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شلك قال تعالى: ٭ اس آل أن ولوا یھکم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ 
ولک ابر مَنْ ءَامَن باه وَالووٍ لآ وَالْمَلِكةَ والكتب واي وان 
كل عق یہ دوى الش رو والتلیٰ والمسكين وان الیل وَالمَابلینَ 
وي الراب وَأَفام الصّلوٰۃَ وَءَانَ الرکۃ ولرک يدهم e‏ 


سے بر و 


رى ف الاساء وَالضاء و لاض ويك ال صدقوا 2 هم 


9 
س ر“ كد 


ںہ ہے - 

لما ذكر الله في هذه السورة المباركة ‏ طرفًا صالحًا من محاجّة 
الام اتی وذكر اختلافهم حتئ في القبلة» وأن بعضهم يتجه إلئ 
المغرب» وبعضهم إلى المشرق ‏ على خلاف شاسع لا يمكن معه 
ہر ےپ ور ےچ ہی سوہ 
مما شغلوا به المسلمين: أوضح في هذه الآية أن البر المقصود فعله 
من العباد ليس هو مجرد استقبال جهة معینة؛ فيكون البحث فيه 
والجدال من العناء الذي لا طائل تحته سوئ الشقاق. 

ومعنیٰ «البر) في اللغة ‏ بکسر الباء -: هو التوسع في فعل الخيرء 
مشتق من «البّر) ‏ بفتح الباء ‏ الذي هو مقابل البحر في سعته؛ كما 
قاله الراغب في «مفردات القران». 

معنیٰ «البر» في الشرع: ما يُتقرب به إلى الله من الإيمان به» والصدق 

العا ا ا لوجهه الكريمء 
فتوجيه الوجوه إلى المشرق - أو المغرب - لیس هو البر» وإنما البر ما 
ذكر اللَّهُ جامعه في هذه الآية. ۰ 

وقد قرأ حمزة وحفص بنصب «البرّ» - يعني فتح الراء -» وقرأ الباقون 
بضمها على الرفع» وكلاهما ظاهر المعنیٰ. 


مگ( ٦‏ امہ صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقد نفیٰ اللَّهُ مزا عم الجميع في قوله: # يس ار ا ممیت 9ف 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ 4 وأوضح فت البر في قوله سبحانه: ولك ار من 
ءامن بالل والووے لآخر وَالْمَكِكدَ والکتب وَالبَييَنَ ...€ إلى آخر الاية. 

وقد قرا نافع راب غا فف النون من لك اء وق ا الباقرت 
بتشديدها. وهذا التعبير فيه الإخبار عن المعنیٰ بالذات؛ فإن هذه الآية 
الكريمة تمثل لنا المعنئ في نفس الموصوف به» فتفيدنا أن البر هو 
الإيمان نالل 4 وما يتبعه من الأعمال الصالحة باعتبار اتحادهما؛ إذ لا 
إيمان بلا أعمال؛ بل الإيمان باعثٌ EES E‏ ودافع إليهاء وهي 
منبثقة منه ومنبعثة عنه؛ فالأعمال من آثار الا تھے مده 
7 و الاك يناس الايمانة سوا چیزید پربانواز تبان اتد 
بفسادھا ۔ أو یضمحل'''۔؛ فالأعمال تمثل معنئ «البر والإيمان» في 
الشخص» أو تمثل الشخص عامل بالبر» ولذا أتئ اللَّهُ سبحانه 25 
التصوير البديع للين معلا أن الإيمان راه الأعحال الصالحات: 

رق اھ 2کک الإيجاة يه رات را ےه اض كل کیره 
ومنبع كل بر وصلاح؛ فإن الإيمان لا يكون أصلا للير ما لم يتمكن من 
النفس الإيمان بالغيب ‏ الذي هو مصدر الكمال ومنبع کل خير وبركة - ٠‏ 
لأنه یجعل من ضمیر الإنسان رقيبًا داخليً ۹۷۹ ۶+ ويخوفه 
ہے عونا قه العاخلة ول كما اسھتا ل فی اول لیر سن مد 
إيضاحات نافعة. ۱ 

فالإيمان الحقيقي مو الذي يدفع صاحبه إلى أعمال البر 
المطلوبةء ويجعله يسارع في الخيرات والأعمال الصالحات» ويردعه 
ويمنعه عن فعل كل قبيح» ويجعله يحاسب نفسه ويبكي علا خطيئته. 

اق الْت رآ الكتريم بعر می د كر الإيجان بالله.واليوم آلا خر لبخرض 
حقيقة التقوئ في القلوب؛ ويجعل من ضمير الإنسان رقيبًا يراقبه في 
كل عمل. 


(١)‏ يضمحل : يزول. 


FEY JF )۲۸٢٦ - ۱۷۷( تفسير سورة البقرة‎ 


وقد أكثر اللَّهُ في القرآن الكريم من تصویر مشاهد يوم القيامة 
وأهوالهاء ليغرس في قلوب عباده الإيمانَ بالغيب» فيكونون دائِمًا 
على استشعار لليوم الآخرء لا تغيب عن أذهانهم أهواله العظيمة؛ بل 
يحسّبون لها أكبر الحساب» فيكونون على هروب من النار وشوق إلى 
الجنة. 

ومن جهة أخرئ أكثر اللَّهُ في كتابه من ذكر أسمائه الحسنیٰ وعظيم 
جنابه» وأنه العليم الخبير الذي لا تخفیٰ عليه خافية» يعلجُ خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورهء وأنه القوي العزیزء ذو العرش المجيدء 
والبطش الشديد» سريع العقاب» شديد العذاب» عظيم الانتقام» وأنه 
للظالمين والفاسقين بالمرصاد وأنه ذو الجلال ل والإكرامء الوهّاب» 
الرزاق» وت ود اوخا 00 وم يكم من نعَمَة فَمنَ ا 4 [النحل: ]٥٥‏ 
وان كدو ت أل ت رما لتر : ]» 3 القيان الیخران ز ات 
رحمته قريب من المحسنين... إلى غير ذلك مما يغرس في قلوب عباده 
محبته وتعظيمه وحسن رجائه والخوف من عقابه. 

كل هذا تركيز من الله سبحانه للإيمان باللَّهِ واليوم الآخر الذي ينفع 
أهله منفعة صحيحة» تظهر آٹاڑھا وبرکٹھا على جميع أهل الأرض؛ 
فإن الإیمان يرفع نفوس المؤمنين عن الخضوع والاستعباد للرؤساء 
التساسييق ایح ادلو ا بالسلظة لعاف ودروا عقر 
بأنواع الدجل والتضليلء ومن الرؤساء الرُوحانيين''' الذین سرت 
علیٰ العواطف البشرية بالدعاوئ الفاسدة والوساطة عند الله ودعوئ 
التشريع والكذب علیٰ الله وعلیٰ رسله» فكلا السلطتين کاذبتان من 
هذا النوع. لا السلطة الدينية التي يتحكم أهلها في عقول البہشر 
ويأكلون أموالهم بالباطل من «البابوات» فمن دوتّهم» ومن سدنة 
اروا اغا الام عا الس ول ا ا ی 


)١(‏ كرهبان النصارئ» وأئمة الرافضة» وبعض غلاة المتصوفة» وأمثالهم. 


BE) ^ JÊ‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


تی رقاب الات بالآرشاب رالاناد لير اللفہ فا لاف السك 
الذى أنزله الله مما يهط بالبقترية إل أخط مو دركة البخيوان المسسر . 

والإيمان بالل واليوم الآخر يهدي الإنسان إلى أن له حياةً في العالم 
الغيبي أعلئ من هذه الحياة الدنياء وأحسن في النعيم والخلود» نعيم 
لا يخطر وصفه على الآذهان» فلا یرضیٰ المؤمن لنفسه أن يكون عمله 
ومساعيه لأجل خدمة جسده؛ لأنه ‏ فى هذه الحالة ۔ لا يبالى إلا 
ای اليد رھ لا خی اکا ارين اتآ e‏ 
ذليلًا لبشر مثله بسبب لقب ديني أو دنیوي؛ وقد أعزه نات 
وإنما أئمة الدين عنده سیت سس2 ال وأ الات وول 
لأحكام ال وإنما الخضوع للَّهِ ولشریعتہ؛ لا لأشخاص هؤلاء وألقابهم. 

وأما الإيمان بالملائكة فهو صل للؤيمان بال وحي؛ لآن من الملائكة 
من هو سفيرٌ بين الله ورسله» فالإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالرسل: 
ومن اعتراه شيءٌ من الشك في أمرهم؛ فلا يُستبعد منه إنكار الوحي. 
كما حصل فعلًا من ملاحدة هذا الزمانء ولا يشك صاحب الدين أن 
بت ی رو ا مد لسر القوعئن رسلہ راارسی ای 
للبشرية بالتوحيد والأحكامء كما قال 4#: # تَر يه ارو الاين © عل 
قك لتك من ادرت 59 * دشر وينزل غيره من الملائكة بأمور 
الكون ‏ بإذن الله ے كما قال يُلا: # نل المليكدُ أن فا أن دم ينكل 
اص 4 [القدر]» وكما قال: 9*8 رو اکا إلى آلا اض مر بعر ا اله ف دوم 
کا دا ات OEE‏ © [السجدة]» وقال: ٭3شرخ الڪ وار 
ا € [المعارج: .]٤‏ 

وللملائكة وظائف كثيرة: 

حر سه هو سير یی الا رورمو 

- ومنهم الموكل بكتابة أعمال العباد د من خیر وشر: كما قال تعالیٰ: 
9 ول یک لَنفْظِينَ )ا كراما کین ل یعامون ما معلونَ )چ [الانفطار] . 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 85/؟7) 


س ررر مرو لے ہرم >ے . آ1 ہے وع صرپے کو نے وے ھن ان م ہے مساج 
ومن جَهَمَ به وَمَنْ هو مُسَتَحَفٍ الل وسار بالتھار ا له معقبلت من بین یَدَيّه 
رو رو 


ومن حَلْفِدء حفظونه. من ا أله 6 [الرعد]. 


جح تق ا ا ات السا ا تل 
رس ماذتكة الرجية و العداب سر عون تہ رت ایا 
مهاد 

- ومنهم الموكلون بالأموات» ورئيسهم عزرائيل”''» وکما قال تعالیٰ: 
طحق دا جة اعدم الموث تَوَسَنَهُ رسا وهم لا يُمَرَطوتَ € [الأنعام]. 

وهم على نوعین: 

ملائكة رحمة؛ لقبض أرواح المؤمنين وبشارتهم بالخير. 

وملائكة عذاب؛ لقبض أرواح الكافرين وبشارتهم بالشر؛ كما ورد 
في حديث البّراء بن عازب عن النبي بيه من حديثة الطويل المشھور'''. 

وع ا ےرت کا رہد اتی اا الد 

ويلزم من إنكار الملائكة إنكارٌ الوحي والنبوات وإنكار الأرواح» 
وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخرء ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكثر 
همّه ملذات الدنيا وشهواتها البهيمية وحظوظها المادية» وذلك أصل 
شقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة. 

وما قاست البشرية ویلاتِ الظلم والإرهاب وأنواعَ الفتن التي جلبت 
العخريي الج 7تار الس فور ب المي اض ارت 
إلا بسبب عدم الإيمان بالغيب الذي سا اران باللَه والیوم الآخر ؛ 


اخ 


)١(‏ لم یرد في شريعتنا اسم صريح لملك الموت غ وإنما هو اسم متلقیٰ من 
الإسرائيليات» ولعل المؤلف كيال رأئ أن هذا من الأمور التي يُستأنس 
عار را ےس وف الله 

(۲) رواهأبو داود .)٤۷٥۳(‏ 

(۳) كما في الآيتين (١٦۱ء )٠١١‏ من سورة «الصافات». 


٠١ 85‏ افچے صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


فمنكر الملائكة يجره إنكاره لهم إلى إنكار جميع الرسل وجميع 
المغيبات» ولذا قدم اللَّهُ ذكر الإيمان بالملائكة على غيره من الإيمان 
بالكتب والنبیین. 

وقد قدمنا أن الملائكة خلق رُوحانِيئٌ نورانِئٌ عاقل قائم بنفسه» 

وبعدما ذكر اللَّهُ الإيمان بالملائكة قال: #والككب؛ تنبيهًا إلى أن 
اليهود والنصارى ونحوهم من أهل الكتاب لو صح إيماتهم بما 
عندهم من الكتاب لآمنوا بجميع الكتب الإلهيّة؛ على أن المقصود من 
ذلك لازمهء وهو أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بکتابھم؛ لأنهم لم يعملوا 
بما أرشدهم إليه؛ ولو كان إيماثهم صحيحًا لقارنه الإذعان» فأذعنوا 
وانقادوا للعمل بما في الكتاب» وإنما إيمائهم لفظي لا يجاوز 
حناجرهم؛ لن الإيمان الصحيح يستلزم العمل؛ فكل من ادعیٰ 
الإيمان بکتاب ۔ التوراة أو الإنجيل ونحوهما-» ولم يعمل بما فيهما 
- وخصوصًا الإيمان بمحمد پل وتوقيره» والجهاد معه فى حياته. 
وفي سبيل الدعوة إلى ملته بعد مماته -؛ فهو غير مؤمن بالتوراة ولا 
بالإنجيل؛ بل هو كافرٌ بهماء وإن ادعیٰ الإيمان بهما والانتساب إلى 

وكذلك من ادعیٰ الإيمان بالقرآن من مواليد الإسلام والمنتسبين 
إليه. وهو غير عالم به» فليس بمؤمن؛ وقد ورد في الأثر عنه كيا : (ما 
فق بالقرآن من استحل بحارکہ)ا''. 

فالحديث المشهور: «ماآمن بالقرآن من استحل محارمّه)ء نص 
صحيح يؤيده العقل الصحيح؛ إذ المؤمن بالقرآن ‏ حقيقة الإيمان ‏ 
يحل حلاله» ويحرم حرامه» ويعمل بجميع ما فيهمن الأوامر 


والتشريعات والأحكام؛ ولذا قال الله 4 في الآية )١5(‏ من سورة 


کو ص ل ی سحو ہر 


م ص صسدےےەہ۔ ار 11 > م ےر ےر سر مج 
«الحجرات»: ‏ # قالتِ الأعراب ءامنا قل لم نونوا وللیکن هُولواً اَسْلمتا وَلَمًا يُدَخُلٍ 


.)۲۹۱۸( رواہ الترمذي‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 85/؟) و[ EL‏ 


الایملن فى قلویکم ه. 

وكثيرٌ من أدعياء الإسلام ‏ في هذا الزمان ‏ حاله أسوأ من حال 
الأعراب الذين نزلت فيهم هذه الآية؛ خصوصًا من أبرزتهم الثقافة 
الاستعمارية والجامعات التبشيرية» ممن يبيحون الخمور وجميع 
المسكرات» ويبيحون الزنا حالة الرضاء ويشرٌ "عون الأحكام القانونية 
المُعفية لأهل الفواحش من إقامة حدود اللّه» والحامية لهم من 
العقوبة» ويبثون المراقص وسائر دور الهو المخالفة للحس الديني» 
فإنهم أبعد من الأعراب الذين نزلت فيهم الآية عن الإيمان والقرآن: 
وأكثرهم يؤمن به إيمانًا شكليًا أو لفظيًا لابتعاده عن تعاليمه» وفيهم 
من يسخرٌ به إذا أمن العقوبة - حيث يتمركز في مركز حصين» فيجد 
دولة علمانية يحتمي بها؛ لأن العلمانية التي أسستها الماسونية اليهودية 
والاستعمار تحمي جميع أنواع الإلحاد؛ بل تجعل الحرية كأنها وقفٌ 
عليهم دون المسلمين؛ إذ بدعویٰ «حرية الرأي» ينتشر الإلحاد لتمركز 
هله في الصحافة ووسائل النشرء فتكون الحرية لهم دون المسلمين. 
وهذا من أخطر خطط الماسونية التي عمل الاستعمار علیٰ تنفيذها. 

i‏ فالإيمان بالقرآن يستلزم العمل بما فيه» لکن من فرّط 

ببعض العمل لا يكون كافرًا حتئ يستبيح ما حرّم الله أو يحرّم ما 

أحلّ الله أن يهزأ , بشيء مما شرعه اللّهء أو يدعو لضدهء فمن استباح 
لاس کاو کس آر ای ایقو میں احكار اس آر 
دعا لضده؛ كان كافرًا بذلك ۔ لا بمجرد العمل . كالذي یسخر من 
قطع يد السارق» أو من القصاص» أو من رجم الزاني أو جلده» أو من 
تعدد الزوجات» أو من الطلاق» أو من الاحتشام والتستر للمرأة 7 
يدعو إلى منع الطلاق: أو-تعدد الدوحجات» او طرح حدود الله أو 
ار و وب وہ جه جاسم انلف أو تحريم 
لما أحل الله أو تعطيل لشريعة الله؛ فهذا كاف من أعداء الكتاب 
ومُنزل الكتاب. 


$ 


اخ 


٠١ [8585‏ مہ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


وقوله ي8: + وَالبيَنَ € يعني: وآمن بالنبيين كلهم من أولهم إلى 
آخرهم محمد ییا دہ سی سی سام الكلام عليه عند قوله 
تعالیٰ: ٭ فووا ءامَکا باه وما آنل إِلَيمَا وَمَا اَل اك اَم نیل تق وكوب 


ہہ لمت رو 


سك ا ا مُومیٰ وَعیسّیٰ وما أوق الوت من رَه ا عرق بهن أ 
سم و لد 2 
مه وشن ل مسلون مک [البقرة]. 


وتخصيص أسماء بعض الأنبياء في هذه الآية لا يقتضي قصر الإيمان 
عليهم؛ بل يجب الإيمان وجوبًا صحيحًا بجميع الأنبياء والمرسلين 
على الإجمال» سواء الخمسة والعشرون الذين قصّهم الله في القرآن 
أو ما سواهم مما لم یَقصطف؟ فمن كفر ببعضهم ۔ أو أنكر واحدًا 
منهم ‏ » فإنه يعتبر كافرًا بالجميع» وليس مؤمئًا حتیٰ بمحمد َِلِلِْ؛ِ لأنه 
أنكر ما جاء به القرآن» فلا يصح إيماته. 

والإيمان بالنبيين من ضروريات الإيمان؛ لأنهم المبلغون عن الله 
تعالیٰ: وبواسطتهم يسلك المرء صراط الله» ويعمل له بمقتضئ 
التوحيد الذي يرتضيه. 


فالويمان بالنبيين یستلزم إجلالهم وتوقيرهم على العموم؛ والبحث 
عن سيرتهم» والاقتداء بهم في صبرهم ومصابرتهم على التحدي من 
أممهم» وصمودهم أمام الغوط الجاهلية وثباتهم» ومعرفة طريقتهم 
في الهداية» وأنهم يرشدون الأمم إلى ما يصلح دينهم في جميع شؤون 
الحياة- عكس ما يزعمه العصريون من أن الدين لا شأن له بالحياةء 
مما هو إفك صراح يكذبه العقل قبل النقل -» وأن يأخذوا من حياتِهم 
دروسًا وعبدًا يهتدون بها في الأعمال وفي طريق الدعوة ]لا اللہ كما 
قال تعالیٰ: 3 اوک َلَّذِنَ کی 2 به دنهم 30 6 [الأنعام: ٤۹]ء‏ ويعر فون 
موقفهم الروحي الذي لا يشوبه طمع: بقل لآ سگم ء عو کر € 
[الأنعام: ۹۰]. وأن أولهم نوح القائل لقومه: فقوم لا ا ا 


سے 


ان اجر الا على اللہ 6 (مرد: ۲۹( ومن بعده يقول: : يموم ا لا اسنہ کے 


بھ, ‏ ری و E‏ ا ھا 


2 إلا عل ای تطرق آفاد لون لن 1مردا. 

فلا یکون للداعیة طمع في مال ولا جاه ولا منصب» ويعرفون موقف 
الجاهلية قديمًا من أهل الدين وحنقهم على الداعية إليه» ليعلموا أن 
الجاهلية العصرية ‏ في هذا الزمان ‏ وارثة للجاهلية الأولى» وامتداد 
لهاء فإن أقدم جاهلية قد قابلت نبي الله نوحًا عقا بقولها: وَين َك 
واتبعف الْأرَدَلُونَ ا زار وبقولها: 38 مَالُوأْ لين 6 يلنوح EIS‏ 
المرجوهیرے 1 

والجاهلية العصرية تسمى أهل الدين: «رجعيون» وحشيون» متخلفون» 
نت مكو ل دع قش ألقاب الطعن والتشويه والتنفير بأبشع 
العبارات التي غلبوا بها أسلافهم من كل جاهلية قديمة» حتیٰ في 
معاملتهم للدعاة؛ فإن آهل الجاهليات الأولئ لم يزيدوا على تسمية 
الدعاة: ہي از صادين لهم عن معبوداتهم. كقول عاد لنبيّهم : اتا ْنَم 
اکا عن اسا # [الأحقاف: 98]» وقول فرعون: ٭اجتتنا لَِلْفِئنَا ما وَجَدَنًا عله 
ءَابَاءَتا 6 [يونس: ۷۸]. 

أما أهل الجاهلية العصرية» فهم يرمون الدعاة بما فيه إساءة 
لتاريخهم» وتخبيط لأدمغة السامعين» بزعمهم أنهم عملاء للعدو أو 
المستعمر ونحوه» ويعملون على أخذ اعترافاتٍ كاذبةٍ منهم بتعذيبهم 
تعذيبًا يستحقون الموت عليه» فيستعجلون الموت بالاعتراف بما 
ما سر اس سس وس ان سسحتي مین 
مبلَغا لم تبلّغه أئمة الكفر من الجاهلية الأولئ. حتیٰ إن قوم لوط 
مود رر کرد اریہ سی ولول لت KE‏ 

م تاش بم @) كا (١سرا)!‏ فلم يَصِموه بشيءٍ من وصمات الجاهلية 

وبقدر ما ينطبع الدعاة بأخلاق الأنبياء والمرسلين» يصمدون أمام 
ضغوط الجاهلية الحديثة» وما يصيبهم من عذابهاء فلا يعترفون 
بخلاف الواقع استعجالا للموت على التعذيب؛ بل يرجون رحمة الله 


١١ BE‏ اه صفوة اتا والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


ويصبرون على ما يلاقونه. 

وقد صبر بعض أتباع محمد وليه على تعذيب قريش الهائل؛ لأنه 
ية قال لأصحابه: «إن من كان قبلكم كان يُنشر بالمنشار من هامته إلى 
أسفله؛ ؛ فلا يردّه ذلك عن دینہ؛''. 

وحنق الجاهلية علئ أهل الدين قديم» ولكن زادت الجاهلية 
الحديثة الافتراء على الدعاة» بما يسيء إلى تاريخهم في المستقبل. 

والحاصل: أن الإيمان بالنبيين علئ العموم يقتضي ما ذكرناه من 
معرفة سيرتهم» وحسن صبرهم والاقتداء بهم» وأما الإيمان بمحمد 
لا خاصة فيقتضي محبته وتعظيمة؛ بل يقتضي تفضيله بالحب على 
حب النفس والمال والأهل والأولاد والعشيرة والوطن والتجارة وكل شىء» 
o‏ لفيا عع اتا کہ الي تا يه رالا 
يقم على فعل شيء حتیٰ يتصور محبة محمد پل له فيفعله» أو بغضه 
له فيتركه» وأن يجعل من حياته امتدادًا لحياته الطاهرة بالدعوة» وأن 

إن الإيمان باللَّو ورسوله يجب أن تظهر آثاره في ضمير المؤمن 
کات لوقه فى سيائة عن سر لك الماھی ر الات تد الإيماة؟ 
ه7 3ه :3 لير لقالا وك قن لديا © / و 
النفوس ‏ نفوس المؤمنين ‏ حتئ یضحوا بمراداتھا ومحبوباتها في 
سبيل مراد الله ومحبوبه ومحبوب رسوله با وبذلك تحصل نقطة 
التحول للبشرية من فوضئ الجموح والشهوات؛ إلى الانضباط في 
جميع أنواع السلوك وفق عبودية الله ومرضاته والاقتداء برسوله ا 
كما تحصل نقطة التحول من التيه في الضلالة إلئ الهداية العامة في 
جميع الميادين» ومن الاختلاف والتفكك إلئ وحدة الاتجاه الموجب 
فا الأحة الى سے تحضل قوّتّهاء وتستطيع مواصلة الزحف 


( روا البخاری :)۳٦۹۱۶[(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔- ٠١ [86 )٥۸٦‏ )مہ 


المقدس» فتكون أمة الإسلام هي المعسکر الأول في الأرض» ويتجمع 
حولّها الوجود. 

وليس حب الله ورسوله عکوقًا على قراءة الأوراد» أو حمل المسابيح 
على الصدورهء أو قراءة ما يسمئ: «دلائل الخيرات» المحتوي على 
أدعية مخترعة وصلوات مبتدعةء لم يرد بها نص عن الله ورسوله؛ بل 
فيها ما هو كذبٌ مفضوح على رسول اللّه ي وفيها ما هو انتقاص 
للو سبحانه يجب تنزيهه منه. 

وكذلك لسن حب الله.ووسولةقزاءة قضاكك المديس» وغل الا غص 

ا فا 

ما فيه الغلو الذي لم يجعل أهلّه مكانًا لله عند مكانة رسوله» كما قال 
البوصیري''' في «ثردته؛ غالًا بالرسول يك: 

فإن ين جُودك الدنيا وضرّتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
جو یت وضرتها ‏ الآخرة - من بعض جود الرسول پا وكرمه!! 
فماذا أبقئ لله من الجود؟! إن الإنسان لا یجود إلا ہما يملكه. وقد 
جعل البوصيري الدنيا والآخرة بعضًا مما يملكه النبئٌ محمد پل 
وجعل من بعض علومه علم اللوح والقلم! فماذا أبقئ للَهِ من العلم 
بمنطقه الواضح الصريح الذي لا يقبل التأويل؟! والقرآن ينطق عنه 
رقو له ISS‏ يم الا ما 
7 إن نع ما لات نت یئ [الزخرف]» وول ٭ فل إن لا اك لو صر 


0 4 اہ ويقول : قل ا ل الف لى فعاو لا صا ! ما شاء 
اه ور كت الہ التي ل ترح ين المَز :ونا مقن الى إن تا الا وده 


2 م دومن )4 (الأعراف]. 

فهذا وحي الاو سیحادہ یخبرنا عن حال رسوله يله وهذا متطق 
الناظم المفرط في الغلوء فمن أي وحي جاءه تمليك الرسول مالم 
يملكه؟! وتعليمه ما لم يعلمه؟! وليس له حق علمه؟! هل عنده مصدر 


)١(‏ وهو غير الإمام البوصيري صاحب «زوائد ابن ماجه». 


٠١ 88‏ ام صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


غير وحي اللّه؟! ثم ماذا فعل هذا وأضرابه والعاکفون على قراءة نظمه 
الور سر لاع رة ال واد وال ال مرل اب اللووسيدة 
E‏ 

ألا يخشون أن يكونوا ممن ورد الحديث الصحيح بأنهم يُذادون عن 
حوض المصطفیٰ ئي ؟! بما أحدثوه من البدع والغلو اللفظي مما 
هو قولٌ على الله بغير علم وافتراء صارخ؟! وقاهم اللَّهُ من عاقبة السوء. 

إ مح رسو الله كله ايت نالبيالحة ف المد و الا الذي 
ےہ الما مضب للوق وإنما محبته بصدق الإيثار والمتابعة 
وی الاقتاء ےہ أن توق ا ما سم ہاقدالسطت 
أعظمّ من الشفقة على النفس والأهل والمال والوالد والولد» وأن 
يكون حكمه پل أنفذ على المؤمنین من حکم أنفسهم أو حكم 
سادتهم. 

هكذا الصدق في المحبة الذي ينتج ما ذكرناه من الآثارء فأما 
المداحون الذين لم يقوموا بواجب الجهاد والدفع بالرسالة المحمدية 
إلى الأمام؛ فهم صعاليك ليس في حياتهم نفمٌ للدين والرسالة» وقد 
ينتفع العدوٌ بحياتهم الجامدة على الأقوال دون الأعمال. وما أوقف 
الزحت الإسلامي إلا الجمود على طقوس وأوراد من ناحية العلماء. 
وانشغل مَن فوقهم بشهوات الدنيا والأغراض النفسية التي تجر الاختلاف 
والفتن» حتئ بين الأسرة الواحدة» ويحصل بها إضاعة الكيان وطمع 
الأعداء» وقد حصل ذلك فعلا بسبب الأنانية. 

ے چو ہیی سس بت زوق باه العم وكير في 
سؤال جبريل للنبي ایا سن لاان تال : «الإيمان آ2۵ تومن ال 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرہا''' 


23 رواه البخاري ( )٦٦۷ ۷٦‏ ومسلم (/819؟). 
(۲) رواه البخاري (٥٥٠)ء‏ ومسلم (۹). 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟) 88[ Ev‏ 


فالإيمان بالملائكة إيمان بجنود غيبية لو أقدرهم على ما لا يقدر 
عليه غيرهم ‏ كما قدمنا بعض أوصافهم -. 

الات كاب ااه يبان بالعرضوم وال الال الان بحب 
علينا اتباعه» وحصرٌ التلقي للهداية عليه؛ لأنه العاصم من إضلال 
الشياطين» ومن تسلط الطواغيت المتنفذين على المؤمنين بهم من 
دون اللّه؛ فهو الهادي إلى صراط الله والحامي لعباده من الشياطين 
والطواغيت بإذنه» فمن حصر التلقي على وحي الأے؛ وقاه الله شر 
الدجاجلة الذين ب یحاولون أن یجعلوا بن اس اليه شرضرت للناين 
ما لم يأذن به الله مُتَحَدَّينَ منهجه» ومعطلين لحدوده» ويجعلون من 
الباعهم قديسين» ومن المخالفين لهم عملاء ومأجورين» سو 
بأبفع الآلقاب: فاك الاب عل ارقا ى الاي 
شر أولعك. 

والإيمان برسل الله - على ما وصفناه ‏ هو إيمان بوحدة الشريعة 
إذا حققت ذلك» وبوحدة إلهها الواحد القھارء ووحدة دينها واتجاهها 
إليه ا ولهذا الإيمان قيمته في ترابط البشرية وارتفاع الخلاف 
عنها. 

والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالمصير المحتوم للعالم كله. 
وبالجزاء لکل نفس بما كسبت» وأن الناس لم يُخلقوا سدًیٰ وهملاء 
فهو إيمانٌ بالعدالة الإلهيّة والحكمة الربانية في الخلق والأمر. 

إن الحياة ليست فوضئ بلا إحصاء أعمال في الدنيا وحساب في الآخرة. 

وأما الإيمان بالقدرء ففيه الراحة النفسية للإنسان العالم المنطلق؛ 
حينما تعترضه عقبة لم تكن في حسبانه يجزم أن للَّوِ حكمةً في ذلك» 
فتطمئن نفسه ولا يضطرب أو يتعقد. 

وفي الإيمان بالقدر وقاية من الكسل ومن الجبن والخوف» وتقوية 
لله ميث تو اسب ب القدر عقيف أن لاملا دلب 


1١ 88‏ افع صفوة اثر والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


مہیب ہو یسر هم لا تقتل إلا من دنا أجله. وأن 
oO‏ سی ہی مس رو اہ 
ربّهم جل في جميع حركاتهم وسكناتهم هم الذين تصلح بهم الحياة. 
ہہ ع پش ریس ہس وهم الذين لا 
يُخشئ ظلمهم ولا حيفهم وجورهم. ولا تشقیٰ تشمى بهم متهم ولا تهان؛ 
لأ رقابتهم لله تحدد سلوكهم فتصلحه. فلا يجلبون علیٰ بلادهم ولا 
علئ امتهم د د . وفي الرعيل الأول أروع الأمثال على ذلك» ومن 
مرو رر SAS‏ سر 
وأما قوله يله وا المَال عل حب دُوی اشرق وَال تی والمستكان وان 
الیل وَالمَابلینَ وق الراب ه [البقرة: ۱۷۷]ء فإ الله سبحانه بعدما ا 
سس الایمان؛ آتیٰ عي 0 الصالحة. ہس القوة الا 
ب لماي شی کرو مت سرت 
وفي قولہ الا : وان المَالَ عَكَ حيو *: بيان لقوة تأثير الإيمان في 
التفوس؛ 9 و0 
والشفقة»ء لا في حالة الزهد به أو الخوف منه» كما وردت الآثار 
فقد قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن نعمة المصري» قال: حدثنا 


ابو صالحء قال: حدثنا الليث: حدثنا إبراهيم بن أعيّن» عن شعبة بن 
الحجاج عن زبيد اليامي» عن مُرة الهمداني قال: قال عبدالله بن 
مسعود في قول الله: : وان أَلْمَالُ ڪل ہب دوی آلفروں ع قال: «حريصًا 
عليه شحيحًاء يأمل الغنئ» ویخشیٰ الفقر). 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٦‏ ہج( ١‏ امہ 


وآثارٌ غير هذا موقوفة على ابن مسعودہ وكلها في الحقيقة لھا 
4+920 ا کٹ ورد الاك " 
على شرط الشیخین'''. 

وھ مس ل ا ا غن النبي كلل .وقد سٹل: 
ہے8 أعظم أجرًا؟ -؛ فقال: «أن صد و سم سرت 

تخشیٰ الفقرء وتأمل البقاء» ولا ثمهل حتیٰ إذا بلغت الحلقومً قلت 
لفلانِ كذاء ولفلان كذا! وقد كان لفلان كذا». رواه الإمام أحمد في 
(المسند)ء ورواه البخاري ومسلم وأبو داود؛ كما في حاشية الطبري"' 

فإيتاء المال على حبه إياه من علامات الإيمان الصحيح وثمراته. 
وذلك أن يكون في حالة أمن وصحةة يرجو الحياة وی يفشو المت 
فينميه لعياله» ولا يخاف من مغتصب يأخذه بأي حُجةٍ مذهبية أو طمعية» 
ولذا جعل اللَّهُ إنفاق المال في هذه الوجوه من البر الذي يندب إليه 
ويرضاه ويمدح أهله. بخلاف الذي إذا خاف على ماله ورّع شطره أو 
أكثره تولیجّاء أو الذي إذا مرض أو أرهقه المرض فخاف من الموت 
وزعه على فلانٍ وفلانٍ ممن يحابيهم؛ فإنه في تلك الحالة - وإن كان 
مأجورًا علیٰ حسب نيته -؛ إلا أنه لا يعد من أهل البر الممدوحين في 
0 د عا بحسن د يمانهم وقوته. 

ثم إن هذا الإيتاء للمال غير إيتاء الزكاة المفروضة - التي هي ركن 
من أركان الإسلامء يقاتل تاركه» ويقتل جاحدہ ؛ وإنما ذلك واجبٌ 
حين تعرض الحاجة إلى بذله في غير وقت الزكاة أو بعد توزيعهاء ولا 
يُشترط فيه نصابٌ معيّن؛ بل هو على حسب الاستطاعةء ويتأكد دفعه 
إلى من تجب عليه نفقته» وإلئ المضطر من أي جنس کانء وذلك من 
الحقوق الواجبة في المال غير الزكاة. 


.)۲۹۹/۲( رواه الحاكم‎ )١( 
.)1١77( ومسلم‎ »)۱٤۱۹( رواہ البخاري‎ )۲( 
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وقد بدا الله 1 بالأفضل من جهاته» فقال: ٭دوی المرب #؛ فهم 
أحق الناس بالبر والصلة؛ لآن الإنسان إذا احتاج وفي أقاربه من هو 
غنئٌ؛ فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة القرابة المغروزة في الفطرة» والتي 
سماها الشارع الحكيم: «قرابة الرحما» وأ وب صلتها؛ كينا في الحديث 
الصحيح عنه بي أنه قال: الما خلق اللّهُ الخلقّ تعلّقتِ الرحمٌ بالعرش. 
وقالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطیعة فقال اللَّهُ: أما ترضينَ أن أصلّ 
من وصلكء وأقطعَ من قطعك؟ الت بلعب يارب . 

وفي الحدیث الصحيح الآخر: «أنا الرّحمن. خلقتٌ الرحم» وشققتٌ 
لها اسمًا من اسمي؛ فمن وصلها وصلتّهء ومن قطعها قطعتّه)”"' . 

وقد صح جواب النبي بيه لمن سأله عن الصدقة على الأقارب. 
فقال: «هى صدقة لا 

وفي حديث أبي طلحة: لما نزل قوله تعالئ: ال تالأ أل حى تفقوأ 
کا يبوت * آل عمران: »]٩۲‏ جاء إلى النبي ياء وقال: يا رسول اللّهء إن 
82230 هذه الآية. وإن أحب أموالي إلى «بيرّحاء»» وإني خرجت 
وات ہیی سی ا ! ربحت التجارة. وإني أرئ أن 
لوا فى اتر ل 

NS,‏ يماك لتاق تری جيه ريهون اند مما ياك 
ويحزن لفاقة غيرهم وحاجته؛ لأنه يعتز بعز أقاربه» ويهُون بهوانهمء؛ 
فمن قطع رحمه ورضي بأن ينعم وذوو رحمه بائسون فهو من قساة 
القلوب المتمردين على الفطرة والدین؛ وكان بعيدًا من البر والخیرء 
بر اة الله وغضبه. 


وتتأكد صلة الرحم على حسب القرابة؛ فكل من كان أقرب رحمًا 


.)5505( ومسلم‎ .)585٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5945( (؟) رواهأبو داود‎ 

(۳) رواهأبو داود .)۲۳٥٢(‏ 

.)5١5( رواه مالك في «الموطأ»‎ )٤( 


تفسير سورة البقّرة (لالا١  ١ JE )۲۸٦‏ ام 


كان حقّه أوجب من غيره» ولكل منهم الحق بقدر قرابته. 

ثم ذكر آل (الیتامي) بعد «ذوي القرے الات العام رون 
العطف من جميع المسلمين المؤمنين الذين عندهم فضلٌ من المال؛ 
لآن الیتامیٰ بموت كافلهم» وفقدهم حنان آبائهم؛ تتعلق كفالتهم 
وكفايتهم والحنو عليهم بأهل الوجد واليسار من المؤمنین؛ حتیٰ لا 
تسوء حالهم وتفسد تربيتهم» فتتعقد نفوسهم» ويكونوا مصائب على 
أنفسهم وعلئ الناس» لکن بحس رعاية المسلمين المؤمنين يشعرون 
بالكرامة والمواساة» فينغرس في قلوبهم حب الدين الإسلامي الذي عطف 
عليهم أهل الخیرء وحصلوا ‏ بسببه ‏ على المواساة والحنان. 

ثم بعدما ذكر اللَّهُ «اليتامئ» أعقبهم بذكر «المساكين»» وهم النوع 
الثاني من الفقراء» ذكرهم الله ليشمل بذكرهم الفقراء من باب أولئ. 

وسكا امسباكين1 ان وهر سكنت لرا والقليل عن دا كن 
الذلة» وفي اصطلاح الفقهاء: أن الفقير من لا يملك نصف كفاية سنته» 
والفسكية فن يملك نضف.الكفاية- أو اکٹرے وغائ :هذا فذكر المساكية 
يندرج تحته اسم «الفقراء») ‏ كما سبق -. 

77 :الله المستطيعين على رفدهم ومعونتهم من غير الزكاة 
المفروضة إذا لم تكف لسد حاجتهم» وجعل مساعدتهم من أنواع البر. 

ثم قال تعالئ: وَأنَ آلسَّبِيلِ *» وهو المنقطع في السفر عن بلاده؛ 
لأنه انقطعت صلته بأهله وقرابته» ونفد ما فى يديه» فصار كأن السبيل 
أبوه وأمه» فالواجب إعاشته وإعانته عا بك للرجوع إلئ بلده. وفي 
تسميته ب«ابن السبیل) تعبير لطيف لا يرتقي إليه سوئ وحي الله 
الذي جاء بلسان عربي مبين» وفي إعانته ترغيب من الشارع للسياحة 
الشريفة النزيهة» وقد يدخل اللقيط المنبوذ في مسماه بجامع الوضع 
والحاجة؛ إذا لم تجعل الدولة دور حضانة. 

ثم ذكر الله تعالئ: وَل &» وهم الذين تدفعهم الحاجة 
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العارضة إلى سوال الناس؛ لا الذين من طبيعتهم السؤال» وقد خر 
اللّهُ السائلين عن غيرهم لأنهم يسألون فيُعطّون» والسؤال محرم شرعًا 
إلا لضرورة صحيحة. 

وقوله 8#: وف لزاب *. يعني دفع المال ‏ في حالة حبه والرغبة 
فيه لتحرير الرقاب؛ وذلك يشمل شراء الأرقاء المسلمين وإعتاقھم؛ 
وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم ‏ أي: أقساطهم -» والمكاتّب هو 
الوق الذي رى تقس من سيده يمن رفسطة عاي قاطا فا 
ينبغي معونته» كما ينبغي ۔ أيضًا ‏ معونة أسرئ المسلمين على 
الافتداء. ۱ 

وفي الجعل لهذا النوع حقا واجبًا في أموال المؤمنين دليلٌ على 
ندب الشريعة إلى فك الرقاب وتحريرها من الرق» واعتبار حرية 
لاحم قروا ند ا سوہ ام ق )ةيدل ب لت وك 
اع مساك سن مالف الالحاة: شرك تخر ورك فط كنقد: اد 
ا ا چر٭ 
ممن بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؛ فإنهم باعتدائهم على حقوق الله 
ومنازعتهم سلطانه في الأرض» وعملهم على فتنة عباد الله واطراحهم 
وحي الله ظهريًاء قد أخرجوا اتف ممن الإنسنانية الحقيقية الى 
ردا ال وا عليه اجره الكاملة:واتجازوا إلى الشياطين 
الج دو لیے لةه في السلوك» فلا عجب إذا صارت حالهم إلى 
الرق الحسي؛ لأنهم هربوا عن حرية الله إلى أنواع» وأنواع من الرق 
سیپ الذي هو ہہ واددن من الرق الحسي. 

وقد أخر اللَّهُ حق تحرير الرقاب عن غيره من الحقوق الإنسانية؛ 
لأن الحاجة فی الأصناف الأولیٰ قد تكون لحفظ الحياة» أما الحاجة 
إلى الحرية فهي حاجة لكمال الحياة. 


واعلم أن مشروعية البذل لهذه الأصناف لا تتقيد بزمن معين» ولا 


قفر سورة ابعر ( 1۷۷ ۲۸۹) BEJE‏ 


تتقيد بيلك نصاب» وكذلك المبذول من المال في هذه الطرق لا يُقَدَّرُ 
بمقدار معين؛ بل هو أمرٌ مطلق بالإحسان وموكول إلى سجية الباذل 
وكرمه وأريحيته وعطفه. وإلئ حالة المعطي والشفقة عليه» والعمل 
على وقايته من الجوع» أو من البردء أو من المرضء أو من الرق 
ا 

وقد أهمل كثيرٌ من الناس هذه الحقوق العامة التي حث الله عليها 
في وحيه العزيزء لما فيها من التكافل والضمان الاجتماعي الصحيح. 
الذق لا تحمل غليه المعضعات المفشحة بالاتشراكية إفكا وزووًا: 

فهذه الآية الكريمة من الآيات التي نصّت على حقوق الخالق 
والمخلوق؛ وعلیٰ الضمان الاجتماعي العام؛ الذي لو طبّقه المسلمون 
لكان حالهم في معايشهم خيرًا من حال سائر الأممء ولّما حصل في 
مجتمعهم التفكك الذي حصل في المجتمعات الأخرئ؛ بل يحصل 
التكاتف والتراحم الذي يكون سببًا لدخول الناس في الإسلام وتفضيله 
على ما سواہ وعلیٰ ما يتصوره الباحثون والمضبُوعون من المذاهب 
المادية. 

ثم إن هذه الایة الكريمة مما استدل به المحققون وأفردت بتأليف 
المصنفات على أن في المال حقوقًا سوئ الزكاة» ولاعبرة بقول 
البعض ۔ الذئ شد عن ذلك .زاغما أنها تسخت بفرضية الركاة؟ فان 
هذا غير صحيح لعدة أمور: 

أحدها: أن فرضية الزكاة كانت قبل نزول هذه الآية» والناسخ لا 
يكون إلا متأخرًا. 

كانيها: أن هذه الایة الكريمة اشتملت علا 'مشروعية هذه الحقوق 
المفصلة» وعلیٰ إيتاء الزكاة مقرونة بها كما سيأتي قريبًا -. 

ثالثها: النصوص المتوافرة من السنة؛ مما يؤيد قول المحققين 
بوجوب غير الزكاة» واللَّهُ أعلم. 
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ثم قال الله 8#: مام آلصَّلَِهَ » يعني أذَّاها على أحسن الوجوه 
وأكملها وأقومها وأدومها. 

رتو کے 0 فت ا اص افخ ضا وسر ھر ت مہ الا نا لات 
N a‏ می اليو 
والقرآن الكريم يكرر المطالبة بإقامة الصلاة لا لمجرد فعل الصلاة؛ 
لأن إقامتها لا تتحقق بأداء أفعالها وأقوالها فقط ‏ وإن أتئ بها المصلي 
على الوجه الذي ذكره الفقھاء ۔؛ لن ما ذكروه من أحكامها هو صورتها 
وهيئتّهاء ولكن البر والتقوئ يكون في سر الصلاة ايكيا الذي تصدر 
عنه آثارها العظيمة من القوة المعنوية التي يت يتحقق بها الجهاد النفسي 
الداخلي» والانتھاء عن الفحشاء والمنكرء وقلب الطباع السقيمة إلى 
طباع سليمة مستقيمة» كما قال تعالئ في ذكر بعض نتائجها الطيبة: 
ول لاضن خلق هلا :)ا ادا مه الس جوا را ودا مه ابر سرا ا ال 
السْسَلِنَ ا الین هم على صَلاتِم دايمُوںَ )4 [المعارج] . 

فمن حافظ علئ الصلاة الحقیقیةء طهرت نفسه من الهلع والجزع 
قد ھول الیک وهات وم البخل والمنع إذا نال الخيرء > وكان 
شجاعًا ومقدامًا وكريمًا جوادًا؛ لأنه منطبع بالتكبير وواثق بوعد اللّه» 
حي iG‏ وف س مہ یی 
الله فيه: « ليطن بود 00 000 E‏ 
مه وفضلا ا 6 [البقرة : CIYA‏ فیکون قوي العزيمة: شديد الشکیماة:؛ لا یرضیٰ 
بالضيم والذلة» ولا ترهبه أي قوة» ولا ب يخشئ في اللَّهِ لومة لائم» لأنه 
- بمراقبته لله في صلاته» واستشعاره عظمته وسلطانه الأعلئ في ركوعه 
وود كرون 1071م جات غالعا عل آحرہ تا هاي سا بلق من 
الشدائد في سبيله» ولا بما أنفقه من فضله ابتغاء مرضاته. 

أما الصلاة الصورية الخالية من الخشوع والتدبر؛ فإنها لا تعطي 
صاحبها شيئًا من هذه المعاني» فليست من البر في شيء إذا وقعت 
مجردةً من ذلك» وإنما مشروعيتها للمعارج الروحية التي يحصل بها 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷ - EDE: )۲۸٦‏ 


الأرتباط بالل تعالن» والاستعانة بها علیٰ فوجة القلب إليهه وإسلام 
الوجه له» واستغراقه في مناجاته وذكره ودعائه» والتلذذ بتلاوة وحيه 
العزيز. 

فهذه أسرارها وثمراتها التي تحصل بها الاستعانة على الشدائدء 
ويحصل من جرائها علئ الصبر والمصابرة في جميع المقاصد العالية 
والمجاهدات والتضحياتء ولذا قال &4: ٭ ينها الین ءَامَيُوا اسكعينوا ينوا بابر 
َأَلْصَلَوْوٌ 4 [البقرة: 167]. 

وقد تقدم الکلام على فضل الصلاة وحقيقة إقامتها وعظيم فوائدھا 
وحسن نتائجها في أوائل سورة البقرة هذه» وفي أوساطها عند الكلام 
گا ام الأسعهانة باصي "روا ونيد فرك لات رباتیای: 
الوزن الكبير والثمرة الجليلة في قلوب المؤمنين» ولكن ذكرنا هنا 
ر فادها بعلامية رتا عدا ينه لعل اص 
في الدين» كان تاركها كافرًا يجب قتله في شرع الله العليم الحكيم ‏ 
كما هو منصوص عليه في كتب الفقهاء - 

وقوله سبحانه: وان ارز #. يعني أعطئ الزكاة المفروضة 
مستحقيها» ول كا قن الفرآن دا للصلةة إلا وهی مروت الر كا 
غير القليل جدًّا من النصوص؛ لأن الصلاة مهذبة للروح» والمال قرين 
الروح» فبذله في طرقه المشروعة ركنٌ كبير من أركان البر» وآية من 
أظهر آيات الإيمان» ولذلك أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة 
ومحاربتهم؛ لأنها ركن من أركان الإسلام يختل الدين بتركهاء وقد 
جریٰ في العصور المتأخرة احتيال علئ منع الزكاة من قوم لا خلاق 
لهمء قد ضعف إيماتهم. فلم يقدروا الله حق قدره» معتمدين على 
كتب فيها من الحيل التي تسقط الحقوق الثابتة في ظاهر الأمرء واللَّهُ 
عليجٌ بما يكتمون. ٭ڑ ول ين ودايهم OF‏ لیر وع 


.)٥٤( يقصد الآية رقم‎ )١( 
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قال صاحب «المنار»: «وما نسبة هذه الكتب إلى الشرع إلا كنسبة 
منجل الحاصد إلى الزرع» أو العاصفة في القلع». 

فالاحتيال في منع الزكاة أو إسقاط بعض الأحكام الناشئة من أقوال 
نگلتن رتضرلاتیب فمل دی يشيد اح ایرد ستاب المت 
لأنه احتيال على اللَّهِ في إبطال فرائضه وإسقاط أحكامه. 

را أدرئ هنل المحدال علب :الله ر وان عة راتخاف 
عن حيلته أم لا؟ فإن كان يعتقد ذلك فهو ملحدٌ في أسماء الله وعلئ 
خطر عظيمء وإن كان لا يعتقد ذلك فكيف يتمادئ بجرأته علئ الله؟! 

7 ومَنعٌ الزكاة ‏ بأي صورة ‏ يهدم في الظاهر ركنا من أعظم أركان 
دين الإسلامء وينقض في باطن الأمر أساس الإيمان» فإن من لم يمتثل 
أوامر الله ولم ينزجر عن منهياته بإصرار» فهو لم يرض بائله و ربا 
ولا بالإسلام ديئاء ولا بمحمد يه رسولا؛ لأنه لم يرع أمانته في دينه. 
ولم يُذعن لحکمه» ولم يتقيد بدینەء ولم يطعه ولا رسوله» بل فسق عن 
أمر ربه» واتخذ إلهه هواه» متجرئًا على تبديل كلمات الله. 

فمعطّل الزكاة ضارب بآيات اللّه عرض الحائطء وهي آياثٌ كثيرة 
تأمر بإيتاء الزكاةء لأن الزكاة علامة على الإيمان» وصلاح للمجتمع 
والعمران. فإذا ضم إلیٰ متعه الاحتیال على الل كان من المفترين 
علي الله المبدلين لكلماته؛ لأنه يسمي الحنث العظيم والجريمة 
الكبيرة: «حكمًا شرعيًا»! وفعله من حكم إبليس وجنوده» فنسبة قوله 
إلى الشرع نسبة خطيرة قد تدخله في الكفر وال الا 
فل او ا ا ف او كده رات المر كوت د بأن 
نحتال عليه» ونخادع في تركه» ونزعم أنه قد رخص لنا في ذلك. 

ا اعيام جا اوت الا أن فورحب الا علينا رعا 
ويكرر وعده ووعيده؟! هل يكون هذا منه عبتا ولغرًا؟! 9# سبَحَنَ رَيْكَ 


(١۱)‏ أي : أحكامه الشرعية. 


ELV JE )۲۸٢  ١ا/ا/( تفسير سورة البقرة‎ 


رت الْعِرَّوَ عما يموت )€ الصاات]» لیس في وحي اللَّهِ من كتاب وسنة 
ما يصح أن يكون شبهة لإبطال شيء من التشريعات بأي حيلة» ولكن 
أصحاب الحيل لما تركوا الاهتداء بوحي الله استهوتهم شياطين 
الجن والإنس من علماء السوء والضلال. 

ثم إن تنصيص اللو في هذه الآية علیٰ إيتاء الزكاة بعد ذكره 
ارق الاخ .ولي هلك أن نے لال حقو تارا سيوف ال 
تک الا ضرف الات يقن ذلك لأنها احتوت على الجمیع؛ 
إذ أولها فيها مشروعية إيتاء المال حالة حبه ذوي القربیٰ والیتامیٰ 
والعسساكين راہن السييل ر السائشن ر کی آت تاب وذو اتی سی 
أقارب لحمته أو من أقارب المصطفئ يلي فأقاربه أحق من قرابة كل 
مسلم يعطون هبة من المال غير الزكاة. 

ثم بعدما ذكر اللَّهُ أولئك ذكر الصلاة» ثم ذكر الزكاة؛ ليدلل ‏ بالنص 
ےی غل آ8 فی الال قرفا لا وك غیر الركاة التى ھی ر کن من 
أركان الإسلامء وأن جاحدها كافرء ومانعها لمح تس تا 

- ولو بالمحاربة والقتال -» ويجب تعزير المحتالين على منعها 

بأي حيلة» كالذين يَهَبون أموالهم لأزواجهم ونحوها قبل تمام الحول 
بشرط إعادتها إليهم بعد الحول» ليدخل الحول وهم غير مالكين!! 
فهل يظنون أن الله لا يعلم سرّهم ونجواهم؟! 

والعجب أنهم يسمون هذا من الفقه في الدين» والفقه الصحيح 
برا منه ومن أهله؛ بل العمل بهذه الحيلة مخالف للإيمان» ومبعد 

عن البر الذي يرتضيه اللَّهُ ويندب إليه» فیجب على المسلمين الوقوف 
عند حدود الله وألا يتعدّوها بتقليدٍ يصدهم عن وحي اللّهء أو تأويل 
يجعلهم يحرّفون كلام اللّه. 

: فيك اللا الخصلة الثامنة من خصال العو عدا ا 
سے يِعَهَدِهِمَ لدا ھدوا 6 وهذا انتقال من البر في المعتقدات 
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والأغعمالإلة.الير نی الأغخلاق:والمعاملات السياسية والاجتماعية: 
وابتدأ بأصولها ع وهو الووقاء بالعھد -. 

فور :الل [لأعميان 1 اي وذكر ک2 
بصيغة الوصف؛ لأن الأخلاق عونا كه و ا اق كات 


2 
4و 


من صم اتور 2017 تار ردنك لين أكون اك ج سجية قد 

انطبع المؤمن عليها بحيث يلتزم بها دون خوفِ أو رجاءء فهذه ٠‏ 

ملف الد اف الب ا الجادية کا0 اتا قد 

انطبعوا بالنفعية والانائےة والانتهازية. فاه يحصل الصدق 6)0 

والوفاء إلا خوقًا اوها > فلا يصدّقون. ولا رفون بعهدهم إلا تكلّمًا 

وعلیٰ مضض . 

ضار2 کٹ Er PEA‏ لم ل اللہ وب الس لک [العوبة]» وقال 
رعس جره ہر 1 

تعالیٰ: 38 وأوفواً يعَهَرٍ أ 

قد جما أله يڪ کڈ إ٤‏ ا بتک کا تتفت © ولا فا اس 

ام کرو لس 2 2 7 ضِ 7 1ے سی ے وع ب1 2پ 


مر ہے م وی رو رو مرو © لوسر دس 


مه هى ار من أَمَة إا بترڪ آل ہی قر وم اليم یں 


رھ 


لفون لفون 7 4€ [النحل]» إلى أن قال: 98و دوا بن دلا بن رڪم َال 
7ے و ہا یئ ال E‏ عن سیل ٦‏ ولک عَدَات عطي ر 
ال ال غير ذلك تن الآيات تہ 
وقد كرر اللَّهُ النهي عن التلاعب بالعهود؛ فقال: و مد يكم 

دحلا ڪڪ 0 دع كد ا و انت يما عد تعن کین ا 1 
عَدَابٌ عَظِيمٌ )€ سء و(الدعَل) في اللغة العربية هو ما يدخل في 
الشيء وليس منه ولذا سمى الأجنبى: «دخيلا». وأصل «الدخل» 
العبية» والعسں لين مق اله الذي دول فيه» فلذا لا يجوز إقرار 


7> 17 صو 2 


2 إِذا م 00 0 نقضوا الاين نز بعك وحكير ها 


Ê (4 Jê )۲۸٦  ١ا/ا/( تفسير سورة البقرة‎ 


فالدخل هنا كناية عن الفساد والخديعة» والمعنئ: لا تصيّروا أيمانكم 
دخلا بينكم» فتتخذوها خديعةً لأجل أن تكون جهة أقوئ من جهة وأكثر. 
فلا تنقضوا عهد الجهة الضعيفة لتحالفوا من هي أقوئ منهاء فتكونوا 
كالحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوةٍ غزلهء فكان أنكانًاء وسيأتي 
ذكرها في تفسير الاية (۹۲) من سورة (النحل) - إن شاء الله -. 

9٥‏ یی 9پ 9+ أي: تزل أقدامكم عن الطريق 
الإسلامي الواضح بعد استقامتكم عليه وفي إفراد القدم وتنكيرها 
إيذان وإعلامٌ من الله بأن زلل قدم واحدة - مهما كانت محذور 
عظيم» فكيف بزلل الأقدام الكثيرة؟! كما فيه إعلامٌ عن وحدة الأمة 
الإسلامية. 

وقد توعّدهم بالعذاب في قوله: وتوف الشرَ يما صَدَدثۂ عن سیل 
أل مهتت لات الصدهن الد فيه عد عن سیل الله سو القند 
وقبح الآثر؛ لأن تطبيق العمل بالإسلام سببٌ لانتشاره» فإذا كانت خيانة 
اس ما السا كان ذلك شب للإسلام ونفرةً منه» فيحصل 
بذلك الصد المعنوي عن سبيل الله وينالون العذاب العظيم بذلك» 
وهذا لأن الله يعجل العقوبة للمسلم الخائن ما لا يعجلها للکافر 
البعيد مين اللةه.وكذلك إذا تشبه المسلمون بالماديين في عدم مراعاة 
العهد ‏ إذا لم يت يتمش مع مصالحهم -. 

والعهد: هو ما يلتزم به المرء للآخرء وهو يشمل بعمومه العهد 
الإيماني الذي يعاهد المسلمون الله عليه من التزام مدلول الشهادتين 
يعاهد الناش بعضهم بعضًا عليه. 

يشترك في وجوب الوفاء بعهود الناس فيما بينهم: ألا يكون في 
بن اہ تخل ھی خن الم ا ا اہ اس من ا 
التو فان 1ل قاہ تھا راشب - ما لم تكن فيها مخالفةٌ لأمر الله 
وشريعته -؛ فإن ما يخالف الشرع يكون عقده باطلا ولا عجب في 
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ذلك؛ بل هو أمرٌ معقول» ولا مندوحة عنه» فقد نص أهل القوانين 
الوضعية الكافرة علئ أن كل التزام يخالفها فهو باطل» وإذن فدين 
یہہ جو ات فلا يجوز للمسلم أن يعاهد أحدًا أو 
قدہ على شيء يعلم مخالفته لدين الله في الأصول» أو لشريعته في 

عي و ا ان لآن العقد معصية» والوفاء 
معصيتان» والغدر معصيتان» لما يتضمنه من الغدر والغش؛ بل يكون 
الوفاء بالعقد أو العهد المخالف للدين أكثر من معصيتين : 

- معصیة إبرامه الذي هو تقش لبعض محتویات عهد الڑیتان بالله 
أو كله. 

- ومعصية الإصرار عليه. 

دب وفعهبية الوا به اها فون لل سل وئے الو فاع ااا 
إخلالٌ بالعقيدة. ۱ 

هذا؛ ولا يتحقق البر في الإيفاء بالعهد؛ إلا إذا كان الدافع للوفاء 
ضمير الإنسان الديني؛ بدون دوافع مادية أخرئ أو معنوية - كالطمع 
والشوف» أن الوياء اة تمن اوتا دجك 9999 6 
خوقاء لا يكون باڑا حتئ يصير الوفاء له خليقة دينية منبثقةً من تقوئ 
الله وطاعت. 

فيجب الوفاء بالعهود والعقود؛ لأنها من مهمات الفرائض التي 
يكون بها التعايش والعمرانء ولا يجوز الإخلال بها بأي تحريض أو 
مؤامرة أو أي وسيلة خفية؛ فإن الله سبحانه لا تخفیٰ عليه خافیة 
وكذلك لا يجوز العمل بالمكر للتخلص من العهد المعقود عليه ولو 
بیگا أو نحوه من المعاملات -» ولا يعجل الله الانتقام لأحدٍ على ذنب 
جس كتحي تی ہے جج یع رٹ المسلم 
الخائن لشرع الله. 

وفي نقض العهود والعقود ضياع للثقةء واحتقار للشخصية» وتعرض 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  )۲۸٦‏ یورم 


للإذلال» وفقدان الاقتداء» وعدم تعاون وتناصر؛ فيحل التخاذل» 
وتنتكس الأمور رأسًا على عقب ۔ والعياذ بالله -. 

وقوله سبحانه: صرت فى اباسا سء وحِنَ أ #: هنا نصب 
«الصابرين» للمدح دون غيرهم من الأوصاف المرفوعة» وليس المراد 
5 7 5 و 
أن يقدّر عامل من مادة المدح فقط؛ بل المراد أنه معمول لفعل 
محذوف ك«أخص الصابرین)ء أو: «أذكر الصابرين»» وعبارة أبى السعود 
الله : «نصب على الاختصاص» ولم یدرّج في سلك ما قبله ان يقال: 
«والصابرون» تنبيهًا على فضيلة الصبر». 

ری کال تا علو اا ا السكمن دو لا آنت 
مغايرٌ له في الإعراب» والمخالفة في ا سے تن 
لغوي؛ لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكورء 
ولم تعطف صفة (الصبر) علیٰ ما قبلها لمزيد شرفه. 

نان فا لها كان ] اص سک سا تھا رت 
جامعًا للفضائل؛ إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثرٌ بليغ؛ عير إعرابه 
تنبیھّا على هذا المقصود). 

وهذا کلام حسن؛ لأن هذه الآية الكريمة جامعة لمجامع الكمالات 
الإنسانية» وهي صحة الاعتقادء وحسن المعاملة للخالق والمخلوق. 
وتهذيب النفس بالصلاة والزكاة» ختمها اللَّهُ بقوله: ١‏ وَالصَيرِيَ * 
[البقرة: ۱۷۷]. 

وقرأ الأعمش والحسن ويعقوب: #إوَالصَابرُونَ»: عطمًا على ما 
قبله في الإعراب» وقال الكسائي: «إنها قراءة عبدالله». 

والقراءة المشهورة بالنصب للمدح ۔ كما تقدم ‏ وأنا لا أعتني 
بالنحو إلا للحاجة. 

و«البأساء»: اسم من البؤس» وهو الشدة والفقر والجهد. 

و«الضراء»: ما يضر الإنسان من نحو مرض أو جوع» أو فَقَدٍ محبوب. 
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أو نقص مال» أو إتلاف ثمرة. 

وأجمعوا على تفسير # لأس #* بشدة الحرب» وقوة اضطرامهاء 
فالصبر محمودٌ في جميع هذه الأحوال وفي غيرها. 

کافس الل سبحا له الات الک هنا لات مرف تھا 
كان فی غيرها اند صب الا نی احضالیاانن المشقة العحطلبية حا 
الس لاف ات اتید کی الكل فإن الفقر والبؤس إذا اشتدت 
رط ما ضع 0 ذرع م الإنسان» إذ یکاد الفقر أن يفضى إلى الكفرء 
ولهذا كانت دعاية الشيوعية وفروعها مرکزةً على الفقراء ومن هم 
أعلئ منهم من العمال والطبقات الكادحة لتجذبهم إلئ أتون الكفر 
والإلحاد» وإلئ مجتمع كله فقير معدم يساق إلى الأعمال كما يساق 
ثور المدار أو حمار الرحیٰ. 

فالصبر ممدوح» وعاقبته الخير في الغالب؛ لأن فيه ا الشدة 
الات علھا » رجاءَ في اللو وثقةً به» واعتمادًا عليه حتئ يكن 
الحال» ون مع الْعسر سر ا O‏ العا شع عالت ثفسيه غل اضر 
متعلقًا باللَّهِ قوي الرجاء فيه» وتغلب على نفسه في الجهاد الداخلي» 
فكان ثابتا على إيمانه لم تزعزعه الشياطين عنه» وأثابه اللَّهُ الخير في 
۷ لأخرةة ومن صبر علئ البأساء في الحرب انتصر علئ عدوه 
الخارجي» وسلم مو ذل اا عر و الا اد بات الله -» وواه مع 
اسرب 0 [البقرة] . 

فهذه الآية الكريمة ‏ آية البر - جمعت بين الدين والسياسة في 
بدايتها ونهايتهاء إذ اشتملت علئ أصول العقيدة وتكاليف النفس والمال؛ 
ورکزت حقیقة منھج الله في الحياة» فقد ابتدأها الله بالسياسة العالمية. 
وختمها بهاء فأولها قوله: 9# لس ابر أن ولوا كم قبل الْمَشْرِقٍ وَالمترب وَل 
لير مَنْ ءَامَنَ باه الوم الکن کس وَالْكنب وَالتَيَعنَ 6 [البقرة: .]٠۷۷‏ 

رق رس اک22 جات يالل وأنه يستلزم عبادته الصحيحة 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ ۔ BETE )۲۸٢‏ 


المرضية له» وعبادته مبنية على الحب والتعظيم» ومحبته لا تتحقق 
إلا بمحبة ما یحبه؛ والسعي لها يعني السعي لمحبوباته» وبتغض ما 
رع ا ا ی اا ا ا ثيه 
إليهم بالمودة» مهما كانت حالهم أو قرابتهمء ولا يعادي أحدًا من 
أحباب الله لأي غرض نفسي أو طريقة سياسة؛ بل ولا یتخلیٰ عن 
أهل الله الذين ہراس کسرد بی اہی 
اللّه» فليعامل الشعوب معاملةً دينيةٌ مرضیةً للّه. 

فعبادة الله - التي هي نتيجة الإيمان - ليست مقصورة على إقامة 
شيء من الشعائر الدينية أو جميعها؛ بل هي شاملة لجميع نظام 
سی ا 
فتعظیم الله لا يتحقق إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في كل 
ناحية من شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا 
يحصل الإخلال بذلك إلا ممن ضعف إيمانه لنقص حبه لله وتعظیمه؛ 
آر سے ل عر نومع ع سے اتی 
والإنس. وتعصف بعقله أهازيج الدجاجلة. 

ومن لوازم الإيمان باللّه: جَعْلٌُ الحاكمية لله وحده» فلا يحتكم إلى 
غير شريعته؛ لا في الأمور السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية؛ 
لأن من احتكم إلى غير الله في شيء من هذه الشؤون» كان رافضًا 
لألوهية الله أو ملحدًا في أسمائه» كالذي يزعم التطور؛ فيبيح ما أحل 
ار سیا ابا صا ال ع الخميةة أو اط جدود الله 
اس ا لاف اما اف ا جرد الله وا لا قاست:العضی 

فهذا وذاك قد ألحدوا في أسمائه. فلم يعتبروه عليمًا ولا خبيرًا ولا 
محيطا ولا حكيمًا ولا رحمن ولا رحيمًا. 

وكذلك من يزعم أن سمة العصر أو متطلباته لا يناسبها دين الله ولا 
شرعه» وأنهما لا يصلحان للعصر الصناعي المتطور في العلم والحضارة. 


تاوما صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وكذلك من يجعل لنفسه الخيرة في سلوك ما یشاؤہ من أنواع الحُكم 
والعلاقات الداخلية والخارجية؛ فإن هذا منازع للَّهِ في سلطانه» بعيد 
من الإيمان باللَهِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 

فھکذا ابتدأ الله الآية بما هو من ُباب السياسة التي يوجب على 
سام اکا اواب اھ ا 0لاس ہے لدي O‏ 
يع ہت یہ تب رر ںی ہہ رتكاز يتجمعون حولها 
عرف دتو الله 4 نهو الما الذي يتجمعون عليه. ويقاتلون من أجله. 
ويعيشون من أجله» ويموتون في سبيله» ويتجمع حولهم الوجود كله 
إذا أخلصوا المقاصد وأصلحوا الأعمال» وأنه لا يجوز أن يكون لهم 
هدفٌ سوئ دين الله وطاعته» فلم يخلقهم اللَّهُ سدّئ وهملًاء > يعملون 
ما يريدون» وأن من خرج عن هذا فليس من الإيمان في شيء» وسياسته 
سياسة شيطانية» يتعثر بهاء ویشقیٰ بها تابعوه. 

ثم ثنّئ الله في هذه الآية بتكاليف النفس والمالء من إيتاء المال 
حالة حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة المفروضة زيادة على ذلك كما 
أ وض اة اا قان الجمع بين إيتاء الزكاة وبين دفع المال علیٰ 
70 ا ال +4 0 ا 
عن البؤس» ويحفظها من شرور الحقد. 

وإقامة الصلاة في الإسلام مظهر لنشاط الإنسان في قواه الثلاثة: 
جسمہ؛ وعقله» وروحه» بتو جهها إلى الله جميعًا في ترابط واتحاد: 

- فقيامه وقعوده وركوعه وسجوده تحقيق لنشاط الجسد. 

- وتكبيراته بتفھم؛ وقراءته بتدبر» وتفكيره في معانيهما ومبانيهماء 

يتحقق به نشاط العقل. 


0ص ۹ھ" يتحقق به نشاط الروح كلها في وقتٍ 
واحد. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢٦‏ وا 


ففيها تعريف للمصلي بفكرة الإسلام كلها عن الحياة» واتجاهها 
بجميع طاقاتِها لله وحده في کل الشؤون. 

ثم ختم الله الآية ‏ أيضًا ‏ بالسياسة العالمية المتضمنة للوفاء 
الصحيح بالعهد الذي لا يراه أهل الجاهلية قديمًا ولا حدينًاء ولا 
يتمسكون به إلا وفق أهوائهم ومصالحھم؛ وقد كرره القرآن ۔ كما 
أسلفنا ‏ وجعله من الإيمان؛ لأنه يحصل به إيجاد جر من الثقة 
والطمأنينة في علاقات الأفراد والجماعات والدول والأمم» ثم الصبر 
في البأساء والضراء وحين البأس» وهو من صميم السياسة الإنسانية 
في الجهاد النفسي الداخلي والجهاد الخارجي» وفيه تربية وإعداد 
للنفوس كي لا تذهب حسراتٍ مع أي فاجعةء ولا تنهار جزعًا في أي 
نازلة؛ بل تثابر على الصبر والمصابرة» ثقة بالل وانتظارًا لفرجه. 
جا سن اسات الشگر ريسل اسر 7 مهوت نا دن الل ور جيف 
وفضله -» وذلك قوة ورباطة جأش للنفوس وسلامة من الهزيمة 
الخنمية او الجعنوية. 

فيا لها مو اة و اعد صميعيت افسول: الحيناة الطحية السحيدة 
وجعلتها كلها جنز٤‏ لا يتجزأً. ووحدة لا تنفصم عراهاء وطبعتها 
بعنوان واحد هو «البر». 

ولا شك أن هذه الآية خالصة لمبادئ الإسلام الضرورية التي لا غنیٰ 
وس کے درم وام والتي يتحقق بتطبيقها صدقهم مع 
لے تقواهم 7ء ذلة بقوله: رك أن كرا ا 
001 صدقوا مع اللَّه ومع خلقه في مطابقة 
أفعالهم لأقوالهم» وفي الترجمة عما في قلوبهم من الإيمان أو ما 
درف هوه ا 0سا0 لبعن الغا وق بل يا لاعمال 
التي تبرهن عما في القلب» وهم المتقون الذين أخذوا لأنفسهم وقاية 
من الله بامتقال أوامره؛ جح یو ای سط قبا خط الله باتباع 
أو امفرة:واتحفتات تواهيةة: و اغڈوا لأنفسهم وقاية من عذابه. 


JF‏ -- اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


وفي إتيان اللَّهِ بضمير الفصل بقوله: طاووليك ہُمُ اث » حص 
لت اك عل اعل هذه ال راف كما آ0 کرے الله لهند 
الواوات في الأوصاف بهذه الآية لاعتبار الجمع؛ فمن شرائط البر 
وتمامها أن تجتمع هذه الأوصاف في المؤمن البار ليكون من الصادقين 
یں ومن اح وس بی چھ لم يدن مدا المقام إل عند 
استجماعها؛ فلا يظن الانسان أنه إذا صبر حين الا أو في الضراء 
والبأساء يكون منهم» ولا المقتصر على الإنفاق» أو على مجرد الإيمان» 
أو مجرد الوفاء بعهد المخلوقين السياسي؛ فإنه لا يكون منهمء ولكن 
الموقٔي بعهد الله الكلي في معاملته لله معاملة المحب لحبيبه في 
جميع شؤون الحياة - بتطبيق جميع أوامر الشريعة وتنفيذ جميع شعب 
الإيمان؛ التى منها مضمون هذه الآية-» فهذا يكون من أهل البر 
الات الح حلفا الل منهو ا جهن 

ولنختم تفسير هذه الآية بذكر النصوص الصحيحة من كتاب البخاري 
فقطء ليعرف القارئ والسامع حقيقة الويمان. 

ففي الحديث الثالث عشر من «صحيحه»: أن النبي پل قال: ١‏ 
تنا ظا حون بك اب جا سا ا تخ .ون الخ 

فاین أهل الأنانية والانتهازية من الإيمان؟! ما اس عن الإيمان 
باللّه! وأبعد منهم دعاة الثورية الماسونية والقائمين بهاء > لما يحملونه 
من الحقد والبغض للمسلمين» ومن رزقهم الله من فضله. 

وفي الحديث الرابع عشر: أن رسول الله يل قال: «والذي نفسي 
بيده لا یؤمن أحدّكم حتیٰ أكون أحبٌ إليه من والده وولده»"'. 

وفي الحديث الخامس عشر: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتیٰ أكون أحبٌ إليه 


من والده وولده والناس سا یا 


.)٤٥( رواه البخاري (۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
gay 6 14 7ی البغارى‎ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ ھتان 


رح گا ا و سبي الس قفا مين عي سح فز 
ولاة المسلمين وعامتهم أن يقتفي سيرته في معاملته الخارجية للکافر 
ومعاملته الداخلیة للمسلمين» وما يلتزمه من حکم الله في كل الشؤون. 

وعلیٰ کل زعيم جار کے کاو کک ہو ع أن متخ حه لر سول 
الله س كا ا ادان ل فلا نات سرت فو سح ونا جاه ف 
سيرته؛ فإن كان موافقًا لسيرته مطابقًا لسنته ومما يحبه ويسره فعله» 
أقدم غلية وتاتر ال اج كان مالاا لمر و ول د - بل 
ا ا SS‏ 
لعاد عزهم 50 وسيادتهم. 
خلا الآيمان: أن يكو اللة ورسولة اعت إليةهما سر اتا راز ت 
ال ا ته الا ل ارات کر ن یرو فى الکٹر كما کی أن تلقو فى 
النار +١)‏ 

وهذه من لوازم دين اللّه» لا يت يتحقق الدين إلا بهاء فأين العصريون 
من دين الله دس عو دنو وهنم يالو ن أعتداء الل 
ویحبون ويسلكون ما يبغضه الله ويرفضون أن يبتعدوا عما يحبه 
اللو وان م فسا ديد ٠‏ ويهتمون بكل ما یخالف الدين 
الذي جاء به محمد پا من النظريات القومية الاستعمارية والماركسية 
سس ری سیف ل ال ات سر نے باب 
یھ د والاحتفاظ اوغا اماک الله فيه؟!. 

وفي الحدیث السابع عشر: قال النبي کل : «آية الإيمان حب الأنصار 
وآية النفاق بُغض الأنصار؛'''. 


6 رواه البخاري .)1١5(‏ ومسلم (5). 
)۲( رواه البخاري (۷). ومسلم (1/5). 
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ویدخل في مسمیٰ «الأنصار» وحكمهم: كل من قام بنصرة ما جاء 
به محمد ياء وانتصر لسنته» فحبهم من الإيمان» وبغضهم نفاق» ومن 
نظر إلى تلامیذ الثقافة العصرية» وجد الكثير منهم مبغضًا لأنصار 
السنة المحمدية والدعاة إلى الدين» وساخرًا بهم» یسعیٰ لإيذائهم 
وتشريدهم» وبعضهم يفتك بهم أعظم ضروب الفتك ‏ كما هو مشاهد 
في كثير من بقاع الأرض -» ویحصل على المدح والتأييد من الجهال 
والانتهازيين الذين يشترون بآيات الله ثممّا قليلا. 

وفي الحديث التاسع من «صحيحه»: قال رسول الله کل : «الإيمان 
بضعٌ وستون شعبةًء والحیاء شعبةٌ من الإيمان»”''» ورواه غيره: (بضع 
وسبعون) . 

ولعل الفرق بين الإجمال والتفصيل. 

بعر “من لات اقسامة أععال التب واللساة» وال 

فأعمال القلب فيها النيات والمعتقدات» وهي أربع وعشرون خصلة: 

ات نال لغ الإيماة اتا رصا و وخ شی 
الاعتقادء والاتجاه بحصر التلقي للهداية علیٰ وحيه وسلوك 7ھ 
والإيمان بملائكته وكتبه ورسوله» والقدّر ‏ خيره وشره -» والإيمان 
باليوم الآخر ہما فيه فتنة القبر وعذابه» والبعث والنشور والحساب 
والميزان» والصراط والجنة والنار» ومحبة الله والحب والبغض فيه» 
والموالاة والمعاداة فيه المانعة من تولّي الكفار وموالاؾِھم والتلقي 
بن الكارجي: وبعية الرسوك گل رمظییم راستاد كقاية ما يناد به 
لجميع شؤون الحياة في كل الأزمنة» وحصر الاقتداء بسنته» ثم الصلاة 
عليه وَكِِ. 

را( غلاس ت ریتقل شک 3االریاء والس والشاق كما بعل 


.)۳٥( رواه البخاري (۹)ء ومسلم‎ )١( 
أي: شعب الإيمان.‎ )۲( 


کپ رر وت BU‏ 


فيه مداومة التوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر؛ والرضا 
بالقضاءء والتوكل والرحمة والتواضع» ومنه توقير الكبير ورحمة الصغيرء 
وترك الكبر والعجب والحسد والحقد والغضب. 

وأعمال اللسان: یت سی بج ہت 

التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» رفك العلم الموصل إلى اللَّه 
وتعليمه» والدعاء» والشكرء والذكر بما فيه الاستغفار واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن: وتشتمل على أربعين ا 

منها ما يختص ¦ 22 كالتطهير حسًا وحكماء واجتناب النجاسات» 
وستر العورة» حتئ في الخلوة والظلمة» والصلاة فرضًا ونفلاء والحج 
والعمرة كذلك» وفك 5 والجود بإطعام الطعام» وإكرام الضیف؛ 
والصيام فرضًا ونفلاء والزكاة كذلك» وبذل المال لذي الحاجة ‏ كما 
نصت عليه آية البر ‏ من غير الزكاة» والطواف والاعتكاف» والتماس 
ليلة القدرء والفرار بالدين من الفتن بالهجرة» ولو من قرية إلى قرية 
أو برّية» والوفاء بالنذرء والتحري فی الأیمانء وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع. اا بالنكاح» والقيام بحقوق 
الغبال6:وير الوالدية: واحعنات العقوق: وخسن رة الأو لادہ وضلة 
الرحمء وطاعة السادة» والرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي ثماني عشرءةً خصلة: القيام بالإمامة 
العامةء والإمرة الخاصة» والعدل ممن ولي شيئًا في الأمور في إمارة 
عامة أو خاصةء كصاحب العائلة» وأي موظف في وظيفته. ومتابعة 
الجماعة» وطاعة ول الأمر فيما ليس من معصية اللّهء والإصلاح بين 
الناس فرادیٰ أو جماعة»ء والجهاد. 

ومنه المرابطةء وأداء الخمس» وقتال الخوارج والبُغاة» ومن استحل 
شيئًا مما حرم الله» والتعاون على البر والتقویٰ. 

ومنه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ وإقامة الحدود» والقرض 


SS Jê‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن المعاملة» والتزام الصدق فيه وفي 
الحديث» واكتساب المال من حله»ء وإنفاقه فی مستحقه. 

ومنه: کک وپ و رب ست ہی ہش رجت 
الأذیٰ عن الناس» واجتناب الا والفجور» وإماطة الأذئ عن الطريق. 

فهذه شعب الإيمان: بضع وسبعون شعبة بالتفصيل على ما في 
«(صحيح مسلم» وأصحاب السنن الثلاثة»» أحببت ذكرها لقلة من 
تعرض لها. 

وليفهم السامع والقارئ من الذين يتبجحون بالإيمان»ء ويزعمون 
أنه في القلب» ولم تترجم أقوالهم وأعمالهم عما في قلويهم من إقامة 
شعب الإيمان: أن قلوبهم ليس فيها إلا النفاق والإلحاد. وأنهم أبعد 
الاين ا 

حلط ع3 ایا الین اموا کیب عليه ألْقِصَاصُ فى لت 1 اد 
و سح ھ 


دم جع رح م 4 ص 
بالعبدِ والانق بالانی فمن عفى له مِن ےئ وا ص۰ 


و ص قل گے 1 32 ور ن 2 ل ر گر کے سے ےھ ہے 2 1 ۶ہ 
س 


١ 


“+٦ 


باحسلن دالك حفيف من رد م وَنَحْمَة فمن اعندیٰ بعد ذلك فل عد عداب ان 


لما ذكر اللَّهُ في الآية السابقة اول السا الخارجية للمجتمع 
الإنساني ‏ كما أوضحناه في مبتدئها ومنتهاها -» وذكر الصّلات الروحية 
من أنواع العطف العام والزكاة مما يقضي بالرحمة والوداد» أعقب 
ذلك بالتشريع العظيم الذي هو من ضروريات السياسة الداخلية لحفظ 
نظام الإنسانية وبقائھا وانتظام أحوالها؛ ألا وهو القصاص الرادع 
للمجرمين ردعًا حقيقيًا يقطع دابر الجريمة من قتل وجرح وقطع 
فصوو و 

وقد ذكر المفسّرون أن القصاص في القتل كان محدّمًا على اليهود 
لا يقبل منهم سواه مهما تراضوا عليهء وأن الدية محكّمة على النصارئ 
بلا قصاصء وأن الله شرع لهذه الأمة مسلگا وسطًا يوجب القصاص 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷ ۔ )۲۸٢‏ (::: 


عند إصرار أولياء المقتول. ويجيز لهم أخذ الدية إذا استحبوها عفوًا 
عن القصاص. 

۶۶۶۵0 ۰ءء حقيقَيًا بین جميع الشرائع والاراء 
ا وم اه a‏ رس ای سع تھا 
الجاهليون يتحكمون في أمر القصاص علیٰ حسب قوة أولياء المقتول 
رعف لا التاقل فة ارس أ ق عة گان 
ويظلبون بدل الأنقرا كر اء ودل :الج عا وير فضرۃة المسازاة نان 
أجيبوا لما طلبوا وإلا قاتلوا قبيلة القاتل» وسفكوا دما٤‏ كثيرةً» أو 
حصل إفناء الأسرتين من القاتل والمقتول. 

أما الجاهلية الحديثة فلها أنظمة ممجوجة مقبوحة لا تطفوع غضب 
أولياء المقتول» ولا تشفي حرج صدورهم من المجرم الجانيء ولا 
تقضي علئ نفس الجريمة التي تستشري في المجتمع إذا عدم الرادع 
والوازع» والعجب أنهم يرحمون القاتل المجرم» ولا يرحمون المقتول 
وأسرة المقتول وأولاده» ويعملون على علاج عقلية القاتل؛ زاعمين 
أنه لم يقتل إلا لمرض في عقلهء فيذهبون به إلى مستشفیٰ الأعصاب 
لينعم بالعلاج والأكل الطيب» ولا يعملون على علاج قرح صدور أولاد 
المقتول وأسرته بشفاء غليلهم من القاتل!!. 

والحقيقة الصحيحة هي أن المرض ليس في عقلية القاتل المجرم 
قاسي القلب» وإنما المرض في عقلية الجاهلية الحديثة المشرّعة 
ا اا انين ل« الراحة راما رتارف ا 
«إنا إذا خسرنا المقتول فلا نحب أن نخسر القاتل فيفقد المجتمع 
عق وم لک عمقال لا تعر e‏ 

وهذه مغالطة خبيثة مفضوح كذبّها؛ لأن المجتمع لا يربح من مجرم» 
فالمجرم عضو فاسد في جسم المجتمع يجب قطعه؛ لأن الرّحمن 
- العليم الحكيم ۔ لا يعلم له علاجًا إلا القطع. حتئ یرضیٰ أولياء 
المقتول باستیفائه ويقبلوا الدية» فتحسم مادة النزاع» ويكون الخوف 
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الذي أحاط به قبل العفو من القاتل خير تربية له؛ فلا یعود إلى 
جريمة أخرئ. 

وهذا الحكم بوجوب القصاص هو على من قتل عمدًا عدواناء فأما 
القتل خطأ أو شبة عَمدِ؛ فإنه لا يجب فيه القصاص . 

فقوله تعالی: ‏ گیب یکم يعني: فُرض» وحم وألزم عليكم 
عند مطالبة صاحب الحق «القصاص»» وهو القَرّد؛ الذي هو قتل 
القاتل» وسمي: «قصاصًا» للمماثلة الواجبة فيه. 

فهذه الآية الكريمة اقتضت عدة إيجابات: 

أحدها: الإيجاب علئ الحاكم أن يقود القاتل» ويسلمه لأولياء 
المقتول ليقتلوه بقتلته تحت سلطان الحكم» إلا إذا عفوا عن القتل 
ہی سرد الاجر سو اللي قله يتدج ني وجري الخصاص 
قدرة الول على العفو. 

ثانيها: وجوب المماثلة في القتل» وهو أن يُفعل بالقاتل مثل 
فعله» من قولك: «اقتص فلان اثر فلان»: إذا قعل مِثل فعله. والتسوية 
في القتل صفة القتل» وإيجاب الصفة يقتضي إيجاب الذات» يجب 
غلك الحاگر تحت ف ۱ 

ثالثها: وجوبٍ التنفيذ على ولي الأمر ‏ حتیٰ لو تاب القاتل -؛ فإن 
التوبة الصادقة - وإن نفعته فيما بينه وبين اللّه ےتا تھا لا تسقط حق 
المخلوق المقتول ظلمًا وعدوانًا کر مك نفس ليع آر تاد اتل 
ليعفوا عنه أو يقتلوه» وبذلك تکمل توبته ‏ سواء عقوا عنه أم لا_؛ 
ا ا پ۷ 0/۱ 
البخاري» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله وك قال وحوله 
...سے من أصحابه ۔: «بايعوني علیٰ ألا ت : تشر کوا بالل شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بین 


)١(‏ العصابة: الجماعة. 
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ايديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وقَّئْ منكم فأجرٌه على 
اللو ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن 
أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى اللّه: إن شاء عاقبيه؛ وإن شاء 
عفا عنه)» فبايعناه على ذلف'''. 

رابعها: وجوب المساواة في الشخصية؛ كما فضّله الله بحكمه العادل 
المفصل في هذه الآية بقوله تعالئ: <3 يها الین ءامو کیب لیک الصا 
في تن ب۹ء أي: بسبب قتل القتلیٰ. 

والتقدير: يا أيها الأئمة» كتب عليكم استيفاء القصاص - إن أراد 
را المتعوله لقب أو تيا ايها التاتلون کلت هليكو تسليم اس 

والمماثلة في القتل: هي أن يُقتل القاتل بمثل ما قتل» فإن كان 
سی شر بلسي مود رت می وو یا 

ففى الرقبة» وإن كان بث بشّق البطن شق بطنّه» وإن كان برض الحجارة'" 
رض بالحجارة على الطريقة دی يتياه رہ کات ا 
بالإغراق أغرق» كما صح في الحديث: أن يهوديًا رضخ رأس صبية 
بالحجارة فقتلهاء فأمر النبيئٌ أن يُرضخ رأسٌ اليهوديٌ بالحجارة”". 

وقد اقتاده النبى كيه بالمرأة بشرعة التوراة المطلقة فيها: «النفس 
بالنفس) علیٰ الإطلاق؛ لا علئ شريعتنا في هذه الآية» فهذه المماثلة. 

وأما المساواة: فهي وو والأوصاف. كما قال تعالیٰ: الو 
باح والعبد المد ولي بالأني &؛ یعنی: أن مراعاة أوصاف القاتلين فى 
اماس ای خی اا جرلا فيد ولا جورد مک ما رقمل فى الا 
فلا يقتل الحر بالعبد لعدم المساواةء ولا يقتل سيد القبيلة بالحر! بل 


.)١7/١9( ومسلم‎ .)١4( رواه البخاري‎ (١) 


.)١5ا/؟( رواه البخاري (09596), ومسلم‎ (٣( 
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يقتل نفس القاتل ‏ مهما کان ويقتل وحدہ بلا تعدد. 

وإذا قتل العبد عبدًا يُقتل هو ولا يُقتل سيده بدله» ولا أحد الأحرار 
من قبيلته» وتُقتل المرأة إذا قتلت» ولا يُقثل رجلٌ فدا٤‏ عنهاء وكل 
تا کال لها عليه اتعفتے 

ومن مسمیٰ القصاص وتفسیر السنة المطهرة لە: اشترط الفقهاء 
لوجوب القصاص أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون القاتل مكلمًا عامدّاء والمكلف هو العاقل البالغ. 
فلا قصاص على صبيٌ لم يبلغ» ولا علئ مجنون أو من زال عقله بنوم 
أو إغماء» أو سبب یُعذر فيه شرعًا؛ وذلك لعدم التکافؤ والمساواة في 
العقل» ولعدم المساواة في التكليف» والعبرة في الجنون أن يكون مجنونًا 
قبل الفعل وحال الجناية ‏ لا بعدھا ےہ فإن من اختل عقله بعد الجناية 
خوفًا من القصاص لا يسقط عنه القصاص. 

وكذلك لا يسقط القصاص عن سكران متعمَّدٍ للشرب لجنايته على 
عقله. فأما السكران المُكرّه على الشرب أو المخدوع؛ فجنايته على 
من أكرهه أو خدعه ۔ إن كان فعله مؤامرة على الجناية -. وألحقوا 
بالسكران العامد للشرب مَن شرب أدوية مجهزةً بالمسكرات فعليه 
القصاص. ۰ 

ثانيها: أن يكون المقتول معصوم الدم؛ فلا قصاص بقتل كافر ولا 
مرتد عن الإسلامء ولا زان محصن» ولا محارب قد تحتم قتله» يعني 
قاطع الطريق الذي جمع في جنايته بين أخذ المال والقتل قبل توبته 
الشرعیةء ولكن يعرّرٌه الإمام لافتياته على سلطان الحكم. 

ومن جنئ على أطراف مسلم فارتد قبل القصاص٠‏ أو على ذميّ 
فصار حربيًا؛ سقط القصاص عن ذلك الجاني» حتئ لو سرت جنايته 
على المجني المرتد أو المحارب فمات منهاء وحتئ لو جرحهما 
جرحًا آخر فماتا منه؛ لانتفاء العصمة بالردة عن الإسلام أو محاربته» 
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ر اکا مفب تضظ» الدية. 

ثالثها: المساواة؛ وهي کون الجاني مكافئًا للمجني عليه في الدين 
والحرية أو الرّقء فيقتل المسلم الحر بمثله. ويّقتل الكافر الذمي 
بقتل مثله» ولو خالفه في التّحلة الكافرة؛ لأن الكفر سواء ووجوب 
القصاص عموميٌ في التماثل. 

ویُقتل العبد المسلم بالعبد المسلمء والعبد الذمي بالعبد الذميء 
ويجري القصاص بينهما فيما هو دون النفس» ولا يقتل المسلم بالکافر 
ولا الحر بالعبد؛ فإن قتل السيد عبده عرّره الإمام تعزيرًا قد يصل إلى 
القتل إذا عرف أنه من قوم طبيعتهم القسوة علیٰ العبيد بالقتل» فيقتله 
تعزيرًا لا حذا. 

ويُقتل المبعّض حرية بمثله» لا بمن هو أقل منه حرية. 

وإذا قتل الكافر الذمیٔ عبدًا مسلمًا لم يُقتل به» وعليه قيمته لسيده. 
ولكن يقتل لنقضه عهد الإسلام بقتله ذلك العبد المسلم. 

ويقتل الذكر بالأنٹیٰء ولا یعطیٰ أولياؤه شيئًا مقابل فضله بالذكورة 
- على الصحیح - e‏ #التفس بالتَّفيس * [المائدة: ::]ء ولا يخصها 
مفهوم قوله تعالئ: ولاق بالأن)؛ لأن سبب النزول يبطل مفهوم 
المخالفة» والآية وردت لإبطال سنة الجاهلية في القتل بدل الأنشئ 
ذكرًا لاحتقارها عندهم» ومن باب أولئ تقتل الأنٹیٰ بالذكر» ویٔقتل 
الكافر بالمسلم» ويقتل النصرانِئٌ واليهودي بالمجوسى ؛ لآن الكفر 
E‏ 0 صصسو9 "و0 

ويُقدَّم قتل القصاص على القتل بالردة ونقض العهد؛ لأنه حق 
آدمي» فإن عفا عنه ولیٔ القصاص إلى الدية قتلناه بالردة وتعلقت 
الدية بماله. 

عار ار دو لوہ لوا جرب ميان 
الدية جيرًا للعهد؛ كما قضیٰ بذلك عثمان ول . وقيل: لا تضاعف. 


JE‏ | صفوة اثر والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


ولا يُقتل الذمي الحرٌ بالعبد» كما روي عن أبي بكر وعمر وعليٌ 
وجمع من الصحابة» ولكن يقتل لنقضه العهد بقتله العبد المسلمء 
وف لمعه ليده حن < كن 

وإن جرح المسلمُ ذميًّا ثم أسلم ومات من جرحه؛ فلا قصاص. 

وكذا إذا جرح الحر عبدّاء ثم عتق ومات من جرحه لا قصاص»› 
لانعدام المكافأة وقت الجناية» ولكن عليه دية مسلم؛ لأن الاعتبار في 
الأرش بحال استقرار الجناية لا باعتبار وقتها. 

وهكذا لا يُقطع طرف الحر بطرف العبد» كما لا يقص به. 

وقد ذكر الفقهاء تفاصيل الجنايات مستمدين حكمها من الكتاب 
والسنة بما ليس هذا التفسير من مواضعه؛ فليرجع المستفيد إلئ 
كتبهم . 

اها کرت تمكو ل عن د د القاكن هوه | شه ن و 
وأحسن المذاهب مذهب مالك» وعلیٰ الحاكم الوالي أن ینظر في سجايا 
القاتل لولده وسبب جريمته ليقتله تعزيرًا ‏ لا حذا ۔ إذا تحقق من 
قسوته بلا عقوق صحيح حامل لهاء أو يدعه إذا رأئ عكس ذلك. 
وكذلك ينظر الحاكم في سبب قتل الوالد أو الوالدة للولدء فإن كان 
لمقصد جاھلشغ؛ كضيق نفسه من إطعامه أو حرمانه من ميراثه. أو 
بسبب عشق عشيقته» أو لعدم التمكن من الاستمتاع الجنسي بالمعشوق 
- ما دام الولد موجودًا ؛ فإن قتله لهذه الأسباب وجب قتل الوالد أو 
الوالدة تعزيرًا علئ خروجهما عن أصل الفطرة من الحب والحنان 
والشفقة على الفروع إلى الإفراط في حب الذات» والقسوة في سبيل 
تحصيل الشهوة المحرمة» أو السعى لحرمانه النصيب المفروض من 
الله. ۱ 

فهذه جنايات فظیعة خطيرة يجب أن يشدّد في عقوباتِها أعظم مما 
يفعل بالجاني على الأبعد؛ خصوصًا مادام باب التعزير مفتوحًا 


+۶ 
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للحکام وولاة الأمورء وكانت مشروعية القصاص والتشدید في التعزير 
لإقامة العذرء وردع الجناة» وقطع دابر الجريمة. 

وفي قوله تعالی: ‏ اا الین ءام گیب کم الْقِصَاصٌ ف اتل یہ [البعر: 
۸ء نداء لجميع المؤمنين» سَراتِهم "' وعامتهم؛ وإعلام لهم أنه يجب 
القصاص عليهم كلهم فلا يتأخر سراتهم أو يتواتون في التنفیذء ولا 

يحاول القاتل الانفلات مما شرع الله عليهء ولا يحاول أولياء القاتل 
التهرب من الاقتصاصء فلا تأخذهم نخوةٌ العصبية وحمية الجاهلية 
على إخفائه أو ترحيله؛ أو القيام بما يسقط حكم الله عنه؛ فضلا عن 
منعه وحمايته دونه؛ بل يجب على القاتل أولا تسليم نفسه توبةً لله 
وتشورشا اي 06 عنما رليات انيم FEAT TTL‏ 
بس رر ےپ 00 کی و جہ جج ٭ہر ری شش 
بإقامة حکم الله عليه في الدنيا؛ لینجو من عقوبات الآخرة»ء ولا 

يشاركوه بإثمه في سلوكهم مسالك الجاهلية» وكذلك يجب على کل 
من علم بالحادثة من المسلمين أن يساعد أولياء المقتول علیٰ كشف 
الحقیقةء وأن يقوم بمناصرتهم. ومن عكس القضية ‏ فساعد القاتل» 
أو حرض أولياءه على نصرته. أو الحيلولة دون إقامة القصاص عليه ؛ 
رر :الله لر كان رركا لجرو في الات 

وليُعلم أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء وان اة الفائدة اشا 
عما في التوراة» واللَّهُ أعلم. 

وقوله 8#: صن ع لد من كم کو فام بالمطروف وأ او یمسر : 
يعنى إذا عفا بعض أولياء المقتول عن قصاص القاتل طالبین الدية ‏ بدلا 
من النضاض عو فطل اق القافن مات الس تا 
نا اغا أن تحتترد سال سی از سا الأقعضاء 
والطلب دون إحراج» فلا يرهقوا القاتل من أمره عسرًا؛ بل يرفقوا به 


)١(‏ الشّراة: الأشراف. (۲) «ل»- هنا -: ناهية تبعًا لمعنیٰ الآية. 
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في الطلب كما رفقوا بے في إسقاط القتل» ويجب عليه الأداء 
بإحسان؛ فلا يماطلهم في دفع الدية» ولا يسيء إليهم في صفة دفعهاء 
ولا ينقص من حقهم فيهاء أو يلزمهم بما يكدر صفاء العفو ويقرح 
قلوبھم؛ بل يجازي إحسائهم إليه بالإحسان» وأي إحسانِ أعظم وأفضل 
من استبقائهم حياته بالعفو عن قتله. والرضاء بالدية التي يعيب 
العرب أخذها تحريضًا على القصاص؟! كما قال الشاعر يعيب قومًا 
رضوا بالدية: 

وإن الذي أصبحتمٌ تحلِبّوته ‏ دمٌغيرَ أن اللونَ لیس بأشقرًا 

لأنهم أخذوا الدية مئة من الإبل» فأصبحوا يحلبون بعضهاء فسَجْر 
منهم قومهم وعابوهم بذلك. 

واعلم أن الحق في الخيار بين القصاص أو قبول الدية عفوًا عن 
القتل إنما هو لأولياء المقتول» وهم عَصّبته الذين يعتزّون ويسعدون 
بوجوده» ويهانون وييأسون''' بفقده» ويُحرمون من عونه ورفده» فمن 
أزهق روحه كان لهم الحق في إزهاق روحه لِما تستفزهم نعرة القرابة 
ودوافع المصلحة. فجعل الشارع الحق لهمء فلا يجوز للحاكم أن 
يستبد بالأمر دوتهم؛ لأنه قد يفشو الشر ويستحرٌ القتل بين أسرتين أو 
قبيلتين» حيث يثور الأولياء للانتقام بسبب عدم إقامة العدل الذي 
شرعه اللَّهُ لهم» فإنما حصر اللَّهُ الحق لهم سدًّا للتشاحن والخصام 
وحصر العفو لهم عن الفتنة وكل محذورء ورغّبهم في العفو لإثارة 
العاطفة الدينية باستعطاف القاتل وقومه لهمء واستعتابهم إياهم عن 
مواصلة الجريمة» واستجلاب الأريحية الإنسانية» واستبقاء المودةء 
ففي حالة عفوهم یوجب اللَّهُ حقنّ الدم؛ فلا يجوز لأي مسؤول في 
الدولة أن يرفض عفوهم» كما لا يجوز له الاستقلال بالعفو إذا طلبوا 
القصاص؛ كيلا يخرج أضغالّهم» ويضطرهم على التقاتل أخدًا بالثأر. 


)١(‏ أي: يحزنون. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ ۔ )۲۸٢‏ او ےئ مہ 


واعلم أنه إذا عفا بعضهم سقط القصاصء ووجبت الدية له 
وللباقین في الحكم الشرعي؛ فإن الله يحب من عباده العفوء ء ولذلك 
فرض اتباع العفو وإن لم يكن كاملا متفقًا عليه من جميع الأولياء -؛ 
ولهذا نص الله بصيغة التبعيض في الآية بقوله: فمن عض له مِنْ أَخِيه 
تَىَهُ #؛ بل بصيغة التبعيض والتنكير؛ إعلامًا بأن حکم العفو لا يتوقف 
علیٰ الاتفاق. 

وفي قوله الا : ٭ڑ ین لد ٭ فائدتان: 

غدافم الذلآلة علي أن القاتل لا يكف لأن ال اد بالآغرۃجتا 
أخوة الإيمان والإسلام» فلم یخرج الجاني بالقتل منھاء ولكن ینقص 
إيمانهء وقد قال 8# في سورة ری ey‏ وس ارون 
المؤمنين إذا اقشتلوا: إنَنا المثوں وہ ایحا بی لتويك اموا الہ لم 
مون )4€ [الحجرات]. 

فالجرائم لا تخرج العبد من دين الإسلام» وإنما تنقص إيمانه أو 
تخرجه من الإيمان إذا تكاثرت فيكون مسلمًا فاسقا؛ إلا إذا أصر عليها 
بحيث تكون المعاصي والمخالفات له سجية؛ فإنه يكون مشركًا متبعًا 
للهوئ. كما مضئ تفصيله في تفسير الآية (۸۱). 

وثانيهما: الترقيق الذي يحرك عاطفة الرحمة والحنان والحث علیٰ 
العفو. 

وتؤكد الآية الكريمة رغبة الشارع في العفو امتنانًا علئ الأمة 
المحمدية بإجازته» لتخفيف الحرج في العقوبة» واستبقاءً لروح الإخاء 
والجودة نين الله حيري ا ہیں الاي لمات 
ولهذا قال 4#: 5لک عَْنِيتُ ين یکم َة ؛ لان مَن قبلها من بني 
إسرائيل لا یُقبل منهم في القتل إلا القصاص» ولكن رحمة الله پھذہ 
الأمة عظيمة عميمة في أغلب شؤون الحياة؛ فقبول الدية والندب إليها 
هو من بعض الآصار المرفوعة عن هذه الأمة؛ خلافًا لمن قبلها؛ ليحل 
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التعاطف واللوحسان بالعفو بدل القسوة والنفرة والتشاجر؛ فمن لم 
يرض بالعفو الذي رضي به بعض أقاربه واعتدیٰ علیٰ القاتل بعد سقوط 
القصاص؛ فهذا غير راض بحكم اللّه؛ يريد التقدم على الله بتحكيم 
أغراض نفسه من التشفي في غير موضعه» ولهذا توعده الله 
9# فمن اغندیٰ بعد ذَلِكَ علیہ عذاب ا 0۸ای اہ من سعئ للانتقام من 
القاتل بعد العفو المسقط للقصاص؛ فلے العذاب الالیم في الدنیا 
بقتله إذا قتل» أو قطع عضو منه إذا قطع من الجاني المعفو عنه شیئاء 
ای ا ناسک بے کا اجا ری کا ا وم 

وقال عمر بن عبدالعزيز: (إن عقوبته تعزیر الحاكم بما شاء». 

وأكثر الأئمة بخلافه. 

وروي عن قتادة: أن العذاب الأليم هو أن يُقتل - لا محالة ‏ » ولا 
یُعفیٰ عنهء ولا تقبل الدية منه؛ لقوله عل : «لا أعافي أحدًا قتل بعد 


ادال 


رأف آتد بجي عل الال الرفرك عند يعدو الله فى تیر 
الديات للنفس وللأعضاء والجوارح والأصابع والأسنان والعظام 
والجراحات» ولا يجوز لهم الالتفات إلى ما قنّنه العصريون في أنظمة 
العمل والعمال مما يخالف الشريعة الإسلامية» ولو ابتلي به أحد واضعيه 
كدير مھ رافق ات ات الس ات ان" 

وكذلك يجب عليهم اعتبار ما نص عليه الشارع بأنه جبار ۔یعتی 
سو رت سی a‏ ہ غير جبار» ووضع فيه دية أو غرامة باسم 
الدية؛ فإنه غير راض باللَّهِ كما ؛ وذلك في قوله ئا «البئرٌ جُبار 
7 - 9 وخا الخ ا 


.۷( رواه أبو داود‎ (١) 
انظر السابق.‎ )٣( .)۱۷۱۰( رواه البخاري (۹۹٣٢۱)ء ومسلم‎ )٢( 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - OBE: )۲۸٦‏ 


سے 


الا ما ۶ 9 .۰۰ 
نات اتدل تفر تا 

فأما ما للإنسان سببٌ في جنايته أو ضرره؛ فإنه يضمنه علیٰ ما فصّله 
الفقهاء من جميع المذاهب في باب: «جناية البهائم» وفصول شتیٰ من 
كتب الفقه؛ معتمدين بذلك على ما يُضمن بالسبب أو المباشرة. 

اس سكي سرت سس یہت سی جس ری سح ونه الدين 
بدلوا قولا غير الذي قيل لھم؛ وهو - أيضًا ‏ ممن لم يعتقد كمال الدين 
والشريعة» ولم يعتبر كفايتهما لشؤون المسلمين» فاستورد الأنظمة 
الكافرة معجبًا بهاء ومنتقصًا لنص الرسول بي : «جنايةٌ العجماء 
جُبار؛» ومتهكمًا بها والعياذ بالله -. 

هذاء وقد ورد الوعيدٌ الشديد على قتل المؤمن عمدًاء كما سيأتي 
في الآية (۹۳) من سورة (النساء) ۱ 

وقد ورد عنه يَكِِ: ١لا‏ يزالٌ المؤمنٌ في فُسحة من دينه؛ ما لم يُصبْ 
دما حرا 

وقال: الا يحل دم اسرئ مؤمن إلا بثلاث: النفس بالنفس. والثيب 
الزاني» والتارك لدينه المفارق نّ للجماعة»". 

وقال: (إذا التقیٰ المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولٌ فى النار». 
قيل له: هذا القاتلء فما 1 المقتول؟ قال: «إنه کان "تو قتل 
ا 

والاأخادوف كر ونان ا الات 

وقد وقع الإجماع على قتل الجماعة بالواحد» وفرّع الفقهاء عليه 
فروعًا كثيرة استنادًا إلى ما ورد» وقد صَدَّر الإجماع من الصحابة؛ لما 


.)1855( رواه البخاري‎ (١) 
.)۱٦۷٦١( رواه البخاري (٦1۸۷١)ء ومسلم‎ )۲( 


1 امہ صفوة الأتاز والمقابه 


رویٰ سعيد ابن المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا. 
وعن علي وابن عباس معناه» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
ولأنها عقوبة تجبٍ للواحد على الواحدء فوجبت على الجماعة ‏ كحد 
القذف ۔؛ ولأنه لو لم یشرع القصاص في الجماعة بالواحد لبطلت 
الحكمة في مشروعية القصاص؛ وحصل الاحتیال على إسقاطه بتآمر عددٍ 
من الناس على قتل من هو عدو لواحد منهم؛ 2 حتئ لا تناله عقوبة القصاص. 
حى وقوله سبحانه: + ولک E‏ الدب لَڪ 
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هذا تعليل لمشروعية القصاص وحكمته ذات النتائج الحسنة» وبيان 
الأسباب والحكم لوضع الأحكام العملية؛ كإقامة اليراهين والدلائل 
لإثبات المطالب العقلية؛ لأن حقيقة التعليل يعرف بها الحق من 
الباطل» ويعرف العدل من الجور» ويعرف ما يتفق مع المصالح 
الونسانية» وبذلك يكون الحكم له موقع في النفوس» فتنبعث على 
المحافظة عليه والرغبة في تنفيذه. 

وهذه الآية الكريمة قد بينت حكمة القصاص بأسلوب عظيم رفيع 
لا يسامّئ» وبعبارة مهذبة لا تُحاگیٰ؛ فقد تقرر واشتهر أنها من أبلغ 
آيات القرآن المعجزة في التحدي لأبلغ البلغاء وأفصح الفصحاءء وفيها 
من دقائق البلاغة جعل الضد متضمئًا لضده» مع قصر الكلمات بكل 
إيجازء وهو الحياة في الإماتة ‏ التي هي القصاص ۔. كما أن فيها تعريف 
«القصاص» وتنكير «الحياة»؛ للاشعار بأن في هذا الجنس من الحكم 
نوعًا عظيمًا من الحياة لا يُقَدَرُ قدره» ولا يحصل بدون إيقاع هذا الحكم. 

ثم إن هذا الشطر من الآية الكريمة: # وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيوهُ & - مع 
إيجازها ‏ قد ارتقت إلى أعلیٰ مقامات الإعجازء فلقد كان العرب 
ينقلون كلمة في معناها عن بعض بلغائهم يعجبون من إيجازهاء 
ویظنون أن طاقة الفصاحة لا تصل إلى أبعد من غايتهاء وهي الكلمة 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٢‏ اروا 


المشهورة: «القتل أنفیٰ للقتل»» وقد افٹتنوا بھا؛ لآنه قد قيل قبلها 
كلمات أخرئ في معناها لبعض البلغاء كقولهم: «قتل البعض إحياء 
للجميع»» وقولهم: «أكثروا القتل ليقل القتل»» فأجمعوا علیٰ أن هذه 
الكلمة: «القتل أنفیٰ للقتل) أبلغهاء ولكن جاءتهم كلمة الله العليا من 
ہے ہت ہس کی جوم سے سو سس او مر سس 
وأئٌیٰ هي من كلمة الله السامية وحكمته المنقطعة النظير؟!. 

وقد تنافس الآلوسي مع الرازي يَمهُمَالَئَهَ على بيان التفاوت في البلاغة 
بين تلك الكلمة العربية ولفظة شطر الآية المقصودء فذكر الرازي ستة 
وجوه تمتاز بها لفظة الآية: ف الْقِصَاصِ عَيَوه»* على كلمة: «القتل أنفئ 
للقتل». فقال: 

أولها: إذا تأملت علمت أن قوله: ي الْقِصَاصِ حَيوْهُ * أشد اختصارًا من 
قولهم: «القتل أنفئ للقتل». 

ثانيها: أن قولهم: «القتل أنفئ للقتل» ظاهره يقتضي كود الشيء 
سببًا لانتفاء نفسهء وهو محال» وقوله: 2ن أَلْيَصَاص حو # ليس كذلك؛ 
لأن المذكور نوعٌ من القتل ‏ وهو القصاص -» ثم ما جعله سببّا لمطلق 
الحياة؛ لأنه ذكر (الحیاة) کر بل جعله سببًا لنوع من أنواع الحياة. 

ثالثها: أن قولهم: «القتل أنفئ للقتل» فيه تكرير لفظ «القتل»» ولیس 
قوله: طز الْقِصَاصٍ يوه 4 كذلك. 

رابعها: أن قول القائل: «القتل أنفئ للقتل) لا يفيد إلا الردع عن القتل» 
وقوله: لف الْقِصَاصٍ حَيَوه # يفيد الردع عن القتل» وعن الجرح وغيرهماء 
فهو أجمع للفوائد. 

خامسها: أن نفي القتل مطلوب تبعًا من حيث إنه يتضمن حصول 
الحياةء وأما الآية فإنها دالة علا حغضرل الحا وهو مقتصيوة آصتی 
2+ ۱ 

سادسها: أن القتل ظلعًا قتل - مع أنه لا يكون نافيًا للقتل -؛ بل هو 
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سببٌ لزيادة القتل؛ إنما النافي لوقوع القتل هو القتل المخصوص - وهو 
القصاص ۔؛ فظاهر قولهم باطل» أما الآية فهي صحيحة ظاهرًا وتقدیرًاء 
فظهر التفاوت بين الآية وكلام العرب. انتھیٰ كلام الرازي. 

أما الآلوسي فذكر هذه الوجوه باختصارء وزاد عليها نحوهاء فقال: 

الأول: قلة الحروف» فإن الملفوظ في الآية عشرة أحرف» وكلمة العربي 
أربعة عشر حرقًا. 

الثاني: الاطراد؛ إذ في كل قصاص حياة» وليس كل قتل أنفئ للقتل؛ 
فان القتل ظلمًا ادعیٰ للقتل. 

الثالث: ما في تنوين #إحَيَوْهٌ # من النوعية أو التعظيم. 

الرابع: صنعة الطباق بین القصاص والحياة؛ فإن القصاص تفويت 
الحياة؛ فهو مقابلھا. 

الخامس: النص على ما هو المطلوب بالذات ‏ أعنى الحياة ؛ فإن 
سے اق سا لاب نيا ةلا ناته ۱ 

السادس: الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلًا في ضده» ومن 
حيدة أن اليظروف إذا حواء الظطوف صاتھی التترق؟ فكان التضاصن 
فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات. 

السابع: الخلرٌ عن التكرار مع التقارب؛ فإنه يخلو عن استبشاع. 
ولا يعد من رد العجّز على الصدر حتئ يكون محسدًا. 

الثامن: عذوبة اللفظ وسلاسته؛ حيث لم يكن فيها ما في قولهم من 
توالي الأسباب الحقيقة؛ إذ ليس في قولهم حرفان متحركان علیٰ 
التوالي إلا في موضع واحد» ولا شك أنه ينقص من سلامة اللفظ 
وجريانه علیٰ اللسان. 

وأيضًا: الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى 
الهمزة؛ لبعد الهمزة من اللام» وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء 
أعدل من الخروج من الألف إلى اللام. 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٦‏ اتتھوانف: 


التاسع: عدم الاحتياج إلى الحيثية ‏ أي التعليل - وقولهم يحتاج 
إليها. 

العاشر: تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم. 
المشتملة على الضرب والجرح والقتل... وغير ذلك» وقولهم لا يشمله. 

الحادي عشر: خلوه من «أفعل» الموهم أن في الترك نفيًا للقتل - أيضًا ۔. 

الثاني عشر: اشتماله علئ ما يصلح للقتال ‏ وهو الحياة -؛ بخلاف 
قولهم؛ فإنه يشتمل علئ نفي اكتنفه قتلان» وأنه لما يليق بهم. 

الثالث عشر: خلوها مما يوهم قولهم من کون الشيء سببّا لانتفاء 
نفسه وهو محال... إلى غير ذلك. 

فسبحان من علت كلمته» وبهرت آيته. انتهئ کلام الالوسي. 

ولا شك أن هذه الآية أبلغ ما يتصوره المتصورون» وکلماٹھا 
أوجزء وأنها أفادت حِكُما لم تكن تعرفها العرب» ولا تسير عليهاء 
ولم يطلبها أحدّ من عقلائهم وآدبائھم وهي المساواة في العقوبة 
وبيان أن فى تحقيقها تحصل الحياة الطيبة والآمن والاستقرار وصيانة 
الاين من ا شرع سض وأما ما ينطوي عليه كلام العرب 
مما معناه الأمر بالقتل ليقل القتل أو ينتفي» فمقصدهم فيه الإسراف 
فى قتل القبيلة المعتدية لتضعف بنقص رجالهاء فلا تقدر على الأخذ 
انتا کرو سی كلمعو الا إن فلا لگا اف ال 
إياناء فقتلنا إياه إحياء لنا)؛ فأين هذه الكلمة التى احتوت معانيها على 
الك مين للك الل الى سے اللا عليه :فى هادا الكرييية 19 

واعلم أن حذف المتعلق من قوله تعالئ: 98 وَلَكْمْ في الاو حيو 4ء 
يدل على تعميم جميع أنواع الحياة» وأن الله شرع القصاصء. والعلم 
بحصوله يروع مَن هم بالقتل» فيردعه عنه» ويكون سبب حياة نفسين 
أو نفوس كثيرة تقتتل من أجله؛ خصوصًا على سّنة الجاهلية في اقتتال 
طائفتين بسبب قتل واحد؛ فإذا اقتص من القاتل سلم اڈ مم نت 
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بإقامة القصاص لهم حياة حسية وحياةً معنوية» يحصلون بها على التعايش 
السلمي والأخوة والوفاق والعیش الرغد» وتحصيل الحياة الطيبة في 
تھے ےہ ل e a E‏ 
الفظيعة ‏ كما أسلفنا في حديث عبادة بن الصامت عن النبي ييه بذلك -. 
فهذه الآية الكريمة قررت أن الحياة هى المطلوبة بالذات» وأن القصاص 
وسيل مو واا بخلاق ر ا فاته لابرد کل ا 
وكم من غنيٌ تطغيه ثروته علئ قتل من یعاديه ولو بدفع أضعاف 
الديات< ولكن إذا عرف ألا مندوحة له عن القصاص ارتدع عن الفتك 
الذي تسول له نفسه به» وكذلك السجن الطويل ‏ مهما طال ‏ فليس برادع 
للمجرمين؛ خصوصًا سجن هذا الزمان؛ فإن الأشقياء من كل جنس 
يعتبرون السجن كفندق أو دار سعادة لهم» يستريحون فيه» ويأكلون. 
ويحصلون على بعض الترفيهات والفحص الطبي مجانًا؛ فقد يندفع 
بعضهم إلى الجريمة مفضلا دخول السجن علیٰ حالته البائسة» 
خصوصًا من يراه أحسن مستقرًا من منزله في الصيف والشتاءء أو من 
يرجو صدور العفو بليلة القدر أو عيد جلوس الحاكم» ونحو ذلك مما 
عو قدي بن مر تكن اراتم فى الدرل الك اله ت عدود اللہ 
وقد اشكهر عن بغض المجرمين المحبوسين أنه لما انتهت هدة سجنه 
فأطلقوه قال للسجان: «أرجو ألا يحل بمقعدي أحدہ ولا ينقل فراشی؛ 
فإني سوف أرجع إليه»!. ۱ 
فما أعظم حكمة الله في شرعه! ورحمكه بعباده! حيث شرع القصاص 
وسائر الحدود الرادعة. 
وفي هذه الآية من بلاغة اللفظ وبراعة العبارة ما يُزيل استبشاع 
القتل من النفوس في هذه العقوبة» ويوطن النفوس على قبول المساواة» 
خت لم يسم العقوبة: «قتلا) أو «إعدامًا»؛ بل سماها: «(قصاصًا)» يعني 
مساواة بين الناس تجلب لهم الحياةً الطيبة السعيدة. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟7) HEY JES‏ 


وليُعلم أن الدول الأوربية تعمل بسّنة عرب الجاهلية على قاعدتهم: 
«القتل أنفئ للقتل)ء فيجعلون القتل لأعدائهم وخصومهم أنفیٰ 
لقتلهم إياهم» وهكذا شأنهم مع الضعفاء ‏ كالشعوب التي استعمروها 
بأى وسيلة -؛ فما أبعدهم عن عدل الإسلام والرحمة الصحيحة بالإنسانية!. 

وليُعلم - أيضًا ‏ أن الدول الكافرة من «أوروبًا» وتلاميذها الذين 
صادرت عقولهم» فانضبعوا بها وانصبغوا؛ يستبشعون القصاص الشرعي 
الصحيح» زاعمين عدم ملاءمته للإنسانية العصرية» ويوجبون العدول 
عنه إلى تربية فنیة يزعمونها ‏ كما أسلفناها » أو إلى سجن وهم يقتلون 
الجماعاتِ الكثيرة لأدنیٰ غرض سياسي بلا تعقل أو رحمة! وكذلك 
فى سبيل التمييز العنصري أو التعصب الدينى؛ يفتكون بالمجموعات 
ےکا سور الع اھ بكرن الع اک رر الجاء)بيحيف 
تضطرهم المحرّكات الحديدية ‏ الداركتارات ‏ إلى حفر مهيئة لهم 
كي يتساقطوا فيها ‏ والعياذ بالله -. 

فأين رحمثھم التي يزعمونها في رفض القصاص الشرعي؟!!. 

ومن ناحية أخرئ فالذين يحكمون منهم بمضاعفة الدية لنفس 
الصانع الفني أو جوارحه» ولنفس العالم الخبير حامل الشهادات بحجة 
خسارة الوطن والأمة بفقده؛ تراهم لا يبالون به في سبيل الأغراض 
التفسنية أو الأموو السياسية:.فهنا اكت ر العلماء هن التي العسكريية 
والاقتصاديين ونحوهم من حَمَلة الشهاداتٍ العالية التي خسرت الدولة 
علیٰ تربيتهم مبالغ طائلة؛ أزهقوا أرواحهم بالمشانق أو طلقات 
الرصاص!! أفلا يكفي هذا شاهدًا على تناقضهم وبطلان مزاعمهم. 
وأن مقصودهم معاداة الشريعة ورفضها؛ لا مجرد التعديل الذي هو في 
الحقيقة استدراك على الله ورسوله؟!. 

لجا ارشع ال الک القصاص EN‏ من اتافیتری 


سے 


العقول الرجيحة قائلًا: ٭ یَاولی لالب *؛ وهم أصحاب العقول الكاملة 


a 
- 
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المستقيمة على فطرتها لم تزغها الأهواء» ولم يزحزحها الغزوٌ الفكري 
الماكر عن أصالتها الفطرية. 

بس اي ET‏ سو ور ماي 
اللب الصحيح هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليهاء ولا 
ينطلي عليه دجل الملاحدة وتلبيساتهم التي هي قلبٌ للحقائق 
مجلوبة بزخارف من قولي الزور والبهرجة؛ لانهم يعرفون ما تقوم به 
المصلحة العامة» وما يتوصل به إليهاء وهذا موجود فيما شرعه الله 
من القصاص الذي هو العدل» ومن العفو الذي هو الفضل؛ فكأن الله 
يقول في ندائه لأولي الألباب: يا أولي الألباب» إنكم تفقهون الأسرار 
عو میں ا سے سی مت 
استقلاليًا فی فهم دقائق می یہ توب 
المنفعة للإنسانية جمعاءہ كما أن هذا النداء الإلهى بهذه الآية الكريمة 
لأولي الألباب يفيد بكل چلاء ووضوح أن المنكر لمنفعة القصاص أو 
تخئر قلبه بالھویٰ بعد أن صادرته شياطين الإنس من الملاحدة أفراخ 
الماسونية اليهودية» فهو فى سكر معنوي من الأهواء والأضاليل. 

وفي ختام الله لهذه الآية الكريمة بقوله: «الدَلَكُمْ تَنَّقُونَ 4» تعليق 
للرجاء بالظرف» وذلك في قولہ قَلل: *9 کک ف الْقِصَاص حو يعني: ثبتت 
لكم الحياة بتنفيذ القصاص المفروض عليكم؛ لأنه يعدكم ويهيئكم 
للتقوئ التي هي أخذكم بجميع وسائل الوقاية لصيانة مجتمعكم من 
سفك الدماء وسائر أنواع الاعتداء الذي تفقدون به الأمن والطمأنينة؛ 
لأن العاقل يحرص على حفظ الحياة» ويحترز من سوء العواقب الناتجة 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٦‏ وف 


من جريمة القتل والإفساد في الأرض التي لا ينجي منها إلا التزام تقوئ 
الله بتنفيذ القصاص إذا لم يَرضَ أولياء المقتول بالدية. 
وكثيرًا ما يُشِيد اللَّهُ بذكر أولي الألباب مفصّلًا أوصافهم؛ كما في 
الآية (۱۹۰ ۔ )۱۹١‏ من سورة «آل عمران»: لک ف لق لسوت وَالْاَرْضٍ 4 
والآية )١74(‏ من سورة «البقرة» ‏ التي أسلفنا تفسيرها -» والآية (۱۹) 
من سورة «الرعد» 2ئ + وو الاب © الین وفوں بعھد الله . 
حلط ل کیب عَمَکم لذا حضر أَحَدَكُهُ الموثٌ إن ترك حيرا الَوصِيَة 


للوَالِدَيْنِ وَالْأَفْبِينَ پالمعروف حقا عل المتقين 0 فمن بد له بعد ما سيه ّا 
رص و ر د ور ےو 2 ميري س سپ 2 صسرصےے کے > 
مد عل الذين بد لو نه ِن الله میم م علمم فمن خَاف من من موص جنفا و إا 


0 سر می إِنَّ الله سیت ©4 
أنواع الموت»› کچ ال سبحانه و ازات التي فيها ذكر الواجب 
ری سی سوہ ود حر نو کی چا LO‏ 
9 هي الاہے . من «الإيصاء 07 وتطلق 7 
«الموصئ به» من عین أو فل و اما المیوصئع لها فيو ص احب 
الاستحقاق» وأما «الوصي» فهو العامون اقرف عة الیرتیر آما 
«المناب» في الحياة ة فهو وكيل لا وصي؛ والخطات في هذه الآيات 
وھ سر يد سید ہی جس بقوله: و کیب یک 
المسلمين - إذا حضر أحدّكم ہد الموت وعلاماته إن ترك حرا 
وهو المال الكثير عرمًاء يعني: إن كان عنده مال كثير يتركه للورثة؛ فإني 
فردۓ عليكم اليه 4 فرضًا محا لوا الأ پالتزیف » آي 
PEKE‏ رر و روي صم 
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لهذا المعروف يهذه الآية - في قوله لسعد بن أبي وقاص في الحديث 
المشهور : «الثلث - والثلَثٌ كثير -. إنك أَنْ تذر عيالك أغنياء خيد من أن 
تذرهم عالةً يتكمّفون الناس . 

وقوله تعالئ: لحا ل لين 4 يعني هذا الذي كُتب عليكم من 
الوصية عقا مفروضًا محتمًا وجوه لعل الْمنَيِنَ > لعذابي» الذين 
يأخذون لهم وقاية منه بطاعتي وتنفيذ أحكامي جميعها. 

وقد أكد اللَّهُ أمر هذه الوصية تأكيدًا أعظم من تأكيده لفؤضية 
القصاص قبلهاء وفزٴضیة الصيام بعدها؛ لأنه ختم آیاتِ القصاص وآية 
وجوب الصيام بقوله: لڪ كم تَتَفُونَ © [البقرة!» بصيغة الترجى 
الذي لا يكون إلا فيما وقعت أسبابّه؛ ولهذا الام ان ول 
ي۔ رس چو سس يندا سيت كال حَقًا عل الْمَنْقِينَ لْمَنْقِينَ 58ء > ثم 
أكدها اللَّهُ بما بعدها من إثم التبديل» وهي آية محكمة بلا شك ولا ریب. 

ومن العجب العجاب أن يجري اختلاف بين علماء المسلمين في 
فرضية هذه الوصية وحتميتها مع وضوح نصهاء ولكن يهون الخطب 
إذا ذكرنا كثرة الاختلاف فى غيرهاء خصوصًا اختلاف الصحابة فى 
الگلالة مع أنهم هل کر وأعرفٌ بني الإنسان بمعناها شی 
ومع أنها في نص القرآن من المبيّن المفسرء لا من المجمل المبهم 
الذي يحتاج إلى شرح وبيان. 

وأظن أن منشأ الخلاف حاصل من توسع بعض العلماء في دعوئ 
النسخ» فقد زعم بعض علماء الناسخ والمنسوخ أن آية واحدةً ‏ - هي 
آية السيف یٹک هد رش او ا والحقيقة أنها خصصت 
رو سرب جو ور ابرط لي اس ررمي 
مخصصة؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وغيره -: (إن النسخ يندر 
في القرآنء ولكنه تخصيصء فالآيات المكية الآمرة بالصفح والعفو 


.(I TYA) ومسلم‎ ›)۱۲۹٥( رواه البخاري‎ 2 
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عن المشركين باق حكمهاء فتستعمل في حالة ضعف المسلمين» 
والآيات المدنية الآمرة بالقتال والغلظة تستعمل في حالة قوة 
المسلمين» وليس شيء منها منسوخًا). وكلامه كباله واضح معقول 

وهذه الآية ‏ التي هي آية الوصية ‏ ليست منسوخة؛ لأن النسخ رفع 
الحكم بالكلية» وسياق آية المواريث والأحاديث لیس فيها ما يدل 
على النسخ من الأحوال إلا في عقلية المقلدء وأما الذي يستعمل عقله. 
ويرتفع به عن حضيض التقليد بقدر الإمكان؛ فإنه ولا یطالب المذدّعين 
نسخھا بآية المواريث أن يقيموا دليلًا على تأخرها عن آية الوصية أولاء 
ثم يطالبهم بإقامة دليل على التنصيص القاطع بنسخها؛ لان دعویٰ 
النسخ ليست بالأمر الهين. 

ثم إنه ‏ على فرض تأخر آية المواريث في النزول عن آية الوصية -؛ 
فإنه لا يجوز اعتقادها ناسخة إلا بدليل من المعصومء ولم يرد عن 
المعصوم پل نص ينسخ هذه الآية» وإنما وردت أحاديث تثبتها مع 
التخصيص كحديث: الا وصیة لوارث)'''۔ وحدیث آخر في معناہ -» وكلها 
أحاديث مشهورة لا يجوز رفضها بحجة عدم التواتر؛ فإن تقسيم الأخبار 
إلى متواتر وآحاد هو أمرٌ حادث من مبتدعات أهل الكلام» ولم يعرفه 
السلف الصالح. 

ثم إن في هذه الأحاديث إقامة للعدل تشهد بصحتھاء ولكن ليس 
فيها ما يدل على نسخ آية الوصية القرآنية؛ بل هي مما يثبتها بطريق 
المفهوم الصريح. فإنها لم تنف الوصية علئ الإطلاق حتیٰ يصح 
دعوئ النسخ فيها ‏ إن سلمنا لهم نسخ القرآن بالسنة على الطريقة 
التي وردت بها الأحاديث -؛ ولكنها نفت الوصية للوارث» وأخرجت 
الوارثين الأقربين من عموم وجوب الوصية بهذه الأية» فكانت هذه 


.)۲۸۷۰( رواهأبو داود‎ )١( 
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وو سس یی ا 

بمفاهيم غيره. أا من أصغئ إن أتاويل الرجال وسلم عقلہ له فإنه 
وما عاك الشارع الحكيم َيِل في قوله: «للاوصية لوارث»! فان 

الوارث قد أغناه اللَّهُ بما قرض له من نصيب من الميراث» فتصبح 

الوصية له من الحَیف والجّتف. ولكن القسم الآخر من القرابة الضعفاء 

المحرومين من الميراث بالحجب ونحوه» كيف يستجيز مسلمٌ له ضمير 

أن يساويهم بالوارثين في الحرمان من الوصية الواجبة الشرعية؟!. 


د 


حقا حقا؛ إن القول بعدم نسخ آية الوصية هو الصحيح الواضح الذي 
تفيده النصوصء وإن القول بتخصيص النصوص لعموم هذه الآية هو 
الحقٌّ الحقيق بالقبول» وهو الذي يجمع بين النصوص بلا جناية عليها 
بالتأويل المزيل لحكمها أو ادعاء النسخ المسقط لها؛ فإنه لا يجوز 
للمسلم أن يضرب نصوص الشرع بعضها ببعض. 

ومن المعلوم أن القول بإسقاط ما فرضه اللَّهُ بدعوئ نسخه ‏ دون 
برهانٍ من الله پا قطبی > ومزلة أقدام يجب التثبت فيها تعظيمًا 
لحكم اللّهء واستبقا٤‏ لوجوده واحترامه» وكذلك إخضاعھا لأهواء 
النفوس أو آراء المتبوعين؛ فإن هذه بلية فظيعة ينبغي التحرز من 
الوقوع فيها خطاً تقلیڈا. 

وينبغي للمسلم أن يستعمل عقله في أسرار الأحكام ليرعاها حق 
رعايتها خصوصًا عند موارد الخلاف؛ فإن العليم الحكيم الذي 
فرض الوصية للأقربين غير الوارثين - يعلم دخائل النفوس البشرية وما 
يجري بين الأقارب من بغض وقطيعة وشح وقسوة وحقد وغيره؛ مما لا 
يرعاه أكثر الباحثين في خلافيات الأحكام» ولا يُمعنون النظر فيه» ولكن 
كل رجل اجتماعي يرئ أن الكثرة الكاثرة من الأغنياء ‏ إن لم يكن 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟) ET Jê‏ 


كلهم لهم إخوة وأخوات ضعفاء مساكين ومحرومون من الميراث 
بحجب أولادهم لهمء فهل يظل هؤلاء محرومين إلى آبد الآاباد من 

ِِ 7 ع 
ثروة أخيهم العظيمة. لا ينالهم إلا الفتات الذي يلقئ للنسور؟ وأخوهم 
إذا ترك الأمر إليه ‏ على قول الناسخين لوجوبه الوصية لهم أوصئ 
قرب موته بثلث ماله العظيم إلى من يخصه من أولاده بمحبته أو محبة 
أمه؛ ليضحي من هذا الثلث الغزير بكبش يوزع في الثلاجات» أو یڑکل 
في فیلات البراري «الكشتات»» وفي تمرات توضع في بعض المساجد 
من رمضان إلى رمضانء ويبقئ الثلث العظيم محجرًا عند المحبوب 
المجدود يستغله كما يشاء. 

ومن المؤسف إقرار مثل هذه الوصية في هذا الزمان الذي تضخمت 
فيه الأموال» وأصبح ثلث الميت الغني مبالعً طائلة عظيمة؛ لو صرفت 
إلى أقاربه المحتاجين لانتعشوا أو ساروا في ركاب الأغنياء» وما هذا 
إلا جمود التقليد من بعض العلماء» وخشية البعض الآخر من تنفيذ 
الوصية الواجبة عليه» وخروج ثلثه الكثير من بعض أولاده المحبوبين 
إلئ أقاربه المحرومين. 

وكذلك يعلم اللَّهُ العليم الحكيم أن بعض الأثرياء ‏ أو أكثرهم - 
لهم أجداد محرومون من الميراث بآبائهم» ولهم أولاد أبناء محرومون 
من الميراث بأعمامھم؛ وقد يكون أبوهم قد خدم أباه ونفعه في جميع 
المالء فلما مات قبل أبيه كان نسیّا منسيّاء أفيبقئ أبناؤه الأیتام بلا 
وصية وهم محرومون من الميراث؟! وكذلك جدہ لأبيه أو لأمهء هل 
يبق محرومًا من الوصية؟ سبحانك اللّهم!! ما أعظم شأنك وأجل 
حكمتك!! لقد شرعت للمؤمنين ما يصلح أحوالهم» ويُسعد 
مجتمعھم؛ ويؤلف بین قلوبهم» ويربطهم بأواصر القربئ» ويجعلهم 
سے ہیی او وك ری سے ا کی تس ود 
ونولک الذين ابکُلوا بت بتتبع الخلاف سعوا إلى عكس هذه 
الحكمة» سامحهم اله وعاملهم بعٹرہ 
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ولننقل ما قاله كبار الأئمة قديمًا وحديئًاء فنقول: 


قال ابن جرير الطبري كللة: «يعني بقوله ‏ تعالیٰ ذكره -: # کب 
ميك »: فرض علیکم ‏ أيها المؤمنون ‏ الوصية إذا حضر أحدكم الموت 
#إإن 347 حَيْرَا  *‏ والخیر: المال ‏ تَإلِلْوَلِدَيْنِ وَاَلَفَيينَ ٭ الذين لا يرثونه. 
فیَلمترُو ف'٭ وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث» 
ولم يتعمد الموصي ظلم ورثتهء حَقًا عَلَ اَلملَقنَ 4» يعني بذلك: فَرض 
عليكم هذا وأوجبه» وجعله حقا واجبًا ‏ على من اتقئ الله فأطاعه - 
أن يعمل به. 

فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه 
وأقربيه الذين لا يرثونه؟ قيل: نعم. فإن قال: فإن هو فرّط في ذلك فلم 
يوص لهم؛ أيكون مضيعًا فرضًا يُحرَّحَ بتضييعه؟ قيل: نعم. فإن قال: 
وما الدلالة على ذلك؟ قيل: قول الله تعالئ ذكره: ٭ کیب لیک دا 
حر أحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن 27 حَيرَا الوَصِيّةُ للدي وَالْأَهِْينَ *. 

فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرضہ؛ كما قال: کب عَلَيَِكُم الام * 
[البقرة: ۱۸۴]ء ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام ‏ وهو عليه قادر ‏ 
مضيع بتركه فرضًا للَهِ عليه» فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه 
- وله ما يوصي لهم فيه - مضيع فرض اللَّه و8. 

فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعةً من أهل العلم قالوا: #ألوصِيَة 
َي وَآلأّوَيِينَ * منسوخة بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم 
فقالوا: هي محكمة غير منسوخة: وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين 
أهل العلم؛ لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم 
لهاء إذ كان غير مستحيل اجتماع حکم هذه الآية وحكم آية المواريث 
في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرئ. 
وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما 
علیٰ صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. 
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وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين : 

ذكر فن قال دلك: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» عن جويبر» عن الضحاكء» 
أنه كان يقول: «من مات ولم يوص لذوي قرابته؛ فقد تحتم عمله 
محمد ا 

حدثني د بن جنادة» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
مسلم» > عن مسروق: «أنه حضر رجلا فوصئ بأشياء لا تنبغي» فقال له 
e‏ : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القَسمء وإنه من يرغب برأيه 
عن رأي الله يضله» أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على 
نا قسيمية اللوحلیڈ. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا أبو تمیلة يحيئ بن واضح» قال: ثنا عبيد. 
عن الضحاكء قال: «لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة 
فإن أوصئ لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية. إلا أن لا يكون قرابة 
فيوصي لفقراء المسلمين»2...2. ثم ذكر خمسة آثار تركناها للاختصار. 

ثم قال: «واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية: 

- فقال بعضهم: لم ینسخ الله شيئًا من حكمهاء وإنما هي آية ظاهرها 
بس مسوم كل و اتور اناو وو اسر ا في اسان 
البعض منهم دون الجميع» وهو من لا يرث منهم المیتٌ دون من يرث. 
وذلك قول من ذكرت قولهء وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. 

ذكر قول من لم يُذكر قوله منهم في ذلك: 

حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» 
عن قتادة» عن جابر بن زيد ‏ في رجل أوصئ لغير ذي قرابة» وله 
ای اجر 700 1ے د لكا ع علبي وتلق القلك لسن 
أُووصیٰ له به». 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا معاذء قال: ثنا أبي» عن قتادة» عن 
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الحسنء وجابر ابن زيد» وعبدالملك بن یعلیٰء أنهم قالوا ‏ في الرجل 
يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة ممن لا يرثه » قال: «كانوا يجعلون 
ثلثي الثلث لذوي القرابة» وثلث الثلث لمن أوصئئ لهم به». 

وكذلك رویٰ حديئًا عن الحسن مثل ذلك. 

ثم قال: «حدثنا الحسن بن يحيئء قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: «من أوصئ لقوم وسماهم 
وترك ذوي قرابته محتاجین؛ انتزعت منھمء وردّت إلئ ذوي قرابته». 

- وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها واجبًا وعُمل به 
برهة» ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي 
وأقربائه الذين يرثونه» وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زُریع؛ قال: ثنا سعیدء عن 
قتادة ‏ في قوله: 9*8 کیب عَلَيْكُمْ دا حضر أَحَدَكُهُ التاق رك عدا الرضعة 
لود وَآلْأَفِْينَ * -: فجعلت الوصية للوالدين والأقربين» ثم نسخ ذلك 
بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض» فصارت الوصية لذوي القرابة 
الذين لا يرثون» وجعل للوالدين نصيب معلوم» ولا تجوز وصية لوارث. 

حدثنا الحسن بن يحيئا» قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر؛ 
عن قتادة ‏ في قوله: 9#إن ترك حرا اة لو لین 27 ے قال: انسخ 
الوالدان منهاء وترك الأقربون ممن لا يرث». 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» عن ابن جريج»› 
عن عكرمة» عن ابن عباس - في قوله: ##إن 37 حَيرًا الْوَصِية لِلْولَِينِ 
ومين * -» قال: «نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون». 

حدثنا یحییٰ بن نصرء قال: ثنا یحییٰ بن حسان. قال: ثنا سفيان» 
عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: «كانت الوصية قبل الميراث للوالدين 
لار ولا :فل اقب اف فنك الصيرات كن يرث وبتى مو لا 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  EOE: )۲۸٦‏ 


يرث» فمن أوصئ لذي قرابته لم تجز وصيته». 

حدثني المثنیٰء قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» 
عن إسماعيل المكي» عن الحسن - في قوله: #إإن َك حَيرًا الوَيِيَة ودين 
وَاَلْأَفْيِينَ % -: قال: «تَسخ الوالدين»› انيت الأقربين الذين لا يرثون». 

حدثني المثنیٰء قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن مبارك 
بن فضالة» عن الحسن ‏ في هذه الآية: الْوَصِيّةُِلْوَلِمَيَنِ وَاَلأَوْيينَ € -ے 
قال: «للوالدين منسوخة والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء». 

حدثني المثنیٰء قال: ثنا ا بن صالح» قال: حدثني معاوية بن 
صالحء عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس - في قوله: #إإن رك حيرا 
لوْصِيّةٌ الوكين وَالأَذْينَ * -: «فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية 
إن كانت للأقربين؛ فأنزل الله بعد هذا: مَإوَلِأَبوَبهِ لکل وجل نما ادس 
یکا مَك إن 56 کے وَل کان لھ یکی لھ ولت وره انا کل الت اسه: ١١۱٦ء‏ فبين 
الل مات رات الو الور رآتر ر الأتريين فى ف تال الي 

حدثني علي بن داود» قال: ثنا عبداللّه بن صالحء قال: حدثني معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «قوله: #إإن رك 
حا ألْوصِيّةُ ِلْوَلِدَيَنِ وَآلأَهْيينَ € فنسخ الوصية للوالدين» وأثبت الوصية 
للأقربين الذين لا يرثون». 

حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع: 
قوله: ٭ كُيِبَ َلك ا حطر ادگ الوت إن 37 خكَا الوَصِيَّة لين وَالْدَوْيِينَ 
الْمَعَروففٍ *#» قال: «كان هذا من قبل أن تنزل سورة «النساء»» فلما نزلت 
آية الميراث نسخ شأن الوالدين» فألحقهما بأهل الميراث» وصارت 
الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون». 

حدثني المثنیٰء قال: ثنا الحجاج بن المنهالء قال: ثنا حماد بن سلمة» 
قال: أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة» قال: سألت مسلم بن یسارہ والعلاء 
بن زياد عن قول الله ويه: إن 47 كیا لْوَسِيّةُ للدي لمن ؛ قالا: 
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في القرابة». 

حدثني المثنیٰء قال: ثنا الحجاج» قال: ثنا حمادء عن إياس بن 
معاویةء قال: في القرابة». 

فهذه ثلاثة وعشرون أثرًا ذكرها المفسر الكبير ابن جرير في إثبات 
الوصية لمن لا يرث عملا بالآية؛ لأنها محكمة غير منسوخة؛ وبعضها 
على أنها مخصّصة بآية المواريث» خصص من عمومھا الوارث» وبقي 
حکم غير الوارث على وجوبه. 

١‏ مب سن سی سن وفك الفا 
الذكر في توسع بعض العلماء بمسمئ النسخ؛ حتئ أصبحوا يطلقون 
على التخصيص نسحًَاء والنسخ معناه رفع الحكم كلهء وأنت خبير 
بأن الأحاديث الواردة عن النبي گل لم تنف الوصية على الإطلاق» 
وإنما نفت الوصية للوارث فقطء وعلیٰ هذا يبقئ حكمها ماضیا 
للقريب الذي لا يرث لرقه أو حرمانه بالحَجب. 

ثم ذكر ابن جرير الآثار الواردة في معنیٰ «الخير»» وأنه المال» ثم 
ذكر الآثار المختلفة في تقدير المال» وأنه مما قل أو كثر أو محددًا. 

ثم قال ناله «وأولئ هذه الأقوال بالصواب - في تأويل قوله: < كيب 
ميك ا خض لدف اوت إن 027 جا الوضكة 4 -: ما قال الزهري؛ لأن 
قليل المال وكثيره يقع عليه (خیر)ء ولم يَحُدَّ الله ذلك بحد» ولا خص 
منه شيئًا؛ فيجوز أن يحال ظاهر إلیٰ باطن» فكل من حضرته منيته 
وعنده مال - قل ذلك أو کثر -» فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه 
ف اھر اوائ ات التی لأ تل بعرو قم كما فال لاا 
ذكره وأمر به» انتھیٰ. 

وقال البيضاوي: «وكان هذا ا في بدء الإسلام. فسخ بآية 
المواريث» وبقوله عَلَوُاتن: «إن اللّه أعطيئن كل ذی حي حقّهء ألا لا 
سي سي او لبود بمو 


گا 
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حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقًاء والحديث من الآحاد» وتلقي 
الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر». انتهئ كلام البيضاوي. 

وقد قدمت أن عدم النسخ ليس في كون الحديث غير متواتر» وأن 
هذا اتکس جاوفا ورزر العصوصن عدو نهنا عدم الج فى 
کون الحديث لم يرد بنفي الوصية للقريب مطلقًاء وإنما ورد بنفيها 
للوارث» فهذا تقييد لما أطلقه الله في الآية الكريمة ‏ آية الوصية -». 
وتخصيص لعمومها أو إجمالها بهذا البيان. 

وقد قال صاحب «المنار» ‏ بعد نقله لكلام البيضاوي ‏ ما نصّه: 
«أي والظنئٌ من الحديث لا يَنسخ القطعي منه؛ فكيف ينسخ القرآن ۔ وكله 
قطعى -؟!). 

يعني أن الحديث الذي في غير «الصحيحين» ‏ مثلًا ‏ لا ينسخ الحديث 
الذي في «الصحيحين» لقوته» فكيف ينسخ القرآن؟!. 

ونحن نقول: لو ورد معنئ هذا الحديث في القرآن؛ فإنه لا يكون 
ناسحا لهذه الآية بهذا النص بتانًا؛ بل يكون مخصصًا لعمومهاء ویبقیٰ 
حكمها في غير الوارث. 

وقال صاحب «المنار) ‏ فيما يرويه عن إمامه محمد عبدہ رَجَهمَاللَهُ -: 
«وقد زاد الأستاذ الإمام عليه القول: بأنه لا دليل علئ أن آية المواريث 
نزلت بعد آیة الوصية هناء وبأن السياق ينافي النسخ؛ فإن الله تعالیٰ 
إذا شرع للناس حكمّاء وعلم أنه مؤقت» وأنه سينسخه بعد زمن قريب؛ 
فإنه لا يؤكده ويوثقه قه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا من كونه حقا على 
المتقين» ومن وعيد من بدله؛ وبإمكان الجمع بي بين الآيتين - إذا قلنا: 
إن الوصية في آية المواريث مخصوصة بغير الوارث ے بأن یخص 
القريب هنا الت من الإرث» ولو بسبب اختلاف الدين» فإذا أسلم 
الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران؛ فله أن يوصي لهما بما يؤلف 
Ce ac CN la a‏ 
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كافرين -؛ كما في الآية الثامنة من سورة «العنكبوت»» والآية )۱٥(‏ من 
سورة «لقمان». 

أفلا يحسّن أن يختم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء 
من ماله الكثير؟! قال: وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن 
يخص بها من يراه أحوج من الورثة؛ کان يكون بعضهم غنيًا والبعض 
الآخر فقيرًا». 

وذكر أمثلةً لذلك» ثم قال: «فنحن نرئ أن الحكيم الخبير اللطيف 
بعباده ‏ الذي وضع الشريعة والأحكام لمصلحة خلقه ۔ لا يحتم أن 
يساوي الغنى الفقير» والقادر على الكسب من يعجز عنه»ء فإذا كان قد 
وضع أحكام المواريث العادلة علئ أساس التساوي بين الطبقات باعتبار 
أنهم سواسية في الحاجة» كما أنهم سواء في القرابة» فلا غرو أن 
بنفاذ ذلك قبله» ويجعل الوالدين والأقربين فى آية أخرئى أولیٰ 
بالوصية لهم من غيرهم؛ لعلمه 4 بما يكون من التفاوت بينهم في 
الحاجة أحيانًا؛ فقد قال فى آيات الارث من سورة (النساء): مر بَحَدٍ 
وَصِيَّةَ نوصیٰ يبآ أو دَيْنِ * [النساء: 0117 فأطلق أمر الوصية» وقال فی آية 


الوصية هنا ما هو تفصيل لذلك». 

ثم قال: «أقول: ورأيت الآلوسي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن 
آية الإرث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق» وأن الله تعالئ رتب 
الميراث على وصية کت والوصية الأولیٰ كانت معهودة» فلو كانت 
تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود» فلما لم يترتب عليه 
ورتب علیٰ المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة؛ لأن الإطلاق بعد 
التقييد نسخ» كما أن التقييد بعد الإطلاق نسخ. انتهئ. 

فأما دعواه الاتفاق في التقدم والتأخر؛ فلا دليل عليهاء وأما تأويله 
فظاهر البطلان» وقاعدة الإطلاق والتقييد ‏ إن سُلّمت ‏ لا تؤخذ على 
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إطلاقهاء لأن شرع الوصية علئ الإطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف 
وض رظ هذا لات سوافناة النقواء وا اهو الات مرا 
الضعفاء والمرضئ منهم لا يتعارضان. ولا يصح أن يكون الثاني 
سح سو شر رس میس وہ می ہو مہ ربا أن 
الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلع والمقيكت و انها اة الوصۃة 
حا رگ ال ص وة آنه کرت ھت سر 
ذلك الخاص وغيره» فإن سلمنا لذلك الحنفي أن آية الميراث متأخرة. 
فلا نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالتعريف لتدل على 
الوصية المعهودة؛ إذ لو رتب الإرث على الوصية المعهودة لما جازت 
الوصية لغير الوالدين والأقربين» ولو كان الأسلوب العربي يقتضي ما 
قاله؛ لما قال علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين 
والأقربين على ما تقدم» وقد نقل ذلك الآلوسي نفسه بعد ما تقدم 
عه لكمة سو ایس تسا نمق .عون اب عبان أنها شاب 
بمن لا يرث من الوالدين والأقربين» كأن يكون الوالدان كافرين». 

قلت: أو يكون الأقارب محجوبين عن الإرث بالبنين ونحوهم. 

قال: وروي عن علي ظللہ: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته - ممن 
لم يرث فقد ختم عمله بمعصيته). 

ثم ذكر أن الأكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة» وسمئ 
هذا كغيره ‏ نسخا للوجوب. 

ولا أن تقول إن ا كر غلماء: الآمة وائمة السلف.يقولون: إن هذه 
الوصية المذكورة في الآية ہیں سی ولكن نيم ہے ہی 
ومنهم من يقول: إنها خاصة بغير الوارث» فحكمها إِذَا لم يبطل. فما هذا 
الحرص علیٰ إثبات نسخهاء مع تأكيد الله تعالئ إياها والوعيد علیٰ 
تبديلها؟ إن هذا إلا تأثير التقليد؛ فقد عُلم مما تقدم أن آية المواريث 
لا تعارض آية الوصية» فیقال بأنها ناسخة لها إذا علم أنها بعدها. 
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وأما الحديث فقد أرادوا أن یجعلوا له حكم المتواترء أو يُلصقوه 
به بتلقي الأمة له بالقبول ليصبح ناسخاء على أنه لم يصل إلى درجة 
ثقة الشيخين به فلم يروه أحدٌ منهما مسنڈاء ورواية أصحاب السنن 
محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس. وفي إسناد الثاني 
إسماعيل بن عياش تكلموا فيه» وإنما حسنه الترمذي لن إسماعيل 
يرويه عن الشاميين» وقد قوئ بعض الأئمة روايته عنهم خاصة. 
وحديث ابن عباس معلول؛ إذ هو من رواية عطاء عنه» وقد قيل: إنه 
عطاء الخرساني» وهو لم يسمع من ابن عباس» وقيل: عطاء ابن أبي 
رباح» فإن أبا داود أخرجه في «مراسيله» عنه» وما أخرجه البخاري من 
طریق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس» وما روي غير ذلك 
فلا نزاع في ضعفه» فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صحُحت إلا رواية 
عمرو بن خارجة» والذي صححها هو الترمذي» وهو من المتساهلين 
في التصحيح» وقد علمت أن البخاري ومسلمًا لم يرضياها؛ فهل 
يقال: إن حديئًا كهذا تلقته الأمة بالقبول؟!. 

وقد توسع الأستاذ الإمام هنا في الكلام على النسخ» وملخص ما 
قاله: إن النسخ في الشرائع جائز» موافق للحكمة وواقع» فان شرع 
موسئ تسخ بعض الأحكام التي كان عليها إبراهيم» وشرع عيسئ نسخ 
بعض أحكام التوراة» وشريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة؛ 
لأن الأحكام العملية التي تقبل النسخ إنما تُشرع لمصلحة البشرء 
والمصلحة تختلف باختلاف الزمان» فالحكيم العليم یشرع لكل زمن 
ما يناسبه» وكما تُنسخ شريعة بأخرئ يجوز أن تُنسخ بعض أحكام 
شريعة بأحكام أخرئ في تلك الشریعةء فالمسلمون كانوا یتوجھون 
إلى بيت المقدس في صلاتهم» فتسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمین؛ ولكنّ هناك خلافًا في نسخ أحكام القرآن 
- ولو بالقرآن ؛ فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المفسر 
الشهير: «ليس في القرآن آية منسوخة)ء وهو يُخرج كل ما قالوا: إنه 
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منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل» وظاهرٌ أن 
سوب پوت لتر وه مر سرت 
هل فعله النبي ية باجتهاده أم بأمر من الله تعالئ غي غير القرآن؟ إن 
الوحي غير محصور في القرآنء ولكن الجمهور على أن القرآن يُنسخ 
بالقرآن؛ بناء علئ أنه لا مائع من نسخ حكم آية مع بقاٹھا في الکتاب 
يُتعيَدٌُ اللَّهُ تعالئ بتلاوتهاء وبتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان 
 " 770‏ و" > ہو تب 
المصلحة في كل زمان ومكان, فإنه لا يُنسخ حكم إلا بأمثل منه 
كالتخفيف في تكليف المؤمنین قتال عشر أمثالهم بالاكتفاء بمقابلة 
الضّعف بأن تقاتل المئة مئتين» واتفقوا على أنه لا يقال بالنسخ إلا إذا 
تعذر الجمع بين الآيتين من آيات الأحكام العملية» وعلم تاريخهماء 
فعند ذلك يقال: إن الثانية ناسخة للأولئ. وأما آيات العقائد والفضائل 
والآخبار فلا نسخ فيهاء ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب» 
بل هو أولئ وأظهرء وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة 
ولا خلاف فيهما. ومن قبيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد. 
وأما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ‏ ولو متواترًا - 
أو الحدیث المتواتر بأخبار الآحادء والذي عليه المحققون الأولون 
أن الظني ‏ وهو خبر الآحاد ۔ لا يَنسخ القطعي ‏ كالقرآن والحديث 
المتواتر -؛ والحنفية وكثير من محققي الشافعية صرحوا بجواز نسخ 
الکقات الس الات الب ہے رر و ہی الا 
فمتئ أيقئًا بالرواية عنه واسعُوفیت شروط النسخ تعتبر ناسخة 


ا 


و آخرون وی 2 وق ہرس جوا 
رت 0 0 
وقد أورد الشافعي كثيرًا من الأحاديث التي زعموا أنها ناسخة لأحكام 
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القرآن» وبين أنها غير ناسخة»ء بل بين أنها مفسّرة ومبينة. 

قال الأستاذ: ولا أعرف لأبي حنيفة قولا في هذه المسائل» والأصوليون 
المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون ب: بنسخ القرآن بغير المتواتر 
من الأحاديث» وإن اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له» 
والدليل ظاهر؛ فإن القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي» وأحاديث الآحاد 
ظنية يحتمل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين 
بالصلاح لخداع الناس» انتھیٰ قول الشيخ محمد عبدہ. 

وقال تلميذه محمد رشيد: «أقول: وهناك تمييز آخر؛ وهو أن كل 
ما في القرآن وحي من الله تعالئ قطعّاء وأما الأحاديث فإن فيها ما 
هو من اجتهاد النبي كرس وهو دون الوحي» وإن كان قد تقرر أن 
تی ذا ا لخدا فى E‏ معان اتتطت) ل يكن له كبا فن 
E‏ تعالیٰ: ¥ ماکاک لی اع کیہ تا رى #6 [الأنفال: 30]» وقوله: عقا 
ال عنلك لم ےنت لهم 6 [التربة: *4] . 

وقال بعضهم: پُنسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد؛ لن دلالة الآية 
سے الات نہیں مو مس رر نیت اا الا اتيس ای 
دلالة الحدیث ۔ أيضًا ‏ ظنية» فكأننا ننسخ حكمًا ظنيًا إسناده إلى 
الشارع قطعئٌ بحكم ظني إسناده إليه غير قطعي؛ بل يحتمل أنه لم 
يقل به» أو قاله رأيًا لا تشريعًا 

ولما كان الخلاف هنا ضعيمًا جدًا احتاج القائلون بنسخ حديث الا 
وصية لوارث» لآية الوصية إلى زعم تواتره بتلقي الأمة له بالقبول» وقد 
علمتَ أن هذا غير صحیح؛ وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في 
نسخ الكتاب بالسنة إنما هو في الجوازء وأنه غير واقع قطعًا. 

وقالوا ‏ أيضًا -: إن السنة لا تنسخ الكتاب إلا ومعها كتاب يؤيدهاء 
والظاهر في مثل هذه الحال أن يقال: إن الكتاب تسخ الكتاب؛ لأنه 
الأصل» وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيمًا له أن یرد 
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قوله» وتعظيم الله تعالیٰ أولئ. س سی بے رب سیت 
يبلغه» وإنما يطاع الرسول ويتبع بإذن الله تعالیٰ. 

ومن أغرب مباحث النسخ: أن الشافعية ‏ الذين يبالغ إمامهم في 
الاتباع فيتمنع نسخ الكتاب بالسنة» ثم هو يبالغ في تعظيم السنة 
واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفهاء ثم هو يقول: إن القياس لا 
يصار إليه إلا عند الضرورة كأكل الميتة - كما رواه عنه الإمام أحمد _. 
يقول بعضهم: إن القياس الجلي ينسخ السنة؛ مع أن البحث في العلة 
أمر عقلي يجوز أن يخطئ فيه كل أحدء ويجوز أن يكون ما فهمناه من 
عموم العلة غير مراد للشارع؛ فإذا جاء الحديث ينافي هذا العموم 
وصح عندناء فالواجب أن نجعله مخصّصًا لعلة عموم الحكم. ولا 
نقول ‏ رجمًا بالغيب -: إنه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها. 

فإذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت إلى هذا الحدء وقد 
ا الناس على القول بنسخ مئات من الآيات» وإلئ إبطال اليقين بالظن؛ 
وترجيح الاجتھاد على النص» فعلينا ألا نحفل بكل ما قيل» وأن نعتصم 
بكتاب الله قبل كل شيء» ثم بسنة رسوله التي جرئ عليها أصحابه 
والسلف الصالحون» وليس في ذلك شيء يخالف الکتاب العزيز 

وصفوة القول: إن الآية غير منسوخة بآية المواريث لأنها لا 
تعارضها؛ بل تؤيدهاء ولا دليل علیٰ أنها بعدهاء ولا بالحديث؛ لأنه 
لا يصلح لنسخ الكتاب» فهي محكمة وحكمها باقِء ولك أن تجعله 
خاصًا بمن لا يرث من الوالدين والأقربین ۔ كما رُوي عن بعصض 
الصحابة » وأن تجعله على إطلاقه ولا تكن من المجازفين الذين 
بخاطروة بضرئ ال ضر اتب اللاك رغ و جا 
بعدما أكده بقوله: للحَفًا عل الْمَنَقِينَ (4* (البقره». انتھیٰ کلام الشيخين 
محمد عبده وصاحب «المنار» في إثبات کون الآية محكمة غير 
منسوخة» ووجوب العمل بها على التخصيص أو التعميم. 


مو( ۷٢‏ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
إليك تتمیمات وملاحظات على ما كتباه استطر ادا في هذا الموضوع: 

الأولى: أنه لا يوجد تعارض بين آية الوصية وآية المواريث؛ بل إن 
جميع آيات الميراث الثلاثة تؤكد الوصية» وتقدمها على الميراث؛ 
وإذا انعدم التعارض فلا موجب للقول بالنسخ قطعّاء حتئ لو ثبت 
تأخر آيات الإرث في النزول» فكيف مع صعوبة إثبات ذلك؟!. 

الثانية: أن الأحاديث الواردة في نفي الوصية للوارث بعضها لم 
يصح سنده» كحديث عمرو بن شعیب؛ فقد قال في «التلخيص): 
الإسناده واواء وكحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في «المراسيل» 
من مرسل عطاء الخراساني» ووصله يونس بن راشد عن عكرمة عن 
ابن عباس» كما أخرجه الدَّارَقَطْني؛ والمعروف المرسل. 

ومنها ماهو حسن الإسناد» وفيه مقال» كحديث أبى أمامةء وقد 
كال الاق ورو مس الام ديكا لبس اة ال 
الحديث؛ فإن E8‏ رجاله مجهولون» فاعتمدنا على المنقطع مع ما 
انضم إليه من حديث المغازي» وإجماع العلماء على الأخذ به. 

وكأنه أشار إلى الأخذ بحديث أبي أمامةء ورواه الذَارَقطني» وصوب 
ازسال می هذا الوححة» ومن خلیت علق شاد حك اص من 
حاشية «المنتقئال». 

وكحديث عمرو بن خارجه الذي أخرجه الدّارَقَطُني والبيهقي› 
وصححه الترمذي؛ مع تساهله ‏ كما تقدم -. 

فهذا الحديث هو أحسن ما اعتمد عليه القائلون بنسخ الآية 
القرآنية العظيمة التأكيد» وهو لم يبلغ درجة الصحة ‏ حيث أعرض 
عنه البخاري ومسلم وأهل السنن والمسانيد وبعض أهل السنة كأبي 
داود فلم یقبله -» فكيف يعتبر ناسحا للقرآن؟!!. 

والملاحظة الثالثة: أن النص لا يُنسخ إلا بنص أقوئ منه أو مساو له 
۔ على الأقل -» كما هو المقرر في (الأصول)ء فكيف يستباح أو د تساغ 
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نسخ آية الوصية العظيمة التأكيد بمثل هذه الأحاديث السابقة بقة التي 
أحسنها قد أعرض عنه کبار أكمة الحدیث؟۱. 

الرابعة: زعمهم شهرة بعضهاء أو تلقي الأمة له بالقبول» وهذا زعمٌ 
غير صحيح يكذبه واقع التحديث؛ فإن الحديث الذي يَعرض عنه 
عمدة علماء الحديث ‏ كالبخاري ومسلم وأبي داود ونحوهم - لا يكون 
من ال ارت فة المكسياعلية أو عا د وبا قمر 
ما يشتهر من الأخبار على الألسنة» وتتناقله الكتب عن تقلید كالطعن 
بالوليد الذي راج علئ أكشر المفسرین وشراح الأحاديث» وكتخيل 
الحطيئة ما لم يقله فيه» وروايات كثيرة لا يسعنا التطويل بذكرها. 

فدعوئ النسخ دعوئ عظيمة» لأن فيها رفع حكم من أحكام الله 
ينبغي التثبت وأخذ الحيطة الکافیة فيه» خصوصًا فيما له مساسٌ بروابط 
القرابة والتكافل بينها. 

الخامسة: : دعوئ تخصیص عموم حکم الآية بغير الوارث» ونفي 
الوصية للوارث فقطء لأن الله أغناه عنها بنصيبه من الميراث» وهذا 

هو القول الصحيح الموافق للصواب إن شاء الله لأن فيه الجمع 

بين النصوص»ء ولات الظاهر المتبادر من لفظ نص الحديث ‏ على 
فرض صحته صحةٌ يصلح أن یکون فيها مخصّصًا لعموم الآية القرآنية؛ 
لان منصوص الحديث ۔ علیٰ فرض صحته الآ رض تر ارت اه يدل 
بمفهوم التضمن والالتزام أن غير الوارث مفروض له الوصية؛ بل 
دلالة الاقتضاء واضحة بذلك؛ ولهذا أوردالإمامابن جرير في 
اتفسیرہ) ما رجحه من كونها محكمة» ومن تخصيصها كما ذكرناه. 
وأورد الآثار الكثيرة التي أسلفنا نقلها عنه» وتفسيره من أقدم وأجل 
التفاسير البعيدة عن الأهواء» وما أنفعه لو لم يتصد لذكر الخلافيات 
الشاذة التي لا طائل تحتها!!. 

السادسة: وجاهة القول بالوصية للوارث المحتاج الذي لا يَسَد 
نصيبّه حاجته» وذلك لعدم قوة ة تلك الأحاديث الواردة في منعه من جهة. 
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ووجود أحاديث كثيرة عامة وآيات غير آية الوصية توصي بذوي القربیٰ. 

ره ضر ب ص خالا اکنا فى هذا الشان تحت ولكة 
ال ال ھی ا ل هس انس ذا كان ق ال رة عليه ظط ابا 
كثيرة ثقيلة» أو تحمل حمالةً ثقيلة» ومورثه قد حضرته أسباب الوفاة 
بمرض أو صدم» أو كان في آخر مرض السل أو السرطان» ونصيب 
هذا الوارث لا يكفى لسداد ما عليه؛ فإنه يجوز الإيصاء له بما دون 
الت لاسا نوت سفن الو وذلك مراعاة لحكمة المنع 
وعلته؛ فإن حديث (لا وصية لوارث» علة المنع فيه هي الحيلولة دون 
الحيف والمحاباة لبعض الورثة بمجرد العاطفة» مما پُحدث النقمة 
والبغضاء والعداوة بين الأسرة الواحدة» ويُفسد قلوبَھم على الحي 
والميت» فإذا كان الإيصاء لسبب صحيح عارض يوجب الرحمة من 
الأباعد ‏ فضلًا عن الأقارب -» زال هذا المحذور. 

فالعلة تدور مع الحكم وجودًا وعدمًا ۔ كما هو مقرر مشهور - 
رلك من أصنابفه ا اد و الا کہ نی شاع ة السكية 
اعد لے في الل الا للکی وعدم الدع ما مدل 
أهل التغلية؛ فإنه إذا زال المحذور ‏ الذي هو المحاباة-» واتضح 
سبب العطف ۔ الذي هو الغرامة والجائحة .. زال المنع بلا إشكال؛ 
لأنه إذا تحقق حسن النية ارتفع المحذور. 

ولا شك أن شريعة اللَّهِ العليم الحكيم اللطيف الرحيم بعيادهء الذي 
وضع الأحكام لمصلحتھم؛ ودفع الإضرار عنهم» لا يوجب مساواة 
الفقير بالغني» ولا الشجيّ بالخْلِيٌء ولا المنكوب البائس بالمعاقئ 
المتنعم» بل يوجب مساواة الأخير من هؤلاء بالإيصاء الذي يرفع 
بؤسه» ويزيل فاقته» ويفرج كربته التي ضاقت بئُْرمه ونكبته» وإنما 
يمنع ما مصدره الحيف والعاطفة المفسدة لقلوب الأسرة ‏ كما قدمناه -. 


)١(‏ الجائحة: المصيبة تأتى علئ ماله. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - )۲۸٦‏ وھ ام 


السابعة: مناقشة الشيخ لكلام السيد الآلوسي في زعمه أن إطلاق 
الوصية في آية الإرث ناسخة للوصية المقيدة في هذه الأية» وقول 
الشيخ: إن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها؛ لأن شرع الوصية على 
الإطلاق لا ينافي شرعها لصنف مخصوص... إلخ؛ فنزيد هنا أمرين: 

أحدهما: أن القيد لیس بناسخ للمطلق على الحقیقةء بل هو 
مخصص للعموم البدلي» كتخصيص النص الخاص للعموم الشمولي› 
وكذلك الإطلاق بعد التقييد لا ينسخ المقيد؛ لأنه أقوئ من المطلق؛ 
بل يحمل المطلق على المقيد ‏ لأنه هو الذي يبين المراد منه ؛ هذا 
علئ فرض وقوعه في آيات الميراث. 

ثانيهما: أن ذكر الوصية فى آيات الميراث وتقديمها عليه جاء 
٤‏ ٰ واب تكب رهاةا لتك ای ق أنه 
شيل ذلك A‏ وع | نهدا اليف ارس 
7ے SEC‏ اح ات 
فيهاء بالتعريف المفيد للوصية المعهودة؛ لأن الله سبحانه لو أتئ بها 
بصيغة التعريف المفيد للعهد؛ لكان ذلك مانعًا من الوصية لغير 
الوالدين والأقربين» وسدًا حائلًا دون أبواب البر الأخرئ؛ كيلا يوصئ 
ہام اا ال 

فالأسلوب العربي الفصيح الذي جاء به القرآن ليس على ما فهمه 
الآلوسي وأضرابه مما اختلطت أدمغتهم بالعَجّمية» ولكن على ما 
فهمه أمير المؤمنين علیٌ وابن عباس وهنا وغيرهم من السلف. 

وقد اضطرب الالوسي كنال في كلامه؛ فنقل عن ابن عباس أنها 
ميك لات کس مدعي امات قن هس كاد 
المتأخرين -» ثم ذكر أنها مستحبة عند الأكثرين - لا واجبة ؛ مع 
تسميته للجميع نسحا كباله والأمر بخلاف ذلك كما سنوضحه -. 

الثامنة: مما تقدم أن آية المواريث ليست ناسخة لآية الوصية؛ لا 
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بمجرد تأخرها في النزول ‏ كما يزعمون لو صح زعمهم ؛ ولا لشبهة 
الإطلاق فيها ‏ كما أوضحنا عدم تأثيره ‏ كما أرادوا؛ بل هي محكمة. 
وحكمها باق فيمن لا يرث من الوالدين والأقربين وفي جميع طرق 
الخير الآخریٰ؛ بل قد يكون إطلاقها مفيدًا لبقاء حكمها في كل نوع 
لولا الحديث الذي يمنع الوصية للوارثين علئ ما فيه من عدم القوة 
التي تجعله يرفع شيئًا من حكم القرآن بالتخصيص؛ لأن التخصيص 
يعطي معناه نسخ بعض الحكم» فإذا كان النص المعتمد فيه ليس 
بالقوي؛ فإننا نرجع إلیٰ تطبيق الحكم الشرعي العام في تحقيق 
العدالة بين الأقارب» وعدم الحيف الجالب للإثم على الموصي؛ 
لا ساد القلوض» ينو الاسرة والعائلة گیا ار اه .هما بق 
القارئ والسامع [معه] أن الآية محكمة غير منسوخة» وأنها قد تكون 
مخصوصة بحديث عمرو بن خارجة الذي هو أحسن الأحاديث 
للاستدلال» ولم يبلغ درجة الصحة: لکن متنه صحیح لموافقته 
العادلة» واللَّهُ أعلم. 

والتاسعة: قوة الخلاف في نسخ القرآن بمتواتر السنةء فكيف 
بالحاديث الذي لم يبلغ درجة الصحة؛ فضلا عن التواتر؟! فق د أبعد 
النْجعةَ من زعم نسخ آية الوصية بالحديث الآنف الذكر؛ مع أن نص 
الحدیث لو كان متواة وسر بی کی ہے وہ ارہ A‏ 
بل على التخصيص» والحديث على حالته هذه قد لا یصلح مخصضا ۔ 
وإن عضدہ غيره من الحدیث الضعيف والمرسل ۔؛ لأن الذي لا يقوئ 
بنفسه لا يصلح مقويًا لغيره ‏ وإن قال بذلك بعض العلماء _؛ لأننا في 
حور واو N OO‏ 
«لعل الفجل يهضم نفسه»!! فالحديث الضعيف في هذا الشأن لا 
یصلح معضدًاء وإنما یصلح معضدًا في أشياء أخرئ. 


)١(‏ القتاد: الشوك. ومعلوم أن خرطه بالسكين ونحوه مستحيل» فهذا مثال 
يضرب لاستحالة الأمر . 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ ور۸۱ امہ 


العاشرة: قد اتضح مما سبق: أنه لا يوجد تعارض بين الایتین - آیة 
ارات وا نة الوضييةت .يذاه كما ايوخا قارف سين متصوضن الخدت 
أو مفهومه مع آية الوصية» فكيف يُصار إلى القول بالنسخ مع عدم 
وجود التعارض؟!! وقد قدمنا أن القول بالنسخ ليس بالأمر الهين. 

الحادية عشرة: : قال بعضهم عن دعوئ النسخ قولا مضحكًا - سامحه 
الله -» وهو أن الکتاب يُنسخ بالسنة - ولو غير متواترة -؛ لأن دلالة الآية 
على الحكم ظنية» فكأن الحديث لم ينسخ إلا حكمًا ظنيًا!!. 


هه 


وهذا القول مردود من وجهين: 

أحدهما: ما ذكره صاحب «المنار» من أن أهل هذا القول فاتهم أن 
دلالة الحديث ‏ أيضًا ‏ ظنية» فكأنهم یُنسخون حكمًا ظنيًا إسناده إلى 
الشارع قطعیٌ بحكم ظني إسناده غير قطعي؛ بل يحتمل أن نسبته إليه 
كاذبة» أو أنه قاله على غير قصد التشريع. 

ثانيهما: أن الاعتقاد ‏ أو القول - بأن دلالة القرآن ظنية غير قطعية 
هو من الخطورة بمكان عظيم» فالقائل به على خطر في دينه» وهذا 
دبٌ إلى بعض أهل العلم بالتقليد لعلماء الكلام المتأثرین بمصطلحات 
المنطق اليوناني» والذين لا یُعتبرون اليقين إلا بما هو مبني عليها!! 
ااه ر المسدتاف: اس تک رت نهر الله الست الصالح 
منه؛ وإني أناشد بالا ه أرباب هذا القول: لشفي شی پالطای 
المسلمين من الحجة والدليل إذا كانت دلالة الآيات ظنية؟! ما أبعدهم 

ل بے a‏ ا ل بر ا الزعم الباطل؟! 
وأسألهم ‏ أيضًا ا الا شس كلاه عي ات 
إذا كان الذي تلقاه من الوحي لا يفيد غير الظن» ولا يجدي أمته شيئًا 
من اليقين؟! هل أصبح واضعو المنطق هم الرحمة للعالمين حيث 

تسرب إلينا منطقهم اليقيني في القرن الثالث؟! بل ما فائدة النطق 
بالشهادفين إذا كان الو اروغ الا ره ل يفيك التہدد ر انتا 
أحكامه ظنية؟!!. 
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ما أسعد الأمم الكافرة - عامةً -» والماسونية اليهودية - خاصة ۔ 
بهذا القول الذي يجعل نصوص أمة الإسلام لا تفيد اليقين» وأحكامَها 
ظنيةً! اوها اشح عفل کاج بسع ووذ اقم لس 1 إد لک باعل في 
دی یت ا من كات وة _ لا 
تفيد اليقين؟!!. 

ال ر اة ا له قولب مف هاا اتون حر ت 
بعض مؤلفات الأصوليين بسبب التقليد وسلامة الصدور؟!! إنه يجب 
علئ المسلم رد هذا القول ورفضه من الأساس؛ إذ الذي يجب أن 
يعتقده المسلم ويقول به هو أن النصوص الشرعية ےت ات 
وما صح من سنة رسوله اة قطعيّ الدلالة - مفيد لليقين» يجب علينا 
اعتقاد كفايته والاستغناء به عما سواه بحصر التلقي للهداية عليه. 
والتكيّف به دون تكييفه وإخضاعه للأهواء؛ فلا يجوز إخضاع نصوص 
الوحي للأهواء ولا لقوانين المنطق ونحوها من أوضاع الرجال 
وآرائهم؛ بل ينبغي إدراگھا بحسن التصور المستمّد من ذاتِها - لا من 
مصدر آخر يجعله ميزانًا لوحي الله -؛ فإن هذا هو عين الضلال 
والعشافة للورورس و ص9 09 ين 09۷۷9" 

وينبغي الإقبال التام على الكتاب والسنة» وبذل الجهد في معرفتهماء 
والاهتداء بهماء ودفع كل ما يعارضهماء وأن يكون طالبُ العلم نقَادًا 
لأقوال العلماء ‏ مهما كبر شأثهم ؛ فإنهم غير معصومين» ولكن بدون 
احتقار ولا إهدار كرامة لهم بإلغاء أقوالهم وعدم شكرهم علیٰ ما 
بذلوه من جهد كبير بأدمغتهم وأقلامهم» كما يفعله بعض المتنطعين 
في هذا الزمان من يتمدح بخرك التقليد» وهو مقلدٌ لمن لا يساوي 
قُلامة أظفارهم'' ؛ بل يؤخذ من قولهم ما احتوئ على الهدئ والرشاد 
المستمد من وحي اللّه» ويترك ما خالفه مما أخطؤوا فيه أو قلدوا”". 


)١(‏ القلامة: بقایا الظفر بعد القص. 
(۲( وهذا معنیٰ الكلمة النفيسة للإمام اب بن الجوزي اة : «واعلم أن المح لت 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ UF JE )۲۸٢‏ 


والعجب العُجاب ممن يزعم أن دلالة الوحي ظنية» واللَّهُ يقول في 
فواتح كتابه : < تلك الأسكتاث لآ رب فيه € 7البقرة ٠٢ء‏ لا يعتريه الريب ولا 
يتطرق إليه الشك» ومن المعلوم أنه لا يسمئ / «ظنيًا» إلا ما تطرق إليه 
شيءٌ من ذلك» فاللة المسععان: 

الثانية عشرة: ذهب بعضهم إلى أن الوصية أصبحت مندوبة لا 
راجا اوا رتا هذ القول على توعين» کا وا نے عقيو ل عبت 
مدلول الآية: 

فأحدهما قال بالندب اعتمادًا علئ نسخ الوجوب؛ وقد ذكرت عدم 
تسويغ النسخ ‏ فضلا عن صحته -. زی اہو ار 
مما أسلفناه أن القول بنسخ الآية ‏ آية الوصية الواضح إحكامُها - قول 
على الله بلا علمء فيجب اجتنابه. 

والنوع الثاني: قوم فهموا المندوبية من قوله تعالئ: #إحَقًا عى 
لمت ملین 4)2 [البقرة]» وان دقع الا إنه لو كان فرضًا لقال اللَّدُ: 
احا على المسلمين كلّهم»!! وهذا قول سخیف. 

روحم الله الشوكاني إذ يقول: «إن القيل والقال يحصّلان من آهل 
العلم في بعض الأحوال». 

وكيف غاب عنهم أن اللَّهَ قال عن كتابه: لاھک لَفلنَ یک [البقرةا» 
ولم یقل: (للمسلمین)ء فهل لا تكون هدايته للمسلمين؟!! وكثيرًا ما 
يعبّر الله بالتقویٰ في كتابه الكريم» وقد يكون عند بعض الفساق 
أنواعٌ من التقوئ يحبها اللَّهُ لا تكون عند غيره» والتخصيص في مسمیٰ 
التقوئ لا يخرجها عن مخرج المنادئ بها عن عموم المسلمین؛ 
وتحتيمها واضح - كما سنبينه إن شاء الله . 

هذا؛ وقد جرئ ابن كثير يدنه مجریٰ غيره مخالمًا لابن جرير؛ فزعم 
نسخ الوجوب العام» وبقاء الوجوب الخاص فيمن لا يرث» ثم قال: 


= تا اسم معظّم) اه. «صيد الخاطر) ص(۹٥‏ - ط: دار ابن الجوزي). 
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«صارت سنة». ونقل وجوبّها فيمن لا يرث عن ابن عباس» وطاووس» 
والحسن» وقتادة» ومسروق» والضحاك» ومسلم بن يسارء والعلاء بن 
زياد»ء وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

وقال الشيخ عبدالرَّحمن السعدي نة ۔ بعد ذكر الخلاف -: «والأحسن 
في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة؛ ردها 
لمات اتن اترف اي فى :إن الله شاتیٰ ار للوالدين 
الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات 
المواريث» بعد أن كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من 
الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف؛ 
فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببرہ. 

وهذا القول تتفق ق عليه الأمة ويحصّلٌ به الجمع بين القولين 
المتقدمين› لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظًاء واختلف 
المورد. فيهذا الجمع يحصل الاتفاقٌ والجمع بين الآيات» فإنه مهما 
أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل 
صحیح) اله لله فو جا اق 1122 

وما قاله الشيخ السعدي ‏ رفع ]اف خر البح الى ن 
إليه النفوس؛ فقد وفقه الله لاحتِرام أقدار المفسرين وللجمع بين 
النصوص» حيث جعل حكم الاية باقيًا في وجوب الوصية لمن لا يرث 

من الوالدين والأقربين المحجوبين عن الإرث بشخص أو وصف» 
ورفع حكمها فيمن يرث منهمء > لورود نص الحديث بذلكء وذلك أن 
آية الميراث رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية 
فرفعت حكم الوارث _ فقط - بما فرض اللَّهُ له من الميراث بدون مِنَةٍ 
من قريبه؛ فلا تجوز الوصية له إلا بالأسباب الماضية. 

وقد اعترف ابن كثير كنال بأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دلت عليه آية الوصية؛ ولكنه قال بعد ذلك باستحباب الوصية 
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للآقارب الذين لا ميراث لهم؛ فكيف يقول بالاستحباب وهو معترف 
بالوجوب في الأصل قائلا عن الوجوب: «وهو الظاهر من سياق الآية»؟ 
ولا يكون الواجب مستحبًا إلا بعد نسخ وجوبه» وهو من المعترفين 
بعدم نسخه. 

فالقول بالاستحباب لا يسوغ إلا للوارث الذي كان وجوب الوصية 
له منسوخًا؛ لأنه إذا رفع حكم الوجوب بقي الاستحباب أو الإيجاب» لکن 
ورد النهي في الحديث عن الإيصاء له» فكان ممنوعا بالكلية - سویٰ 
ما تديناء بالعوليل السا أما غير الوارث فلم ينسخ وجوبه حتئ 
يصار إلى الاستحباب» ووجوب الوصية ظاهرة تحتمية فيمن لم يرفع 
حكمه كما سبق؛ لأن الله سبحانه أكد الوجوب تأكيدًا منقطع النظير 
لما يحصل في تنفيذه من التكافل العائلي الذي يشد رابطة الأسرة بأوثق 
رباط عرفه التاريخ؛ وهذا من محاسن الدين الإسلامي؛ فإن الله لم 
يجعل أمر الوصية المستحقة إلى رأي الموصي وأنانيته» ولا إلى رحمته 
أو منته؛ بل جعلها حقا مفروضا لو أهمله يؤخذ من ثلثه ثلثيه ‏ كما 
قدمنا في الآثار -. 

ولهذاابتداً الأے آیة الوصية بقوله: :9 كيب ع3 4 [البقرة: ۱۸۰] 
يعني كرفي مر ا للفو سليكع لا ای لکے كيه رلاخرا راتا 
عليكم التسليم لله بالمبادرة إلى التنفيذ» فمن رك حَيرَا  *‏ وهو 
المال الكثير عُرفًا ے وجب عليه أن يوصي لمن لا يرث» فيقرر: 
الْوْصِيَة نودي وَلأَوْینَ ۹ء المحجوبين من الميراث بشخص يحرمهم 
أو وصف یمنعھمء ويكون إيصاؤه ##بالمعروف * الذي لا يُستنكر لقلته 
العديمة النفع أو كثرته المجحفة بالورثة. 

وقد حدد النبي ييي أعلاه بالثلث» ولم يحدد أدناه لاختلاف الثروة 


ا ١‏ 00-7 مه 1 1 7 1 (١)‏ 
وكثرة تضخمها من قلته. وقد مضئ بنا حديث سعد بن ابي وقاص 1 


* ۴١۱١ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال بعض العلماء تالس اشاح الجال ای ول دة 
سرس ع لس بت لاختلاف العرف في الأزمنة والأمكنة. 

حتئ لا تجمد شريعة الله على حدٌّ يكون ضئيلًا تافهًا في بعض الأزمنة 
والأمكنة» أو يكون كثيرًا في بعضها. 

وهذا من عظيم صلاحية الشريعة لكل زمانٍ ومكان» فالعلیم 
الحكيم ولِةَ يعلم تطور الثروة في بعض الأزمنة والأمكنة إلى عشرات 
الملايين أو مئات الملايين» وانخفاضّها في بعضها إلى عشرات الألوف 
أو مئات الألوف» وفي بعضها إلى المثات أو الألوف القليلة؛ فقدّر 
المال للموصي بالعرف» فكل من ترك ما يسمئ ب«الخير» في عرف 
سار تاد وجيف غلية الوهية کا7 نا الل 

ثم إنه 4 أكد فرضية الوصية وتحتيمها بقوله: 9# حقًا على الْمَنقِينَ چ 
والحق هو الثابت الوجود الذي ہہ التساهل فيه؛ فقوله: عق 
ع الْمَنّقِينَ * أي: فرضخە أو حَقَقَنّه حقا على المتقين الذين يأخذون 
لهم وقاية من سخطي وعذابي بالمبادرة لامتثال أوامري تحقيقًا 
لطاعتي؛ لينالوا مرضاتي؛ ويبتعدوا عن سخطي . 

ففي ختام اللَّهِ لهذه الآية تأكيد لفرضيتها حتیٰ لا يتساهل العباد 
بأمرها؛ لأنه سبحانه يعلمٌ أنه يجيء من يتأول هذا الأمر بالندب؛ فأراد 
أن يسد عنه منافذ التأويل» ولذلك افتتحها بقوله: 98 كيب عَلَمَک 4 
واختتمها بقوله: حًا عل الْمنَقِينَ ۹ء ليعطي المتبصرين بالنص سلاحًا 
يغلبون به القائلين بالندب؛ لأن القائلين بالندب شبهتهم ما رسمه 
الأصوليون من قول بعضهم: «الأمر المطلق يقتضي الندب ما لم تدل 
قرینڈ على الوجوب». فقد جاء اللَّهُ بما هو أقوئ من القرينة في هذه 
لاس ا سارات براقي ل علا الوجوت ارشع لرل 

هذا وإن الراجح من قول الأصوليين: أن الأمر المطلق يقتضي 
الوجوب ما لم يقم دليل - أو قرينة تال قفا الات ويضهةه لهذا أن 
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الله أمر إبليس بالسجود أمرًا مطلفًا عدون تأكيد.ولا تدك فليا 
امتنع حلَّت عليه اللعنة الدائمة. 

7 النهي المطلق؛ فيحتاج إلى توكيد ليدلٌ على التحریم ۔ لا على 
الكراهة_؛ مثال ذلك: لو لم يقل الله للأبوين فی التھی فن اکل 
الشجرة ‏ إلا: 2و ولا کتریا هاو الشجة 6* [البقرة: 0 - فقط -؛ لكان المفهوم 
بی ای گرا لکن نما ر ا اسی ب ڑا ا 
دل النهي عن التحريم بصيغة النص الواضح؛ فختام النهي بسوء العاقبة 
یس ہو ہو رت ل فقن كال ہی ہو یھ 
من القرینة؛ وهي قوله سبحانه: ٭ڑولا نتر هو اة کچ فالنهي عن مجرد 
قربانها يقتضي وجوب الابتعاد عنھاء وذلك يستلزم عدم التناول منهاء 
فكان النهي المطلق عنها يقتضي التحريم لوجود القرينة بهذا التعبير» 
فلو قال: «لا تأكلا من هذه الشجرة» ‏ فقط ۔ بلا قرينة ولا تأكيد» لساغ تأويل 
النهي بالكراهة» ولكنه سبحانه أتئ بالجميع ‏ أتئ بالقرينة وبالتأكيد -. 

وكذلك الأمر - مهما حاولوا أن يجعلوا إطلاقه يقتضي الندب - 
يردعهم اللَّهِ عن ذلك من نفس السياق؛ ليعلم كل من خلصت سليقته 
رتو ه أنه يقتضي الوجوب - كما في آية الوصية -؛ فقد افتتحها 
الله بقوله: ٭ كيب عي ٠#‏ أي: فرض علیکم؛ واختتمها بقوله: 
#حقًا ٤‏ 6 کے سس قسف اھ 
أذهان المتساهلين. ا دعوئ النسخ وة الع والتاگیك فى 
نفس الاية وما بعدها؛ فإن وعيد المبدل للوصية يؤكد فرضيتهاء ولذا 
قال : 4 فمن بدله بل بعد ما ممعة. قاتا اہم عل الزیں لوتء ان اللہ يع عل © 
[البقرة]» میم ٭ لما يقوله الموصون. عَم بما في ضمائرهم. ولي * 
بما يبدله المبدّلون» ولعَلم٭ ببواعث التبديل من أعماق سرائرهم» 
فينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويعاقبهم عليه. 

ك ففي ختام الله سبحانه لهذه الآية عدة فوائد: 

أحدها: إعلام اللَّهُ للقارئین والسامعين أن السياق ينافي النسخ؛ لأن 
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لک CC CCC U‏ 
الذي أتئ به في آيات الوصية من كونه مكتوبًا مفروصًاء وأنه حقّ على 
لود ومن الويف الهو عل يكن 

وقد اتضح مما سبق بطلان قول من قال بنسخ آية الوصية بآية 
المواريث؛ لان النسخ بين النصين لا يكون إلا إذا تنافیٰ العمل 
بموجبهما بالتعارض» ولا تعارض بينهما يقتضي تنافي العمل 
بموجبهماء بل في آيات الميراث تأكيد الوصية وتقديمها علئ أنصباء 
الميراث ‏ كما تقدم -» فكيف يصح دعوئ النسخ بأي وجه من 
الوجوه؟ !ا وأبعد من ذلك من زعم نسخ الوصية بالإجماع على عدم 
فرضيتهاء ولو حصل الإجماع لما صح أن يكون ناسخًاء فكيف ودعویٰ 
الإجماع لا تصح بتانًا؟!! لا دعوئ الإجماع علئ عدم فرضها ولا علیٰ 
نسخها؛ إذ کل من ذلك لا يجوز زعمه» فضلا عن صحته. 

وكيف يكون الإجماع علیٰ شيء قد خالفهم فيه ابن جرير وجماعة 
من الصحابة والتابعين؟ ااوکذلك من زعم نسخ الآية بالحديثء 
وادعیٰ الإجماع عليه يعارض بمخالفة ابن جرير وجماعة من أجلاء 
الصحابة والتابعين» وكبار شیوخ الحديث» كالبخاري ومسلم وأبي 
داود وغیرهم ؛ فإن كان هؤلاء ليسوا من الأمة صح دعویٰ الإجماع. 
وإن کانوا من خيار الأمة وطليعتها الفاضلة؛ بطلت مزاعمهم في 
الإجماع علئ هذا أو ذاك. 

ثانيها: تشجيع المسلم ذي المال علیٰ الوصية؛ لأنه قد يمتنع منها 
لما يتوهمه من التبديل فيها وعدم التنفيذ لهاء وتطمينه في ذلك بأن 
إثم التبديل في تغييرها أو عدم تنفيذها يتحمله المبڈل وحده. ولا يناله 
هو شيءٌ من الإثم؛ بل يحظئ بالأجر الكامل على تنفيذ ما أمره اللَهُ به 
وبختصض مت وهذا كقوله تعالیٰ: :3 ومن یب إِنَمَا وَإِنَمَا يكسسبة: 
کل سد وکن الہ عَلِيمًا سکیا )€ [النساء]. 
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ٹالٹھا: أن الوصية واجبة مفروضة حتمًا على من خشي الرّحمن 
بالغيب» أن يوصي لمن لا يرث من أقاربه ‏ كما أسلفنا الكلام على 
ذلك -؛ فإن هذا التنصيص بالوعيد على من بذلها من جملة الدلائل 
علیٰ فرضيتها. 

رابعها: تحذير الولي الوصي من تبديل الوصية أو الجناية عليها 
بعدم التنفیذ؛ ففي قوله تعالیٰ: طز أن ع عَم س بتر» إنذار قوي 
للذين يخشون رهم بالغيب في تذكيرهم أن الله سميع يسمع جميع 
الأصوات» ومنها سماعه لمقالة الموصيء فعليه مراقبة الله بعدم 
الجور في وصايته» وأن يجعل الأولوية في الإيصاء لمن نص اللَّهُ 
عليهم من الوالدين والأقربين الذين ليس لهم حق في الميراث؛ ممن 
انحجبوا عن الإرث بشخص أقرب منهم كالأجداد مع وجود الأب 
القريب» وكأبناء الابن مع وجود الابن؛ وكالإخوة ‏ على اختلاف 
جهاتِهم ‏ مع وجود الأب أو الابن الذي يحجبهم» وكالآخ لاب مع 
وجود شقيق يحجبه» وكالجدات المحجوبات وغيرهم» ثم القريب من 
ذوي الأرحام. وكذلك الوالدين آو الأقريية ¿ المحجوبين عن الإرث 
وصف يمنعهم منه كالرق ونحوه. 

فينبغي للمسلم أن يتجرد في وصيته عن أهوائه وأغراضه» وأن يقف 
عند حدود اللو فیھاء كما يجب عليه الوقوف عند حدود الَو في جميع 
الأحوال والشؤون؛ فإن اللَّهَ :اي سمي لما يقولهء وجَوعَلِيُ » بما يفعله وما 
يخفيه في قرارة نفسه. وجويِيعٌ عَِيمُ# بما يقوله الوصي أو يفعله مما 
يخالف به نص الوصية. 

رس الس ا سی نمی سر اليرصي ا 
اللو فيما يوصي به» فلا يقدّم ما تهواه نفسه على مراد الله للأقربين 
على الوجه الصحیح. وعلیٰ الو ی د آر الولى هر اعا ات الا 
فيما عهد إليه من الوصية الشرعية التي لا تتناقئ مع مقصود الله 
سبحانه من إقامة العدل. 
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ولذا قال &4: فمن حَافَ مِن مُوص 04 290 فاصلح بیج 6 | تم عله 


27 ب40 


277 کس مس أذ عو كان تعره سينا یضار 
على الوجه الشرعيء ولات ۹ء أي: خشي من الموصي كنت ي 
والجَتف ۔ بفتح النون - هو الميل بها عن الحق دون تعمّدء بأو إِنَمَا4. 
قو المول تا غ سر اد ات ےل نان فس ا ا 
يقصد إذابة المال» أو يفضُل الأبعد على الأقرب» أو يوصي لمن لم 
يرث وصية صورية يقصد بها منفعة أبيه الوارث» كأن يوصي لابن ابنه 
الموجودہ أو ابن بنته الموجودة لينفع ابنه الوارث أو بنته الوارثة 
بشكل فيه التواء» ونحو ذلك من كل ما فيه تُهمة الحيف والجَّور؛ 
ولول عكر اسان الخرقف عو نه طرق عاق کت تعغرت ها 
يصح في أمر مرتبط والوصية قد وقعت» فكيف يصح تعليقها 
بالخوف؟ فإذا بدا للمصلح أن هذا الموصي قد تظهر منه أمارات 
الحيف والتعدي ‏ بزيادة غير مستحق» أو نقص مستحق؛ أو تلجئة 
أوعدول فين سح أو اع جی فة کيا لهال رر الى 
فأصلح عند ظهور هذه الأمارات؛ لأنه لم يقع» والجنف والإثم مناسب 
أن يعلق بالخوف: لان الوصية لم تمض بعد ولم تقعء أو لان الوصايا 
فيا سكن اہ شی فشكن الل غجيا ضرف 

والحاصل: أن الساعي هنا للإصلاح الذي يرتفع به الجنف والإثم 
فتبرأ به ذمة الموصي؛ وتسلم قلوب الأقارب من الضغينة؛ یکون 
الساعي فيه سالمًا من الإثم حائرًا للثواب على قدر نيته وجهده ه؛ واللَهُ 
لا يضيع أجر من أحسن عملا؛ 000-20 ۹۹ 9ظ 
والجقيدة مشاحىابعت ذه الطنيبي» ت هالصالح؟! هذا وقد 
استثناه الله من الآثمين بتبديل الوصية» لحسن مقصده وصحة إدراكه» 
وفي هذا ڌ 3 تشجيع على التصدي للوصلاح. 

25 خاتمة: 


حکیٰ العبادي الإجماع على نسخ آية الوصية» وقد أوضحنا فيما 
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مضئ استحالة الإجماع على ذلك؛ لوجود جماعة من أجلاء الصحابة 
والتابعين وكبار المحدثين على الاطلاق؛ قالوا بأنها محكمة» فلا 
تصح دعوئ الإجماع إلا بإخراج هؤلاء من الأمة؛ إذلا يصح مع 
بنقله» فهى من العامل المخصوص - كما أسلفناه -» وعند بعض 
الأصوليين مما تسخ بعضه فقط» وبقي بعضه محكمًا؛ لأنها قد عمل 
بها قبل المخصًّصات. فلا تزال جميع أمصار المسلمين عاملة 
بالوصية الواجبة. 

وقد أصدرت لجنة الفتوئ بالجامع الأزهر فتاوئ متكررةً بوجوب 
العمل بهاء ولا شك فى أن إيجابها علئ المتمولين فى هذا العصر من 
الضروريات؛ لوجود ثرواتٍ عظيمة هائلة تبلغ عشرات الملايين 
ومئات الملايين عند أناس لهم أقارب ضعفاء لا يرثون ولا يعرفونهم 
بجی فاا رفا عاي طالقير اصوصن احا ااےم وك 

ومن المؤسف أن يجمد بعض العلماء فى قلب الجزيرة العربية عن 
الاجتهاد في هذه القضية» ويتعصبوا لتقليد قوم رأوا في الآية خلاف ما 
رآه غيرهم مما هو أقربٌ إلى فهم النصوص من فهمهم» ولعلهم 
معذورون لأسباب يروتها تصب أعينهم ‏ غفر الله لهم ». ولكن لا 
يجوز الجمود علیٰ تقليدهم مع ضرورة إيجابها في هذا الزمان. 

حلط جز بای الین ءامنا کیب عَم لضام کا کیب عل ليرت 


(١)‏ اق الإجماع. 
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٥‏ ورور ےم د و سه 


تطوع حيرا فهو حر لَه وان صَصُومُوأ حير کڪ إن تم نموت (د) 6 : 
الصوم في اللغة معناه: الإمساك والكف عن الشيء» ومن معناه 
اللغوي: قول مريم ؤ8ية: ق تَذَرث یمن صَوْمًا فلن اَم اوم ني 
5 امريما» وكقول امرئ القيس: 
كأنّ الشريًا علّقت في مصايها 2 بأمراس كنَانٍ إلى ثم جَنْدلٍ 
أي: كأنها ثابتة لا تتنقل. 
وقوله ‏ أيضًا -: 
فدّعْها وسّل النفس عنها بجسرۃ ‏ ذمولٍ إذا صامالتهار وهجرا 
أ : انطات الشمس عن الاتتقال والسیر فی الظهيرة» فصارت ني 
إبطائها كالممسكة. ۱ ۱ 
وكقول الشاعر: 
شدٌالدلاء الولفة الملازمة ‏ والبكرات شدّهن الصائمة 
يعني التي لا تدور. 
والاستشهاد علئ معتیٰ الصوم اللغوي يطول ذكره. 
ومعناه الشرعي: الإمساك عن الأكل والشرب والتمتع الجنسي من 
الفجر إلى المغرب حسب تحديد الشارع. 
رن كدت اللَّهُ الصيام فرضًا محتومًا في دينه القويم على المسلمین 
في قديم الزمان من الأمم السالفة؛ لأن الدين الذي جاءت به جميع 
رسل الله إلى أقوامهم هو الإسلام؛ فلذا قال تعالئ: 38 بايا أَلَدِينَ اموا 
کب يڪم الام کما کيب ڪل ألمت ون لِم البقرة: ۱۸ء فليس إيجابه 
مختسًا بهذه الأمة؛ بل هو فريضة دينية قديمة» وذلك لأهمية الصوم 
وسمو مكانته» وعظيم منافعه الجسمية والروحية؛ فهو من أقوئ 
العبادات على تهذيب النفوس والسمو بالأرواح؛ إذ فيه إعداد للنفوسء 
وگھیئة لها على تقوئ اللَّه ومراقبته» وفيه تربية لقوة الإرادة علیٰ كبح 
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جماح الشهوات وأنانية النفوس؛ ليقوئ صاحبها علیٰ ترك ما يضره 
من مألوفاته أكلا أو شربًا أو متاعًا؛ فيكون قوي الإرادة في الصبر عما 
حرمه الله وما يضره في بدنه أو ماله» وقوي الإرادة في الإقدام على 
ا وی پھر سر کی المحمدية» والدفع 

ففي الصوم خير تربية للإنسان على القوة العامة في کل شيءء 
وعلئ فضائل الصراحة في القول» والإخلاص في العمل» وعلیٰ الجد 
والحزم ورباطة الجأش بقوم العزة؛ فهو يعلم الناس كيف يترفعون عن 
وسو وہ ہووں ویج ولب ہس یت یں 
رايت لأنه يري في المسلمين ملک الصیں وقوةً معنویةً عل تھر 
لأحداث ومتاعب الحیاۃ ومكاره الرس فصي نفوسه من علا 
ال 

ففي هذه التربية محو لسلطان المادة وطغيانيها على النفوس حتیٰ 
لا يشتد سلطائها علئ سلوك البشر المسلم؛ بل يكون السلطان 

قق بها التعاون بين الأفراد والجماعات؛ تلك الأخلاق السامية 
الناتجة من التشريعات الإسلامية التى فقدتها الدول المادية التى هى 
في أمر مریج في جميع شؤون حياتهاء لا تقدر على التخلص منه ما 


)١(‏ الأدران: القاذورات. 
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ناف ج عن اتطبوق دين ال :السنم۔ مهما تيت الا 
للخلاص من غيره. 

والصوم - أيضًا - ينمي في النفوس رعاية الأمانة والإخلاص في 
العمل» وألا يراعي فيه غير وجه الله وهذه فضيلة عظمیٰ تقضي على 
رذائل المداهنة والرياء والنفاق. 

والصوم يمل ضربًا من ضروب الصبر الذي هو الثبات في القيام 
بالواجب في كل شأن من د ويم ارو ا 
للشخصية الحسية والمعنوية. إذ لا يكفي ت تخقيق الو جود الحسي دو 
المع ام جل مت جح ب 
متراة اارسرد راکرد نا ٤٦‏ ۰ 0., 
والمعنوية» فحینئدِ يتحقق له الكيان المر موق المرهوب. 

أما إذا فقدأيّ مجتمع شخصيته المعنوية كان فاقدًا لوجوده 
المعنوي؛ وكان وجوده الحسي السليب من المعنوية ظلا لغيره؛ يتحرك 
بحركته إذا تحرك» ويسكن بسكونه إذا سکن» ولا ينطق إلا حين یوعز 
ان اد مل ال اف القكرية "لا یکر الا کر غيرةة لهذا 
كان الدين الحنيف القويم من ضروريات الإنسان؛ لأن القصد من الدين 
تزكية النفس» وتطهير القلب؛ واستشعار عظمة الله» والخوف من 
سخطه وعقابه» والرجاء في جنابه من حسن المثوبة التي ينمي فيه روح 
الطاعة والامتثال» وإحلال الخير والصلاح في الأرض علئ أساس رباط 
تر عدر ل شان اوھ حر اصع 

وبما أن المؤمنين عرضة ‏ كغيرهم ‏ بمقتضیٰ سنة الله الكونية في 
علقم لكر شرانسی :رد قوطي متشي سكي لق فى سو 
الال ا نو کسل و لی ب ابا و 
ثبات» مھ وى سساو ا 
ہاو ات لے بے و اليا ال اى الذي لا وحن إلا 
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بمجاهدة النفس وتصبيرها على طاعة الله وعلئ أقداره» وتصبيرها 
علئ الوقوف عند حدود الله في كل ورد وصدّر. 

وقد جعل اللَّهُ التشريعات الإسلامية تربیةً للروح والجسد» وتزكية 
للضمير؛ ليستطيع التغلب على نفسه وشيطانه في الجهاد الداخلي» 
فيتأهل للجهاد الخارجي» لأن الإنسان إذا ترك على طباعه من تنازع 
الرغبات في نفسه وما أودع فيها من إيثار الراحة واللذة العاجلةء ولم 
يشد أزره بإرشاد إلهي وتعاليم روحية يؤمن بهاء ويثق بحسن نتائجهاء 
ويطمئن إليهاء عجز كاهله عن حمل أعباء الحياة» وخارت قواه» 
وذاب احعماله؛ ففقد كل اسععداد لتحصيل الشخصية المعنوية» 
فانحرف عن المبدأ الأصيل الذي اختاره اللَّهُ له من الخلافة في 
الأرض» وحمل الأمانة التي أبت عن حملها السماوات والأرض والجبال: 
فلهذا اختار اللَّهُ تعالئ لهم من شرائع دينه ما يصقل أرواحهم» ويهذب 
نفوسھم؛ ويمحص قلوبّھم؛ وينمي فيهم القوة المعنوية على الصلاح 
والإصلاح. 

وهو لات افلسفة أركان الإسلام وشعب الإيمان» وجدها كلها هادفة 
إلى ذلكء. فالنطق بالشهادتين يجعلٍ الصادق به متعلقًا نالل متألّهًا 
له دون ما سواه» مخلصًا في محبه الله لا يحب إلا ما يحيّه الله ولا 
۰ھ یب إلا في مرضاة الله يكفر بکل طاغوتٍ منازع لسلطان الله 
في الأرض بالتسلط والتشريع» ویغضب للَّوِ أشد من غضبه لنفسه 
ےت رميات ويعادي في الله أقرب قريب - دون مبالاة - في 


أوجبها کہ مسا رت ل 
خير موضوع يقوم به المسلم كلما أراد أن يخلص فيها من دنياه. 
ويروّح قلبه ويستجم بدنه» يفرغ ويفزع فيها إلى ربے بالتكبير 
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والمناجاة» طالبًا معونته وهدايته» ملقیّا فيها بنفسه في كفالة ربه الرّحمن 
الرحيم» يتمثل بها عظمة يصغر أمامها كل عظيم في هذا الكون. 

وقد كان المصطفئ ييه يفزع إلى الصلاة كلما حَرََّه أمرّء ويقول: 
«يا بلال 5 بالصلاة)ء كما 0 «وجعلت قرة عيني في الصلاۃ؛' 
: ع9 اها الین اموا استَعیٹو بالصبر ر وَأَلصَلوْوٌ 6 [البقرة: 16]» فهي 

ا الأركان وأقدم العبادات ة في الأكوان» إذ فيها يتجه الإنسان 
بكامل خضوعه نحو الله عظيم الجلال والجناب» يناجي هذا الجلال 
بقوله: فالله أكبرفة ليحصل فى الإنسان قوة الوجود كله وقيمته عندئذ 
أن شيئًا واحدًا ےی ال كله له العظمة والجلال؛ وما عداه تضمحل 
شبك مان انا تعف تت هذه E‏ ا ا 
O‏ لأنه يُستبعد من المصلي ‏ بعد أن يدرك هذه القيمة ‏ أن 
تميل نفسه» وتخرجه من تحصيل شيء في الوجود غير اللّه. 

وليست النفس الأمارة بالسوء إلا تلك النفس التي تخضع الاإنسانَ 
لغير الله في الوجود» وهي لا تفترق عندئدٍ عن الشيطان في الهدف 
والغاية. ` ۱ ۱ 

فالصلاة عبادة قصد بها أن يكون المسلم صاحب اتجاه واحد في 
جميع مراحل حياته وما ينتابه فيها من أحوال» وعندئذِ تتحقق وحدة 
الإنسان» وبروز شخصيته وقوته المعنوية» ويرتفع عن التردد بين 
النفس الأمارة والنفس المطمئنة؛ إذ تكون نفس المصلى الصادق 
الخاشع نفسًا مطمئنة على الدوام. ۱ 

أما الزكاة» فإن المزكي یسعیٰ بها قربانًا إلى اللّه؛نحو اتجاه واحد 
في سلوكه وهو اتجاه المعطي المانح عن تعبد وسخاءء وبذلك يكبت 
الاتجاه الآخر في الإنسانء وهو اتجاه الاستيلاء والشح والطمع 
والجشع» وبذلك تكون الزكاة عبادةً مالية وإنسانية؛ لتحقيق وحدة 


)١(‏ تقدم تخريجهما. 
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الأكبا مدل من کر ا مت وفرةدم بين نات ال رت لام أذ 
يتردئ في الاتجاہ الآخر الذي يحرمه السموء ويبعده عن التشبه 
بصفات الله في مِتَحِه وجُوده وعطائه وكرمه. 

وفي عبادة الصوم امتثال لأمر الله وإقرار عملي بوجوده وبقيمته 
العظمئ في الوجود» وفي هذه العبادة الشريفة الكثير من المنح 
والعطاء؛ لآن فيها كبا للذات الإنسان» وحرمائًا له من هذه اللذات 
طواعیةً وامتثالًا لأمر اللّه؛ ففي الصوم خطوةٌ أخرئ في طريقة توحيد 
الونسان وسعيه نحو وحدة ذاته في تحصيله النفس المطمئنة التي لا 
تخضع لما سوئ الله وتحقق في هذه العبادة كمال الخضوع. 
والالتزام بحدود الل الب ہو مت في النفع؛ فالصلاة 
شف عيبا عبها علا سر اق الع تطبعه بذلك» والصيام كذلك؛ 
فبتحقيقهما يكون المسلمٌ في حذر دائم من مخالفة أحكام الله أو 
التقصير في حدوده وشرعه» وبذلك يكمل للروح تهذيبهاء وللنفس 
صلاحهاء وللعقل إدراكه الصحيح؛ فيكون المجتمع سعیڈا راقيًا 
بأفراده الذين هم من هذا النوع؛ لان أصل جميع المحامد ضبط النفس» 
ولذا جاء اللَّهُ في ختام هذه الآية بقوله: للك تَتَمْمَ (©)؛ فان في 
ذلك تة تقريرًا للحكمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة علیٰ اختلاف 
أنواعهماء وهي (التقویٰ)ء لأنها هي التي تنشأ من الإيمان بالغيب الذي 
يستيقظ به الضميرء وهي التي تحرس القلوب من إفساد الصوم بالمعصية. 
وتشحذ الذهن وتدفعه إلى التفكير ف في الحكم البالغة من تشريعات 
العليم الحكيم ج فيلتزمها المسلم؛ ويرعاها حق رعايتها؛ فإنه ‏ إن 
لم يكن البشر واعين لحكمة التشريع الإلهي وثمراته في الدنيا قبل 
الآخرة -» فإنهم لن يطبقوه على تمامهء أو على وجهه الصحيح. فاللَُ 
8# افتتح آيات الصيام واختتمها بما يناسبها من حكمة التشريع» وما 
يناسب حال أمة الخلافة والرسالة في الأرض؛ فإن فرض الصوم أمرٌ 
طبيعي بديهي الوقوع على أمة حمّلها ال الأمانة العظيمة» أمانة 
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التكاليف» وحَمْل الرسالة المستلزمة للجهاد؛ لان الصوم هو مجال 
تحقیق الشخصية الإنسانية المعنوية» وتقرير قوة إرادتِهاء واستعلائها 
على المطالب الجسدیة؛ وتحمل ثقل الفطام عنها بقوة عزم وصحة 
وعي؛ كما فيه إعداد لتحقيق الجهاد الداخلي المتقدم ذكره. 

ولهذا كان خطاب الله بفرضية الصيام للمؤمنين الذين هم أهل 
لما ذكرناه؛ حيث قال: < ایا الع 2 يب مڪ اليم كنا يب عل 
لذت ین ملسم لمکم تَنّفُونَ © البقرة» وفي هذه الآية فوائد عظيمة: 

فا أن الل ناوات مكلام الک ا اھ ال ےو سد 
نودي بنداء كريم ولقب شريف أن ينفتح قلبه لمن ناداه» ويعتز ویلتذ 
ويفرح بذلك؛ خصوصًا إذا كان المنادي كبيرًا أو عظيمّاء فكيف إذا 
كان المنادي مالك الملك ذو الجلال والإكرام» رب العزة والعرش المجيد. 
والبطش الشديد؟ فنداؤہ لنا بنداء الكرامة ولقب التشريف يوجب علينا 
- شرعًا وعقلًا - حسن الالتفات وصدق الانقياد والتشرف بتنفيذ مطلبه. 

فاكيها: وها 9 د فو 09/9" 
تسرك في ند وياد ور اهب ھن ری رید لي 
فالذين آمنوا باللهء وأشربوا حبّه في قلوبهم» واطمأنوا لما نزل من 
الحق» هم الذين يقدسون تشريعات ربّهم» ويمتثلوتها رغبة في ثوابه. 
وخوفا من عقابه وبطشه» ولذلك اختصهم بهذا النداء لما فيه من 
قابلية الطاعة والتنفيذ. 

ثالثها: أن المؤمنين حقًا هم جنود الله من البشر وحزبه الحاملون 
لرسالته» الحافظون لحدوده» وهم الذين يفرض عليهم الجهاد لإعلاء 
كلمته» وقمع المفتري عليه» والقيام بتقرير منهجه في الأرض» والقوامة 
به على البشرية» وبحسن قيامهم بذلك يمتد أمد الرسالة المحمدية 
التي يحصل بها قيام الحجة للَّهِ على الناس مدیٰ الدهرء وبها يكونوا 
شهداء على الناس إذا حققوا خيريتهم التي هيأهم الله لھاء فلذلك 


$ 
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فرض عليهم الصوم لتزكية نفوسهم وتمحيص إيمانهم وتقوية إرادتهم 
علیٰ حمل أعباء الرسالة؛ إذ في الصیام مجال عسوم لتقوية الإرادة 
العازمة الحازمة الصارمة» ومجالٌ آخر هو اتصالٌ الصائم بربه اتصال 
طاعة وانقياد يتحقق فيه كمال القيام بالإيمان والإخلاص» كما سنفصل 
ذلك مع مزيد من الفوائد إن شاء الله -. 

رابعها: تشبيه الفرضية بالفرضية من الله سبحانه في إخباره أنه 
كتب الصيام علينا كما كتبه علئ الذين من قبلناء ففي هذه إشادة 
بأهميته وتوطين لنفوس المؤمنين علئ ثقل تلك العبادة التي فيها 
حبس النفس عن شهواتها ومألوفاتهاء وتحمُل المشقة في ترك ذلك» 
وقد قال بعض الحكماء: «إن التكاليف إذا عمّت سهلت». 

خامسها: قوله تعالئ: ل لمكم تَنّقُونَ ٭ فيه تعليل لفرضية الصيام 
ببیان و 2771ی ھت عدها كل حير وبر كد وهو 
أنه يُعِدّ نفس الصائم لتقویٰ الله بترك شهواته الطبيعية الميسورة 
الفعاولعليه:والعويزة إل بسیے لورلا تقوئ الله وحسيق :مر اقبعه لیا 
کا را كان قر کیا تاس ال مان وکن شو !الله ها 
جالع ات الله في ال حخفافه عن الاس واععلاتہ رھب 
وبذلك تتقوئ إرادته على ترك ما حرمه اللَّهُ أو كرهه» وعلیٰ اجتناب 
ما يضره من مألوفاته التي ابثلي بهاء وعلئ الصبر في البأساء والضراءء 
وحين اشتداد الحرب ‏ كما سنوضحه -» وهذا معنیٰ دلالة «لعل» الدالة 
على الترجي؛ لأن الرجاء لا يكون إلا فيما وقعت أسبابه» ومواضعه 
في هذه الآية المخاطبون بها إذا امتثلوا بصدق عزيمة وحسن نية 
واستقبال» فمن لم يكن ذلك لا ترجیٰ فيه هذه الملكة للتقوئ. 

وقد كان الوثنيون يصومون إذا تلوّثوا بالمعاصي لتسكين غضب 
آلهتهم فيما یزعمون: أو لإرضائها واستمالتها لقضاء حوائجهم. 
لاعتقادهم الفاسد بأن إرضاءهم والتزلف إليهم يكون بتعذيب النفس 
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وحبسها عن شھواتھا وقتًا ماء فلما کان هذا شاتئعًا فی مجتمعات 
الضلال والوثنية» جاء القرآن يعلمنا أن الصوم ‏ ونحوه من العبادات ‏ 
لبس اتانب التفسن ولا لشيء من هذه الخرافات» وإنما هو لإعداد 
المؤمنين للسعادة والتقویٰ وتربيتهم على تحمّل الشدائد بحبس النفس 
على المكروه» والأخذ بجميع وسائل الوقاية التي يحصلون بها على 
الأمن الصحيح والعيشة الراضية السليمة في الدنيا والآخرة. 

فأول آية في حكم الصيام تقرر فيها الحكمة الجامعة للخير في 
الدارين على اختلاف أنواعه ‏ وهي التقوئ -؛ لأنها هي التي تنشأ من 
الإیمان بالغيب الذي يستيقظ به الضمير» وهي التي تحرس القلوب 
تن سا الصو الح و تج اللمین و قش إل انکر ني 
الحكم البالغة من تة ترات الب الك 4116 اعرمها اليك 
ويرعاها حق رعايتها؛ فإنه إن لم يكن البشر واعين لحكمة التشريع 
الإلهي وثمراته في الدنيا قبل الآخرة؛ فإنهم لا يطبقونه على تمامه. 
أو علئ وجهه الصحيح. 

وسر ختام آية الصيام بالتقوئ أن إعداد نفوس الصائمين لتقوئ 
الله ر من رخ رة أعقتيه شنانا وا هاا او الاعاش 
أن الصيام أمره موكول إلى نفس الصائم وضميره؛ لا رقيب عليه فيه 
إلا اللّهء فهو سر بين العبد وربه؛ لا يطلع عليه أحدٌ سواه؛ لأنه يستطيع 
أن يفطر سرًا مختفيًا عن أقرب قريب» ولكنه ‏ لتقوئ الله - يلتزم 
الأمانة في حفظ الصيام مهما سنح له ما يشتهي أو يُخريء فمواصلة 
ذلك شهرًا كاملا عن : تقوئ ومراقبة وحياء من الله يصاحبه في هذه 
المدة» يحصل بها نزاهة الضميرء وضبط النفس؛ وإعدادها لما يؤهلها 
للخیر وتحمل الأذئ في سبيل اللّهء ويقوي عزيمتها في كل إقدام 
وإحجام» ويتقوئ ۔ أيضًا ‏ بصومه الصحيح على كبح جماح شهواته 


الع ع الد الم ع لجار نور وق الت عر 
1 


تفسیر سورة البقرة (ل/ا/ا١  )۲۸٦‏ تھے 


النفس و اها سد جنوه الله نيس اضف اوو اب 
والانطلاق في أعراض الناس» والسعي بينهم بالغيبة والنميمة المفسدة؛ 
كما يردعه عن الغش والخداع والتطفيف والمكر وارتكاب الفواحش» 
وأخذ الربا أو الرّشاء وأكل أموال الناس بالباطل بأي نوع من الاحتيالء 
ويجعل المسلم يسارع في فعل الخيرات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
على وجهها الصحیح وجهاتها المشروعة؛ ويجتهد في بذل الصدقات 
وفعل المشاريع النافعة» ويحرص علئ تحصيل لقمة العيش من الوجه 
الحلال» ويحذر من اقتراف الإثم والفواحش؛ فضلا عن الاسترسال بها. 

إذا : ا ع ل ہی سي ار اہی 
من مراقية الله وخشیتہ؛ كما قال ا e‏ ال 

طتيفٌ من الشَّيَطن تركرواأ فا هم تُب مبصرون 61 [الأعراف] . 

مو جح ا در سيا ہر OK‏ 
قال رسول الله َك «من لم يدع قولّ الزور والعمل به» فليس للَّوِ حاجة 
في أن يدعَ طعامّه وشرابہ؛'''. 

فاا افا لالس و ايت لاحات نادان يوه ےت 
النافعةء فليس النقص منهء إنما النقص من سوء تصرف الصائم 
وعدم صحة قلبه وطهارة ضميره» وعدم حسن تفكيره» ومن هنا وجب 
أن يكون الصوم عن إيمان واحتساب» وضبط وتعظيم لشعائر الله لا 
عن تقليد ومسايرة كصوم من يصوم بتوجع وتحسرء ويقتل أوقاته 
بالنوم والبطالة» وهو في الحقيقة قاتل لنفسه قتلا معنويّاء ویتمنیٰ 
سرعة انقضاء رمضان كأنه لیس محسوبًا من عمره. أو ليس فيه زيادة 
من أجره 029۶ 


فأين حاله من حال النبي وَل والسلف الصالح الذين يصومون أيامًا 


53) رراواکتاری 049:07 
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وال اماس ان عور وروی بر تا سی 
ويتدربون فيها على حمل أعباء الرسالة و تحقيق الحياة الطيبة؟! فأين 
حر هوا اناد م ,لحرن برك العہت الاي ف رفا 
الأرض ومغاربھا من الكفر والظلمء وعمرها بالدين الصحيح والعدالة 
والخير والأمن والصلاح؟ أم يريد أن يلحق بالركب المادي الحاضر 
الفط هه اسار با رضار*' اعدا اة الاج فيلح 
عدي لطن فا ال التسلمين من عاف الس 

وهذا النوع من صيام بعض الناس - الذين يصومون رمضان بتوجع 
وتحسر وسوء استقبال» ويتمنون سرعة انقضائه -» قد أورثهم هذا 
الصيام حرجًا في نفوسهم» وضيقًا في صدورهم» فتجدهم حمقیٰ 
سريعي السخط» يغضبون لأدنیٰ سبب» وقد اشتهر هذا بينهم حتیٰ 
صار كاعتقاد طبيعي للصوم» بحیث إذا فحش أحدهم سی وتمادیٰ 
في الغضب على مقابله. قال بعض السامعين: «لا تعتب عليه فإنه 
ماق ادك O‏ تا تھ عياف ھا حر 
منهم كلامًا ولا مفاوضة!!. 

والصائم بإيمان واحتساب وخشية ومراقبة وتعظيم ومحبة للَّه؛ 
يجب أن يكون بخلاف ذلك فيكون راضيًا رضيًا > مطمئن النفس؛ 
کک الصدرء مسرورًا ملتذاء شاكرًا لَه و الذي فسح في عمره حتیٰ 
بلّغه صيام هذا الشهرء ولم يجعله من أصحاب القبورء فلا يكون في 
نفسه اضطرابٌ ولا انزعاج ولا ضيق ولا حرج أبدّاء بل يكون أوسع 
أفقاء وأشرح صدرّاء وأطيب نفسّاء وأهدأ أعصابًّاء وأقوئ روحًاء 
فيكون علئ أحسن خلق في معاملته ومقابلته وحلمه ومفاوضته» وإذا 
الالو سو ہیسی وچ ویر سو و بے ہت 
مرات: «إني صائم»؛ كما أرشد لذلك الصادق المصدوق . 


)١(‏ الأوضار: القاذورات. 
)١(‏ رواه البخاري (١۱۹۰)ء‏ ومسلم .)۱۱٥١(‏ 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - EUT )۲۸٦‏ 


هكذا يجب أن تكون آثار الصيام الصحيح؛ بحيث لو أثر علیٰ 
جسمه بشيء من الفتورء لا يؤثر على عقله وروحه الطيبة اكير بنور 
ys‏ اسع کی السب حسيًا 
ومعنويًا ‏ بطیب نفسه وخلقه» فتتضاعف أجوره من ربّه. 
هي في اللغة مشتقة من التوقي؛ وأعذ الوقایق ففي الصوم يتوق 
سی سر اي ل 
به وبرسالة النبي ية إلى الأمام؛ ليُصلح بهما ما أفسده المبطلون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وينقذ الناس من الظلم والاستعباد والتهتك 
والانحلال؛ فيستعد لأجل ذلك بأخذ القوة وتسخير كل دابة ومادة 
علئ وجه الأرض أو في جوفها أو أجوائهاء ليتقوئ بذلك علیٰ ردع من 
ای جرد وی درف ور رسال کر اھت بأسباب الوقاية 
التي تة تقيه من غضب الله وعذابه بسبب إجرامه أو تفريطه في واجبه 
أمام اللّه» مندفعًا بما يكسبه الصوم إياه من قوة الإرادة وطهارة الروح. 

والمؤمنون الذين خاطبهم الله في القرآن يعلمون مكانة التقوئ 
عند الله» ووزنها في ميزانه» وقوة تأثيرهاء وحسن نتائجھا في 
أعمالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» مما يحصلون 
به على السعادة الصحيحة والحياة الطيبة في الدارين» فهي غاية 
تتطلع إليها أرواحهم فتندفع إليها بقوة. وهذا الصوم أكبر حافز 
لتحصيلهاء وخير أداة من أدواتهاء وأحسن طريق موصل إليهاء ومن 
نَم يرفعها سياق القرآن في ختام الآية لفرضية الصيام أمام عيونهم 
وقلوبهم هدمًا وضاءً ينهجون إليه عن طريق الصيام» فيكسبهم التوبة 
عمااقترفوه من الذنوب قبله» ويكسبهم الجد والنشاط في القيام 
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رارقا الا التی فرفر اا رب رق راذا صف الیس ل مایا 
الصيام بأعظم وصف؛ إذ سو اہ بضم الجيمء ئا 
بها في حياته بانهماكه في الملذات» أو قنوعه بالعيشة البهيمية دون 
التفات إلى وظيفته. 

وت وس سب صر ار الحم «الصوم جن مالم 
بن تھا e‏ يخرقها کس يی اعمال و وسوة النية أو و 
وو ور ا أو يخرقها ک مد وو یی 

لاصياو يعاد ا ریت ںا سارہ اہو 

الس فإن جُنة الصیام تتخرق بالإصرار على المعاصيء وبالعزء 
عل العوذة إلا عد ومان ونال طائی عفیۂ الام ويك كاه 
واطراح رسالته ‏ ولو خارج رمضان ؛ فإن المقصود من فريضة الصيام 
توجيه الأمة إلئ رب رمضان في جميع الأزمان؛ لا مجرد عبادته في 
رمضانء ولذلك كان من لم ينتفع فيه محرومًا راغمًا أنفه - والعياذ 
باللة بن ؛ لأن الصوم جنة ووقاية عن أدواء الروح والقلب والبدنء وله 
تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة» فهو لجامُ 
المتقين» وجنة المحاربين لأعدائهم من شياطين الجن و الا نسن: 

والصوم ‏ أيضًا ‏ رياضة للأبرار المتقين للتدرب على وظيفتهم 

0 ع عه و 

جميعًاء وفيه مقصود شريف مهم أيضًا - وهو اجتماع القلبٌ والهم 
علیٰ الله» وتوفير قوئ النفس على محابّه وطاعته والجهاد فى سبیلہ؛ 
لتكون كلمتّه هى العليا وكلمة الکفار السفلئ مهما تنرّعت بألقابها 
رشع افيا 


(؟) رواه النسائى (۲۲۳۳). 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) ٠١‏ : 


کچ و2 الصوم من الفوائد الاأجتماعية: 

- المساواة في الحكم فيه بين الأغنياء والفقراء» والحكام والسوقة؛ 
هذا من جهة. 

سرب سے اعرف اتاد الان ا ال کا یھی اة 
يتفقد بعضهم بعضًاء حيث يتساوون في الجوع» فتذهب غفلة الشبعان 
عن الجائع» ويتذكر الموسر حال المعسرين» ويتقي الله فيما يسأله عنهم 
من الأرحام. كما قال تعالیٰ: ٭٭وائٹوا الله آلّی اء لون ہو۔ ورام پچ [النساء: »]١‏ 
فيحملهم التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة؛ 
لا سيما مع رقة القلب والاجتماع علیٰ سماع المواعظ والرغبة في 
مزيد الأجر والثواب مما ينتعش به المجتمع ويزول بؤسه. 

۔ ومنها تعليم الأمة النظام في المعيشة؛ إذ جميع الصائمين 
يفطرون في وقتٍ واحد بلا تقديم ولا تأخير. 

ثم إن في الصوم صحةً عظيمة بجميع معانيهاء صحة بدنية حسية 
وصحة روحية معنوية» فالصحة البدنية هي كونه يفني بعض المواد 
الراسبة في البدن» ولا سيما أبدان المترفین أولي النعمة والنّهمة 
ال روفي ال واب دقن علماء الطب: إنه يحفظ 
الرطوبات الطارئة» ويطهر الأمعاء من فساد الشروب"''' والسموم التي 
تحدثها البطنة» ويحول دون كثرة الشحم في الجوف» وهي شديدة الخطر 
على القلب» فهو كتضمير الخیل''' الذي يزيدها قوةً على الكرٌ والفر. 

ونقل صاحب «المنار» يدينه عن بعض أطباء الإفرنج أنه قال: 
«صيام شهر في السنة يُذيب الفضلات الميتة في البدن مدة سنة» . 

وأما الصحة المعنوية الروحية فهي ما قدمناه» وما سنذكره ۔ أيضًا ۔ 
من فوائد الصيام في نفوس الصائمين» وتوجيههم إلى الله بتقوية 


)١(‏ الثروب: غشاء شحمي یغشیٰ الكرش والأمعاء. 
(۲) تضمیر الخيل: تصغير بطنها. 
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المحبة والتعظيم وحسن المراقبة» ومعرفة الصائم وظيفته لعلام 
الخيوب» وإعدادهم للأخذ بجميع وسائل التقوئ التي تقيهم من 
الخرى اتدل والهسر اذ قن اضاقت .ومن غاا ب الى فى 
الدار الآخریٰء فتصح قلوبُھمء وتشفئ من مرض الشبهات ومرض 
الشهوات الذي ابثّلي به أهل الأرض» وذهب بأمن حیاتِھم وراحتهم. 
وأفقدهم الوحدة الصحيحة الروحية» وصدق النبي بيه إذ يقول: 
اصدا 
ففي الصوم صحة القلوب والأرواح» وصحة الأدمغة الذي يحصل 
به حسن التفكير في كينونة الإنسان؛ التي لا يملك مجاوزتها في هذه 
الأرض ومعرفة مركزه فيها ووظيفته لرب العالمين» وأنه إذا لم يستقي 
المعلومات من ربّه ويستلهم الهداية من وحيه» ولم يقم بتنفيذ حكمه 
وتشريعه؛ فقد تنكر لنعمته وإحسانه» وكفر به كفرًا عملبًا بدل الشكر 
الواجب عليه؛ وانسلخ من شرف جندية مولاه العزيز الرحيم إلى 
مخلوق مثله يشغله بمذاهب وأنظمة مصطنعة مضطربة يَضل بها عن 
سواء السبيل» ویسعیٰ بإضلال غيره - أيضًا -» ثم يشقئ بها فترة من 
الزمن» ويشقئ غيره بتطبيقها عليه» ثم ينتقل إلى غيرها مما 7 
ضلالته» وتزداد شقاوته» ومن يدور معه في فلکه» فتکون حياته شدًا 
عليه وعلئ غيره» بعد مماته ممن ہر أوزا رهم كاملة 8 
القیامة ومن أ وَرَارِ لدت سا تک بک عار آل ساء ما زروت 0 سے € [النحل] . 
مكذا يتفطن الصائم فيصح تفکیر من تأثير الصيام الصحیح؛ 
فا تفر از ل ب لنداءاته جرک ويحقق طاعته له. رافضا 
اسان تفہ ای طاعلاسر اود ناف الشرق والغرب الذين يدّعون 
الفلسفة المتناقضة. ٭٭ ومن أَحَسنُ من الله حُکتا لموم ونون ل & [المائدة]. 


ثم بصحة تفكيره وسلامة ضميره یصفو قلبُه من الصداء وينصقل 


.)۸۳۱۲( رواہ العُقیلی فى «الضعفاء» (۹۲/۲)ء والطبرانى فی «الأوسط»)‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- ODE: )۲۸٦‏ 


من رين الذنوب» لمراقبته الله وإنابته إليه» فلا يعود بعد رمضان إلى 
غفلته السابقة بقة أو أعماله التي فيها شرودٌ عن الله وإضاعة لأوقات 
عمره النفيسة فيما يحرمه حظوظه الغالية من اللَّه؛ بل يخرج من 
صيامه بإنسانية جديدة تحمل القوة المعنوية والطموح الصحيح. 
والشموخ برأسه إلى استلام القيادة العالمية التي هيأه اللَّهُ لانتزاعها 
من اليهود العابشين بمقدرات آهل الأرض» ويرباً بنفسه من عار 
التقليد والتبعية التي ابثلي بها كثيرٌ من العصريين المتشدقين بمسايرة 
الركب والتطور» معلنين على أنفسهم بتبعية المسايرة» واللَّهُ يوجب 
على المسلم أن يُسيّر الناس على صراطه المستقيم بضوء وحيه الذي ورثه 
من نبيه محمد يَكِْةِِ لا أن يكون مسايرًا للناس» منصبعًا بعلومهم 
المادية» ومنصبعًا بفلسفتهم الإلحادية» فإن من كان على هذه الحالة 
سس یہہ کچ اك تو ہس ہش 
الطعام والشراب وقتًا معينّاء وبعدم انتفاعه بت رات الله کرت 
مزعرّعَ الكيان أو فا قدا له بالكلية» ويكون ذَتَبّا مَهِيئَاء وبعدم انتفاعه 
بتشريعات الله يكون مزعزع الكيان أو فاقدًا له بالکلیةء ويكون ذنبًا 
کا کان لا اوغا رھت اذغ له الشجرں الما فيس مسد 
معنويًًا وفكريّاء ومتأخر حقيقة» ولكنه يخادع نفسه» ويخدع المصغي 
له ممن تشبه ببني إسرائيل» فكان سمّاعًا للكذب ۔ والعياذ باللّه -. 
وتقوية الإرادة في الوب لس تالا مالين نے غيل رچتال 
ا اونب لے السکرو عا 7 تقويتها في المجتمع هذا 
الزمانء وقد سبقهم الدين الإسلامي على ذلك بأربعة عشر قرلا 7 
أحوج السام ع خاضة 2 أن يكون قوي الإرادة» صادق العزيمة! ولذا 
أمره الله بتحمل المشاق في الحجء والصبر علیٰ فراق الأهل والأحباب» 
دل البسالج الدليرية ار ضرا رال إن يلل لا اا أحد 
إلا بشق الأنفس. ومكابدة ألم الجوع یو سرت وقوة الصبر 
عن مألوفاته التي اعتادها حال الصيام» احتسابًا لل ووفا٤‏ بأمانة 
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الصوم الذي أضافه اللَّهُ إليه» مما يجعل المؤمن قوي الإرادة في 
تحقيق ذلك» بحيث لو دُفع له شيء من المال على ترك مألوفاته لم 
يقبل» ولكن يتركها حال صومه لله رب العالمين. 

فجدير بالصائم ألا يفعل بعد إفطاره ما يحل بهذه القوة أو يوهتهاء 
أو يقلل من شأنهاء فيهدم في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التي 
صبر بسببها عن محبوباته ومألوفاته» فما أحزمه لو استغل شهر الصيام 
كمدرسة يتدرب بها علئ هجر ما يكرره هوء أو يكرره الشارع من 
مألوفاته التى اعتاد أكلها أو شربها أو مقاربکھا؛ تالله ما أحزمه لو 
732 ٰ'- عي ياس "۰ 
سکی آاایی كديا ني بعر جا سرسمد الس رفاک لماع 
الإفطار للإسراع إلئ تناول مألوفاته المضرة بنهمة» فقد ضيع الحزم 
والعزم» وبرهن على خوّرہء وضعف نفسه. وانعدام يقينه» وقلة صبره» 
وانحلال معنوياته» وانعدام عزيمته وبشاعة هزيمته» وأنه لا يزال فاقد 
الإرادة» مغلوبًا على أمره داخليّاء لم يستفد من صيامه»ء ولم ينجح من 
مدرسته التدريبية بشيء» فلم يكتسب المرونة المطلوبة من فرضية 
الصيام؛ إذ لم يحمل نفسه على الصبر المتواصلء فهو وإن كان 
مثابًا من جهة صيامه الساعات المحدودة -؛ إلا أنه لم ينتفع من 
الناحية النفسية والاجتماعية؛ إذ هو يضعف إرادته التى جرته إلى 
الإقبال على مألوفاته بجشع وتهمة» قد هدم في ليله ما بناه صومه في 
نهاره» وأثبت أن صيامه مجرد روحانية خاصة قاصرة. 

نعم» إن من يقبل حين إفطاره على مألوفاته الخسيسة من دخان أو 
حشيشة أو قات ونحوه من المفثّرات أو المخدرات» فقد برهن على 
ضعف إرادته وانهزامه النفسي الذي هدم به في ليله ما بناه صيامه في 
نهاره» وأثبت أن صيامه صيامٌ تقليديٌ يشوبه التوجع والتأفف على 
عدم تناول مألوفه الذي هو مكروه في الشرع مستقبح في الطبعء ضار 
في الوضع لقلبه أو عقله أو بدنه أو ماله» أو مضيق لمعيشته عليه» فلم 
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يخرج من ذلك الصوم بمرونة وتهذيب للنفس يكتسب به قوة الإرادة 
التي يجب أن يظفر بها الصائم صيامًا حقيقيًا كاملا يحبه الله» وتظهر 
نتائجه في تقوية معنوية فاعله من كل ناحية» كما هي الحكمة العظمیٰ 
موب الصو الت کا عنياء ھت راد اھ ساد علي 
تقويتها في النفوس بشتئ الوسائل» كما يذكر عن اهتمام ألمانيا بتقوية 
الإرادة. 

ولخ افا بتشريعات ديننا القويم الذي وضعه لنا العليم 
PI ORE‏ 
إذ تربية أولئك مبنية على المادة الصرفة التي تقلق راحة الإنسان» 
وتزيد من جموحه إلى الشر بسببها 

وتربية الشارع الحكيم جمعت بين الروح والمادة بميزان تغلب فيه 
الروح وترجّح» فتسيطر على مشاعره من الجماح والانحرافء 
فالسا ۶ 0 0 - على بينةٍ من أمره» والحكم العليا في دينه 
الذي يتلوه شاهدٌ منه لا يحتاج معه إلى الاستشهاد بغيره» وإنما يحتاج 
إلى التطبيق وأخذ ما أنزل إليه بقوة. 

ومن لم يتأثر بما يقوله وما يعمله من أركان الإسلام وشعائره تأ 7 
روحيًا ومعنويًا تَنسَِكُ به أخلاقه وطبائعه» فليس جديرًا بحمل رسالته 
الحظبية الى أوعن اللةعليه لها فى سم تراج الازض تم 
بها ما أفسد الناس» ويكون مصدر العزة والحكمة ومنبع الخير والرحمة؛ 
كما هيأه الله بما شرع في دينه لذلك. 

والمسلمون ما قست قلوبُهم وتقاعسوا عن واجبھم؛ فكانوا عرضة 
لغزو أعدائهم سياسيًا وثقافيًا؛ إلا بسبب عدم تأثرهم بما يكررون 
E‏ ا ا سو سم الاد الله 
كطقوس روتينية؛ بحيث غلبهم أصحاب المبادئ الوثنية والمذاهب 
المادية الجديدةالتي يتفانون في نشرها وتركيزها بکل حماس 
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وة جت كينيوا ار لاد المسلفين كسا ر ا يا اسمعطدوا 
عقول الكثير من آبائهم - أيضًا -. 

ولو أنهم تأثروا بما يقولونه ويفعلونه تأ ثرًا صحيحًا لأجّج في 
موم نان الخييره لله والالعضار لما أنؤله عليوم ہے الحق هة 
صحيحة له ولرسوله» فحملوا رسالتهم القويمة العظيمة الخالدة. 
ودفعوا بها إلئ الأمامء ودفعوا الباطل بسيوف الحق الدامغة» فلم 
يسمحوا له بالانتشار» ولم يُوجدوا له فراعًا ينفذ منه؛ بل شغلوا 
الفراغ بالحق بدلا من أن يشغله غيرهم بالباطل» ووقفوا سدًا منيعًا 
أمام کل تيار بحيث يدفعونه حتیٰ يتلاشئء كما دفعه أسلافهم 
الصالحون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

فالدين الإسلامي دين حيوي يجمع تشريعاته القولية والفعلية 
والاعتقادیةء فكل شعيرة منه تعمر الضمير» وتزيد في تقویٰ الله 
ومحبته وتعظيمه» وتحمل صاحبها على التفاني في نصرة دينه اقتداءً 
برسوله پل . 

وفنا اظ اك تار الي ة والحب إلا بسبب عدم التأثر المطلوب؛ لأن 
المسلم في هذا الزمان - ويا للأسف ۔ أصبح عنده ذكر الله وتلاوة كتابه 
لا يتجاوز الحنجرة» وكذلك الصلاة يصليها بجسمه لا بقلبه» والصيام 
يؤديه كعادة رسمية يحترمها ‏ مع التضجر على ما يمتنع منه» والتلهف 
على سرعة تناوله -؛ فلا الذكر والقرآن يورثانٍ المحبة والتعظيم 
والتدبّر والتفكر» ولا الصلاة تورث الإخبات والإنابة لخلوها من 
الخشوعء ولا الصيام يورثه قوة الإرادة ورباطة الجأش وصدق العزيمة. 

والواجب أن تستقيم أموره كما يحب اللَّهُ منه ويوجبه عليه 
فيطمئن قلبه بذكر الله وينيب إليه» ويخشع بتمام مراقبته للَّهء وبالإجلال 
والتعظيم له في الصلاة فينتهي عن الفحشاء والمنكرء وأن تتوفر فيه 
جميع حكم الصيام وغيره لتؤتي كل شعيرة ثمرتها المقصودة من 
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دو وت فيكون عبدًا شكورًا قائِمًا بوظيفته لربه في الحياة» مجاهدًا 
فى اللة عق جھادہ لينال ما وعدہ الله یه من العز والتضر والتمكين 
والنجاة من الشرورء فو صستغوا الله لكان كیا لهم © زسمدا. 
فالصوم الصحيح يبقي في قلب صاحبه من الصحة والشفاء الروحي 
ما يقيه من الأمراض المعنوية» كما أنه يتأثر بالصلاة الخاشعة وقراءة 
القرآن بالتدبر حال صيامه؛ مما تعرج به روحه إلیٰ مولاه عروجًا 
معنويًا يكسبه الاستقامة على طاعته»ء والقيام بحسن المعاملة للخالق 
والمخلوق؛ ويرهف إحساسه نحو رسالته»ء فيتفانئ في حملهاء ويبذل 
اتید اھ لے سبدلا :فاق يدق اللہ زس انتا من ال مرا 
المعنوية» وصلاح أعماله يكون قدوةً صالحة بين الأنام» فیحصل لدعوته 
القبول التام لما يرون فيه من الأسوة الحسنة» فهكذا يوجب اللَّهُ على 
المسلمين أن يكونوا في الأرض لتعمر بهم عمارةً روحية ومعنوية. 
فصلیٰ اللَّهُ عليك من رسول أوتيت جوامع الکلم؛ تاللّهِ إن كلماته 
القصيرة الحكيمة في هذين الحديثين الشريفين: «الصومٌ جن ما لم 
ب ویو ی اہر اس يبودا يعي میس 
08-027 أو بعض أطباء الغرب في هذا الزمان الموبوءة فيه أوضاع 
له اعت ھا الاضحت لحار اله ور رحد اروا جا ظا 
گ٦‏ کٹ الروخاناته ر اصع را٭احلقترت الا 


ہے 


وہہ النبوة» بل يتلقون أقوال هذا وذاك ممّن #ضل سَعْبْهُمَ في اليو 
الدیا وه کم اہم حون صا اچ لوف 

والمؤمن الصحيح يجب عليه أن یحصر التلقي للنور والھدایة علئ 
وحي اللّه من كتاب وسنة» ويجعلهما الميزان الصحيح لكل ما يرد 
عليه وأن يقدّر رسول الله يك كأنه حاضر عنده لا يغيب عنه؛ و" 


اطلاع العا امنا فح رس الذي هو حبله المتين - 
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عهده المتين -» ويقتدي بنبيه يه قولا وعملاء لتكون حياته امتدادًا 
لحياته الطاهرة» وإن لم يكن ذلك فإن حياته صورة لغيره ‏ والعياذ 
بالله -. 

إن الإله العليم الحكيم الذي جعل الصیام ركمًا من أركان الإسلام 
ومبانيه» ودعامة عظيمة من دعائمه» شرعه لتحقيق إنسانيتنا والارتفاع 
بها عن مستوئ البهائم» ذلك أن الإنسان لیس هو هذه الجثة القائمة 
بهيكلها المنتصب فقطه. إلا إذا فقد الروح السماوية التي يمده الله 
بهاء فإذا فقدها کان بمجرد هيكله مشايهًا للحيوان» بل يكون أشرّ 
وأضرٌ منه» ولكن الله يمده بروح من عنده فيما يشرعه له من العبادات 
المعتوغة المركية لنفسة» والمضلحة لأحواله وشوونة كلها : 

فالإنسان جسد سفلي وروح علوي؛ ولجسده مطالب من جنسه 
السفلي» ولروحه مطالب علوية من جنسهاء فإذا أخضع روحه لمطالب 
جسده وحکُم غريزته الحيوانية فقد استحكمت بهيميته علئ عقله 
وروحه؛ و[تحوّل] القلب من مالك مدبر إلى حيوان مسپّر؛ يسيّره 
الهوئ المخالف لوحي الله وقد يتشيطن بابتعاده عن أوامر ربه» 
فيكون شيطانًا رجيمًا من جند إبليس الذي يكسبهم كسبًا رخيصًا. 

أما إذا عرف قيمة نفسهء وأدرك سر اللَّهِ فيه وحكم جانب الروح 
حتیٰ يخضع جسدہ لهاء فتغلب روحه علئ نزعات جسده» ويصفو قلبه 
من همزات الشياطين» وينشغل بحب ربه والاتجاه إليه» فإنه يكون 
ذلك الإنسان الكامل العاقل المفكر المتطلع إلى ملكوت السماءء 
والمترفع عن الدناياء والشامخ إلى استلام زمام قيادة الله في أرضه» 
وحسن التصرف فيما استخلفه فيهاء ومن هنا فرض اللَّهُ تعالئ الصيام 
ليتحرر الإنسان من سلطان أهوائه وغرائزه البهيمية» وينطلق من 
سجنها ظافرًا متغلبًا عليها. 

وعلیٰ العموم فإن شهر رمضان مدرسة تربية رحمانية» يتدرب بها 
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سے فس علي ر لا لاس الرترت عق عد وريه في کل 
شيء» والتسليم لحكمه في كل شيء» وتنفيذ أوامره وشريعته في کل 
شيءء وترك ما يضره في دينه أو دنياه أو بدنه من کل شيء» ليضبط 
جوارحه وأحاسيسه جميعًا عن كل ما لا ينبغي بتدربه الكامل في هذا 
الشهر المبارك» ليحصل على د تقوئ الله في كل وقت وحين» وفي أي 
حال ومكان» وذلك إذا اجتهد على التحفظ في هذه المدرسة 
الرحمانية بمواصلة الليل مع النهار على ترك كل إثم وقبيح» وضبط 
ال ا ا ر خا ا ا ا د 
الإفطار كما قبله لينجح من هذه المدرسة حقاء ويخرج ظافرًا من جهاده 
لنفسه» موفرًا مواهبه الإنسانية وطاقاته المادية والمعنوية لجهاد أعدائه. 

فعليه أن يغتنم هذه المدرسة بصدق العزيمة والنشاط وحسن 
ہے ےجو ےلاک نس اراسي alla‏ 
فسا سكو ہی لامش ھا بس كدت 0 مت 
والشراب» وأن يواصل إمساكه بالليل عن ذلك» فلا ينطق إلا بالحض 
عل الخسر والامر بالمغعنروف:والكلمات التافغية السا التاليحة 
المُضلحة».وان يشخله بالذكر.والتلاوة والتدوات الطيبة العمخسملة غلیٰ 
ذلك» فإن من أمسك عن الطعام ولم يمسك لسانه عن الهمز واللمز 
وأنواع البذاء» فقد أحبط أجر صيامه من جهة» ورفض التعلم من مدرسة 
الله من جهة أخرئ. ومن أمسك لسانه بالٹھار وأطلقه بالليل» فقد 
أفطر علیٰ الحرام ولم يواصل التعلم والتدريب في مدرسة اللّه» 
ولابد له من السقوط فليحذر من ذلك. 

ومن كان مبتلّئ بالطمع والجشع يغبن الناس في المعاملة بالأيمان 
الكاذبة» ويغشهم بأنواع التدليس» أو يطفف عليهم في وزن أو كيل أو 
زرع» فليحذر من فساد صومه بالإفطار على الحرام» وليحسن معاملته 
قولّا وفعلا ليتدرب على الصدق والنصح خارج رمضان» فيكون ممن 
تزود فيه بالتقوئ ‏ والتقویٰ خير زاد -» فإن لم يكن كذلك - بان استمر 
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علیٰ غشه وسوء معاملته حال الصيام» أو توقف عنهاء ثم رجع إليها بعد 
صيامه » فهو الرافض لمدرسة اللّهء والساقط من تدريبهاء فهو 
متعرض لإبعاد الله ومقته» ومحروم من مغفرته في هذا الموسم الكريم. 

ومن كان مبتلّئ بالشهوات والطمع في أعراض الناس» فشهر 
التضيام عير مذوسة له تر جره عن ذلك إذاعتل حکم الله ردير 
حکمته» وحرص علیٰ إصلاح صومه وتحصيل ثوابه» ففيه يتدرب على 

غض البصر وكف الجوارح إذا كان في الليل معرضا عن ذلك بقلبه 
وقالبه» ويجب عليه إشغال قلبه بالتفكر في آيات الله» وتذكر نعم 
اللفضنية سا سا عاسین ا قا كرا فيد اضرف 
ےا من کا سا ظا الا کے حفن گر سر اہ 
ومعشوقاته» فيكون متعلفًا بها متلهمًا على حصولها والوصول إليهاء 
فيحدوه ذلك علیٰ العزم علئ مقاربة الفواحش بعد رمضان. 

وعقد العزم والإصرار هما من موجبات الإثم ومحبطات الأجرء 
ومن كان هكذا فإنه ‏ لا شك یدرو ا سد ا ہجوت 
بصيام رمضان» فكيف بمن اقترف المعاصي فيه عورا لعياة 15.0 


ومن ابثلي بالتسلط على الناس بأي نوع من أنواع التسلط لكبريائه 
أو مركزه» فإن هذا الشهر مدرسة له يتدرب فيها على الكف عن سوء 
طباعه» فإن لم ينطبع فيه ويتكيف بتقوئ الله بعد خروجه» فهو الشقي 
المحروم؛ لأنه ممن رفض هذه المدرسة أو رسب فيها؛ فلم ينل 
التواضع والونصاف. 

ومن ابثّلي بشيء من المشروبات المفثّرة ‏ فضلا عن المسكرة ‏ 
فعليه أن يستغل مدرسة شهر الصوم ليصوم عنها في ليله» كما صام 
عنها في نهاره» ولیرباً بنفسه من الإفطار على خبيث محرم أو مكروه» 
بعدما صام عن الطيب والحلال» حتیٰ المبتلیٰ بالدخان ونحوه» عليه 
مواصلة الصوم عنه في الليل ليهجره إلى غير رجعة. ولا يغلبه اليهود 


قفون سور الکرد الا ۷۸۶۸) الات 


الذين حرّموه في دولتهم المسماة «إسرائيل»» فقد حرموه بادئ الأمر 
على جنودهم» ثم حرموه على الأساتذة والطلاب في جميع المدارس 
الله أن يغلبهم اليهود على تحريم ذلك وهجره. فأولئ بالمسلمين 
فقط -؛ وأن يهذبوا أنفسهم بحسن جهادها ليتهيئوا للجهاد الأكبر 
الذي أسلفناه؛ فإن المهزوم داخليًا لا یصلح للجھادہ ولا لآي إعداد. 

وفي شهر رمضان يتدرب سس نو ويجد لها حلاوةً 
ويألف المساحد وو شر سو ای رر ہیس 

في ربيع القرآن» وور فية ارگ الخشوع. یہی ہک روح 
یکست نه الأقبال غل اللهة والترفع عن اقتراف الوثم الذي يغمسه 
في المعاصيء فالمضيّع للصلاة إذا عاودها واعتادها في رمضان یرجیٰ 
له أن يداوم عليها بعد رمضان» لما ينغرس في قلبه من التقویٰ 
والرجوع إلى الله فيه. 

وكذلك الذين هم عن صلاتِهم ساهون بتأخيرها أو عدم إقامتها 
المواظية فى شهن رشان غل الضلة جماغة فى أوقاتياء فبالفوين 
المساحد بإقامة الصلاة. فإذا وفقوا للنجاح 86 هذه المدرسة 
الرمضانية الربانية بحسن نيتهم وصدق إقبالهم على اللّهء كانوا طيلة 
السنة على صلاتهم دائمين» وإليها مقبلين بحب وشغف. فيكونون 
محافظين على أدائها فی المساجد. 

وقد ذكر النبي إل في تعداد السبعة الذين يظلهم اللَّهُ في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: ناوخا اللہ لى الا" والمسلم لا يجد حلاوة 


.)۱۰۳۱( رواه البخاري (550)» ومسلم‎ )١( 
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الإيمان حتیٰ يستعذب الطاعةء ويستشعر سو الله ووعيده» 
كأنها شي حاضر مائل أمام عينيه. ليقوم بت بتحقيق الخوف والرجاء 
بالمسارعة إلى 7 اللة ساسا ا واجتتاب. موجبات 
سخطه» وخير مدرسة للتدرّب على ذلك هي مدرسة الصیام في هذا 
الشهر المعارك. 

وأيضًا فشهر الصوم مدرسة للبخيل الذي ابثلي بالشح وقسوة 
القلب؛ إذ يحصل له بصومه تذكير عملي أوقع في نفسه من نصح 
الناصح وخطبة الخطيب» لأنه تذكير يسمعه ويتلقنه من صوت بطنه 
إذا جاع وأمعائه إذا خلت» وكبده إذا احترقت من العطش؛ يحصل له 
من ذلك تذكير عملي بجوع الجائعينء وبؤس الباتسين»ء وحاجة 
الاجر سن ا وآداء سق الله ارق سرد عاپیم 
بزيادة» فشهر الصيام * مين سی ریپ ہی ہج وو روزت 
المؤمن»ء كما قال ا وزاد فيه قوله: «من فطر صائمًا كان له مثلٌ 
أجره؛ من غير أن ينقص من أجره شي" . 

وإن الذي تربئ في النعمة ولم يذق طعم الجوع أو مرارة العطش لا 
اع ا ل کے س سم یس جس زیر پ سی 
العملي والتوجيه اللاشعوري؛ كما یحصل له حق المعرفة بقدر نعمة 
لغ فاق اله لأ يعرف رتا الات فادها ر كلها ازدادت 
معرفة المسلم بالنعمة ازداد قيامه بشكرها. والشكر الصحيح 
المطلوب هو حسن التصرف في النعم» وذلك باستعمالها في طاعة 
الله والاستعانة بها على حمل رسالته وتنفيذ وصاياه في وحيه» وعدم 
مسر بی SS‏ 

والصوم الصحيح يحقق المعرفة بالنعمة» ويوقظ الشعور إلى حسن 
التصرف فيهاء ولذا ختم اللَّهُ تعالئ الآيات المتعلقة بالصيام بقوله: 


.)۲۷٥۹( رواه الترمذي (۸۰۱۷)ء والنسائی فی (الکبریٰ) (۳۳۳۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
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لعل مكو 4 0 6 

ثم إن في شهر الصيام مدرسة للقرآن لمن التفت إلیٰ الله فيه 
واکٹر من قراءته؛ فإنه - مع ما يجنيه من الثواب العظيم بمضاعفة 
الحسنات ‏ يحصل له التدريب علیٰ مواصلة قراءة القرآن خارج 
رمضانء ويحفزه ذلك على تدبر الآيات وتعقلها ومحاسبة النفس 
عليهء ليكون من التالين كتاب الله حق تلاوته بمعرفة معانيه» 
الوت دجو بقع ها ار الوا کرد وتلق ج لات 
وراحة قلبه إذا انشغل به عما سواه. 

وبالجملة: فهو شهرٌ يحصل به تقوية الإرادة على فعل الخير وترك 
الشر وهجر المضر الذي قد ابتلي به كثير من الناس» كالدخان الذي 
يستنفد فيه مبلغ كبير من المال يسيل إلیٰ الشركات الأجنبية التي 
أصبحت عوتًا عليها لليهود؛ مما لو ضبط لبلغ مئات الملايين بالعملة 
الصعبة لكل قطر عربي؛ زيادة على ما فيه من هدم الصحة والإضرار 
بالرئة والقلب» والتأثير على الرأس والعقل. 

وإني أنصح الصائم أن يتدرب في صومه عنه بالنهار علیٰ تركه 
بالليل نهائيًا إلى غير رجعةء أنصحه بكل حرارة أن يواصل عزيمته 
وقوة إرادته بالليل كما كانت بالنهار؛ فإن الله جعل له الصيام جُنة 
ووقاية من تناول ما يضره» فلا يليق به أن يخرق هذه الجنة» ويضيع 
هذه الوقاية ة بأن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ء على الرجوع إلى ذلك 
بالليل بعدما تركه في النهار» فيجب ألا تخور قواه» ولا يُفسد حكمة 
صا مقيففت ] اكه وقد سلعه ع الافظان فيكون اقطان هده 
التحدوسة الكوئنة: 

َال الک ا الضاشر ات اموا ها الخ لل وت انين 
عن کل شيءء وترك کل شيء مضر؛ ليكون صيامكم صيامًا إنسانيًا كاملًا. 
قد توفرت فيه القوة» وحصلت منه الحكمة؛ لا أن يكون صومًا بھیمبًا 
رثاک الله مو مل السو 
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إن صوم رمضان من أركان الإسلام ومبانيه» لا ينكره إلا كافر بما 
أنزل على محمد ياء وكل من يستهجن الصيام أو يستهزئ به فهو 
ماله؛ لات لا برت ولا نودت و مو ا یں ا 
الشافعية: «من آتیٰ بما یوجب پت یس بعت اللہ أو 
لا يطبق فيه شرعه» كان نكاحه منفسحًا في نفس الأمرء ومعاشرته 
لزوجته تعتبر سفاحًا). 


سید CE‏ ہمد اتی و سے بت 
یستھجن أوامر الله وینفر من طاعته؛ بل ي يتطاول علیٰ الله بالتنديد 
بدينه» والاستهزاء والتشكيك في فرائضه وحدوده. لما انغرس في قلبه 
من الإلحاد بما يلقنه أساتذة السوء» وما يقذف به عليه في وسائل النشر 
المختلفة من ضروب التشكيك» وتحبيب التمرد على الروحانيات. 

ومن المصيبة أن هذا الصوم لو شرعته المنظمات الدولية الكافرة» 
وأوجبته على جيشها أو على شبابها أو كشافتها؛ لما وجدنا أحدًا من 
هؤلاء المضبوعين يستهجنه أو يستهزئ به؛ بل ينعكس أمرهم إلیٰ 
مدحه وشدة إطراته والحث عليه والإعجاب بمن شرعه؛ لأنه من أعظم 
وأحسن وسائل التربية» ولكن لما كان المشرّع هو رب العالمين علیٰ 
لسان نبيه العربى الذي حسدته اليهودية العالمية وأذنابُھاء كان هذا 
جزاءه من أبنائه ا بالعروبةء وفقهم اللَّهُ للخير والصواب. 

فيا إخواني» إن شريعتكم عظيمة حكيمة؛ لأن رسالتكم رسالة عامة 
خالدة ما دامت السماوات والأرض؛ وليس فيها تشريع لا يساير التطور 
الصحيح» أو ينقص من المجهود كما يزعمون؛ فإن الذي يكون قويًا 
أميئًا فى حفظ أمانة الله ورعاية أوامره؛ يكون قويًّا فى عمله. أميئًا 
طورساات علاف ×ب ضل مب كاد لات اللہ اتل کی 
دے سی قح تی جح ھن اعت 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/85) * گیتھانیف: 


العزيمة شهرًا كاملا عن إيمان واحتساب؛ فإنه يكون قوي الشكيمة» 
شديد المراس؛ صلبًا في التصميم. 

فهذه تربية الرّحمن الرحيم؛ لابد أن ت تتفوق على تربية المخلوق؛ 
ا التطور الصحيح ما تشهد له العقول الرجیحة؛ كما 

هم الآن يلجؤون إلئ كل : تشريع يحصل به القوة الجسمانية والعقلية. 

ومن تأمل في تربية الدول الحديثة لجيشها الذي تصطفيه للحرب 
والدفاع» غرف حك اللدمن شرع الصرم والح وغبرة فالمسك 
هو جندي الله مكلف بحمل رسالته» وتوزيع هدايته» وقمع المفتري 
عليه» وعدم السماح له بالانتشار» فهو أحوج إلى التربية القوية من غيره. 

وما أجهل الذين يفتون العمال بالإفطار في رمضان» متعللين 
بحجة واهية؛ بل بشبهة مدحوضة لا يقرها الكفرة الأصوليون» فقد 
حصل من (الانکلیز) أكثر من مرة امتحان العمال المسلمين بين 
سپا رو ضرالا الد فو رئا ارام رانا لو 
للمفطرين» حتیٰ إذا انتھیٰ الشهر عكسوا الأمرء فضاعفوا أجور الصائمين» 
ونقصوا المفطرين أو طردوهم» مع التصريح لهم أنهم خونة قد خانوا 
دينهم. 

أما أفراخهم اليوم من المحسوبين علیٰ الإسلام؛ فإنهم يتطاولون 
على وحي اللّه وحكمه» زاعمين أن الصيام ينقص من الإنتاج» مع أن 
الواقع يكذَّيُهم في ذلك» فقد جرب المسلمون في كل عصر صيام رمضان 
وقت اشتداد الحرء وكل منهم يذهب إلى عمله ويؤدي واجبه» ولم يزد 
- والله - تعبنا وقت الصيف في رمضان على غيره» والعلة في الحقيقة 
ليست من الصوم ذاته» وإنما هي من ضعف النفس وقلة الإيمان. 

فأولئ لهم وأولئ أن يعملوا على تربية نفوسهم وتقوية إرادتِهاء 
وتسليم الحُكم لله وحده. وأن يعترفوا بأن حكمته فوق كل حكمة. 
وأمره فوق كل شيء. 
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والعجب أنهم لا يعتبرون الأعياد القومية المختلقة المبتدعة علیٰ 
كثرتها منقصةً للإنتاج» وهي لو قورنت بالنقص الوهمي الذي يزعمونه 
في الصيام لزادت عليه؛ مع العلم أن الإسلام أبطل الأعياد القومية 
الوثنية لكونها أعيادًا مادية أرضية لا روحانية فيهاء ولكونها ينفق فيها 
من الأموال ويضيع فيها من الوقت ما فيه تبديد لطاقات الأمة دون فائدة 
: 1 

تعود إلا على آفراد تسبح الدعاية بحمدهم وتقدس؛ ويكون فيها مجال 
ومربحٌ للمداحين الذين أمر الشارع أن يحثئ في وجوههم التراب؛ وقد 
أسلفنا حديث المنع فيما مضیٰء ولكن هذه الأعياد يروّجها المتاجرون 
بعواطف الشعوب ممن يريدون کیل المدح لأشخاصهم. ۶7 :الله 
أن ينجيهم من الضلال» وأن يرفعهم وينقذهم من هذه الهزيمة العقلیة 
وأن يوفقهم لتدبر قوله تعالى: تم جَعَلَكْكَ عل سَرِيَةٍ مِنَ ار فَايَمَھا 


- 3 ۔ 


ولا نّيع أهواء الین لا يَحَلَمُونَ اٹ إت کن عا عَلک یم او سا وَإنَّ اَلطَِيِينَ 


َس 


بعصم اَوَليك بعض وله ولك الثلقیت ) ذانجائية]؛ فإن هذا خطاب من الله 
8ا لكل مسلم. 

فالواجب على أمة محمد وورثة محمد پل أن يحاربوا الثقافة 
الاستعمارية الزائفة أعظم مر محاربته عسكريًا؛ لاق الاستعمان الثقافي 
أنكئ وأفظۓ: واللَّهُ حذرنا من طاعتهم واتباعهم في أي شيء من 
مذاهبهم وأذواقهم» وأخبرنا أنهم يريدون ضلالناء وأن نميل مع الأهواء. 
قال تعالئ: 2 وَدُوا ر تَكفروتَ گنا گرو وو َوه © زاس ۹۰ء وقال 
تعالیٰ: # وريد اليرت يِتَّمِعُونَ الوت أن يَيِنُوأ مي عَظِيمَا © [اساءء لأننا 
إذا ساويناهم في ضلالتهم وفساد أخلاقهم فقدنا المّدد من إلا 
وابتعدنا عن الوحدة التي لا يحققها الله لنا إلا بالاستمساك بھداہ 
والاعتصام بحبله - الذي هو القرآن -». وبدون ذلك يربح أعداؤنا 
المعركة» فتتسلط علينا اليهودية العالمية التي ما فتكت تعمل لذلك. 

وليعلم أن الذي يستهجن مشروعية الصيام فإنه مرتد عن الإسلام 
ولو صام؛ لأن ذلك من نواقض الإسلام» وكذا من يبيح للعمال أو 
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الطلاب الإفطار في رمضان؛ لاستدراكه على الله في شرعه وعلمه 
وحكمته» فجريمته عظيمة تزيد على الکفر؛ لأنه نصب نفسه طاغونًا 
مشرعًا من دون اللّه» فهو منازع لألوهية الله وملوكيته في الأرض» 
وهذا بعض ما تجره الثقافة الاستعمارية الكافرة التي ركزت فيها 
الماسونية اليهودية كثيرًا من ضروب الإلحاد. 

هذاء وليعلم أن مدرسة رمضان أعظم وأنفع من جميع المدارس 
العسكرية وكليات التربية الحديثة ‏ على اختلاف أنواعها .. لن 
التربية العسكرية والمدنية كلها مقصورة علیٰ أشياء مادية خالية من 
الروحانية» بخلاف المدرسة الرمضانية» فإن تربيتها العامة مشربة 
بروح التقویٰء وأعظم فوائده الروحية التعبدية المقصودة بالذات هي 
کون الصائم يصوم لوجه الله» كما هو المشروط في النية» وقد قال 
بعض العلماء بوجوب تبييت النية في الليل» مستندًا على حديث نبوي» 
فمن صام لأجل الصحة ‏ فقط -» فليس عابدًا للَّهِ في صومه» إلا أن ينوي 
العبادة معهاء وتقدم البحث عن آثار الصيام في التقوئ بما فيه كفاية. 

وقوله نل # أَيتَامًا مَعَدُودت #» يعنى: معينات بالعدد» وتعبيره 
مسانه رلك سر لئے اديه خی صلی اس 
أن الأيام المعدودات غيرٌ رمضان كيوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهر! وليس عندهم نص يصلح للاستدلال قطعًا؛ إذ لو ورد نص بذلك 
لتوفر نقله؛ إذ يستحيل خفاء تكليف عمل به» وأما يوم عاشوراء فهو 
معظم في شرع من قبلناء وورثت الجاهلية تعظیمه؛ ويقال: إن صومه 
كان واجبًا قبل نزول فرضية صيام رمضانء» فلما نزلت فرضية صوم 
رمضان كانت ناسخة له» وهذا ‏ أيضًا ‏ يحتاج إلى دليل» ولكن 
الواضح من الآثار هو أنه كان يصام في الجاهلية» وعند اليهود دون 
ورود دليل يوجبه علينا. 

ويلاحظ من الأحاديث الصحيحة أن النبي لا بلغه في آخر عمره 
الد ضر کات بعد ات البو الذي الع الات 
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موسیٰ وقومه من الغرق› وأغرق أعداءهم فيه. فقال کات : «نحن احق 
بموسیٰ من اليهود. لئن بقیثٌ إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشرا'''. 
يريد مخالفتهم» فبقيت هذه المخالفة سنة في أمته. 

وقوله 08 ر2 ای یی ہورم اید مین يعني . 
يجوز له الافطارء وكذلك المسافر؛ لأن فى السفر مظنة المشقة» فإذا 
الاحتفاظ بقضاء أيام أخرئ بدلا عما أفطره في رمضان؛ لأنه لابد 
للمسلم من تحصيل مصالح الصوم الحسية والمعنوية. فإذا صام 
رمضان لعذر قضاه وقت استطاعته. 

وقد أطلق سار و و موہ عم 
- ۶ی" تحقیق الرخصة تسهیلا عليز المكلفين وإناطة 
بس سو سرت سعید سے 
لا يشق معه الصوم؛ ولكنه يضر بالمريض» أو يكون سببّا لطول المرض 
أو زيادته؛ فمن جملة يسر الدين وسماحته عدم تقييد اللَّه لحدود 
سس جس ہیس 0 كي ل[ ECA‏ 
وضميره وما تة تقتضيه الحال من الملابسات . 

وتو فاه كر اليوضى وال ر مع اللستصيعة الشكير اق قل 
مرض وكل سفر؛ فلا عبرة بقول من حدد السفر بمسافة قصرء لورود 
عمر أنه كان يقصر فى الميل الواحد من السفر. 


.)۳۳۹۷( رواه البخاري‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ یرون 


سافر فرسخًا قصر الصلاة»"''. والفرسخ: ثلاثة أميال. 

وهذه الرواية تفسر ما رواه الإمام مسلمء والإمام أحمد» وأبو داود. 
عن أنس من کون الثلاثة فراسخ أو الأيام ثلاثة أميال» ولا ينافي هذا 
ما ورد من قصره يَكِةِ للصلاة في أكثر من ذلك» والسفر الذي يباح فيه 
القصر يباح فيه الفطر. 

وزعم بعض العلماء أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له الإفطار 
إلا في اليوم الثاني. بتعليل لفظي؛ ؛ ولکن جرت السنة علیٰ خلاف 
ذلك» فقد روئ البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله 
ا إلى مكة والناس مختلفون» فصائم ومفطر؛ فلما استوئ على 
راحلته دعا بإناءٍ من لبن أو ماء» فوضعه علیٰ راحته ‏ أو علیٰ راحلته - 
ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون للصوًّام: أفطِروا؛'''. 

وف ديق أنسن رای فة الق عل الام ذلك وورد غير هذا 
في الأحاديث التي تدل على جواز الإفطار أو أفضليته لمن سافر ‏ ولو كان 
صائمًا ناويًا للصيام من ليله . 

اما الظاهريون فذھبوا إلى عدم إجزاء الصوم للمريض والمسافرء 
وأنه يقضيه؛ أخذًا بقوله تعالیٰ: فده من بام أ ه؛ دون مراعاة الحذف 
والتقدين الا اغا مكمهور ال يرين 

وذهب بعض الظاهرية إلى عدم القضاء مع الصيام» وذهب بعضهم 
إلى وجوب الإفطار على المریض والمسافر. 

وقد نصت السنة العملية بخلاف ذلك؛ والعجب أن كلامهم يقتضي 
تضييق الله على المريض والمسافر وتشديده عليهما بما لم يشدد 
على غيرهماء وهذا عكس لمقصود الله من السر في التشريع» وسببه 
الجموه ثازة»وتقليد الجامدية كارة. 


(0) رواہ ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸۱۱۳). 
(۲) رواه البخاري (۲۷۷)). 
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رویٰ الإمام ات والترمذي - وصححه ے والنسائي؛ كلهم رووا 

n‏ ل يله أن رسول اللہ لا خرج إلى مكة عام الفتحء 
حتیٰ بلغ گراع الغميم» وصام الناس معه؛ فقيل: إن الناس قد 

بی اہی الصيامء وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم. 
فبلغه أن ناسًا صامواء فقال: «أولئك العصاة»''. 

ورویٰ الإمام اخهد والبخاري ومسلم راکو كاوه رد سد 
كن جابر قال: كان رسول الله پیا في سفر» فرأیٰ زحامًا ورجلا قد 
ظُلل عليهء فقال: «ماهذا؟». فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البر 
الصا ف انس 

وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة صحيحة. 

ومن أراد المزيد من النصوص فعليه باجامع الأصول» ونحوه؛ يجد 
عشرات الأحاديث الدالة على الإفطار في الصیامء وأنه رخصة» وأنه 


أفضل - أيضًا ۔. 

وقوله سبحانه: ول ایت يُطِيفُوته دة طعام مشکین ک۹: 

اعلم أن الإمام ابن جرير الله ذكر في معنئ هذه الجملة من الآيات 
ثلاثة وجوه: 


أحدها: أن الأمر كان في البداية على التخيير بين الصيام والإطعام» 
ثم نسخ بقوله تعالیٰ: مل من هد نكم الثَبْرٌ نة &» وأورد في ذلك 
بضعة عشر أذ ثرا عن معاذبن جبل» وعمر بن مرة» وعلقمة» والحسن 
البصري» وابن عمر» والشعبي؛ وابن شهاب» وسلمة بن الأكوع» 
وعبيدة» والضحاك. 

ثم آتیٰ کنا له بقولين متمائلین أو متقاربين في المعنیٰء وهما: أن 
(١)‏ رواه مسلم .)١١١5(‏ 


)۲( رواه البخاري (١١٤۱۹١)ء‏ ومسلم .)١١١6((‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ مو( ٢١‏ امہ 


هذه الآية د أو هذه الجملة ‏ في الآية محكمة لم ينسخ فيها شيء 
وأنها تعني الشيخ والعجوزء وکل من يصعب عليه الصوم أن يفدي 
طعام مسكين لكل يوم. 

وأورد بضعة عشر أثرًا عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع 
والسدي وابن عباس ۔ أيضًا ‏ في الحامل والمرضع» أورد عنه وعن 
السدي عدة آثار. ثم عن ابن عمر فيهماء وعن سعيد بن المسيب أورد 
ابن جرير عن هؤلاء في هؤلاء ثلاثة عشر أثرًا. 

ثم أورد القول الثالث أو الرابع في الترتيب» وهو الذي على قراءة 
ابن عباس: وعلیٰ الذين يطوّقونه». أي: يطوقونه وهم لا يطيقونه. 
كالشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضعء وكل يكلف بالصوم وهو 
يجهده» فأتئ بثمانية وعشرين أثرًا تؤدي معنئ هذه القراءة» منها 
أربعة عشر أثرًا عن ابن عباس سنذكر بعضها للاختصارء وأربعة آثار 
عن عكرمة» وواحد عن عائشة واه وواحد عن سعيد بن جبير» وأثران 
عن عطاءء وأثران عن مجاهد» وأثران عن علي بن أبي طالب طط 
وأثر عن أبي طاووسء وأثر عن الضحاك. 

ثم رجح القول بالنسخ» وزعم أن قراءة: «وعلئ الذين یطوقونه) 
كانت اعنم حك سام یی ساسا جات کہ اعت 
الحجة أنه من عند اللّه - غفر اللَّهُ له ولجميع العاملين المصلحين في 
دين الله _» وليست هذه القراءة على ما زعمه أنها من الآراء والظنون: 
بل هي قراءة مشهورة» وإن كانت شاذة بالنسبة إلى تواترهاء لکن 
سادا وبحي يفسر حقيقة هذه الجملة من الآية» ويحميها من دعوئ 
النسخ» وليس فيها ما يعترض أو يعارض هذه القراءة المشهورة أبدًا؛ بل 
فيها ما يفسرها حسب اللغة الفصحئ التي جاء بها القرآن» وهي ‏ بحمد 
الله ۔ قراءة عائشة أم المؤمنين وابن عباس ِء ومعناها يفسر المقصود 
من الآية؛ وذلك أن الطاقة معناها غاية الجهد» فمن أجهده الصيام. 
وأنقض ظهره لكبر سنه وضعف حالِهء فله الرخصة مع الفدية» ويشهد 
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لهذا المعنيل ‏ ألا - نص القراءة: «يطوّقونه» بال لتكليف» وهم لا يطيقونه. 

والشاهد الثاني: هو المزدوج من العقل واللغة؛ فإنك - أيها الإنسان ‏ 
لاجر رك أن تقول: «إني أطيق الرطل أو الرطلين»» ولكن تقو 
«أطيق حمل القنطار أو القنطارين»» وتقول: «أطيق كيس السكر أو 1 
كيس الأرز»» ولا تقول: «أطيق كيس الحلاوة»» فينتقدك السامع؛ لان 
الطاقة في اللغة العربية هي غاية الجهد. 

فتفسير الآية يجب ألا يخرج عن هذا المعنئ؛ لأن دعوئ النسخ 
صعب إثباتهاء فيكون للمبطلين مجالٌ للتلاعب» وعليك - أيها 
المسلم ‏ الابتعاد عن همزات الشياطين المحبين للانحلال والإلحاد 
والبطالة» وأن تسلك الحزم بالتزام طاعة الله في الصيام. 

ومع أن القراءة الشاذة يجوز العمل بمشهورهاء فنحن لم نعتمدها 
علیٰ الإطلاق؛ بل استشهدنا بها علیٰ حقيقة المعنیٰ المطلوب من 
الآية: 3 وعل الو و فِدَيَهُ طعامٌ مِسَكِين کین ب #» يعني يتحملونه بكلفة 
ومشقة؛ كالشيوخ الضعفاء والزمنئ الذين لا پُرجیٰ برؤهم ونحوهم 
ممق بشن علخ الصيام تكله بالأعمال التشافقة سر كا لاخيرة 
لهم ولا راحة. 

قالالراغب: «الطاقة» اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله 
بمشقةء وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيءء فقوله: #ول تَسَیْلتا ما لا 
طا لَنَا يوه 6* [البقرة: ٢۲۸]ء‏ آی: ما يصعب علينا مزاولته» وليس معناہ: 
ولاتحملنا ما لا قدرة لنا به. 

وبعض المفسرين قدّر حرف نفيء فقال: «وعلئ الذين «لا» 
يطيقونه فدية» ليوافق مذهبه» والآية موافقة له من غير حاجة إلى جعل 
الإثبات نفيًا - كما أوضحنا معناها من غير تكلف تقدير نفي -. 

وقال بعضهم: إن الهمزة في الإطاقة للسلب» فمعناها: الذين لا 
يطيقونه» من غير تقدير حرف النفي. 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - EUV )۲۸٦‏ 


قال صاحب «المنار» عن هذا: «وهو قول منقول معقول» ويظهر 
بإرادة سلب الطاقة ‏ أي: القوة- به لا قبله» والقاعدة أنه لا يُحكم 
بالنسخ إذا أمكن حمل القول على الإحكام». 

قلت: والمعنئ ظاهر الوضوح بلا إشكال ‏ والحمد للّه » فلا يقول 
وا لا اولع بالقون کت الناسة:والمتسيوع» وت قشم 
الناقلين بلا إمعان. 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد قال: حدثنا علي بن مسهر. عن 
عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: (وعلیٰ الذين 
يطوّقونه فدية طعام مسکین)ء قال: فكان يقول: «هي للناس اليوم 
قائمة»). 

وكذا ساق أثرًا رقمه (775717) بسنده عن ابن عباس» والأثر المرقم 
(۲۷۸) بسنده عنه: أنه كان يقرؤها هكذاء ویقول: «هو الشيخ الكبير 
يفطر ويطعم عنه). 

وكذا ساق الأثر بعده عن عكرمة» ومثله الآثر المرقم (۲۷۷۱) عن 
عكرمة فال ١خ‏ ار لف € ضر مر ناه رلک ۶ الذیی طط فونه 
يعجزون عنه). 

وقبله أثرًا عن سعيد بن جُبير أنه قرأ: «وعلئ الذين يطوّقونه». 

وبعده الأثر المرقم (۲۷۷۲) أن عائشة كانت تقراً: «يطوقونه». 

ثم الأئثر (۲۷۷۳) أن عطاءً كان يقرؤها: «يطوقونه»» قال ابن جريج: 
كان مجاهد يقرؤها كذلك. 

ثم الآثر (۲۷۷) عن عكرمة قال: قال ابن عباس: «هو الشيخ الكبير». 

والأثر )۲۷۷١(‏ مسندًا إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس: «وعلئ 
الذين يطوقونه»ء قال: يتجشمونه ويتكلفونه)». 

والأثر )۲۷۷١(‏ عنهء قال: «الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطرء 
ےت سخ 
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والآثر وا مرو سور سس وپ ان 
الہ : الست يُطِيشوتَهُ یء قال: «يتكلفونه. ودي طعَامُ کین 4: واحد). 

معو رتو کے وھے سر یت 
الصيام أو مریض يعلم أنه لا یشفیٰ. 

قلت: ومعنیٰ كلامه هذا كالسابق. 

ثم ساق ابن جرير الأثر (۲۷۷۸) مسندًا إلى عب ياس 
قال: الال يطِيِفُوتَكُ پچ قال: «يتكلفونه. ية طعَامُ یشکین *: واحد. 
كم سر هد ا اندي ذا قن لسري سے ا 
يعلم أنه لا يُشفئ». هذا عن مجاهد. 

ثم ساق الآثر (۲۷۷۹) مسندًا عن مجاهد» عن ابن عباس أنه كان 
يقول: «ليست بمنسوخة». 

مہو بيه عن ابن عباس في قوله: و ہت 
لقن وِدَيَة طعامٌ سكن &» يقول: امن لم يطق الصوم إلا على جهد 
فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيتاء والحامل والمریض او 
الكبير والذي به سقم دائم». 

وكذا ساق الأثر المرقم (۲۷۸۱) و(۲۷۸۳) عن ابن عباس - أيضًا -. 

ثم الأثر )۲۷۸٢١(‏ مسندًا إلى على وله في قوله: ول الست يطيقوته. 
وَدَيَةٌ طعَامُ مِسَكينٌ *. قال: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم یفطرء 
ويطعم مكان کل يوم مسكينًا». 

و الأثر (۲۷۸۵) عن ابن عباس قال: #2 وعَل الست يُطيفوئه: فِدَيَةُ م 
مسکینِ مسَكين 36 قال : و الشیخ والشيخة». 

ے الآثر (۲۷۸۹) عن ابن جُريج قال: «قلت لعطاء: ما قوله: 

َعَلَ ادت يُطِيفُوئَكُ *؟ قال: بلغنا أن الكبير إذا لم و اص 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 7/5) 18 ام 
ولا بشيء» فأما من استطاع بجهد فليصمه» ولا عذر له في تركه». 
وباقي الآثار كلها مجيعة على أنها في الشيخ الكبير العاجز عن 
الصيام» وكذلك الآثار الثلاثة کی دی ا 
عن هذه الآية بأنها حكم خاص للشيخ الكبير والعجوزء فلا حاجة لدعوئ 
النسخ ما دام المعنئ ظاهرّاء ولم يحصل تعارض بين مجمل الآية. 
ويبدو من آکٹر الآثار المرویة عن الصحابة والتابعين أن الخلاف 
لفظي ‏ لا جوهري -. وادعاء ابن جرير ية النسخ بزعمه أن «الهاء» 
في قوله: مَووعَكَ نے يطيفوتةء 4 من ذكر الصيام» ومعناه: وعلئ الذين 
يطيقون الصيام ف طعام مسكين» فإذا كان كذلك... إلخ؛ لا معنئ 
لزعم النسخ ماداموا سين سس القادر لا يجوز له الافطار 
بالافتداء؛ لأن الشأن في معنیٰ إ الإطاقة» وأنها غاية الجهد والمشقة؛ 
خصوصًا على القول بأن من نام قبل الإفطار وجب عليه الصيام حتئ 
الليلة القابلة؛ فهذا من المشقة بمكان عظيم. 
فالآية واضحٌ معناهاء وليس بينها وبين ما بعدها تعارض أبدًا حتیٰ 
يصار إلى النسخ» وليلاحظ أن اللة لم يقل: «وعلئ الذين يستطيعونه» 
حتیٰ تسوغ دعویٰ النسخ؛ بل آتیٰ باللفظ الذي يفهم منه عدم 
الاستطاعةء حيث قال: ل٭لاوَعَل الت يُطيفُوتهء مو أي: يتكلفونه ويتجشمونه 
بجهد وإجهاد» كما فسروه بمدلول اللغة عرقًا وعقلاء واللَّهُ أعلم. 
هذا؛ وقد روئ البخاري في كتاب «التفسير» من (صحیحہ) حديثًا 
في التخيير بادئ الأمرء ثم آسَتة غر اض قمر آل ال بج را 
ولكنه رویٰ عن ابن عباس من طريق عطاء خلاف ذلك عن ابن 
ا اا 
وإذا اضطربت الأحاديث وجب الجمع بينهاء والجمع بينها واضح 


.)١959( والحديث‎ »)۳٤/۳( انظر: (صحیح البخاري)‎ )1١( 
.)4٥٥٥٤( (؟) انظر: «صحيح البخاري) (٦/٥۲)ء والحديث‎ 


صفوة الأثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


بما قلناه سابقاء ونقلناه عن إمام التأويل» وتؤديه القراءة: «يطوقونه» 
مما يتضح به الأمرء ويزول الإشكالء ولا ينفتح به للملاحدة 
والمشككين مقال. 

قال الرازي: «أول الآية دل على إيجاب الصومء وهو قوله: وكيب 
سکم ليام ٭ إلى قوله: < أياما مذو #: ثم بين أحوال 
الاو بی رجا انال يرون مه 

- منهم من لا يطيق الصوم أصلًا. 

- ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة. 

فاللّهُ تعالئ ذكر حكم القسم الأولء ثم أردفه بحکم القسم الثاني. 

الحجة الثانية ‏ فی تقرير هذا القول -: أنه لا يقال فى العرف للقادر 
القوي: إنه يطيق هذا الفعل؛ لان هذا E‏ 
يقدر عليه مع ضرب من المشقة. ۱ 

الحجة الثالثة: أن علئ أقوالكم: لابد من إيقاع النسخ في هذه الآية 
وعلیٰ قولنا: لا يجب» ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولیٰ؛ 
فكان المصير إلى إثبات النسخ من غير أن يكون في اللفظ ما يدل 
عليه غير جائز . 

الحجة الرابعة: أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة اتفقوا على أن 
ناسخها آية شهود الشھر: وذلك غير جائز؛ لأنه تعالیٰ قال فى آخر 
97۴ اله بطم الت ول ريد ب أل € [البعر: هدد]» أه: 

وقد قدمنا القول بأنه لا داعي للقول بالنسخ ولا مساغ له؛ بل ولا 
يصح له» وإنما يجر إلى الشغب في القرآنء وإعطاء فرصة للمبطلين 
بذلك. وقد أزال الرازي آله شبهة دعوئ النسخ وأبطلها من معنئ 
الآبةالكويمة: 

وقد قال قبل هذا فيما يتعلق بمعنیٰ الآية ‏ ما نصه: «وتقريره من 
وچھیں: 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ اھ روف 


الشيء مع الشدة والمشقة؛ فقوله: ارک د 4 اع :وغل 
الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة. 

الوجه الثاني في تقرير هذا القول -: القراءة الشاذة: «وعلئ الذين 
یطوقونه٢ء‏ و سرت وس سی جو و ہس لہ 

مي میس ہی پر مو سے 
بھا: أحدها: غاية المرض. والثاني والثالث: ما قدمناه. 

ثم ذكر ملاحظة القاضي ينال على الأصح بالعطف في الآية» وهو 
قتي المغاترة4واعامةغننتها يقولة:7إتا'بيثا أن الخاد عن المسبافر 
والمريض - المذكورين في الآية ۔ هما اللذان لا يمكنهما الصوم البتة 
والضواة سن قوله: 8[ گل اتی 2 72725 لار رات شی الات ات 
يمكنهما الصومء فكانت المغايرة حاصلة؛ فثبت بما بيّنا أن القول 
الذي اختارہ الاصم لیس بضعیف) اهم. 

وقوله سبحانه: #إودّية طَعَامٌ مشکین 4 الفدية: eS‏ 
بها نفسه» ويقيها من الرق من مال يبذله» أو يقيها من الإثم بکفا 
يتصدق بها بدلا عن العبادة المفروضة أو الجناية فيهاء وهى مقدرة 
عن المفطر بطعام مسكين قدره ربع صاع من الحنطة» أو نصف صاع 

وقد أفطر أنس بن مالك وله عامًا أو عامين في آخر عمره. وأطعم 
عن كل يوم مسكيئًا خبرًا ولحمّاء كما رواه أبو يعلى الموصلي وعبد 
ابن سے میں «مسنديهما)». والبخاري ل 


.)4٥٥٥( انظر: (صحیح البخاري) (٢٦/٥۲)ء قبل الحديث‎ )١( 


vr (۵‏ تچ صفوة انار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقال بعضهم: يطعم المفطر مسكيئًا من القوت الذي يتقوته. 

والأولئ أن يراعي فيه الطعام المألوف كله في رمضانء ليكون 

وقرأ نافع وأهل المدينة: #فِذْيّة* ‏ بلا تنوين - :9 طعَام کین 4. 
والأول هي المشهورة. 

وقوله سبحانه: من کل حرا مهو حي لد &: فيه تعميم لفضيلة التطوع 
دون تخصيص لها بمعتى من معاني الخير»ء فيكون من زاد في الفدية 
على طعام مسكين بأن أعطاه أكثر من طعام یومء فزاده طعام أيام كثيرة. 
أو أطعم عدة مساكين» أو جمع بين الصوم الذي يرهقه والإطعام» فهو خيرٌ 
له» قد ا به إلى کھج رھ فضيلة الجمع بين الإطعام والصيام 
المرهق؛ لان فيه رفضا لرخصة الله وتيسيره. 

وقوله تعالئ: «اوآن صَصُومُوا حير ل ڪُم إن كت تَلمو ان ٭: ترغيب من 
الله للمؤمنين بتحمل مشقة الصيام وصعوبته إيثارًا له على الإطعام. 
وإن كان في الإطعام منفعة لصائم آخر يتقوئ بها على تلك العبادة 
العظيمة» لکن لما كانت فوائد الصيام فوائد حسیةً ومعنویةً عظيمةً لها 
شأن كبير في بناء المجتمع المسلمء نبه اللَّهُ على خيرية الصيام وأفضليته 
علئ الإطعام. 

فالصيام شرعه اللَّهُ إيقاظًا للروح» وتصحيحًا للجسد» وتقوية 
للعزيمة» وتعويدًا على الصبرء وإيقادًا لمشاعر الرحمة» وتدريبًا على 
كمال التسليم للَّهِ والانقياد لأوامره» ورعاية أمانته فيما كلفنا به» ففيه 
كمال العبودية لله بغاية التسليم» وهذه الحكمة هي القدر المشترك 
في كل عبادة» والغاية السامية من كل فريضة» ولن يكون الإنسان عبدًا 
لله إلا بتحقیقھا في الصوم يظهر ذلك أزود من غيره. 

فعلیٰ المسلمين أن ينتبهوا لأسرار الصيام ويستغلوا مدرسته؛ لیجنوا 
ثماره الصحيحة» ويستمدوا منه قوة الروح وروح القوة» فيكون نهارهم 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟) ODEs:‏ 


نشاطًا وإنتاجًا وإتقائًاء وليلهم حبًا وتعاونًا وتَهجّدًا وتلاوۃً لوحي 
ربّهم» ومحاسبة لأنفسهم على ضوئه: ليخرجوا من هذه المدرسة 
ناجحین, وألا يغفلوا ويجبنوا في نهارهم» ثم يعملوا في ليلهم ما هو 
بر اکس رجے لجا کے استات ابام رہد 
واللعب» فإن الله جعل الصيام للقلب والروحء فلا يجوز لنا أن 
نجعله للبطن والمعدة. 

واللَّهُ جعله للحلم والصبر؛ فلا يجوز أن نجعله للطيش والغضب» 
واللَّهُ جعله لتقوية العزائم فلا يجوز أن نجعله خورًا أو لعبّاء واللَّهُ جعله 
لنا حمية وعبرةًء فلا يجوز لنا أن نجعله موسمًا للطعام ووسيلة للتخمة. 

فكما أن الصيام فيه تقوية للروح وصحة للبدنء فإن فيه تقويةً 
ليون 2 اجس استجيالة تان كلب .72ھ اف فا ةيد 
بطونهم التي يتخمونها بشتئ المشتهيات دون تفريق؛ فإن البطن 
مستنقع البلاء والمعدة بيت الداءء كما أجمع عليه الأطباء» وقد قال 
لا : «ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنہ؛'''. 

ومن المقرر المعترف به أن الحمية رأس الداء» وهي الامتناع عن 
كثرة الأكل» ولا يوجد فرصة كفرصة الصوم تستريح فيها المعدة. 
ويتخلص الجسم من الفضلات الضارة. 

وقد قرر علماء الطب الحديث: أن الصوم يفيد الجسم كثيرًا في 
بعض الأمراض التي تصيبه» وخصوصًّا أمراض الجهاز الهمضمي› 
كالتهاب المعدة» 5 أوجاع الأمعاء» وأمراض الحويصلة .ےت 
وما نتج عن زيادة الوزنء وبعض أمراض القلب؛ ففي الصوم نفع من 
ذلك؛ بشرط ألا يكون الصائم منهومًا على الأكل في الليل» وما أضاع 
فوائد الصوم الصحيحة إلا جَعْل الناس رمضان موسگا كبيرًا للأكل 
والجشع بأصناف الطعام خلال ساعات الليل. 


.)۳۳٣ ٣۹( وابن ماحه‎ )۲٣۳٣ ۸۰ ( رواه الترمذي‎ (١() 


ES:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقد نشرت إحدیٰ المجلات أن ثلاثمئة شخص قد برئوا من البول 
السكري بعلاج الصومء ولا يزال اللَّهُ يرينا عجائب حكمته وصدق ما 
أنزله على رسوله گلا في وحيه المبين» وأنه رحمن رحیمء لا یشرع لنا 
ام علينا | مات اتی I‏ لک العاحلة وا داف 
ولهذا قال: #إن كر تَحَلَمُونَ )€ [البقرة]. 

حك کر ركاه آلری انر ید اقرا مکی رکا 


سے 


سے ص یں رده و سس € عاسم 


ے‫ و کے ے سه" 7 
TT‏ تح 
إشادةً بهذا الشهر الكريم» وأنه كما جعله الله شهر الهداية 
العملية التهذيبية؛ فإنه أنزل فيه الهداية العلمية النظرية العامة 
الجامعة لخلال الخير كلهاء والموضحة لأسباب العبادة في جميع نواحي 
الحياة» والموصلة إلى أعلى مراتب الكمال. 
إن الله لما قضیٰ وجعل سعادة الشعوب وشرفها خخيرًا من حياتهاء 
تعاهدها بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي توضح لهم المعالم 
وابتغیٰ غير ما رسمه اللَّهُ ضلّت به بنيات الطريق» فتخبط في أنواع 
الغواية التي يشقئ بها هو ومن تبعه وسار في فلكه بصنوف الأنانية 
والأغراض الدنيئة المفضية إلى الحروب الباردة والكاوية؛ فجميع ما 
يتعارفه الناس في الدنيا من أنواع الخير هو من بقايا الوحي والنبوات» 
عن ذلك والتكذيب به» لا مراء فى هذا مهما غالط المغالطون» فليس 
في اتباع الأهواء والأذواق خيرء لأن الله وصف الإنسان بالجهل 
نو ہت وت مہ سو رع وم رہ وت 
خلقه وطبّعه على ذلك ٭ أل عم من خلق و یر )4 [انثلك]. 
رٹ ہہ ہش ہر 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 85/؟) ا 


وعولا عليهم» لتتعلق بهم قلوب الصادقين المخلصين» ویمتاز''' المجرم 
الخبيث من اليهود وأعوانِهم» حتئ يُذهب اللَّهُ غيظهم بجهاد مَن صَدَق 
من حزبه» فبعث محمدًا ئة من صميم العرب» وفي قلب بلادهم. 
وأنزل عليه هذا الوحي العظيم الخالد المحفوظ بإذنه جلو ما بقي 
الدهرء و کے ری ونوےسی صدبے ہم 
توج إلئ عهده کیہ كما قال تعالئ: س لَكم من ال ما وی به وسا 
وََلَِى اويا إِلَيَكَ وما وَصَیْنا پو انلم وموم وويسى أن أَكَمُوأ ألدِينَ ولا قرفا 


2 ير رم سر سے سس سے کو ہے 


3 فی گہر عل الْمْتَرِكينَ ما لَتَعُومُمٌ الد الہ تی لله من دساء ومدى إِلَيَهِ من 


كيد 


یمک لچ4 [الشرری]. 

ففي هذه الآية ‏ كما في غيرها ‏ غاية البيان أن دين الله واحد- هو 
الإسلام ے جاءت به كل الرسل من نوح إلى محمد إا وأن من زعم 
غيره فهو مهتر علیٰ الله وجزاؤه معروف سنوضحه ‏ بحول الله 
رأف قر علا ال كبن متكي وا أن اعرف ليه العرب يعدن 
اتبعوا أهواءهم وأخفوا منه كثيرّاء وحرّفوه عن مواضعه. والمشرك هو 
كل من جعل لنفسه الخِيّرة في أمر من الأمور على خلاف وحي الله 
سواء ادعیٰ اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو الشيوعية 
ونحوها من كل مذهب مادي أو مبدأ قومي يتطاول أهله به على 
سلطان 7 ويعطلونه عن حكمه بعدم ان أمره وطرح شريعته. 
فإن شرك التعطيل أعظم من شرك التشبيه» فالشرك ینحصر مدلوله 
باتباع الهوئ ورفض الحق والركون إلئ التخرص مما هو انتقاص 
لجناب الله واستهانة بعزته وإلحاد في أسمائه. بے قال 0 
ار؟ رك لرل لظام عظیم )€ القمان]» وقال ل : زان يعون الا الظ ول 

هم إل خرصو o‏ € [الأنعام]» وقال: إن يعون إل لعج وما تھوی انض 
جاءَهم م دم م دی © [النجم]» فالقرآن يفضح المشركين6 ونكشفب 


(۱) يمتاز: يتميز عن غيره ويفترق عنهم. 


:> الهلة ٠‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


سوآتهم» وينادي عليهم بالجهل والضلال؛ لهذا كبر عليهم أمر العرب 
وصعب» فالمشرك عدوٌ للعربي الحامل للقرآن» والداعي بدعوته إلى 
الله حفر ولو كان عربيًا مثله. 

نعم؛ إنه يعادي من جعل الآلهة إلا واحدًا؛ لآن نفسه تجنح إلى 
آلهة الهوئ المتنوعة» إله الأطماع. وإله لامر النفسية» وإله 
الشهوات» وإله الأنانية والانتهازية التي لا تة نگ 2 و 
المبادئ الحزبية والمذاهب المادية التي يتأكل 0 088 +0 
بها المغرضون شتیٰ المناصب والألقاب وأنواع المديح والتقديس» 
لهذا كانوا حربًا على الرسل وأتباعهم الحاملين لواءهم إلى يوم 
القيامة» ولهذا كانوا أعداءَ للقرآن» يصمّون عنهم أذانهم» ويحولون 
دون اف e‏ ۶۸+“ 


با شر روسان کر 
القرآن» ويجعل من عروبته أكين افر غل اذه بقوة. وذلك بحسن 
لئے وتا ار ي يكوزيم فا اه وألا يفرط في هذه 
الا ت وف الماسوانة البهودية العا ايوم باسح التربیاٹ 


رالات الأدرية اعت و الاي 


إن اللَّهَ شرّف العرب أكبر تشريف» وأكرمهم بأعظم مكرمة في مثل 
هذا الشهر مما يقرب من أربعة عشر قرنًا بإنزال هذا القرآن العظيم 
بلغتهم العربية الكريمة؛ مختارًا لها أن تكون هي اللغة الرسمية في 
جميع بقاع الأرض» ولقد انتشرت لغتهم في أغلب المعمورة وقت 
لیے انين تفر اذ الله اتل ورعوا أمانته في حمل رسالته 
حق رعايتهاء وما أجدرنا الیوم بعرفان قيمتنا بین الأمم» وذلك بتوزيع 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) م )م 


الوحي المحمدي الذي ورثناه لتنتشر لغتنا أكثر من قبل وأوسعء ولنكون 
أساتذة العالم وحَمَّلة النور والصلاح والهداية والسلام» وممُصدّري 
المُثْل العليا والمبادئ الصحيحة للعالم» فنحن أمة التصدير - 
أوجب الله غلا ذلك -» ومن لم يقم بالتصدير انعكس أمره فکان 
ولا يليق بهذه الأمة أن تنحط من مقام العلو والتصدير إلئ هاوية 
السفل والاستيراد هاهناء هذا لا يرضئ بے إلا الصعلوك الذى جعله 
الا وة البنين سن کل هندئ وسال کر هده المفحة الجليلةد 
التي هي توزيع الهداية والقيام بتطهير الأرض مين الكثر الظتے۔ 
تتطلب منا حسن التقبل أولا لما أنزل الاو وأن نقف الموقف 
المشرتفتفت القران: ب ي ان نطب دفر نه 
الکاملة: وهى. 
أي فرحة بأي شيء من متع الدنيا ولذائذها؛ لأن من كانت فرحته بمتع 
الدنيا ومكاسبها أعظم من فرحته بهذا القرآن؛ فهو مريض القلب» 
تاقصن لكي لا سيا كان هويا م آذ كر سے فى الدانيا 
يزول ويحول وينتقل من المرء إلى عدؤه» وبعض النعم تكون مفسدة 
أو مهلكة» ولكن نعمة القرآن هي نعمة الوحي والرسالة الخالدة. 
نعمة الهداية الأبدية العامة فى کل شیءء ونعمة العزة والقيادة والسيادة 
العالمية لمن أحسن التصرف فيها وزحف بها إلى الأمامء كما فعل 
انها الذي افك حرا بحن کا ےس الول کی عا لأ عدا 
نعمةء وهى منحة لا يعدلها منحة. 
الوحدة الصحيحة التامة العامة لجميع الأمة» وبعدم التزامها تمامًا 


نی 2 صفوة الآثار والمفادیم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


تا آ27 5ت والشفاق الجن 

وهي نعمة يحصل بها الأمن الصحيح والعيشة الراضية السليمة في 
الدنيا والآخرة» وبعدم التزامها وعدم التمسك بها يحصل الخوف والتناحر 
والحروب والإرهاصات المتنوعة» ولذا قال تعالئ: #ويكأما ألنّاس هد جَاءَنَكُم 


م ر رر 


سے 2 مھ و 
مَوْعِظَةٌ ين ريک وَسْقَآءُ لها فى الور دى ورحمة لَلثومنَينَ ا كل بِمَضَلٍ لَه 


ےا ہے E‏ سے کے 


17 ملك فلشرحوا هو حير م مُمًا جمعون ۸) 0 [يونس]. 
وفائدة الفرحة الصحيحة المطلوبة منا بهذا الوحي العزیز هي القیام 


+ھ 


بحقه: 

الثاني: وهو الانشغال به عما سواه من سائر الکتب والعلوم ‏ علیٰ 
اختلاف آنواعھا ‏ خصوصًا الكتب التي لعبت بها أيدي اليهود ‏ كالتوراة 
والاناخیل وم اتر ذاؤة وبعتفن ما ينست إل الأتبياء:والهبالحيق. 
فإن اليهود لعبوا ببعض الكتب ابتكارًا وابتداعًاء وببعضها تحريمًا 
E‏ 


فمن واجب المسلم ‏ عامةً -» والعربي - خاصةً ‏ أن يقوده الفرح 
بما أنزل على محمد بي إلى الانشغال به عن غيره» والاستغناء به عما 
سواہ كما ورد عن البخاري وغيره في تفسير معنیٰ الحديث: «من لم 
يتغنَّ بالقرآن فليس متًا»"": «حملوا التغني على الاستغناء». وأورده 
البخاري تعليقاء وهو يحتمل الأمرين: 

تحسين الصوت به مع التحزّن الناشئ عن الخوف والتعظيم. 

- والاستغناء به؛ لان روح اله ف مان ۔ بحذف المتعلّق - 
ليشمل جميع أنواع الهداية ا في جميع نواحي الحياة وميادين 
العلم كما قال تعالیٰ: ورلا عکّلت التب دنا لکل شَىْءِ € [النحل: ۸۹ء 
وهذا نض صريح في عموم تبیانہ لجميع الأشياء من جهة أصولها 
وضوابطها والقواعد التي تنشأً منها الفروع وتنبني عليها؛ لان 


.)0075( رواہ البخاري (5717/)» وانظر الحديث‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) BUTE‏ 


جزئيات الفروع تتجدد ولكن اللَّهَ جعل في وحيه لكل شيء أصلًا 
ومرجعًا يُعرف فيه حكمه من حل وحرمة وصحة وبطلان وطيب وخبث 
وندب وكراهة؛ فلا یحدث حادث أو يتجدد نبات إلا ويعرف حكمه من 
تلك الأصول والضوابط. 

وقد وصف اللَّهُ القرآن بأنه «مبارك)» وأنه (رحمة)» فمن رغب عنه 
إلى غيره فقد تنكب عن البركةء وأخرج نفسه من الرحمة - مهما زعم . 
فإن مزاعمه كلها مغالّطة. واللَّهُ حصر الهداية العامة والحق الصحيح 
فيه» وحصر الضلال فيما سواہ. نعم؛ إن الله غضصر الاب الا 
والحق الصحيح لجميع شؤون الحياة في وحيه المبارك» وحصر الضلال 
فيما سواه» فكل من طلب الهداية بأي شأن من شؤون الحياة في غير 
وحي الله فقد زاغ عن الهداية إلى الضلال. ۱ 

وقد وصفه وحصرہ بأنه نور» فمن حاد عنه لابد أن يتخبط في 
الظلمات» وأن یکون أمره مريجًا فاسدًا مويق تک فر وحی الله 
زاعمًا أنه في عصر النور أو في عصر لا يحتاج فيه إلى القرآنء أو لا 
حي عد عم اسر او ا وش سی > 3 رط الہ 
الى له مَا في اَلسَّمَتِ وما فى الْأْرْضٍ * 7الشورئ: +15» وسلك طرق أهل امس 
واستهوته شياطين الإنس الذين هم دعاة على أبواب جهنم. 
بس ا او 
في حديث حذيفة المشهور""''. 

وأعظم من هذا النوع: ضلالة من زعم أن الإنسان في هذا العصر 
قد نضج عقله» وأصبح لا يحتاج إلى التقيد بنصوص الدين أو الرجوع 
إليهاء وأنه يستوحي الهداية من ضميره وتفكيره!! فهذا ‏ والعیاذ بالل ۔ 
شاف لل ولرسوله» وكُفْرُه يزيد على كفر المعاندين الذين قالوا لمحمد 
ل : ات 2 عبر هذا ر برد 4 » فعلّمه اللّهُ أن يرد عليهم بقوله: 


1 صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


قل ما کوٹ ل أن يلك ين کہ نود إت إن 
لا إن سنك کی علب تنه نیٹ کک وو 
ل آدرنکم به دے پک فقد لت فيڪ عمرًا من ملد أف بے ا [يونس]. 
یں سے تسس روس e‏ 
واللَّهُ حصر الهداية من طريق الوحي» والضلال من طريق النفس» 
فقال: ‏ ل ہت وی ہہ 1ش 
قريب ع))٭ اسباءء فأخبر أن نبيه يك لا يهتدي إلا من طريق الوحي. 
وإذا كان صفوة الخلق بيه مقصورةً هدايته على ما يوحي اللَّهُ إليه. 
فكيف بصعاليك أهل هذا الزمان الذين تتناقض نظريائهم» وتكذبُ 
اكتشافاتهم بعضها بعصًاء وتلعب الدجاجلة ومحترفو السياسة 
الموسمية بعواطفهم وعلئ أذقانهم ۔ كما شاهدنا كل ذلك عيانًاء 
وكما قص التاريخ علينا نبأ کن قبلهم من قريب أو بعيد ۔؟!! حيث لم 
نجد العقول استنارت بغير وحي الله ویر رحن ضيح ہ۔۔ 
سلیم نافع إلا علیٰ ضوء ما أنزل اللَّة. فيا ويح من جعل نفسه ندا من 
دون رو یں ء عن وحي اللّه!! هذا جريمته أعظم من 
جريمة من قال : سال مق سر ما رل 2 [الأنعام: ۹۳]» فمن زعم القدرة على 
تسيير أموره أو السلوك في الطريق الذي يختاره لنفسه دون الرجوع 
إلیٰ وحي الله وحكمه فيما أنزلء وأنه في حالة يستخني بها عن ذلك 
فقد زاد في كفره وظلمه علئ أولئك الذين حكم الله عليهم في هذه 
e‏ ار لوت امسو  :‏ ومن أظآ م من آفتریٰ عل أله 
کب أو قَالَ A‏ 21 وَل وح 1 EE‏ ومن قَال ا ع مكل ما اَل سی ۳. 


و«الظلم» في اللغة: النقص من الشيء› قال تعالیٰ: 38 كنا انين 
51 وَلَمٌ تظام ينه میا € [الكهف: ۴۳ء وقال: ٭لووجڈوا ما عَمِلواً اضرا 7 یظلمٌ 
کل لعا ڑ2 [الكيف]» أي : لا ينقص من أجر أحدٍ من عمله الطيب مهما 
کان سوا كما قال تعالیٰ: 3 ونضم الْموزنَ الْقسط لوم الْقَيلمَة فلا 0 نفسو 


کیا رین كاد ینکل کٍز ين ريل اکا بها لی ہا کیہرت ©4 دی 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) BUSES‏ 


وإذا كان الظلم نقص الشيء ‏ مهما كان -» فلا ينقص أحد حق 
أحد إلا وهو منتقص لجنابه» أو مستعل عليه» أو مستهينٌ بمغبة 
عاقبته؛ هذا في معاملة البشر للبشرء فكيف بمعاملة الله ؟!! فلا 
ينقص أحد من حق اللّه ‏ الذي أوجب عليه أداءه من أركان الإسلام 
وشعب الإيمان ‏ إلا وهو مستهين بعزته» غافلٌ عن آياته» ولا ينتقص 
وحيه المنزل على محمد پل إلا منتقص لجنابه» مستهين بعزته» غير 
معترف بعلمه وحكمته» أو منكر له بالكلية» أو جاحد لآياته» غير 


مؤمن بلقائه ووعده ووعيله. 


هذه أمودرٌ لابد منها ‏ مهما حاول الملحد التملص منها ؛ فإن 
المؤمن بالشيء لابد أن يكون لإيمانه آثارٌ يتأثر بها في اتجاهه نحو 
هذا الشيء؛ بل في أفكاره وسلوكه؛ إذ لابد من تصور قيمة ما آمن به. 
وتصور مفعوله ومدئ نفعه أو ضرره ‏ مهما كان - فكيف بالخلاق 
العظيم مبدع الأكوان وقيوم السماوات والأرض؟!! فمن كان مؤمنًا به 
حقاء ولم يعتبره خرافة؛ فإنه لابد أن يتصور مدیٰ عظمته وعلمه. 
وقدرته وإحاطته ورحمته» وفضله وحکمته» ويتيقن أنه قاطن في 
أرضه» ساكن في ملكه. نال سس ان ان جا شور 
بإحسانه وجُوده» ويتيقن أنه مخلوق لحكمة» > لم يخلق عبتا - تعالیٰ 
الا قن الس الذى يدرف فد انرم الكاس الثم سبع تعر 
دائمًا أن الذي خلقه مطلع عليهء رقيب على حركاته وسکناته» وأنه 
هيأه لأمر وفق حكمته» كما يهيئ الصانع أي آلةٍ يصنعها لحرفة ما 
وفق صلاحيتها للقيام بمهمتها ‏ وللّهِ المثل الأعلئء واللَّهُ اأعلیٰ 
وأجل -. وقد جعل وظيفة الإنسان خلاف وظيفة الآلة وأعلیٰء فذلك 
التصور المنبثق من الإيمان باللَّهِ يجره إلى الإيمان بالملائكة والكتاب 
والنبيين» وهذا شيء ضروري للإيمان ‏ لا محالة _» من كفر ببعضه 


۴۱ 


(١)‏ رات تع: والعْ ومتمتع. 


FE (ver 88‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فقد كفر بجميعه» ومن آمن بالکتاب والنبيين - الذين خاتمهم محمد 
يه - وجب عليه اتباعه» وتنفيذ وصايا ربه جميعهاء وإقامة حدوده» 
وجعل الحاكمية له في الأرض - كما هي له في السماء - وذلك 
بتحكيم شريعته» والقيام بنصرة دينه» وقمع المفتري عليه» فمن عمل 
هكذا فهو المؤمن بالقرآن حقيقة؛ لأن هذه الأمور هي التي يصدّق 
ال ل 0 ) 
شيء سوئ الدعاوئ الفارغة والمزاعم الكاذبة التي يخدع بها نفسه. 
أو يخادع بها الناس» كما أن من زعم الإيمان بمبدأ قومي أو مذهب 
مادي؛ طالبه أهل ذلك المبداً أو المذهب بالعمل من أجله والسعی 
لعا ھی ات یناف ذا سكين عن لقم آرعاکف اھ تھ 
افص وة مانا | ھی گا آر خا ا و تٹاے جس ای تہ نیت تا 
يسمحون له بالانتساب» ولا يرضون منه أن يلعب علیٰ أذقانهم. 

وهكذا فحقيقة الإيمان هي العمل بمقتضياته ولوازمه تمامًا بدون 
إخلالء ومن ادعیٰ إيمانًا عاريًا عن العمل والتضحية فهو كاذب» 
وأكذب منه من خالطه الريب والشكوكء كشأن كثير من أدعياء الإسلام 
والويمان الذين انصبغوا بثقافة الإفرنج وأعجبوا بهاء وزهدوا في وحي 
الله ورسالته؛ بل لم يقدروه حق قدره» ولا بعض قدرہ؛ فلم يعاملوه 
ولا بعشر معشار ما یعاملون زعماءهم ورواد مذاهبهم من الحب والإجلال 
والعمل والانقیاد والبذل والتضحية؛ بل کان سهمه منهم الإعراض 
والاشمئزاز من ذكرهء والاستهزاء بمن يدعو إليه؛ كما أخبر اعنھم 
بقوله: 32 وَإِدَا کر ال دحل سی لوب الدب لا يؤمئوت بالخرو وَإِدَا 
ذکر الْدِسِنَ من دو تو هم سٹنٹر وب OE‏ [الزمر]»ء وقال تعالئ: ودا رءالف 
ےو ی وم 7 ھڑوا أَهندًا الى يتحكر عالیتکم وهم 
ا ا )ا € [الأنبياء] . 

صدق اللَّهُ العظيم؛ إن لكل قوم وارئًٌاء فالمتعلقون بالمذاهب 
العصرية» والمتجهون إلى روادهم من فلاسفة مذاهبهم وزعمائهاء إذا 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 7/5) 18 مم 


يعوا مين يتكلم رة الله أو يكتب عنه هزؤوا به» ولقبوه بشتئ 
الألقاب البشعة» لتنفير العوام عنه» وقالوا: هذا عدو الزعيم الفلاني 
والمذهب الفلاني؛ والرائد الفلاني» والجنس الفلاني» هذا الرجعي 
المتحجر المتزمت!! ونسوا أنهم قد هربوا من اجار ا با 
وانتهجوا الخطط المعادية له. وأنهم هم الرجعيون الذين رجعوا إلى 
صنوف الجاهلية الأولئء وأنهم هم المتحجرون الذين تحجروا 
واسعًاء وضيّقوا نظريتهم» وحصروا عملهم على فئة واحدة» ووجهة 
واحدة» وتزمتوا لها بحصر انصياعهم إليهاء وطرح ما سواهاء مما 
أعادوا به العصبية الجاهلية» فهم ألصق بتلك الألقاب التي يَصِمون 
بها المتبعين لوحي الله وحكمه»ء ولكن الملحد الذي يميل به الھویٰ 
عن سبيل اللّه» وتستهويه الشياطينء لا یبصر الحقيقة التي جاء بها 
وخی الل ةالفركية الات ایا الار تا باغ اتال المعدري الى 
استزلتها شياطين الجن والإنس إليه» فوحي الله سبحانه أعطئ المسلمین 
ستے اکھد a‏ انا ردنا تب لجنا نا فى اھر اضر 
وهم لم يضيعوا هذه المفاتيح» بل هم محتفظون بها احتفاظا لفظيًا 
وسطحيًا» فهي عندهم محترمة مقدسة» ولكنهم عطلوها عن وظيفتها 
فلم يستفتحوا بها تلك الکنوز؛ لأنهم اكتفوا من نصوص الوحي 
بالفاظينا رساتھا فون :مقاضدها ومعاتيياء واكتفرا سن سی الله 
بأشكالها دون غایاتھاء ومن عظماء سلفها بقبورهم؛ لا بحكمتهم 
والعمل بمبادئهم وفضائلھم؛ واكتفوا من القبر آن وستائر الكت 
بطباعتهاء وتجليدها والترنم بقراءتها ‏ دون العمل بما فیھا ‏ فكانوا 
كالمنسلخ منها لإصرارهم على مصالح خاصة تعارضها ‏ والعياذ باللّهِ -. 
وعن ابن مسعود له قال: قال رسول اللہ لإ «إن هذا القرآنَ حبلٌ 
سی والنورٌ المبين. والشفاءٌ النافع» عصمة لمن تمسّك به. 
RE‏ موواد العو راد E‏ جا سوہ 
نبّهء ولا يَخلَّقُ من كشرة الترداد» اقرؤوه؛ فإن الله يأج ركم على 


و( ۱٤١‏ ين صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


قراءته بکل حرفي عشر حسنات؛ لا أقول: :الم ٭ حرف» ولكن ألفٌ 
حرف ولامٌ حرف» وميم حرف؛'''. 

ETE TE 1 )) E 
مكانته وعلوٌ رفعته إلى فِنٌ الأغاني والمطربات  كما أولع به أهل‎ 
هذا الزمان ے ولا أن تقصر قراءته على المآتم  كما يفعلونه في‎ 
الأحزان ےہ ولا أن يؤول تقديسه إلى أن يُجعل تعاويذ يحملها‎ 
المرضئ أو الموسوسون والصبيان؛ فإن الكتاب  وكل كتاب  لا‎ 
يُرسل لأجل نقوشه. ولا لتكييف الأصوات بكليه وحروفهء ولكن‎ 
لأجل أن يُعلمَ مراد المرسل منه ويعمل به.‎ 

وقد ضرب الإمام الغرّالي مشلا للعاصي إذا قرأ القرآن وكرره. 
فجعله بمثابة رجل مسؤول عند بعض الملوك جاءه كتاب من الملك 
فيه أوامر وتوصيات هامة» فأخذ يكرر قراءته ويقبله ويضعه على 
رأسه دون أن يعمل بشىءٍ مما فيه!!. 

ذكرنا فيما مضئ طرفًا صالحًا من حكم الصوم وفوائده» ونزيدها الآن 
بمناسبة قوله تعالیٰ: وان صُومُو ڪر اڪ إن کت عَلمُونَ © [البقرة]: 

وذلك أن الصوم نصف الصبر؛ كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام 
اس وابن حِبّان فى (صحیحہ)؛ والبیھقی؛ و ات او ورجاله رجال 

فيه 

الصحيح ۱ 

وقد سمیٰ النبي وَل رمضان شهر الصبر؛ كما ورد عنه: «وهو شهر 
الصبرء والصبرٌ ثوابّه الجنة»”*'» وإنما سمي الصوم نصف الصبر؛ لأن قویٰ 
انان ان 


010 تقدم تخريجه. 

)٢(‏ الهذرمة: الكلام غير المفهوم. 
)٣(‏ رواه الترمذي. 

.)۱۸۸۷( رواهابن خزيمة‎ )٤( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ .. EDE: )۲۸٢‏ 


- قوة شهوانية كالتي في الحيوان. 

- وقوة غضبية كالتي في السّباع. 

- وقوة روحية كالتي في الملائكة. 

پوس ار سياس سس ای سأوشسبہ امير 
وفي الصيام الصحيح يتغلب على القوتين : الشهوانية والغضبية. 

ولما كان موقف المسلم علئ الدوام موقف جهاد لقوئ الشر 
الداخلية والخارجية» ومن أكبر عدة الجهاد الصبر وقوة الإرادة» كان 
الصيام خير وسيلة للتربية على ذلك - كما أسلفنا -» زيادة على الأجر 
العظيم غير المحدود؛ حيث يقول الل إا ہو الصَدبرُونَ رہم بر حِسَابٍِ 
ٹج [الزمر]. 

وقد قدمنا أن من انهزم في الجهاد النفسي الداخلي لا يصلح 
للجهاد الخارجي؛ لأن هزيمته محققة. 

وفي الصوم يتحرر الإنسان من سلطان الهوئ وسلطان الغرائزء 
ےچ من فسن سی رت سپ محلّقًا بروحه» شامخًا برأسه 
نحو الله رده فليس عجيبًا ألا ترد دعوة الصائم لاقترابه من رحمة 
ای فبراتة: 

وفي الحقيقة إن أسرار الصيام العظيمة لم يكتشف منها البشرٌ إلا 
القليلء كما قال تعالى: وما أوتیشر من اليو إلا لا ایک4 [الإسراء]ء 
فحِکم الله العظيمة من وراء ذلك الجوع والعطش والانحياس عن 
الشهوات في مدرسته الشهرية كل سنةء لا يمكن إدراكها كلهاء ولكن 
CTE TE EET‏ تس بجوو ها الهيكل 
لته ولا هله المحموغة من الأجهزة والخلايا واللحم والدم 
والعظم والعصب؛ وأن للإنسان حقيقة حقيقة أخرئ غير ذلك وهي حقيقة 
روجا وسر من أسران الله وجندي مان يمار علیٰ سائر الأجسام 
الأرضية؛ فالجوهرة الروحانية التي جعلها اللَّهُ في الإنسان بها يعقل 
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ويفكر» وبها ینبثق شعوره نحو خالقه» فيتطلع إلى ابتغاء مرضاة الله 
ليف دة السيماء و حصا نة السماء» و لضي الو مين وس اشتاوقی 
الشياة اللاتياة و لوز تاللکرت: الاغعلیٰ في الدار الآخرةء فالإنسان 
جسد سفلي وروح علوي؛ فالجسد بيت» والروح صاحبه الساكن فيه» 
رالحمد قطعة» و اروج هى البراكب السا قالبيت لیت 
الساكن» والمطية لمصلحة الراكب» فإذا سلم عقل الإنسان الفطري 

من المؤثرات الشيطانية اتجه إلى الله متبعًا وحيه المبار ل وفي هذه 
الحالة يعرف قيمة نفسه» ويدرك سر اللّه فيه» فیؤثِر أشواق الروح إلیٰ 
الله على نوازع الجسد إلى الشهوات؛ فيكون من خي ر 2.2 
وصمه الله . 

أما إذا عكس الأمرء فجعل روحه عبدًا لجسمه» ونفسه خادمًا 
لے ى کات نمدا لشي عطي عو حتتھافیناصار یب اهن 
إلهه هواه» وجعل روحه خادمًا لجسمه» كما قيل: 
يا خادم الجسم كم تسعیٰ لخدمته أتطلب الربح ممافيه خسران؟! 
أقبل على النفس فاستکمِل فضائلها فأنت بالنفس ۔ لا بالجسم ‏ إنسان 

فتنويع الله للعبادة رحمة مته وحكمة لتهذيب النفوس وضقل 
الأرواح وتصفية العقول وحفظها من نزغات الشياطين» وفرضية 
الصيام لها أعظم مساس بهذا الشأن؛ لأن ترتقي بروح الصائم ارتقاءً 
يحفظه من کل انحطاطهء واه يكم وَآَشم لا تَلمُوے © [البقرة]. 

تلك القراءة عند المخالفة لكان أهون في مقته وعقوبته'''» وقد 
جاءت الأحاديث بوصف أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
أنهم شرار الخلق؛ لأنهم خالفوا على علم وبینة'''. 


)١(‏ كذا في المطبوع» ولعل هناك سقطًا من طابع الكتاب من مخطوط المصنف 
(٢(‏ رواه البخاري )۳٣٣ ٤٤ِ)‏ ومسلم .)١١585(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ EDE: )۲۸٢‏ : 
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وقوله ا 3# وَيَيْسَتٍ من الهدى والْعْرَمَانَ ٭: یعنی بيناتٍ واضحات 
کسی اللہ ا ھتہ ضس ا بابل لا لھا خير 
الآخرق وصفه شضزلہ 8# بأنه: هذى إن لیک البعرئ» في عامة 
أحوالهم. حتئ أن جميع قصصه محتوية على الأحكام والعبر. 

وللاختصار أنبه القراء والسامعين إلى سورة واحدة قصيرة أودع 
الله فيها دستورًا عظيمًا للحياة السلمية والحربية» وضمّنها من حقوق 
الإنسان ما لم يستطع أن يصل إليه العقل البشري بجميع منظماته الدولية 
الممتحنة بشتئ أنواع التجارب القاسية ‏ لا منظمة حقوق الإنسانء 
ولا ماهو أعلئ منها -» فهذه السورة التي سبقتهم بأربعة عشر قرنًا 
إلئ أشرف الغايات وأجمل الخصال هي سورة «الحجرات»؛ التي ابتدأها 
الله سبخانه جر كير القياذة العامة فى المسلمين موحي السا تمکیٹا 


س ار © وع رص 


لإقرارها في حياة الناس» حيث قال سبحانه: 3# لا يمو بن یدی الہ 
وَرَسُولِوُء # [الحجرات: »]١‏ وهذا أخذ بحجزهم من أول الطريق حتیٰ لا يدع 
لهم شيئًا من الخيرة في أمر اللّه ورسوله» ولا يجعل لهم حق التقدم 
عليه بأي أمر أو رأي يعارضه. ولذا جاء النص بصورة تجمع شوارد 
النفس؛ كما قال في الآية )۳١(‏ من سورة (الأحزاب): 38 وَمَا كان لْمَؤّْمِنٍ 
لا موم ذا تی الہ ورسولهه آم أن کن هم ابر من آمرهم 6. 

ٹم تأتى بالآمر الصریع بالغزام الآدب: كما ستفصله فى تفسير 
۶ .۰س7 ثم تركز الثقة بالقيادة وتقطع یی على كن شيج یرت 
اليل .متها او الإسناءة إليهنا» أو يعمل علیٰ شيء من الاستفزاز لها أو 
عليها ‏ كما سنوضحه أيضًا أن اء الله 

وكذلك تركيز التفويض للقيادة ومعالجة کل خصومة بالصلح أولا 
ثم بتأديب الباغي المعتدي ثانيّاء حتئ يرجع إلى رشده محفوظا له 
حقه من العدل والقسط» ومحترمًا في دينه من الطعن» فلا يخرج من 
الدين بمجرد القتال؛ بل هو باق على أخوّة الدين» فنزوة الطيش التي 
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سببتها أغراض النفوس لا تخرج صاحبها من الإيمان ‏ كما هو واضح 
من أول السياق وآخرہ -؛ فأوله: # ون طايفَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَفْتَمَلُوأً 4 [الحجرات: 4]» 
وآخره: 3 إِنَمَا المومسو ن إحوة 4€ [الحجرات: .]٠‏ . وقد ترجم البخاري بابّا في ذلك 
ع كنا سيأتي توضیح الجميع بحول ال وق وت 

ثم تركيز مجموعة من الأخلاق الاجتماعية الفاضلة لحماية 
المجتمع المسلم من التفكك والتصدع؛ وتحصين أواصر الأمة من 
البغضاء والشقاق والعمل على جمع شمل الأمة بالمحبة والتعارف». 
والعمل ۔ أيضًا ۔ على التفاف المسلمين على حقیقة الإيمان» وخضوعهم 
لسلطان الله فی كل شيء» وارتباطهم به في جمیع الخالات» فيا لها 
من سورة عظيمة قوية لا يغني عنها جميع مقررات أهل الأرض؛ بل 
ولا يأتون بمثلهاء ومع هذا نجد بعض مديري الجامعات العربية من 
«دكاترة» العرب يرسم في مجلة «العربي» للقومية نقاطا لا يكتبها إلا 
أجهلٌ الناس بالقرآن وأبعدهم عنه؛ بل أجهل الناس بما يجري في 
المتعيظ آھر لی اللي اص6 تعتى تكله الا رھ ی ف 
محيظة إلا المعل المد 

من المؤسف أن يتفوّه «دكتور» يتبجح بالعروبة» ويستظل بالاٴسلام 

بهذا الكلام في نقاطه الخمس الهزيلة: وهو یری المآسي الفظيعة 
تجري في الدول التي يقدّسها كأنه ساكنٌ في غير هذه الكرة الأرضية» 
لا يسمع ولا يبصر ما فعلته الدول في شرقي «آوربًا» والبلقان والجزائر 
وفلسطين والحبشة والزنجبار» وما تفعله دولة «الهند» بالمسلمين» 
وفي جبل «بور كلكتة»» و«كشميراء وما يجري على المسلمين في 
«الفليّين) و(اقبرص) وما يجري فی «أمريكا»ء وما 020997 
الوحشية المنقطعة النظیر؛ وما ا «بريطانيا» فى نواحى (مسقط)؛ 
بل في نفس بلادها «أيرلندا»» وغير ذلك مما سي ا من «المُثل 
السفلیٰ) التي يسميها ذلك الدكتور ب«المثل العليا»!. 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ فان 


فالعرب لم يجعلهم اللَّهُ صِفْرَ اليدين من كل هدي ورسالة حتیٰ 
رفظم أمثال هذا إلى «تعشة بد العليا الدولية»» أو ينصحهم أن 
يكونوا على صلة دائمة بالعالم حتیٰ لا تنزلق العروبة في «مهاوي 
الفاشية» ‏ على حدٌّ زعمه » مع أنها بعد سنتين من نصيحته الهوجاء؛ 
انزلقت إلى مهاوي الشيوعية لابتعادها عن صراط الله وأنواره غاية 
الابتعاد. 

فما أعظمَ خسارة المسلمين ‏ عامة - والعرب ‏ خاصة ‏ بإغفالهم 


س 
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كتابهم وانحرافهم عنه» مما جعلهم بعد السيادة والقيادة في رق 
معنوي وسّكر معنوي يتردّون بسببه في انحطاط خلقي سحيق وسُّباتِ 
من التقليد عميق. 
وما أعظم خسارة العالم كله بإضاعة العرب والمسلمين مملكة 
1وس هدي آغر آ0 الدئ انيم الات CE LE‏ اتا 
اا 
فلنتساءل جميعًا عن موقفنا من القرآن؛ الذي قال فيه منزله جَزْوََكا: 
م« عد ا رن کک کا بد وكيك أف قوت پ4 دلابيء: هل تلوناہ 
حق تلاوته بإقامة حدوده» وحمله إلى جميع البشرية المتعطشة إلى 
دين يحجبها من الانحلال ويغذيها بأشرف الخصال؟!! هل عرفنا 
ورس ا نه رقاتر نا ربد عاجوا شك ھا آھ تھا اتب 
لتق الذكر الحس؟11 أو غل العكنسن سٹھتا انمتا واس قفا 
بواجا فلن و ا0ف 2 22900 بالود فاشتركنا معهم بالمثل 
السيئ الذي ضربه الله لهم؛ إذقال: « مکل الین يلوأ الَوَرسة ثم تم 
یوما کمتل الْحِمَارِ كمل أَمَقَاتا & [الجمعة: ه:؟! . 
الله عليكم: أي فارق بينهم وبين من ترك العمل بالقرآن وأضاع 
حدوده» ومزقه تمزيقًا معنويًا بعزله عن التشريع وإقصائه عن الحكم» 
وحرم نفسه وأهل الأرض جميعًا من الاهتداء به» فلم يبلغ رسالات 
الله على ضوئه؟ ما الفرق بين اليهود وبين من هذه صفاته؟ إنهم 
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يلبسون على الناس بشتم اليهود ودعوئ محاربتهم؛ بل هم ۔ واللّهو 
لا يُظهرون شتم اليهود ولا محاربتهم» وإنما يشتمون ‏ أو يحاربون - 
من يسموتهم: «صهاينة» ليبقئ اليهود في مأمن عن شتمهم وحصانة 
من حربهم» وهل يوجد يهودي على وجه الأرض لا يسند الدولة 
المسماة: «إسرائيل»» حت يجوز أو يسوغ لهم ذلك؟!!. 

أيها المسلمون» إن مسؤوليتنا كبيرة» وإنها ‏ واللَّهِ ‏ من الخطورة 
بمكان عظیم > تأملوا ‏ أيها المسلمون ۔ إذا كان الذي يقرا الكتاب 
جره التلاوة ويعطّل أحكامه عَكَلَه كمثل الحمار فكيف حال من لا 
يقرؤه ولا يعيره اهتمامًا؟ بل يراه كتابًا رجعيًا باليّاء ويعتبره أوراقًا 
صفراء مذعاءةً للتخلف. زاعمًا أنه لا يوافق حال العصرء ويعكف على 
قراءة الكتب المادية من الشيوعية وغيرها مما تقذف به دور الطبع 
والنشر الحديثة من المصورات الخليعة والأقاصيص الماجنة والمقالات 
الإلحادية» ويعمر الملاعب والنادي ودين 9 ٗ ہج لا 
المساجد. 


حل سال هاه ممع ضرب اللا لهم الكل اسا لا؟!! وهل 
اح حا و أ ا ردي کی او 
ودين کفروا بتمتموت کون كنا تال الام ولتار متوى لحم € دس أم لا؟!!. 

لقد أثبتت وی کرس سر ھی ا ی 
عن التربية الدينية المحمدية ‏ لا يجدي نفعّاء ولا يحل مشكلا؛ بل 
يتكون منه عالَّمٌ ماديٌ لا هم له سوئ النفعية والوصولية بأي شيء كان. 
وعلئ أي حساب كان. وما هذا التسابق في التسليح والانهماك في 
صنع ما يدمّر المدنية إلا من خراب الضمائر بسبب ابتعادها عن هدي 
رب العالمين. 

أيها المسلمون: التفتوا إلى سلفكم الصالح؛ تجدوا أحدهم بِحَمْله 
عفن سزز رہ سو رت ما سو یت وت ري 
قبل أن يفتح البلاد. نعم؛ فتح القلوب بحفاظه على الأنفس والأموال 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ انف 


والأعراض دون استئثار بشيء» أو طمع في منصب أو لقب» وانظروا 
أهل زمانكم وما ضاع ويضيع بينهم من أموال وکرامة؛ ويّهتك ع 
عرض» ويّراق من دم» وإذاعاتهم تتبجح بالحرية وخدمة الشعوب إفكا 
وتضليلاء ويكفي إلقاء نظرة على ما تفعله بعض الحكومات الفتية من 
إضاعة الأموال الطائلة في أعياد رسمية ومراسيم شكلية» وما يذوقه 
معارضوهم من أنواع التنكيل» لتعرفوا كيف دفعت الأمة ثمنًا غاليًا 
لإضاعة القرآن. 

أما العرب المسلمون الذین صلحت ضمائرهم بالقرآن» فقد ترفعت 
أنفسهم عن المادة» وطهرت أخلاقهم عن تسخير الشعوب والجناية على 
عقولها واللعب بمقدراتھا؛ لان القرآن حداهم إلى العدل والإحسان 
والصدق والرحمة» فقضوا بالحق؛ وأطلقوا الفکر حرًا لا تقيده 
الأوهام المصنوعة» ولا تسترُہ حجب الأباطيل التي تقذف بها وسائل 
النشر المختلفة. 

ھا العمسلعون لتھ حرظرت الغقافة الاما تغل ادما 
وجعلتنا كأبعد الأمم عن القرآن الذي أنزل علينا وبلغتناء فأدخلت 
فينا عصبية الجنسية التي حرّمها الإسلام وشدد في منعهاء بعد أن 
أضعفوا العلم والدين فينا. وقد بذلت الماسونية اليهودية ‏ بواسطة 
الاستعمار ‏ جميع الوسائل في تركيزها بأذهان الناشئة والرعاع؛ 
لأنهم يرون فيها نقضًا لعهد الله في اتباع ملة إبراهيم غ وقطعًا 
لما أمر الله به أن يوصل من الميثاق الإسلامي الذي یربط العربي 
بالأعجمي والمشرقي بالمغربي» كما شرعت أركان الإسلام كلها من 
أجله. لولا ابتعادنا عن القرآن لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فالواجب علئ کل من یعتزُ بعروبته أن يجعل منها أكبر حافز له 
علئ أخذ القرآن بقوة» وحمله بالتبليغ الصحيح العام الشامل ‏ كما 
أمر الله ليكون محقَّقًا لعروبته الصالحة» وانتسابه لذلك النبي 
الكريم ُء فيكون مرضيًا لربه الذي أنعم عليه بذلك» ويكون مكرمًا 
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لنفسه غير مهين لهاء ولا مستخفتٌ بهاء فإن من لم يحمل القرآن حملا 
صحيحًا إلى جميع المعمورة - حسب استطاعته ٠-‏ فقد سفه نفسه. 
اما اول سالات ىرنه و كان ااه لداع القع كاذنا فى 
جميع مزاعمه» قد صدّق عليه إبليس ظنه"» فكان نہ اا رکس 
حقا؛ إن المستجيب لداعي الغيٌ إذا واصل استجابته بإصرار 
اتسلخ من ال اومن ابام القيطاتة مه ا اير مل رن 
الرّحمنء ولو بلغت به دعاية المديح والتهريج ج مبلعًا عظيمّاء وحاز من 
الشعبية وصنوف الألقاب ما حاز؛ فإنه لا يرتفع عما وصفه به الخلاق 
العظيم» وكيف يرتفع من وضعه الله بسبب قصور همته ونقص إيمانه 
ع' عو ا ااي بہت سو بی أن يشرّف نفسه بالكتاب 
الذي شرفه اللَّهُ بەء فاختار الضعة لنفسه باقتفائه ما رسمه له أعداء 
الله وأعداؤه؟! إن من جعله اللَّهُ بهذا المثل السیئ لا ينفعه ما يسدي 
عليه البشر من ألقاب» ولا يرتفع برفعة مركزه عن ذلك؛ بل يأخذه 
الغرور برفعة الشأن الخلابة» فيتمادئ في إعراضه عن القرآن 
سر ری ہے .رب پوجی جعھ يححط إلى مدل أسوأ وسوا 
بعر السك الى خرو الگ ا کنا - لمن أوتي الکتب فانسلخ منه 
واستبدله بتقدیس الجنس والوطن» فجعله اللَّهُ بهذه الغواية بمثابة 
الكلب؛ حيث قال جَلَوََ: # وَأتَلُ عَلِيْهِمَ با الى ءانه ايلا اسك مها 
اعد تبعه الین کان و الغاورے ۳٥‏ €9 [الأعراف]؟ ذلك أن الشيطان ليس له 
سلطان على عباد اللّه المخلصين له قصدًا وعملا: 8# نما سَلطدد عل 
درت رلوك E‏ الله عمن هذا شأنه أنه لاستجابته 
نس سور سیہ سس سے رت الما مود 


)١(‏ دساها: حقّرها. 


(۲) أي: الذي قال فيه: : یما وبق ات م مك لمت © ث2 لیئر من بين ام 
ومن خَلْفِهِمْ وَعَنّ اَم و وعن الهم ولا 2 د اهر شرت رنج [الأعراف]. 


EN 
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سبحانه: ل لو شتا لَه پا ولك € - بانسلاخه عن وحي رب العالمين - 
ا إل اَی وات هه 4؛ فكانت رغبته ومنتهئ عزيمته في الأرض 
تقديسًا للجنس والوطنء رغبة منه في المادة» وتعلَفًَا تعلق بالآنانية والأغراض 
النفسية ‏ التي هي مصدر عبادة الهوئ والغوایة », #مُثَلْه كثَلِ ألكلي 
إن َمل عَليد یهت أ 1 و ركه یلھٹ 6 [الأعراف: .٦٦۷۸‏ 

تالله اها العا سی ضا اهل عة الات من الستے۔ 

عن القرآن إلى أبد الآبدين» إذ الواقع المحسوس يشهد بذلك» في 
الماضي يقنص التاريخ کٹیڑا من همذيان الذین اتمصروا علیٰ إراد: 
شرق الد دو اف فوا طن كنات اللةة نی الوت لجار كاه 
تصطك الاذان کا و یں سخفهم می لتق في الإذاعات» 
كل منهم يدعو إلى معسكره» ویشتم الفريق الآخر؛ وإذا سكت فريق 
لم يسكت الفريق الآخر عمن تركه حتیٰ يعود عليه. 

فهذا المثل الرائع هو من معجزات القرآن الخالدة» إذ جميع 
الصفات الكلبية الخسيسة موجودة فيمن انسلخ عن وحي رب 
العالمين؛ لأنه محروم من الآداب القرآنية الجليلة» فالتصقت به 
خصائص الصفات الكلبية» حتیٰ فيما نحبّذ تنزيه أقلامنا عن ذكره. 

رسا لحرت نيد الله ا سے رلا ا 
أصحاب المخالفات إذا پور وپ سو و إلى رشدھم 
كمون عا تنيع تارب ابات آللے ر ل اوها ھاتی آرینا 
بالمسلمين من التمادي في انحرافهم عن تعاليم القرآن وتحكيمه؛ 
خشیة أن تحيق بهم هذه العاقبة السيئة كما حاقت بغيرهم» فيكونوا 

من أهل هذا المثل السيئ الثاني الذي هو أسواً من الأول وأفظع» قال 
الله تعالیٰ: < ثُرّكنَ عة الي کا الوك أن دبا بات اق ونا ا 
سسَهز٤و‏ ا فر ودرا كن دوا سو ال ا عل هر 
E 90‏ 
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ات د ان ن مدنا هنا غير ال نان را عليه الكدب نان 
PPS‏ ہے و والآخرة ب 


الشيء ليتبعرة 6 فاعتبّر ال 0+02 افتراء عليه؛ اس وين رت 
يركن إ شیا کئی“ا؟ قال تعالئ: # وين ڪادو لِفْتِبُوتكَ ڪن الى 


سے 
ہے ےم ہے ےےکطھ مم تس ے7 


فا الاک 5 عتا غير ودا لَأَعَمَدُوكَ خليلا لا ولولا أن تناک 


قد كدت کن له شیا یلا 7 دا لد فنناک عى الو وَضِعَف الْمَمَاتِ 
2 ل يد لك کیا کیا لاک ر أي لو ركنت اق ذلك ال کرت 
القليل الذي يدنيك منهم ويرضيهم لضاعفنا لك العذاب المعجّل في 
الحياة الدنياء وضاعفنا لك العذاب الذي يعقب الموت من عذاب 
القبر وعذاب النارء ثم من ذا الذي ينصرك؟ لن تجد لك علينا نصيرًا. 
فيا أمة القرآن» إن في هذا الوعيد الشديد دليلًا قاطعًا على أن أدنیٰ 
مداهنة للكفار أو انصياع لتقليدهم هو مضادة لله وخروج من ولایته» 
وسبب موجب لغضبه» وقد صدق علينا هذا الوعيد بزيادة ركوننا 
إليهم ومداهنتنا لهم» فما هذه الكوارث والنكبات المتلاحقة التي 
حلت وتحل بالمسلمين في كل زمان ومكانء إلا من غضب اللَّهِ علينا 
بذلك» وتنفيذه وعيده بمضاعفة العذاب في الحياة > فمتیٰ نؤوب إلى 
اللہ ونعطي القرآن حقه ليرفعنا الله مما نحن فيه؟!!. 
قال في (الکشاف): «فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثوا عندھا 
ويتدبرهاء فهي جديرة بالتدبر» وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية وازدياد 
التصلب في دين اللَّها. 
وأقول: هذا واجب المؤمن الذي يتلو القرآن حق تلاوته ‏ كما أمره 
الله -» ففيه ما يهيج النفوس ويثير العزائم» ولو طهرت قلوب المسلمين 
من أمراضهاء وأخلصوا دينهم للَّوه لعرفوا قيمتهم وواجبهم اہر 
إذا تلوا هاتين الأیتین 0 وهما قوله تعالیٰ: EES‏ لف اوی لِك 
إِنَكَ عل صل م مستقيم ا(٥‏ ونه اک O I E‏ سلون € [الزخرف]. 
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أليس من المؤسف أنهم عالة علیٰ غيرهم في کل شيء؟!! أليس من 
المؤسف المبكي أن أغلب أولاد المسلمين في حاجة ماسة إلى لغات 
الاخاقب ولو ایس کر مھا يكقات ركهم وصملووت كما آم اطتے 
لغتهم ما بين الخافقين» ونطق بها جميع أهل الأرض عن حب ورغبة؛ 
فحققوا عرَّهم وذكرهم الذي اختارہ الله لهم؛ وكان لهم السؤدد 
والقول الفصل في هذه الحياة بدلا من حالتهم المعكوسة التي نالوا 
بها مضاعفة العذاب في الحياة. أيخفئ عليهم ما للغة من تأثير عظيم 
في الدين والأخلاق والعقول ‏ خصوصًا لغتهم ۔؟۱۱. 
حقَّا؛ إن من لم يرتض القرآنَ دستورًا بمعنئ الكلمة لابد له من 
ابتداع شيء أو اقتفاء شيء من وضع البشرء > فيكون ممن افترئ علیٰ الله 
الكذب وهو يدعي إلى 1 قيادم وأحكامه. وهذا من أظلم الظالمین؛ 
عد لات ال وال ع - كما قدمنا ذكر الوعيد الشديد 
غل دل 

وقال تعالئ - في مزيار من التهديد -: يهم يما ڪائر 
بقرت 6> مسب سام ّث ن تیم ذل ن ليوو لديا مدرد 
ری ری الک لك الأعراف]» وكل هذا قد حاق بنا - والعياذ باللّه -. 

لقد أورَئّنا سوءٌ موقفنا من القرآن الكريم انحطاطًا عاًا في كل 
شيء» وجعل العاطفة علينا مسيطرة لا تجري إلا على فاقد التمييز» 
وجعلتنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يتأرجح بين 
جحيم المبادئ الهدامة» وبلغ بنا الانحطاط إلى أن جعلنا نقلد أعداءنا 
في الرذائل» ونقصر عن لحوقهم في المخترعات وكسب الأسواق 
والنفوس؛ حتیٰ صرنا في مهوئ لا يجوز تسميته إلا ب«اسقوط النفس)؛ 
وهذا من بعض عقوبات اللّه القدرية لمن أعرض عن وحيه وهداه. 
وفي مثل هذا يقول الشاعر «عبدالحق حقي» البغدادي في قصيدته 
المسماة: (أعجي العجب من اخوال ےرت بعدما انا بأمجاد 
الأسلاف في فصله الأول الذي سماه: «ماضيهم المنيف أو مظاهر رضا 


لع +4 


:ا 
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الجبار عنھم)ء قال في أوائل الفصل الثاني الذي سماه: «حاضرهم 
المخیف أو مظاهر غضب القهار عليهم»: 


0 
2 


ياأمةذاك ماضيهاالذي عرفت 
ماذا دهاك؟ فقد أصبحت هاوية 
بماابتليت وماذا قد منیتِ به 
ما السحر أسواً مسا لو سُحرتِ به 
والسحر ليس له فعلٌ ولاعلة 
قذفت بالمجد في مهوئ لو انحدرت 
مهوئ من الذل نائي الغور ممتلئ 
قدانسحبت عليه شر منسحب 
وبتٌ في ثوب للظهر قاصمة 
فالجسم في شلل والعقل في خلل 
والگۓ ليس بظ لام لأعيده 
قد كنت تاجًا لأجيال الور عصرًا 
وكنت موفورةً الخيرات صاعدة 
فصرت أسفل سفلاها كما انقلبت 
وكنت هذبت أخلاق الوریٰ زمتا 
ےت ابير: ا لے ف اتی 
ترت انك عن المعزوق ود 
وکنتِ حررتٍ من ظلم ومن عنتٍ 
فاليوم تظلمك الدنيا بأجمعها 


وكنت أنقذت من جهل ومن عمو 


مهاوي الذل من جُبن إلى عطب 
فصرت من بعد خفض العیش في نصب 
مما دهاك فساویٰ الرأس بالذنب 
يحكي انقلابك من راس ومن عقب 
فيه النجوم غدت فحمًا بلا لهب 
منالمصائب بالأرزاء والنوب 
ہما اكتسبت إليه شر مکتسب 
لم يذكروا مثلها في سائر النوب 
والقلب في نصب والروح في وصَّبٍ 
فصرت من بعد ذاك الجيل في العقب 
بالدين ذروة مجد غير منسحب 
بالخسف ذروة طود شر منقلب 
واليوم منك سویٰ الأخلاق لم یعب 
بالنهي عن منكرات السوء في دأب 
وصرت للمنكر المذموم في طلب 
روس یی والح في عد 
ولا يُهيجك هياج إلى الغضب 
بني جهالتها الهاوين في الريب 
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واليوم أنت أبو جهل وزدت به زيادة الحمقٍ في حمّالةٍ الحطب 
لن رجعت إلى الطاعات من کثب ‏ لتظفرِنٌَ بحول اللّه من كشب 
وإن بقيت علیٰ ماأنت فيه فلا مفر من نقمة الجبار والتبَب 
شر بشر ومن يعملهيلق ومن يزرع من الشوك لا يحصد من العنب 
فيا أمة محمد عمومًا » ومن يعتز بعروبته - خصوصًا . غيروا 
موقفكم من القرآن إلئ موقف حسن وأحسن يليق بكرامتكم ويصدق 
انتسابكم إلى هذا النبي الکریم؛ واعتزازكم بحقيقتكم ولغتكم الحبيبة 
لف القر او فهو المج لک 
نعم؛ إن وحي الله العزيز هو المنجي الوحيد والعاصم الفريد من 
جميع الأفكار الهدامة التي تفاقم شرها في هذا الزمانء وعصفت 
بالاستقلال الفكري لكثير من الناس» وصادرت عقولهم بسبب فراغها 
من وحي الله الذي يحميها ويعصمها منهمء فوحي الله فة العدانة 
الكافية والشافية والمنجية والعاصمة من جمیع مصائد شياطين الإنس 
الات ال لوالا فا الط رنه الات الو اجات مت 
اليدانة اليح الات روالد نان الناض فرق بين الجن والاظل 
ويفصل بين الرذائل والفضائل فصلا واضحًا لا مرية فيهء و 
الله الحكمة في تخصيص شهر رمضان بشريعة الصيام بقوله: و 
كا ای أُنَزْلٌ يِه الْقُرََانُ *#؛ حيث اختاره من بين الشهورء فأنزل 
فيه - أول ما أنزل ‏ من القرآن الذي فيه الهداية العامة للناس» ومعجزة 
کے سي يي 2ھ سے ساس ال كه 
سم اس ا ا ہیں را 
کرد مر رہ سی كما قال عنه الله ُا : # وما كت سلوا ین 
و من کپ ولا له سے 5 0ب ار ا ضرا خی 
ع د - -- 7 مين انهاه لكا نين 


وقد حاول المستشرقون أن يخلقوا له ييه صحبة مع الرهبان في 
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سفره إلى الشام بالتجارة مضاربًا لخديجة بنت خویلد؛ وقلدهم بعض 
الكتاب الذين قبلوا مصادرة عقولهمء فزعموا أنه انتفع بهم» ولو 
فكووا تول اول لق أن عد 11 مات دوعوم ع ہی کہ 
ما يجعلهم يكتمون العلم عن بني یِحلتھم؛ فضلا عن غريب مستطرق 
من العرب. 
a aC‏ 
NOS‏ سم ہس پر 
علیٰ صدقه في دعویٰ النبوة» وفرقان القرآن واضح في التفرقة بین 
الحق والباطل؛ فهو يبين الحق؛ ويوضح معالمهء ويفصل اثاره وثمراته 
الطيبة بما يدعو إلى الاستجابة إليه والتمسك به» ويكشف عن الباطل» 
ويفضح مساويه» ويحذر من أضراره ومفاسده تحذيرًا يدعو إلى رفضه 
واجتنابه. 
فالآية تشير إلى أن هذا الشهر المبا رك اتتی فض الله رف 
باختيار إنزال هذه المكرمة إلى الإنسانية ‏ وهي مأدبة القرآن الروحية ٠-‏ 
تلك الصمة ا لعظو ا اھکر نا الکرئ القن لا يفضلها شورع ہت أن 
ترعیٰ حرمته» وأن تحيا ذكراه في العالم الإسلامي الکبیر؛ فلذلك شرع 
570 کک" 2020 0 ہہ 
القرآن هدّئ ونور؛ يحث على التقوئ والصبر والجهاد وضبط النفس 
والأعصاب عن كل شهوة جامحة مضرة بالعقيدة أو الأخلاق» ار 
بالرحمة والعدل والمساواة وحسن المعاملة. ونزاهة الضمير والتزام 
راب الاق والعش رالشتام فاب ةبكر انور وشات غير 
شهر الصيام ليتم شكر المسلمين لل فيه على هذه النعمة الكبرئء 
الينطبع المسلم باعلاق القترآن فيه إذا توفرت حكمة الصیام؛ لأن 
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الصيام يبعث صاحبه على الصدق والإخلاص والإحسان والرحمة. 
ردان حت ور الل سس الات 

لجأش؛ لأنه يمرنها على الجَلَد والصبر في مكافحة الشدائد والملمّات. 
عا ونال الجهد لديل الصعات»: و الكعلب عل الراب 
والعقبات» فالصيام إذا استوفيت مقاصدہ كان أحسن مبصّر بحكمة 
نزول القرآن» وخير مساعد على الاهتداء بهديه وتنفيذ أحكام الله 
فيه. 

وإذن: فمن جملة الحكم لصيام رمضان: أنه إحياء سنوي مجيد 
لذكرئ نزول القرآن الذي هو من أعظم النعم والمكرمات لهذه الأمة 
ليكون صيام هذا الشهر من القيام بالشكر العملي علئ ذلك. 

وقد كان الرسول ية يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان» ویٔعنیٰ 
بتعظيمه والاحتفال به بكثرة العبادة والجود ومدارسة القرآن» حتیٰ 
إنه يكون فيه أجود بالخير من الريح المرسلة» وكان يحض أمته على 
بذل المجهود في العبادة والجود بالخيرء وكان يعرض القرآن على 
جبريل أمين الوحي؛ وفي آخر سنة من عمره عرضه عليه مرتين 
للدراسة» فما أعظمها من مناسبة. 

هذاء وقد أوضحت ۔ فيما مضئ ‏ أسرار الصيام وفوائده الروحية 
والاجتماعية والصحية مما ظهر لي» وقد يكشف الزمن أسرارًا لم 
يحط بها أحدء فالاكتشافات الطبية تتقدم» 
قال ا جح لیت واف سی 5 لچ أنه للق لی اوک 
2 ريك أنه عل کیو گہیڈ راج (نصلت]. 

موا ويب : تع ا م کت انت مز 
وراء ذلك الجوع والعطش الذي يستوي في حكمه القوي والضعيف. 
والغني والفقيرء والزعيم الكبيرء والفرد الحقیرء والواجد والمعدم» 
كلهم في حكم الصوم والإفطار سواء» عدل من الله في حكمه. وتعليم 


فان صفوة الآنار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


لعبادہ على العدل والمساواة» كما أن فى ذلك تكويئًا للعاطفة والرحمة 
فى التتقوبى :كينا ا وة سانا د ادا لدو اع الشکر وال 


والإحسان. 
فالمجتمع الذي تنبت فيه العواطف. وينتشر فيه الير والإحسان 
والرحمة والحنان» هو المجتمع ا السعيد» ولا يت يتحقق کامل إلا 


بالصيام» مع أن في الصوم حصانة من الشر ومن الوقوع في الرذيلة» 
كما ورد عنه پل : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم؛ فضیّقوا 
مجاريّه بالجوع والصوم». رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود 
و 

وكها 0و ۔ عنه 8لا أنه قال: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه آغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم E TEE‏ تفتيرَ الشهوة. 

سن کے iA‏ شغام اليه وكامل الاتقياة 
والتنفيذ» فما أظهرَ هذا التسليم والعبودية الكاملة في الصوم ‏ كما 
مضیٰ - في تحقيق الأمانة» واللَّهُ الموفق. 


وليعلّم أن هذه الآية الكريمة: دک بلاس وٹ بسح من الهدئ 
وَاَلْعْرَفَانَ 4 [البقرة: 180]» وغيرها من قوله ا E E‏ ت الڪ الْمبِين 


;0 [يوسف]» 38 قد ج4 کم رتت الله وو وڪتب شت س 4€ [المائدة]» 
ققد كم ب یں نیکم وَهْدَى وَيَحَمَةٌ 4 الاسام ۷٠ء‏ مما يوضح أن 
جميع القرآن آياتٌ واضحاتٌ وعلاماتٌ كاشفة للحقيقة ليس فيها 
غموض أبدًا. 

وهذا مما يُبطل مزاعم أهل الباطل الذين اختلقوا حديث: (إن 
)١(‏ رواهالبخاري (۲۰۳۹)ء ومسلم .»)5١5(‏ دون زيادة: «فضيقوا مجاريه 


بالجوع)ء وهي زيادة لا أصل لهاء كما في «الضعيفة» (۷۹/۳). 
62 رواه البخاري (۱۹۰۵)ء ومسلم .)١5٠0٠0(‏ 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟) 0015 امم 


للقرآن باطنّاء وللباطن باطن إلى سبعة أبطّن». 

یسوی ب سو پوسیں هر معنا وو وان 

ا طبه قال: الو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة كذا وكذا جمُل 
کک 

وهذا الحديث مكذوب على النبي پا باتفاق علماء الحديث» ولم 
يرو بأيٌّ سند. وكذلك الأثر عن علي مكذوب قطعًاء ولكن وو عن 
الحسن البصري موقوفًا أو مرسلا: «إن لكل آية ظهرًا وبطدًاء وحذا 
097۰۷ 

وقد أشاع زنادقة المبتدعة علم الظاهر وعلم الباطن بما لیس 
معروفًا في عصر النبوة» ولا في عصر السلف الصالح؛ وإنما هو من 
سر الماسونية اليهودية علیٰ يد آفراخھا | لعيارين کی اھ اليهود 
الكذبة الذين انتحلوا الفاطمية فهم الذين تأولوا مرج الاسلام 
وأبطلوا ہس ا تضعهم الإمام الخزالي و تيمية وغيرهم. 

لقد أودع اللَّهُ بالقرآن ما يبني الإنسانية بنا محكمًا لا يتصدع أبدًا 
ما دام هو الرباط الحديدي المعنوي المشتبك فيه؛ لأنه أمدّ أهله بجميع 
عناصر القوة في الحياة» من القوة في العقيدة» والقوة في الأخلاق» والقوة 
في العلم النافع بأنواعه ‏ الروحي والمادي -» والقوة في المال؛ والقوة 
في التكاتف الاجتماعي؛ والقوة في الزحف الحربي المتواصلء والقوة 
في التنظيمات السلمية» وأوجب عليهم ‏ بكل تحتيم وتشدد ‏ أن 


$ 


+۶ 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلئ: «مطلقًا». 

.)7/6( رواہ ابن حِبّان‎ )٢( 
لزامًا - تحقيق «صحيح ابن حِبّان) (۲۷۷/۱)ء للعلامة شعيب‎  رظناو‎ 
)۳٣٣ الأرنؤوط» و(مجموع فتاوئ شيخ الاسلام؛ 1ع ر(۳۳۰/۱۳:‎ 
و«الموافقات» للعلامة الشاطبى (/۲۰۸)ء و«موقف ابن تيمية من الصوفية»‎ 
77ص لاس ارس و«مفاتح تدبّر القرآن»» للشيخ‎ 
.)٠١( عبدالكريم اللاحم ص‎ 


18 اعت صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


يرخصوا النفس والمال في سبيل الدفع بالعقيدة والرسالة إلئ الأمام؛ 
فضلًا عن الذود عنهماء وجاء بتقويم الأخلاق وتحصينها من الانحلال. 

وقد قرر التاريخ أنه ما ارتفعت أمة إلا بقوة أخلاقها واستقامتها 
في سيرها وسلوكهاء واعتدالها في تعقلها وتفكيرهاء وتقديسها 
لاني الروصسية وها سقط آنه إلا نت لف 

والأمة المستكملة لعناصر القوة المذكورة هي التي يتماسك 
بنجائهاء وی تفع شأئهاء وتعظُم سبادئهاء ورب كبائهاء وعدي 
منهاء وكلما اہم ضرف رد راید ری ارد ايا 
اکر رکرو مک مآ اور اون 
المنكر الذي جعلهم لا يخافون في الله لوم 6 رات نات 
مم ا ا روس حيار لحدب بادرس ترا 
ومكانتهم؛ فلما انحرف المسلمون عن تعاليم الوحي دب فيهم النفاق 
والمداهنة خوفًا من المخلوق وتهاونًا بالخالق العظیمء حتیٰ انعدمت 
سی بے بالمعرون كن سی > وماتت جو وی جے عدي 
E‏ رر و عه چو FEY O E‏ 
م وت وصار التي الفرید منزوي أو مطموڑا؟ تا 
E‏ سمہ سیر ےس o‏ 
ردحًا من الزمن» ولم یستقلوا إلا على حساب ديهم وأخلاقهم» حیث 
هيأ المستعمر من يخلفه بحكم مخالف للدين؛ بل كثيرٌ من المسلمين 


)١(‏ مطمورًا: مختفيًا. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ یو( ۱١٠١‏ یج 


حكمتهم دول نصرانية بع دالاستعمار باسم«الوطنية»» وصاروا 
يدفعون ضريبة الكنائس التي يتجمع منها أموال طائلة للقساوسة 
والرهبان الساعين ضد الإسلام. 

فهذا هو لكي اتھای ای سرد بال عراض عو صمل سا 
وتوزيعهم هداية القرآن شحًا على الله بالمال والنفس؛ فصار مالهم 
عوتًا لأعدائهم» وصارت أنفسهم في رق معنويٌ أفظع سن كل رن 

هذاء وينبغي أن يُعلم أن شهر رمضان حصل فيه ابتداء نزول 
القرآن» وليس المقصود نزوله إلى اللوح المحفوظ» ونزوله منه 
تدريجِيًا؛ فإن القول بذلك يجعل ب: بني إسرائيل بمنزلة محمد ؛ لان 
موسیٰ تلقي الألواح من اللّه» وهم تلقُوها منه؛ بل يكون بنو إسرائيل 
بمنزلة جبريل علیٰ هذا القول ماف سس 0101 : 38 ولتك 


ہہ 


دلت الات من لن كيو یر © (انسراء فينبغي اعتقاد أن جبریل تلقیٰ 
القر ا سز الف وأوحاه إلى محمد ييا رأسّاء وأنه لم يأخذه من اللوح 
اک فرظ رتا انی وان انين عافن لان ئل شی ء و 
الات ةادا 

تی البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد عن 
ابن عمر ها أن رسول الله بلا قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة 
ألا إله إلا الل وأن نخدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
وحج البيت»› وصوم رمضان؛''' 


ورویا - أيضًا ‏ عن أبي هريرة أن أعرابيًا أتئ النبي بيو فقال: يا 
رسول الله دُلنی على عمل إذا عملتّه دخلثٌ الجنةء قال: «تعبدٌ الله 


)١(‏ في المطبوع: «ومقدور»» ولعل الأصح ما أثبتناه. 
(۲( رواہ البخاري (۸)ء ومسلم .)١5(‏ 


E JES‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


لا شرك به شيئًاء وتقيم الصلاة یی وسر یت وتصيوم 


رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا أزيد علئ هذا. 7 قال 

النبيئٌ پل : «من سره أن ينظرٌ إلى رجل من أهل الجنةء فلينظر إلیٰ 
2 

هذا» 


قال المحققون - في هذا الحديث وأمثاله كحديث الأعرابي 
النجدي الذي قال الرسول بيه فيه: «أفلح إن صدق)''': إنهم سألوا 
النبي پل فأجاتهم عن المفروض من الإسلام في وقت السؤال» 
فصمموا على العمل به بصدق وإخلاصء فاستحقوا به ما قاله النبيٌ 
َي فيهم. ومن كانت هذه حاله» فلابد أن يعمل بما يستجد من 
الشرائع» كالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الجهاد لنشر 
الدعوة» وتحريم الزنا والخمر وغيره» فمن لم يعمل بما يستجد من 
الشرائع لم يكن مفلحًا ولا من أهل الجنة؛ بل لا يكون مسلمًا حتئ 
يمتثل جميع المأمورات دون إنكار أو انتقاص» فليس الأمرٌ مقصورًا 
علیٰ ما ذكر في الحديث. 
ورویٰ الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة و قال: كال وضون ات 
کل : «قال الله : کل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالهاء إلا 
الصيام؛ فإنه لي» وأنا أجزي به. يترك طعامّه وشرابّه من أجلي . والصيام 
سو الو ا N‏ 
بی لیف ل إني صائمٌء والذي نفس محمد بيده لَخْلوفٌ فم الصائم 
ایم ونم ود ہو یس يي : إذا أفطر 
فرح بفطره. وإذا لقي ربّه فرح بصومه»"" 
وفي رواية مسلم: «كلّ عمل ابن آدم يُضاعفُ: الحسنةٌ بعشر أمثالها 
)١(‏ رواه البخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم (۱۷). 


(۲( رواه البخاري )٤٤(‏ ومسلم .)١١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ 


IEE 


إلى سبعمئة ضعف؛ قال الله تعالیٰ: إلا الصوم؛ فإنه لی وأنا أجزي 


2 


وروی الشيحان عن سول بن سعت 


عن النبي ية قال: «إن في 


الحنة بابا يقال لهالريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة ‏ لا يدخل 
۶ 
منه أحدٌ غيرهم . فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منە أحدٌ»”' 
ورویٰ الان اناا س متا انی النبى پل قال: (من صام 


رشان امانا واحتسابًاء غفر له ما تقدّم من ذنبه) 


(۳) 


هذا ما أحببتٌ ذكره من الأحاديث الصحيحة في الصيام بكل اختصار. 
وقال الناظم محمد بن عبدالقوي في نظم الفقه: 


وخذ باحتفاظ الصوم غير مقصر 
واصبر لفقد الإلف من حالة الصبا 
فثق فيه بالوعد العظيم من الذي 
وحافظ على شهر الصيام فإنه 
تلق أبسواب الجحيم إذا أت 
تزخرف جنات النعيم وحورّها 
وقد خصهاللَّهُ العظيمٌ بليلةٍ 
فأَرغِمْ بأنفي القاطع الشهر غافلًا 
وا سي ده 
حل قال تعالی: کر 
لایس وبثنت من و ہی 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


26 
فَانِ فمن 


عبادة سر ضد طبع معود 
وفطم عن المألوف والمتعود 
له الصوم يجزي غير مخلفي موعد 
لخامش أركانٍ لدين محمد 
وتفتح أبوابٌ الجنان لعُبَّدٍ 
لأهل الرضا فيه وأهل التعيّدٍ 
وأعظم بأجر المخلص المتقَیّدِ 
وصن صومه عن كل لغو ومفسدٍ 


ا 24 ہے 
کک أنزل ويه الَْرء ان دی 


فمن کہد ونک) ألدّهْرَ eT‏ 


.)١١90؟( رواہ البخاري (٦۱۸۹)ء ومسلم‎ )٢( 


(۳( رواه البخاري (۳۸) ومسلم .)۷٥۹(‏ 


انتا صفوة الآثار والمفاهدم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


صے ے وھ سم 2 رص سر 


لہ ہے ص2 2 مو و دحوم 
ڪان ميا او عل سر فيد من ایام آخر ريد اه ر م اشن 


ولا ميد .02001 ايده وَلتُكَيرُوا الله ع ما هدنک 
لڪ تمہروت @©): 

وجوم بیس ہی ا 
وتركيز عظمة منزلته في قلوب المؤمنین بإنزال القرآن وتعظيم أمر 
الصوم المفروض» والندب إلى التطوع به. وإن صيامً هذا الشهر محتم 
على القادرين الذين لا رخصة لهم» وإن الرخصة فيه غيرٌ محمودة» بل 
تجشم الصيام خيرٌ منهاء فبعد هذا كله أعاد ذكر الرخصة لفائدتين: 

إحداهما: ألا يَتوهم متوکٌم أن الگ ”''قترض والمسافر خير 
وأولیٰ اعتمادًا علیٰ قوله سبحانه: وان ٹوا ع لگ إن کے مامت 
د ؛ بل أعاد الأمر بالرخصة للتوكيد؛ حۃ حتیٰ لا يجد المتقي لله حرجًا 
سنوی سیر رب سی - يتحامون من 
الفطر في السفر مع توكيد الرخصةء حتیٰ إنهم في بعض الأسفار لم 
يمتثلوا تحرّجًا من الإفطار بعد أمر النبيئ پل لهم حتئ أفطر بنفسه» 
وسمیٰ الممتنع عن الإفطار عاصيّاء كما ورد النص الذي أسلفناه 
بذلك» فهذا من بعض أسرار التأكيد في هذه الآية. 

ال مر تی ا اال الس ولهذا جاء 
بالتأكيد الآخر بقوله تعالیٰ: لیڈ آله بحكم الششر ولا بريد بكم اسر ي 
يعني : یرد الله أن پیسر عليكم طريق الوصول إلئ طاعته ورضوانه؛ 
لتفوزوا بنيل ما وعدكم به من صنوف النعيم بجنانه» فيسهّل عليكم 
شرائعه أحسن تسهيل؛ بحیث لا يجد المسلم المؤمن حرجًا في أدائهاء 
وإذا حصل إثقالٌ بعضها لسبب من العوارض الموجبة سهّله تسهيلًا 
آخرء إما بإسقاطه أو تخفيفه» كما هو مفصّل في أبوابه من فقه 
الأحكام تی سے الصب الس بالات ۱ 


)١(‏ کذا في المطبوع؛ ولعل الأصح: «الصوم». 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - 5/؟) MES:‏ 


ففي هذه الجملة من الآية الكريمة تعليل لما قبله يتضمن أن الله 
يريد فيما شرعه من هذه الرخصة في الصيام» وغيرها مما يشرعه 
لكم من جميع الأحكام ‏ أن يكون ديثكم يُسرًا كله لا عسرَ فيه. 

وفي هذا التعبير القرآني ضربٌ من الترغيب في إتيان الرخصة؛ 
صصح بی دلت ئط بد اديت عله کن ال قال نان E‏ 
أن وی رخشہ؛ كما بحت أن تؤتی عزائفه)27 . 

وفي هذه الآية من بديع التركيب والتعبير ما يشهد بإعجاز القرآن. 
وأنه منزلٌ من اللّه على محمد يي فإن «الفاء» في قوله: فمن & 
وقيت رات ال اقا لما اج انا تم ئا ا 
من وجوب التعظيم المستفاد منه وجوب الصوم على كل مدرلٍ 
لرمضان من حاضر ومسافر. 

ونأيّنَ  #‏ هنا -: لدفع توهم التعمیے: أي: فمن كان حاضرًا 
فليصم» إذ لا يحسن أن يقال: من علم الهلال فليصم. وكيد * من 
اتغیرہ والعركيب ودل عا السقنور با 3ات أ علية بس أن 
عا ا كي تر صا 

و«الشهر» للعهد» ووضع المظهّر موضع المضمر للتعظيم› 
والمفعول به متروك لعدم تعلق الفرض به؛ إذ تقدير البلد أو المصر 
ليس بشيء» ونصب الضمير المتصل في للفَلِصَمَۂُ ٭ على الاتساع؛ لان 
«(صام» لازم» والمعنیٰ: فمن حضر في الشهرء أو من علم بهلال الشهر 
وتيقن - وهو مقيم غير مسافر ‏ فلیصم. 

ومن الفقه فى هذه الآية: أن من شك فى الهلال ‏ لوجود حائل - 
تالصو لا معطي اين کر ص NE‏ س le‏ 
كما صامه بعض الصحابة -. وجوٌّزہ النعمان''' والشیخ ابن تيمية 


010 رواه اسن حبّان .)٤(‏ 


(۲) يعني أبا حنيفة وآئة. 


٦۸ (‏ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وتلميذه ابن القيم ونحوھم؛ وتكرير الرخصة للمریض والمسافر في 
هذه الأمة للتتخصيص ودفع الإيهام» وذلك او لت لا يريد إعنات 
العباد والإشقاق عليهم بأحكامه. فالآية مشعرة بأفضلية الصيام لمن 
لم يلحقه مشقة أو عسر في المرض والسفرء ومن يكون الصوم عليه 
مع الناس أهون وأسهل من كلفة قضائه وقت إفطار الناس بعد 
رمضان» لانتفاء علة الرخصة فى حق هذا وذاك» أما من يحصل عليه 
رتا تا تھ فى حقو ات تاف الان سی و 
على الجهاد المقبل 0 أ الذي هو متلبس به. 

وقد حصل في هذا الزمان حاجة جديدة للإفطارء وهي في حق 
الذين يتدرّبون علیٰ قيادة الطائرات الحربية» ويمنعهم ات التعليم 
من الافطاں پےمسسو تو ہی بالإفطار من بعض الجهات 
الدينية» الاو أن يقصر الحكم على الحاجة الصحيحة الحاضرة 
الملحة» فإذا كان التدريب في وقت حرب تحتاج فيه القيادة الإسلامية 
إلى المزيد من الطيارين المسلمين» أو على تخوّفٍ من مباغتة العدوٌ 
تخوٌفًا له مبرراته؛ جاز للمتعلمین الإفطارٌ بالتزام القضاء وقت 
العطلةء أو وقت الأمن والراحة. 

أما إذا كان التعليم للاستعداد والاحتياط؛ فيجب علیٰ قيادة 
الطيران أو القيادة الحربية العامة إعفاء الطلاب من التعليم في شهر 
رمضان تعظيمًا له» واحترامًا لفريضة الصوم» وصيانة له من الجناية 
عليه بإفطار ليس بضروري. 

لئے ہے الال ي ہس الله بجانب ما يسمئ: ١‏ 
الوطن أو الشعب)ء أو (حق العَلّم) ‏ بفتح اللام -» فإن الله ہد في 
الصيام تريس داقر جا تح على لا اللي 
التربية المادية أضعاف الأضعاف. 

وعلیٰ ولاة المسلمين أن يهتموا بأمورهم الدينية غاية الاهتمام. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 7/5) RIE:‏ 


ويؤثروها على الأمور الأخرئء وأن يحترموا أوقات العبادة من صلاة 
وصیامء ويخضعوا لها برامج التعليم ‏ مهما كانت -» ولا يخضعونها 
هي لبرامج التعلیم؛ اقتدا٤‏ بمن ضل سعيهم في الحياة الدنيا؛ بل 
يجعلون الدين هو الركيزة الأساسية» والذي له الأولوية فى كل شیء 
ليحققوا الاستجابة ای فيتأهلوا لاستمطار نصر الله 0+400 ۱ 

هذا؛ وينبغي أن يُعلم الفرق بین الإرادتين: الإرادة الكونية» والإرادة 
الشرعية: 

- فالإرادة الكونية هي إرادة القضاء والتكوين» وهذه إرادة لابد من 
حصولها في كل مخلوق مربوب للَّهِ. 

- أما الإرادة الشرعية» فهي إرادة الأمر والتشريع» ومن هذا الباب 
قوله تعالئ: يد أله بم اشر ولا ميد یک السُنْر #؛ يعني: أن 
حكمته التشريعية اقتضت تسهيل التكاليف على العباد تيسيرًا لهم 
لطريق الوصول إليه؛ فبنئ تكاليفه على الحكمة والرحمة؛ ويسرها 
عليهم» وجعل ثواب الحسنة عشر حسنات إلى سَبعِمئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» حسب صدق فاعلها في نشاطه وطيب نفسه وإخلاصه» 
واستصغاره لما يفعل واحتقاره» وحسب موقع الفعل؛ كبرد الماء في 
یی ےج الطروق إلى سس ی رت في ہت پروی 
انتظارهاء وتجشم الوحل والبرد في سبيلهاء وحسب سماحة نفس 
المتصدق وبُعده عن الرياء والسمعة والمنة في الصدقة» وحسب 
موقعها من الحاجة في المدفوعة إليه» وحسب شدة البرد أو الحر في 
الصيام» وطيب نفسه واحتسابه» وحسب طيب نفس الحاج وطهارة 
ماله من الحرام» وعدم الرفث والأذى» ومبلغ نفعه للمسلمين في 
حجه... وغير ذلك. 

وأما قوله سبحانه: ول وید َم لسر *» فهذا ‏ أيضًا من 
إرادته الشرعية ورحمته بعباده أن بنیٰ شريعته على اليّسر الموصل إليه. 


ODE:‏ م صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ولطف بعباده عن التشريع العسیر الذي يقطعهم من الوصول إليه؛ أو 
ينقص من درجاتهم لديه» وهذا كقوله تعالئ: لوا جَمَلَ مک في اَلیْنِ 
من حرج € [الحج: ۷۸]ء وقوله: و لی مكلت أده تنس ال وسعها #6 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ 
وقوله ي : «يسّروا ولا تُعسّرواء وبشّروا ولا تنفروا»". 

وقوله تعالئ: لكيلو ليده 4: بتخفيف الميم على قراءة الأكثرين» 
أو تشدیدھا''' علیٰ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش» 
فالمقصود بها التكميل على القراءتين» واللام للتعليل» فهي معطوفة 
على التعليل السابق المستفاد من قوله تعالئ: ريد الہ يكم الْسْرَ 
ول وُیڈ يكم المُنْر ی٭ء يعني: أن ما حصل من التخفيف عليكم في أمر 
الصيام هو لأجل أن تكملوا العدة» فمن لم يكملها أداءً في وقتها؛ قام 
بتكميلها قضاءً من أيام آخریٰء فيكون إكمالكم لها في حالة يُسر 
واطمئنان وانشراح صدرء فتحصلوا على بركة o‏ 
المعنوية من تهذيب النفس وتربيتها بما يزكيها وينفعهاء ومن 
تحصيل الاجر ر العقابية فد اة هاا اكان ال کی رلا ك 
شيءَ من بركاته» ولا من أجوره. 

وهذه نعمةٌ عظيمة من زعم الله عليكم بتيسير التكليف» وتوفيقكم 
إلى فعلهء والخروج منه ببراءة ذمةٍ وإحسانٍ في العمل؛ ولهذا قال چا 

ملم تَفْكُرُوت ل أي: تكبّروه بجميع معاني التكبير على 
ما هداكم للإيمان به» ويسّر عليكم شرائع دينه» ووفقكم لطاعته؛ فإن 
ووو اجو مع ہر باہو ور 
عليها الشکر الذي من موجباته التكبير الصادق» وهو الذي يصدر من 
القلب قبل اللسان» وتصدقه الجوارح؛ وليس التكبير مجرد النطق 
باللسان من ذكر وحمدٍ وتعظيم» وإنما التكبير المطلوب النافع هو 


010( رواه البخاري (19), ومسلم 0( ). 
)۲( أي : ولِتگملوا *. 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ 18 اق 


تكبير الله بالحب والتعظيم في القلب؛ بات یسف ی9٣۶‏ من تحت :الله 
وتعظيمه. e‏ فيه سیل وا مراع سی ا رما مولا يشتارك 
فيه حب شهوة أو معشوق؛ بل تقوده محبة اللَّهِ إلى محبة كل ما يحب 
اللَّهُ من شخص أو عملء وبٛغض ما يبغضه اللَّهُ من شخص أو عملء 
واكك د اه نو ا لعشت يعتفيل +99 ا 

الك القلبي گر آلگکے اللي تم الکے القوني 
الس راس کرت لساة ایی رطا من دكن الا رت 
یو سی سوسی اس سی بحيث لا یری أحدًا أكبرَ من 
الله سات وا أعظم و تا لا ي الا اللوبولا برسي من سرا 
نذا هيه گاتی فشكون لومس اا لبي ينطق لماه واا 
0ؤ“ 9 99 انت ی 
التكبير؟!! نعمء ما الفائدة من التكبير المقصور على اللسان تقليدًا 
مورونًا؟!! ينبغي للمسلمين أن يكبّروا تكبيرًا قلبيًا صحيحًا تتفجر به 
طاقاثھم في العمل المرضي لله من حمل رسالته وتوزيع هدايته. 
مال لی رالقیسں للا برسالة الك لين العام بهد ر عاض 
وطهارة قلوب وجوارح؛ وهنالك يصعقون عدوهم بالتكبير» ويزلزلونه 
في حصونه» فيقيمون حكم الله في جميع أسقاع الأرض؛ بدلا من 
حالتهم التعيسة الآنء وعليهم أن يراعوا أمانة الله حق رعايتهاء وألا 
E ea‏ بالاتصر اهتيا ان ض بات 
المبادئ الأرضية 2+" المادية. 

فقوله 8#: ولعم تَسْكْرُوت € تعلیل آخر لحكمة الصيام والتخفیف 
فيه» لأن أداءه على الوجه المطلوب خيرٌ حافز على الشكر العملي 
الذي هو القيام بواجب الرسالة عن الما بحقيقة الهداية» وقد 
سبق أن لفظة «لعل» للترجي الذي لا يكون إلا فيما جرت أسبابّه» وحيث 


88[ امت صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


إن أداء الصيام على حقيقته المطلوبة يصقل القلوب ويهذب النفوس؛ 
ويقوّي فيها الإرادة وصدق العزيمة» جاء طلب الشكر من الصائمين 
بهذه الصيغة؛ ولهذا جاء الأسلوب القرآني بهذا التعبير؛ للإشارة إلى 
أن هذا المطلوب بمنزلة المرجرٌ لقوة الأسباب المتآخذۃ''' فی حصوله. 
ففي آخر هذه الآية الكريمة نوعٌ من اللف لطيف المسلك؛ قل من 
يهتدي إليه» ولهذا قال بعضهم عن (الواو): إنها زائدة!!. 


والحاصل: أن الشكر المطلوب منا هو الشكر العملى أو الشكر 
الكاون: وهو الراحت اس ھا سا بے اآلہ کرت التب 
والجوارح جميعها واللسان. ويكاد الشكر أن یکون هو الدين كله. 
كما قال تعالیٰ: 38 فَڈزوي أذ كرك وَاسْْكُرْوا لى ولا مرون 61057 [البقرة]» 
فشكر اللّه له أعظم المساس بأصل الأصول وأكبرها إلى أصغر الفروع 
وألقها»إذ إن أضل التشكر وتراہ تجريد العويفيت لله راخلاض التحية: 
والتعظيم الموجب لطاعته» وتعظيم شعائره» وإقامة حدوده» وتنفيذ 
شريعته» وحصر الحاكمية له باعتباره الله الملك المطاع» ووصفه 
بصفات الكمال وتنزيهه عن مشابّهة خلقه في أي صفة وعدم التقدم 
عليه وعلئ رسوله بأي رأي أو تشریعء وحصر الحب والموالاة له 
سبيله» والبغض والمعاداة من أجله. تحقيقًا لمحبته ومرضاته» وجعل 
الأولوية في الحب لله ورسوله علئ المحبوبات الثمانية من الآباى 
والأبناء» والأزواج» والإخوانء والعشيرة» والأمسوالء والتجارة» 
والأوطان؛ لأن من كان حبه لشيء حر لاف نون حيبي الله رو 
E‏ وكان عمله لها ومجهوده في سبيلهاء فيكون مشركًا 

في العمل لغير الله غير شاكر له؛ لأنه قد جعل ما فضله في المحبة 
من هذه الأصناف وليًا من دون الله يحب من أجله ما شاء» ولو كان 
عدوا لات کالفضارئ واليهوه وا راع لاخدا ت ورال غا 


)١(‏ المتآخذة: المتعاضدة المتكاثرة. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) داقع 


جياض می اللہ كما فانی ما كنا سونو من الان لاا 
ويكون بذله ومجهوده الحربى من أجل أحد هذه الأصناف المنصوص 
عليها فی الآية )١5(‏ من سورة (التوبة)ء فما أبعده عن الشكرء وأما 
في الفروع فيكون متبعًا لهواه في أي شأنٍ من شؤ ؤون حياته؛ فإذا لم 
وات وا سو نر ودنہ ا ہمت 
رط 4+ 


دعان مَل eT‏ متاه مک بقار 7 ہک 07 6: 

هذا إخبارٌ من الله سبحانه عن قُربه من عباده القرب اللائق بجلاله 
الذي وردت النصوص بإثباته» وهو نوعان: 

أحدهما: القرب من جميع خلقه بعلمه المحيط بهم» ورقابته على 
جميع أحوالهمء فهو الرقیب على الخواطر واللواحظء وهو العلیم اڈ 
علمُه بكل شيء. عللم الْمَيّبِ وَالشَهدَوَ ‏ الأسم: 3 بعلم حَابنة الا 
وَمَا فى ادود )€ (غانرا» فهو سبحانه بعلمه أقربٌ إلى ا من 
حبل وریده» كما قال تعالیٰ: غوولقد خلفتا الاضن وَنعلرُ ما وسوس بد سه 
وحن اب ال من بل الْوَرِيد © ددء وكما قال: فلا تر ان اله یَلَع ما فى 
الوت وبا فى الي ما ييَححُوث من تويك تة الا ہُو ايهر ولا حْسَةٍ الا ہو 
سَادِ سه لس ذلك له 51 رم Ee‏ ما كار ا يعني بعلمه المحيط 
بکل شيء» الشامل الكل شيء» ولهذا ختم الآية بقوله: فائثح يمهم يما 
عَمِلُوأ دوم لقم 2 الله ب شی عل 0 [المجادلة]. 

وثانيهما: 070 وداعيه بالمعونة والتوفيق والإجابة» كما 
ورد في رت القدسي الصحيح: «ولا يزال عبدي يتقرب إلیٗ 
بالنوافل حتیٰ حب فإذا اح كت سمه الاي سو يه وبصره الذي 
کت ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطيئّه ولئن استعاذ بي لأعيذئّه)7" . 


016 8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


جو ×٭ ىر 


وفي الحدیث القدسي الآخر: «ومن تقرّب مني شبرًا تقرَّبتٌ منه 
ذراعًاء ومن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبت منه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته 
ھرولڈا!''. ١ ١‏ 

فهذا من قرب المعونة والتسديد واللطف والتوفيق» وليس شيءٌ 
نيما قرف ان كينا ےك الحشنية؛ أو دف شيعه الجموجية 
وفروعها خشية اعتقاد التجسيم والتحيز ونحوه من مصطلحات 
المنطق اليوناني الذي لا يجوز التعويل عليه؛ فضلا عن إخضاع 
النصوص له والعياذ ال 

ولما کان في الصيام إعداد لذكر الله وشكره والتقرب إليه بمزيد 
الطاعات» والضراعة إليه بالدعاء لقوة الرجاء؛ ناسب أن يأتِي الله 
ہر پوس بهذه الآية في غضون آيات الصيام» كجواب عن سؤالٍ 
يتوقعه الداعي المُلِحَ بالدعاء طلبًا لسرعة الإجابة؛ فكانت واقعة في 
؛ سواء صح ما ورد في أسباب نزولها أم لاء وذلك لقوة ارتباطها 
بحالة الصوم والصائمين» ولا يخفئ ما فيها من التشريف والرفعة 
لسيدنا ونبينا محمد ييي لتوجيه الخطاب إليه. 

وروئ ابن جریر؛ وابن أبي حاتم» وغيرهما في سبب نزول هذه 
الآية أن أعرابيًا جاء إلى النبي بل فقال: «أقريبٌ ربُنا فناجيهء ام 
بعيدٌ فنناديه؟». جج عنه» فأنزل اللَّهُ عليه الآية: # ودا سالک 


ر صر ےی 


عبتاوى عى قان فرب کر دعوۃ لداع إا دعان 16 [البقرة: .]١85‏ 

وأخرج عبدالرزاق عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله 4لا : 
e 1‏ (۲( 
این ربّنا؟ فنزلت . 

میں وا کیو ولك ہا اف متا عونت سعد ااا و دور هذا 
)١(‏ رواهالبخاري (٢٥۷۰)ء‏ ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 


(۲) انظر : (الاستیعاب فى معرفة الأسباب)؛ للشيخين سليم الهلالى» ومحمد 
موسیٰ آل نصر (۱۰۳/۱ ۔ ط: دار ابن الجوزي). 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ 7وہ 


اعتادوا جمل وسائل ووسائط بيتهم وبين الأ إما ااناس إما 
تماثيل أشخاص - كالأصنام -؛ امون انها تق تفر بھم کے لين انت لی 
ولم يهتدوا بأنفسهم إلئ التجرد لمعرفة الإله العظيم الذي لا يحتاج 
عباده فى الضراعة إليه وطلب شىء من رحمته إلى وسائط؛ بل هو 
اسیع د م میم ترورض ہو رہد ايا ا 
رے رق ات 

ويُروئ أن النبي وَل سمع المسلمين في غزوة خيبر يدعون الله 
بأصواتٍ عالية» فقال لهم: «اربّعوا علیٰ أنفسکم'''؛ فإنكم لا تذعون 
أصمّ ولا غائبًا»”' 

EEE E 1 0‏ 
والاستجابة لأوامره بصدق وإخلاص سببٌ عظيم من أسباب قبول 
عبادة ‏ إلا بالمقدار الذي حددہ الشارع في الصلاة الجهرية بدون 
مبالغة إلا لحاجة. 


وقد رویٰ الإمام أحمد» والبخاري» ومسلم؛ وأصحاب السنن؛ من 
عدة طرق إلى أ بي عثمان النھدي؛ عن أبي موسئ قال : كنا مع النبي 
لا في سفرء جع الناس یجھرون بالتكبير؛ فقال النبي كَكِيدْ: «أيها 
تعون سميعًا قریبّاء وهو معکم) ا ہہ .پر یں 
درفعوة أضوا تيو ااا و ااك إذا اهلوا ا 


)١(‏ أي: تمهّلوا وتريّثوا. 
(۲) رواه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم )٣( .)۲۷۰٤٢(‏ تقدم قريبًا. 


KE 718‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


لا ریب أن الدعاء من أنفع الأدوية وأسرعها فرجًا ونجاحًّاء وهو 
عدوٌ البلاء» يدافعه ويعالجه حتئ يمنع نزوله أحيانّاء وأحيانًا يخفف 
وطأته» أو يرفعه بالكلية إذا نزل» وهو من أقوئ الأسلحة المعنوية 
للمؤمنين؛ فقد روئ الحاكم ‏ فيما صححه ‏ عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب وليه قال: قال رسول الله يكل (الدعاء سلاحٌ المؤمن. 
وعماد امو ۲ 7 7 
وقد ثبت بالاستقراء أن له مع البلايا والمصائب ثلاتَ حالات: 


أحدها: أن يكون أقوئ منھاء فيدفعهاء. وذلك كدعاء المضطر 
الخائف الضرير الوجل المشمفق المخلص سی لطاعة الا المدرة 
من معاصي الأے؛ فإن أدعيته سهام نافذة اف ط تقضي علیٰ کل بلاء 


ہی 


وو 

ثانيها: أن يكون الدعاء أضعف من البلاء - لضعف حال صاحبه فى 
فی مما ذکرناے فلا کرۃ فيه المقاوية الكافية لاقع البلا 
والمصيبة» ولكنه يخفف وطأتها. 

ثالثها: أن يكون موازيًا للبلاء» فیتقاوماء ويمنع كل واحد منهما 
امرف ا لجا لاو تن 

ومن الم رغٌب فيه والمجرب نفعه: الإلحاح في الدعاء؛ فقد ذكر 
الأوزاعي واج ہپ ہپ یت وكيا قالت: قال رسول 
الله يلِِ: «إن الله يُحبٌ المُلحَّينَ في الدعاء»”) 

ورویٰ ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله 
َك : ان لم ان الله وس غا 

وهذا من عظيم رحمته وجوده؛ بخلاف البشر المخلوق؛ كما 


.)5194/1( رواه الحاكم‎ )١( 
.)٠١77( (؟) رواه البيهقي في «الشّعَب)‎ 
.(TATY) وابن ۰ ماجه‎ )۳٣۳٣۷۳( رواه الترمذي‎ (۳) 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ . )۲۸٢‏ 3 : 


اجس لقاع قوله: 
ايک اشر كتاسيؤانة.. و آہ سے ایت 

وروی الحاكم فی (صحیحہ) من حديث عائشة ئا قالت: قال 
رسول ال : لا يُغني حدَّرٌ من تدر والدعاءٌ ينع مما نزل» ومما لم 
ينزل» وإن البلاء لیٹنزلء في رسس رت ہے پر راد 

وآخرج ۔ أيضًا ‏ من حديث ثوبان عن النبي ا : «لا يرد القدر إلا 
الدعاءء ولا يزيد العمر إلا البرٌ» وإن الرجل ليّحرمٌ الرزق بالذنب 
۰ بس 

ا - من حديث أنس عن النبي وَلِ: الا تعجزوا في 
الدعاء؛ فإنه لا يَهِلِكُ مع الدعاءِ أحد . 

وينبغي أن يُعلم أن الأدعية والتعاويذ بمنزلة السلاح» ليس تأثيره 
بذاته فقط» وإنما نان بقوة مستعمله ومنفعته بحقيقة الاستعمال. 
ودون ذلك لا ینفعء أو يكون نفعه ضعيفاء فمتئ كان السلاح سلاحًا 
تاا صالحًا لا عيب فيه» وكان ساعد الحامل له قويًًا وجَناته أقوئ من 
ساعده برباطة جأشه وکا es‏ ولم يحصل مانعٌ يحول دون 
نفوذه» كان السلاح مجديًا نافعًا لتوفر أسباب مفعوله» وهكذا الدعاء 
إن كان صالحًا فی نفسه””2, سوہ سد بين اليه سس 
o‏ وقوة التعلق بالله» وصدق اللجوء إليه» وحسن 
العلاقة الله بالإخلاص في المقاصد» وصلاح الأعمال» والتوبة 
النصوح. أو تقديم حسنة أو صدقة» ولم يحصل مانع للقيول هن 
الإصرار على ذنب أو أكل حرامء أو تلبّس بمظلمة» فإنه يكون نافعًا 
)١(‏ يعتلجان: يتصارعان. 
(؟) رواه الحاكم .)559/١(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (۹۰ء ٤٤١٥)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» .)۱۱۷۷٥(‏ 


.)۸۷۲( رواهابن حِبّان‎ )٤( 
۔وھذا بألا يكون فيه اعدا أو مخالفة شرعية بوجودها.‎ ))٥( 


یع( |8 صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وصدق التوبةء أو حصلت موانع الإجابة؛ تخلفت منفعة الدعاء. 

ولهذا كان بعض الداعين لله عند بعض القبور يُستجاب لهم لما 
المستجاب له أنه بتأثير القبر» وليس الأمر على ظنه؛ بل لو حصلت 
له هذه الحالة في المسجد لانتفع بالدعاء انتفاعًا أعظم» وحصلت له 
فضيلة أكبرء وكذلك يظن بعض الناس - إذا رأئ الاستجابة لبعض 
الداعین بأنواع الدعوات ۔ أن السر في الإجابة من ألفاظ تلك 
الدعوات؛ يدغ بها مجردة عن تلك الامور القن قارنتها من الداعی؛ 
غفلة منه عن السر الحقيقي الذي ذكرناه من ضرورة مقارنة تلك 
الأمورء جو سس ص'00 الجزع 
قلبہ وعدم إقباله علئ اللّه» وجمع همته عليه» وعدم الخضوع 
والتملق أو عدم طهارة قلبه وجوارحه للَّوِ تعالیٰء ونحو ذلك من 
موجبات الإجابة وعدم موانعها. 

ولهذا قال ي: يجي وا لى ليما فى لهم يَرَشُدُوت ۵ 4؛ لأن 
الاستجابة لَه يجب أن تتحقق» والإيمان 1 جع بالڈے يجب أن 
یحصل٠‏ وقد قال تعالئ: ٭ڑ وما يمن أكارهم يأك إلا وم مو تہ 
[يوسف]» فحصول الإيمان الصحيح والاستجابة لأوامر الله من 
رورا ت احابة العا فى اق راف وان كان الل كن فلت 
بالكافر الجاهل إذا دعاه مضطرًا صادق الضراعة. 

وقد حصل هذا فعلاء واعترفت به أوساط علمية؛ لأن كثيرًا من 
الكفا ر ساروا في كفرهم على جهل وتقليد وقوة فتنةٍ فكرية وتقصير 
من دعاة الإسلام أو من المسؤولين عن الإسلام والتأليف عليه؛ ولم 
كبن ری ہوں اس مو سر سور ام مد جس 


تفسير سورة البقرة (/الا١  )۲۸٦‏ یع اله 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب وله قال : 7.57 وا الله د ے إذ قزل فى کر کات آ0 | قول: 
لا إله إلا اللَّهُ الحلیم الكريم» سبحان الل وتبارك الل رب العرش 
العظيم» والحمد للَّوِ رب العالمین۷٭''. 

وفي (مسندہ) - أيضًا جح اھ او بسعرة فانم كال روسل الله 
عليه : «ما أصاب أحدًا قط هعٌ ولا حَرَنَ فقال: اللّهم إني عبدُك ابن عبیك 
ابن آمَتك» اص تھا ماض فِيّ حكمّك. عدلٌ فِىَ قضاؤكء أسألّك ‏ 
الهم - بكلٌ اسم هو لك سمت به نفسّكء أو أنزلته في كتايك؛ أو 
علّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندّك, أن تجعلَ 
القرآنَ العظيمٌ ربیع قلبي. ونورٌ صدري» وجلاءَ حزني» وذهابَ همِّي؛ إلا 
أذهب الله همّه وحُْزنَّه: وأبدلّه مكاته فرحًا) :فقيل : ٦ں‏ ا" 
ل قال: «بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمَها)(" . 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «من كثرت همومه وغمومُه» فلیْکْر من: لا 
حول ولا قوة إلا باللّه»"'. 

وثبت في (الصحیحین) أنها كنرٌ من كنوز الجنة"*'. 

وفي الترمذي أنها بابٌ من أبواب الجنة . 

وهذه الأدعية العظيمة فيها عدة فوائد: 

أحدها: إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية للّه» بما اشتملت 
عليه من اعتراف الداعي بالعبودیة للَّه هو وأسلافه. 


.)۷٦۲٦( رواہ النسائی فى (السنن الکبریٰ)‎ )١( 

(؟) رواهأحمد (۳۹۱/۱). 

(۳) ذکرہ الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (٤/۱۸۳)ء‏ قائلا: «ويُذكر عن ابن 
عباس...٠.‏ ولم يخرجه الشيخان شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط في التحقيق. 

)٤(‏ تقدم تخريجه» وهو جزء من حديث: ایا أيهاالناس اربّعوا على 


انفسكم .ےک 


.)۱١۱۸۷( رواه الترمذي (۳۵۸۱)ء والنسائي في «الكبرئ)‎ )٥( 


IDE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ثانيها: التوحيد العلمي الاعتقادي؛ بما اشتملت من حصر الحكم 
له وا اس ی الل مده حجان 

ثالثها: تنزيه النَّهِ تعالئ عن الظلم» وأنه لا يأخذ أحدًا بلا زلةء ولا 
تجري عقوبة بلا سبب» ويدخل في هذا: 

رابعها: وهو اعتراف السائل بأنه الظالم» حيث قال: «عدلٌ في 


قضاؤك). 

170 )٘ ٔ۹ ۹ ۹+" 
«ماض في حكمّك). 

7 الخرسنل إن اوسا حت الأساء لن اض اضریتات 
المعلومة وا 


سايعها: حصر الاستعانة به سبحانه واللجوء إليه وحدہ. 

ثامنها: حصر الرجاء والرغبة إليه دون ما سواه. 

تاسعها: تحقيق التوكل إليه وتفويض الأمر إليه. 

عاشرها: قصر علاجه علیٰ القرآن الذي هو أفضل ما تقرب 
المتقرّبون به إلى الله طالبًا منه ألا يجعل قلبّه یرت إلا في رياض 
القرآن» ويجعل القرآن لقلبه كالربيع للحيوان» مستغنيًا بشفاء القرآن 
عما سواه» طالبًا من الله أن يجعله نورَ قلبه الذي يستضيء به في 
ظلمات الشبهات والشهواتء لينجو من مهاويهاء وأن یتسلّیٰ به عن 
كل فائت» ويتعرّئ به عن كل مصيبة» لينجلي حزثه وغمّهء وأن يأنس 
بربيعه حتیٰ لا تُساوره الهموم على المستقبل من شأنه؛ فلا عجب إذا 
استجاب الله له وأذهب عنه الغمَّ والهمّ والحزنٌ. وأبدله مكان ذلك 


سس 


فرحًا. 
حادي عشرها: البراءة من الحول والقوة» وتفويضهما إلى اللے؛ 


لأنهما بده يعد ها م ہف وصاحب هذا المقام يستحق العون 
والمدد من اللّه. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٦‏ 5 الل 


وفي الحقيقة إن الإنسان ذو الحياة القلبية إذا قابل بين ضيق 
ارب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب وجدها في 
غاية المناسبة لتفریج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى سعة الهج 
والسرور. 

قال ابن القيم ييِبَنْة: «وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه 
أنوارهاء وباشر قلبّه حقائقها» انتهئ. 

وفي «جامع الترمذي»» و«صحيح الحاكم» من حديث سعد بن أبي 
وقاصء عن النبي ية قال: «دعوة ذي النون- إذ دعا وهو في بطن 
الحوت ۔ : لا إله إلا أنت سبحانك؛ إني کنٹُ من الظالمين؛ إنه لم يدعٌ 
بها مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجاب اللَّهُ له2”0. قال الترمذي: «حديث 


صحیح٤.‏ 
وفي اصحیح ا ے ایا - عنه أنه سمع النبي پا يقول: امن 


أدلّكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء یونس)ء فقال رجل: ما لها لله 
هل كان ليونس خاصة؟ فقال: 0 قاتا لم وة من الم ودد 
شی الْمؤْميِت ماک [الأنبياء!؛ زویو ها وات مت هر 
فمات في مرضه ذلك. أعطي أجرّ شهيد» وإن برئ برئ مغفورًا له)”'"'. 

وفي «جامع الترمذي» من حديث أنس بن مالك ول قال: كان النبي 
يِل إذا كَرَبه أمڑ''' قال: ١یا‏ حينٌ يا قیومء برحمتك أستغيث»)”*'. 

قال ابن القيم: «وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 
في دفع هذا الداء ‏ داء الكرب ‏ مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة 
متضمنة لجميع صفات الکمال مستلزمة لھاء وصفة القيومية متضمنة 


.)۳٥۰٥( رواه الترمذي‎ )١( 
.)005/١( رواہ الحاکم‎ )۲( 

)۳( گوس أهمة اعت 
)٤(‏ رواہ الٹثرمذي .)۳٥٣ ٣(‏ 


0188 اع صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به 
أجاب» وإذا سّئل به أعطئ: هو اسم «الحي القیوم)ء والحياة التامة 
تضاد جميع الأسقام والآلام. ولهذا لما كمّلت حياة أهل الجنة لم 
يلحقهم هة ولا غم ولا حَرّن ولاشيء من الآفات» ونقصان الحياة 
يضرٌ بالأفعال وينافي القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحيٌ 
المطلق التام لا يفوته صفة الکمال البتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعلّ 
البتة» فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد 
الحياة ويضرٌ بالأفعال». إلى أن قال: «والمقصود أن لاسم «الحي 
القیوم) ا نيدأ في إجابة الدعوات وكشف الكربات». 

وفي السنن» و(اصحیح ا وی یئ گا «اسم اللَّه الأعظم في 
هاتين الآیضین: رکه س إل إلا خر يمن اقیۂ € االبعرناء 
وفاتحة آل عمران: # آله لا الہ إلا هو الى الف ای)6 [آل عمران)»" . 

والتوسل إليه سبحانه سیسات شی ارول وت الكرب 


والَهَمٌ والحَرّنء وكذلك قوله: «اللَّهُ ربي لا شرك به أحدًا) - كما في 
(۳( 


کا جج 


خایت:استاء غد أبي داود 

وأما حديث ابن مسعود المتقدم“» ففيه من المعارف الإلهيّة 
وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب؛ فإنه يتضمن الاعتراف من 
الداعي بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته وأن ناصيته بيده يصرفها كيف 
شاع فلا ملك الد دو کہ تفا ولا هيدا ولا موتا ولا حياة ولا تشورا؛ 
لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيءٌ من أمره؛ بل هو عانٍ في 
قبضته. ذلیل تحت سلطانه وقهره. 

وقوله: «ماض فِيّ حكمّك. عدلٌ فِيَ قضاؤك»: عضو لين 


)۱( في سے «ابن أبي حاتم» . وهو خطأء والمقصود: «صحيح ابن حبان». 
(؟) رواهأبو داود ( » والترمذي (۷۸٣۳)ء‏ وابن ماجه .)۳۸۵٥(‏ 

)۳( رواه أبو داود (١٥٥۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۸۲)؛ ہو سو .)٠١‏ 
)٤(‏ يقصد حديث: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أَمَّك... 
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عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدّرء وأن أحكام الرب تعالئ نافذة في عبده. 
ماضية فيه» لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 

ثانيهما: أنه سبحانه في هذه الأحكام غير ظالم لعبده؛ بل لا يخرج 
عن موجب العدل والإحسانء فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله 
أو سفهه» فيستقبح صدوره ممن هو بكل شيء علیم؛ ومن هو غننٌ عن 
كل شيء» وكل شيء فقيرٌ إليه» وهو أحكم الحاكمين. انتھیٰ باختصار. 

ووجه تأثير الدعاء ‏ الذي هو الدواء الروحي للأمراض الحسية -: 
هو أن الله في خلقته لابن آدم جعل لكل عضو من أعضائه كمالا؛ إذا 
فقده أحس بالألم وخصّ مَیِگھا ۔ وهو القلب - بکمال روحي إذا 
فقده حضرته أسقامه» وآلامه من الهموم والغموم والأحزانء فالعين 
إذا فقدت ما خلقت له من قوةالإبصار فقدت كمالهاء وكذلك الأذن 
واللسان. فالقلب خلقه اللَّهُ لمعرفته ومحبته وصحة توحيده والسرور 
به» والابتهاج بحبه والرضا عنه» والتوكل عليه» والحب فيهء والموالاة 
فيه» والبُغض فيهء والمعاداة من أجله. ودوام ذكره ا وأن يكون 
ا٘حبٌ إليه مما سواه» وآرجیٰ عنده من كل ما سواہ وأجل في قلبه من 
كل ما سواه» فلا نعيم له ولا لذة ولا سرور؛ بل ولا حياة إلا بذلك. 
وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة الروحية» فإذا فقد ذلك انتابته 
الهموم والغموم» وخيّمت عليه الأحزان» حتئ يكون كالمرتهن فيهاء 
وأعظم أمراض القلب هي الشرك والذنوب والغفلة» والاستهانة 
بمحبوبات الله ومراضيه؛ وترك التفويض إليه» وقلة الاعتماد عليه 
والسخط على مقدوره» والشك في وعده ووعيده» والركون إلى سواه. 

فهذه أمراضه الروحية» ولا علاج لها سوئ ما أرشد إليه المصطفیٰ 
لا في الأحاديث السابقة المحتوية على محض التوحيد الذي فصّلناه 
مما يفتح للقلب أبواب الخير والسرور واللذة والفرح» وفي مضمونها 
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التوبة الصادقة التي كستفرغ ما حل بالقلب من أنواع الغزو الفكري 
الذي يركزه فيه شياطين الجن وشياطين الإنس من صنوف الشبهات 
والشهوات التي تجلب القلق والاضطراب على القلب» فهي أضر 
e ON ۷۶ ۶ 7‏ داهن إلا 
صدق الضراعة إلى الله بهذه الدعوات النبوية» فهي تغلق عنه أبواب 
الشرء وتفتح له باب السعادة والخير بخالص التوحید الذي يربطه 
باللو ويقصر همته علیٰ الذكر والتوبة والاستغفار. 

ففي «سنن أبي اوا عو ابن غا فال شان ول الله ا امن 
لِم الاستغفار جعل اللَّهُ له من كل هم فرّجّاء ومن كل ضِيقٍ مَخرجّاء 


(١) 5 © ٠. 


وقال ثابت بن قرّة: «راحة الجسم في قلة الطعامء وراحة الروح في 
قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة الكلام. والذنوبٌُ للقلب بمنزلة 
السموم للبدن؛ إن لم تهلكه أضعفته». 

فالهوئ من أكبر أمراض القلب التي تجلب على البدن أنواعًا من 
الأمراض - أيضًا - ومخالفة الهوئ ومحاربته من أعظم الأدوية للروح 
والقلب. 

وقد جبلت النفس على الظلم والجهلء فهي ‏ لجهلها وظلمها 
الذي هو تقصيرها في حق ريّها ‏ تظن شفاءها في اتباع أهوائهاء 
والآمر بالعكس» ولا نجاة لها أبدًا إلا بمحاربة الهوىء وذلك لا 
يحصل إلا بالتوحيد القوي الذي يعمر القلب بتقوئ الله» ويحصنه 
بصدق محبته وإجلاله وتعظيمه» فإن محبة اللّه خير حارس للقلب» 
وحافظ له من غزو محبة غيره. 

وصدق المؤمن في حب الله يجعله يعامله معاملةً المحب الصادق 
لحي رلك بخص خلرة:التجاة ولاح 


۰ + 


.)۱۰۲۱۷( روا ابو ذاوذ (۸ء وابن ماجه (۳۸۱۹)ء والنسائی فى (الکبریٰ)‎ (١) 


BUBE ر‎ 


رها سوال عن الذغاء يش به بعض الجهالة :وهو أن الذى بطل 
الداعي إن كان مقدَّرًا فلابد من وقوعه ‏ سواء دعا به العبد أو لم يدعٌ . 
وإن لم يكن مقدَرًّا لم يقع ‏ مهما دعا به الداعي -. 

وهذا السؤال جهل وغلط؛ إذ لو صح لتعطلت جميع الأسباب» 
رطف السائل يكتققف غت أنه اجهل فين العیرات؛ إذظرد 
ماق | كه" لا ج للذكال وارب سا اذام لاضر رالری قن تو الله 
له» ولا يتزوج ما دام الولد مقدّرًا له» وهكذا لا يحتاج إلى عمل نتيجته 
مقدّرة؟!! فأي ضلال أفظع من هذا؟!!. 

وقد أجاب البعض عن هذا السؤال بأجوبة غير كافية» والصواب أن 
هذا المقدور الذي يحت به السائل قدّره الله بأسباب من جملتها 
الدعاء فلم يقدر الله شيئًا مجرّدًا عن سببه» فمتئ أتئ العبد بالسبب 
وقع المقدورء وإذا لم يأتٍ به انتفیٰ وقوعه ‏ أو تخلف ۔ حتیٰ يأتي 
بالسبب» وهذا كما قدر الشبع والري بالاکل والشرب» وكما قدّر الولد 
بالنكاح» والزرع بالبذر والسقي» وقدّر الشفاء بأخذ الأدوية الروحية 
آی الجادية وو كما قدو التضصر بار الأعداء مع الصبر والثبات... 
وهكذاء فالدعاء من أقوئ الأسباب التي ربط الله ب حصولها بالدعاء؛ 
بل يجعله أحيانا يصارع القدر كما يصارع المحارب عدوّه. 

وإذا كان وقوع المدعو به مقدّرًا بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة 
في الدعاء! كما لا يصح أن يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وسائر 
الحركات والأعمال» ولهذا كان الصحابة ‏ الذين هم أعلم الأمة هم 
أقومً الناس بالدعاء وأحفظهم لشروطه وآدابه» وكان عمر بن الخطاب 
ضيه يستنصر على عدوه بالدعاء» ويوصي جنده بذلك قائلا لهم: الستم 
تنصرون بكثرة» وإنما تنصرون من السماء) وكان يقول: «إني لا 


أحمل هم الإجابة» ولكن أحمل هم الدعاء». 


)١(‏ الطؤد: التعميم والقياس. 
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هذاء وإن للدعاء شروطًا وآدابًا وموانع؛ سأذكر ما يوفقني اللَّهُ إليه 
منها: 

فالأول: أن يكون الداعي للَّهِ على طهارة ظاهرةٍ وباطنة. 

الثاني: أن يكون مستقبل القبلة. 

الثالث: أن يتحرئ أوقات الإجابة» وهي: الثلث الأخير من الليل» 
وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وعند بدء نزول الغيث» وفي وقت 
الإفطار للصائم» وفي السجود» وفي نهاية التشهد الأخيرء أو في أدبار 
الصلوات» وعند صعود الإمام على المنبر يوم الجمعة» وآخر ساعة منها 
بعد العصرء وفي سفر الطاعة» وفي الجهاد الصحيح ‏ كما أوضحناه 
ا 

الرابع: حضور القلب وجمعيته بكله على المطلوب؛ لحديث: «لا 
قبل الله دعاءً من تلب غافل ساو 

الخامس: خشوع القلب وذله TE‏ 

الاي ا پ۹9 ةوقل 

السابع: الصلاة على النبي ييه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

الثامن: الثناء على الله بما هو أهلهء والاعتراف بالظلم والتقصير. 

التاسع: مداومة الدعاء فى السراء قبل نزول الضراءء وهذا ابتعاد 
عن تكله و الا نيتاه عن الله 

العاشر: تقديم عشر تسبيحات فأكثر؛ لورود الأثر بذلك'''. 

الحادي عشر: الدعاء بالأدعية الشرعية المأثورة» لانضباطها وسلامتها 


من الاعتداء9"' . 


.)۳ ۷۹( ضعيف : وو 2ئ‎ (١() 
- سای یس اہو اپ وا بشرط ألا‎ (۳( 
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الثاني عشر: آلا يدعو اللَّهَ بإثم ولا بقطيعة رح ولا يسلك في 
اليا سني سات الاعتداء؛ فإن الله يقول: 32 ادعوا رمک 
ll‏ فة ا ل سے المعتييت ا 4€ [الأعراف]» وفى الحديث: (إن أقوامًا 


۱ 
بغتدون فی الدعاء»” 


التالث عشر: 1 يذغو بالمستحيلاتك» أو خرارق العادات التي قد 
TTS‏ یی 
الرابع عشر: أن يدعو الله بما يليق» فلا يدعو طالبًا رتبة الأنبياء أو 
الملائكة» أو الاطلاع على شيءٍ من علم الغیب؛ ونحو ذلك مما يدخل 
في قسم الاعتداء» أو يسبب نكصه. 
الخامس عشر: 1 يلاغو منتغا الأبياغ غير المتضرض غلیت كلعوة 
نوح؛ علیٰ قومه. أو دعوة إبراهيم علا لبعض ذريته؛ لان في هذا مخالفة 
لاا برای دي ري 
بعض الجهلة یقول: ط٭رَت اجعلی 007 790 ومن درس [إبراهيم: »]٤١‏ 
اقتداءً بإبراهيم ناف بدون ملاحظة للفارق بينه وبين إبراهيم» فإبراهيم 
اٹلا يعلم من اللَّه أن ذريته ستملاً الأرض برّا وبحرّاء وفيهم المؤمن. 
وأكثرهم فاسق» كما قال تعالیٰ: 38 ولقد أَرَسَلْنَا وسا اھ وجعلتا فى 
رهسا انبر والب نهم مه وڪي مهم فقون © [الحديداء 
فلهذا قال إبراهيم خَكلاِ: ومن يو 4 أدبا مع الله ودعاة له ہما يليق. 
أما هذا السائل الجاهل فإنه رب أسرة قليلة لا یرضیٰ أن يكون بعض 
یج أو ملحدًا لا یصلي؛ فكيف يدعو ربّه بقوله: رب بعلن 
مق الصّلرة ومن تكن ١1944‏ كيذه الأب ميا تعبدنا اللَّهُ بتلاو تھا لا 


= يكون في هذا الدعاء مخالفة شرعية ‏ كالأدعية الشركية والبدعية ونحو 
ذلك ے مع اتفاقهم اا ۔ علیٰ أن خير الأدعية علیٰ الإطلاق أدعية الحبيب 
عليه ضلواك الله وسلامة: 

.)۳۸٦٤٣( رواهأبو داود (٦۹)ء وابن ماجه‎ )١( 
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بالدعاء بهاء والداعي بها ظالم می ومسيء إل ذريته؛ إذ يسال الله 
صلاح بعضهم دون بعض» فينبغي التفطن لذلك» وتنبيه الغافل عن هذا 
الدعاء الذي لا یرضیٰ مضمونه ہے 

ا و للتوبة والاستغفار لیکون أدعئ للقبول. 

السابع عشر: الخروج من المظالم؛ فقد رویٰ غبدالل: ابن الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد»: «أن بني إسرائيل أصاتهم بلاءٌ فخرجوا 
مخرجًاء فأوحئ الله إلى نبيّهم أن أخبر هم أنكم تخرجون إلیٰ الصعيد 
بأبدانٍ نجسة» وترفعون إلى أكفا قد سفكتم بها الدماء وأكلتم المال 
الحرام الآن اشتد غضبي علیکمء ولن تزدادوا مني إلا بعدًا». 

الثامن عشر: تحري أكل الحلال؛ لما ورد في (صحیح مسلم) عنه 
يي : «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا». إلى أن ذكر: «الرجل يطيل السفرَ 
أشعتٌ أغبرًه يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب - ومطعمّه حرام 
ومشربُه حرام» وملبشه حرام» وَعُذَّي بالحرام » فأنّى يُستجاب لذلك؛'''. 

التاسع عشر: أن يكون الدعاء بضراعة وحرقة قلب واجتهاد؛ لا 
ات ت٠‏ إذا جاءت من غير 7 كقوله [ عليه ]: «اللَّهم 
اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافیت) 0 ونحو ذلك. 

العشرون: أن يكون برهبة ورغبة وقوة رجاء وخشوع؛ لقوله تعالئ: 
اض حكانواً سترعورت ف الْخَيات ودعو رعا ا وحكانوا لنا 

خَشعِيت ا [الأنبياء» ویدخل في هذه الآية: 

الحادي والعشرون: وهو التقدم بالحسنات» وبذل الصدقات» ليكون 
الداعي من المسارع في الخيرات. 

الثاني والعشرون: تحري الأماكن الفاضلة الشريفة» کا لجسا جل دضافة به 
رالاس الغلاثة خاصات ومقاهدة الكعينة اخ :و اخض» كما 


.)٠١١65( رواه مسلم‎ (١) 


(۲) رواہ ابو داود (١٤١۱)ء‏ والترمذي (٤٦٦)ء‏ والنسائی .)۱۷٤١(‏ 
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یتحریٰ الأوقات الفاضلة؛ وقد ورد في الأثر: ٢‏ إن المؤمن أقربٌ ما 
يكون إلى الله في یت 

الثالث والعشرون: ا يستبطى الإجابة؛ فإن هذا من الآفات التي تمنع 
تر تب أثر الدعاء عليه» وهو أن مسحل العبدء ذ : ففى (المسند) عن 
أنس وه قال: قال رسول الله لا: الا يزالٌ العبدٌ بخير ما لم يستعجل». 
قالوا : يأ رسول اَی نت قال: «يقول: قد دعوت ربي؛ فلم 
تستجب لي2”"؛ وذلك لأنه يستمر فيدع الدعاء كالقانط - والعياذ باللّه -. 

ومن أنفع الأذوبة للتر ا0 الخسية أو المعنوية: الإلحاح في الدعاءء 
ففي «(مستدرك الحاكم» ٠‏ عن أنس عن النبى يَللَِهِ: «لا تعجزوا فى 
الدعاء؛ فإنه لا يَهِلِكُ مع الدعاء أحدٌ»”''. 

وقد تقدم حديث: «إن اللَّهَ يحب المُلحَّينَ في الدعاء»”*) 

الرابع والعشرون ‏ من شروط الدعاء وآدابه -: هو الإيقان بالإجابة؛ 
لانھا من قوة الثقة باللے لا وصدق الاتکال عليه؛ ورجاء ما عنده. 
وقد جاء في «مستدرك الحاكم» من حديث أبي هريرة ذه عن النبي 
پل : «ادعوا اللَّهَ وأنتم موقنونَ بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبلٌ دعاءً 
من قلب غافل لاو»"'. 

فغفلة القلب عن الله تبطل قوة الدعاء ومفعوله. وذكر بعضهم 
سبحانه بالخطاب» واستدلوا بحديث لا يشثبثت» وهو. «لا يقبلٌاللَّهُ 


0 اسنا ۸48۸007 


(0) رواهأحمد (۱۹۳/۳). 
ورواه- بنحوه ‏ البخاري (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم (٣۲۷۳)؛‏ من حديث أبي هريرة ل ينه . 
() في المطبوع: (مسند الحاكم»!! والظاهر أنه سبق قلمء واللَّهٌ أعلم. 
ری( تقدم تخريجه. 
(o)‏ تقدم تخريجه. 
)05 تقدم تخريجه 
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دعا فلخو" . والصحيح أن التعبیر علیٰ حسب الاستطاعةء وأن دعاء 
التضرع والخشوع الصادر عن رهبةٍ من غضب الله» ورغبةٍ في رحمته 
- مع حُرقة قلب واجتهاد ‏ أحسنٌ تأثيرًا من المنطق الفصيح الخالي 
عن ذلك. 

الخامس والعشرون: التوسل إلى الله بصالح الأعمال المرضية له. 

اسان ارون اليل ال ال استاض ت اد شضس 
العظيمة؛ لا سيما ما اشتمل منها على الاسم الأعظم أو قارّبه مما 
بحي الله ومنها ارود الم وا مسح امن خب سپ سی 
عبداللّه بن بريدة» عن أبيه: أن رسول الله بيو سمع رجلا يقول: اللهم 
إلى الف ای یت انك انف الات ل لذ بك الاجد الصف الدى 
له 9 وتم يكن له کا اجو هان ا ا القند سيان الله 
بالاسم الذي إذا شل به أعطئء وإذا دعي به أجاب»"'". 

وفي السئن - أيضًا ‏ من حديث أنس أنه كان مع النبي ييو جالساء 
ورجلٌ يصلي» ثم دعا فقال: اللّهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله 
إلا أنت» المنانء بديعٌ السماوات والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم» فقال النبي يَكلِيِ: «لقد دعا الله باسمه العظيم. الذي إذا 
دعي نه أجناب راتاگل ةاغط ` وأخرج الحديثين الإمام أحمد 
5 اتسوا ت انات 

وفي متك ا13 و(اصحيح سپی من حدیث انی خر 
وأنس بن مالك» وربيعة بن عامر و وء عن النبي ييل أنه قال: اوا 
ب: يا ذا الجلال والإكرام»٤‏ ° 


.)٦۸۸/۲۲( بطلانه ظاهر. وانظر: (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 

(۲) رواہ أبو داود »)۱٤۹٤(‏ والترمذي (٥٤۷٣۳)ء‏ والنسائی فی «الكبرئ» (۸۰۸)؛ 
وابن ماجه (۳۸۵۷). 000 

(۳) رواه ابو داود .)١546(‏ والتّرمذي (٣٤٣٥۳)ء‏ والنسائي (۱۳۰۰)ء وابن ماجه 
)٤( . (۳۸0۸)‏ رواہ النسائي في «الكبرئ» (۷۷۱۱). 
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والإلظاظ: الإلحاح؛ يعني: تعلقوا بهاء والزموهاء وداوموا عليها. 

وفي (جامع الترمذي» عن أبي هريرة أن النبي َيل كان إذا أهمه أمرٌ 
رفع رأسه إلى السماءء وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي» يا قیوم؛'''. 

وفيه - أيضًا ‏ من طريق أنس قال: كان النبي 5 إذا كَرَبَه أمرٌ قال: 
١یا‏ حي يا قيوم» برحمتك أستغیث؛!'''. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن رسول الله يا كان 
7 " الا إله إلا اللَّهُ العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم. لا إله إلا اللَّهُ رب السماوات ورب الأرض رب العرش 
ا 

وتقدم دعاء الكرب في حديث ابن مسعود والکلامُ عليه“ كما 
تقدم - أيضًا ‏ حديث الكرب في دعاء ذي النون”*'. 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه: «مجابو الدعوة» عن الحسن قال" : 
كان رجل من أصحاب رسول الله هه من الأنصار یکنیٰ: أبا معلقء 
وكان تاجرًا ينَّجِرُ بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق» وكان ناسكًا 
ورعّاء فخرج مرة فلقيه لص مقنّع في السلاح» فقال له: ضع ما معك؛ 
فإنى قاتلك» قال: ما تريد إلى دمى؟ شأنك بالمال: قال: أما المال 
وی لشفت ارت الا 9س امنا إذا أبيت: فذرتي اصلی اربخ 
رکعات» قال: صل ما بدا لك. فتوضاً ثم صلی أربع ركعات» فكان من 
دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود» يا ذا العرش المجيد» يا فعالا 
لها يريت ماك مرف اللی لا ثرام» وملكلك الذئ لا یضاف و كور 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)۳٣ ٣٦ ( رواه الترمدي‎ (۲( 


5١‏ في 98 ع: «مجابو الدعوة»: عن الحسين - كذا عن کن ا ن 
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الذئ ملا أركان عرشك» أن تکنیتی شد هذا اللسصس يا مغيث أغكنى»: 
ہت ےط كي كال حا تھب سح اھ 
Gg‏ سح رامعا آ7 د سمتاماے ه 
اللص أقبل نحوه؛ فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه» فقال: رق۔تا13سن 
ا ا 5-0 نقد آقاسی اللميك اا2 أا ماف 

من أهل السماء الرابعة» دعوت بدعاتك الأول» فسعت لآنواف السماء 
قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضجة» ثم 
دعوت بدعاتك الثالث» فقيل لي: دعاء مكروب» فسألت الله تعالئ 
أن يوليني قتله. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأء وصلئ أربع ركعات» ودعا بهذا 
الدعاءء استجيب له مكرويًا كان ارخے کرت۷ 

ف امرس راآتار تر غك اعا ازس + بحسن علا 
باللّه» وذلك بالصدق في محبته والإخلاص في معاملته؛ 0 خا 
يكرهه اللَّهُ أو يبغضه من أي شخص أو عمل» فتقصر محبتك على ما 
يحبه الله من أي شخص أو عمل» وتبغض وتعادي وتجانب كل ما 
يبغضه اللَّهُ من أي عمل أو أي شخص ولو كان أقرية قریت ت 
وتکون مستجيبًا لأمرِ الله غيورًا على دينه» غضوبًا لحرماته» وتكون 
همعك وغاية أملك العمل لدين الله من حمل رسالته والدفع بها إلیٰ 
الأمام» وبذل النفس والنفيس في سبيل ذلك» ولا تصر على ذنب أن 
تسوّف في التوبة» فإنك لا تدري في أي لحظة تموت» ولا تأخذك 
الأمانِئٌ» أو تشرد بك الشهوات عن صراط اللّه الموصل إليه؛ بل 
اکا الفكون قزكا من اللس: سيكجات الاظر اف غضر کا کا طاب 
مأكلك بالوقوف عند حدود الله في المعاملات . 


)١(‏ في إسناده (الکلبي)ء وهو وضَّاءٌء والركاكة ظاهرة عليهء وليست ألفاظه من 
طريقة الصحابة في الدعاءء والعلمُ عند رب الأرض والسماء. 


تير وة لبق رة( 1۷۷ ۲۸5) UTES‏ 


إن الله وعد المؤمنين بالمثوبة: مد ا لم 
الاستجابة» وقد ورد أن الله لا يرد يدي عبده خائبتین ين إلا لمانع من 
موانع الإجابة'' '» والقرآن صريحٌ في ترتيب الجزاء على الخير 
والشرء فينبغي لصاحب الشر ألا يطمع في الخير؛ لأن من طمع فيما 
لم يسلك طريقه فهو أحمق» وينبغي معرفة أسباب الخير والشر 
ليكون في سلوكه على بصيرة» ويستفيد ذلك من وحي الله الذي ذكر 
أسباب شقاء كل أمة وأسباب هلاكها؛ ليحذر من ارتكاب المهلكات 
٤‏ 9 9 , ي كان عدن فك 
أمان؛ فإن من أعظم أسباب الردیٰ والهلاك مغالطة النفس أمام الحقائق 

وهنا عوائق خطيرة تحول دون الاستجابة وتحقيق الإنابة» وتجعل 
صاحبّها محرومًا من الوصول إلى اللّه''': 

١‏ - فمنها: مواصلة الذنوب» مع ظن أن مجرد الاستغفار يمحوهاء 
أو تكرار الأذكار بدون توبة صحيحة يتبعها أعمال صالحة؛ كأن يظن 
أن الورد الفلایِیٗ أو الذكر الفلانِيَ يمحو الذنوب ‏ وإن كانت مثل زبد 
البحر -: فيتكل على ذلك مع الإصرار علیٰ الذنوب؛ جاهلًا أن 
المعصية الكبيرة لا يمحوها إلا التوبة النصوح ‏ كما ذكرناها سابقًا - 
وأن الإصرار على الصغائر يجعلها کبائرء وأن الإصرار على الکبائر 
 .-‏ ۹۰ە۹, ۶۹۵۹ء۷ 

٦‏ متا : الاعتماد علئ شفاعة الصالحین والأولياء من حي أو 
مقبورء وقد قطع الله لع جميعَ وسائل المشركين؛ حتیٰ الشفاعة 
ربطها بإذنه؛ فقال : ولا لقع الشفلعة عند 3 وب Yr:‏ 
مو اش ہو وو ۳ ما لکم من دونو م من ول ولا فيع 
201 © ااسجدة]. فهل بعد هذا النفي الصریح المكرر طمع في 
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شفاعة لم يأذن بها الله واللَّهُ يقول: وا يشتغوت إل لن انی > 


ڪڪ 


[الأنبياء: ۲۸]؟ !! . 


۳- ومنها: ما هو أحمق من ذلك» وهو الاغترار بشکنیٰ بلد مقدس 
أو جوار وليّ مزعوم! ومع حماقة آهل هذا المسلك فإن شياطين 
الإنس من الدجاجلة قد وضعوا حكايات وأحاديث مفتراةً في كرامات 
هذا وذاك» مما جعلوا جوار «فلان» لا يضر معه معصیة بل وضعوا 
أحاديث مكذوبة في القدس ومكة أن الساكن بهما تسقط عنه تكاليف 
الإسلامء وأنه بجوار الله وأنه لا تضرّه المعاصي؛ بل زادوا في إفكهم؛ 
فقالوا: إن سيئات أهل مكة خيرٌ من حسناتِ غيرهم» وقالوا عن 
الطواف: إنه يكفر كبائر الذنوب من الزنا والفواحش! حتیٰ سهلوا 
سے طرق اا ا العا ة ا سر ھی بی تخالاك 
المعقول والمنقولء فإن مسالكهم بسبب التأثير السيئ لهذه الأكاذيب 
مسالك إلحادٍ وكفر. 

لقد مالوا عن الحق» وانحرفوا عن هداية المصطفئ َء وعطلوا 
أعظم شرائع الإسلام من الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ثم الإقدام علئ كبائر الإثم والفواحش اعتمادًا علئ قداسة المكان أو 
ا ؛ كأنهم جيرانٌ اللَّه!! واللَّهُ يقول: وم يرد فيه يإنصكار 
يظار نُذِقَهُ مِنْ عذاپ لیر ك 2 غ5 [الحج] . 

وقد وردت أحاديث كثيرة بمضاعفة السيئات ‏ كما تضاعف الحسنات -» 
اپ اچ بر سے ہی ہپ روہ ورا عاك چا هكم 
بأن انتهاك الحرمات في الأماكن المقدسة أشدٌ جُرمًا وأشدً إثمّا وأكبرء 
وبآن من أساء جوار الله واقترف المعاضي في خَرَّمه یستحق زيادة 
اللعنة والعقوبة. 

وأما شبهتهم بجوار الول فمدحوضة - أيضًا ؛ لأن ولي الّه لا 
يرضئ عن المعاصيء. ولا يشجعه على معصية الله بالشفاعة» فلو 


تفسير سورة البقرة (/الا١  CBE: )۲۸٦‏ 


قدرنا ‏ تقديرًا خاطئًا ‏ أنه يشفع بدون إذن اللَّهُ فإنه يشفع لصاحب 
و شر سری ا ری الا ل ںی تی 
تعيذ المجرم؛ لما جر فيها على عبدالله ۶۶39ھ 
اواو انها ارو وا تا 
بی ہپ و ہیور بی پ ری رت 

ریب تپ أراد اللَّهُ تعجيل عقوبتها لا يدفعها جاه ول مزعوم» 
ولا قداسة بقعةٍء ومع هذا فلا يزالون إذا خوّفناهم بشؤم المعاصي 
تعللوا بأنهم ذ e‏ ابوس وداه ا 
العقوبات القريبة مما يسمونه اسَفٌَ بڑی؛'' ا ا ات 
ہے E‏ ا ای تہ 

وهذه «بغداد» التي يزعم الدجالون أن فيها قبرَ الإمام أحمد ومعروفًا 
و ای جو ھی جا رو و مہات الوا 
من جحیم الشيوعية ومذابحها في هذ لقرن راع عشر؟ 
مكر الله إلا القوم TT‏ وألا ييأس من رحمة الله حال الإحسان؛ 
فلن نے ے اللہ قَرِبُ ت مہ ترح الْمحَسِينِينَ هما اراق 
تفر ان الله و رجانه و ته خف الزنوبي حميعا فرت الأكيان باسات 
المغفرة» فإن الله يقول: # ون لعفا لن تاب ومن وَعَمِلَ صللحا ثم أمتدئ )ابچ 
تك]. والقرآن يفسر بعضه بعصًا» ومن الخطأ العظيم أخذ آيةٍ على ظاهرها 
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أو عمومها وترك ما يخصّها أو ينص على المقصود منها؛ فإن هذا من 
أحابيل الشیطانء وما أكثرَ من يقعون له فريسة بسبب تغفيله لهم عن 
الآيات المفسّرة والمبيّنة للآية المجملة! بل يجعلهم يتعلقون بقوله 
تیال 18د أنه کی الات يما قارع ویر کون ما بعدها من الكيات 
التي تأمرهم بالإنابة إلى الله وإسلام الوجه له؛ لا للشهوات والأغراض» 
وتأمرهم باتباع الأحسن مما أنزل إلیھم؛ وكلها فيها الختام بالتحذير 
والوعيد الشديد» فكيف ساغ لهم ذلك؟!! وكيف سمحوا لأنفسهم بهذا 
الموقف المشابه لموقف بني إسرائیل الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
دوفن المعوفات الابليسية عن تحقيق الاستحابة لله أن الشياطين 
يملون علیٰ أوليائهم تفسيرًا معكوسًا لقوله تعالئ في حق نبيّه جَلِ: 
ولسوف يُعَطِيلك ربك فرعی ا [ادضحئ]!! [فقالوا]: «إن محمدًا عل لا 
يرضئ بإدخال أمته النار» واللَّهُ يعطيه ما يُرضيه فيدخلهم الجنة»!!. 
وهذا خلاف العدل الذي قامت به السماوات والأرض؛ والذي مدح 
الله به نفسه بكونه 8 تَايما بِالْقِسَطٍ 4 [آل عمران]» فهل من القسط التسوية 
بين المسلمين والمجرمين؟ وبين المحسنين والمذنبين؟ والمصلحين 
والمفسدين؟ وهل يرضئ رسول الله هة من العصاة للَّهِ بأكلهم الرباء 
إفسادهم الأعراض؛ ومشابّهتهم لإبليس في ترك الصلاة وغيرها؟. 
ان مر ضا ومول الله ا فرقطة يرفنواث الل تل رهي الا سر ضا 
ربّهء وإذا كان الله قد حكم بعقوبات العصاة في النار حتئ يطهّروا 
وبعقوبات المشركين ‏ على اختلافهم ‏ بالتخليد في النار؛ فإن رسول 
الله لا یرضیٰء ولا يسعه إلا الرضا بذلك» وكيف لا يرضيا وهو 
الوسيط؟!! بل يزداد رضا٤‏ بإدخال الفاسق النار جزاءً على مخالفته. 
ولا يشفع له إلا من بعد العقوبة التي تطهّره حسب علم الله وإذنه له 
بالشفاعة. فتفسير أعوان إبليس لهذه الآية مجرد افتراء علیٰ اك 
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فالاستجابة 1م 4 من ضروريات الدين» ومن أقوئ الأسباب لاستجابة 
الوعناء وتي ي العلم بأن الدعاء من أهم مقامات العبودية» فلا يجوز 
7 0.0 أو ميت - أبدًا؛ٍ لاجد شرك - على 
ما قرره علماء السلف -. وقد ورد الحديث: «الدعاء مخ العبادة) 
را فرق ہے ما سرت الماع والتعاف اوا به ذعاء الأمونات؟ 
ناته يضمن الاعاف ولا قينة للنداء بلا طلب» ف بطلرة من شرب 
ما لا يقدرون عليه؛ بل يطلبون أحيانًا ما لا يقدر عليه إلا الله» كجلب 
الرزق والشفاءء والإغاثة» والنصر... ونحو ذلك» ويزعمون ۔ لتبرئة 
ساحتهم من الإشراك ‏ أنهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء وهذا 
كقول المشركين أعداء الرسل: ما نعبدھم هم إل لیفریوتا گی ال زلم #6 [الزمر: م5. 
وی ساس نے ا ا اس 
إلى حد الحماقة والسفاهة؛ حيث احتجوا لذلك بحديث: (إذا انفلتت 
دابَةٌ أحدكم بأرض فلاو فلیُناد: با فاد الله عسوا نا ٔ ٔ۰ 
احبسوا؛ فإن لله حابسًا سیحبشہا'''. 

وهذا في الحقيقة دعاء لأحياء من عباد الله الذين لا نبصرهم وهم 
يبصرون؛ كالملائكة والجن سو ےہ القادرين السامعين» 
فليس فيه لهم أدنئ حجة» ولكنهم يتشبّثون بالشبهات» وليس هذا 
رب اع ے ایی یا السك ب ھا سب 
ردود الشيخ ابن تيمية ا توك لدوم بعل ال پر سا هداو اتا اروت 
نامقل 

والأدلة على أن الدعاء من أعظم مقامات العبودية وأهمها شيءٌ کثیر: 

۔ منها قوله يا: «اوَدَالَ رلک اعون اَسْتَجب لک إِنَّ اريت سکرو 
عَنّ عبادق سَيَتحْلونَ جه داخردت )6 (غائرء وقوله تعالیٰ: : 9# قل ما 


.)۴۳۷۱( رواه الترمذي‎ )١( 
(1/۰ ( رواه أبو یعلیٰ (۹٢۵)ء والطبراني ف في «الكبير»‎ 6 


وی ([۱۹۸] میں صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
سبوا یکر ری ولا داوم € اش نان: ۱۷ء وقوله جلة: 92 ادعو ری کم ترا 
رو [الأعراف: ٤٥]ء‏ وقوله وللاً: 38 فلو اد جَآءَهم , ات 1 37 ت 
لو 4% [الأنعام: .]٤۳‏ 

وعن النعمان بن بشير أن النبي لا قال: «الدعاءٌ هو العبادة)'١)‏ 

فقوله: «الدعاءٌ هو العبادة» معناه أن معظم العبادة وأفضل العبادة» 
كقوله بي : «الحج عرفڈا'' يعني الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم؛ فمن 
أبطل الدعاء أو استهان به فقد أنكر القرآن أو استهان بالقرآن. 

والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد معلقًا بين الرجاء والخوف 
ہیں بهما” تتم العبودیة وت يحصل في الدعاء إظهازر كمال العبودية 
بالڈلة والانکسار والتضرُع والرجوع إلئ الله بالكلية مفوّضًا مستسلگا: 

ومن تأمل هذه الآية: 8# ولا سالک عکادی عق قان کرٹ 6 [البقرة: ۸۰ء 
رع أن الله لم يقل لمحمد يَكِة: «فقل: إني قريب»؛ بل قال: قان 
قَرِيبٌ *. ليدل على تعظيم حال الدعاء من وجوه: 

أحدها: كأنه سبحانه يقول: عبدي» أنت لا تحتاج إلى الواسطة إلا 
فى طرين چجود تا بی یر بت رسلي» وأما في مقام الدعاء 
فلا واسطة بيني وبينك. وفي هذا أعظم رد على المشركين ومن قلّدهم 

من القبوريين. 

ثانيها: أن قوله: 33 ودا سأللت دی عَق # يدل على أن العبد لهء 
وقوله: قان َر € يدل علئ أن الرب للعبد. 

ثالثها: أنه تعالئ لم يقل: «فالعبد مني قریب)ء بل قال: «أنا منه 
قریب)ء وفيه سر نفيس» وهو أن العبد مخلوقٌ ممكن الوجود» ومحكوم 
عليه بالفناء» فلا يمكنه القرب من الرب» أما الرب سبحانه فهو القادر 


عو ے۸ 


؛)۱۱٢٤١( رواه أبو داود (۷۹١۱)ء والترمذي (۲۹۱۹)ء والنسائی فی (الکبریٰ)‎ (١() 
.)۳۰۱٣( رواہ الٹرمذي (۸۸۹)ء والنسائی (٣۳۰۱)ء وابن ماجه‎ )۲( 


نفسيرسورة التقرة 8511/0 ؟) ۱۹۹(0 مہ 


من أن يقرّب من العبد بفضله ورحمته» كما هو قريب منه بعلمه» یل 
هو أقربُ إلى الإنسان من حبل وريده» فالقرب من الله لا من العبد: 
ایق ب ابن ميا الم E‏ ساسا 
تحقيق الإيمان والاستجابة؛ فان ر رمت الله قرس قرت الجن € 

[الأعراف]؟ فلهذا قال تعالئ: قاق شَرب &. 

TET‏ الو اليك 
والمعشوقات؛ فإنه لا يكون في دعائه على الحالة التي يرضاها اللَّه 
ويطليها من العبد؛ مسق پس ا یہ سی 
اللہ ويكون اللَّهُ غايةً قصده في كل شي حتیٰ لا تحجبّه الأغراض 
النفسية عن الل فهذه الآية الكريمة: 2 وَإِدًا سالک عبتاوى عى ۷ 
كريب 4 هي من رکائز التوحيد ودعائمه؛ إذ فيها توجيه للسائل إلى 

تی ال هان را لامجا لل وا خا هذا اكت الس فان 

سكينة في نفسه» وانشراحًا في صدره» وصبرًا يسهل عليه ما يلاقيه إذا 
لم یحظ بسرعة الإجابة» فكيف إذا حَظِي بها؟!. 

وفسر ابن الأنباري قوله تعالئ: اجيب دَعْوَةَ ألذَّعِ * بمعنیٰ: أسمع؛ 
لان بین السماع والإجابة نوع ملازمةء فلهذا جام حر وس بر یت 
الاجر فقولها: یت الله لمن حمدہ)ء أي: اجات الله کے لہ 
اجيب دَعْوَةَ الداع ٭ء أي: أسمع تلك الدعوة» وبهذا يزول الإشكال في 
ے بر تی ی ہی پ ير ہو 
و قوله: سیت اللا لف حمدہ)؛ وذلك لان المراد من الدعاء 
الإقبالُ على اللّه» والتوبة من الذنوب» وحصول الضراعة المحبوبة 
إل الله وحصول التذلل کی فلهذا كان عبادة» وكان تاركه 
سے ا فار إعا متا اا اس 

فعن أبي سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله اة : «دعوةٌ المسلم 
لا ترد إلا لإحدئ ثلاث: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء وإما أن يُعجّل له 
في الدنياء وإما أن يُدَّخْرَ له في الآخرة» وإما أن یُصرف عنه من السوء 


ا9 لقلقم + صفوة الأثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


۱ 
بقدر ما فف ١‏ 


وھذا 0 ابر سی ور ل ل ہت 
الاڈ تند تنص على الكرم العظيم من الله سبحانه لعباده» لأنه يجيب 
دعاءهم. - مع غناه عنهم » ففيها حص لهم وانتهاض لهممهم على 
طاعة اللّه والاستجابة العامة له» حيث إنهم محتاجون إليه من جميع 
الوجوه» فكيف يستجيب لهم مع غنائه عنھم؛ وهم لا يستجيبون له مع 
شدة فقرهم وحاجتهم إليه؟. 

أما تقديم الاستجابة على الإيمان في قوله تعالئ: هو تَلْيسَتَحِيبُوا لي 
1 وينوا ى ‏ [البقرة: 26185 فالأن الاستجابة عبارة عن الاستسلام والانقياد 
لله يد وأما الإيمان فهو من صفات القلوب وأعمالها من تحقيق حب 
ال ورسوله وتعظيمهماء والعبدٌ لا يصل إلى نور الإيمان حتئ 
ساب ظاع2 الک رعاک ی يفاك ولأ عمال ,سال تختی 
دو اق يجعل اجه بحب الله ورسر4 فوق كل شى بل 
يجعلهما أحبٌّ من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين؛ ويهذا يكون 
مسارعًا في مرضاة اللّه» قاصرًا محبته على ما يحبّه الله ويرضاهء 
کن مهد ا کے لمت طاقٰ اه وما مو ادو لاخراض 
اتد لطاب اماسھر لا ر ا ا ات سے 
الأعمال أو الأشخاص؛ دون الالتفات إلى العواطف والأغراض» 
فيبتعد عن كل ما يبغضه الله ويعاديه لله وفي الله - ولو كان أقرب 
قريب -» وتكون قرة عينه في رعاية أمانة الله من حمل رسالته والدفع 
بها إلى الأمامء فهذا هو الإيمان الذي لو حظي به المسلمون لتغير 
E‏ مسو كاب ونالل: العرافيق 

بولسا سح آی ےق دہ کو سی کچ ا 
أصلح لي ديني الذي هو عِصمةٌ أمري» وأصلخ لي دنیائ التي فيها 


.)۱۸/۳( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ 8 داقع 


معاشي» وأصلِخ لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياةً زيادةً لي في 
كل خيرء والموت راحة لي من كل شر؛'''. 

وعن عبداللّه بن مسعود أن النبي بي كان يقول: «اللّهم بعليكٌ 
الغيبَء وقدرتّك على الخلقء أحيني ما علمت الحياءً خيرًا لي» وتوفني 
ما علمتٌ الوفاةً خيرًا لي. اللّهم وأسألّك خشيتك في الغیبِ والشهادة. 
وأسألّك كلمة الحقٌ في الرضا والغضب. وأسألّك القصد في الفقر 
والِنئء وأسألّك نعيمًا لا ینقد وقرٰة عينٍ لا تنقطع» وأسألّك الرضا بعد 
الفاغ و امالك ر العش مد السوت: وأسألّك لذ النظر إلى وجهك 
الكريم. والشوق إلى لقائك» في غير ضراء سی د اللّهم 


r 


زبْنٌا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين». رواه e‏ 

ورویٰ الترمذي» وأبو ولوق واس ن ماجه؛ عن ابن عباس ويا قال: 
كان ا النبي َة يدعو يقول: الم أعثي ولا ين علي وانصرني ولا 

تنصر علي وامکر لي ولا تمكز عليء واهدني ويسر الهدئ 7 

وانصرني علئ من بَفَیٰ عليّ. اللّهم اجعلني لك شاكرًاء لك ذاكرّاء لك 
راهبّاء لك مطواعًاء لك مخبتّاء إليك أَوَّامًا منيبّاء رب تقبّلُ توبتي. 
واغسل حَوبتي» وجب دعوتي؛ وثبّت حُجّتي. وسدّذ لسانيء واسثل 
EY‏ م۸ 

وعن أنس ولي قال: کان أكثرٌ دعاء النبي ئ : 3 ءا ن ألدُنيا 
ا وف 2 ڪس حسنة وفتا عدا السار © [البقرة]. متفق غا 
ول لأنهنا انه الخصيال ا کي 


.)۲۷۲۰( رواه مسلم‎ (١) 


(۲) رواه النسائي (۱۳۰۵). 
تنبيه: الحديث من رواية عمار بن ياسر وا وليس من رواية ابن مسعود وَليه. 
(۳) السخيمة: الغل والحقد. 
)٤(‏ رواهأبو داود »)١5١١(‏ والترمذي (٣٢٥۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۳۰). 
)٥(‏ رواہ البخاري (۸۹٦۳)ء‏ ومسلم .)۲٦۹۰(‏ 


افو صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


واعلم أنه لا يجوز الاقتصار على الدعاء وترك الأسباب التي رتب 
عليها المسبّبات في الكون؛ فإن هذا معصية. كما لا يجوز الاعتماد 
عليها وترك الدعاء استغناء ٤‏ بها عن فضل اللّه» ولكن يجمع بين هذا 
وهذاء فيأخذ لکل شيء سا وسال 0او فی فن حصا ل 
يريده من فعل الأسباب لطلب الرزق أو الصحة أو النصرة؛ فقد أعطاه 
الله من خزائنه الكونية التي يُفيض منها على جميع متبعي سنته الكونية 

في الخلق» وإن بذل جهده ولم يظفر بمطلوبه» أو كان عاجرا عن تحصيل 
السبب الذي يعالج به النوائب؛ كالتاجر الذي ذكرنا قصته حين ذَهَمَه 
الا الفاتف» فإنه بلجا إل الله مسبّب الأسباب» ويطلب المعونة 
والتوفيق ممّن بيده ملكوت السماوات ولا وكل دابة هو آخذ 
نناضيكيا» وهو سانه بحيب ذغزة الداعى [ذا خمه بالدعاء و التجا 
اليا امار ایند ہو ال 
بالمتوجهين إليه مخلصين له رغبًا ورهبًا! قال تعالیٰ: 3# امن محِيبٌ 
وس ِا دعام 03582 السو وَیجَعَلَکم حلا الذرض أولدة َه مع الله قليلا ما 

کے 4 زمر 

ولیست مشروعية الدعاء بالنطق فقطء ولكنه بنطق اللسان وفزع 
سی ور سی وت روعش لے ہی شور بن 
ولهذا كان تحقيق الإيمان باللَّهِ والاستجابة لجميع أوامره وتشريعاته 
من ضروريات إجابة الدعاء. 

ومن لوازم الإيمان ومكملاته: الإكثار من ذكر اللّه» والاستغفار» 
وتلاوة القرآن بتدبر وخشوع؛ فقد روئ الإمام مسلم عن أبي هريرة طب 
قال: كان رسول الله فلل بسر تی طریق مكة فرغل جبل يقال له 
«جمدان». فقال: «سيروا هذا حقدان: تق المُمَرّدون». قالوا: وما 
الم درن يا رسول لت قال : «الذاكرون الله كفب ا والذا كرات" 


.)۲٦۷٦( رواه مسلم‎ )١( 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷ ۔ ۲۸۲) BUTE‏ 


وروی الترمذي والدارمي والبيهقي في (شعب الإيمان»؛ قال: قال 
رسول الله لا : (یقول الربٌ ل: عن ندل راد عن کری ومسألتي. 
أعطيئّه أفضلٌ ما أعطي السائلين وفضل كلام اللَّهِ على سائر الكلام 
كفضل اللَّهِ عل خلق؛''. 

ك نكتة لطيفة: 

تقدم سام إلى بعض المشائخ الفضلاء قائلًا: «إذا كان الرزق 
مقدرًا بقضاء الله فلأي شيء ندعو؟ فقال الشيخ: وإذا كانت إجابتي 
لك أو عدمها مقدرة بقضاء الف فلأي شيءِ تسأل؟!!24. 

وقوله ٤‏ : لمهم يَرَشُدُوركت © [البقرة: ۸۰: يعني يرشدون بالجمع بين 
الایمان والإذعان لأوامر الله ونواهيه؛ لأنها جامعة لكل أسباب 07 
والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» فمن حققها حصل على الرشد. 
ومن لم يحققها كان محرومًا من الرشد بقدر ما أضاعه منها. 

والرشد ‏ هنا ضد الغي والفساد» كما قال تعالیٰ في شأن الفراعنة 
الكافرين ومن قلدهم يِن بعدهم أبد الآأبدين: وَإِن رؤا سیل 1 لا 
مو سا وإن روا سیل ال .880 سیا 4 [الأعراف: ٤٤٦]ء‏ وکما قال عن 
ليله إبراهيم ڈالُلا: وقد ءانا اه رسشدہ من قبل وکنا بد عللمبنَ ا 4 
SNL‏ 

فالرشد ‏ في هذه الآيات ‏ يقصد به صلاح جميع الأحوال السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من جميع شؤون الحياة» 
بخلاف الرشد الذي هو ضد السفاهة الموجبة للحَجّر على أموال 
السفهاء حتیٰ يرشدوا؛ فإنه رشد مقصور علیٰ الأحوال الاقتصادية من 
س0 المال وحفظه عما لا فائدة فيه؛ قال تعالیٰ لنبيه یل : قان 
اسم یتم رشا كادضعوا لم اموم € (انسء: +]» فالرشد والرشاد المقصود 
في هذه الآ وفي آية مؤمن آل فرعون: فیَمُوو تبون هڪم سیل 


OTE ly 30 


وکیا صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


اساد 0 [غافر]» هو ضد الغي والفساد. 

وبذلك یُعلم أن الأعمال إذا لم تكن صادرةً عن روح الإيمان لا 
يُرجئ الرشاد لصاحبهاء ولا الهداية الصحيحة» کمن يصوم اتباعًا 
للعادة» وموافقة للبيئة أو المعاشّرين؛ فإن الصيام لا يهيئه للتقویٰء ولا 
يعده للرشاد» وربما زاده فسادًا فى الأخلاق وضراوةً فى الشهوات» 
ركذلاك المصلى سا لا هلبه فان لات لآ کیا عن الفا 
والمنكر من الطمع في الأموال والأعراض وأكل الربا والغش والغبن 
وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة... وغير ذلك؛ ولهذا نجد الله سبحانه 
یذگُرُنا أثناء سرد الأحكام بأن الإيمان هو المقصود الأول في إصلاح 
النفوس» وأن الأعمال لا تحصل نتائجها الطيبة إلا إذا كانت مشربة 
بالإيمان والتقوى. 

سے ا ارا بغمارة الف ال یئ اھر ايشعاد 
مشاهد يوم القيامة ‏ كما أسلفنا-» وبها تزكو النفوس؛ وتشرف 
أخلاق أصحابهاء فإن الذي يوجه سلوك الأفراد والجماعات ‏ من 
صلاح أو فساد ‏ هو طهارة قلوبهم من رجس الشيطان وفتنة الاتجاه 
المادي أو عكسه» وبطهارة القلب من ذلك تتحقق في الإنسان معاني 
الإنسانية الكاملة التي لا تتحقق إلا بمكارم الأخلاق. 

فجميع روافد الإيمان من تشريعات الإسلام ليا تا E Ep‏ 
7 الفاضلة التي تع للقيام بخلافه الله في الأرض خير قیام 

ة المصطفئ بيه في تطبيق ذلك أثنئ عليه اللَّهُ بقوله:  :‏ ونك لعل 

۳ عَظِيمِ )€ [القدم]. ففي التشريعات الإسلامية أساش متين لإرساء 
قواعد الحق والعدل وحفاظ قوي للحقوق والواجبات» وسياج منيعٌ 
لروابط المحبة والإخاء» ومرجع استقامةٍ للسلوك وصلاح الأمر كله 

والأمة إذا سادت فيها الأخلاق بقوة العقيدة» ارتفع شأثهاء وعرّ 
سلطاٹھاء وكانت في تماسّكها كالبّنيان المرصوصء وبذلك يعلو 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ 501 ام 


اا ھی كنبا هاور فشن طريقًا إلى الفتح والتقدّم؛ لأن قوة 
العقيدة والأخلاق يحميانها في الداخل» ويجعلانها تستسهل الصعاب 
في الخارج؛ والعكس 2-2 

دع ایل سی ری م الرفث لل ایک هن لياس لک وَأنسم 

با لزغ عم أ اڪ مخز تاوت اشم كدب عانم وعد 
یں ورس ا سو لہ لکم وکوا واضریوا حق يبي لک 
ا لاک عن کال لور یں الک ف کا انا تق حر ول 
کلف وهر واسم علکمیں ف الستتعد تزف حدود الله فلا مروا كَدَِكَ 
بث اھ ايت لِلنَّاس لَعْلھم يموت )4 : 

قال الأزهري: «الرفث» كلمة جامعة لکل ما يريد الرجلٌ من 
امرأته. 

کت حقق الراغب أن «الرفث» كلامٌ متضمن لما يُستقبح من ذكر 

لقاع رترائیہ وكمل ا - في هذه الآية - علیٰ جوازه. والرفث في 
غير هذه الآية هو الفحش في الكلام - كما سيأتي -» ويقصد به في هذه 
اج الأفعياء إلى السا رحاجات ارخا مني حتا1اھشے یی 
عظيم أدب القرآن. 

وقد وردت أخبارٌ في سبب نزول هذه الآية قد كوهم بعض الناس 
فيها التعارض» وليست بحمد الله متعارضة؛ لأنه اجتهاد من الصحابة 
ناشئ عن الإجمال المفروض في الصیامء فأتئ اللَّهُ وق ببيان في هذه 
الآية؛ وذلك أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - فهموا من قوله تعالیٰ: 
کیب يڪم أله لضام گما كِب عَلَ لیے ون مَل [البقرة ۳۰ء أن التشبيه 
يتناول كيفية الصوم» فحصل لبعضهم أن نام قبل أن يُفطرء ثم استيقظ 
فواصل صيامه إلى اليوم الثاني وكان عاملًا -» فأأضرٌّہ الصيام حتئ 
کر تا 


جم 
بی 


:> اتا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


وبعضهم وقع على أهله في الليل» وتحرّج مما فعل» فارتفعت 
الشكاوف الوا وسرق 77 کب فان الل هاه ل ١الت‏ تر عضن 
المفسرين أنها ناسخة لقوله تعالیٰ: ٭ کا کیب عل ألدرت ین ِڪ #. 
الذي فيهاء وأن التشبيه ليس عامًا من كل الوجوه ‏ كما فهموه 
باجتهادهم وحصل عليهم الحرج » وإنما هو تشبية منه تعالیٰ في 
الفرضية ‏ لا في الكيفية » فكانت هذه الآية الكريمة مبيّنةَ لما امتاز 
به صومُنا من الرخصة والتسهيل الذي لم يَحْظ به مَن قبلناء وأن كيفية 

1 . 1 ٠ : 

صوینا مغايرة لصوم من قبلناء ففي هذه الاية تسهيل علیٰ المجتهدين 
من الصحابة بكيفية الصيام ممن سلکوا الأحوط في الشدة يرونه 
أقرب للتقویٰء فجاءهم من الله الیُسر الموعودون به. 

وقد ذكر بعض المفسرين حديث قيس بن صرمة کسر الضادڑے 
وما جریٰ من عمر بن الخطاب وكعب بن مالك في الحديث الآخر في 
انات العزول» وهنا أن إليه اجتهاڈهم وخشيتهم للّه» حت حصل 
لهم التيسيرء > فقوله تعالئ: ايل لَحكُمْ ) لا يقتضي أنه كان محرّما من 
قبلء وإنما هو لدفع التو الذي أذّئ إليه مفهومٌ المجتهدين» حيث 
لم يَرِدْ تنصيصٌ على تحريمه قبل نزول هذه الآية» وإقرار النبي كيا 
لهم هو جريٌ على عادته في إقرار الاجتهاد بتفسير المجمل قبل أن 
أت بيائه» ویجوژ أن يكون محرّمًا بسنة لم يصل إلينا خبڑھا الظاهر 
من السياق. 

وقوله #: هن لام كم َم يس لَه €: فيه تعليلٌ واضح لرخصة 
ماد ا ا سي الم 
لین بصاحيه کا لاعفيواء الخسی راس حا راچا 


.)۹٦/۲( رواه الطبري في (تفسیرہ)‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (/الا١  )۲۸٦‏ اوران 


تشبيها بالثوب» كما قال الشاعر: 

إذا ما الضجيع جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 

وقال - أيضًا ۔: 

بشت أناسًا نأفنيتهم وأفنيتٌ بعد أناس أناسا 

فکانے ي يقول: اھ کات سگر وكين ٹل هده المفالظطت 
واللاسائل سب ك تی سکب فلیک اعنائین: فلالٰك خضت 
لكم في مباشرتهن. 

وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وواراه: «لباس»» فجائز أن 
(من تزوّج فقد أحررٌ ثُلْتّي دينه»”''. 

وقال ابن زيد: ٤هن‏ لباس لک وَنثمَ لباس لَهُنَّ *. يريد أن كل واحد 
منهما يستر صاحبه عند الوقاع عن أبصار الناس. 

رق تر اليه أنه لما كان الرجل راس اۃیستقان٤‏ قف 
كل واحد جسمه إلئ جسم الآخر ‏ حتیٰ يصير کل واحد منھما لصاحبه 
كالثوب الذي يلبسه -» سمیٰ كل واحد منھما: «لباسًا». 

وقال الربيع: هن فراش لکم؛ وأنتم لحافٌ لهن. 

وقيل: بل جعلها لباسًا للرجل من حيث أنه يخصها بنفسه. كما 
باتني لابه ود ربراه اها اط رای ول و كل زی كما 

وقيل: يُحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التي 


)١(‏ لم أقف عليه. وإنما ورد عن أنس وله أن رسول الله ية قال: ١مَن‏ رزقه 
الله امرأةَ صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه؛ فليتق اللَّهَ فى الشطر 
الثاني». رواه الطبراني في «الأوسط» (۹۷۲)ء والحاكم (۲/٥۱۷)ء‏ والبيهقي 
فى «الشعّب» (/05/1). 


جو( ^۰( FÊ‏ صفوة الاد والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


تقع في البيت» لو لم تكن المرأة حاضرةً» كما يستترٌ الإنسان بلباسه 
عما يضرّه أو ينظر إليه. 

وقد نقلتٌ أقرب الأقوال للصواب مما قيل في هذا التشبيه» وأقربها 
أن الملابسة المخالطة» فكل من الزوجين خالط الآخر وعرف دخائله؛ 
تيبو ماق کون آ0 3 ھا کڈ السا فى الأسضاة عي 
الوقوع في الفاحشة. 

وقال الواحدي: إنما وحٌّد اللباس بعد قوله: تَهُنَ ٭ لأنه يجري مجرئ 
المصدرء و«فعال» من مصادر «فاعل»» 000+( «هنَّ ملابسات لكم). 

وقوله ال : ظ عَلم اللہ أَنَكُمْ کر تاوت اکم ٭: يعني تظلمونها 
وتنقصونها حظها من الخیر؛ فالاختیان من «الخيانة» ‏ كالاكتساب من 
اس تب انيه كيه و4895 و تفائرة الم اتال 
3 > نووا الله 6 [الأنفال: ۷ لتقدم حصول القطع بالتحريم» فكان فعله 
عبارة و E‏ يج مرك سے و سی ہت وت 
فالخائن لله خائنٌ لنفسه» حيث يعرضها لعقوبات الله وسخطه. 

وقيل: المعنیٰ: أن الله يعلم أنه لو كان ذلك التكليفت الشاقٌ 
لوقعتم في الخيانة. 

أقول: وهذا حصوله بعيد من المؤمنين إلا في النادر» والمعنیٰ 
مستقيم في التعبير بالخيانة» سواء كان التحريم حاصلًا أو تصوروه 
عن اجتهاد منهم كما مضئء» فضيقوا على أنفسهم؛ فهم عاصونء سواء 
كان بحسب اعتقادهم الاجتهادي أو بحسب الواقع؛ إنهم محتاجون 
إلى التوبة والتسهيل. 

فلذا قال ال : فاب عَلِتَكْم وَعَمًَا نک چ فإن كان ذنبهم بتحريم 
المباح عليهم في ليالي الصوم أو التورع منه لاعتقادهم مشابهة صيامهم 
لمن قبلهم في الكيفية؛ فتفسر التوبة بالرخصة؛ ويفسر العفو بالتسهيل 
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را(فقرل ا سی کردا مارک لقم عر عيلةة الخيزير ا اراي 
وقوله: «آخرالوقت عفو الله" » وإن كان ذنبهم اقتراف ما فهموا 
تحريمه ولابسوه فالتوبة على ظاهرها؛ يعني أن الله قَبِلَ توبتكم؛ 
امه اسلاصكم .وبر افك له ووا عن ای لاھک لات 
العفو يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل الرخصة والتسهيل» والتوبة 
تحتمل معنيين : 

الجدههاقبول التو من المتاقن الا ئب المتبب: 

وثانيهما: التخفيف بالرخصة؛ كقوله تعالیٰ: عل أن أن موب سی 
عد 6 [المزمل: ا وقوله : « لد تات ا لَه عل آل 
والمُھسجریے ھی نا و لس و ا ا 

وقوله ا فان برهن المباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة أو 
ایا الي اده رضن عا گیا عبن العمل الجنسي ہین 
یسر شی ا ۵ ی۶ پوپ القرآن 
ونزاهته. والمعنئ: فالآن باشروهن بعدما جریٰ منکم من الاختيان 
لأنفسكم نتيجة تصوركم تحريمه»ء وهذا الأمر الصريح للإباحة النافية 
لما توهموه» أو الناسخة للمنع على أحد القولين» وهو من يُسر الدين 
وسماحته رفقًا بالمكلفين. 

وقوله سبحانه: #وبتغوا مَا كنب الہ کک #» يعني : لیکن هدفكم 
من المباشرة هو المقاصد الشرعية التي شرعت لأجلها؛ من إعفاف 
كل واحد لصاحبه وإحصانه» وقصد تكثير نسل أمة محمد پل لا 
لمحض الشهوة الجنسية التي يشارككم فيها البهائم» فإن التمتع 
باللذة إذا كان مصحوبًا بتلك المقاصد حصل فيه الثواب على حسب 
صدق تلك النيات وقوتهاء وإذا خلا من ذلك كان تمتعًا تهيميًا؛ ولذا 


HH 


.)۱۷۹۰( وابن ماجه‎ »)۲٤۷۷( رواہ ابو داود (7» والترمذي (١٦٦٦۱)ء والنسائي‎ )١( 


.)٤١٥/١( والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ »)۲٤۹/1( رواه الذَارَقطني‎ )٢( 


مع ( ٦٠٢‏ امہ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


قال گلا في حديث الفقراء: «وفي بضع أحدكم صدقة)ء قالوا: يا رسول 
الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام؛ أكان عليه وزر؟» قالوا: : نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر»"''؛ رواه الإمام مسلم. 

وهذا من جملة النصوص الموضحة موقف المسلم في جميع 
أحواله أن يكون عقائديًا حتئ لا يلتقي فيها مع الكفار الذين تتساوئ 
أهدافهم مع البهيمية في أغلب الأحوال؛ بل تكون جميع حركاته 
رسکتات ہے تطة بالل ادم يہ ليكون وهنا بألطاف الله 
حائرًا علیٰ رضوانه ومثوبته» فالقرآن يوقظ شعور المؤمن نحو عقيدته 
والتزام مرضاة ربه في كل شيء حتیٰ في اللذة الجنسية. 

وتتضمن عبارة الآية النهي عن المباشرة المحرمة التي لا يقصد بها 
الاسر آ راید ها لك ت ميا لم کت اللي كا والتواظ 
- ولو في الزوجة ؛ كما سيأتي بحثه عند قوله تعالئ: <فاا َم ) 
[البقرة: 66157 فإن المقصود الشرعي من التزوج: حصول الذرية» وإعفاف 
نفسه ونفس زوجته عن الزنا بالاستغناء في الحلال. 

ومما كتب الله علينا ابتغاءه في هذه الآية: الاجتهاد في العبادة 
التماسًا لليلة القدر الشريفة التي من حُرمها فقد حرم الخيرء > وألا 
ننشغل عنها بتلك اللذة» فإن ما كتبه الله لنا من التعفف بحلائل 
النساء وطلب الذرية؛ يجب أن يكونا موصولين باللَّهِ؛ِ لا مجرد شعور 
حيواني مقصور علئ الجسد ومنفصل عن المقصود الأسمئ والأفق 
الأعلئ الذي يتجه المسلم المؤمن إليه 

وق الس اقضریء و ل ہر قرزةة نو ات ان اا 
لكولاين اع و جو ابن ضا سے ر المشهور: 
#وَابَتَعُوَأ *؛ يعني: اطلبوا الرخصة والتوسعة فيما کتب الله إباحته مع 


.)50١5( رواه مسلم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ 1118م 
اعتبار المقاصد الحسنة فيه كما قدمنا. 

وقوله -: وکوا روا حقّ ب ل الْيط لابن ين الیل الْدتور من انرک 
فيه تحديد واضح قاطع لمدة الإفطار» والتمتع سح سرت 
ای ا اعت الغاية - وهي (حتیٰ 
و(إلیٰ) -؛ ف«حتى» غاية للتبيّن› ولا ي E PAE‏ 
عليه الأكل إلا وقد مضئ لطلوع الفجر قددٌ يعرف به» ولذا جاءت 
الآثار التي مضئ علئ العمل بها أهل الأمصار بتحديد الفجر 
بالبياض المعترض يَمنة ويّسرة» وهو الفجر الصادق» بخلاف البياض 
الأفقي المستطيل» ففي حديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي یقول 
هكذا ‏ وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض -». ولكن الذي يقول 
هكذا» - ووضع المسبّحة على المسبحة ومد 8 

وورد عنه پا أنه قال: «هما فجران؛ فما الذي كأنهذتَبٌ 
الا دیس ولا شرعه وأما المستطيل الذي عارّض 
الأفق ففيه يحل الصلاة ويحرم الصيام»”) . ورواه الدارقطني مرسلا. 

و«الخيط» في اللغة عبارة عن اللون. و«الفجر» هو أول بياض النهار 
ال ال فى الاقق م اتر اء الفسر ور ال الي 
En‏ 

وأخرج البخاري عن عدي بن حاتم قال: قلت: یا رسول الو نا 
الخيط الأبيض من الخيط سیت أهما الخيطان؟ فقال پل : «إنك 
اسر ااا ان آبسرت الخيطين. ثم قال: الاء بل هو سواد الليل 
وبیاض النهار»”؟ : '. وذلك اا عادو قن لاض ف ممتدًا کالخیط 
کما قال الشاعر: 


.)۱۰۹۴( زواہ مسلم‎ )١( 

0 الو چان کس اح الات 
)۳( رواه مسلم ‏ بمعناه .)۱۰۹۰١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)٥٥١٤(‏ 


CADE:‏ : صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الخيط الابيضُ ضوء الصبح منفلقٌ 2 والخيط الاسودٌ جنح الليل مكتومُ 

وقوله لا لعدي: «إنك لعريض القفا)؛ لفظة یکنیٰ بها عن عدم 
الفطنة”''. 

وقد أورد البخاري حديث عائشة أن بلالا كان يؤذن بلیل؛ فقال 
النبي بي : «كُلوا واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا یدن حتیٰ 
نك لت 

قال البخاري: قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقئ ذا 
وينزل ذا. 

وذكر الحافظ في شرحه الروايات في معناه عند الإمام مسلم وفي 
السنن؛ الناطقة بأن أول النهار الذي يجب به الصيام الفجر الصادق. 
ثم قال: وذهب جماعة من الصحابة ‏ وقال به الأعمش من التابعين» 
وصاحبه أبو بكر بن عياش - إلى جواز السحور إلى أن يطلع الفجرء 
فرویٰ سعيد بن منصور عن أ بي الأحوص» عن عاصمء عن زر؛ عن 
حذيفة قال: «تسحرنا مع رسول اللّه يل هو واللّه النهار؛ غير أن 


الشمس لم تطلع)'''. وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه. 
وروئ ابن أبي شيبة وعبدالرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة. 
ورویٰ ابن المنذر هذا وغيره؛ حتئ روئ عن أبي بكر أنه قال: «لولا 

الشهرة لصلیت الغداة ثم تسحر ت)ء قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز 

الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتیٰ يتبين بياض النهار. 

انتھیٰ اا 


)١(‏ کذا قال بعض شراح الحديث» والأولئ تفسيره بما ذكره الخطابي كاله 
_ قال: إنما أراد بهذا القول: إن نومك إِذَا لطويل» فكنئ بالوساد عن النوم. 
)٢(‏ رواه البخاري .)٦۱۷(‏ 

(۳) رواه النسائي (٢۲٥۲۱)ء‏ وابن ماجه .)١15940(‏ 

.)۲۹٤( لم أقف عليه إلا من قول العمش» أخرجه ابن الإمام أحمد في «العلل»‎ )٤( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - CDE: )۲۸٢‏ 


وهذا مبني على ما ذكرته سابقًا من حد الغاية بحرف (حتی) أنه لا 
يصح أن يقع التبيّن لأحد ويحرم عليه الأكل؛ إلا وقد مضئ لطلوع 
الفجر قدرٌ يُعرف به. وينبغي أن يُعلم أن انتشار ضوء الفجر لا يُعرف 
في الليالي المقمرة ولا بالشوارع المستنيرة بأنوار الكهرباء» وإنما 
يظهر انتشاره في الليالي المظلمة والأماكن الخالية من الأنوارء وحسبنا 
أن نعرف فسحة الله للصائمين» فنخالف أهل التشدد والتنطع» و 
نعتبر ما يزاد في الحساب من الدقائق للاحتياط مما هو من مبالغة 
الخَلّف في تحديد الظواهر؛ مع التفريط في إصلاح الباطن بالتقویٰ؛ 
عكس ما عليه السلف الصالح» مع أن الرسول پل يقول لأصحابه: 
«إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتیٰ تسمعوا أذان ابن آم مکتوم». 
سس ی بو سو (أصبحت؛ 


سای قوج مود بت مس ہہب اہر مض 
الفجر ثم إتمام الصيام إلى الليل» فعلیٰ هذا من أكل أو شرب یظنٌ 
عدم طلوع الفجر؛ فصومه صحيح ‏ مهما بلغ به الشك -؛ وذلك 
لاستصحاب حكم الليل وعدم تيقن طلوع الفجر الذي هو نهايته 
وغايته» وعلئ العکس من أفطر قبل غروب الشمس يظنها قد غربت؛ 
فإنه يبطل صومه؛ لأنه مطالّتٌ بإتمام الصيام إلئ الليل الذي لا يبتدئ 
إلا بغروب الشمس» فاستصحاب حكم النهار بالصوم واجب عليه؛ 
حتیٰ يتيقن دخول الليل الذي هو نهاية الصوم وغايته. 

وفى الآية دل صلخ اسحباب االسور وتا خيرة كما آیدت اة 
ذلك ا ا ال لح عدم الی فى الت موا اض 
لأن لازم إباحة الجماع إلى الفجر يلزم منه ذلك» ولازم الحق حق. 

وفي قوله #: <ثرٌ اسا َم إل اَل 4 نص صريح على حد وقت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الصيام ووجوب الإفطارء وأن الصائم يعتبر مفطرًا حكمًا عند دخول 
عي ا ا چو کی کا 
و دای یرد N i‏ 
بن الخطاب وليه قال: قال رسول الله عله : «إذا أقبل الليلٌء وأدبر 
النهارٌء وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم»"''. 
0( : : 

وعلیٰ مارواهالبخاري ومسلم ومالك والترمذي عن سهل بن 
سعة أن ستول الله بل قال : الا یزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر )''. 

واخرج في «الموطا» عن مالك بن انس: أنه سمع عبدالكريم بن 
أبي المخارق يقول: يِن عمل النبوة تعجيل الفطرء والاستيناء 
7ی چو مكتفيًا بذلك عن سرد الأحاديث الكثيرة. 

ويظهر من نص هذه الآية عدم جواز الوصال» أي: مواصلة الليل 

مع النهار في الصيام» وقد تضافرت الأحاديث متكا توش غاي 
النهي عنه؛ لأن فيه مشابهة لأهل الكتاب» وإنھاگا للأبدان» وإضعافًا 
للقویٰء ومخالفة للظاهر» وتشديدًا منافيًا للدين. 


وقد أخرج البخاري وغيره عشرات الأحاديث في النهي عنه؛ أقتصر 
منها علیٰ ما رواه عن ابن عمر: ویو او سوہ و 
إنك تواصلء قال: «إني لست كهيئتكم. إني اطم وأسقئ ا 
رواية أنس ابن مالك ل4 : «إني أظل يُطعمني ربي بیس 2 


.)١١١١( رواه البخاري (۱۸۰۳)ء ومسلم‎ )١( 
أي : وأقتصر.‎ (۲( 

() رواه البخاري (۱۹۵۷)ء ومسلم (۱۰۹۸). 
)٤(‏ الاستيناء: التأخير. 

)٥(‏ رواه مالك في «الموطأ» ۱٥۸/۱(‏ - ح:۳۷۵). 
)٦(‏ رواه البخاري (۱۹۲۲)ء ومسلم .)۱۱۰١(‏ 
(۷) رواه البخاري (١٤٦۱۹)ء‏ ومسلم .)۱۱۰١(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ 0 امہ 


وقد حَدَث فيما بعد قومٌ من المؤمنين أجازوا الوصال؛ معللين 
النهى بأنه يُضعف الأمة عن الجهاد» ويُبغض ضعفاء الإيمان للدين› 
OTE‏ استحکم الإيمان في قلوبھم؛ ورسخ في صدورھم وكثر 
المسلمون» واعتزوا على أعدائهم» جاز الوصال لهم لیُلزموا أنفسهم 
أعلئ المقامات» ولكن تعليلهم هذا ليس كافيًا في تحريمه حتیٰ تسوغ 
لهم إباحته» بل هناك علة المشابهة للكفارء وعلة العسر والحرج 
والمشقة» كلها باقية» وكلها منافية للدين» ولا يجوز إبطال النصوص 
بالرأي. ثم إن هذا ليس مما فهم النهي عنه بالقياس لعلة دورية ‏ يدور 
هو محرم بالنص القاطع المبيّن فيه العلة الفارقة بين النبي يياه وأمته. 
وهى أنه يه يطعمه ربه ويسقيه ‏ بخلاف أفراد المة -. 

وينبغعي أن يُعلم ضرورة استصحاب النية في الصيام طيلة النهار. 
كما أن تبييت النية قبل الفجر واجبء. فإن العزم على الفطر أو التردد 
كبدايتها علئ الأرجح. 

وقد سبق التنبيه على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب؛ 
لأن الصوم لا يُشترط له الطهارة» ولأن إباحة الجماع قبل الفجر 
تستلزم حصول الجنابة» ولازم الحق حق؛ زلاتة وردت أحاديث كثيرة 
«الموطأ» والترمذي والنسائي عن عائشة وأم سلمة نُا قالتا: «إن كان 
رسول الله للا ليصبح جنبًا من جماع ‏ غير احتلام - في رمضان ثم 
يصوم»"''ء وما رواه مسلم عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي كلا 
يستفتيه - وهي تسمع من وراء الباب -» قال: تدركني الصلاة وأنا 


ww 


جنب فأصومء فقال رسول الله يك «وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب 


600 رواه البخاري (۱۹۳۰)ء ومسلم .)١١١89(‏ 
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ہے اجر فقال: EPO‏ 
وأعلمَکم بما أتقي)'''. وقد تركت ستة عشر حدیئًا للاختصار . 

کے ثم إن هاهنا فوائد: 

أحدها: تعدية الرفث ب«إلئ» في قوله: إل ياك #› ولم يقل: «مع 
نسائكم» ونحوه. قال الأخفش: إنما عدي الرفث ب١إلئ»‏ لتضمنه معنیٰ 
الإفضاء؛ كما فى قوله: 2 وومَدٌ أ 66 فضیٰ بِعضّحم اك بَعْضٍ 6 [النساء ٣۰ء‏ 

الثانية: أن الله جعل لوجوب الإمساك عن الطعام والشراب وقنًا 
المتنبى بقوله: 
وهَبْني قلتٌ: هذا الصبحٌ ليلّ! أيعمّئ العالمون عن الضياء؟! 

ولكن البشر تغلب عليهم طبائعهم ‏ حتئ في مواطن العبادة - 
فمنهم من يتنطع ويشدد على نفسه بحجة الاحتياط» وبعضهم يغلب 
عليه التساهل في جميع الأمور» وبعضهم يسلك الوسط بين الإفراط 
الاختلاف في تحديد ابتداء الصومء هل هو الفجر الصادق أو انتشار 
البياض للناس بصفةٍ أكثرء مع أن قواعد الدين مبنية على اليسر في 
معرفة التكليف وثبوته وحدوده» وأنها وسط بين إفراط لغلاة 
المتشددین؛ وبين تفريط المتساهلين المتميعين» وليس فيها شيء من 

فعلیٰ المسلم سلوك الوسط ومراعاة القواعد ‏ بلا تشدّد ولا تميّع -. 
وأن يحرص على الاتفاق مع إخوانه المجاورين له ببلده في العبادة 


)21 رواه مسلم .)١١١١(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - E: )۲۸٢‏ 


دون إظهار خلاف» فإن الخلاف یحصل به العيب والازدراء والنفرة 
وزوال الثقة» إلئ غير ذلك من موجبات الانحلال والتفكك في 
المجتمع؛ فالفجر الصادق هو الذي يتضح به بياض النھارء ويكون 
فاصلا له عن سواد الليل. 

الثالثة: مَن کل أو شرب ناسپّا فصومه صحیح؛ سواء كان الصوم 
فرضًا أو نفلاء لقوله تعالیٰ: را لا مُوَاِدْمَآ إن شيا أو لمات 6 [البقرة: ۸۱٢٥ء‏ 
ولما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ای هريرة» أن رسول لله وا 
قال: «مَن نَسِي وهو صائم» فأكل أو شرب؛ فليتِمٌ صومه؛ فإنما أطعمه 
اللَّدُوسقاء)() 

ووردت أحاديث غير ذلك» لکن المالكية حملوا هذا على صوم 
النفل» وهذا تخصيصٌ بلا مخصّصء وتأويلٌ بلا مسوّغ. ويلزمهم من 
قولهم ببطلان الفرض أن يُسقطوا الكفارة عمن جامع بعد أكله لكون 
صومه باطلاء فلم يكن الجماع جناية على صوم باطل» وهذا في 
اللوازم الفاسدة التي تلزمهم علیٰ قولهم. أما علیٰ القول بنص 
الحديث وظاهره بعدم البطلان؛ فالمجامع بعد الأكل عليه الكفارة؛ 
لأنه جنئ على صوم صحيح» وأما من جامع ناسیّا ففيه ثلاثة أقوال 
عند الإمام أحمد وغيره: 

أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة لعموم الأدلة» وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة والأكثرون. 

ثانيها: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك ۔ أيضًا-»ء ويشكل 

ثالثها: عليه الأمران» ولكنه مخالف لظواهر النصوص الشرعية. 

فالأرجح هو القول الأول لموافقته النصوصء فإن من فعل محظورًا 
مخطنًا أو ناسيًا فلا إثم عليه؛ كما قال يَكِيَّ: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان 


( رواہ البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم .)١١56(‏ 
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وما استكرهوا عليه؛'''. 

وذ كرنا 6 +٤‏ 1 ا 
Oe‏ تھا ات الحديف لی 
رواه البخاري في أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا یوما من رمضان 
في غيم على عهد رسول الله يكل ثم طلعت الشمس2": وهذا يدل 

أحدهما: أنه لا يستحب التأخير عند وجود الغيم حتیٰ يتيقن 
الخروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي يلق مع أن 
الصحابة أعلم وأطوع لله ممن جاء بعدهم. 

ثانيهما: عدم وجوب القضاء؛ لأنه لم يُنقل عن النبي يله أنه أمرهم 
به» وقد يرد الإشكال من كلام هشام بن عروة لما قيل له: «أمروا 
۷ ۹ھ O‏ يقال ۹ كان بهذا يرا 
لم یرد في الحديث ذكر للقضاءء فإنه ليس عنده علم بذلك» كما رویٰ 
معمر قال: «سألت هشامًا فقال: لا أدري قضوا أم لا». كما ذكره 
البخاري عنه. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. 

وقوله تعالئ: ول تشروش وَآَنْر عَنكِمُونَ فى الْسَسحِر* * هو استثناء 
من إباحة عموم المباشرة في الليل» كالاستدراك لحرمة الاعتكاف. 
و«الاعتكاف» لغةً: ملازمة المرء للشيء وحبس نفسه عليه حقا كان 
أو باطلًا ے ومنه قوله تعالیٰ: 96 يَصَحْفُونَ ع لح أَصَتا َه # [الأعراف: C1۳۸‏ ما 


وص ے رر ےھ 


هلزو و التمالالي ج تر ها كمون 6 [الأنبياء: ۲. والاعتكاف الشرعي: هو الخلوة 
الى الله بالمكث في المساجد تقربًا إليه. وھو من الشرائع القدیمة؛ 
ولا الله لخليله ہر نے وات إسماعيل: #آن طهر بي لِاطَأَبِِينَ 
اعفن 3 [البقرة: ]١٠١٠١‏ وقال الشاعر: 


٤ 


N 


)21 رواه ابن ماحه (£0 ١7؟).‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱۹٥۹(‏ 
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وظلٌ بناث الليل حولي عكّمًَا ‏ عكوف البواكي بينهنَّ صريعٌ 

ولما کان المعتكف ملازمًا للعمل بطاعة الله لزمه هذا الاسم مدة 
اعتكافه» ولا يصح إلا في المسجد» وقد تهئ الله المعتکف عن عموم 
المباشرة التي حقيقتها ملاقاة البشرتين» سواء الجماع أو المداعبة 
والتقبيل» لئلا ينصرف قلبٌ المعتكف عن الله إلى غيره من الشهوات 
المشغلة له عن إتمام قربته» فإن باشر بالجماع بطل اعتكافه وحبط 
أجرهء وإن باشر بما دونه من غير إنزال لم يبطل» بل أتئ بعمل 
مكروه ينقص من أجوره وحظوظه العالية» وهذا إذا قصد بها التلذذ 
فأما الذي لا يُقصد منه التلذذء كملاحظة الشّعر أو البدن من القمل» 
وگحُت الأوساخ» أو ترجيل الشعرء فلا بأس به؛ لأن عائشة كانت 
ترج٘ل شعر النبي ية وهو معتکف'''. 

وقوله تعالئ: ليك حَدُودُ ال فلا مروا *: يلك * إشارة إلى هذه 
الأوامر والنواهي من أول الكلام في الصيام وأحكامه وملابساته» 
حدود الہ 4 محدوداته التي قدرها بصفات مضبوطة ومقادير محدودة. 
وحد الشىء: مقطعه ومنتهاه. والحدود: الحواجز. وحد الدار: ما 
سم اف 27ت تما کسی تھ الات بب 
وصول السلاح إلى البدن. 

وجرد الما فی اهار رسیی حدر اه لالیا عنم أن 
يدخل فيها ما ليس منهاء وأن يخرج منها ما هو منها. 

وقوله سبحانه: ٭ڑفلا روما * مبالغة في التحذير وإرشاد إلى 
الاحتياط؛ فهو أبلغ من قوله في حدود الله بالطلاق: هك تتَدُوهَا» 
فنھیٰ عن مجرد القرب لتكون منطقة أمان» لأن من قرب من الحد 
أوشك أن يعتديه» كما قال يَلَِهِ:ْ «كالراعى بَرعیٰ حول الحمیٰ يوشكٌ أن 
يرتع فيه» ألا وإن لکل ملِكِ حمّئ. اوخو الةو 


E ag © .)۲۹۷( رواه مسلم‎ )١( 
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فالإنسان لا يملك نفسه في كل وقت» فقد تجرٌ المداعبة إلى فعل 
ما يحرم فيفسد صومه أو اعتكافه» وقد يبالغ في المضمضة فيبتلع 
الماء» أو يباشر مباشرة خارجية فينزل» ونحو ذلك من مقاربة الحدود 
التي ينبغي الابتعاد عنها والتحفظ منها. وقد حذرنا الله من قربان 
حدوده في آية الصيام هذه» وآية الزنا''' وآية مال اليتيم"؛ لما 
يترتب علیٰ القربان في هذه الأشياء من عظيم المفاسد وشناعة 
الجريمة» فاتقاؤها بعدم المقاربة أسلمء والنهي عن قربان حدود الله 
حسيًا يشمل قربانها معنويًا بالتأويل والتحريف» وإخضاع نصوصها 
للأهواء والآراء؛ بل ينبغي قبولها بمحض التسليم والاتباع. 

وفي هذه الآية تخطئة لمن يعمل باجتهاده في أمر ديني يجب عليه 
فيه مراجعة نصوصه. كما فيها إشارة إلى سلوك الاحتياط اليسير في 
الإمساك والإفطار بدون تنطعء بشرط ألا ينفرد باحتياطه عن جماعة 
المسلمين» وألا يعارض النصوص الواردة بتعجيل الفطور وتأخير 
السحور؛ فإن مخالفة السنة لا تجوز باسم الاحتياط ولا غيره. 

کھ ثم إن هاهنا فوائد: 

أحدها: قال بعض الصحابة والتابعين وبعض العلماء في سائر 
القرون: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد التي بناها نبي - كالمسجد 
الحرام» ومسجد رسول الله ياء والمسجد الأقصیٰ -» وقد احتج 
وبعضهم احتج بحديث: «لا ثُشذٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد»0" . ولكن 
آية الصيام تبطل احتجاجهم ‏ مع قول الأكثرين بصحة الاعتكاف في 
کل مسجد -. 


)١(‏ الآية (۳۲) من سورة «الإسراء». 
(۲) الآية (55) من سورة «الإسراء». 
69 رواه البخاري (۱۸۹١)ء‏ ومسلم (/1ة"١).‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 5/؟) EJS‏ 


وقال بعضهم بتخصيص المسجد الذي تقام فيه الجمعة؛ حتیٰ لا 
يضطر للخروج منه إليها. 

70 اا انه ع رل فر نان الع كاف ا لدم 
اعتكاف يومها معهاء وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه اعتكاف ليلته. 
وقال الشافعي وبعض الأئمة والعلماء: لا حد للاعتكاف؛ فلا يُقيّدٌ بيوم 
وليلة. 

ثالثها: قال بعضهم: لا يجوز الاعتكاف بغير صوم» والمشهور 
جوازه في كل حالة. 

رابعها: لا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لضرورة؛ كعلاج 
مرض ونحوه» ولقضاء الحاجة التي لابد منهاء فإذا خرج فلير جع عند 
انتهاء حاجته وزوال ضرورته» وليبن على ما مضئ من اعتكافه. ورخص 
بعضهم له عيادة المريض وشهود الجنازة. وبعضهم قيد الرخصة 
بالنفل لا بالاعتكاف الواجب. وبعضهم جوز له الاشتراط بالخروج 
من معتكفه للعيادة وقضاء الحوائج؛ وله الخروج لصلاة الجمعة» 
ومتیٰ اجتمع واجبان ‏ أحدهما أوكد من الآخر ‏ قُدم الآكد منهما. 

خامسها: يَفسد الاعتكاف إذا أت بمعصية كبيرة؛ لأن ترك ما حرم 
الله عليه أعلئن منازل الاعتكاف» فإذا انتهكه انخرمت عبادته» ويُندب 
الدخول في الاعتكاف بعد صلاة الفجر. واللّه أعلم. 

سادسها: الجماع يفسد الصوم ويوجب الكفارة» وهي عتق رقبة؛ 
فمن لم يجدها صام شهرين» فمن لم يستطع أطعم ستين مسكيئًاء وفي 
الكفارة على المرأة المختارة خلاف أصحه عدم الوجوب» ومع الإكراه 
لا كفارة عليها قولّا واحدّاء ولا تجب الكفارة بغير الجماع أو الإنزال 
ا 

سابعها: من طلع الفجر عليه وهو مجامع فاستدام الجماع» فعليه 


ھ ( ۲۲٢‏ امہ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الال 


القضاء والكفارة في قول مالك والشافعي وأصح أقوال الحنابلة؛ لأنه 
ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم. وقال أبو حنيفة بوجوب 
القضاء دون الكفارة؛ لأنه وطء لم يصادف صومًا صحيحًا. 

ثامنها: النزع حين طلوع الفجر؛ قال بعضهم: تجب الكفارة فيه؛ 
لأنه يتلذذ به كما يتلذذ بالإيلاج. وقال الأكثرون: ليس فيه كفارة؛ لأنه 
ترك للجماع فلا يتعلق به شيء. وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة 
عليه؛ لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره» 
وهذا هو الصحيح ولا وجه لوجوب الكفارة عليه أبدًا؛ بل عليه أن 
يمسك» وصومه صحيح. وهذه المسألة من مضحكات المعترضات؛ 
ولولا تدوينها في أشعار الفقهاء ومتونهم وشروحهم لما تعرضت لها 
بالذكرء ولكن قال الإمام الموفق في «المغنئ»: وهذه المسألة تقرب 
من الاستحالة» إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه 
النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها 
والكلام فيها. 

وقوله الا لا كلك بیت الہ ايت لتاس لَعَلَّهُم یٹٹورے 6*؛ معناه: أن 
الله كما بين لكم أحكام الصيام وما قبله من مشروعية أكل الطيبات» 
وتفصيل القصاص ومشروعية الوصية» وما أوضح لكم قبله من حقيقة 
التوحيد» وكشف المخالفين له من المنافقين واليهودء وإيضاح ما قام 
به إبراهيم ٤لا‏ من الوفاء بالتكاليف المهمة التي جعله الله بها إمامًا 
للناس» وفضيحة مفتريات اليهود والنصارئ بزعمهم اتباعه والانتساب 
إليه» وهم أبعد الناس عن دينه الإسلامي» وما أقامه من الدلائل 
الواضحات على ألوهيته لاء إلى غير ذلك من تركيز العقيدة» فإنه 
سی انا تة لان 

والآيات هي العلامات الهادية إلى الحق مما شرعه الله لإصلاح 
قلوب الإنسانية وتوجيهها إلى الصراط السوي. يعني: فكما بيّن لكم 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 5/؟) ETE‏ 


a‏ ا روا کب وو رس 
الصيام 3 البيان الواضح الوافي» فغ كلك يبت الہ اي لاس 
لهم یتقو ٭؛ يعني: أن المقصود الأعظم من تكاليف الدين 
وتشريعاته في وحيه المبارك وإخباره عما جریٰ علیٰ الأمم من 
العقوبات: ليتقوا عذاب الدنيا والآخرة باچتناب المعاصى» والكف 
عنهاء وامتثال المأمورء والحرص على أدائه بوجه 000 

وهذا التعبير بالتقوئ في ختام هذه الآية مشعرٌ بأن المراد من 
تشريعات الإسلام هو التقوئ من كل الوجوه» فإن في التزامها كبحا 
لجماح النفس؛ وكسرًا لشهوتهاء وقمعًا لأهوائهاء وردعًا لها عن 
الأشر والبطر والفواحش» كما أن في التزامها ورعايتها احتقارًا 
وتهويئًا للذات الدنيا ورئاستهاء وعلئ الأخص في الصومء فإنه يورث 
التقوئ» لما فيه من انكسار الشهوة» وانقماع الهوئ» ومغالبة 
الشهوات» ومجاهدة النفس على ترك مألوفاتها ومحبوباتها التي 
يتفانئ الإنسان في تحصيلهاء كما قيل ف سیل السائر: «المرء 
90ص ع الله بترك مألوفاتهم 
ومحبوباتهم الغالية» وإذا سهل عليهم اتقاء الله بذلك؛ كان اتقاء الله 
بغر هدام لاد اکر اتل 

وقد جاء النص بحصول التقوئ ق بحرف «لعل» المفيدة للترجي؛ 
لأن الملتزم شرائع الله يقوئ رجاؤه في التقوئ لفعله أسبابهاء فالتزام 
پت اتی بے سیت کی جامعٌ لأسباب التقوئ» ولهذا 
0 الله آية الأمر مادم علیٰ الإطلاق بالتقوئ في قوله: :3 ييا الَا 

نوا رک ایی لقم الین نیکم لملّہم تَمَعُونَ 4 ابعر ۷۰ء وختم آيات 
القصاص بقوله: لڪ تقون 4 [البقرة: ۱۷۹]) وختم ای الأولئ من 
فرضية الصيام بذلك» ثم ختم موضوع الصيام بقوله: فإلملهْم يفوت ٭ 
[البقرة: ۱۸۷]. 


۲٢٢ (‏ ہیں صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


25 وهاهنا فوائد من أحكام الصيام ينبغي ذكرها لتعميم الفائدة: 

أحدها: من ذرعه القيء بدون إرادة منه؛ فصومه صحيح؛ بخلاف من 
استقاء مختارًا؛ فإن عليه القضاء وليس عليه كفارة على الأصح من 
الأقوال؛ لأنه لا يتقياً إلا لحاجة صحية أو عفة نفسية» كما استقاء اہو 
بكر مما أكله من كسب المتكيّن. 

ثانيها: الحجامة مفطّرة للحاجم والمحجوم كما وردت الأحاديث 
الكثيرة في ذلك عن النبي ِء وهذا هو الصحيح الذي يجب العمل 
به وترك ما سواه؛ لأن القائلين بعدم الإفطار بها ليس عندهم ما يصح 
الاستدلال به قطعًا سوئ حديث مطعون في زيادة فيه لمخالفتها 
الواقع؛ وهو حديث: «احتجم رسول اللَّه ا وهو محرم صائم)'' 
والصحيح الثابت أنه احتجم هو محرم لیس بصائم'''. 

وقد طعن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الزيادة» وردوا 
هذا الحديث بسببهاء وقالوا: إن هذه الكلمة خطأء وأنه لا لم يكن 
صائمّاء لا سيما وهو ينهئ عن الصوم في السفر؛ وقد سمئ الصائمين 
٦‏ 2 مف سالت أحمد عن حديث ابن عباس ان النبي پل 
احتجم وهو محرم صائم)» فقال: ليس فيه: «صائم). إنماهو: 
(محرم)؛ ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: 
«احتجم النبي ييي على رأسه وهو محرم». وعن طاوس وعطاء مثله 
عن ابن عباس» وعن عبدالرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس مثله ‏ أيصًا-» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا 
يذكرون: صائمًا. 

قال الشيخ ابن تيمية: قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي 

تفق عليه الشيخان البخاري ومسلمء ولهذا أعرض مسلم عن الحديث 


.)1585( رواه الترمذي (۷۷۵)ء والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۱۹)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۱۹۳۸( رواه البخاري‎ )۲( 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - BEJE )۲۸٢‏ 


أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة» كقولهم: «كانا يغتابان»» وقولهم: 
«أفطر لسبب آخر)اء وأجود ما قيل ما ذكره الشافعى وغيره: (إن هذا 
منسوخ)ء فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان 
بعد ذلك» لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضًا ضعيف» بل هو كلا 
أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة» وأحرم من العام 
القابل بعمرة القضية في ذي القعدة» وأحرم من العام الثالث سنة 
الفتح من الجعرانة» وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة. 
فاحتجامه پا وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. 
والذي يقري أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة هو 
قوله: «أفطر الحاجمٌ والمحجوم"''» فإنه قال هذا عام الفتح بلا ريب» 
هكذا فى أجود الأحاديث. 
ورویٰ أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله وك أت على رجل 
يحتجم فى رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)'''. وكذا ورد فى 
EST‏ ات قال نيا التقرمدى:! سالك الیفاری نال 
إلى أن قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة: أن ذلك رواه 
عه غر ای اسکابد الاي کاھو ا يارو نه ف ارڈ الهو يطلعون 
على باطن أمره مغل بلال وغائشة؛ ومثل أسامة وٹوبان مَوَلَيَاهُ. ورواه 
عنه الأنصار ‏ الذين هم بطانته ؛ مثل رافع بن خدیج وشداد بن أوس. 
وفي «مسند أحمد» عن رافع بن خدیج؛ عنه يهي قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ". قال خمد أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع). 


.)۱٦۸۰( رواهأبو داود (۷٦۲۳)ء والنسائى فى (الکبریٰ) (۳۱۳۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۷۷٤( انظر السابق. (۳) رواه التّرمذي‎ )۲( 


عق( ۲٢٢‏ امہ صفوة الأثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وکلام الشيخ طويل في هذا فنكتفي بما ذکرنا. 

والعجب ممّن اعتمد على حديث احتجامه يَكلِةِ؛ِ مع ما اتضح من 
كونه ليس في حال صيام؛ علئ أنه لو صح أنه كان صائمًا فإن حكاية 
الفعل لا تعارض النصوص القولية» بل سقط حكاية الفعل ويبطل 
العمل بها لأمور ستة مبسوطة في الأصول» فكيف أغفلوها؟ حتیٰ أ إن 
بعضهم لم يعتبر النصوصّ القولية ناسخة لحكاية الفعل التي فيها ما 
فيهاء فلعل التقليد أوقفهم عن البحث يَمَهْرْانَهُ. وقد اتضح أنه لم 
یعتمر في رمضانء وحكاية الفعل يتطرق إليها من احتمال 
الخصوضية آر ع اصل اجس ا له آز 
احتمال النسخ» أو حصول الضرورة» أو غير ذلك؛ مما لا يتطرق إلى 
هذه الأحاديث التي تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام» فكان 
العمل بها أولئ بل أوجب. وقد أطلت الکلام علیٰ هذا لأهميته. 


وقد أوضح العلماء أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس» 
والتقيؤ عمدّاء فإنه يُفطر بأي وجه أراد إخراج الدم» كما أنه يفطر بأي 
وجه أراد إخراج القيء وحص سس قال: لا يفطر بالفصاد» وليس 
بصحيح ؛ ؛ لأن الدم من أعظم المفطّرات» فهو حرام في نفسه» لما فيه 
من طغيان الشهوة ة والخروج عن العدل» والصائم مأمور بحسم مادته» 
المحجوم دون الحاجم» وهذا مخالف للنص بسبب عدم فهم العلةء 
فالعلة هي أن الحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه» 
والهواء يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد مع الهواء شيء من الدم 
سو عاد و اکس وس ھت الوا سن 
٣‏ :۰/2 منتشرةً علق الحكم بالمظنة» كالنائم 
الذي قد تخرج منە الريح وهو لا يدري؛ يؤمر بالوضوء. 


تفسير سورة البقرةۃ (/لالا١  )۲۸٦‏ فو( ۱۷۷ امہ 


ثم ليعلم أن الصوم عبادة لا تتكررء فينبغي الاحتراز فيه والتحفظ 
من كل ما فيه شبهة ‏ فضلًا عما ورد النص بإبطال الصوم فيه -» مع 
العلم أن بعض العلماء أوجبوا الكفارة في الحجامة وفي فعل كل 
مفطّر؛ لأنه جناية على عبادة الصیامء لا فرق بينهما وبين الجماع» فليحذر 
بے ا سے رت پچ وار ري 

فاتتكهادضن أفسد ضرہ بث من الفط رات عم اا ت جام 
فبعضهم قال: ليس عليه كفارة» لجماعه في صوم فاسدء والأكشرون 
اوخوا الكفارة» وغلظوا عليه؛ لأنه عصیٰ مرتين: بفطره وجماعه. 
ومذهبهم أصح المذاهب وأقومها؛ لأنهم لو لم يوجبوا الكفارة 
لفسحوا المجال لكل شهواني حيواني أن يفسد صومه بالأكل ونحوه 
ليجعله ذريعة إلى مقصودہ: وكلما عظم الذنب وجب أن تكون 
العقوبة أبلغ وأفظع. 

رابعها: تكره المباشرة والتقبيل وتكرار النظر للشباب» ويباح 
للشيخ تقبيل المباح ونحوه» لکن من أمنئ أو أمذئ بذلك فسد صومه. 

خامسها: خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه» كدم المستحاضة 
والجروح» والذي يرعف لا يخل بالصوم» بخلاف دم الحيض والنفاس 
فإنه يفطر. 

سادسها: یکره ذوق جو جع بحاي ولا يفطر بدون مبالعة:؛ 
والكحل الذي يصل إلى الدماغ يفطّرء كالطيب المستنشّق عند الحتابلة 
والمالكية» أما عند أبي حنيفة والشافعي فلا بأس به. 

سابعها: السواك ورد في فضله للصائم أحاديث لم يثبت يثبت منها شيء 
کو ×ہ سنا د اليد رما بع شس .مت 
ولكن الشيخ ابن تيمية يقول: لم يقم علئ كراهيته دليل شرعي يصلح 
أن یخص عمومات ای وقياسه علئ دم الشهيد ونحوه ضعیف. 

ثامنها: مشروعية المضمضمة والاستنشاق حالة الصيام باتفاق 
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العلماء. إلا أنه لا يبالغ فيهما كخارج الصیام كما في حديث لقيط 
ابن صّبرة: «وبالِغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائگا+”''. فإن بالغ 
الصائم فيهماء ووصل إلئ حلقه شيء من الماء؛ لم يضر صومه عند أحمد. 
استنشاق» وكذلك الکحل والأدهان في الخارج بما ليس من طبعه 
سرعة السريان؛ كالنفط في البدن إذا تعمده الصائم قاصدّاء وما عدا 
ذلك قلسن ارول ن 

عاشرها ےت ےس اہ e‏ ولا ابتلاع» وهو نوعان: نوع رديء 
يتحلل في الفمء فهذا لا يجوز إلا ألا يبتلع ريقه الذي تحلل فيه أجزاء 
منه» فإن ابتلع ريقه فقد أفطر. والنوع الثاني: ما كان قويًا لا يتحلل 
فيجوز. 

حادي عشرها: الحقنة ومداواة المأمومة ‏ وهى الشجة فی الرأس 
تصل إلى أم الدماغ -» والجائفة ‏ وهي جراحة تصل إلى الجوف ۔؛ 
تكلم عليها بعض الفقهاء ء رََهماللهُ؟ فجعلوا دواءها من المفطرات بقياس 
يصعب إثباته؛ لعدم وجود العلة ولوجود الفارق المفسد للقياس. 

وقد أبطل الشيخ ابن تی تيمية قياسهم من وجوه كثيرة» وحقق عدم 
الإفطار بعلاج الجائفة والمأمومة؛ لان الذي يصل إلى الدماغ أو 
الجوف ليس مغذيًا ولا نافعًا للدم ولا یقصد به ذلك» وإنما هو علاج 
ضروري قد يرشح بعض أجزاء منه إلى ذلك. رواب 
اموا أو جات ونحوهم) مما بضطروت إلئ علاجهاء ولم ينقل عن 
ايها مال تام اما اي گر ری 


.)۸۷( والترمذي (۷۸۸)ء والنسائی‎ »)١57( رواهأبو داود‎ )١( 
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لابد أن يبين الرسول له حكمه بيانًا عاقًا شافيّاء إذ تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوزء وهو الناصح الأمين پل بين لأمته ما هو أخف 
من ذلك بكثيرء بل بين لهم آداب قضاء الحاجة» فلو كان هذا مما 
يُضِرٌ أمته في عبادتها لاستحال سكوته بدون بيان. 

وأما الحقنة فقالوا: لا تفطر إذا كانت من طريق الإحليل» وتفطر 
إذا كانت من طريق الدبرء والشیخ ابن تيمية جعلها لا تفطّر من كلا 
الطريقين» وكلام الفقهاء أحوط. خصوصًا وأنه يوجد في هذا الزمان 
حقن غذائية توصل من الدبر إلى الأمعاء. 

هذا وإني لم أنقل كلام الشيخ حرصًا على الاختصار من جهة» 
ولكونه مطبوعا مشهورًا في رسالة خاصة بالصيام» وفي فتاويه 
المشهورة في المجلد الخامس والعشرين. 

وفي هذا الزمان ظهر حقنات طبية تسمئ بالإبرة» وقد يضطر الصائم 
إليهاء وبعض العلماء قال بتحريمها والإفطار بهاء وبعضهم جوّزها 
وحكم بعدم الإفطار بهاء وينبغي إمعان النظر فيها وفي مادتھاء فهي 
نوعان: نوع يحقن من العضل «الورك»» ونوع في الوريد «إبرة عرق». 
كما أن فيها ما يحمل التغذية للبدن» وفيها ما هو دواث صرف. 

!| شی وا راغ الور الدافية انبا :نان کانت رور 
ا سس الا ر إل بعد القررت: و ات فا اد 
له الإفتاء بجوازها قياسًا على علاج المأمومة والجائفةء أو قياسًا على 
الحقنة من الاحلیل؛ وإن كان فيها غذاء ينتعش به البدن» ويتغير 
بسببه جهاز الهضم ودورته» فالأولیٰ أن يسلك الاحتياط» وكذلك ما لا 
يضر تأخيره إلى الليل فليؤخر. 

گا تنسو الو ره قاو قدنف فى تا برها ضا اللمعدة وساد 
الأجهزة الداخلية» فلا يجوز اانه نهاًا؛ لان الصوم ينتهي عند 
الليل» ولا يتكرر في السنة» فينبغي الاحتياط والتحفظ. 
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ثاني عشرها: ليلة القدر تُرجئئ في الأوتار من العشر الأواخرء 
وأحراها ليلة السابع والعشرين أو الحادي والعشرين» وحظ الأمة من 
ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج بخلاف الرسول لا 
فإن ليلة الإسراء والمعراج أفضل في حقه وأكمل حظا. وقد غيب الله 
عنا علم ليلة القدر لنجتهد طيلة العشر في التهجد والقراءة والضراعة. 
ولا يجوز إحياء غيرهاء كليلة الإسراء أو النصف من شعبانء فإنه لم 
يرد فيها نض صحيح ولا حسن» بل هي بدعة. 

ثالث عشرها: يُسن صوم التطوعء وأفضله صوم يوم وإفطار يوم إذا 
تسس نيد داق ھھات را تسر ع راب نت ری 
معيشة» ولا إضرار بنفس أو آهل أو مال» كما يُسن صيام يوم الإثنين 
والخميس» وصيام أيام البيض من كل شهرء وصيام عشر ذي الحجة 
لغير الحاج وأفضلها يوم عرفة وهو كمارة سنتين» وصوم عاشوراء 
على تفصيل فيهء ويكره إفراد شهر رجب بالصوم» وكذا يوم الجمعة 
والسبت» إلا أن يوافق عادةً مسنونة» ولم يرد حديث صحيح ولا حسن 
ولا ضعيف في أي عمل يعمل في شهر رجب سوئ أحاديث منكرة 
ای سر وت ولم يعتمر ييل في رجب قطعًاء وما تسب 
عنه فهو غلط بت بتحقیق أهل النقل» وكذا ليلة النصف من شعبان لم يرد 
فيها ما يُعتمد عليه قطعّاء ولا في ليلة المولد أو المعراج» فجميع ما 
يفعل فيهما بدعة لم يرد بها نص» ولا فعل صحابيٌ أو أحدٍ من التابعين. 

رایع عشيرها: و أخبار كثيرة ة مكذوبة في يوم عاشوراء من أنه 
اليوم الذي تاب الله فيه علیٰ آدم» وأنه يوم استواء السفنية علیٰ 
الجودي» ويوم رد يوسف على يعقوب» وإنجاء موسیٰ وقومه من 
الغرق» ونجاة إبراهيم من النار» وفداء إسماعيل» وشفاء أيوب» وغير 
ذلك من الأكاذيب التى روجها المبتدعة المبطلون والجهال المقلدون» 
اوهو جديت ا ترسناک وتم عل CONE‏ 
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التلاضاح سا ال رق تور غاا الد ان کترب ها 
رسول الله عله 

وقد عزاه بعض نواصب الكوفة إلئ رواية سفيان بن عيينة عن 
إبراهيم بن المنتشر عن أبيه» وإبراهيم كوفي» وأهل الكوفة كان فيهم 
طائفتان متناقضتان في المذهب: طائفة تزعم موالاة الحسين وأهل 
بيته لہ وتجعل يوم عاشوراء مأتمًا للندب والنياحة» وإنشاء قصائد 
الحزنء وإعادة دعوئ الجاهلية بأبشع مظهر. وعارّض هؤلاء طائفة 
النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته» وهم ما بين ضلال 
والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور؛ من 
مندوبية الكحل والخضاب والزينة وتوسيع النفقات وطبخ الأطعمة 
الخارجة عن العادة ونحوها من البدع. ولم يسن رسول الله للا ولا 
خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئًا من هذه الأمورء لا شعائر 
الحزن والترح» ولا شعائر السرور والفرحء» ولكنه ييل لما استقر 
بالمدينة وجد اليهود يصومون هذا الیومء فقال لهم: (ما هذا؟» فقالوا: 
هذا يوم نجئ الله فيه موسئ من الغرق» فقال: «نحن أحق بموسیٰ من 
اليهود) فصامه واف TE‏ وكذلك اق ت قريش تعظمه فى 
صيامه حتئ نسخ الله وجوبه بصوم رمضان. 

و 

وقال ابن تيمية: اليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يومًا واحدًاء 
في آخر عمره بلغه تعظيم اليهود له بإنجاء موسیٰ فيه من الغرق» 
فقال: «نحن أحق بموسیٰ منهم. لئن أحياني الله لأصومنٌ التاسع مع 


.])۳۷۹۱( رواه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
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العاشراء وهذا لحرصه على مخالفة اليهود. ولا يشابههم في اتخاذه 
عيدّاء وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه»ء ولا يستحب صومہ؛ 
بل يكره إفراده بالصوم» والصحيح استحباب صيامه. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد): مراتب صومه ثلاثة: أكملها أن 
يصام قبله يوم وبعده يوم» ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه 
أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحدہ بالصوم» وأما إفراد 
التاسع فمن نقص فهم الآثار. اه. 

نعود إلى حديث التوسعة المكذوب فنقول: قد قال حرب الكرماني 
أهله يوم عاشوراء)ء فلم يره شيئًا. قال ابن تيمية: وأعلئ ما عندهم 
أثر يروئ عن إبراهيم بن المنتشر» قال فيه سفيان بن عيينة: جربناه 
منذ ستين عامًا فوجدناه صحيحًاء وإبراهيم من أهل الكوفة» ولم يذكر 
ممن سمع هذا ولا عمن بلغه» فلعل الذي قال هذا من أهل البدع 
الذين يبغضون عليًا وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الشيعة بالكذب 
مقابلة البدعة بالبدعة. 

رود ہی مہ مر او ساو اعد حر 
0 لصفو آن بوسعوا لی أعيم رع ماشورء خوت 
اا كان هو سے یت 

قلت ك ابرع اللدعلية اة الذي ل كيمو لعاشوراء 
وزنا كما لا يقيمون لغيره» ثم إن يوم عرفة ويوم النحر أفضل من 
عاشوراء باتفاق الأمة» ولم يرد نص بالتوسعة على الأهل فيهماء مع 
أن التوسعة فيهما أولئ وأفضلء لكن لما لم يكن للمبتدعين حاجة 
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نفس فيهما لم يختلقوا لهما حديئًاء ثم إن التوسعة مطلوبة من وليّ 
الأسرة في كل وقت حسب إمكانه. فما معنیٰ تخصيص عاشوراء على 
غيره في الأيام التي هي أفضل منه؟ بل حتئ شهر رمضان الذي هو 
أفضل وأفضل لم يرد فيه تخصيص بالتوسعة. 

خامس عشرها: سئل الشيخ ابن تيمية تيمية عن عشر ذي الحجة والعشر 
الأواخر من عفان ا أفضل؟ فأجاب: أيام عشر ذي الحجة 
أفضل من أيام العشر من رمضان» والليالي العشر من رمضان أفضل 
من ليالي عشر ذي الحجة. 

قال ابن القيم: وإذا تأمل انال اللبيب هذا الجواب وجده شافيًا 
كافيًاء فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى اللّه من أيام عشر ذي 
الحجة» وفيها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الترویة؛ وأما ليالي عشر 
رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله بي يحييها كلهاء 
وفيها ليلة خير من ألف شهرء فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه 
أن يدلي بحجةٍ صحيحة. 

ساس رها كان رميول الله عله يضوم اکثر شان لآنه بط 
رسٹی لیس كام كما نض غل ذلك ب فيكرة ضام شحيان امه 
لأنه يضعفهم عن صوم رمضان»ء ولكن صیام وسطه أيام البيض» أو 
صوم الإثنين والخميس لمن جعلها عادةً» فهو مندوب ولا يضعف عن 
صيام رمضان. 

سابع عشرها: ذكر الشيخ ابن تيمية قاعدةً مهمة في الدين؛ فقال: 
ومما ينبغي أن يُعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب 
النفس وحملها على المشاق؛ حتئ يكون العمل كلما كان أشق كان 
أفضل ‏ كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر علیٰ قدر المشقة في 
كل شيء ‏ ؛ لاء ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. 
وضلا تلد ظطاعة امن اله ووسولهةع تای العملين كان اس ماح 
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كان أطوع وأتبع؛ كان أفضلء فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما 
تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. اه. 

ثامن عشرها: من أفطر في رمضان عامدًا مستحلًا له بلا عذر مسوغ 
ولا جهل بالتحريم؛ وجب قتله؛ والجاهل يعرّف حتیٰ يمتثل» والفاسق 
التارك للصوم بلا جحود ولا استحلال؛ يعاقبه الإمام - أو نائبه - 
چون نو طح حاله وق الجتهادة: ومن زنئ في رمضان يحده 
الإمام حد الزناء أو يقتله إن كان مستحلًا له. 

کے رها ٠‏ الصيام عبادةٌ لله وحده لا يجوز إيقاعه لغير اللّه 
فمن صام لغير الله من أجل وطن أو انتصار لشخص أو قوم فهو 
مشرك شركًا أكبرء إذا اسع ب ا يسا سر یت 
يجب علئ المسلمين أن يعاملوه معاملة الكفار. فصوم بعض الزعماء 
وغيرهم من أدعياء القومية والوطنية غضبًا للوطن» أو نصرة لمن 
يرونه وطنيّاء ونح و ذلك مما جلبته المذاهب الغربية هو شرك قد 
ہے سی ...بی EE‏ یج الخور 
الله فقد خرج من الدين. 

ارون ها وله الس ل ترق ئن فقا نين اا اى 
والمجوس في أعيادهم أو مستقبل صيامهم أو نهايته من أنواع الطبخ 
أن السندايا أى ال اشے والمهرجانات فهو حرام» ومخالطتهم في 
أعيادهم تعتبر من شهود الزور الذي مدح الله المؤمنين بتركه. 

قال الضحاك فی قوله تعالیٰ: 9 وال لا شھٹوت لزور 46 [الفرقان: ٢۷]؛‏ 
قال: «عيد الشركة 

وروئ بإسناده عن ابن سلام عن عمسرو بن مرة: # وَألَدِينَ لا 
يشْهُدُوت الو * [الفرقان: 6/7: ٦لا‏ يماكثون أهل الشرك على شركهم» ولا 
یخالطونھم)ء وذلك منه ما هو مکروہ؛ وما هو حرام وما هو مخل 
بالعقيدة والعياذ باللّه» فالطعام الذي يعمل في مستقبل صيامهم أو 
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نهايته مكروه فعله من المسلمين» وإهداؤه لهم حرامٌ لتشجیعھم؛ وأما 
مشاركتهم في أعيادهم ومخالطتهم بها؛ فحرامٌ لتشجيعهم علیٰ 
الباطل وترك التميّر الواجب عنهم. 

وأما قول القائل: المعبود دا وإن كانت الطرق مختلفةء وغير 
ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن ن أن الملة النصرانية ونحوها من 
بل اگنر برسن آل الله وقد ذم الله هلها وا وأما 
تضمن استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين اللّه؛ فهذا كفر باللّه 
نوم وكتابه» إذ كيف يجعل دين النصاریٰ ونحوه موصلا اھ تی 
الله ۲ بكفرهم» ويأمرنا بقتالهم في قوله: « لَمَدَ کر ارب 
الو ان f ١‏ هو المسیخ أب أبن م عرسم #6 [المائدة: »]١۷‏ الد حفر لن قالوا 
ارک الله ثالث كو ساس ٣۰‏ ویقول في الآيات (۲۹ - )۳٣۳‏ من سورة 
سر تد ظ یلوا أل ٦‏ لا موب باه ولا يالوم الکنر ولا حَرَسُونَ ما 

کم الله ورَسُوهُ ولا يلبوت یں الحَق یں الت آوثوا التب حى يطو 
7 عن : وم يوت © وَدَالَتِ الْيَهُودُ حر إن او وََالتِ ألتصدرَى 


او 


الس ا برك الله * إلى قوله: 5 لمشرہو 46 [التوبة: ۲۹ . ويقول في 
دومج : # تحكاد السَموتب با طن ينه بنك ازس ور لال ۷ 
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0 أن دعوأ أ لِلْمَنَ ودا 0 وما ينبعىي يمن أن ولا 0 [مریم]. 


فکیف يجرؤ مسلمٌ على استحسان شيء من دينهم الباطلء أن سرعب 
أنه موصّلٌ إلیٰ النّه؟ هذا غين الکٹر والضلال: وقد سبق في تفسير 
سورة «الفاتحة» أن سلوك الصراط المستقيم يقتضي مخالفة جميع 
أهل الكفر ومجانبتهم» وعدم التشبه بھمء أو الالتقاء معهم في أي 
شيء من شؤون الحياة» وإدخال السرور عليهم بمشاركتهم في 
أعيادهم» والتبريك لهم حرام لتشجيعهم على باطلهم وانتقاصهم 
لین هذه الغ 


EU‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقد ورد الحدیث الصحیح: جو سی مو پر متهم ١‏ 


وقد قال عمر لأبي موسئ: «لا أكرمهم إذ أهانهم اللّه» ولا أعزهم 
إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله». 

ونص العلماء علئ كراهة أكل ما ذبحوه في أعيادهم كراهة تحريم 
أو تنزيه؛ على قولين مشهورين. 

وقد ذكر جمهور الأئمة أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارئ 
اس سيد مويف اک بقارن رتا ات سا 
يَمتطون إليه في عيدهم» ولا يعاونون علیٰ شيء من دينهم؛ لان ذلك 
عن فیرح کم ورن ع رهه کا أن الس لا بعل له 
أن يعينهم على شرب الخمر بعصرها أو نحوهاء فكيف يُعينهم على 
ماهر من شتائر الكثر ا كان لايسل له أن عدي ! فكيف إذا 
كان هو الفاعل لذلك؟ فهذا كلام محققي العلماء في ذلك» فكيف 
بمؤاخاة النصارئ ‏ ونحوهم ‏ باسم الوطنية أو القومية؟! فمؤاخاتهم 
أو الدعوة لها مناقّضةٌ لملة إبراهيم ليا من الأساس . 

الحادي والعشرون: لا يجوز للزوجة صيامٌ نفل بدون إذن زوجھا؛ لان 
واجب حقه في بدنها أولیٰ من صيام التطوع. فيجب عليها الإفطار منه 
إذا أراد. 

وهنا فائدة: وهي أن المتطوع بفعل لا يجب عليه إتمامه إلا الحج 

الثاني والعشرون: ورد الترغيب بصوم ست سک وال لآنه سن نا 
حصل من الخلل في صيام رمضان» ولان الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيكون المتابع لرمضان بها کمن صام الدهر. وقد وردت النصوص 
بذلك» لکن اختلف العلماء: هل تصام متتابعات أو مفرقات؟ فالإمام 
مالك يرئ تفريقها محاذرًا من أن يبتدع الجهال والمتنطعون عيدًا 


.)5 ٠١ "1١( رواه اتی ذاوۃ‎ 2١0) 
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ثانيًا بعد اختتامها. وقد صدقت فراسته وُرْيَنْةَء فاتخذوا عيدًا سمّوه: 
«عيد الأبرار»» فماذا يكون عيد الفطر؟. 

الثالث والعشرون: شرع اللّه صدقة ة الفطر طهر للصائم من اللغو 
رت پ ویو علو لاقلا ری بے سیت 
وطهارتها بما شرع الله من صلاح الأقوال والأعمالء وزكاة الفطر من 
بينهاء فهي إِذَا مؤهّلة للمؤمن ن لأن ينال الفلاح» فصدقة الفطر فضلها 
عظيم» وقد قال بعض المفسرين: إنها المقصودة من قول الله تعالئ: 
قد ألم : من کر اك ودگ اسم ریو فصل ا دالاعدئ]؛ فأناط الفلاح بها 
وبصلاة العيد» فهي واجبة على کل عین من أعيان المسلمین - صغارًا 
وكبارًا -؛ تزكية سی جميعًا» وتوسعة على الفقراء في العيد. 
فان لک تی ر خط ال تم فين ذل السؤال» أن حضون الي 
بالجوع» وليكون المجتمع الإسلامي سعيدًا مرحومًا. 

وقد 20 مالك في (الموطا+ والشيخان في «صحيحيهما» 
عن ابن عمر زيا قال: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر من رمضان: 
صاعا من تمرء 0 صاعًا من شعير؛ على العبد والحرہ والذكر والأنثئ. 
والصغير والكبير» من المسلمين»"''. 

وروئ الشيخان عن أبي سعيد الخدري ظل4: «كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعًا من طعام بُرّ؛ أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من أقطء أو صاعًا كن تج ب۰ 

وعند بعض العلماء: يجورٌ الإطعام من غالب قوت البلد» وبعضهم 
يرئ إخراج القيمة» وبعضهم يرئ الاقتصار على هذه الأصناف الخمسة 
التزامًا لنص الحديث» وهو رأي دو يدود ولح من سو إلى وادم 
الفقراء وكونهم يبيعون التمر ونحوه بأقل من نصف قيمته» فیقل 


.)۹۸۳۴( رواه البخاري (١٥٥۱)ء ومسلم‎ (١() 
.)۹۸۵( (؟) رواہ البخاري (١٥٥۱)ء ومسلم‎ 
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انتفاعهم بما شرعه الله لهم» فإنه يرئ إخراج القيمة أحسن للفقراء 
وأقوم لأداء هذه الشعيرة. 

الرابع والعشرون: قضاء رمضان للمفطر بعذر ينبغي ألا يُتساهل في 
اہی ا2 لر ص وره نات ا تح فان ف عا 
الإسراع بالقضاء بقدر ما عليه» ومن لم يزل عذره حتئ وافاه رمضان 
آخر؛ فالواجب في حقه الإطعام والله أعلم. 

فهذه جملة ميسرة من چگم الصيام وأحكامه؛ ضمنتها هذا التفسیرء 
والتحميد لله 

۵ے قال تعالى: طول مَأْطْوَا امول بینم بالطل وَثُد لوا بها إل 
لكا لأ كلو دما و آمَولٍ آلا بار وآنتم تََلَمُونَ (دن)6: 

فيه تنبيهاتٌ جليلة شريفة من الله لعباده: 

أحدهما: أن أكل الحلال فيه تأثيرٌ عظيم لانجذاب صاحبه إلى 
الطاعة عن حسن قصدء وقوة احتساب» وانزجار عن المعاصي» خونًا 
من الله ورغبة في ثوابه. ۱ 

ثانيها: جدوئ الأعمال» وحسن قبولها من الله فإن أكل الحرام له 
أسوأ التأثير في عدم جدویٰ الأعمال» وإحباط ثوابها أو النقص منها. 

ثالثها: قبول الدعاء؛ فإن أكل الحرام سبب لعدم القبول» وترك 
المتشابه من أقوئ الأسباب لقبول الدعاء. 

ولما كانت المعاملات المالية من العبادات العملية» وحسن القيام 
بها من لوازم العقيدة» ومن موجبات جدوئ العبادات البدنية» أعقب 
الله آيات الصيام بآية الأموال» فقال تعالئ: # ولا تاوا ولک بيتكم بالبتطل #؛ 
فالخطاب عام لجميع المكلفين» يعني: لا يأكل بعضكم مال بعض. 

وعبر اللّهِ بلفظ الجمع في قوله: مول * لمعنيين: 

أحدهما: الإشعار بوحدة الأمة الإسلامية» وتكافلها فى کل شیء 
لح ااست مال م .هد حلط المع الس کات 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸۲٦‏ افش E‏ 


يقول: لا يأكل بعضکم مال بعض بالباطل» لأن ذلك جناية على نفس 
الآكل من حيث هو جناية على الأمة التي هو أحد أعضائهاء ولابد أن 
يصيبه سهمٌ من كل جناية تقع عليهاء لأنه باستحلاله مال غيره یجڑڑیٔ 
غيره على استحلال أكل ماله بنفس الطریقةء فهو كالمعلم لغيره على 
الجناية عليه. فما أبلغه من تعبير في غاية الإيجاز!!. 

ثانيهما: أن في الإضافة معنّئ آخر هو التنبيه على الاحتفاظ 
بالمال: بألا ينفق کل مسلم مال نفسه إلا في سبيل الحق؛ ہیی 
لغيره سنة البذخ والتبذير» وتضييع المال في سبيل الباطل؛ ذ فيقلده 
غيره في ذلك. 

وجرئ التعبير عن مطلق الأخذ بالأكل؛ لأن أهل اللغة تجوّزوا فيه 
قبل نزول القرآن» والسبب أن الأكل أعم حاجات الناس من المال 
وأكثرها. 

وأما الباطل فهو كل ما لم يكن في مقابلة شيء حقیقي؛ وهو 
مأخوذ من البطلانء يعني الضياع والخسارة. 

وقد حرم الله أخذ المال بدون مقابلة حقيقيةٍ مرضية يُعتدٌ بهاء 
ويقتنع بها صاحب المال المأخوذ. 

ويدخل في تحريم أكل المال بالباطل: من يأخذ الزكاة أو الصدقة 
وهو غنيٌ بما يقدر عليه من الاكتسابء وبما يأتيه من دخل. 

وكذا فإن من أعظم أكل أموال الناس بالباطل: أخذ الربا الذي هو 
من سجية اليهود» وكذا ما یأخذہ الكهان والعَرَّاف والمشعوذون. 
وأصحاب التعزيم ونحوهم من أجرء وكذا الرشوة وغيرها. 

ہی اكل سراف الاس بالناط] ا لاحر علن العيادة: 

وقوله 4: ونوا يها إل لكا لِتَأكُلُوأ رمَا من امول الد اص يلاثم 
وَأَنثُم يَحَلَمُونَ م٭؛ فيه إبطالٌ للشبهة الشيطانية العالقة في أذها 
كع ارس ال ا 
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أب : «ولا تُدُلُوا) بتكرار حرف النهي» وهي مؤيدة للإعراب عند الجماعة. 

وقوله سبحانه: دلُو بها *: الإدلاء من الإلقاءء وهو كإرسال 
الذلو قي البثر بواسطة الرّشاء ومنه قوله تعالیٰ: ##عَأَدَلَ دلو & [يرسف:14] 
فهو تعبير بياني لطيف يشمل جميع معاني الإدلاء إلى الحكام بالقول 
والفعل» فالمعنئ: لا تدلوا بسبب مقاصدکم الفاسدة إلى الحكام 
بالرشوة الظاهرة أو الخفية من الهدايا والمأدُبات؛ وتُدلوا بحججكم 
المناسبة إليهم لتجعلوا منهم وسيلة لأكل أموال الناس» لأن الحاكم 
بسبب الارتشاء المتنوع يمضي في الحكم من غير تثہ تثبت» كما يمضي 
الدلو الملقئ في البئر» ثم ينجذب بالرشا حتئ يكون بعيدٌ الماء 
قريبّاء فالمقصود البعيد من الاحتيال يكون قريبًا بسبب الرشوة التي 
تجعل الحاكم يستعجل في الحكم بلا إمعان: أو يسلك مسلك 
التأويل بسببهاء أو ينضبع بلحن الحجة عن اختيار» أو يلقن صاحبه 
من الحجة ما يتغير به مجرئ الحکمء أو يعرض عن حجة خصمه» أو 
يعمل علئ تزييفها ويحوط حجة الآخر بالرضا والقوة... إلیٰ غير 
ذلك مما يزينه الشيطان للحكام. 

وقد جعلهم الله في هذه الآية وسیلً يستعين بهم المبطلون؛ لأنهم 
مظنة للرشوة إلا من عصم الله - وقليل ما هم -» بل قال القرطبي: 
«فالحكام اليوم عین الرشا لا مظنتهء 7 4 0| 

قال الرازي: وفي تشبيه الرشوة بالإدلاء وجهان: 

أحدهما: أن الرشوة رشاء الحاجة؛ فكما أن الدلو المملوء من الماء 
يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاءء فالمقصود البعيد يصير 
قريبًا بسبب الرشوة. 

والثاني: أن الحاكم بسبب أخذها يمضي في ذلك الحكم بدون 
تثبت كمضي الدلو في الإرسال. 

وتعبير اللّه بالحكام لیس مقصورًا على القضاة» بل يشمل كل من 


تفسين سوزة انکر 1۷ء ۷۸۹) القن 
بيده أمور المسلمين من وزير ووكيل» ومدیر شرطة» وسائر الموظفين 


ممن هم أعلئ أو أدنئ. وقد شاهدنا في عصرنا ‏ وشاهد آباؤنا ۔ 
شرف القضاة وعفتهم ونزاهتهم في الجزيرة ما هو امتداد لكمال هذه 
الأمة وخيريتها؛ فکلام القرطبي إن صدق على قضاة بلده لا يصدق 
على قضاة البلاد الآخریٰء أو إن صدق على قضاة عصره لا يصدق على 
قضاة كل عصرهء وفي أمة محمد پل من الخير والبركة ما إن خلا منه 
مكان لا يخلو المكان الآخر. 

ثم إن العبرة بقوة العقيدة لا بالعلم والمنصب؛ فمن قويت عقيدته 
ورسخ علمه في الله كان له أتقئ ومنه أخوفء كما قال تعالئ : تما 
خی الله من عبادو العلمتواً 4 [فاطر: ۲۸]. أما مخ كان غلمة فروغًا تله 
للوظيفة؛ فهذا الذي يصدق عليه قول القرطبي الة. 

وهذه الآية الكريمة نفت الاشتباه» وبينت أن الاستعانة بالحكام 
علیٰ أكل مال الناس بالباطل محرم؛ لان الحكم لا يغير حقيقة الشيء 
في نفسه. ولا يُُحِلَ المحرّم للمحكوم له به. 

وقد اختلف العلماء في حکم القاضي: هل هو على الظاهر فقطء 
أو ينفذ ظاهرًا وباطتًاء ويكون الإثم على القاضي إذا تعمد الجور؟ 
والجمهور على أن حكمه ينفذ ظاهرًا فقطء ويكون الإثم على 
المحكوم له» لکن يأثم القاضي إِثْمًا كبيرًا على حدته إذا جار في 
الحكمء وكذا يأثم كل مساعد له متواطئ معه أو مجار له» سواء كان 
نے المشاغدية اوسن اليكات ال ين 

وقد أخرج الإمام مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن أن 
النبي پل قال: «إنما آنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلیٗء ولعل بعضکم أن 
يكون ألحَنَ بحُجْيه من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع؛ فمن قضیث له 
من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطعٌ له قطعةً من النار»'. 


210 رواه البخاري ( (۲۸*٩‏ ومسلم (۱۷۱۳). 
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وورد غير هذا الحديث بمعناه. 

وأبو حنيفة يقصّر الحكم على الأموال أخدًا بظاهر الآية» ويقول 
بنفوذ الحكم ظاهرًا وباطئًا في عقد النكاح أو فسخه والطلاق ‏ وإن 
كان الشهود زورًا -. ولبعض أصحابه من التحريف ما لا يجوز نقله» 
والتحريم في الأبضاع يفهم من باب أولئ؛ كتحريم الشتم للوالدين 
الذي يُفهم من تحريم التأفيف. ولذا رد عليهم الجمھور بالقاعدة 
المجمع عليها؛ وهي أن الاحتياط في الأبضاع أولئ من الاحتياط في 
الأموال. 

وهذا الحديث فيه عبرة للمحامين الذي يتوكلون على الدعاویٰ 
بحجة الدفاع عن الحقوق والمظلوم؛ وهم الذين يعقّدون الأمورء 
بارال موی راح لماي ادي نے الات الع 
قطعًا؛ لقوله تعالیٰ: ولا تكن انين خَصِيمًا # [النساء: »]٠٠٠‏ وقد قلت 
في باب الوكالة من منظومتي الفقهية الطويلة: 
وفي الخصومات الوكيل إن عَلِمّ ‏ ظلمًا فلا يصحٌ توكيل رُسِمْ 
لقول رب لميزل حكيمًا: ولاتكنللخائن خصيمًا 

وفي نَهِْي الله عباده المؤمنين عن أكل الأموال والإدلاء بها إلى 
الحكام فوائد عظيمة اقتصادية واجتماعية؛ لأن سبب ذلك شيئان: 
الشح والانتقام. وقد قال ييل: «إياكم والشح؛ فإنه آهلك مَن كان 
قبلکم؛ حَمَلهِم علئ أن سفكوا دماءهمء واستحلوا محارمھم؛' 

والخصومات التي فشت في هذه العصور وتفاقم شرها بين الأباعد 
والأقارب؛ قد أخربت البيوت» وأفقرت العوائل» وفرقت بین الأحباب» 
وفككت الروابط ‏ حتئ مع الأقرباء -» وانحصرت المصلحة فيها 
للمحامين وللمرتشين من الماديين الأراذل» فحصلت بها نكبات 


20010 رواه مسلم (4/اه؟). 
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جو سی تھے يوم من وسرت كيدا ودعواه في 
الا سر و الس الا سے ا و ؛ لظلمه وفساد 
ضميره وإرادة الانتقام من خصمه. 

وكم من دعویٰ قارب انتهاؤها بعد عشرات السنين» ثم يموت واحد 
من أطراف الخصومة» وأعيدت الدعوئ من جدید؛ فازدادت خسارة 
الطالب والمطلوب بحرمانهم إضاعة أوقاتهم» وازدادت مرابح 
المبطلين. و ا رة الا غاد عن امير اللةتورفضى سورد ولق 
۳٦‏ ا لحاسبوا ضمائرهم» وتصالحوا فيما بينهم 
9 والصلح حير # [النساء :]كما نص الله عليه ۔ ؛ لا يرفضه إلا المحروم 
0-070" الأمة إلى الرجوع لتعاليم القرآن الكريم!. 

ومن جملة أكل أموال الناس بالباطل: ظلمٌ الأجير والعامل ببخس 
حقه. لأن فيه اغتصابًا للمنفعة» واسترقاقًا للأحرار بتسخيرهم في 
أعمال مع هضم حقهم» والتنعم ببؤسهم» والسعادة بشقائهم وعرقهم 
المتصبب؛ وتسليط بعض الولاة عليهم ‏ إن هم توقفوا عن العمل 
طالبين الإنصاف -» وهذا ‏ مع عظيم حرمته » فإنه یجلب سخط اللَّه 
على أهله. فيسلط عليهم الشيوعية الماحقة للمالك والمملوك :8 جَِرَة 
افا © (النبا:» وظلم العامل والأجير ببخس حقه يثير كوامن الحسد 
والحقد الذي هو من أخطر منافذٍ الشيوعية والإلحاد؛ لأنه يقلب 
المجتمع إلى مجتمع كراهيةٍ وعداءٍ مستطر. 

وهذه الآية الكريمة: 38 ولا مَأَطُوا أمولكم بينم بالطل # من جملة 
الآيات التي فيها رد واضح على ما يسمونه بالاث تمحراكبة وال عة 
إفكا وزورًاء وينسبه الدجالون المغرضون إلى الإسلام» وقد سخروا 
كل من يسترخص نفسه من العلماء والأدباء والكتاب لبلشفة الإسلام؛ 
تضليلًا للعوام وتلبيسًا على الشباب» وقد تأثر الكثير بإفكهم ودقيق 
مكرهم» ولكن الإسلام أعلئ من ذلك» فالإسلام يعترف بالملكية 
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الفردية» وجميع أنواع الشركات المذكورة في كتب الفقه - وعلیٰ 
الأخص كتب الحنابلة -» ويعمل على صيانة ذلك وحمايته» ويحرّم 
الجناية على الأموال بالسرقة» وجميع أنواع الاحتيال والتلصص» حتیٰ 
إنه شرع العقوباتٍ الفظيعة الرادعة عن الجناية على الأموال. 

والإسلام يشجع على التجارة والعمل» ويُفسح مجال التنافس» 
0 ص“-ص لكا واتھا رھ راڈ لي تسچ ابد 
والتدلیس والغبنء حتئ إن الفقهاء نصوا على إبطال البيع بالغبن 
وحددوه بالخُمس ‏ أي بعشرين في المئة» فقالوا: هين اتتتریٰ .هنا 
يساوي ثمانية بعشرة» أو باع ما يساوي عشرة بثمانية فله الخيار في 
فسخ العقد. وهذا لمقاومةالاستغلال الجشع الذي يقوم به 
الانتهازيون. ورَفُع فيان الخال و اوضے رويك الصتاع بالعدة 
اللازمة» وقال طَلَِة: «ظَلمُ الأجير أجرّه من الکبائر ؛'''. 

وحرّم الظلم بجميع أنواعه» ورسم قواعد التكافل الاجتماعي على 
وجه صحيح مطرد؛ بحيث لا تربو طبقة على حساب طبقة» ولا تستبد 
طبقة بمقدرات طبقة» وحرّم الربا بجميع أنواعه» كما حرّم ما سبق 
ذكره في تفسير هذه الآية. وشرع ما يقضي على الفقر والبؤس؛ بحيث 
لايتزهم الفقير أن الفقر مفروض علية ضربة لازب» بل فتح له جميع 
اترات المعيشة بكل حماية وتشجیع؛ حتئ إن خادم التاجر أو كاتبه 
يصبح تاجرًا على منه» والخادم في مصنع أو ورشة يصبح صاحب 
مصنعء وهذا لما في الإسلام من فتح باب المضاربة والشركات» 
ومشروعية الف الس بلا رت بدت النظام ال استاي الذي لا 


(١)‏ سو رو ہہ و الم می وہ 
أعطئ بي ثم هَدَرء ورل باع حرا فاکل ثمنه؛ ورجلٌ استاجر أجيرًا 
فاستوفیٰ منه ولم بُعط أَجرٗہ) . فهذا مقتضاه ه أن فعل هذا كبيرة» والعلم عند 
رب العالمین. 
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لحا SC SG‏ یت 
من مصارف البنوك» فتبقیٰ الطبقية بدون تحويل. 
تالاخ يشن مع سحن القطرة الف الي لا تن لیا لف 
على طبقةء ولا تفرض الفقر والخنوع على طبقة طيلة عمرھا » وإنما 
رر کیا و سی LT‏ سر می سی 
والحاجات المشتركة» والاحترام المتبادلء قال تعالیٰ: 38 أَھْر 
عت بر ع سنا تتم ٹکٹ ف الجن اتا ونا يتمع رق بتي 
َرَج لخد بعضهم بعصا يدي سخريًا ورحمعت ريك حير مما مجمعوںَ ٭٭ [الزخرف: .٥۳۲‏ 
فالطبقية التي عند الرأسماليين والإقطاعيين غير الطبقية الفطرية 
التي هي من مبروريات المجتمع الإنساني» والتي قيدها الإسلام بقيود 
عن الطغيان» وكذلك الطبقية الجديدة التي بعثتها «روسيا الشيوعية» 
اس العدالة الكادرةه بعر کات الى عو خر دال سحت براه 
يمكن بحدوتها ے بعقلية بشریة كافرة قاكمة غلیٰ الالحاد مخ اساسے؛ 
لأنها مخالفة لفطرة الإنسان القائمة على التفاوت في الملكات 
والمجهود والقدرات؛ بحيث لا يمكن التسوية بين الناس في الأقدار 
والدرجات لضرورة بقائها وعدم النجاح إلا في معالجة وفق شريعة 
الإسلام؛ ولهذا كانت النتيجة لتعصب الشيوعية وهوسها وثوراتها 
الحمراء الفاتكة هي محو طبقات لتحل محلها طبقات أخرئى في 
الظهور أبشع وأفظع من كل طبقية عرفت في التاريخ» فإن الشيوعية 
تحتقر الفرد لمات ل سم الهدزيه الجارزية 
سس وار بت الشعب» فإنهم يتمتعون بالقصور البلورية التي 
تسفح عليها الأمواج تحت البحرء وبالقصور البرية» وللجسور 
العظيمة بینھماء والحمامات البحرية التي هي كالبحيرات» والتيارات 
الكهربائية المدفئة لمياهها بسرعة فائقة كما حدثنا عنه صاحب 
جريدة «الأهرام» المشايع لھمء والذي نشر في جريدته وصور لنا ما 
رأئ بعينه عن حياة أحد زعمائهم «خروتشوف» بتاريخ ۱۹٦٤١/٤/۲٢(‏ 
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ميلادية)» فقد كشف لنا النقاب عما يتمتع به الزعماءً والقادة ورؤساء 
الكتاب مما لا يوجد مثله في أي طبقية علیٰ مر التاريخ» ولم يذكر عن 
ملك في قديم الزمان أو حديثه تمتع بمثل هذا. على أنهما اعترفوا 
بوجود طبقة ممتازة يزعمون أنهم ذوو بصيرة نافذة» وأنهم هم العقل 
الذي تفكر به البيئة الاجتماعية» وأنها تتعثر بدون إرشاداتهم وتضيع 
في التخبط . 

هكذا تفسيرهم لتبرير الطبقية الممتازة التي لم يحدث لها مثيل؛ 
قد فرضوا عقليتها وتصرفاتها الاستبدادية فرصا يزيد عن حكم 
الكنيسة قبل الثورة عليها. 

فأي عقل يصدق بهذا؟ وما أشقئ الشعب حين يكون عبدًا 
لأشخاص يفرضون عليه تفكيره واتجاهه! وذلك لأن المذهب قائم 
علئ امتلاك الحكومة أو الدولة لجميع الموارد والمصادر والأعمال 
والشروات والمصانع بالمصادرة الكاملة والتأميم؛ لتساوي جميع 
شعوبها في البؤس والفقرء وتجعل أرواحهم بيد الدولة. 

ومن أكبر مساوئها في حق الإنسانية جمعاء: تفريقها الناس إلى 
طبقات» وعدم اعترافها إلا بطبقة الفلاحين والعمال؛ لتهييج غضبهم 
وإلهاب حقدھم ودغدغة عواطفهم؛ فشعارهم الخبيث «يا عمال 
العالم اتحدوا)؛ متناسين الباقي من طبقات الشعب الذين هم 
الأكثرية. 

وإنها لوصمة عار عليهم لو حصل التفكير الصحیح؛ إذ كيف لم 
يقولوا: يا أيها الناس اتحدوا؟ ولكنهم يعرفون أنهم لا ينفذون إلا من 
باب الحقد والضغينة. ولا شك أنها عقوبة من عقوبات الله على 
الشاردين عن الإسلام. وليس هذا موضع تفصيل؛ بل إشارة. 

وما راج هذا المذهب الباطل المزيف إلا لأن بعض الحكام 
المحبوبين تبناه وروّج له ترويجًا هائلاء ولو تبناه غيره من المكروهين 


7۰ و ہہ )88 


ای شساسوں پور تہ ی سب 
ناشئة من البعد عن sS‏ 
0 أو مت وسمیٰ الله 7 إثمًا لان الائے يتعلق کا 
والوثم يكون بالكذب فى الخصومة أو بشهادة الزور او ایی الكاذبة. 
ولا شك أن أحد الخصمين مبطلٌ في الغالب» لکن هل يعلم؟ أو غلبت 
عليه الشبهة ثم تجارت به الأهواء؟. 

والآية شاملة لجميع الأحوالء كما أنها شاملة لجميع الأموال في 
المعاملات والودائع وغيرها. 

وقوله تعاليل: 3# وانتم ؟ يعني . تریس حب کر 
موا سای ا تی 
أحق بالتوبيخ والتقريع وأولئ بالعقوبة الشديدة من غيره. 

وروي عن أبي هريرة وه أنه قال: ھ۶ رجلان إلى النبي وَل : 
سو ال کک نوس َ , رسول الله يك للعالم» > فقال من 
قَضِي عليه: يا رسول اللّهء واللّه الذي لا إله إلا هو إني محق. فقال: 
(إن شئت کے أعاوده). فعاوده» فقضئ للعالم» »> فقال المقضيٌ عليه مثلما 
قال أولاء ثم عاوده ثالئًاء ثم قال كلا : «مَن اقتطع حقٌ امرئ مسلم 
بخصومته. فإنما أقطع له قطعة من النار». فقال العالم المقضي له: يا 
- اللّهء إن الحق حقهء فقال بي «مَن اقتطع بخصومته وجدله حقّ 

. فليتبواً مقعدة من التارن‎ ٥ 


(١)‏ لم أقف عليه» وإنما ثبت عن ابن مسعود وی ولاه أن رسول الله ولا قال: (مَن 


اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة» لقي اللَّه وهو عليه غضبان؛ . رواه 
البخاري »)۷٤٤٥(‏ ومسلم (۱۳۸). 
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وفك اتفق ار نواس وو EE‏ ود 
كان قشر ا أو فليلة تاس سیت أن يقنع و فلات عفن الع 
الذین حددوہ حتف إلى عشرة دراهم ونحوها. 

ومما ذكرناه من تفسير هذه الآية يَعلم السامع القارئ مبلغ حرمة 
المال مهما كان صاحبه؛ وأن ما روّجه المبطلون من استحسان التأميم 
والجناية علئ المصالح المالية صادر عن جهل بحكم اللّه» أو رفض 


سے 


له فى سبيل المذاهب الماسونية الھدامةء ٭وَما الله يعّفل عَمَا یَعَمَلوںَ 4 


.]١٤٤ [البقرة:‎ 


داع قال تعالى: $ ي ساوت عن الا كه فل ھی مَوَاقِيثٌ لِلنّاسِ 


والح ا بان مَأنأ ا ای من ظھورھا وَلكنّ آلہ من اتَفیٰ واتوا 
ےت ہہ وأَتَعوا الله لص مم یشوت وم 6 : 
و الشهر أو أول 
أسبوع منه» حيث يبدو كالعرجون ضعيف الضوء.ء فإذا اتسع ضوءه 
وانتشر كان قمرًا. وقد تقدم قول الشيخ في تسميته هلالا؛ لأن الناس 
يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه» ومنه قولهم: «استهل الصبي): إذا 
ظهرت حياته بصراخه» و«استهل وجه الرجل فرحًا وتهلل وجهه»: إذا 
ظهر فيه السرورء كما قال أبو كبير الهذلي: 
وإذا نظرت إلى أَسِرَّة وَجههٍ 2 برقث كبرق العارض المتهدّلٍ 
وسمي الشهر: «شهرًا»؛ لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلیٰ موضع 
الرؤية» ويدلون عليه. وقد أجابهم الله عن سؤالهم عن الأهلة بقوله: 
€ - يا محمد هى مَوَقِيِتُ لِلنّاس وَآلْحَيَ . والمواقيت: جمع 
تات بم اترک ررقن جس الله کس ال ان علد اریت ارےے: 
السنةء والشهرء واليوم» والساعة. فالسنة عبارة عن الزمان الحاصل 
من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك بحركتها الخاصة عن 
خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة بعينها. وقد 
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اصطلحوا على أن تلك النقطة هي نقطة الاعتدال الربيعي» وهو أول 
الحمل» وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من 
فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك النقطةء وزعموا أن نور القمر 
مستفاد من الشمس بالانعکاس؛ ولكن لما كان الخالق للضوء ء في 
OP‏ اا سر سی سن 
تب پر ل یرت إنه مظلمء ثم اثبتوا فيه 
بصيص نورهء وقولهم تخرص ليس هذا موضع بحثه. الما موضعه 
سورة (یاسین) - إن شاء اللةد: 

وفك بك 9 الحكمة في هذه الآية الكريمة للأهلة» وهى أنها 
مواقيت للناس في أمور دينهم ودنياهم» كما قال في سورة ايونس : هو 
ألَِى جَعَلَ لن ضا مر وقدره تارك موا هذه ےت (الحكان 
ما حَلَقَ اه دلت إل بالق صل الایلتِ لور يَعَلَمُونَ )€ [يونس]. 

فأمور الدين: الصيام المفروض في رمضان. وصيام التطوع الذي لا 
يُضبط وقت وجوبه ولا وقت فضله إلا بالأهلة» وكذلك الحج؛ وعدة 
المتوفّئ عنها زوجهاء والنذرء والطلاق المعلق» وغير ذلك من التأجيلات 
التي معرفتها بالشهور القمرية متيسرة لجميع المسلمين» عالمهم 
وجاهلهم» بخلاف الشهور الشمسية التي لا يعرفها غير المتعلمين 
لاسي 

وفي هذه الآية نص قاطع على أن الشهورَ المعتبرة شرعًا هي 
الشهور القمرية التي طريق معرفتها الأهلة» وأن جميع العبادات ‏ من 
صوم وحج وما يتعلق بالشرع - لا يصح ثبوته بالعدد والحساب» وأن 
تی لو شامق شرك ا لمعته الک ات :لها سب ا تا 
بالأهلة» فمن أراد صرف الناس عن ضبط الشهور بالأهلة إلى ضروب 
من الحسابات الفلكية» فقد عاكس مقصود اللَّهء ونب نفسه مستدرگا 
على علمه وحكمته» فهو کالمندد المنتقص لعلم اللّه وحكمته. 

وقد أخبر الله سبحانه في غير هذه الآية أنه دگر الأهلة هذا التدبيرَ 
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بحم سی ہی جو ور سی سو بد رسود 
الأحوال دورد رھ اہر دہ یں 
قال: < ارک اذى جصل ف الک با مکل فا ییا وک کیب 450 
[الفرقان: »]٦١‏ والآية التي ذكرناها وو و «يونس» وغيرهاء 
وأيضًا فلو لم يقع في جرم القمر هذا الاختلاف لراجت شبهة 
الفلاسفة القائلين بأن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرّقٌ التغير إلى 
أحوالهاء ولكنه سبحانه بحكمته القاهرة أبقئ الشمس على حالة 
واحدة» وأظهر الاختلاف في أحوال القمر؛ ليظهر للعاقل بأن بقاء 
الشمس على حالتها ليس إلا بتكوين الله لها علیٰ هذا التغيير 
المشاهد» فيصير الكل بهذا الطريق شاهدًا 0 إلى خالتي 
می بد دما فال 09 : ون من کیو إلا سح عرس ولک لا 
سیت ۴ يهم 6 [الإسراء ينلد طهر ہےر ہج و 
القمر الذي حصل عنه السؤال معونة عظيمة في : تعيين الأوقات. 

فأجاب الله عن سؤالهم بقوله: هى مَوَقَثُ ك لاس € علیٰ جسيع 
المنافع التي يفضي تعدادها إلى الاطناب؛ ويكون الاقتصار على ذكر 
بعضها ترجيحًا بلا مرجح» فاقتصر الله في الإجابة على كونها ميقانًاء 
فكان اقتصاره من عظيم بلاغة القرآن وفصاحته» إذ جاء الجواب 
المختصر فى هذه الآية توضيحًا لوجه الحكمة فى زيادة القمر ونقصانه. 
وهو التوقيت المزیل للإشكال فى السابلات ر الاوز رالا جات راتا 
رة الل وال ارو الصو و الإنظال الةو قير ذلك 

وقد أفرد اللّه الحج بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» 
ولأنه مما لا يجوز النسيء ء فيه عن وقته. والنسيء :هو ما تفعله 
وت ار الذي تتبدل به الشهورء فأبطله الله وسماه زيادةٌ 

فى الكفر - كما سیأتي ذكره في سورة «براءة) -. وقد استدل الإمام مالك 
وأبو حنيفة علیٰ صحة الإحرا م بالحج في غير أشهره المعلومة لأن 
الله جعل الأهلة كلها ظرفًا لذلك» وخالفهما الإمام الشافعي ومن 
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ره د لي سا ور 


E TET‏ كل #الحح أشهرٌ مر معلومت 4 [البقرة: 140]. وأن 
معني آیة الأهلة: أن يكون بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج. 
والظاهر صحة القول الأول» لکن تختلف الأحكام على من أوجب على 
نفسه الحج في غير شهوره» كما هو مفصل في أحكام الحج. 

وفي قوله سبحانه: #آلحَجٌ * فيه إضمار تقديره «وللحج»» وأحسن 
الأقوال في إفراد الحج بالذكر ما قاله القفال ال أن الحج مقصور 
على الأشهر التي عينها الله لفرضه» وأنه لا يجوز نقله إلى غيرها من 
الشھورء وهذا كما قدمناه. 

ونشير هنا إشارةً خفيفة إلى الشهور الشمسية على اختلافهاء 
فنقول: إنهم عملوها لمقاصد خبيثة ومقاصد حسنة» والرسول كلا 
27 إت الأخمال 9 ً1 النقاصة: الح ةداعا 
الأنواء الثمانية والعشرين؛ ليضبطوا بها أوقات الزراعة والبذور؛ 
لتنضبط مصلحة الحراثة» ويسلم المحصول من الأمراض والفساد 
الناتج من وضع البذر في غير وقته» وأضبط هذا النوع حساب القبط. 

وأما ذوو المقاصد الخبيثة فهم نوعان: نوع هم أهل النسيء الذين 
ذمهم اللّهء وقد وعدنا بذکر حالهم في سورة «براءة»» ونوع آخر 
قصدهم الاختلاس من جميع الموظفين والشرطة والجنود وغيرهم» 
فيختلسون راتب اثني عشر يومًا تقريبًا في كل سنة من كل موظف؛ 
وهذا شيء كثير ومهارة في السرقةء ثم يلبّسون عليهم بأنها شهور 
مضبوطة. 

راتا قرل : ولس انیل کاڑا الت ین ہو رکا ولک آل من 
اك وینسجم تفسير المفسرين مع نظم الآية إذا وقفنا على ما 
ذكروه في أسباب النزول من آثار ضعیفةء بل حتئ لو كانت قوية؛ لأن 
الآية تفيد بكل وضوح عن سؤالهم عن الأهلة» فأجابهم الله بأنها 


2 رواه البخاري (۱)› ومسلم (۹۹۰۷)]. 


جج( ٣١٢‏ ا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


مواقيت للناس يعرفون بها حساب الشهورء ويقومون بما أوجب 
عليهم فيها وما التزموه من عقود مؤجلة؛ معرفة يتساوئ بها الجاهل 
مع العالمء والذكي مع البليد» خلافًا للحساب الشمسي الذي لم 
يعرفه الأذكياء إلا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمن بعيد عن زمن 
النبوة» ولكن ما علاقة إقحام هذه الجملة ضمن الجواب عن سؤال 
الأهلة؟ لعل أقرب التفاسير إلئ الصواب هو ما ذكره أبو مسلم من أن 
ہی سب ہو ہے کے سی و یٹ ء الذي يؤخرون 
الإحرام بسببه عن وقته الذي عينه الله فيُحرّمون الحلال» ويحلون 
سیر ا 
قال الله تعالیٰ: فل هى مَوقِيتُ للنّاس وَالْحَيَ م٭ ناسب إعقاب ذكر 
الحج بتفنيد عمل أهل الجاهلية فيه من مخالفة الأهلة؛ بأن يذكر 
إتيان البيوت من ظهورها؛ كمثل مخالفتهم أوامر الله في الحج 
وغيره؛ بأن عملهم هذا ليس من البر الذي يتوهمونه» وإنماهو 
معاكسة لحقيقة البرء کمن يأتي البيوت من ظهورهاء ويترك الأبواب 
الجعدة لوول فر ن سام جه ذه یعاتھرالتترہ | EEN‏ 
پور CSE‏ 
الله ۔ كالنسيء في الحج وغيره ‏ فقد ارتكب حماقة من يأتي البيوت 
من ظهورها ويترك الأبواب. 

وإذا جعلنا هذه الجملة من الآية الكريمة واردةً بمناسبة ذكر الحج 
في المواقيت؛ ناسب ۔ أيضًا ‏ أن يكون ذلك تَھيّا للمحرمين بالحج 
عن تقليد أهل الجاهلية بعدم دخولهم البيوت من الأبواب بسبب 
السقوفء أو تحرجًا من عند أنفسهم دون تقلیدء فقد ورد في سبب 
نزول هذه الآية: أنه كان إذا أحرم الرجل منهمء فإن کان من أهل 
المدن تقب تَقبًا في ظهر بيته» يدخل ويخرج منه» أو يتخذ سلمًا 
سنہ مھ إلى سطع واره ل ظا إن اومن اهل اور خرج من 
خلف الخباء فأعلمهم الا في هذه الآية أن تشديدهم في أمر الإحرام 
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کس کہ اگ ار یز اتا بت اة الک واسرع مع اسے 
الجاهلية بقوله: وتوا ايوت من ابو یا *. 

وذكر بعض أهل التفسير تأويلًا آخر هو أن هذه الجملة تعريض 
بالسائلين» وتأنيب لهم علئ سؤالهم عن بيان العلة في اختلاف الهلال 
من بدئه دقيقًا حتئ يعظم ويستدير» ثم يأخذ في النقص حتئ يعود إلى 
دقته كالعرجون القدیمء وأن الذي عليهم أن يسألوا عن الحكمة لا عن 
العلة» وأن الله أجابهم عن الحكمة بجواب مختصر بديع معرضًا عن 
العلة التي لا فائدة لهم بالسؤال عنها ولا بالإجابة عنهاء فحيث إن 
سؤالهم في غير محله»ء فلذلك أخبرهم أن سؤالهم ليس من البر الذي 
ينفعهم في دينهم» وأنهم بهذا السؤال كالذي يأتي البيوت من ظهورها 
- والبيوت لا تۇتىئ إلا من أبوايها -. 

والنبي يك لو كانت وظيفته تبيين العلوم الطبيعية والفلكية؛ 
لتعطلت مواهب الحس والعقلء وانتزع الاستغلال الفكري من 
الإنسان» وصار يتلقئ جميع أفراد الأمة كل شيء بالوحي الذي لا 
پیر فا الا ااا ره اميا لفو البينة الله اکر فی ہمت 
مب حا ا اد يي سدح كل چد امسوم 
حاجيات البشرء وإذا اس وید باطلا فالملزوم مثله. فذكر إتيان 
البيوت من أبوابها مل يشير الله به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها 
الذي ندبنا الله إليه. وقيل: إن الأنصار كانوا إذا رجعوا من الحج لم 
يدخلوا البيوت من أبوابهاء فنزلت هذه الایة لذلك. 

25 وهاهنا فوائد: 

احدھا: في هذه الآية الكريمة بيان أن ما لم يشرعه الله ولا ندب 
إليه لا يصير قربة» بل يكون بدعة يجب اجتنابهاء وإذا أشكل ما هو 
بر وقربة بما لیس ببر ولا قربة دقق النظر فيه» إن كان له نظير في 
الفرانضن أن الد يهاز اعاقمہ ران له كن لطي فى الظريي: 


0 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


كان مرفوضًا؛ كما ورد في الصحيح عنه يل : اكل عمل ليس عليه أمرّنا 
فهو ر 

ورد عن ابن عباس أنه قال: بينما رسول اللَّه ًة يخطب؛ إذا هو 
برجل قائم في الشمس» فسأل عنه» فقالوا: هو أبو إسرائيل» من 
الات نذر أن يقوم ولا یقعدء ولا يستظل؛ ولا يتكلم» ويصومء فقال 
كيا : «مُروه فليتكلَّْ» وليستظلٌ» ولیقعذ وليم صومه»”". 

فأبطل يِه ما كان غير قربةٍ مما لا أصل له في الشرع؛ وصحح ما 
كان قربة كالصوم الذي له نظیرٌ ذ في الشرع. 

ثانيها: هذه الأمة المحمدية من أقل الأمم سؤالًا لنبيهاء فقد 
انحصرت أسئلتهم لمحمد ية بأربع عشرة مسألة» منها ثمانية في 
سورة «البقرة»: 


i 


أولها : $ ودا سالک عادی عى # [البقرة: .]۱۸١‏ 
ثانيها : محلو تك عن ایی سی ۹.ء 
ثالثها: 3 لو ملک مادا يُنْفْفُونٌ 2 [البقرة: .]۲٠١‏ 


رابعھا: 3 مَكَلونَكَ عن الٹہر ہو [البقرة: .]۲١۷‏ 

خامسها: $ يلوك ڪن لخر وَاَلْمَيِيِسٍِ ۴٭ [البقرة: .]۲٠۹‏ 
سادسها: 38 وَيِسَكَلُونَكَ عن اتی 4 [البقرة: 5؟؟]. 

سابعها: 0 کا سْفِمُونَ 4 [البقرة: 719]. مرةً ثانية. 
ثامنها: ٭ وسكلوتلت عن المحیض 46 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

والتاسع: في المائدة: سكوك مادا ال لم * [المائدة: 4]. 
والعاشر: في الأنفال: #ويستلوتك عن لمال #6 [الأنفال: .]١‏ 


والحادي عشر: في الإسراء: وت ا 


.)۱۷۱۸( رواه البخاري (۹۷٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)٦۷ ٠٤١( رواہ البخاري‎ )0( 
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رڪ رت صر ے 


والثاني عشر: في الكهف: و ويشتلونك عن ذى الْمَرََيْنٍ 46 [الكيف: .٥۸٢‏ 

والثالث عشر: في سورة طه:  :‏ لو عن لال 6 [طه: .]٠٠٠١‏ 

والرابع عشر: في الأعراف والنازعات: 38 سكوك عن ألسَاعَةٍ & [الأعراف: ۱۸۷۔ 
النازعات: .]٤١‏ 

هذا ها گے المتشعرون: 

وريت في سورة النساء سؤالين: ‏ وستفتوتك فى السا 4 [النساء: »]٠١۷‏ 
يسْتَفْعُوتَكَ ہل الله 2 يڪم فى اَلَكَِلوَ * [النساء :۷ وهذا من شرف هذه 
ESS‏ اتی ڈرو راب 

وقوله تعالئ: ولك ال مَنِ نو بچ؛ يعني: اتقئ الله وحده» ولم 
يبال يما سواه؛ سا شا تپ ریا مو 
بيته من بابەء أو ترده الطَيّرة ة عن حاجته خوفًا من أوهام يتوهمها؛ بل 
پاچ جو کت ياس بيس 

ثم ختم اللّه الآية بقوله: ووا اللہ لَمَلَكُمْ تنلحُوے ي يعني : 
أن المتقي لله يرجئ له الفلاحِ الذي هو الفوز بسعادة الدارين» كما 
قال تعالئ: اوس یکن أله يتل لھ یا © وہ ین حت ا تیب وس 
ل غا آله فهو حسم & الطلاق]. وتقویٰ الله الذى مر ال ۔ لأ تحص ل لا 
بالتخلي عن المعاصي والرذائل» والتحلي بالفضائل من الأعمال 
الصالحة وملازمة الصراط المستقيمء ففيها يحصل الرجاء الصحيح 
بالفلاح والنجاة من الخيبة في جميع شؤون الحياة. فختام الله للآية: 
اناو اجب الل 7 تقوئ الله حتئ يفلحوا في جميع أمورهم. فتمام 
التحقيق فيها أن من يرجع خائبًا يقال له: ما أفلح وما نجح 

الشريعة ۷ی رای عن الات یو دا کا (مَن ردنّه 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك؛ وكفارة ذلك أن يقول: اللّهم لا طَيرَ إلا 
طيرٌكء ولا خير إلا خيرُك, ولا إلة غیرك؛'''. 


.)۲۲۰/۲( رواه آحمد‎ )١( 


مع( ۲٥٢‏ امہ صفوة انار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
جکھھوتھ وی ق کیل آله الزین متوگ وَلا کا 
ارک او ل نف نے رع اتوم حيث کا وأْجُوهُم ين حَيّثٌ 
اروم نة اک ا وكا توه عند اليد راو حى يفوك فد إن 
ذل 1 اتوش کت كَذَلِكَ جا الْکمرینَ ان انوأ فن الله عمور نج 0 
لوهم حق 5 27 ]ال کان اہو َل٢ا‏ مز وان إلا علا بین ((۸)) 6 
في هذه الآيات وما بعدھا مما يتعلق بالقتال فوائد عظيمة: 
الأولى: ارتباطها بما قبلها؛ من أن الأهلة مواقيت للناس يعرفون 
بها الشهور التي مھا الأشهر الحرم التي يحرم القتال فيها في 
الجاهلية» وفيها الأمر بإتيان البيوت من أبوابهاء والتزام التقوئ على 
الإطلاق في كل شيءء والتقوئ هي طاعة الله بترك المحظورات وفعل 
الا ته ومن أعظم أنواع التقوئ طافة الله في قتال أعدائه؛ لان 
ذلك أشق شيء على النفوسء فلذا قال: 38 وفوا فى سيل الو *. 
الثانية: هذا الأمر بهذه الآية بالقتال هو المرحلة الثانية من مراحل 
الجھاد فإن الله فرضه على الأمة ورتبه علیٰ أربع مراحل أو خمس: 
أزلها الإذن وهو الوارد في سورة الحج بقوله: أو لين يكلو 
أَنَهُم : انوا ظَلِموأ #6 [الحج: وس فإنها أول آتة مدنية ثتزلت في الجهاد. وقد 
حقق العلماء كونها مدنية لا مكية من ستة وجوه» ومنهم الإمام ابن 
القيم في «زاد المعاد». وفيها الإذن العمومي بالقتال» ثم جاءت هذه 
الآية بقضر القتال على المقاتلين ومعاملتهم بالقصاص في كل شيء. 
وقد توهم جمع من الناس أن القتال في الإسلام لم يشرع إلا 
للدفاع أخدًا بظاهر هذه الآية» وخصوصًا بعض الکَتٌاب في هذا الزمان 
الذين يدفعون عن الإسلام وصمة الإفرنج؛ بأنه دين قام علیٰ القوة 
والسیف - لا على الحجة والإقناع -» فقد ضيعتهم الدعاية الفاجرة» 
فأخذوا في سبيل الدفاع عن الإسلام يزعمون أن المسلمين كالصعاليك 
أو كأقل من مستوئ الحيوان» لم يؤمروا بالجهاد إلا للدفاع» والدفاع 
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أمر فطريٌ ‏ حتئ في البهائم -» ولكن أعمتهم الدعاية عن فهم 
النصوص؛ بل حتئ عن طببعة الحال» وهم يقدرون أن يردوا عليهم من 
واقعهم الخبيث» فهم الذين فجّروا الحروب الصليبية التي لا تزال 
آثارها السیئة إلى الانء وهم الذين تمخر سفنهم عباب البحر» وتعبر 
جنودهم ومعداتهم البراري لاستعمار الشعوب واستغلال خيراتها 
وإفساد أخلاقهاء وتذويب عقيدتهاء وإرهاق بلادهاء بينما المسلمون 
يقاتلون في سبيل اللّه لإعلاء كلمته؛ بإقامة حكمه المصلح لأهل 
الأرض» وقمع المفترين على اللّهء والمتسلطين على عباده بالقهر 
والإرهاب» وتحرير الشعوب من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله 
وإصلاح أخلاقهم إصلاحًا ينفعهم في الدين والدنيا. 

وقد شهد فطاحل المؤرخين أنه لم يوجد غاز ولا فاتح أرحم من 
المسلمين وأنفع منهم للأمم المغلوبة» مستشهدين بأقوئ دليل دامغ؛ 
وهو تمام رغبتهم فيهم ومحبتهم لھم؛ وذلك بعد محاولتهم الخروج 
عليهم والانتفاضة من حكمهم كلما سنحت لهم الفرصة بذلك» وقد 
سنحت لهم مرارًا عديدة في أزماتٍ حصلت على الدولة الإسلامية. 
فلم يخرجوا عن حكمها إلا قسرًا. وهذا من أكبر الأدلة على أن 
الزحف الإسلامي زحف مقدس محبوب» فوائده ملموسة» بخلاف 
الزحف الوثني الاستغلالي البغيض» ولكن هؤلاء الكَئَّاب جرتهم 
مو رت ار متعامين 

عن النصوص من الكتاب والسنة» وعن واقع المسلمين؛ حتئ انجروا 
إلى التلبیس والتحريف من حيث لا يشعرون» ولكن الحقيقة التي لا 
محيد عنها قطعًا بھی أن اللسيحانه ارت تكهبرالمومتين بالصیر 
والصفح. ثم أمره بالهجرة وأذن له بالقتال» ثم أمره في هذه الآية أن 
يقاتل من قاتله» ويكف يده عمن لم يقاتله» ثم جاءه الأمر الثالث بقتال 
لی كين كاف عفرن ركون الدين كله للق و لآ ضز اق لی فا 
حسية بالإرهاب والتعذيب» ولا فتنة معنوية فكرية بالتضليل والتشكيك. 


مو( ۲۰۸ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


ثم بعد ذلك الأمر صار الكفار ثلاثة أصناف: قسمٌ أهل صلح. 
وقسم أهل حرب» وقسم أهل ذمة» فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يُتموا 
لأهل الصلح والعهد عهدهم ما استقاموا عليه» فإن خافوا منهم خيانة 
نبذوا إليهم عھدھم؛ ولم يقاتلوهم حتئ يخبروهم بنقض العھد؛ كما 
أمرهم ‏ أيضًا ‏ بقتال من نقض عهده قبل أن ينبذ إليه» فهذا الدور 
الرابع من أدوار الجهاد. ثم نزلت سورة «براءة» ببيان حكم هذه 
الأقسام جميعهاء فأمرهم الله بالبراءة من عهود الكفار ونبذها إليهم» 
وجعلها ثلاثة أقسام: 

- قسم أمرهم بقتالهم؛ وهم الذين لم يستقيموا على العهد. 
فحاربوهم وانتصروا عليهم. 

- قسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه» فأمرهم الله 
أن يتموا لهم عهدهم إلى مدتهم ‏ كما في الایة الرابعة . 

- وقسم ثالث لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه» وبعضهم کان له عهد 
مطلق غير محدودہ فهؤلاء أمهلهم الله أربعة أشهر ‏ كما في الآية 
الأولئ والثانية » وهي التي سماها: «الأشهر الحرم)؛ ابتداؤها من يوم 
الويذان عاشر شهر ذي 1 وانتهاؤها عاشر شهر ربيع الثاني - وليست 
الأشهرَ الحرم القديمة المعظمة في الجاهلية من دين إبراهيم» والمذكورة 
في الآية :)۳٣(‏ 8 إِنَّ عِدَّهَ الشہُور عند أله اا عَكَرَ سرا فی ڪب 
ال ٭ [الترب] -» وإنما هي أشهر المهلة المحمدية المذكورة في الآية 
الخامسة: ٭ ذا انسل ْنَمَو للم افوا الْمُتركينَ حَیّث وَجَدمُوهر وخدوهر 
داروم افوا لَهُمَ ڪل رصي کين تَاوا وَأَفَاموا الصَلوٰهً واوا الَكَرة 
فَحلواً لهم € [التربۃ: 0]. 

فجعل للتخلية ثلاثة شروط : 

أحدها: التوبة من الشرك بجميع أنواعه» المقتضية لحصر العبادة 
والاحتكام لله تعالئ. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ یھ( ٣٥٢۹‏ امہ 
ثانيها: إقامة الصلاة. 
ثالثها: إيتاء الزكاة. 
فليس لهم حكم غير ذلك إلا القتل. 
م ا أعداء نیس من أهل الکتاب - 7 7 


97و وو رت ری شر ولا 2 


دين جح ۶ 1 بت أوثا توأ ا ا حي حت يطو ج عن ید سس اس 


حين الوقوف عندھا - وهي دنع الجزية» . ا ااگتار قد الإسلام 
والمسلمين -» وعلل الله ذلك بعلتين فظيعتين هما: ادعاؤهم لله 
ولڈا واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون ات كما جریٰ 
تفسيره فی حديث غا عی۹ 

ووری الربيع وابين زيند أنه لما فزن الله هده الآبة: ذا ركلوا فى 
سيل الو الزن يموک كان يقاتل من قاتل» ويكف عن قتال من تركه. 

وما ذكرناه في ترتيب أحكام القتال؛ هو الحق الواضح الحقيق 
بالقبول والذي تشھد له الآيات» خصوصًا سورة «براءة» التي أرسل بها 
الرسول ياء أبا بكر وعلي بن أبي طالب» ليعلن للمشركين براءته من 
عهودهم» وألا ْح بعد العام مشر" ولا مجال فيها لتأويل 
المحرفين والمنهزمين هزيمة عقلية» فقد افتتحها الله بالبراءة من 
عهود المشركين» وأمهلهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض؛ لیختاروا 
الإسلامء أو القتال المرغم عليهء وذلك لأن جزيرة العرب عاصمة 
الإسلام يجب ألا يكون فيها دينان؛ لأن الاختلاف في الدين لا تستقيم 
بوجوده وحدة» ولا يحصل للمسلمين معه الانطلاقة ة الواجبة» ولآن دين 


فیا BE‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


أهلها الأصلي هو الإسلام الموروث من ملة إبراهيم» وما حصل فيهم 
من الوثنية فهو دخيل ليس بأصيلء أدخلته اليهود عليها في عهد 
خزاعة على يد عمرو بن لحي السابق ذكره» والدخيل يجب محوه 
وإزالته. 

ذم إن فى غنضون هه السورة أترل الله آية السيف (۷۹):الم جبۃ 
لقتال اليهود والنصارئ ونحوهم ۔ كالمجوس والبوذيين -. ثم في الآية 
(۷۳) قتال الكفار والمنافقين والغلظة عليهم بدون قيد أو شرط. ثم 
في الآية )١77(‏ قتال الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة, 
وھذا رر خر یر سرت ہی پٹ الأخرئ التي 
فيها التشديد بأمر الجهاد وفضيحة المنافقين ا للمسلمین 
فيه» وآية المبايعة عاتم هلوا القی : الال ا 


ولا عیب على الإسلام إذا أمر أهله بقتال أعدائه المحاربين له 
عسكريًا وفكريًاء والذين بقاؤهم خطر على العقيدة وعلئ أمن البلاد 
ولا عليه عيب ۔ أيضًا کال المقد مرف الجر و حه 
أهل الكتاب» وانتقاصهم لجنابه الكريم بزعمهم أن له ولدًا أو أنه 
ثالث ثلاثة» ونقضهم لعهده ه المأخوذ عليهم من العمل بالتوراة 
والإنجيل المبشْرَينٍ بمحمد يَكِةِ والموجِبَينِ للإيمان به. ا د 
ااه إل حاكم من حکام البشرء أو نقض عهده يستحق القتال تأديبًا 
وإرغامًا؟ فكيف بالمؤذين لله والناقضين لعهوده؟!! إن قتالهم من 
أوجب الواجب في الدين حتیٰ يفيئوا إلى أمر اللّهء أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون جزا٤‏ وفاقًا. 

فما الحاجة إلى الالتواء في جواب الطاعنين على الإسلام بدعوئ 
أن مشروعية القتال للدفاع؟ أيخفئ عليهم أن من لم يغرٌ لابد أن 
یغزیٰ؟ فإن من لم يَذْعَ إلى الحق ويَغْزٌ في سبيل نصرة الحق؛ دعي إلى 
الباطل وغزي بصنوف الباطل» وتداعت عليه الأمم من كل ناحية؛ كما 


اع 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - EDE: )۲۸٦‏ : 


هي سنة الله الكونية التي لن تتغير : #إوَلن يد لِسُتَو أله يديا [الفتم: .٠۰‏ 
أم يريدون من الإسلام أن يقبع في المسجد ويقتصر أهله على الصلاة 
ونحوهاء ومذاهبّهم ومبادئهم تصول وتجول وتتحكم في كل ميدان 
من ميادين الحیاۃ والإسلام ليس له وجود في أي وزارة أ و دائرة أو أي 
مرفق من مرافق الحياة؟!! هذا هدم لتوحيد الله من أساسه» ورفض 
ہے تی الارض واا أ نداد معن درت لي لمرو اهر 
المقبول النافذ» واتخاذ رسل غير محمد يَكِلْوّء يستلهمون منهم الهداية 
والثقافة ويكونون هم القدوة والأسوة في القول والعملء فماذا بقي 
للةورسولة؟ هة ا خو کسر تعظيل اتجیاہ والتضيخ فن الشهوات: 
وتحريف الكلم عن مواضعه. 

لقد طمع بالمسلمین أجبِنٌ الناس وأرذلهم» ولقد انحرفت عقائدهم 
وأخلاقهم لما ركنوا RR‏ 
وأحزابًا متناحرةً» كل فريق يقدس المتنفذ عليه» ويتقبل ما يصدر منه 
أعظم من تقبله وحي الله وكلّ قطر فيه ما يسمئ «خليفة»» ولو ساروا 
کو یکی جرد ی بالا يي ا 
العقيدة» وحماية لهاء وقمعًا لكل بدعة ومبتدع. لَمَا حصل عليهم 
بدعة الباطنية والقرمطية الكافرة» وغيرها من البدع والفتن التي 
أطمعت فيهم أقصئ أهل الأرض من التتار. 

هذا في السابق» وأما في اللاحق» فلو تعاونوا مع «الترك» ‏ دولة 
الوحدة الإسلامية - على تصحيح الإسلام أولّا من الشوائب التي أدخلت 
فيه» وتصفية الأدمغة والبلاد من تقديس الأضرحة والاستغاثة بها من 
دون اللّه» ثم على الزحف المقدس لإقامة حكم الله العادل في الشرق 
والغرب؛ لو فعلوا هذا امتثالًا لواجب اللّه في الجهاد؛ لما صاروا إلى 
هذه الحالة الموبوءة التي جعلت بعض الكتّاب يخجل من وجوب 
الجهاد في الإسلام» ويقصّره بالتأويل الفاسد على الدفاع» ولما تردت 
أحوالهم» وفسدت أخلاق شبابهم» ولا تعود عليهما الحياة الطيبة 


مخ( ۲٦۷‏ امہ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


والسعادة الصحيحة حتیٰ يرفعوا رایات الجهاد من جديد بمقاصد 

الثالثة: قوله سبحانه: # وَفََيْلُوا فى سیل الله * يعنى : لجل نصرة 
دی الله وج مس وإقامة حكمه. 
لتنفيذ شريعته وإعلاء كلمتهء تحقيقًا لطاعته» وطلبًا لرضوانہ؛ 
واستمطارًا لمدده ونصره العزيز. فإيجاب القتال والجهاد من أجل 
ذلك؛ لا من أجل وطنية أو قومية عصبية» وما يدعيه المهزومون من أن 
وجوب القتال للدفاع تعلیل فاسد الاعتبار اتلم ساد ال سس تصور 
معنیٰ قوله تعالئ: غ وَقَيَلواً فى سيل أله أدنئ تصور؛ لان القتال في 
سے اص ۓل هد سر ما راو ليس انافاع من ماه 
ولو اضطر إلى الدفاع عن عقيدته بالقوة لما احتاج إلى نزول الأمرء 
ودعوئ الدفاع لا تصح إلا في الدفاع عن النفس أو الوطن» أو استباحة 
الأهل والعرضء أو مصادرة المال. فأما العقيدة فلا إكراه عليها؛ لأن 
المكره عليها يضطر إلى النفاق أو المداهنة» فيُظهر خلاف ما يبطن, 
فلهذا كان وجوب القتال في الإسلام لإقامة حكم الله في الظاهرء 
وقمع المفتري على الله والتمكن من حمل الرسالة كما قدمناء وليس 
على الإكراه في الدين؛ لأن الدين في القلبء والقلوب لا یسیطر عليهاء 
إنما السيطرة على الأبدان. وقد تضافرت النصوص عن النبي بيه في 
لمعن سي رس ام ہو ہس ا 

وأما قوله تعالئ: لين يقد فهي جملة مؤولة لا تعارض 
ا سو یی تک ساس سی سس 

احدھا: قاتلوا في سبيل الله من يقف في وجوهكم ليصدكم عن 
هدفكم الذي هو تنفيذ أمر الله فأما الذي يلقي السَّلَّم ولا يقاتلكم 
فلا تقاتلوه. 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - EDE: )۲۸٦‏ 


ثانيها: قاتلوا الذين يقاتلونكم من الرجال القادرين» ولا تعتدوا 
بقتل النساء والعجزة من المقعدين ونحوهم. 

قال ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد في الآية: :3 وَقَيْلُوا فى 
سیل ال لذن توک 6 : «هي محكمة). أي: قاتلوا الذين هم بحالة من 
يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة والنظر؛ فقد 
ورد أن النبي ييه رأئ في بعض مغازيه امرأةً مقتولةء فكره ذلك 
وتم عو قل النساة الاد رتا ارف أو كر الصا هريد 
بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشامء إلا المؤذي من النساء ونحوهم - 

والحاصل أن هذه الآية مجملة؛ لا يصح أن يعارض بها النصوص 
القطعية المعنئ؛ الناصة على وجوب القتال بصيغة العموم دون قيد أو 
تخصيص أو احتمال تأويل؛ كما مضئ ذكرها والإشارة إلى موضعها 
في سورة «التوبة». 

ثالثها: قال بعض العلماء: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف وآيات 
براءة التي في أولها وأوسطها وآخرها كما أشرنا إليه» والصحيح أنها 
ليست منسوخة» بل هي محكمة» وتستعمل في معانيها المذكورة» 
وعند ضعف المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم على المعنئ الرابع 
من معانيهاء أما عند قوة المسلمين علئ الزحف بالرسالة وتوسيع 
رقعة الدين؛ فلا يلتفت إليها؛ بل يعمل بما في سورة براءة. 

رابعها: تدل الآية بعدها علیٰ أنها موجبة للقتال العام؛ مع تخصيص 
واستثناء من لم يقدر علئ قتالنا من النساء والشيوخ والصبيان والرهبان 
القابعين في صوامعهم» ولم يقوموا بتحريض ولا تشجيع ضدناء وكذلك 
العجزة والمقعدين» وذلك بأن الآية التي بعدها رقم (۱۹۱) نصها: 


اف صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


02.081 ویہ E‏ رع + ورو 


بقتال الکفارء سواء قاتلا ما سج حققه المفسرون. 
وقوله تعالیٰ: لے حیث موه 46 : الثقف هو إحكام الأخذ على وجه 
الغلبةء يقال: رجل ثقيفء أي : سريع الأخذ لأقرانه. وفي هذا دليل 


لی :قعل الاسیر ۔ كما سيأتي ذكره في سورة «الأنفال» إن شاء الله ے 
وقال الشاعر: 

فإما تسشقفوني فاقتلوني 2 فمن أثقف فليس إلى خلود 

وعلئ هذا الأساس فسر المحققون الآية المتقدمة بأنها أمر عام 
للقتال» ولم یسلموا للقائلين ترك من لم يبدأ بالقتال: وإنما سلموا 
استثناء من يعجز عن القتال» فأما الذي فيه قدرة علیٰ القتال ولم 
يقاتل؛ فالمنع من قتاله غير مسلم كما تشهد النصوص بذلك» فقد 
أوجب الله على المسلمين أن يقتلوا الكفار حيث تمکنوا منهم في 
أي مكان بقوله : مل ون نموه 4. 

وتستلزم هذه الآية علیٰ المسلمين التدرب الكامل علیٰ الفنون 
العسكرية» وإتقان الرمي وغيره مما يقدرون به على الثقف الذي هو 
سرعة الأخذ للعدو؛ لأن ما لا د و جج یی ہت 

رکر لس جات ولوق تمقف لك قوف یجاب ہابت 
العدو بالقصاص؛ فالآن یخرج المسلمون المشركين من مكة كما 
أخرجوهم منهاء أو يرغمونهم علئ الإسلام والإذعان لحكم الله 
وهذا أمر عام لجميع المسلمين إلى يوم القيامة أن يقتصّوا من 
عدوهم» ولا يتخاذلوا عنه» ولا يرضوا ‏ أو يصبروا ‏ على عار الذل» 
ولا يعطوا الدنية في دينهم. وقد أبدئ صحابة رسول الله ييا ورضي 
جو سا رار یں االحريية وجل تو اکر سد تاس 
في العقيدة» والقوة ة في الأخلاق؛ والقوة في التماسك» والقوة في 
کی کا اا فو مر و ا 


تفسیر سورة البقرة (/ا/ا١١  )۲۸٦‏ 18 امہ 


وموقف الصحابة أهل بیعة الرضوان معروف. و رو سے د 
الهدي حتیٰ رأوا رسول الله يل قد نحر هديه» فأذعنوا للأمر الواقع 
علیٰ مضض حتئ أثلج اللّه صدورهم بإنزال سورة «الفتح»» وصّدّقھم 
وعده في خيبر وغيرها؛ بحيث تضخم عددهم تضخمًا هائلا قبل فتح 
مكة. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلمين من عدوهم في الجهاد. 
وصِدقٌ تضحيتهم لدينهم» وحبهم لنبيهم المرشد الأمين وَل بحيث 
إن عروة بن مسعود الثقفي - لما رأئ حالتهم معه ‏ قال لقريش بعدما 
رجع إليهم: أي قوم واللّهِ لقد وفدت على الملوك - علئ كسرى 
وقيصر والنجاشي ۔» واللّه ما رأيت ملگا يعظمه أصحابه مثلما يعظم 
أصحاب محمدٍ محمدًا! والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه»ء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يَحِدّون إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 
وقد كان عروة يرمقهم منذ وصوله إليهم للمفاوضة» إلى أن ذهب 

(۱) 

راا سے ايكون ضا رر الله لن اها هان 
نو نے ھت اھ رح مو امت 
خلوف منهزمة تفسر وجوب الجهاد للدفاع ‏ عياذا بالله من التحريف ۔. 

خامسھت: في قوله تعالیٰ: وهم ىَنْ حَيْتُ اَحَبُوخخ *؛ لا يقصر 
حکمھا علئ مكة فقط؛ لأنهم لو قدروا علیٰ إخراجهم من جميع 
الجزيرة لأخرجوهم. وک کہ جر الم جرين فين لوت 
بإغراء النجاشي على ذلك؛ لولا أن فتح اللّه على قلبهء فلهذا فهم 
النبي پل من هذه الآية إخراجّ المشركين واليهود ونحوهم من جميع 
نواحي الجزيرة إن لم يسلمواء كما حصل ذلك من فعله ومن قوله؛ 


RUE‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فإنه ييه أجلئ كل مشرك من الحرم» ثم أجلاهم من المدينة وقال: « 
يجتمع دینانِ في جزيرة العرب؛'''؛ فمن أقر مشرگا ملحدًا أو يهوديًا أو 
نصرانيًا - ونحوه من الكفار ‏ في جزيرة العرب ‏ عاصمة الإسلام - 
باسم قومية أو وطنية أو غيرها من المبادئ والمذاهب العصریةء كان 
مخالمًا دينَ محمد ييه فى قوله وفعله: وإذا فعل هذا عن عقيدة كان 
هادمًا للملة الإبراهيمية اس رھ 

سادسها: قوله تعالیٰ: م وَالْفِنئَةُ أسَدٌ مِنَ الْمَتَلِ *. فيه أقوئ دليل على أن 
بشررهية التجال تيسن انات ولس اع اسم الجر المرب اٹ 
المسلمين عن دينهم» والفتنة فسرها بعضهم بالشرك والکفر؛ وبعضهم 
فسرها بتخويف المسلمين وإرهاقهم والتلبيس عليهم» أو تعذيبهم. 
یں بو E E‏ وس اوس و 
الله على أن الفتنة أشد من القتلء وفي الآية (۲۱۷): ية ڪر 
من ألْقَتلِ #. وهذان النصان صريحان في أن وجوب القتال لأجل الفتنة 
ای لصيل می الکفاز عقن الستینه فزن فرع بام اعظم 
بن قا لهم للصلئین کت إذا انق ]لل كرحم سی ناسين 
بالإيذاء والتلبيس؟ ومن الضروري أن الكفر يجر في الغالب إلى 
ذلك؛ لأن الكافر يحبّذ طريقته وَيُفَنِدٌ طريقة يقة المسلمين» فمجرد كفره 
اش من اغتداثة غل المسلمين بالقتال» وما يجره كفره من ؤيادة 
الفتنة أكبر من القتل» فأصبحت علة وجوب الجهاد ليست بداءتهم 
بالقتال حتئ يعلل بالدفاع» وإنما العلة كفرهم الموجب لفتنة المسلمين. 


ولا جرم أن يجعل الله الفتنة أشد من القتل وأفظع؛ لأن مجرد 
كفر الكفار يحملهم علئ أحد أمرين: إما إيذاء المؤمنين وتخويفهم 
والسخرية بهم والعمل على تعذيبهم ليفتنوهم عن الدين» كما فعلوا 
بعمار بن ياسر ووالدته التي قتلوها بأبشع قتلةٍ وحشيةٍ عرفها التاریخ؛ 


)١(‏ رواهأحمد(71/5/5). 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 7/5) EVE‏ 


وكما فعلوا ببلال وأبي بصير وغيرهم» بل كما فعلوا برسول الله يل 
وبأبي بكر حين فقد الحماية» وكما حبسوهم في الشعب وحصروهم 
حتیٰ أكلوا أوراق الشجر؛ وطالت فتنتهم واستمرت حتیٰ ألجأوهم 
إلى ترك المال والوطن هربًا من إضلالهم في الدين» وتخليصًا 
لأنفسهم مما يخافون ويحذرون» فهذه فتنة شديدة أشد من القتل الذي 
يريحهم من هموم الدنيا وإرهاب الأعداء. 

والفتنة الأخرئ: فتنة التضليل والتشكيك والسخرية» ورمي 
المؤمنين بالألقاب الذميمة المنفرة عنهم البعيد والقريب» وضرب 
الأمثلة الباطلة لأجل التلبيس والمجادلة بالباطل ليزهقوا به الحق؛ 
ہی یت یی ا ال ال ا ل ا 
التهتك والتبرج تحت البحث في السفور الذي يجدون لإباحته مجالا 
من بعض المفتونين وبعض أدعياء الحديث الذين تغلب عليهم 
أهواؤهم» فيرجحون من الأحاديث المرسلة والمجملة ما لو رجحه 
خصمهم لصاحوا عليه ورموه بالجهل والغواية» وكادعائهم التناقض 
في القرآن ليخلصوا من ذلك إلى أنه من تَشج محمد يياه وتلفيقه. 
وادعائهم كذب الأحاديث ومخالفتها للعقل ليهدروا شطر نصوص 
الدين» وكادعائهم أن الحج من أعمال الجاهلية» أو أن الحجر الأسود 
مما تبقئ من رواسب الأصنام» وكزعمهم أن في القرآن رجعية 
وخرافاتٍ لا يقبلها العلم العصري المتطورء وكزعمهم أن التحريم 
معطلٌ للإرادة وصانع للإغراء» وكدعوتهم إلى إشباع الغرائز الجنسية 
باسم الحرية ومقاومة الكبت» وكدعواهم أن الله لا دخل له في 
البشر؛ وأن الدين کلام كنائس ومساجد لتخدير العوام وإيهامهم حتیٰ 
لا ولتق للتسياسة انب افرا عت :ذلك :فوعتيوا ان الله خر افتمر ان 
الكتب المقدسة من تلقين العجائز وبقايا الأساطيرهء وأن الدين جَنَح 
إليه الإنسان البدائي الأول الجاهل الخرَّاف؛ الذي تخيفه أصوات 
الرنات و العا درا كيا نكن روه ياسع اتی ابا ]بان 


EDE:‏ صفوة الآ والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


العصر فعالم مكتشف» لا تخيفه هذه الأشياء» ولا يرفع بها رأسّاء وأن 
جميع العوالم نشأت في الطبيعة» وأن الإنسان يستحيل إلى تراب» 
ولیس وراء موته حياة أخرئ» وما ينسب إلى الأنبياء من وعيدٍ الآخرة 
گھویل. إلى غير ذلك من أنواع الفتنة التي تبثها اليهودية الصهيونية 
فيما يسمئ ب«عالم الفكر» على أيدي عملائها أمثال «دارون» و«فرويد) 
الصهيوني الخطير الذي تشهد عليه خطبه ووصاياه بذلك» ثم على يد 
أفراخهم وتلاميذهم ممن يحملون أسماءً عربية أو إسلامية» وأدمغتهم 
فاسدة مفسدة» لما اجتروه من حشائش الأباطيل. 

وأنواع الفتنة كثيرة» ينعق بها تارة كبار المسؤولين ‏ الصرحاء 
وغير الصرحاء ‏ من أئمة الكفر وأفراخهمء يوعزون إلى الصحف 
الكثيرة الرواج بنشرها لتركيز الإلحاد وبث سمومه. ويُلبّسون على 
الناس تزيين كل خبيث وباطل بدعوئ المدنية والتطور والتقدمية 
وغيرها من زخارف الإفك والبهتان؛ حتئ بلغ من فتنتهم للشباب 
وتبغيضهم للدين وتنفيرهم منه: أن زعموا بأن الدين كواجهة لحماية 
الحكام الإقطاعيين والمستغلين» وأنه «أفيون الشعوب» يخدرهم 
رج عن رؤية مساوئ هؤلاء وعن مقاومتهم» مع أن هذا قلبٌ 
للحقیقةء فالدين يعارض هذه الأشياء ويقاوم أهلها. 

وكم ذهب عشرات الألوف ضحية لمقاومة الانتهازيين والمبطلين 
والاستغلاليين! وكم فقتل وسحق عشرات الملايين في البلاد الشيوعية؛ 
لأن الشيوعية لم تجد من يقف في وجهها من أهل الدين غير 
المسلمين› ولكن جميع دعاويهم فتنة يصدون بها عن سبيل الله 
وجريمة أهلها أشد من القتل وأفظع» فمشروعية القتال ردعًا للفتنة 
وبترًا لها من الأساس؛ حتیٰ لا يكون لها وجود؛ لأن هذه الفتنة 
المتنوعة ‏ التي تلبس لكل زمان وبيئة لبوسًا ملاتمًا ‏ تحول بين 
جماهير الناس وبين قبول دين الله كدين يرجعون إليه في كل شيء» 
ويقصرون حل جميع مشاكلهم عليه» بل تحول بينهم وبين تصحيح 


e EEE: )۲۸٢ - ۱۷۷( تفسير سورة البقرة‎ 


معتقداتهم وتصوراتهم» حتئ تخضعھم ۔ بالتضليل تارة والارماب 
تارةً - لعبادة الأشخاص بدلا من رب الأشخاصء وتغويهم بأنواع 
الغرور إغوا٤‏ لا مثيل له» بأن تجعلهم يتبجحون بعدم عبادة الأشخاص 
ورفضهم» وأنهم يعملون للمبادئ الوطنية والمصالح القومية والمذاهب 
المادية ونحوهاء متعامين عن الذي يسيّرهم ويخطط لهم من طواغيت 
الأشخاص تارةء وأراذل الأشخاص وأقزامهم تارةً. 

فسمات هذا الدين القويم هي مواجهة ذلك الواقع الذي أنشأته 
۔ وتنشئه - تلك الفتنة المتنوعة؛ مواجهة له بالبيان المصحح للاعتقاد 
وبالقوة الرادعة لهذه الفتنة» لتوقفها عند حدھاء حتئ تحرر الناس من 
عبودية بعضهم لبعض»› وتشمخ برؤوسهم إلى التاق باللة وجك 
ومن سمات هذا الدين العجيبة: ترتيبه لحركيته الواقعية علیٰ مراحل 
ملائمة لقمع هذه الفتنة وإشعاع النور في القلوب» وكونها لا تخرج 
عن قواعد التوحيد حتیٰ في أدق الفروعء وكونه ديئًا عالميًا غير 
محدودہ ولا يعترف بالحدود والسدود؛ بل يوجب على جميع البشرية 
أ کو تا ام وابحد: فان روا حا مح | ادا عدت وا خد شو 
إعلاء كلمة اللّه» وإقامة حكمه في الأرض» وقمع المفتري عليه بدون 
إكراه على الدين» ولكن لحماية الدين من كل فتنة حسية أو معنوية؛ 
فمن عمل ضد هذا الدين» أو حارب دولته فهو يوجب قتاله ‏ ولو كان 
ممن ينتسب للدين -. ومن جَتح للسَّلّم والتزم أحكامه. ولم يقم بما 
يسيء إلى الدين أو أهله؛ كان مصون الدم والمال ‏ وإن كان يهوديًا أو 
نصرانيًا أو ذميًا -» كما هو واضح من هذه الآيات التي نتكلم عليها 
والتي بعدها في سورة النساء والأنفال والتوبة وغيرها. 

فقوله تعالئ: وة اَذ مِنَ اَل # موضحة لما قد يُسْكِلُ من 
مشروعية الجهاد؛ فمشروعية الجهاد وقتال الكفار ليست للدفاع عن 
الأرض» ولا عن مجرد الاستبقاء على النفس» فإن الأرض بذاتها لا 
اعتبار لها ولا قيمة في الحكم الإسلامي؛ إلا بقدر ما يقوم بها في 


+ صفوة اثر والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وت سی سی وید ہہ لو محا لاا لام تو ميج 
لمنهجه. ومنطلقًا لمَدّه من كل ناحية؛ ولهذا جعل الله الغایة للقتال 
زوالَ الفتنة عن الدين؛ لأن القيمة للعقيدة والقتال من أجلهاء والموالاة 
والمعاداة في سبيلهاء فالجناية على العقيدة أشد من الجناية على 
النفس والمال والوطنء ولهذا لا تجوز مسالمة الجاني على العقيدة 
بمختلف المطاعن في أي وسيلة من وسائل النشر الظاهر أو الدس 
الخفي في وسائل التعليم» وإن أبدئ المسالمة والمصادقة في الأمور 
السياسية رعاية لمصالحه» فإنه لا يجوز للقيادة الإسلامية تركه يستجم 
وینمو على حساب العقيدة أبدًا. 
ومن كانت غضبته لمصالحه أو كرامته الشخصية أشد من غضبته 

للدینء فليس من الله في شيء؛ حيث لا يغضب إلا ننفسه ويسالم 
ري HS EET‏ 
وَالْفنْنَهُ مد مِنَ الْقَدّلِ ٠#‏ والتمعن ۔ أيضًا - في سبب عداوة الكافر 


بف 
سے 


والملحد رد للدين بقوله تعالیٰ: ولا بزالوں یعلیلونک حى بردوںم عن 
ويم إن ىعوا ×٭؛ فإنهم لا یترکون حرب المسلمین بجميع أنواع 
الحرب الكاوية والباردة ‏ الحرب الفكرية والعسكرية ‏ حتیٰ یردوا 
من استطاعوا ردته من المسلمين ‏ شیبّا أو شبانًا ‏ عن الإسلام. 

وقوله سبحانه: #ؤولا قوهم عند الد اراو حى يعديو م نه ه؛ اختلف 
r‏ وس سر رر اص وا مس ولا 
يجوز قتال أحد في المسجد الحرام حتیٰ يقاتل فيه»» وبهذا قال 
طاووس وبعض الالء أخدا سو ب وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه» لما في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه كلا 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم لق السماوات والأرضء 
فهو حرام بحُرمة الله وإنه لم بحل القتالُ فيه لأحد قبليء ولم حل لي 
إلا ساعةً من نهار»” 


.)۱۳٥٣٣( رواه البخاري (۱۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 7/5) راف 


وقال قتادة و هي منسوخة بقوله تعالئ: ل٭فَإدَا الخ اتہر 
لم فاقوا لمت کین حت كُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4 [التربة: ٦ء‏ وبقوله: #واتلوهم حت 

يهم *؛ فيجوز الابتداء في الحرم» وهذا مذهب مالك 555 
وكثير من العلماء» ولهم حجج: 

منها: أن سورة «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة) بسنتين» فكانت 
«براءة» متأخرة» والمتأخر ناسخ. 

ومنها: أن النبي يي دخل مكة عام الفتح وعليه المغفرء وهو درع 
على قدر الرأس يُلبس في حال الحرب. فقيل له: إن ابن خطل متعلقٌ 
استار الكعبة فقال: «اقخلوه ‏ . 

ومنها: أنه كيه بعث خالد , بن الوليد يوم الفتحء وقال: : (احصُدذھم 
حصدًا بالسيف حت' عدن تلا فى مل لیت 

وقال بعض العلماء: هي منسوخة بقوله تعالى: ومهم عق لا 
کون ونه وَين لذن لله #6 [البقرة: .]٠۹۳‏ 

أفتولب ووالته التوفيق ا من العقرم المقورة أن المخاتضي نے 
النصوص ناسخ للمتقدم» ولكن على القول بنسخ السنة للقرآن - أو 
تخصيصها ‏ تكون الآية محكمة» ويكون فيها أو في الحديث تخصيص 
ارات آفسرس راف اا فى شال اما ,ناذا تاهو رموه 
من أنواع الحرب الفكرية أو العسكرية» فالآيات باقية علئ عمومها 
وإحكامهاء فيجب علينا قتله وقتاله في أي مكان. ولا ينتفع بلجوئه 
إلى الحرم ‏ ما دام غير معظّم لرب الحرم بالتزام دينه واحترام أهل 
ملته من العبث والطعن بعقيدتهم أو الطمع في حربهم ۔؛ إذ من لم 
يعظم دين الله بل يسلك مسالك الإلحاد فيه لفتنة أهله. أو يعمد 
إلى حربهم وتخويفهم ؛ فإنه يقاتل داخل الحرم لجنايته على العقيدة 


.)۱۳٥۷( ومسلم‎ »)١1855( رواه البخاري‎ )١( 
.)307/75( ذكرهالقرطبى فى (تفسیرہ)‎ )۲( 


88 ۲۷۷ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


عسدمہ یر سس رب و دس 

وعلئ هذا فتبقیٰ الآية على حكمها فيمن لم يبدأ بالقتال» مع أن 
مذھب ۷/07 براءة: فاقوا 
امش کین تم [التوبة: ٥]ء‏ فوجوب قتلهم عام في الحرم وغيره» 
70 :1 ,6 ئ899 7 
بسنين» ولكن يسوغ الجمع بين النصوص بما ذكرته» واللَّه أعلم. 

قال ابن خويز منداد في قوله:٭وَلا 5 لوهم عد عند المسجد ِ لرام #: منسوخة؛ 
لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوٌا لو استولئ على مكة وقال: «لأقاتلنكم 
وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة)ء لوجب قتاله وإن لم يبدأ 
بالقتالء فمكة وغيرها من البلاد سواءء وإنما قيل فيها: «هي حرام) 
تعظيمًا لها. ثم ذكر بعث النبي ييه لخالد بن الوليد المتقدم ذكره. 

وتمسك بعض العلماء بهذه الآية في منع قتل الملتجئ إلى الحرم؛ 
والأولئ أن الملتجئ إن كان هاربًا من حدٌّ فلا يقام عليه» بل يحرّج 
بالمقاطعة حتئ يخرج ‏ على ما قاله بعضهم ےہ وإن كان هروبه عن 
ردة عن الإسلام توجب قتله؛ وجب قتله؛ والحرم لا يعيذه. 

وذكر المفسر الكبير الإمام ابن جرير أن هذه الآية: ٭ولا تُعُِوهُمَ ند 
احير یپ ہرس و سے وھ ونه #» وبقوله 
تعالى : فاقوا المشرکانَ حم Jed‏ وِجَدتُْوهُرٌ چ وذكر أقوال قتادة والربيع 
وابن زيد مرجحًا لهاء وهو الصواب الحقيق بالقبول» كما أوضحته 
من أن القائم بفتنة المسلمين ‏ فتنةً حسية أو معنوية - ليس معظمًا 
لرب الحرمء فلا يكون الحرم مَنجاة له» بل يقاتل القائمون بذلك ‏ إن 
كانوا جماعةً ‏ ابتدا٤‏ لا دفاعًاء ويقتل الفرادئ في قلب الحرم. ويدل 
على ذلك زيادة على الآيات: الحديث الذي رواه البخاري في 
«(صحيحه»: (أبغضُ الخلق إلى الله ثلاثة: مُلحِدٌ في الحَرّم...» كن 


تسيو مو رة ال رة ( ۷۷ ۲۸۹) ۲۷۳(0 ہیں 


الا اعا ا الق مر اغف الا ا اه طحا كان 
القتل في المسجد الحرا م أمرًا عظيمًا يتحرج منه المسلمون» وجعل 
الل الجن ماروا DS‏ نے يكف الله بها فھسر کر 
الغاية في قوله : حى یلوک فد ه؛ بل كرر الإذن بالتأكيد حيث قال: 
فان فلو اتوش 46 أي: قابلوهم بالمشل»› ولا تتوقفوا عنهم» أو 
تستسلموا لحرمة الحرم» فإنكم أمام عدوٌ كافر لا يحترم رب الحرم 
فجزاؤه دحره وردعه بالقتال؛ ولذا قال تعالیٰ: ٭ كلك جرا جراء الْكفرين 6* 
يعني في حكم الله أن يجارّوا بمثل ما قاموا به من الاستهانة بحُرمة 
الحرم ورب الحرم» فهم الظالمون المستحقون للنكال عن [فتنتهم 
في] دينهم فتنة حسية أو معنویة'''ء وذلك لا يحصل تركه من الكافر 
على المسلم إلا ببغض الكفر وتركه؛ والدخول في الإسلام والتمسك 
به والنصح له ولأهله» فبذلك ينال رحمة اللّه وغفرانه» لا بمجرد ترك 
القتال الحسيء فإن بيان القرآن واضح لا يدع للمتأول مجالا. 

ومما يوضح أن مشروعية جهاد الكفار وقتالهم لیس للدفاع ‏ الذي 
بس وب پت ہت کب ی محر ہرتہ امد اوور 
كينا اس متا : هو تکرار الله سبحانه لذلك في الآية (۱۹۳) 38 وقوه 
حیقٰ لا کون فته د ويك ان ِل SE‏ لا عُدَوَنَ إل لين © #؛ ففيها 
دليل واضح علیٰ أن مقصود اللّه من إيجاب الجهاد زوال الفتنة عن 
أهل دينه بتحطيم القوئ المادية والسياسية التي تحول بین الناس 
وبينه لأجل تعبيدهم لغير الله» والتي تظهر علیٰ الناس بأسماء 
وألقاب وأزياء مختلفة لدس السم في الام 

- منها ما یتسمیٰ ب«الدين»» وينشط بوسائل التبشير. 

۔ ومنها ما يظهر باسم «البحث العلمي» كالمستشرقين. 

ومنها ما يظهر بالمظهر السياسي متسميًا ب«الجمهورية»)؛ يدعي 


)١(‏ کذا في المطبوع. 
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العدالة والإخاء والمساواة» كما هو المخطط الماسوني الذي يتلون 
2 پت الثورات على الأوضاعء ويخص منها الدين بأفظع تركيز مبعّض 

- ومنها ما يظهر باسم «الإصلاح والعدالة الاجتماعية» الخداعة؛ التي 
نهايتها الإفساد والمساواة في البؤس والفقرء كالشيوعية وذيولها. 

- ومنها ما يبرز بتقديس الوطن أو الجنسية العنصرية» والعمل لذا 
أو ذاك مما حاصله تقديس أشخاص تتمثل بهم الوطنية أو القومية» 
ويخلع عليهم خلعة الإخلاص. 

- ومنها ما يظهر بمذهب مادي أو نحلة جنسية شهوانية باسم 
«الحرية» البهيمية... إلى غير ذلك مما ظهر قديمًا وحديتاء ولا یزال 
يتجدد ظهوره بالألقاب البراقة الخداعة المغرية على الشرود عن 
فتن اللہ 

وقديمًا قال أكبر طاغوت ظالم فاتك مستكبر ‏ هو فرعون ‏ يرمي 
رسولًا مصلحًا محررًا كريمًا مو موسیٰ -» يقول عنه الطاغوت 
الفرعوني: :إن أَحَافٌ أن ببَول ڈیم أو أن يظهر في الْأَرْضٍ الفساد 6 اغافر: ٦٦ء‏ 
وأي دين لهم غير عبادة فرعون وتقديس العجول؟ ويقول - أيضًا ‏ من 
مكره الخبيث: ما أریکم إلا مآ ری وما أَمَديک لا سیل اساد 6 لغافر::55. 

فالطاغوتية قديمة في مكرها وإفكها وتحايلها علئ الناس؛ ومنطق 
الطواغيت المعاصرين لعهد نزول القرآن مشابه لهذاء وأما منطق من 
بعدهم فهو أعمق في المكر والدهاء إلى یومنا هذاء وسيزداد خداعًا 


ولما كان الإسلام ‏ الذي فيه تحرير بني الإنسان من عبادة بعضهم 
لبعض› ومن عبادتهم لأهوائهم النفسية وشهواتهم الجنسية» وتحريرهم 
من حاكمية البشر الذي يصنع المواثيق الوطنية لصالحه» ويشرع لهم 
من الأنظمة والقوانين ما يفسد حياتهم الاجتماعية» ويحطم أخلاقهم. 


کسرسرت ٢۸۰ E‏ اما 


ويفكك وشائج روابطھم؛ ويجعلهم من ناحية كالبهائم» ومن نواح 
أخرئ أحط من البهائم ۔؛ أقول: لما كانت مهمة الإسلام والقائمين به 
تحرير البشرية من هذه العبودية والأوضاع البهيمية؛ كان من الضروري 
أن يقف في وجهه كل حاكم جاهلي متسلط؛ وكل مغرض مُفید 
فكان جهادهم من ضروريات قيامه»ء لأنهم لا يفسحون له المجال» بل 
يقومون بأنواع الفتنة لصد الناس عنه ومحاربتهم له. 

وقد قال الله عن أعدائنا ۔ معشر المسلمین - ۰ 0 
کفروا ونون سوا * (السےء: ۸۹]ء وقال: وولا برالوں باون خی رڈوںم عن 
یم إن أَسَْعَطَلعوأ * [البقرة: 17]» ذ فهم لا يكفيهم العمل على إيقاء 
جر سي اب ل طن سا سھا الله بسي ل مار 
90“ ير الحر ب ۹ / 
المسلمين عن واجبهم من ناحية؛ وليعملوا على زحز حتھم عن دينهم 
من ناحيةٍ أخرئ بأنواع الغزو الفكري الفاتن لهمء المفسد لقلوبهم. 
المخبط لأدمغتهم. المصادر ہے وهو الذين أجمل ال ای 
ب«الفتنة»» وحکم عليها بأنها أشد من القتل وأكبر. 

ولو فرضنا أنهم لا يقومون بذلك ‏ مع استحالته -؛ فهل یحصل 
للمسلمين تحقيقٌ هدفهم الرباني المقدس - الذي هو إقامة حكم الله 
في الأرض وإزالة الطاغوتية المتنوعة المتحكمة في البشرية» ورفع 
اا ا کے بب جا و اا سر هغاه 
القوانين الوضعية المخالفة لحكم اللّه؟-» أقول: هل يحصل ذلك 
للمسلمين بمجره البيان والتبليغ والموعظة الحستة المكللة بالبعكمة؟ 

من المستحيل أنتيقتارل ارت الد مرن فى اشن والفارضون 
جو سرت یہ سو یف یت ولو ار ذلك لتس 
لجمیع رسل الله إقامة دينه في الأرض بدون عسر ولا مشقة ولا جهاد 
ولا عقوبات سماوية» ولكن الواقع بعكس ذلك كما قرره التاريخ 
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إن دعوة كل داعية وارث لمحمد خاتم الرسل ييل تصطدم بعقبات 
كثيرة» عقباتٍ اعتقادیةً مركبة من تصورات فاسدة لحقيقة الكون 
والحياة والتاريخ» وأخرئ عقبات مادیة فرضتها جاهليات مختلفة 
خصوصًا في هذا الزمان التي ألبستها فيه الجاهليات الجديدة لباس 
العلم وأثواب الواقعية» وكذلك تصطدم بعقبات سياسية تسيرها الأنانيات 
المختلفةء وعقبات اقتصادية واجتماعية وطبقية وعنصرية وشهوانية. 

وجميع هذه العقبات تتفاعل وتتشابك في سبيل الوقوف ضد 
الإسلام ودعاته؛ حتئ إن بعض المسلمين بالوراثة يضيق ذرعًا بدعوة 
الإسلام الصحيحة» لأنه يعمل ببعض شعائر الإسلام وأحكامه. ويترك 
البعض الآخرء مقتديًا باليهود الذين عملوا هكذاء فحکم اللّه عليهم 
بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» كما مضئ ذكرهم في 
تفسير الآية .)۸٤(‏ وإذا كانت هذه مهمة الإسلام وهذا واقعه مع 
خصومه بزيادة حصول الفتنة للمسلمين» فما بال بعض كُتَابنا 
المنهزمين يخجلون من الجهاد الحقيقي حتیٰ يلتمسوا المبررات 
لجعل الجهاد مشروعًا للدفاع؟ ؟ وهل یُجیزون لخصوم الإسلام الافتراء 
على الله والتحكم بعباد الله وتعبيدهم لهم إذا هادنوا المسلمين 
مهادنة عسكرية» وهم يقومون بالغزو الفكري الذي سماه ه الله فتنة؟ 
إن كانوا يسلكون تلك المسالك ويجيزون هذا؛ فما أجهلهم بحقيقة 
الإسلام! و - والعياذ بالله _!. 


ولكن حقيقة أمرهم أنهم مهزومون روحيًا وعقليًا بما أصابهم من 
دهاء المكر الأوروبي» ودجل المستشرقين وأفراخهم ممن جعلوا الدين 
في قفص الاتھامء فصاروا يلجؤون إلى المبررات المائعة للدفاع عن 
الإسلام كأنه دين صعاليك لا يعرف القوة ولا يريدهاء ولا يعرف 
الجهاد إلا للدفاع عن الوطن الإسلامي أو للدفاع عن النفس» مع أن 
ذكر الوطن أو الدفاع غريبان على الحس الديني الإسلامي» فهي كلمات 
محدَثۂة ۔ إذا استعملت خارج نطاق المفهوم الإسلامي ؛ لان الإسلام 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ HÊVÊ )۲۸٢‏ 


ليس نظامًا محليًا في وطن معين فتكون حربه دفاعية عن حدوده 
الوقليمية. 
سی ظا ره السرب في بانسو الكسرة الماکرین 
سی في اکر مایق اد سک عليز اتكارس تصور ات 
أولئك الفاسدة للدين بأنه مجرد عقيدةذ فی التصضهجيز لا شان تھنا 
بواقعيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء مما لا 
لعو اي ال EET‏ 
تج 

یی سشہر سمرب مات اس و وت سی 
اللو توما نه تق الا اس ا 
بالطواغيت الذين جعلوا لأنفسهم ميزة على الناس بالتسلط والتشريع» 
كما يوجب عليهم تحرير الناس من عبادة بعضهم لبعض وتأليه 
بعضهم لبعض؛ إلى عبادة الله وتأليهه وحده في واقعهم الاعتقادي 
والعملي. ول الال رح بات بكرن العتشريم لله يسري 
ع ہو کے رك یپ ریں E‏ تع بے ہی بد 
منفدًا لما شرعه اللّهء والمحكوم راضيًا به مسلمًا له» عكس ماهم 
عليه في الجاهلية الأولیٰ والجاهليات الحديثة من عبادة بعضهم 
لبعض؛ لأنهم يتلقون التشريعات ممن احتل الصدارة عليهم. فيعمل 
لهم ما يريد» ويحرّم عليهم ما يريد» ويستبد عليهم بما يريد» ويستأثر 
عليهم بما يريد. فكيف ترضیٰ البشرية الصحيحة أن يتسلط عليها 
منها من يجعل له خصائص الألوهية» كأن الله ليس إلا إلا فى 
السماء فقط. أما الأرض فآلهتها هؤلاء المقننين المتسلطين؟!!. 

إن أي بشر ادعیٰ لنفسه حق التقنین والتشريع» أو وضع المواثيق 


AN 14 
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الوطنية التي يُلزم بها قومه من تلقاء نفسه؛ فقد جعل لها الألوهية 
اختصاصًا وعملاء سواء ادعاها تصريحًا أو لم يعلنها؛ وأي أناس 
اعترفوا له بذلك أو نفذوه عن رغبة وانشراح صدر ۔ دون إكراه وبغض -» 
فقد اعترفوا له بحق الألوهية ‏ سواء نطقوا بذلك أو لم ینطقوا _؛ 
0 0 مم 
افق اجات الك ات اللي الا يتيترهوا أمام مُراء المستشرقين 
وتلاميذهم ممن صوروا الإسلام حركة قهرية بالسيف للإكراه على 
العقيدة؛ تة رش وو 
پرو سس مہہ E E‏ 
أهله بإبلاغهاء وإنما هو حركة تحرير عالمية شاملة» فللجهاد فى 
الإسلام مبرر ذاتي من واقعه لا من ملابسات أخرئ يتعلل بها المهزومون 
كالدفاع. 

وليت شعري ما الذي أخرسهم عن مجاوبتهم بمنطق ربعي بن 
سی رر یر ریس عو لوہ کات اش اب 
ECA OEY‏ بي کی 
قال له: «الله ابتعثنا لنخرج من شناء من عبادة العباد ال عبادة انا 
وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه» فمن قبله منا قبلناه منه» 
ورجعنا عنه وتركناه وأرضه» ومن أبئ قاتلناه حتیٰ نفضي إلى الجنة 
أو الظمّر». هكذا منطق المسلمين الذين فهموا حقيقة الإسلام ووظيفة 
أهله في الأرض» لم يقولوا: يا رستمء غزوناك للدفاع! وحاشاهم أن 
يقولوا ذلك» ومن المستحيل أن يقولوه» ولو قالوه لأجابهم بما يضطرهم 
إلى الرجوع من الأمان على عقيدتهم في عقر دارهم. 

فقوله ُا 3 وَيَائِلُوهمَ حى لا تَكُونَ ونه ويد أَلدِينٌ لَه أمر منه للمسلمين 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ ۔ 7/5) ALE:‏ 


بتحطيم جميع القوئ المادية التي تعترض الزحف بالدعوة» وتقف في 
وجه المد الإسلامي؛ سوا القوئ الطبقية أو القوئ السياسية المحيطة 
بالجزيرة العربية ممن تريد تعبيد الناس للناس؛ وتحول بينهم وبين 
حصر العبودية لله وحده»ء والتي تعمل على تخبيط الأدمغة بالتلبيس 
الفكري اللىت اتد الل 

وسبب غلطة كُتّابنا - سامحهم اللّه - أنهم يَخْلِطون بين قوله تعالیٰ: 
$ لك اکا 2 ان 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ وبين بواعث الجهاد؛ التي هي تحرير 
الناس من عبادة الطواغيت المسيطرين على أبدانهم وعقولهم. 
ومطاردة شياطين الإنس من الطواغيت وأعوانهم» وتحطيعم مبلطامهم 
الذي فرضوه على الناس» وتقرير ألوهية الله وحده في الأرضء وألا 
يحكمهم أحد من البشر بأهوائه ونزواته التي يفرضها بلا برهان من 
الله؛ لتحصل الحرية الكاملة للناس في سلوك ما يختارون؛ مع قاعدة 
عدم الإكراة فى الس قلا خارص سا ولا سمال لای ا 
ولكن المستشرقين الخبثاء وتلاميذهم خلطوا بينهما للتلبیس؛ حتیٰ 
انتصب الكّاب للدفاع عن الإسلام بأسلوب بعيد عن واقعه. 

E‏ حقيقة إن الجهاد كان في البداية سے - كما قدمنا تفصيل الإذن 
فيه ولا ثم الأمر به ثانا لمن قائلتا - ؛ لن مجرد وجود هذا الدين في 
رر اعات العام لحم الوهية الله علیٰ سے لاس رتعررف 
من تأليه غيره وعبادة غيره» وإعلان الكفر بالطواغیت المتنفذین على 
الغو واللاعيين تر لیے سے جل اله الشريم ر اللي 
والتحريم» وممن يتكهن ويدعي علم الغيب» وممن دعا الناس إلى 
عبادته بفرض ما يريده عليهم» أو رضي بعبادتهم له علیٰ غير ذلك من 
فرض نفسه في الأمور السياسية أو الروحانية. 

كل هؤلاء الذين يوجب الدين الإسلامي الكفر بهم لتحقيق الإيمان 
بالله» كل هؤلاء لا يألون جهدًا في حرب الإسلام وسحقه» فلابد له من 
الدفاع عنه ليذود عن نفسه شر من حوله من هذه المجتمعات الجاهلية 


8.186 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


التي لا تقتنع بالدعوةء ولا تتنازل عما فرضته لنفسها من الامتيازات 
إلا بالقوة. 

لهذا كان الجهاد والقتال على مراحل وأولها الدفاع» لكنه لم يبق 
للدفاع إلا مدة يسيرة» ثم حصل الأمر بالمنابذة والهجوم العام على 
جميع الكفار والمشركين» معللا بدرء الفتنة أولاء ثم بتطهير الجزيرة 
- عاصمة الإسلام ‏ من الکفر ثانيّاء ثم بقتال الموالين''' للجزيرة من 
الکفار ثالگاء حتئ لا يقف في وجه المد الإسلامي أحد. 

وهكذا عرف الصحابة قسن حقيقة دينهم. > وواجبهم في مواصلة 
الجهاد إلى - جميع المعمورة لتحرير البشرية من رق العبودية لغير 
ال وهو التحرير المعنوي الواجب فعله على المسلمين» فانطلاقتهم 
العظيمة في قلب بلاد فارس وما وراءها من القوقاز وفرغانيا وغيرهاء 
وفي قلب بلاد الروم وأفريقيا وغيرها؛ ليس الدفاع E‏ 
الضیقة ولكن لإعلاء كلمة الله بتحرير البشرية من حكم غير اللَّه 
وطواعية غير اللّه» وأن يكون الحكم لله وحده» ولتنمحي أي فتنة 
وكل فتنة تقو م ضد الإسلام وأهلهء ودين الله الذي هذه طريقته. 

وهذا واجب أهله» فلا بد له من أن يزيل جميع العقبات التي 
تعترضے فلا عيب فيه إذا وجب الجهاد على أهله؛ ما دامت 
المقاصد المفروضة علیٰ المجاهدين هي إعلاء كلمة اللّه» وقمع 
المفترين عليه»ء وإقامة حكمه. وتحرير البشرية من تسلط الذين 
جعلوا لأنفسهم ميزةً على البشر ‏ كما قدمنا -. وما العيب والشنار إلا 
علئ أسياد المستشرقين الذين يتسابقون إلئ غزو الشعوب والأمم في 
كل مكان؛ لإذلالهم واستعبادهم واستغلالهم وتخبيط أدمغتهم بأنواع 
الفتنة التي هي أشد من القتل» وإفساد أخلاقهم وبث المسكرات فيهم 
والمخدرات الفاتكة القاتلة التي أبادت منهم عشرات الملايين - حسب 


595 یئ افر یس 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 5/؟) ۱۸۱ )فخ 


الا حصاءات الرسمية ‏ » فدولة «بريطانيا» المتبجحة بالديمقراطية 
والحرية والمدنية؛ كيف مدّنت «الصين»؟! مدَّنتهم بإجبارهم على 
تجارة «الأفيون» وتناولهء لأنها تربح منه مئة وخمسين مليوئًا من 
الجنيهات سنويّاء بینما يموت بسببه من الصينيين ستّمئة ألف شخص 
سنويّاء كما جاء في إحصاء الدكتور «كريستليب»؛ الذي روئ لنا قول 
بعضهم للمبشرين بالت 0060 کت SI‏ علينا: ثم تأتون 
لتعليمنا الفضيلة»! فاحسب المدة الطويلة التى مكثت فيها تلك الدولة 
الفاجرة» واضرب بسنينها عدد الموتئ ليظهر الحاصل ملايين كثيرة؛ 
هذا عدا الأمور الآخریٰ من الدمار الحسي والمعنوي. 

ثم كيف مدنيتهم في الهند وديمقراطيتهم الكاذبة؟ ننقل اعتراف 
الكاتب الإنكليزي «هندمان» الذي لا ينكره قومه؛ إذ يقول: «إن من 
الأمور المخيفة جدًا إكراه الولايات الشمالية الشرقية في الهند على 
تصدير حبوبها إلئ إنجلترا مع موت ثلاثمئة ألف نفس جوعًا من 
أنتاقها في بضعة ار 

ثم ذكر هذا الکاتب أنه مات سنة (e \AVY)‏ في مقاطعة «مدراس» 


۴٤۱ 


ال ومين و رن الت تحص حست: الا ر ال وة 
ولم يحدث إلا ما يزيد الحالة سوؤ:؛ لِمَا ينجم من دفع الضرائب 
السافظة الال سوا حت شمعة مليون جنه تدفعها اللهك اا 
«لحكومة منظمة محبة السلام»! يا للسخرية من هذا المبرر السخيف 
الذي نتيجته موت الملايين من الجوع!!. 

وقد عملوا في أمريكا وأستراليا حرب إبادة لبعض العناصر؛ 
كأنهم من الجرذان لا من بني آدم» ثم وحشية فرنسا المتبجحة - أيضًا - 
بالديمقراطية والمكثرة من إصدار القوانين الإنسانية» فاقت وحشيتها 
وحشية الغاب؛ بل زادت على وحشية التتار. ولا تنس مخازيها في 
تید الس ےت وال اة الحرينة تر نس وماق الجا 


مق( اه صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ونكتفي بذكر مذبحة شهر مايو (19560م)؛ حيث دمرت إحدیٰ 
وأربعين قرية في الجزائر بكاملهاء لم ينج منها طفل ولا امرأة» كما 
جاء باعتراف الحاكم العام الفرنسي في الجزائر في جوابه عن 
السؤال الموجّه إليه بأن إحدئ وأربعين قريةً دكت بالطائرات 
وبالوحدات البحرية؛ فلم يبق منها ديار ولا حيوان. وكتبت الصحف 
الفرنسية مفصّلة هذا الحادث بما يندئ له الجبين. 

وأمريكا المتبجحة ‏ أيضًا ‏ بالعدالة والحرية؛ جرئ فيها من 
رؤسائها قبل «روزفلت» ما كتب فيه المؤلفات الضخمة؛ من الوحشية 
بالعمال وابتزاز الأموالء ثم تحسنت حالتها في عهد «روزفلت» 
وعادت أحوالها إلى السوء بعده مما لا يسعني الإطالة بذكره» وهو 
معروف للمراقبین والمراجعين» فلو أن كُتَّابنا أجابوا المستشرقين 
وتلاميذهم بما جرئ من أشهر دولهم من المخازي المخجلة» وقابلوا 
ذلك بنزاهة المسلمين ورحمتهم وصدقهم ووفائهم؛ لأخرسوهم دون 
أن یُلجؤوا إلى تحريف آيات الجهاد. 

إن مشروعية الجهاد في الإسلام لغايات نبيلة» وتاريخ الفاتحين 
من المسلمين تاریخ مشرف؛ء ونزاهة القائد والجندي مشهورة» إنهم 
يقاتلون لإعلاء كلمة الله بتحرير الشعوب من المستعبدين لهاء ولم 
يقاتلوا لابتزاز الأموالء ولا للذات» ولا للألقاب العسكرية التى شقى 
الناس بأهلها في هذا الزمان. 0 

إن محمدًا ييو رى المسلمين ليربي بهم العالم أجمع» وهدم 
الجاهلية التي في العرب ليهدم بهم الكسروية والقيصرية والفرعونية 
وغيرها من صنوف الحكم الجاهلي» وحطم أصنامهم الحجرية 
الصامتة؛ ليعلمهم تحطيم الأصنام الناطقة ‏ أصنام المجد الکاذب - 
وليعطي الأمم المستعبدة حرية الحياة في ظل إلوٍ واحد» رحمن رحيم» 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - ۱۸٢(0 )۲۸٦‏ ما 


تال ایو ردق قر قرف دال تقرف ةق 50 رن 
0ھ 0-0 وقاتلوا المشركين 
ودرا فته ۹ء يعني : 090 9پ 

حتیٰ لا يُعبد دونه أحدء وده عبادة الأوثان والآلهة والأانداد 

رقرت ا واااو بح درد خیب الاس و الا لان 

ثم ساق ثمانية ار في ذلك عن التابعين» ثم قال: وأما «الدين» 
الذي ذكره اللّه في هذا الموضع؛ مايه ولام سس سس 
رت واستقیت قول الاعضيا المشهور: ثم قال: حدثت عن عمار بن 
الحسن قال: حدئنا ابن أبي جعفر» عن أبيه؛ لاي ويون الذِين 
لَِهِ * يقول: حتئ لا يُعبد إلا اللّهء وذلك «لا إله إلا اللّه» عليه قاتل 
النبي ئ4 وإليه دعا . قال عل : «إني أمرثٌ أن أقاتلّ الناس حتیٰ يقولوا: 
لا إله إلا اللّى ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه». 

قلت: وهذا الحديث رواه ہو تس مہ سو بان )0۷( 
رقم )١5(‏ باب: کان تَابواً وَأَفَامُوا اَلضَلوٰه واوا كوه وأ سيلهم 4 [التوبة: ه]؟ 
ات سی کے سی سر بے لت .ےت سج چٹت يقت 
الا 5اظا ال وه الال يان روب ا لھا 
للدفاع. 

وقد تكلمت عليه في شرحه الخاص من كتابي «للحق والحقيقة 
من كلام خير الخليقة»» وأوضحت أنه نص عام يدل بمنطوقه على 
وجري ندال سو ج وہ یٹ بالقتال أو لم يبدؤواء بل هو 
قتال هجوم لإقامة حق اللّه في الأرض» وذلك أن «لا إله إلا الڈّے) 
يجب أن تنحصر فيها جميع مناهج الحياة للإنسانية» وهي القاعدة 
الكلية التي يقوم عليها الإسلام» وهي إفراد الله 4# بالألوهية 
والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية» اعتقادًا في الضميرء ونطقا 
باللسان» وعبادة في الشعائر» وشريعة يحتكم إليها في جميع واقعيات 


016 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الحياة» فلا يكون لها وجود حقيقي ولا حكم شرعي إلا في هذه 
الصورة المتكاملة المقتضية لمعانيها الجدية الحقيقية. 
كما أنها ‏ أيضًا ‏ تستلزم تحقيق ما فيها من النفي ‏ الذي هو 
الكفر بالطاغوت بجميع أنواعه بأي ثوب ظهر وبأي سمة اتَّسّمے فإن 
الطواغیت ۔ علئ اختلاف أنواعهم دجم الخراجن ي 
الناس وبين قبول الا إله إلا الله؛ متمثلةٌ بجميع معانيها > بل قد 
یحُولون بين الناس وبين فهمها ‏ فضلًا عن تطبيقها -» ولم یشرع اللَّه 
القتال إلا لحيلولة الطواغيت دون الدعوة والوقوف في وجههاء فإنهم 
يشكلون قوة مادية أو سياسية أو روحية كاذبة تحول دون قبول الناس 
لمقتضیٰ ألوهية الله وتقيد حريتهم؛ لأن مجرد الدعوة باللسان والبيان 
لا يكفي» بل لا تجدي شيئًا أمام تلك الحواجز والمؤثرات من صنوف 
الطواغيت؛ عدن ا حابن بينها وبين الاکرا الها A‏ سابقًا ۔» إذ 
معنیٰ الا إله إلا اللّه) لا ر يتحقق أبدًا إلا أن تعود حياة البشر بجملتها 
إلى اللّه» لا يقضون في أي شأن من شؤونهم جميعها من تلقاء 
أنفسهم. بل يرجعون فيه إلى حكم الله وما يحبه فيه» وحكم الله 
يجب عليهم أن يتلقّوه مسن ہار ق تلق الا به نظ 
الشهادة الثاني من أركان الإسلام؛ ولذا قال تعالئ: وما كان لمرن ولا 
مُومنوٍ إِذا قضى الله و هم ایر من آمهم € [الأحزاب: .۲٦٦‏ 
وقول ابن جرير الماضي: «وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم»؛ 
ليس معناه ما يفهمه المهزومون من الدفاع» وإنما معناه: قاتلوا الذين 
يقدرون على قتالكم من الرجال الأقوياء دون النساء والضعفاءء فقد 
قال ابن جرير في أول الموضوع: «اختلف أهل التأويل في هذه الآيةء 
سوب عي اول ايد نولت ے یں كدان تبیہ 
وقالوا: أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشرکینء والكف 
عمن كف عنهم» ثم نسخت بابراءة»...2» وذكر الأثر عن الربيع وابن زيد. 
ثم قال: «وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله للمسلمين بقتال الكفار 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) IDES:‏ 


لم ینسخ؛ وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو تهيه عن قتل النساء 
والذراري. قالوا: والنهي عن قتلهم ثابت حکمہ اليوم. قالوا: فلا شيء 
نسخ من حكم هذه الاية». 

ثم ساق خمسة آثار في ذلك. ثم قال: «وأولئ هذين القولين بالصواب 
ما قاله عمر بن عبدالعزيز؛ لان دعویٰ المدعي نسح آية ‏ يحتمل أن 
تكون غير منسوخة بغير دلالةٍ على صحة دعواہ ۔ تحكوٌء والتحکم لا 
يعجز عنه أحد». ثم أشار إلى معنئ النسخ بما سنذكره» ثم قال: 
«فتأويل الآية ‏ إذا كان الأمر علیٰ ما وصفنا -: وقاتلوا أيها المؤمنون 
فى سبیل اللهة وسی8اطریت التذى آرضعہ وديته الذي شرع 
لعباده» يقول لهم تعالئ ذكرٌه: قاتلوا في طاعتي وعلئ ما شرعت لكم 
من ديني» وادعوا إليه من ولئ عنه واستكبر بالأيدي والألسن؛ حتئ 
ينيبوا إلى طاعتي» أو يعطوكم الجزية صغارًا إن كانوا أهل كتاب» 
وأمرهم تعالئ ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتّلة أهل الكفر دون 
من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراریهم» فإنهم أموال وخولٌ”" لهم 
إذا علب المقاتلون منهم فقهرواء فذلك معنیٰ قوله: 3 ويوا فى سيل 
الله الین یماح لوبگ 4 [البقرة: )]١9٠‏ . 

إل أن قال #فمعتيا قوله: ول دوا #: لا تقتلوا ولےڈا ولا 
امرأةً ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتاب والمجوس» #إإرك الله 
لا يوت لمعيب # [البقرة: 150]» الذين يجاوزون حدوده» فيستحلون ما 
حرمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين 
وذراريهم) اه. 

وقال صاحب «العمدة»: قال أبو العالية فى قوله تعالیٰ: # وفوا 
فى سیل الہ الذين يتوت #: «هذه أول آیة 7 في القتال بالمدينة. 
کیا تدس كان رسول الله ا قال مو و اوک می کف ع 


صن( ۲۸٢‏ امھ صفوة الا والمفاھیم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


حتیٰ نزلت براءة». وفي هذا نظر؛ لأن قوله: الین ماک إنما هو 
گھییج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام د أ كينا 
عم و سور ل ل وت الْمُتَركيتَ نه كما 
وتک کا اف ٭ [التوبة: 1]» ولهذا قال في هذه الآية: لوان سے 
وهم وَأَحْْجُوهُم من حَیّث احرجوک ‏ [البقرة: ٠٠١١‏ أي : لتكن همتكم متبعفة 
على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلئ إخراجهم من 
بلادهم التي أخرجوکم منها قصاصًا. 

وقوله: ول سدوا أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في 
ذلك» ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ‏ كما قال الحسن البصري - 
من المعلة''+والخلول»: وفكل النساء والصبياة رالفیرخ الديق لا رای 
لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجارء 
وقعل الخيوان لغیر متضلحة د كما قال ابن عباس وغم یع عدالعزیز 
ومتادل كن ا ولهذا وی کیو سی وت 
أن رسول الله يا كان يقول: (اغرُوا في سبيل اللَّهء قاتلوا مَن كفر 
باللّه اغزواء ولا تقُلُواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا ولیڈا؛'''. 

ون اسن ىن عباس قال : كان رسول الله ية إذا بعث جيوشه قال: 
(اخرُجوا باسم اللّه» قاتلوا في سبيل الله من كفر باللّه لا تعتدواء ولا 
تفُلُواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدانَ» ولا أصحاب الصوامع ». رواه 
الإمام أحمد"". انتهئ ما أردت نقله للاختصار. 

وقوله تعالیٰ: # وقیلوهم حص لا تہون فته ود ون لذبن له في تكرار اللَّه 
سبحانه الأمر بالقتال مصحويًا بتكرار الفتنة؛ تأكيد لعباده المؤمنين 
بحسم مادة الفتنة التي لا تنحسم إلا بالقتال ‏ هذا من ناحية » ومن 


)١(‏ المثلة: تة تشويه الجثث بتقطيعها. 


(۲) رواه مسلم .)51/9١(‏ 
(۳) رواه أحمد (۳۰۰/۱). 
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ناحية أخرئ فيه تهوين لهول القتال ومشقته على النفوس بجانب الفتنة 
الى فصل بد كد ناه لما كان ناف مات ٹر رععل 
للرجال وهول عظيم في شدة النزال؛ نبههم الله سبحانه علئ أن ما 
اشتمل عليه أعداؤهم من الكفر والشرك باللَّهء والصد عن سبيله 
ٹالرسائل الح فن الجر ت راتوالا امح مهن 
تخبيط الأذهان وإفساد القلوب والأفكار هو «فتنة» أشد وأطم وأبلغ 
وأعظم وأفظع من القتل والهول في القتال» كما قال قبل هذه الآية: 
#والفنتة أَسَّدّ مِنَ القََلِ »+ ففتنة المسلم عن دينه أشد من القتلء ومشاهدته 
لظهور الشرك والكفر أشد عليه من القتل ‏ إن كان قلبه حيًا -. 

وقد ذكرت فيما مضئ طبيعة الكفار في قوله تعالیٰ: 98 وَدُوا لو تَکفروتَ 
کما کھروا E‏ سوا 4 [النساء: 84]. 

وقوله: ولا برالوت يكليلوككم حي روک عن وڪم إن اش تلدٹوا #؛ وكل 
عليه من وسائل الفتنة ‏ الحسية والمعنوية ‏ لانتشارها وإخفاق ما 
سواهاء هذه سنة طبيعية من سنن الله في الحياة لیبلو بعض الناس 
ببعض؛ فتعطيل الجهاد يفضي إلى تفاقم شرور ذلك» بل يفضي إلى 
استعلاء الأراذل وبروز الأسافل والأقزام ونطق الرويبضة التي ورد 
سا الحدية بحضوله فى ارال مان وماس لت )ال ا 
الجھاد لحصول الشح والوهن؛ فيحصل ما قال الشاعر: 
تسطو الكلابٌُ على أسدٍ الشرئ سفهًا والبارٌالأشهب بَخشٌیٰ صَولَةَ الحجل 
والقرد يضحك من نمر على هزءٍ والكلبٌ يُوعد ليث الغيل بالغیل 

اذ اف الام ولاوخان ما اللة تي دة 
ونقضوا بيعة الله التي بايعهم فيها على النفس والمالء» فصار أمرهم 
إلى هذه الحال» ويصير أسوأ منها؛ لتفضيلهم العيش الرخيص واللذة 


.)5٠5( رواهأحمد (۲۹۱/۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
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الحيوانية ‏ عيش الذل وفرض الإرادة عليهم من اليهودية العالمية ‏ 
علئ حياة العز واستلام القيادة العالمية التي أوجب الله عليهم انتزاعها 
من الیھود ولم تصبح اليهودية عالمية د تَسيّرٌ الغرب والشرق إلا بسبب 
تشريظ | لأمثةالمنعمد :1 ) ولف اسصعاکیاتعاءات الله الفى تعد 
کہا السا ال رانگائی اها نا كسافنا لفات فة 
المفسدة لعقولها وأجسامهاء والقالبة لأوضاعها رأسًا على عقب. 
وقد أسلفت بعض الكلام علئ قوله تعالئ: تيوه يعدبم الله 
بأد اټڍيڪم وزيم و جس وَيَشَّفِ صُدُورَ مور وت ) وَيُذْهِبَ 
عیظ فَلويِهھم رت الله على من دشا #6 [التربة: - 6٠]؟‏ هذه الفوائد الستة في 
ا تما سے سس یا لمات مات من دعائه 
الرشد عند الكلام علیٰ قوله تعالیٰ: sS‏ 8 ٛ "8ت 


ره چ2 


برشدوت 4% [البقرة :1 في آيات الصيام. 

وقوله تعالئ: قن أنكهوا فلا عُذَوَنَ إِلّا عَل ألطَالِِينَ : معناه: إن انتهوا 
عن اشر بجميع أنواعه الإلحادية المختلفة الشرورء وانتهوا عن 
فتنة 00 وجذبهم إليه بطرق الغزو الحربي أو الفكري؛ فقد 
تخلصوا من الظلم الذي يوجب عليهم العدوان» ولا عدوان إلا على 
الظالمين. قال عكرمة وقتادة: «الظالم هو الذي أبئ أن يقول: لا إله 
إلا اللّه» . وقد قدمت في تفسيري لجواب الله لإبراهيم: 2لا يال 

عَهَدِى اَلظَلمٰنَ 6 [البقرة: 114]؟ أن الظالم هو المشرك. ورویٰ البخاري في 
(۲۳) باب: ظلم دون ظلم» حديث رقم (۳۲) حدثنا أبو الوليد قال: 
حدثنا شعبة (ح) قال: وحدثني بشر قال: وی مس عن شعية عن 
سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبداللَّه - هو ابن مسعود ‏ قال: 
لما نزلت لان ءَامَنواً ولو يسوا إيمدتهم ِظّلَمِ 6 [الأنعام: ۲ء قال أصحاب 
رسول الله ية: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل اللّه: إت ایروک لطر 
عظِيمٌ € القمان: ۱۲] فمن لبس - أي: خلط - إيمانه بظلم لا یکون آمنًا ولا 
مھتدیّاء ومن لم یوجد منه الظلم ‏ الذي هو الشرك ‏ فهو آمن ومهتد. 
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فالتنوين في قوله ل٭لبظُلي * للتعظيم» أي: بشركء وذلك لأن الشرك 
ہے لصوا عدو ہد ید Ca‏ 6 
باتضراك القلي ضف اللية ال غیرہ من أي محبوب أو مرغوب» ولذا 
قال تعالئ: 9# وما ومن ڪرُم يالو إلا وشم تن © زیرسد:. فكم 
من معترف باللّه ومطيع لبعض أوامره» ولكن فيه من الشرك ما يوجب 
قتاله» فلا یستحق الأمن في الدنيا من القتالء ولا في الآخرة من 
العذاب ‏ حتیٰ ولو صلیٰ وصام -» وهو منتهج مسلكًا من المبادئ 
والمذاهب العصرية المستقاة من الكفر؛ لأنه یحصل منه بسلوکھا 
الإشراك في الإرادات والمشيئات والأعمال وسائر الاتجاهات التي لا 
يُقصد بها وجه اللّه» لا في بذلٍ ولا في عمل ولا في تضحية وفداء. 

فهي فهي أعظم من شرك عبّاد الأصنام» وصاحبها يجب جهاده بجميع 
أنواع الجهاد المستطاعة. 

حل قال تعالى: :3 ايرالم باكر امام وَالرمَتُ مِصَاصٌ هَمنٍ 
عَم مأَغْتَدُوأ عَكِه بِمثلٍ ا ایی عو رکا اله اک 21 أله مه اقم 
© 

يقول الله تعالیٰ: من استحل دمكم في الشهر الحرام فاس 
دمه» وذكر قوم قولا صالحًا؛ وهو: أنالقهو الا م لما لم يمنعكم 

عن الكفر بالله؛ فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم؟ فالشهر الحرام من 
جانبنا مقابَل بالشهر الحرام من جانبكم. والحاصل: أن حرمة الشهر 
الحرام لما لم تمنع الكافرين من الكفر والأعمال القبيحة؛ فكيف 
جعلوه سببّا في أن يمنعنا من القتال دفعًا لفتنتهم» وقمعًا لشرهمء 
وتطهيرًا للأرض من شركهم وفسادهم؟! ولهذا قال تعالئ: لا وَالرْمَتُ 
يِصَاصضٌ *. والحرمات هي الشهر الحرام» والبلد الحرام» وحرمة الإحرام 
فقوله سبحانه: ياص * معناه: أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات الإلهيّة 
بشركهم وكفرهم في أصول التوحيد» وأخذوا يتعللون بالفروع بدعویٰ 
تقديس هذه الحرمات ‏ وهم قد هدموها من الأساس -» كان قتالهم 
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قصاصًا على انتهاكهم لهذه الحرمات بالشرك فاي ديسا 
كالذي يعالج الجرح والرأس مقطوع. ولهم شبيهٌ وارث في هذا الزمان 

ممن يتباكئ على المقدسات بکاء التماسيح خداعًا للمسلمين ودغدغة 
لعواطفهم الدينية» وهو غير محترم للمقدساتء ولا معظم لرب 
المقدسات: لإباحته ما حرم الله في سفحها وحكمه بشريعة الطاغوت 
فيها؛ فشرك الأولين والآخرین يلتقي في التهويل والتضليل وخداع 
ہے 

فما أعظم معنیٰ قوله سبحانه: لمت وَصَاش &» وما أجمله! فاللَّهُ 
يعلم أن عباده المسلمين لن ينتهكوا هذه الحرمات علیٰ سبيل الابتداء 
انتقاصًا لوا رر مو مر لفسا E‏ اہ التي مساك تا 
OS‏ سو کے مو الوب > ولذا قال سبحانه: ٭فمن اعتدیٰ 
گم عتَدُوأ عه بيعل کا ادى عَلَِحْ &» لأنه لم يمنعهم حرمة الشھر 
والبلد من الكفر باللّه فيه» والعمل على فتنة عباده المؤمنين» فكيف 
يمتنع المؤمنون من قتالهم؟ بل لهم أن يقابلوا الاعتداء على دين اللَّه 
وعبادہ بمثله. وتسميته (اعتدا٤)‏ على وجه المقابلة كقوله 4: وين 
عام فعاقوا ييل ما عُوقَع بوه € [الحل: 2110 وأخذهم بالعقوبة قصاصًا 
بالعدل لا عقوبة» فهكذا معنئ اعتدائهم لمقابلة المعتدي. 


کے ے سے 


وقوله اَل : #واتقوا الہ وَاعلَمُوا أن الله مَعَ القن #؛ تدم ذكر معنیٰ 
التقویٰ وسیأتي لھا 9229  ٰ‏ 0-. - أن ×0 : وَعلَموا أن الله مع 
لْميَتِِنَ * فمعناه: اعلموا علم اليقين أنكم إذا اتقيتم تم الله في مقاصدكم 
بادك کت سیت وتجردتم به عن أغراضكم النفسية ومنافعكم 
اا واتقيتم الله بالتزامكم حدوده في الجهاد ضبان لجانب 
العقيدة؛ فإن الله مع المتقين بتوفيقه لهم» وتسديده لخطاهم» وجبره 
لنقص قوتهم» وتأييدهم بما شاء» حتئ يتحقق لهم النصر والتمكين 
في الأرض كما وعدھم ومن اوک یدرو صرب أله € [العوبة: ١10]؟‏ ولن 
يخلف الله وعده إلا إذا لم تحصل التقوئ من المجاهدين إما 
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باختلاف مقاصدهم وانحرافها عن واجب الجهاد» وإما بسوء أعمالهم. 
فغوإت الله لا ييز ما قو حَق بغرا ما بأنقسممم 4 [الرعد: ۱. 

مسألة: كيف يوفّق بين قوله تعالیٰ: یلوم عق لا تكن ند مع 
العلم أن قتالهم لا يزيل الكفرء بر سو و 

الجواب: من عدة وجوه: 

أحدها: أن كفرهم يزول عند قتالهم في الأغلبء وبزواله تزول الفتنة 
لأن في الجهاد يقتل بعضهم أو شطرهم» ومن قتل استرحنا من كفره 
بزوال فتنته» ومن لم یقتل يتوقف عن الفتنة بسبب ذله وانكسار قلبه. 

ثانيها: أن المراد قتالهم بقصد زوال الفتنة بانقماع الكفر؛ لا 
بزوال الكفر بالكلية» ويشهد لكلا الوجهين: 

الوجه الثالث: وهو ما ذكره الله فى الایة )١6 »١5(‏ من سورة (براءة»» 
وأشنرنا لما گرتام سد الفواكن الستة في قتالهم باختصار في الدعامة 
الشالثة عشرة من دعائم الرشد وهي قوله الا : 9 لوهم يمَدِْبْهُمَ أله 
ر پ ےھ وره سی 096 وَیشف صدذور 2 ميت ) وَيُذْهِبَ 
تی" 

وما أحسن ختام الله لهذه الآية بأنه: عم يہ ۹ا فإن فيها قطعًا 
لكان اول 

25 وهاهنا فوائد: 

أحدها: صبيان الكفار الممنوعون عن قتالهم؛ إذا تدربوا على 
القتال أو صاروا يحملون قنابل يرمونها أو يُمدون بها الرماة» جاز 
قتلهم» أو وجب علئ حسب مبلغ شرهم. 

فاخيها لآ تقل التساء ال ل الا لس لين قعل ولا تاتين نی 
القتال» فأما اللاتی لهن تأثير فی الامداد َالامَرالے:والتحریض ا 
القتال» أو إنشاد الأشعار المهيجة, أو نكي سر اذ المقاتلية واا 
بهم باللباس» أو مساعدتهم بمناولة الرصاص والقنابل ونحو ذلك» 
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فقتالهن جائز أو واجب» فأما اللاتي حضورهن في المعركة مقصور 
علئ تضميد الجرحیٰ أو إسقاء العطشئ فلا يجوز قتلهن. 

قانقها:الرهبان لالفظرۃ ولا کس قوق بل يكرك لي مقون ب 

من أموالهمء وذلك إذا انفردوا عن قومهم ولم يعينوهم بقتال ولا 
بتشجيع» فإن شاركوا الكفار في الكنائس قتلواء وكذلك حکم المرأة 
إذا ترهبت ولم يحصل منها تحريض لقومها أو مشاركة في تجمعهم 
ضدنا. 

رابعها: الشيوخ العاجزون والزمناء المنقطعون عن المشي لعلةٍ في 
أرجلهم لا يجوز قتلهم إلا إذا حصل منهم إيذاء لناء أو كانوا ينفعون 
قومهم بأيديهم أو برأيهم وحيلتهم» فيقتلون. 

خامسها: في قتل العسّفاء خلاف بين العلماء» والعسفاء جمع 
(عسیف)؛ وهم الفلاحون والأجراء للعمل في الحراثة والعمران» فقال 
بعضهم: لا يقتلون حتئ يحملوا السلاح أو يعاونوا أسيادهم عليناء وقال 
الشافعي ومن وافقه: يُقتلون حتئ يسلموا أو يدفعوا الجزية. 

قلتٌ: وذلك لأنهم يُمدون أعداءنا بعناصر القوة والنماء» فيطيلون 
أمد المقاومة» فحكمهم كالمقاتلين؛ لأنهم مدد لهم وتحت أمرهم في 
كل شيءء وعلئ هذا الخلاف إن حصل التمییڑ بينهم والنظر فيهم» 
فلينظر حتیٰ لا يقتل أحد بظلم. 

سادسها: لا يجوز للمسلمين قطعٌ أشجار الكفارء ولا تحريق 
زروعهم؛ حتئ ولو كان في تركها إطالة للحصارء إلا إذا أساؤوا 
المعاملة معناء فقطعوا أشجارنا وحرقوا زروعناء فيجوز لنا معاملتّهم 
بالمثل» والأولئ ألا نقابلهم بذلك وألا يغلبونا على وصية ديننا في 
الحلم والرحمة حتئ يكون في تركها تطويل لمدة الحصار وهم قد 
بدأونا بذلك» فإنه يحسن منا مقابلتهم بالمثل لتحصيل المصلحتين. 

سابعها: البّغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين» ويشقون عصا 
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الطاحت رتا قو وف المسلمية اون قن ل غر قال الكفار»؟ 
لأن الكافر يقاتل بكل حال إذا قاتل أو حصلت منه الفتنة على الدين» 
ولا يخلئ سبيله حتئ تتم غاية الجهاد بحصول الإسلام أو دفع الجزية 
أو الإثخان بالقتال المزيل لفتنته» وأما البغاة فقتالهم لأجل دفعهم 
کالصائلء فمن أدبر منهم لا يجوز اتباعه» ومن جُرح منهم لا يجوز 
الإجهاز عليه؛ لأنهم إخوان لناء كما نص الله علئ ذلك في سورة 
«الحجرات» في الاية التاسعة والعاشرة. 

ثامنها: وجوب الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ومنه ما هو فرض 
عین؛ سے مر لات جیا تقتضيه الحال -» ولا يجوز 
التخلف عنه بلا عذر صحيح لقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجھاد 
فهجرهم رسول ال لا وأمر أصحابه بهجرهم» فقاطعوهم مقاطعة 
ضاقت بسببھا عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم. 
فبذلٌ النفس والمال في سبيل العقيدة من أوجب الواجبات» ولا يجوز 
للمسلمين الفرارٌ عند ضعفهم من الكفار إلا بحيلة المكر والانحراف 
أو التحيز إلى فئة» والفرار معدود من كبائر الذنوب» فيجب الصبر 
والمصابرة والمرابطة والإكثار من ذكر اللّه» وترك الفخر والبطر 
والإعجاب والغرور بالأماني والاعتماد على القوة» فإن جميع ذلك 
مسخط لله وجالب للهزيمة. 

وعلئ المسلمين أن يتدبروا سورة الحياة ‏ التي هي سورة (الأنفال) ۔ 
وما بعدها من «براءة»» وأن يحققوا العمل بمقتضاهماء ليصدقوا مع 
الله في دینھم ويحصلوا علیٰ وعد الله بنصرهم. 

تاسعها: مشروعية الجهاد تحت راية إسلامية تعمل بحكم الله فيما 
أنزل في جميع شؤون الحياة» وتندفع للجهاد الصحيح ببواعثه 
وإجاباته الشرعية؛ لیس للأغراض النفسية والغايات الأرضية والحَمِية 
العصبية؛ فقد ورد في الحديث عنه ييه أنه قال: «ومَن قاتل تحت رایة 


مھ( ۲۹۰ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


عِميَّةِ يدعو إلى عصبية› أو تتضر افصبية : فليس مني ولست 3 

وقال: «مَن دعا بدعویٰ الجاهلية, فإنه من جُتَي جهنم. وإن صلیٰ 
وصام وزعم أنه مسلم؛'''. 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» فلا يجوز الجهاد تحت راية 
غير إسلامية» ولا مساعدتها ولا التبرع لهاء إلا إذا اقتضت مصلحة 
المسلمین لضرب الكفار بعضهم ببعض» وأمنوا شر من يساعدونهم 
علیٰ قتالهم إذا انتصروا. 

عاشرها: لا يجوز الانتصار بالكفارء لقوله ييه «إنا لا ننتصِرٌ 
بکافر)' ولکن تجو كبوا الاسالعة ان استعارتها ‏ كما فعل النبي 
ا في استعارة الدروع من صفوان بن أمية » وقد يجب ذلك عن 
الضرورة» ولكن بشرط عدم التأثير علیٰ العقيدة بألا يكون الشراء 
مقرونًا بما يجلب ثقافتهم أو ينشر مبادئهم ومذاهبهم الإلحادية بين 
المسلمين» أو يغرس حبهم في قلوب الناشئة. 

وسكي أن ا أن هر رع الاد بل الله لاق سیل 
المطالب والمقاصد النفسية» ولا لنصرة شخص على شخصء أو بلد 
على بلدء أو مبدأ أرضي أو مذهب اقتصادي على المبدأ الآخر أو 
المذهب الآخر؛ وإنما وجوب الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
رع الس عليه EC‏ اسی الال سح ليا 
الأمام وردع من يقف في وجهها حتیٰ لا يكون له شوكة ولا كيان. 

ومعنیٰ إعلاء كلمة الله وقمع المفتري عليه: هو أن يكون الحكم 


کر 


لله في الأرض لتحقيق ألوهيته على أهلهاء ویزول حكم الطاغوت 


(۲) رواہ الترمذي .)۲۸٦۳(‏ 


(۳) لم أقف عليه؛ وإنما ورد عن أمنا عائشة وا أنه ييه قال في ضمن حديث ۔: 
«ارجع فلن أستعينّ بمُشرك». 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ ۔- 5/؟) REDE:‏ 


المفتري على الله والمتطاول بالتشريع والتقنين؛ فلا يُحكم إلا 
بشريعة اللّه. ولا تقام إلا حدود الله فقطء لا شريعة المخلوق ولا 
حدوده الباطلة» فلا يكون لأي وطن ولا قوم شريعة ولا حدودء بل 
الشريعة هي شريعة الله وتكون الحدود حدود الله» ويكون الوطن 
وجميع الأوطان للّهه والدين لله وحده» عکس ما يزعمه أفراخ 
الماسونية وتلامیذ الاستعمار من قولهم: (الدین لله والوطن للجميع»! 
سے نے تو سو ری ج اتطانے عل کھے من 
الناس أنها تقتضي أن يُقصئ دين الله من واقع الحياة جميعهاء وأن 
تحكم البلاد حسبما تريده الأقليات الكافرة والملاحدة المنحرفون 
ak‏ ا سی بت ہے ہو یہ 
والمنکرات: ولا يبقئ لله إلا جزء يسير من الدين في مسجد تُفرض 
الرقابة عليه؛ ٠‏ فأي فتنة في دين الله أشد من هذا وأفظع؟! إنها فتنة 
معنوية أشد من القتل ومن كل فتنة حسية. فمشروعية الجهاد المقدس 
الصحيح لإعلاء كلمة الله بأن يكون الوطن للّه يُحكم : فيه بحكم الله 
والدين لله وحده لا یُقصد غير وجهه في كل عمل» ولا يحكم بغير 
شريعته في كل ميدان من ميادين الحياة. 

الوطن للّه» تعلو فيه كلمةٌ اللّه با رتفاع أهل طاعته» ويطهر من 
اعت .الله الذين شرعوا لهم ها لم پان به اللةة أو يلعزمون المتار 
ويدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام. 

الوطن للّه» يعلو فيه الإسلام ولا يعلى عليه لا يكون فيه صوت 
إلحاد» ولا صحيفة إلحاد ولا دعاية لظالم» ولا دعوة لفسق ولا 
تشجيع علئ الفسق والفجور. 

الوطن للّه» يحرم فيه ما حرم الله وتقام فيه حدود اللّه» وثُنْمَدٌ 
شريعته ویٔنتصر لدينه» ويُنتصف من أعدائه» وإلا فما قيمة إِلهٍ لا تنفذ 
شريعته ولا تقام حدوده» ولا يعمل لدينه ولا ينتصر له؟ بل ما قيمة إلیٍ 
فا لوكا کرت اف تی ھی ا قر ا الي ان 


می ۱۹٢‏ مم صفوة انا والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


سے ہڈا ف لاف ھی اله دي 3 أَنتَجَعَلَ این 
کیٹ ا( ما لك ك كو © سے والجاهلية الجديدة تفضّل 
ال فا قحلا سا الله کی سارات 

فمشروعية الجهاد لإقامة الحكم الإسلامي» والإطاحة بکل حكم 
قومي في مكة والطائف وغيرهماء ولما ترك الجهاد الشرعي عاد 
الحكم القومي» بل الحكم العلماني إلى أكثر أقطار الأرض» وصار 
المسلمون في أفريقيا ونحوها يدفعون شبة الجزية مما يسمئ 
ب«ضريبة الکنائس)؛ فأصبح وجودهم مددًا لدين عدوهم - لا مددًا 
لدينهم -» ومن يدافع عنهم وهو مقيم حكمًا علمانيًا؟!. 

وکا قلخا اہم ا اواد ع ال اکا کے 
والدفع بمد رسالته إلئ الأمامء وقمع المفتري عليه من كل ملة 
ونحلة» فنقول ‏ أيضًا -: إن من استغل اسم «الجهاد» للاستعلاء على 
الناس» وبسط نفوذه» أو توسيع رقعة ملكه؛ لاستغلال الأمم والشعوب 
دون العمل الصحيح للإسلام؛ فإن عمله ليس من الجهاد» وما يغنمه 
أو ضمت سر انا لبس ضر کا سو یی ا لقوله 
£ : «إثما الأعمال بالتبات» و[ثما لكل امرئغ ما توئ“ . فمن لم ينو 
بحربه إعلاءَ كلمة الله على ما فصلناها ‏ متجردًا عن المقاصد 
والأنانية والوساوس النفسية؛ فإنه ليس بمجاهد» بل هو مستعیر 
كسائر الغزاة الطامعين» ولا يخرجه إسلائثه عن هذه الأوصاف ما 
ذابے موا فاده مال للإسلام. 

وقد رویٰ البخاري ومسلم عن أبي موسیٰ واه أن أعرابيًا آتیٰ النبي 
يه فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم؛ والرجل يقاتل ليذكرء 
سح يقاتل ليُرى مكانه» فمن هو في سبيل اللّه؟ فقال رسول الله 
ل : « کن قاتل لتكون كلمةٌ الله هى العليا فهو في سبيل الله . 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - EEE: )۲۸٢‏ 


ولهما في رواية أخرئ: الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة بی 
رَوَاَنة: يقاتل غضبًا -» فمن هو في سبيل اللّه؟ فقال كَكَِِ: ١‏ 
لتكونَ كلمة الله هي العليا». 

ولْنعطر تفسير هذه الآيات القليلة من آيات الجهاد بذكر بعض 
الأحاديث الصحيحة فيه: 

ورو البشاري ومعلم عن ابي مرو لاہ قال سكل رلا 

پا : أي العمل أفضل؟ فقال: إيمانٌ باللّهِ ورسوله» یل 7 
قال: «الجهادٌ في سبيل اللَّها. قیل: ثم ماذا؟ قال: : (حج مبرور»"' 

وعن ابن مسعود ووه قال: قلت : تا وسول الله أي العمل أحب 
إلى اللّه؟ قال «الصلاة على وقتها». قلت قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين». 
قلت : وی اڭ «الجهادٌ في سبيل اللّه»". 

وعن أبي ذر وَل قال: قلت: ۶ 4 0 أئ الأعمنال أفقيل؟ 
قال: «الإيمان ا والجهاد في سبيل الل“ . 

0 - 9 - ص۰ ۰ 09 
الدھا وها تیا)''' ۱ 

وعن أبي سعید الخدري وه قال: آتیٰ رجل رسول اللّه ب فقال: 
أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّها . قال: 
ثم من؟ قال: : ثم مؤمن في شعب من الشعاب» يعبد بد الله ويَدَعٌ الناس 


وعن سهل بن سعد وله أن رسول الله اي قال: ارباطً يوم في سبيل 


(١)‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواہ البخاري (٦۲)ء‏ ومسلم (۸۳). 

(۳) رواہ البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم .)۸٥(‏ 
)٤(‏ رواهالبخاري (۱۸٥۲)ء‏ ومسلم .)۸٤(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري (۲۷۹۲)ء ومسلم (۱۸۸۰). 
)٦(‏ رواه البخاري (۲۷۸۱)ء ومسلم (۱۸۸۸). 


اط صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


اتھ کے سر ا0ت سا وی بر یت ہر سپ سو من 
الدنيا وما عليهاء وال وخا توخا العبد في سبيل الله تعالئ أو الغدوة 
خير من الدنيا وما عليها)”''. 
كل هذه الأحاديث ات دح يہ بے جب سچھد بعر سس 
وروئ أبو داود عن فضالة بن عبيد ؤي أن رسول الله لله قال: 
کل ميت يُختم على عمله؛ إلا المر ابط في سبيل الله فإنه يُتمئ له 
عملّه إلى يوم القیامة ویؤمن فتنةً القبر). ورواه الترمذي ‏ أيضًا ‏ 


وقال: (حدیٹ حسن 0 


ورویٰ أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك وَكي أن رسول اللّه وہ 
قال: «جاهدوا المشر کین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». وفي رواية 
النسائي: «بأيديكم وألسنتكم وأموالكم» ". 

وروي مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة َه قال: قال 
رسول ال لا : «مَن مات ولم يغرٌ ولم يُحدَّثْ به نفسه؛ مات علیٰ شعبة 
من النفاق)247. 

وروئ عنه البخاري ومسلم وأبو داود أن النبي ييه قال: «الحرب 
خدعة د رعتاام موونة الو الشيااسة وال كر 

ورویٰ أبو داود والنسائي ومالك في «الموطأ»؛ عن معاذ وليه قال: 
قال رسول الله ية : «الغزوٌ غزوان: فغزوٌ يُنفق فيه الكريمة» ويِيِاسَرٌ فيه 
الشريك» ويطاعٌ فيه ذو الأمرء ويُجتنب فيه الفسادء فذلك خيرٌ كله. وغزوٌ 
بعكس ذلك لا يرجع صاحبه كفانًا»''' باختصار. 


.)۱۸۸۱( رواه البخاري (۲۸۹۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »)25١/5(‏ وأبو داود )۲٥٥٥(‏ والترمذي .)١57١(‏ 
)٣(‏ رواه أحمد (٣/١٤۱۲)ء‏ وأبو داود ٢(‏ ٥٥۲)ء‏ والنسائی .)۳۰۹٦٣(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۹۱۰). ۱ 

.)۱۷٤١( رواه البخاري (۳۰۲۹)ء ومسلم‎ )٥( 

.)۳۱۸۸( رواهأبو داود (٢۱٥۲)ء والنسائي‎ )٦( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ یہ ۲۹۹۱یک 


وأخرج رزین عن عبدالله بن عمر ذه أنه قال له رجل: أريد أن 
أبيع نفسي من اللّه؛ فأجاهدَ حۃ حتیٰ أقتل. فقال: ويحك! وأين الشروط؟ 
او قؤلة تحال واھشڑے لیے ھفئرےت ات ا سجن کھ 
ا اکائرھط کی ايک ول دود 
771 0 [التربة)؟. 

ورویٰ أبو داود عن أبي CS‏ ب أن رجلا قال: يا رسول الله 
رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنياء 
فقال رسول ال صَلِهِ: «لا أجرَ له». فأعاد الرجل السؤال ثلاث مرات» 
00٦‏ ار ل 

وروئ أبو داود عن عبداللّه بن عمرو بن العاص وليه قال: قلت: يا 
رس ا الله اضر تی ع الاد وال وي فال اذا عبد الله إن تانئاک 
صاببًا محتسيًا بعثك اللَّدُصاببًا محتسباء وإن قاتلتٌ مرائيًا مكابباء 
بعثك اللَّهُ مرائیًا مكابرّاء على أي حال قاتلت أو قوتلت بعثك اللَّهُ على 
تلك الحال)”''. 

2ے قوله تعالى: :3 وَأَنفِقُوا فى سیل ال ولا o EA ES‏ 
ال الہ يب لمَحيِيِينَ 7( 6 : 

فيها فوائد عظيمة يجب الانتباه لهاء والعمل لتحصيلهاء وعدم 
التساهل في الخطر الناتج من إهمالها: 

أولها: الإنفاق في سبيل اللّه بکل جود وسخاء عن إخلاص وطيب 
خاطرء وألا يستكثر المنفقٌ ما يدفعه في هذا السبيل» ولا يصغي إلى 
همزات شياطين الجن والإنس المخوفين له من الفقر؛ فقد وردت 
الأحاديث عن قوة بذل الصحابة في سبيل اللہ وتفانيهم في الإنفاق» 
كعبدٍالرَّحمن بن عوف» الذي يجعل القافلة كلها بأقتابها وأحلاسِها 


.)) 210 اا سد داوڈ‎ (١) 
.)۲٤۳۷( (؟) رواهأبو داود‎ 


DE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


في سبيل الله وكعثمان ابن عفان الذي يجهز جيشًا بكاملِه» وكعمر 
بن الخطاب الذي يأتي بنصفي ماله» وكأبي بكر الصديق الذي يخرج 
عون ماله مر سال الومسول کو قائلا: «ماذا أبقيتَ لعيالك؟»» 
فيقول له: أبقيت لهم الله ورسولہ' '. وکما فعله الأنصار مما حفظه 
لهم التاريخ - رضوان الله عليهم أجمعين -. 

ثانيها: أن ينشط المسلمون في اكتساب المال» ويبدعوا في فنون 
الاقتضات ریکرسرا:پانکشار جم ها محر الل لهم علیٰ وج هاه 
الأرض أو في جوفها أو أجوائها من دابةٍ ومادة ‏ كما أسلفت ذلك 
مرارًا ؛ فالمال هو قوام الحياة» وهو من عناصر القوة الأربعة التي لا 
يستغني عنها المسلمون: قوة العقيدة» والأخلاق» والعلمء والمال. 

ثالثها: أن يجعل المسلمون هدفهم من تحصيل المال هو التقوي 
به على حمل الرسالة» وجهاد من يقف بوجههم دونها. 

رابعها: الاقتصار في الإنفاق على الهم فالمهم» واجتناب البذخ» 
والتبذير» وإضاعة المال؛ فإن هذا من الإلقاء بالنفوس في التهلكة. 

الخامسة: من الإلقاء بالنفوس في التهلكة: معصية الله والاستخفاف 
بجنابه العظيم» > من مخالفة أوامره. أو إباحة محرماته. أو تحريم ما 
أحله مما من شأنه أن يسخط الله ويغضبه» ويقطع نصره ومدده. 

السادسة: من الإلقاء في التهلكة اختلاف المقاصد والأهداف عما 
أوجب الله عليهم؛ لان في هذا فسادًا للنية» وهدمًا للإخلاص» وقلبًا 
لغاية الجهاد في سبيل الله إلى الجهاد في سبيل المقاصد الجاهلية. 

السابعة: عدم توكلهم على الله بء وخوفهم من غير اللَّه 
واستعظامهم قوة الكفار» ونسيانهم قوة الله. 

الثامنة:الركون إلى الحراثة والصناعة؛ زاهدًا في الجهاد من 
الإلقاء للأنفس في التهلكة. 


.)751/6( رواهأبو داود (۷۸٦۱)ء والترمذي‎ )١( 


تفسیر سورة البقرة ( ۱۷۷ - 5/؟) NDE:‏ 


بف 


فل روف الإمام اعم وأبو داود عن ابن عمر مُا قال: میت 
رسول الله ية يقول: ١إذا‏ ضَنَّ الناش بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقرء وتر كوا الجهاد في سبيل الله» أنزل الله بهم بلاءَ لا 
يرفعُه عنهم حتئ يراجعوا دیٹھم!'''. 

والمقصود من مراجعة الدين: هو العودة إلى الجهاد؛ لأنه لدي 
بلا جهاد. 

ورویٰ یزیڈ بن حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية. 
وعلئ الجماعة عبدالرّحمن بن الولیدء والروم ملصقو ظهورهم کے 
ال نكما بجر عل اتی فقال اتا م مه لا اھ نے 
يلقي تمده ال التهلكة) فقال ایو أيوس: سبحان اللّه! أنزلت هذه الآية 
- فينا معشر الأنصار -؛ لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قلنا: هلم نقيم 
في أموالنا ونصلحهاء فأنزل اللّه: وَأنقُِوا في سیل آگہ ول ُلٹوا تيم إل 
اگ 4'''. فلم يزل أبو أيوب مجاهدًا حتئ دفن بالقسطنطينية؛ فقبرہ 
هاك: 

فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في 
سبيل الله وأن.الايعة تزلث فی ذلكہ وروی غین الحسن E‏ 
وقتادة» ومجاهدء والضحاك. ۱ 

التاسعة: من أنواع الإلقاء بالنفس في التهلكة هذه الهزيمة النفسية 
التي يبثها بعض المحتلين للصدارة في الميدان الثقافي والسياسي› 
من قولهم: ليس عندنا تغطية جوية» أو غير ذلك» مما يعبر عن 
الهزيمة النفسية» والذي يوجب إقصاء صاحبه عن كل قيادة فكرية أو 
عسكرية أو سياسية. 

العاشرة: من إلقاء النفس في التهلكة مخالطتهم للکفار فإنه 


.)55717( رواہ أبو داود‎ )١( 
.)۲۹۷۲( وانظر: سنن أبو داود (٢٥۲)ء والترمذي‎ .)٦٥١٤( رواہ البخاري‎ )٢( 


نے صفوة الآثار والمفاهدم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


يحصل منها فتنة وفساد كبير؛ لأنهم باختلاطهم معهم يتأثرون 
بتقاليدهم؛ بل يعجبون ببعضهاء ويلتقون معهم في بعض الأخلاق 
والأذواق» حتئ يحصل بينهم التآخي والتلاقي الذي يهدم عقيدتهم من 
الاساسی: 

الحادية عشرة: سوء فهم المسلمين للقضاء والقدر؛ مما جعلهم 
ال ”تقاط ال واا د لا عم 7 أعظم ركائز 
القوة في الإسلام» لأنها تجعل المسلم لا يخشئ أحدًا إلا الله. 

الثانية عشرة: ليس من إلقاء النفس في التهلكة اقتحام الرجل في 
المعركة وإقدامه حتیٰ يقتل ‏ إن كان عنده قوة مادية أو معنوية ينكى 
بها أعداء الى عير غاد على زنك سام بن الگا فی 
وقعة بدر وقصة أنس بن النضر في وقعة أحد وغيرها من 
القصص الكثيرة التي تعطي المسلمي: تحاف ,و عله ا ي 

الات عبان :لين التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله 
ولكنها الإمساك عن النفقة في سبيل اللّه». 

وقال ۔ أيضًا -: «لا يقولن أحدكم: إني لا أجد شيئًاء فإن لم يجد 
إلا مشقصًا فليتجهز به في سبيل اللّه). 

وقال ابن جرير فيما صوّبه من الأقوال: ومعنئ ذلك: وأنفقوا في 
إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحرب 
علئ الكفر. 

اوخوا ِنَّ آله یب ألْمْحَسِنِينَ ٭ فيه أمر عام للمسلمين من ربهم بسلوك 
جميع معاني الإحسان ونواحيه المختلفة» فهو أمر عام لم يرد ما 
يخصصه. فهم مأمورون بالإحسان إلى الناس بالرحمة وبذل الصدقات» 
ومأمورون بالإحسان في القتل والقتال» فلا يقتلون إلا من يستحق 


.)۱۹۰۱( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۲۸۰۰). 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ EF: )۲۸٦‏ 


القتل» مما فصلنا ذكره سابقًا. 
حك وان قاب بلا ہے 

كرا رسع تام دی 8 من كان 2 یت 1 بود ای من ا يدي 
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يك اليد 7 ا E:‏ َه کو يكب (O‏ 

والعمرة على الوجه الکامل؛ وإن المتلبس بهما يلزمه إتمامهما دون 
أن يتأثر بأحوال اجتماعية أو أحداث سياسية أو عواطف عصبية» بل 
بحن عليه ال يبالوا جميع ذلك؛ وألا يُقحموا علاقات الأشخاص 
بالشعائر الدينية أو العوائد رٹ بل يتموا ما تلبسوا به وابتدؤوه 
بن لساك سام اکس مجر اکردعاای نون امور 
من ذلك جبرًا و قهرّاء فإذا لم یحصل الجبر والقهر فهم مطالبون بالإتمام 
وملرّمون بحكم الإحرام» لمراعاتهم الأشخاص وغضبهم للأشخاص؛ 
دون مراعاتهم لرب الأشخاص !ا مَل التًایں © الد الاس @) 
[الناس] . 

ا 7 ال رال عن الاس 
بھما؛ E‏ عو وپ یں ES GO‏ 
فيوجب عليه ألا يلتفت إليها ولا يتأثر بهاء وقد وقع في عام (۱۳۸۱ھ) 
حادث علئ بعض الحجاج؛ حين رفض ولاة الحرم كسوة ة الكعبة لأسباب 
فنية أو شخصية» فرجعت الباخرة بالحجاج» ثم أغاثهم ولاة الحرم 
یو ہپ بی E‏ وبذلك قامت عليهم الحجة بوجوب 
إتمام الحج والعمرة ول حتیٰ يمنعوا من جهة أخرئ فیکونون كالمحصرين 

وقد صدرت الفتاوئ الإسلامية المقابلة لضدهاء فالقرآن الحكيم 
يصدر أحكامًا عامة على بني الإسلام يجب عليهم مراعاتها وإتمامها 


م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


لله دون ال اتی انع ا وحاجات النفوس» حتئ يقوم لهم العذر 
الواضح بالإحصارء ومن أفتئ بعكس ذلك فليس مراقبًا للّه» وقد 
بوت ليس عابدا لله لمنشافيشه الدين :ع ادا أَحَبارَهُمَ وهه 
ایا ین دوت اللہ 86 [التوبة: ]. 

وقد ابتدأ الله أحكام الحج هنا بقوله: :3 اموا ْح ولعب يلوم٭؛ دون 
أن يقول: «كتب عليكم الحج)؛ كما قال: کيب عَلَكُمْ ألصَيَامْ #؛ لان 
الحج معروف وقت النزول أنه من شعائر ملة إبراهيم اء وكان 
العرب يقومون به مع إحداث تغييرات أزالها الله عنه؛ حتئ أعادهم 
اَی حقیقة المناسك التي أراها أباهم إبراهيم مستجيبًا لدعوته لله 
راربا متاس كا [البقرة: ۷۸٥]ء‏ وقد كتبت في أكثر من موضع أن الإسلام 
أصيلٌ متأصل ذ زی ےش سر ےی أن يكونوا عركاء یٹ 
ما يزعمه طغاة القومية من أنهم عرب قبل أن يكونوا مسلمينء وأن 
هذه الدعوئ جناية على العرب وإهدار لكرامة العرب بتجريدهم من 
النبوات والهداية وتفضل الأعاجم عليهم في ذلك» وأنهم لو عقلوا 
وأدركوا هذه الإهانة من قاتلهاء لرجموه باللعن والبغض والطرد 
والإبعاد» ولصرخوا في وجهه الصرخة الصادة قة الصافعة القامعة 
ا ا ايناد سار ہن نوع اتی 

ثم أتباع ملة إبراهيم أبي المسلمین: > وأن الوثنية دخيلة عليهم» 
تسربت إليهم بمكر من اليهود على يد «عمرو بن لْحيّ الخزاعي»؛ 
الذي زوّده اليهود بالأصنام والخمور من الشامء وأغروه علیٰ جلبها 
ال ها تا ہے ا 0 ودراد وسعوك الله 0 ير 
قُصْبَه''' في النار؛ لأنه أول من بدّل ملة إبراهيم في العرب؛ نوا کون 
الحج مشهورًا وجوبه عندهم؛ لم يبتدئ موضوعه بذکر و مویہ 
کالصیامء وإنما أمرهم بإتمام الحج والعمرة ء اکا للا لما سرف 


)١(‏ القصب: الأمعاء. 
(۲) رواه البخاري (٤٤٦٦٥)ء‏ ومسلم (5865). 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) 


علبي غا االحدييية ولا يكلم ند من جربات أجعالها ان مات 
الف كينا اکر تاب تلات اة 

وفي هذه الآية دليل علئ أن الحج والعمرة يجب إتمامهما علئ 
المتلبس بهما ولو لم يكونا مفروضین؛ وقد وردت فرضية الحج في 
سورة آل عمران وفي حديث جبريل وغيره من الأحاديث. وثبت 
وجوب العمرة من تقديم الرسول العمرة» ومن أحاديث أخرئء مع 
وجود خلاف يعتبر الصحيح منه الوجوب٠‏ والمقصود من هذه أمور 
عديلة : 

أولها: ما ذكرناه من وجوب إتمام الحج والعمرة لمن تلبس بهما 
حتیٰ ولو كان قد أتئ بالواجب قبل هذه المرة ‏ كما فصلته أول 
البحث فيها -. 

ثانيها: حكم المحصّر ‏ وهو الممنوع عن دخول البيت ؛ فهذا 
عليه دم يذبحه ويتحلل» وأقل الهدي شاة» فإن كان قد ساق هديا من 
بلده الذي خرج منه؛ ذبحه ‏ أو نحره ‏ في نفس المحل الذي أحصر 
فيه - يعني حبس فيه عن البيت» كما فعل رسول الله ييه عام الحديبية. 

ثالٹھا: قوله: 38 ولا عقوا روسك حقی بَا دی عله #؛ هذا حكم ثالث 
لمن ساق الهدي وهو بقاؤه علئ إحرامه حتئ يبلغ الهدي محله ‏ وهو 
وصوله الكعبة _؛ لقوله تعالیٰ: هيا بل الْكَعبَةٍ # [المائدة: ٤٥ء‏ وقوله 
تعالیٰ: E.‏ ها إن المت ايق # [الحج: .۲٢٢‏ فالمحصر تس له الذبح 
بمكان إحصاره ليتحلل» وغير المحصر لا يخرج من إحرامه إلا بذبح 
امتی في سرع 

واقتصر الله من ذكر شعائر الإحرام على حلق شعر الرأس؛ لأنه 
بحلقه له يحصل له التحلل الأول؛ ثم يكمل التحلل بطواف الإفاضة. 

رابعها: قوله: عق ب ادى يله 4 خطاب عام للمحصرين والامنینء 
فهو خطاب عام لجميع الأمة» لکن المحصر ينحر ما أهداه في 


:> ا::: صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الموضع الذي حبس فيه؛ كما نحر النبي َه في الحديبية ثم حلق رأسه. 
وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم الذي هو محله» ويلتزم 
بأحكام الإحرام كما فصلها الفقهاء في أبواب المناسك من كتب الفقه. 
خامسها: ذكر حكم المريض ومن برأسه جراح أو قمل يؤذيه. فإنه 
يحلق رأسه» وعليه الفدية من صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساکینء 
أو ذبح شاة» لحديث كعب بن عجرة المشهورء وهو يرد على القائلين 
بن الفدية صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو ذبح شاة» وفي 
قدر الإطعام اختلاف مذكور في موضعه من مباحث المناسك» ولكن 
الصحيح هو ما ورد في بعض ألفاظ حديث كعب أن النبي پل قال له: 
«تصدق بثلاثة أصواع من تمر على ستة مساکین)''' وبه قال الإمام 
حمد» لکن قال بنصف ذلك من الحنطة» ومحل الإطعام والفدية 
بمكة على فقراء الحرم في أصح الأقوال وأقربها إلى الصواب» وأما 
الصيام فحيث شاءء وفعله في مكة أفضل. 
سادسها: قوله تعالیٰ: :َمَدآ يدم فن تمي ابر إِلَ الج قا أسْيّْسَرَ مِنّ هي * 
المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة ثم يحل منهاء سمي متمتعًا لأنه تمتع 
بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله إلى وقت دخوله في 
الحج» أو لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين» فلم يخص العمرة بسفر 
يقصدها به والحج بسفر آخر؛ ولذا وجب عليه ما استيسر من الهدي 
وهو شاة ‏ كما تقدم - وذلك لسقوط السفر عنه من ميقاته للحج أو 
لسقوط السفر عنه من بلده للحج؛ حيث قدم محرمًا بالعمرة فتحلل» 
واستباح ما يحرم على المحرم فعله فإذا لم يجد هديا لفقده أو عسره 
س شی في الحج وسبعة إذا رجع ‏ كما هو نص الآية -. 
شترط العلماء لوجوب الهدي علیٰ المتمتع شروطا مذكورة في 
يسوي ابي و ہے 


.)١5١١( رواه البخاري (۱۸۱۰)ء ومسلم‎ (١) 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ ا 


والعمرة مسافة قصر؛ لأنه يبطل تمتعه خصوصًا إذا رجع محرمًا 
بالحج؛ ومنها أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج» وأن ينوي التمتع 
حال الإحرام» وغيرها مما هو مذكور في موضعه. 

وأنساك الحج ثلاثة: التمتع» والإفراد» والقران. 

وكلّ من العلماء فّل نوعًا منها على الآخرء فالحنابلة وأهل 
الحديث فضلوا التمتّع. وجماعة من أهل العلم والحديث فصَّلوا 
القران مع سوق الهدي ‏ كفعله ييل . وأكثر الأئمة والعلماء فضلوا 
الافراد وهو المناسب لأحوال هذا الوقت الذي تضيع فيه لحوم 
الهدايا أو أكثرها بلا فائلة. 

والعيرة: اعم ہہ نبي 

أحدهما: الإخلاص لله بفعله. ولهذا قال پا : 32 وَأَتمُوا للج وَالعيَرة 
نّو؟ بأن یکون صادرًا عن حب لگ وجوعةٍ روحية إلى رؤية بيته 
وإقامة مناسكه وتعظيم شعائره» كما قال تعالئ: 98 فلك ومن عَم 
شر نت اللہ فهو حير م عند ريه # [المج: ۰٢٠٠ء‏ وقال: 38 ذلك ومن یعظإم 
ا انها ِن موا انوس شوہ ےہ ہو ا 
ومشاهدة ما يقال عنه» فإن كثيرًا من المحسوبين على الإسلام لا 
يصلي ولكنه يحج» أو يكون مغرفًا في فعل المعاصي ويكثر من 
الحج» أو يحج لأجل الكسب والتجارة قصدًا ورأَسا؛ لا أن يكون 
أصل مقصدہ الحج؛ ولكن يستعين بالتجارة ويتروض عليها؛ فإن من 
كان قصدّه الحج بنية خالصة لا يضرّه الاشتغال بالتجارة ولا یجرح من 
إخلاصه» ولكن الذي لولا الأعمال التجارية ما ذهب إلى الحج؛ ولكن 
يُذهبه إلى الحج ظروف اقتصادية» كالتحجيرات على التجارة 
بالأنظمة العصرية» فيستغل اسم الحج عن المراقبة والتفتيش» ليرجع 
من الحجاز بأموال لولا الحج لما دخلت بلاده» وكذلك لاشتغال في 
تضار نات رتو بات تنم محلا اة یل معطا ليا مين الا ماش 


۳۰۸(8 امچ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ومنهم من يحج للرياء والسمعة لينال لقب (الحاج) الذي يغضب علیٰ 
من لم يسمه به» حتیٰ إن بعضهم يستدين بالربا ليحج ویحظیٰ بهذا 
اللقب» إلى غير ذلك من المقاصد الهادمة لحقيقة الحج من الأساس. 

وقد قال ل4: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوئ»"''؛ 
فهذا الحديث الشريف أصلٌ عظيم في جدوئ الأعمال وقبولها عند 
الل فكيف بمن يحج للتجسس علیٰ دول الإسلام لدولة علمانية أو 
دولة شيوعية ونحوها من دول الكفر؟ وكيف بمن يحج ليأخذ تصاوير 
لمشاهد الحج إما يتكسب بها في الأفلام السينمائية ونحوها أو 
يأخذها للتشهير والسشرن:؟ 

فما أكثر من يحج لقصدِ منكرء أو هو متلبس بالمنكر من استدانته 
بالربا للحج ونحو ذلك! وقسم كبير من حجاج هذا الزمان لا يخطر 
ببالهم ما يريده الله منهم في الحج» وإنما يحج لزيارة النبي َك كما 
هو مشهور عند بعض أهل الأمصار: «نزور أبو إيراهيم» يعني 
الرسول» فلا يعرفون للحج معنئ غير ذلك» ومنهم من يحج لأجل 
الاحتفال به إذا رجع؛ ومنهم من يحج للتلصص في هذا الزحام 
الا ہو ریہ مد بت سر يي تير لين 
بالآثام أو بأنواع من الشرك لا يزداد بها إلا شرودًا عن صراط اللّه. 

وينبشق من قاعدة الإخلاص: أكل الحلال» والحرص على اكتسابه» 
واجتناب الحرام» وتطهير المکسب؛ حتئ يكون ساعيًا لما يحصل به 
قبول العمل ومضاعفة الأجر واستجابة الدعاء في تلك المواقف 
العظيمة» وأن يخرج من مظالم الناس؛ وخصوصًا أموال المسلمين 
وأعراضهم. 

ثانيها: شهود المنافع العامة في الحج وتحصيلهاء فقد أجمل اللَّه 
حكمة الحج بقوله: ٭ڑ لإِشُھدوا ملع لهم € [ائحج: ۰۸ على الإطلاق» 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) OIE:‏ 


فتشمل المنافع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأدبیة. 
فعلیٰ حجاج بيت الله الحرام تحقيق الحكمة من الحج بتحصيل هذه 
المنافع؛ فإن الله سبحانه جعل الحج لعباده مؤتمرًا عالميًا سی ناج 
خصوصيًا وعموميّاء شعبيًا وحكوميّاء تلتقي فيه جميع الأجناس 
سر وت وو جو واحد وفي أماكن متعددة من شعائر 
للهء يلتقي فيها الكبير والصغیرء والغني والفقير» من لم يلتق بالآخر 
موی شس سر با في المسعئ بين الصفا 
والمروة» أو في سائر الأسواق والمنازل» أو في طريق منئ وعرفات» 
أو في المخيم» أو في مزدلفه أو مسجد الخيف وغيره في ذهابهم إلى 
تلك المشاعر وإيابهم؛ فإن الله العليم الحكيم جعل هذه التنقلات 
لحكمة الالتقاء والتعارف حتئ في رمي الجمرات وطريقها؛ فينبغي 
للحجاج اغتنام الفرصة في هذا المؤتمر العظيم TT‏ 
سر جات حي E‏ ہی مد س مس n‏ 
الاخر بمشاكله المختلفة» فيتدارسونها ليوجدوا لها الحلول» 
ويتحسس كل منهم آلام الآخر ليعالجوها على ضوء دينهم. فيُرفد 
بعضهم بعضًا رفدًا حسيًا ورفدًا معنويًا في كل ناحية من نواحي 
الحياة» فإن الحج مؤتمر إسلامي عمومي لتوحيد غايات المسلمين 
وتوجيههم إلى مصادر الحياة الطيبة الصحيحة. فإن الدين والدنيا 
مترابطان في نظر الإسلام» لآن الدين يمد الأرواح بالإيمان الصحيح 
المدعم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. أما أمور الدنيا فتمد 
المسلمين بعناصر القوة والنماء مع جعلها وسيلة لا غاية. 
وما قيمة الحج للمسلمين إذا لم يقتبس بعضهم من بعض حلولا 
لمشاكلهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ e‏ 
حجهم إذا لم يقم بعضهم برفد بعض رفدًا ماديا ومعنو يَا؟. 
وكذلك في الحج شهود منافع لهم في النواحي الاقتصادية؛ ليكون 
كالمّعرض العام لمنتجاتهم ومجلوباتهم؛ مما يحصل انتفاع بعضهم 


تو اور صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


مآ أن تکبہتنوا فصل من € اده يعني بالشجارةاحي ل 
او یہ کرو ہو ا NORA‏ 
الأنانية والولوع بالمادية» فالحج فيه ترك ومنح معًّا: فيه ترك للمظاهر 
الزائدة على الفطرة الإنسانية والفاتنة لللإنسان والمقسية لقلبه؛ وفيه 
منحٌ عن طريق الهدي والأضحية مما ينتفع به من بَهيمة الأنعام. 
وأنواع المواساة الأخرئ لمن يلتقي بهم من إخوته الحجاج؛ فيعمل 
على إرشادھمء وعلئ رفع مستواهم فكريًا ومادی 

وبذلك تصب عبادة الحج في نفس الغاية التي تهدف إليها عبادة 
ال کت الس ول ا 
ال ارعان دو وق دا ر الج اوا 
الذي إذا اشتکیٰ منه عضو تداعیٰ له سائر الجسد بالحمیٰ والسه"؛ 
پیوس یں PG‏ یرسود ہو مان 
بسيبها شخصیاٹ متعددت يلبس الوم وجهّا ویلیس في غا وج 
أجلهاء لا أن ينقلب الحج إلى زحام ولکام وشتم وجدال واستمرار 
على الجهل والتنافرء كما هي الحالة الآن لأكثرهم» والعياذ باللّه. 


کر ہہ ہر رمي 0 ا ا 
د 


aT‏ م دا 7 كمثل ا اشتكئ 
1 را تداعیٰ له سائر > ده بال 8 والحمیٰ. رواه البخاري ,)1١١١(‏ 
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وقوله تعالیٰ: ٭ واتقواً أله وأعلموأ 3 الله شییدڈ د الیتاب 6 مر منه کل 
لعباده بالتزام تقواه في أداء فريضة الحج على الوجه الأكمل 
بالمحافظة على امتثال الأوامر فيه» المصححة لفعله؛ والمقومة 
لأخلاق أهله» والمضاعفة لأجورهم» وباجتناب النواهي والمحظورات 
المُخِلَّۃ بحجهم والمكلفة لهم بأداء الفدية» والمنقصة من أجورهم؛ 
فإنه لا يتم لهم حجهم كاملا إلا بتقوئ الله ومراقبته؛ لا سيما في 
تحصيل المنافع التي إذا عملوا علئ تحصيلها في الحج كملت 
هدايتهم» وحصلوا على السعادة بالوحدة والتضامن؛ اا 
الله جميعًا باجتماعهم حول بيته المبا رك والتقائهم فيه» متجردين 
عن جميع الأغراض النفسية, > كما تجردوا عن المخيطء. فتتلاقیٰ 
أبدانهم وقلوبهم حول الكعبة التي يتجهون إليها في جميع أوقات 
صلاتهم» معتزين أعظم اعتزاز بنسبهم الديني الذي هو أعلى وأغلیٰ 
من جميع الأنساب» والذي يحقق لهم الوحدة الكبرئ إذا تمسكوا به. 
فكانوا هم الكثرة الكاثرة بين الأمم» وهم القوة التي لا يوقف في 
وجهها ریت 

اا ر الله باون يلوك سا أسرهم سر تشخ 
المنافع بالحج وأدائها؛ مشبعة بروح الحب والتراحم والتعاطف 
والتفاهم» لا بالتسابق والازدحام وسوء المعاملة مما يحدث النفرة. 

سی ری 2ھ لعل النشارة تفي امھ اتب 
المباركة» فيكون له معواتًا على کل خیر؛ ببشاشة وجه وصفاء قلب؛ 
E‏ رمدي جرال لوجم گرب رر روعت 
البخل وسوء الظن» ويتقي ربه بحفظ لسانه وغض بصره» ويتقي الله 
برحمة الأعمئ والضعيف» وتوقير الكبير» ورحمة الصغیر؛ ويتقي 
الله بتع الجاهل زارشاداتضال: ويتقي الله بصيانة حجه عن 
الوافيف بو اَی تر الحدات - كما سيأتي -؛ ويتقي الله بحفظ وقته عن 
كل إسفاف» وإشغاله بذكر الله وقراءة القرآن الذي هو مطردة 


عج( ۳۱۲ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


عو ہہس إرغام لشياطين الإنس؛ ويتقي الله النصح 
پر سو دس سد ا او 
شعائر الحج: (خذوا عني مناسککم)'''. فيتقي الله في عدم الترخص 
سو بے رہ وسیےہ ہہ a‏ لأن الحج لا یتکرر 
كالصلاة» ويتقي الله في مراعاة جميع أعمال الحج من ركن وواجب 
ومندوب» دون تساهل في أي شيء منها في جميع ما قدمنا من 
عقوبنات س اغا أ اَن لله سَدِيدٌ الْعِتّاب # عقابه ليس كعقاب غيره 
لشدة إيلامه ودوامه. وقد يعجله في الدنيا بإنزال عاهة به» أو داهية 
عليهء أو تسليط ظالمء أو صدم سيارة» أو غير ذلك من عقوبات الله 
چ 7 سے ھی >ھ 220 د هه 2 2 
کے قوله تعالی: الخ ديه کنا : ہر مہ 
رمت ولا سوک ولا جِدَالَ ق الج وما تفلو من َير يشكمة الله 


27.7 قبت حر ألزَّادٍ ا ا و ادل الاب 4 : 


فيه بيان الوقت الذي یؤدیٰ الحج فيه» وأنه أشهر معلومات يعلمها 
الناس من قدیمء قد توارثوا علمها مما ترسب لديهم من ملة إبراهيم 
لكلا وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فالحج يؤدئ فی هذه 
الشهور حسب منطوق هذه الاية» ولا يصح الإحرام بالحج قبل دخولهاء 
ولو قبل دخول شهر شوال بيوم» كما أن الصلاة قبل الوقت لا تصح؛ 
فبداية التلبس بالإحرام من الحج من أول شوالء ونهايته في اليوم 
التاسع من شهر ذي الحجة صباحًا أو مسا٤‏ حسبما يمكنه الوقوف في 
عرفة حسب وسائط النقل اأسريعة؛ لأن من طلع عليه الفجر قبل أن 
یدخل حدود عرفة ‏ ولو بلحظة واحدة ۔؛ فقد فاته الحج وانقلب 
إحرامه عمرة» على ما فصلوه في كتب الفقه. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 5/؟7) 


وفي قوله تعالئ: #أَشْهَرٌ مَعْنُومَتٌ #؛ إبطال لغير الشهور القمرية 
في الأحكام الشرعية» وإبطال النسيء الذي عمله كفار الجاهلية تقليدًا 
للشهور الرومية والفارسية؛ ليستحلوا بدورتها السنوية ما حرم الله 
- كما قدمناہء وكما سيأتي له مزيد إن شاء الله فالآية واضحة في 
أن الحج لا يكون إلا في هذه الأشهر القمرية المعلومة» وأنه ينتهي في 
اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة حيث يكون النزول فيه إلى مكة. 

وقوله تعالیٰ: دق کو فور ا و ول تروك ول سان نے 
ألْحَجَ )» يعني أن من أوجب الحج على نفسه خلال هذه الشهور ‏ بن 
تلبس به وألزمه نفسه ‏ فليحترم ما التزمه من شعائر الله وليصنه من 
الرفث ‏ الذي هو مقاربة النساء ‏ ما دام محرمّاء ومن الفسوق ‏ الذي 

هو الخروج عن حدود الشرع بفعل أي محظور يخل بإحرامه . 
مسرن اما نس امان فى سررة الدج من الول ضا نو 
الیعسے من لاون واجتوا | فو ازور # [الحج: ۳۰ء ومن الفسوق: 
الخصومات والفحش واللجاجة بمفهوم النص علئ ترك الجدال 
بقوله: مل ولا جِدَالَ و فى ألْحَيَّ *» وتنويع هذه المنهيات في الحج من اللَّه 
بترتیب عجيب» فابتداً بالرفث المفسد للحج حسبما فصله العلماء 
تے التسرق الذي خر الخررج عن أى خی ام خدود الله قن لاحر ادك 
ثم الجدال الذي كان جاريًا بين القبائل في الجاهلية من التنازع 
والتفاخخر والقنابة بالالقاب قا أجل هذه القتاسن نين الکلعات فى 
هذه الآية الكريمة!!. ۱ 

والحكمة في النهي عن هذه الأشياء هي تعظيم حرمات اللّه؛ فإن 
المتلبس بالحج يكون أولا في إحرام» ثم تزداد عليه الحرمة بدخوله 
في الحرم» ثم تزداد بمزاولته لأعمال الحج؛ فيكون محفوقا بعظيم 
الحرمات» فيجب عليه أن يكون على أحسن حالة وأكملها لحضوره 
مع اللّه في تلك الحرمات؛ ولهذا ورد الحديث الصحيح عنه وك أن 
الله يباهي ملائكته بالحجاج کا سکره كا لان 


ABE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فعلیٰ الحاج ألا يفرّط في هذا الحظ العظيم» ولهذا قال تعالئ: 
وما تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ الہ *#؛ فإن في هذه الجملة التفاتة تة إلى 
الخطاب مشعرةً بحذف تقديره: اتركوا هذه الأمور التي حرمتّها 
ا ا او د 
يريده منکم؛ فاستبقوا الخيرات» ےر شر 
الآفاق» فإنه مدرسة إسلامية كبرئ» كما أنه مؤتمر عالمي عظيم. 

وقوله تعالیٰ: مل وتََرَودُوا * أمرٌ منه لعباده بالتزود الحسي والمعنوي. 
فأمرهم بهذه الآية بأن يتزودوا من الطعام ما يكفيهم في سفرهم؛ حتیٰ 
لا يكون أحد منهم عالة على غيره» ولا يعذب نفسه وهو في سفر طاعة» 
نكن فى جال مو | نالجع رانا آل ارت سکنل ر ت ضاس 
سے سط شوہ او ہے ہاب داب في اَلَْاضِ لا 
عل لله ردقه ویعلرُ مسثقرھا َمسَيوَدَعَهَا کل في مین بن € [هود]» وقال: 
لاوما افق من شی فهو ے2 7 وهو ۶ کت لزق ور ا این 

سر یو و ہہ اف سو با إة الله 
الاجلامن میات الجركل متیر الہخاری رار دان 
والتسائق عن ابن عبان أنه قال كان امل الین يحون ولا زوفون» 
ويقولون: نحن متوكلون» ثم يقدمون فيسألون الناس؛ فنزلت هذه 
الآية». وعلیٰ هذا فيكون المراد بالتقویٰ هنا: اتقاء الله بترك السؤال 
الذي فيه إذلال للحاج ببذل ماء وجهه» ولكن ظاهر الآية لا يقتضي أن 
النزول كان لهذا السبب» فهناك أحاديث كثيرة في المنع من السؤال» 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) الم 
وفيها تحذير مخيف رادع لمن يسأل دون حاجة. 

وهذه الآية معناها واضح الدلالة علیٰ عموم التزود الحسي كما 
أسلفناه. والتزود المعنوي من الأعمال الصالحة ببذل البر والمعروف 
والزيادة في أعمال الطاعات ہی كما يستفاد ذلك من التعليل 
في نفس الآية بقوله تعالئ: فإك حَيْرَ زار الف ٭ء وهي التوقي من 
جميع ما يسخط اللَّه باجتناب المنهيات» والتزود من فعل الطاعات 
علئ اختلافها؛ إذ لا يصح تعليل التقوئ بأنها خير زاد إلا بمعنئ التزود 
من جمیع مقتضيات التقوئ. ولا شك أن التقویٰ هي الزاد الصحيح 
الذي يحصل صاحبه على السعادتين في الدنيا والاخرة» فالتقوئ زاد 
معنوي إذا اجتهد المسلم في تحصيله فاز بتحصيل الزاد الحسي من 
سعة الرزق وتيسير الامور وتفریج الكربات؛ كما قال تعالئ: وی 
یق الله يجعل له عا كع وَبرزفه مِنْ حیث لا حتیب & [الشلاتق]ء 9# ومن بلق الله 
مارح وو ساي 36 لان کی أنه کر 2 سکات۔ کل 
لجرا 6 [الطلاق: ]. 

وقد أكثر الله في آيات الحج ‏ على قلتها ‏ من وصيته لعباده 
بالتقویٰ؛ لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوئ ما لا يحصل لغيرى. 
وذلك مع الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومخزاه» ولهذا نجد الله 
يخاطب الواعين بقوله: وتفن يكأولي الأب &؛ #يعتي: يا من لةه لب 
وعقل يفكر به فلیستنر بعقله في تلك المشاعر العظيمة ليستفيد منها 
تقر الله ماس جو ضر لبس الط ت عاك هن شف 
تجردك ما لم تتجرد عن شهواتك ومطامعك المغضبة للّه؟ هل ينفعك 
التجرد عن المخيط وأنت لم تتجرد عن محبوباتك المخالفة لمحبوبات 
الله؟ هل ينفعك الطواف ببيت الله وأنت غير مطيع لله؟ هل ينفعك 
الطرات سيت التعرانت كين بمعصية الله غير سف لعل 
ينفعك الطواف وأنت مستصحب أهلك بملابسهم القصيرة وأزيائهم 
الفاتنة» وهذا من أعظم معاصي اللّه؟ ماذا انتفعت بالحج وأنت على 


EADIE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


هذه الحال؟ وكيف تلتزم الملترّم لتسأل الله من فضله»ء وأنت لم تكن 
تلتزم طاعته وتنفيذ شريعته؟ بل كيف يرجو قبول طوافه من يستصحب 
اسر اس هك من ر ها سرھ كانت وجك أو فمك وماذا 
تنتفع برؤية مقام إبراهيم وأنت لم تقتد به في الولاء والبراء والفداء 
والعصحية؟ إن الذي جر مقا إبراغيم وها دلل اللة من الصخ 
بسبب تحقيقه للتوحيد؛ يجب عليه أن يتبع ملته في البراءة من الكفار 
وعداوتهم ولو كانوا أقرب قريب؛ امتثالا لقول الله في الآية الرابعة 
والكاييتة وسور اتمس تا" 0 ٰ۶ تہ" 
على محبوبات نفسه وأعز عزيز عليه؛ كما فعل إبراهيم ع2 بإخراجه 
أحب حبيب إليه وأعز عزيز لديه من جنان الشام وجوها اللطیف؛ 
ليضعهم فيما أمره الله بوادٍ غير ذي زرع» ممجلةٍ أرضه» حرور جوه. 
غير مبال بعاطفته في سبيل مراد ربه. ينبغي للحاج أن ينطبع بالاقتداء 
بأبيه إبراهيم 4# حينما يرئ آثاره» فيحقق الملة الحنيفية التي هي 
الولاء في الله والبراء في اللّه» والحب في الله والبغض في اللَّهء 
والتضحية بمرادات النفس ومحبوباتها في سبيل مراد الله ومحبوبه. 
لبكون متا لملة ای نے تا و إلا مادا استفاد من حجه؟ إنه لم 
يستفد ولم ينتفع لنقص تفكيره؛ فهذا النوع ليسوا من أولي الألباب 
الاين عم الله اكاب فى انبره تارف ر كلك أولو الاہاب 
إذا شربوا من زمزم» ثم سعوا بين الصفا والمروة» تذكروا ما حصل 
لأم إسماعيل - التي هي أم لأكثر العرب والمسلمين - من عمل السبب 
المرضي لله بصعودها على الصفا لالتماس المسعف» ونزولها وسعيها 


< سے ہے ٣‏ 0و رھ و ا 20 ر م 7 وھ و 

)١(‏ يقصد قوله تعالیٰ: 8# َد قد كنت لک اسو حسكة فى إترهيم والذين معة: إِذْ قَالوأ لِمَوْمبم إِنَا 
رر 2 سے سے ٠‏ کی رص صوصص رور وحم م ٹر ۔وجے ۴ 0و1 

برا منک ومسا تَعَبَدُونَ من دون ألم كَفرَيًا ب 5 ویدا بسنا ونتک العناوة والبغضا لعا . اید | حون 

ل رہ ص سا رو کی ہہ ے ےج 4 عد ہےص ديد 
تو یالکہ وده إلا قول تراہم لايد لا مستعور رن لك وما املك لك من آله من شی ربا ع 

بحا و اك اسا کے الع ع یا یو ہے سے سوج ہے ہی ہو 

توَكلنا وك أا وليك الْمَصِيرٌ بت کا لا يمه لکنا راخ کا إن لک اسر 


تفسیر سورة البقّرة (/ا/ا١  )۲۸٦‏ مع( ۲۱۷ امہ 


إلى المروة لهذا الغرض؛ مستمطرةً رحمة اللّه» غير متواكلة مضطجعة 
حول طفلها تنتظر الموت: كشأن السفهاء اليائسين القانطين» بل 
سعت لطلب الرزق والغوث من قوة توكلها على الله وطلبها لمدده. 
ورفضها للتواكل المذموم» ثم يتذكرون مدد اللَّه لها وإسعافه العظيم 
بإنباع هذا الماء الذي هو معجزة خالدة لا تزال ملايين البشر تشرب 
منه منذ زمن طويل» وتتوضأ وتغتسل وتتزود منه إلئ بلادهاء لم 
ينضب ولم ينقص» ثم هو ري وغذاء يكفي من اقتصر عليه عن 
الطعام» كما ورد في حديث أبي ذر الغفاري''ء وكما هو مجربء وقد 
أشاع الفجرة حوله إشاعات عديمة الصحة NE‏ الفحص الطبي 
والحمد للَّهء فالحاج اللبيب إذا استعمل عقله يكتسب من هذه القصة 
فوائل: 

احدھا: أن الله سبحانه لم يضيع ذرية إبراهيم کل الذين تركهم 
في هذا الموضع الموحش الخالي من أي ماء وغذاء استجابة لأمره. 
فهكذا لا يضيع ذرية المسلم إذا تركهم سائ را في دعوة الله أو غازيًا 
في سبيله» بل يلطف بهم كما لطف بذرية أبيه إبراهيم» فان لطف اللَّه 
لیس موقوفًا عليهم» بل يشمل كل محسن؛ كما قال تعالئ: «ا إِنَّ رمک 

ايها يعرف أن من سغة الله الكوثية عدم الأعحماة على القَذَر 
وأن تقدير القدر الأزلي لا يقضي بترك الأسباب والعمل؛ ا 
كما قال بلا «اعملوا؛ فكل ميت لاك ا فأم إسماعيل - 
تركو كن عل الله تم سج ر EO‏ 
الت یا عزوت سرب ار :ذاتف البميودو الشمالة قار غا 
الصفاء وتارةً علئ المروة» وهي القائلة لإبراهيم بعد تساؤلها 


.)۲٤۷۳( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲٦٤۷( (؟) رواه البخاري (5459)» ومسلم‎ 
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المتكرر عن وضعهم في هذا المكان وعدم إجابته لها: «آللَّهِ أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذَا لا يضيعنا»"'. 

فالمؤمنون بالله من قديم الزمان لم يعرفوا الجبر ولا الاتكالية من 
عقيدة القدر كما يزعمه الملاحدة فى هذا الزمان»ء وإنما فهموا العمل 
ومعالحة القدو بالقتر الات كما فضلتاه سانگا: 
وذلك من حسن تربية الله لعباده حتئ لا يسيئوا فهم التوكل وفهم 
الإغاثة الحسية والمعنوية حتیٰ يأتيهم الفرج والنصر والمدد؛ فليس 
سعى المسلمين بين الصفا والمروة مجرد ذكرئ لحادثة تاريخية» 
الحنيفية التى جاء بها محمد يِه فيجب علیٰ الساعى بينهما أن 
يقصد بسعيه عبادة الله امتعال لقوله: إن الحا والمروۃ من سَعَارٍ اللہ #6 ؛ 
فإن الدين العام يتعلق بقصد القلب. ثم لابد من عمل بدني يتم به 
القصد ویکمل؛ ولكنه يستشعر الحكمة أو ماعَرف من بعضها؛ 
ليحصل له التأثر في نواحي سلوكه؛ فيكتسب من سعيه النشاط في 
أعماله الدينية والدنيوية بلا كلل ولا فتورء متطلعًا إلى لطف الله 
ورحمتةه. واثقًا به» شهلا عليه؛ قائمًا بحقيقة التوكل الذي قامت به 
أم إسماعيلء معالجًا أقدار الله بأقداره الأخرئ كما عالجتها أم 
إسماعيل» مميرًا بين حقيقة التوكل الذي قامت به أمهء وبين طريقة 
الیاس والقنوط التي رفضتھا من الأساس- كما قدمنا ذڈلكے: 
القيامة الذي يجتمع فيه الناس على حالة واحدة» وفى مستوئ واحد: 


.)۳٣ ٦ ٤( رواه البخاري‎ )۱( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ ARDE: )۲۸٢‏ 


٤ص‏ 0 العالميوة سا لو تال حي 
وغفران الذنوب» وينظر فيه إلى حقيقة المساواة في هذا الدين 
الإسلامي الايا كدر قن انات شا ااي أ حول یسا 
اختلفت شخصیاتھم » فإن في هذا رمرًا عظيمًا للوحدة وللمساواة 
العابنة ف كل شی تلك السساز ات اتی تع تسا بها ا تخرد ولخ 
تحظیٰ بها أبدًا في غير الإسلام من مذاهب الدجاجلة والمغرضين 
وأما طواف الحجاج حول الكعبة البيت الحرام؛ فهو تشْبّةٌ منهم 
ا الحا قو يعرش الات لكا نسي سے السب نعي کی اهلا 
يفترون» وفي هذا من سمو الروح ما لا يصفه الواصفون» ومن مراقبة 
الله دال الروحية في المسلم إلى ربه المنعم ما لا يَقدر أحد 
قدره» فكل من یعترف بعرش الرّحمن في السماء وما يحصل حوله من 
عبادة الا لا یمک جرد مع اتی ا ص تهفو إليه أفكدة 
اي سی و تعن اربوا حهم بالطواف حوله؛ وألسنتهم تلهج بضراعة 
الدعاء على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم» وكل من لم يعترف بقرارة 
نفسه بالعرش الإلهي السماوي؛ فإنه لا یعترف ببيت لله في الأرض» 
را مضو عا يتعله اق رت حر له ماج الات 
فالقضية قضية إيمان وإلحاد» قضية أغراض في النفوس ضد 
الإسلام فقط» وقضية تشكيك وتبشير باللادينية. وما يزعمه المستشرقون 
والمبشرون من أن الحج وتقديس الحجر الأسود أعمال جاهلية» إفك 
صراح يكذبه الواقع الجاهلي؛ لأن الجاهلية تقدس الأصنام المجلوبة 
إليها من الشام بمكر يهودي دقيق على يد عمرو بن لحي الخزاعي. 
ولم تحظ الكعبة ولا بواحد من المئة مما تحظیٰ به أصنامهمء ولم 
يكونوا يعبدون الحجر الأسود ولا يقدسونه. وإنما عندهم احترام 
للبيت وللأشهر الحرم التي جعلها اللّه في ملة إبراهيم َي شهور 
2 لذهاب الحجاج وإيابهم» وتقديسًا للحرم الذي جعل الله من 
دخله كان آمناء فكان احترامهم للأمن في الحرم والأشهر الحرم مما 


صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ترسب عندهم من ملة إبراهيم غيل التي كانوا عليها؛ كما قدمناه في 
كونهم مسلمين قبل أن يكونوا عربًا. 

وقد انصبغ بعض المحسوبين علیٰ الإسلام بدعاية المستشرقين 
والمبشرين الماكرين الذين يَلبسون للناس مختلف الأثواب» فزعم أن 
محمدًا ييه لما کسر الأصنام اضطر إلى قبول كثير من طقوسهم التي 
لا تختلف في الحقيقة كثيرًا عن عبادة الأصنام؛ مثل التمسح بالحجر 
الأسود ورجم الشيطان» وأنه لم يشا أن يصدمهم دفعة واحدة وهم 
الذين اعتادوا تقديس الحجارة» فحطم الأصنام في الكعبة» وأبقیٰ 
على الحجر الأسود الذي ظل الناس بعدہ يقيّلونه. 

وهذا الكلام لا ينطق به إلا من انحدروا في هاوية التقليد القردي» 
ولم يحترموا أنفسهمء ولم يقدروا عقولهم» بل رضوا بمصادرتها من 
أعداء الإسلام» وإلا فلو رجعوا إلى عقولهم أدنئ رجوع؛ لعرفوا الفرق 
العظيم بين الأصنام والحجر الأسود من عدة وجوه: 

أحدها: أن العرب الجاهليين لم يعبدوا الحجر الأسود» وليس 
عندهم له قداسة. 

ثانيها: أن عبادتهم للأصنام ليس لذاتهاء وإنما هي تماثيل لرجال 
صالحين زين لهم الشيطان تصوير تماثيلهم ليقتدوا بهم بادئ الأمرء 
فلما هلك الجيل الأول نقل الشيطان الجيل الثاني إلى عبادتهم 
زاعمًا أنهم يتقربون بها إلى اللَّه زلفئء وأن آباءهم صوروهم لهذا 
الغرض. هكذا كما بينه حديث ابن عباس ول عن سبب عبادة الأصنامء 
فعبادتهم للأصنام تعطي معنیٰ لا يوجد في الحجر الأسود. 

ثالثها: أن الحجر الأسود ليس منفصآا عن الكعبة؛ وإنما هو جزء 
منها - كحجر زاوية وكعَلّم لمبتدأ الطواف ومنتهاه -» فمن قاس تقبيله 
علئ تقديس الأصنام؛ فليقس تقديس الكعبة والطواف بها علیٰ 
الأصنام. وقد قال بعض المستشرقين وأفراخهم بذلك؛ حتئ زعم 


تفسیر سورة البقرة ( ۱۷۷ - AIDES: )۲۸٦‏ 


بعضهم أنه أول صنم عبد في الأرض» ولكن بعض أفراخهم من 
المحسوبين عل الإسلام لا يجرو ع تناول الكعبة بشيء من ذلك: 
بل يقتصر على الحجر الأسود غشا ومكرًا؛ لأنه يعلم أن الذي ينصاع 
إلى قوله في ذلك سيؤول أمره إلى الكلام في الكعبة» فالمسألة أمرها 
عميق وغشها فظيع دقيق. 

رابعها: أن المسلمين لم يعتقدوا في الحجر الأسود ما يعتقده 
المشركون في الأصنام. وقد قال عمر بن الخطاب وليه في شأنه: «إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله جل 
يقبلك ما قّلتك». فتقبيل الرسول يياه والصحابة وعموم المسلمين 
للحجر الأسود ليس فيه مشابهة لعَبّاد الأصنامء بل ولا التقاء معهم؛ 
لأن هؤلاء يبتغون منهم الشفاعة والزلفئ» يرجونهم ويخافونهم جذاء 
بخلاف المسلمين؛ فإن تقبيلهم للحجر خالٍ من اعتقاد التأثير ومن 
جميع ذلك. 

خامسها: أن الرسول يي لم يكن من سيرته وطريقته التدرج في 
العقيدة» بل عكس ذلك طريقته الصرامة التامة فيهاء وحادثة صنم 
آهل الطائف (اللات) مشهورة» حيث طلبوا منه إمهالهم شهرّاء فلم 
يُمهلهم ولا ساعةً» وكان قد ربئ أمته على ذلك؛ بحيث كان الرجل إذا 
أسلم خلع على عتبة إسلامه جميع أحوال الجاهلية» وصرامة النبي 
پل معروفة» وقد هدم مسجد الضرار وأحرقه بكل سرعة» وبدون 
سا لا يملا سات القضية» لات رسال ان :توه غلية أن کون 
مسا امسات ا و ضر دحا لا عدَا فقاو کو تا حبار ما لا خاتنا مانا 
ولکن المنهزمين هزيمة عقلية بتقبّلهم کلام أولئك قد طعنوا في 
شخصية الرسول يياو حيث وصموه بالمداهنة والمجاراة» كأنه سياسي 
مخادع مراوغ؛ بینما أصحاب العقيدة لا يقبلون الحلول ولا أنصاف 
الحلول ‏ حتیٰ من ذوي السياسة العصرية -؛ فكيف بحامل الدين والرسالة 
السماوية خاتم المرسلين؛ يوصم بما لا يجوز أن يوصم به أهل 


)BÊ‏ | صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


المذاهب المادية الأرضية؟ فلهذا تطرقت لرد إفك هؤلاء باختصار في 
هذه المناسبة» ومن ذاق طعم الإيمان سس ا لے ےتا 
متي رجاتم محرو في و ہرس الجر قطكاء 

والحج من أعظم المشاهد والمؤتمرات العالمية التي يزدوج فيه 
الدنيا والدين كما قدمنا ذلك» ولهذا فان خصوم الإسلام يحسدون 
المسلمين عليه» فيصمونه بالوصمات الفاجرة» تنقيضًا لشأنه وللإسلام 
الذي شرعهء ويجدون من المتفرنجين الذين كسبتهم الماسونية كسبًا 
رخيصًا من يتقبل تلك الوصمات البعيدة عن الحقيقة. وقد ذكرت في 
غير موضع أن الحج ليس من أعمال الجاهلية» بمعنیٰ أنه ليس منبثقًا 
منهاء وإنما هو من ملة إبراھیم فلا إمام المسلمين وأبي الأنبياء باني 
البيت الذي قال الله فيه: اك ول بَيْتِ وضع للگاس کدی یگ مارك وھُدی 
للَعَلَمِينَ © فی ءايلت بينت مُقام 827 ومن دحل کان ٤امِا‏ 6 [آل عمران]. 

وإن العرب لما كانوا في الأصل القدیم مسلمين ثم كانوا علیٰ ملة 
إبراهيم» صاروا يحجون البيت» وينسكون النسائك» ويقتبسون الأخلاق 
المنقطعة النظير من ملة إبراهيم» فقيامهم بأعمال الحج ناشئ من ملة 
إبراهيم» وليس فيه شيء من وثنيتهم سویٰ ما أحدث لهم الشيطان من 
التغييرات فيه التي أزالها الإسلام وأعادها إلئ ملتها الأولئ» كطوافهم 
بالوت عزاة من الاب الى اتلبسوا فيها نة الله 

وقد أنصف المسلمين في الحج «فيليبٍ حتئئ»؛ حيث قال في 
«تاريخه» المشهور: «ولا يزال الحج على مر العصور نظامًا لا يبارئ 
في تشديد عریٰ التفاهم الإسلامي والتأليف بين مختلف طبقات 
المسلمين» وبفضله يتسنئ لکل مسلم أن يكون رحّالةَ مرةٌ في حياته 
على الاقلء وأن يجتمع مع غيره من المؤمنين اجتماعًا أخويّاء ويوحد 
شعوره مع شعور سواه من القادمين من أطراف الأرض؛ وبفضل هذا 
النظام یتیسر للزنوج والبربر والصينيين والضرس والترك رھت 
وغيرهم ‏ أغنياء كانوا أم فقراء» عظماء أم صعاليك - أن یتالفوا لغة 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ ھا 


إيمانًا وعقیدةء وقد أدرك الإسلام نجاحًا لم يتفق لدين آخر من أديان 
العالم في القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية ‏ خاصة بين 
أبنائه -» فهو لا يعترف بتفاضل بين أفراد البشر إلا الذي يقوم بين 
المؤمنین وبين غير المؤمنين ‏ يعني : اس و سو سی 
الاجتماع في مواسم الحج أدئ خدمة كبرئ في هذا السبيل». انتهئ 
سیت يي OE E‏ يوسم 
افا ته جره الد اا التقليد شير ور اق و 
للغزوات والأحكام وغيرها مما هو خطير؛ توجّب على أنفسنا تحذير 
القارئ منه بمناسبة ما نقلناه عنه هنا حتئ لا يحصل الاغترار. 

وأقول: إن ما قاله عما أداه الحج من الخدمات للمسلمين سيتضاعف 
۔ إن شاء الله مع حصول الوعيء وارتفاع الكوابيس ‏ الحسية 
والمعنوية ‏ عن المسلمين» وتخلصهم من مخلفات الاستعمار» من 
الغزو الفكري والمنتفعین؛ من تركته وتوزيعه وتنفيذه. 

وأعود الآن إلئ أولي الألباب الذين خصهم الله بالنداء لتقواه في 
الحج» فأقول: على ذوي الألباب أن يأخذوا عبرةً عظيمة للتزود من 
التقوئ في حكمة الذبح ورمي الجمرات في (منیٰ)ء وذلك بالنظر إلى 
أصل التشريع الإلهي ومتشأء العظيم ومكاتته المهمة في الدين: إذ 
لابد من معرفة سببه» وهو أنه لما كان لباب الدين صدق محبة الله 
الذي لا يحصل إلا بتقدیم مراد الله ومحبوباته على مرادات النفس 
الإنسانية ومحبوباتھا ےہ ابتلیٰ الله أيانا إبراهيم بالامتحان الثالث. 
فأمره بذبح ولده» وهذا بلاء مبين؛ لأن أحب محبوب وأعز مطلوب 
۷۳1 و لوحي 0ھ "و" 
والذي رزقه اللّه إياه عند الشيخوخة» فهنا تظهر عقينة 0+۳+8 
والنجاح فيه أو السقوط. فإبراهيم ملك علّم المسلمين تعليمًا عملي 
رائعًا للصدق الحقيقي مع الله بأن يفضلوا مراد الله ومحبوباته على 
رات نشدي رمحيوبا ده الغا ا اه ا بار إل اض دون 
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مبالاة بالعواطف النفسية» ونجح في هذا الامتحان تَلةِ؛ فرحمه الله 
وشل حركة السكين عن حَلَقَ ابنه» وفداه بذبح عظیم؛ وجعلها سنة 
مؤكدة باقية في المسلمين إلى يوم القيامةء ليعاملوا اعت 
المحب لحبيبه» فيُِضِحُوا بمرادات أنفسهم ومحبوباتها في سبيل مراد 
الله ومحبوبه. 

فإذا عرف الحجاج هذا المقصود الإلهي» والحكمة العظيمة من 
تشریع الهدي والأضاحيء وأدركوا هذا السرّ العظيم» عادوا يحملون 
لباب الدين الصحيح الذي يجعلهم لا يتوانون في تنفيذ شيء من أمر 
الله» لا تمنعهم لذة النوم وشهوة ة الفراش عن المبادرة إلى صلاة 
الفجر تفضيلًا لمحبوب الله على محبوب أنفسهمء ولا يمنعهم 
سو الى ہت الحم ل و رر ہے یی چوس 
وأخذ الربا وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة؛ بل يتركون جمیع هذا 
فا لما سے الله کان الصدی؛ علئ ما تحبه نفوسهم من 
پت ےر سب لحي ہے ہے ي تی حصن الحضر 
راد اله ہوا نیو وس سے سر و ود 
ہر کپ و پر سی ال يمنعهم الشح وحب الحياة عن 
الإنفاق في سبيل اللّهء والجهاد بأنفسهم وأموالهم» تقَديمًا لما يريد 
الله منهم على ما تريده أنفسهم الأمارة بالسوءء وهكذا يستفيد أولو 
الألباب من شعائر حجهم ما يتزودون به علئ التقوئ. 

وأما في رميهم الجمار فينظرون ويعرفون أنهم لا يرمون الشيطان» 
ولیس الشيطان بواقف لهم يرجمونه» وإنما يرجمون المواقف التي 
وقف بها الشيطان لأبيهم إبراهيم مَل فرجمه فيهاء فهم يرجمونها لا 
لمجرد التكرار» ولكن للاعتبار والانتفاع؛ إذ يجب عليهم أن يتأملوا 
امسر رد سر ای شاو او در سی وا 
يرئ بصورته وإنما وقف له بصورة رجل وقور يتساءل معه عما في 


يده من الحبل والسكين الذي سيذبح بها الولد ويناشده الرحمة 
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والحنان» فلما سمع منه تلك الفتنة التي يريد بها صده عن تنفيذ أمر 
ال عرت الد قاد سی ملہ الصورة لعرقى الافراو تد سب 
بسبع حصيات تخستة له. ولكن الخبيث لم ييأس» فوقف له موققمًا 
آخر بشكل آخر وزيٌ آخر وخاطبه بفتنة آخرئ» فعرف أنه شيطان 
متمثل لفتنته» فرجمه حتئ ولّیٰء ولكنه لم ي ييأس من محاولة فتنته» 
فوقف له وقفةً ثالثةً بشكل آخر وزی آخر محاولا فتنته بأسلوب آخرء 
ولكن إبراهيم لم يتأثر إلا بزيادة معرفته له وزيادة صلابته معه» قائلا 
له ما معناہ: يا هذاء مهما تشكلت أو اختلف منطقك فأنت (أزتٌ 
العقبة» ا شيطان العقبة ‏ الذي وقفت لي أول مرة في العقبة. 
راہ عدي لك | الرضية ارح اال جي فیا وا رھب کہ 

فأولو الألباب من الحجاج يعتبرون بهذا الرجم لمواقف الشيطان. 
ويأخذون من ذلك دروسًا وعبرًا؛ ليعاملوا كل شيطان من شياطين 
الجن والإنس بالرجم المعنوي ‏ الذي هو لعنه وبغضه وعصيانه والابتعاد 
عنه -» فيعرفون كما عرف أبوهم إبراهيم يم أن كل من يحاول صدهم عن 
أمر الله أو فتنتهم عن دين الله أو إشغالهم عن ذكر الله بأي أسلوب 
من ا اليب التغاية والتشن فهو شیطافء سوا كان فا أو هذيعًا أو 
فضا أو كاتا أو شاعرًا أو غير ذلك فر جره يبخفنه ورفض ها 
يبه أو یتفرہ عليه وهذا من بعض فوائد الحم: 

ثم إن في الحج كمال الخضوع والانقياد للّه» بل فيه تجديد للعهد 
من الحاج لربه أن يلتزم أمره وأن يتلبب بحكمه» شعاره منذ إحرامه 
إلى تحلله الأول برمي جمرة العقبة والحلق: «لبيك اللهم لبيك لا 
شريك لك لبيك)؛ يعني أنا منقاد لأمرك» متوجه حيث وجهتني» ومتلبب 
و ا +4 ٰ0 
لتحمل الركوب والحمولة. فالحاج يكرر التلبية من صميم قلبه؛ 
كتكرير عهود للّه أنه خاضعٌ لتحمل ما حمّله الله به من أمانات 
ا او ا ا ا تالس 
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بالدعوة عن طاعة واستسلام دون إكراه أو تطويق؛ كالدابة الملببة بغير 
طوعها ورغبتهاء بل هو متلببٌ بذلك من تلقاء نفسه عن حب وتعظيم. 

فهذا الشعار الدينيٌ الجليل أعظم من الشعارات الجُندية المهيّجة؛ 
لأن به إلقا٤‏ من المسلم الحاج بقيادته إلى الله وتحطيمًا لجميع ما 
تحمل نفسه من الأنانية» وإفناءً ٤‏ لشخصيته السابقة» وتجديدًا لشخصية 
قافو سے اها الوت بق السات اماف سا 
نظيفةٍ شريفةٍ مقاطعة لجميع نزغات الشياطين» حياة جديدة في 
تفكيرها وجميع مقاصدها وأفعالها. 

فمشروعية التلبية طيلة أعمال الحج لترهف شعور الحاج بأنه منذ 
فارق أهله وبلده إلیٰ الحح؛ فهو مقبل على الله سبحانه» قاصد لهء 
فيتجرد عن عاداته ونعيمه» وينسلخ من مفاخره ومميزاته» بحيث 
يساوي الغني الفقيرء ويماثل الصعلوك الأمير والوزير» ويكون جميع 
الحجاج من جميع الطبقات في زي كزي الأمواتء فإن في ذلك من 
تصفية النفس وتهذيبها ما هو إشعار كامل د معفيقة العيودية لله وح 
والأخوة لجميع المسلمين بشكل لا يقدر قدره. 

ولهذا جاءذ في (الصحیحین؟ عنه چاو من حَجٌّ فلم يرقُث ولم 
يفسق ؛ رم ين وضو يہ ا '. وهذا لأن الإقبال على الله 
تعالئ بتلك الهيئة» والانكسار والتقلب في تلك المناسبات وفق الأمر 
المشروع؛ يمحو من النفوس ظلمة الذنوب وآثارها السيئة» ويُدخلها 
في حياة جديدة بشخصية جديدة» فإذا أولو الألباب واصلوا صدقهم 
مع الله بعد الحج بتلبيتهم لجميع أوامره» وانطبعوا بذكره وتكبيره» 
ولم یدنسوا محاتحيم ہراب ينا سیر بے سی 
عليهم عبودية الله في جميع نواحي سلوكهم وحياتهم يصنعون 
حضارةً إنسانية كاملة على ضوء الإسلام» وينيرون الطريق لتحرر 


Evê )۲۸٦  ۱۷۷( تفسير سورة البقرة‎ 


الإنسانية تحررًا صحيحًا فى الإرهابات والضغوط؛ لأن الناس لا يتقبلون 
الدعوة إلى عقيدة خصوصًا فى هذا الزمان حتیٰ يروا مصداقها الواقعى 
متمثلا فى حياة أهلها بالمشاهدة. 


ولھنذا اجنڑزیٰ الله حكمته في تنوع العبادات؛ ليربي المسلمين 
تربية مثالية تجعل من أهلها قدوةً صالحة تنجذب إليهم بسببھا أغلبية 
البشرية المتطلعة إلى التحرر الصحيح والحضارة الحقيقية» وهذان لا 
یحصلان أبدًا في مجتمع يخضع بعضه ‏ أو أغلبيته ‏ لضغوط أفراد 
ومطالبهم وتشريعاتهم النابعة من أهوائهم والخادمة لأغراضهم 
والمقدسة الحامية لأشخاصهم فقطء فإن هذا مجتمع متخلف مستعبّد؛ 
لان بعضه أرباب وغالبيته عبيد» فهم مهما حاولوا قلب الحقيقة 
بدعوئ التقدمية والتحرر؛ فإنها تقدمية إلى العذاب العاجل في الدنيا 
ين الس والفيقاء والشكين وننيناة الأغواضن وإقندان الكرافة» انها 
تقدمية نحو البهيمية بل البهيمية أفضلء وإنه تحرير من الإنسانية 
وانسلاخ عنهاء وإنما يحصل التحرر الصحيح والتطور النافع والتقدمية 
الحضارية الصحيحة باطراح هذه الجاهليات الجديدة التي هي أفظع 
وأشنع وأسفل من الجاهلية الأولئ التي حاربها رسول الله وَل 
وواصل أصحابه من بعده محاربتهاء وأقاموا الحضارة الإسلامية 
المعروفة التي لا ترئ في الدنيا كلها من خير إلا وهو من بقاياها 
وآثارهاء وحرّروا أكثر العالم من رق الطواغيت السياسيين 
والروحانيين؛ فإن الجاهلية مهما تنوعت أسماؤها وزخرفت ألقابها 
وطبل لها المطبلون وزمرواء فكلها ترجع إلى معنئ واحد وقاعدة 
خبيثة لئيمة هي إقامة الفكر البشري إلهًا على الناس من دون الله. 
كيرن باس لاو إل الله في أى عنمن خزود الاه ابل قد 
ر هاا الک اف اها صتیر رت" تدر اشر اتا 


(1): سیق الغا أن استعمال»«الاستهتا ره قى نع الاسکھاتة استعمالغلمة: 
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فمشروعية اللّه للحج وغيره من عبادات الإسلام المتنوعة هي 
تحرير لعقل الإنسان من الأوهام والأضاليل التي علقت به من مكر 
الدجاجلة والطواغيت» وتطهير لقلب الإنسان وتصفية له من محبة 
غير اللّه والتعلق بغير الله وتخليص له من وشائج الأرض والطين» 
وعصبية الجنس المفرقة بين البشرية. 

ولهذا تجد جميع آیاتِ الأحكام مختومة بالوصية بتقوئ الله أو 
بما يقتضي التخویف من اللّهء ومهماتها يوجه الله بها نداءه إلى ذوي 
العقول والأالباب؛ كهذه الآية الین أطلت الكلام عليها: 3 وَآتَقَونِ 
تأولي الآلبتب 4. 

وقى اتخصيض الله فا ا ری لارلی الأتناب ريف ہام نلم 
يتق الله فليس له لتٌ ولا عقل فطري استقلالي» وإنما عقله مؤتشب 
أو مصادر بدعایات الأباطيل المتنوعة. سو ا پت 
تال کل ات کَُعرُوا كَمَتَلِ الى يتمق بَا لا شمع الا دع 2 
مع بكم عَم مَھُم لا علو( دہترت؛ فهم فقدوا العقل الروحي الذي 
يتحقق لهم بوجوده حسن المصير في الدنيا والآخرة» ويكتسبون به 
الحياة الطيبة» وتتوفر به طاقاتهم» ويحصلون به على الأمن والطمأنينة» 
وإن كان لهم أذهان يستطيعون بها الإبداع في الصناعات والمخترعات» 
رایت بواجا الگ والدهر الاس ا الذي لا يباو 
منه سوئ الشرور؛ لأنه عقل مادي يشبه ما تحمله , بعض الحيوانات من 
العمل لصالح حياتها المادية. 

کے قال تعالی: ۾ ليس عَلَنَحكُمْ جتاح أن تَبْتَعْوَاْ فصلا من 
ريڪ دآ اكم مٽ غعرشقت فَاذگْوروا الله عند رحس 
اراو راڏ ڪرو کا هدنك وإن كتنر ين لو لین ألصَّالِينَ 


وقوله 4#: « ليس عَلَمََکُمٌ جاح أن تَبْتَعْوَأْ فصلا من رَڪ 
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في الآية؛ هو استثناء مما سبق؛ لئلا يتوهم متوهم من تكرار الوصية 
رد اس امك مع اس د الح حم ماه 
الخير والمبرات» فيحرم فيه ما كانت الجاهلية تفعله من المتاجرة في 
اہو و یر ار و اسر دی الرفث والفسوق والجدال؛: 

فاستثنئ الله ذلك لوجود الفارق العظیم بين مقاصد المسلمين 
والجاهليين. » وهو أن تجارة المسلمين غالبا في الحج لا تخل بالإخلاصء 
لأنهم لا يقصدونها بذاتها؛ وإنما يقصدون الحج أصلاء والتجارة 
منفعة تابعة» وفضل من الله غير محظور مادام أصل النية خالصًا 
سے رر ہر و و ہس و وپ 
التجارة والتكسب في هذا الموسم؛ بحيث لو لم یتحقق الربح 
سافر إلى الحج ولا نواه» كالذي ضربنا أمثاله أول البحث: کی 
صحة قصد الحج والإخلاص فيه؛ فإن المتاجرة تكون داخلةً في عموم 
المنافع التي يحصل عليها الحجاج. 

وقد قيّد بعض العلماء الرخصة فيما بعد انتھاء الحج» ومنعها في 
أيامه» ولكن هذا التقييد تحكمٌ بلا دليل؛ لأن آية الرخصة عامة 
تخللت أحكام الحج» فلا معنیٰ لنفي الجناح في غير الحج. وقد 
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ ومِجّنة وذو المجاز 
أسواقًا في الجاهلية» فتأثّموا أن يتَّجِروا في الموسمء فسألوا الرسول 
پل عن ذلك» فنزلت»» وقرأ ابن عباس الآية بزيادة «في موسم الحج» 
وذلك منه تفسیر لها. 

ومما يدل على أن إباحة التجارة خلال الحج وقبل إتمامه قوله 
تعالیٰ بعد الرخصة فيها: مإ اضر ين عَرَقَدتٍ *؛ ففي ذلك 
أقوئ دلالة على جواز التجارة في زمان الحج» وأما بعد الفراغ من 
الحج فلا شبهة في جوازها. 

ولكن هنا أمر ينبغي ملاحظته في الفرع ‏ كما نبهنا على ملاحظته 
في الأصل من قصد النية سابقًا -؛ وهو أن الاشتغال بالتجارة إذا 
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أحدث نقصًا في الطاعة لم يكن مباحّاء بل يكره أو يحرم حسبما 
يحصل على الطاعة من الخلل ے فمثلًا إذا أشغلته عن المبيت بوئئ 
ليلة عرفة كانت مكروهة؛ لأنها أشغلته عن فعل مندوبء وإذا هي 
اشتلەعغی المت بعزذلفة كانت جر اکا وا رحخیت علية.دما: اذا 
أشغلته عن رمي الجمار نهارًا كانت حرامّاء وهكذا فينبغي ملاحظة 
حدود الله في مزاولة التجارة حتیٰ خارج الحج. فمن أشغلته التجارة 
عن تحية المسجد أو عن فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة 
كانت مكروهة» ومن أشغلته عن صلاة الجماعة أو عن أدائها أول 
الوقت كانت محرمة عند ضيق الوقت» وكذلك من أشغلته التجارة عن 
فعل واجب ۔ ولو مع أهله ‏ كان انهماكه المشغل عن ذلك حرامًا. 

وقوله سبحانه: ھدآ اأفض ؤخر مٽ غعرقت فَأَدْحُرُوا الله عند 
لْمشَعَر الکراو ٭؛ الإفاضة معناها الاندفاع في السير بكثرة. وأما 
«عرفات» فقد ذكروا في معانيها بضعة أقوال أشبه بالخرافات 
والسفاسف لم يصح فيها نقل؛ ولا يهضمها عقل» ومن أجود ما قيل 
في تسميتها: إن إبراهيم وإسماعيل لما دعوا الله أن يريهما 
مناسكهما أتاهما جبریلء فعلّم إبراهيم المناسك حتئ أوصله إلى 
عرفات» وقال له: «أعرفت كيف تطوف؟ وفي أي موضع تقف؟ قال: 
نعم». فسمي هذا الموضع «عرفة». والأجود منه أن الحجاج يتعارفون 
کھتنا إذا وا ]ذ| وف ا سيب سغة مكاتها: 

والقول الثالث الوجيه: إن اشتقاق «عرفة» من الاعتراف؛ لأن 
الحجاج إذا وقفوا في عرفة اعترفوا للحق سبحانه بالربوبية والجلال 
والصمدية والاستغناء عن كل شيء وبعظيم إنعامه عليهم» واعترفوا 
علئ أنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة وشدة الحاجة والعبودية. 

وليوم عرفة عشرة أسماء؛ منها خمسة مشتركة بينه وبين غيره» 


٠ ام‎ »© 


وخمسه نحص : 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 7/5) الهم 


أحدها: «عرفة»؛ لما ذكرناه من التعارف بين الحجاج؛ واعترافهم 
لله بما سبق ذكره. 

ثانيها: «يوم إياس الكفار من دين الإسلام»» فقد نودي فيه بأمر 
النبي پل ألا يحج بعد العام مشرك. 

ثالثها: (یوم إكمال الدين». 

رابعها: (یوم إتمام النعمة». 


خامسها: ايوم الرضوان)». 

فتسميته الثانية بيوم الإياس» لأن الله أنزل في عشيته: الوم يهس 
َلَدبنَ كمَروا من دِييَكْمَ ٭ المائدة: ۴ء وتسميته الثالثة بإكمال الدين لقوله 
EET‏ فيد الانة: الوم اَل ل دیشک € [المائدة: +]» فلم 
يأمرهم الله بعد ذلك بشيء. وتسميته الرابعة بإتمام النعمة» لأن 
أعظم النعم نعمة الدين التي ينال أهلها السعادتين في الدنيا والآخرةء 
وقد تمت في ذلك اليوم» وأما تسميته الخامسة يوم الرضوان» فهي 
لان الله رضي لهم بدينهم الذي تمسكوا به وهو الإسلام» فهي بشارة 
بشرهم بها في ذلك اليوم» فلا يوم أكمل ولا أشرف من اليوم الذي 
بشرهم فيه بإكمال الدين» فهذا اليوم يوم صلة الواصلين: الوم 
319 کک دیک واممت عَم نِعَمَيَ ورضیت کک الاسم ینا کم [المائدة: ٣ء‏ 
وقد قالت يهود لعمر بن الخطاب: الو أن هذه الآية نزلت علينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء فقال عمر: نحن جعلناه عيدين: كان يوم 
رو ل 

وقد قلت في ردي علیٰ الشاعر القروي الملحد من قصيدتي الميمية 
الطويلة: 


٠ 7 00‏ 6 مه 7-7 سے 2 2 


ع 


)21 رواه البخاري (٤٤)ء‏ ومسلم (۳۰۱۷). 


1G: 
هبوني عيدًا یجعل العرب أمة‎ 
تعاميت عن فخر الرسالة والھدیٰ‎ 
وناشدتهم شیا كمطلب مفلس‎ 
فكيف تهين العرب فيما طلبته‎ 
فلو فطنوا أولوْك قتلا ولعنة‎ 
ولكنهم لما نسوا الله أهدروا‎ 
فأفقدهم إحساسهم وصوابهم‎ 
فساروا كأتباع مَقُودِين في الورئ‎ 
فھانوا وكانوا هاضمين إهانة‎ 
بلا ال من ا نسي كلها‎ 
فأعظم عيدأنزلاللّهآية‎ 
بهنزلت اليوم أكملت دینکم‎ 
رضيت لکم دیتا فمن يك صارقا‎ 
جريمته تربوا علئ كل سارق‎ 
عدو لرب العرش لم يرض ما رضي‎ 
وما مفلس من عيدنا غير كافر‎ 


اه 


وقوله تعالیٰ: علافاد ۴ اس کو م عرقت فَأدْحكروا اھ عند 
ا الک او 34 فيه عذة أحكام: 
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وذا منك ياهذاإهانةٌ مجرم 
وتشریفِ جمع العُرب بين الأعاجم 
بعيدٍ ومحروم من اللّه أجذم 
وتجعلهم صفر اليدين کمن عمي؟ 
ولم يهبوك المال مع حسن أوسم 
كرامتهم أنساهم الله مكرم 
وأقعدهم عن حسن حظ ومغنم 
وهم قادةالدنيا بدين مقوم 
توهمت أو أوهمت أتباعك العمي 
به يوم «تعريف) وفي (جمعة) نمي 
وأتممت نعمائي عليكم بمكرم 
لنا عنه فهو المعتدي شر مجرم 
لمال وباغي العرض أو سافك الدم 
لنابل يرئأنواع كفر مذمم 
غبطنا عليه من يهود بمرسم 
كمثلك أو جهال دين المعظم 


4 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟) EUG‏ 


بذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات يدل على 
فر فض الحصول حرفة رمتا من الوقت تلبلا كان أو كراد وهذا 
مخالفة لما غيرته الجاهلية من ملة إبراهيم في الحج؛ فقد كان 
بعضهم لا يقف بعرفات؛ زاعمًا أنه لا يخرج من الحرم ولا يتركه في 
وج مور ري SS‏ کو یت 
في النھارء وبعضهم لا يسير من مزدلفة حتئ تنتشر الشمس ويختفون 
في غور من الأرض حتیٰ تنتشر عليهم» وكل هذا من إغواء الشياطين 
ليلبسوا عليهم دینھم؛ فجاء القرآن الكريم ليرد الأمة إلى المناسك 
الإبراهيمية؛ كما ردها إلئ الملة الإبراهيمية في الأصول. 


ثانيها: وجوب حصول الحاج بعد الإفاضة من عرفات ب«المشعر 
الحرام» وهو «مزدلفة» سمي بهذا بالاسم؛ لن الناس يقربون فيه من 

نے( اترالقرت س اانا أو لأنهم يجتمعون فيه ليلا والاجتماع 
أ تفا سد الان أو لأنهم ولون إل أله سب سی 
يتقربون إليه بالوقوف في عرفة» وازدلافهم منها إلى (منیٰ). وتُسمى 
سس را سر POP‏ 
اا اید بمردلقة راخ لل ما دد الال 
لمن حل فيها قبله» وقيل: يكفي المرورء والأصح الاقتداء بما فعله 
النبي يا والعمل بما قاله» ووقف الترخص على ما رخص فيه؛ لأن 
الح ل يفعل فى ال لایرف رق يموت العمل قبل أن يدرك فى 
السنة الأخرئء فعليه بالاحتياط ‏ كما قدمنا -. 

ثالثها: أن الحاج مأمور بذكر الله في مزدلفة حال المبيت فيهاء 
سواء عند الجبل أو بعيدًا منه - حسبما یتسنیٰ له المنزل -» فيذكر الله 
بالتكبير والتهليل والتلبية والتحميد والدعاء؛ ويكون مجتهدًا في 
ذلكء والأولئ اعتبا د الاير فى هلاه ا اله کات .زكر له 

7 :- ع يبي 
(خذوا عني مناسككم؛ فإني لا آدري لعلي لا احج بعد عامي هذا)؛ كما 
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فى حديث جابر الذي میں اصحیح مسلم) رف 

والأفضل إكمال المبيت» وعدم التعجل دون حاجة» لن في تكرار 
الله سبحانه للتقوئ خلال آيات الحج ملاحظةً عظيمة يجب ألا يتساهل 
الحجاج فيها. 

وقوله سبحانه: ##وَاد كروة کما هدنك وإن كئر بن لف لمن 
َلصَانِينَ *. تكرير منه سبحانه للأمر بذكره ليحصل الاهتمام الصحيح 
من عباده بذكره وعدم الغفلةء فإنه في أول الآية نص على ذكره دون 
بون غل :ذكر :المينية» لأن ذكر الله عقة الہشتر الخرام یلم 
المبيت والوقوف: أما التنصيص على المبيت فقد یکتفیٰ بفعله دون 
الذكر» فمنصوص الآية الكريمة يدل على الاهتمام بالذكر الناشئ عن 
حب صحيح وشكر صريح؛ ولذا ختم الآية بتكرار الأمر بذكره معلا 
سببه بقوله تعالئ: لوَآَذگروهُ كما هَدَدْكُمَ ٭ يعني اذكروه ذكرًا 
چان اذكووة ذكر المح ا كه الات اعلا رافك صعب اتی 
اذكروه ذكر الشاكرين له على أعظم نعمة وأكبر منحة ومنة» ألا وهي 
نعمة الهداية التي طهرت قلوبكم من الشرك» وحررتها من رق الأصنام 
تؤهلكم للجهاد والقيادة العالمية» تلك الهداية التئ تنجيكم من 
السكر المعنوي والسفه المطبق» والرق المعنوي المسيطر على كل 
من لم يحظ بهذه الهداية» ولهذا قال سبحانه: ون ڪنئم ين مَلِوء 
لمن أَلصَالِينَ ٭؛ يعني: وقد كنتم من قبل هذه الهداية من الضالين» أو 
المعنیٰ: وما كنتم من قبله إلا ضالين. ف«إن» هنا تكون بمعنیٰ (ما) أو 
بمعنئ «قد». ولا شك أنهم قبل هداية هذا الوحي المبارك من الضالینء 
سواءٌ في أصول الدين» كتوحيد الله والكفر والطاعات» أو في فروع 
الدین كأحكام الحج وغیرہ فان الضلال كان شاملا لجميع نواحي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- )۲۸٢‏ الات 


الحياة» وإنعام الله عليهم بالهداية إنعامًا شاملا لهدايتهم في جميع 

رون لاف ولي | اد للد كفي تح ضرم ا تگکری کب ه في كثير 
من تشريعات دينه ‏ كما في الصيام وذبح الهدايا والضحايا وغير ذلك . 
فكأنه تعالئ يقول: لقد أمرتكم بذكري لتكونوا شاكرين لهذه النعمة. 

وقد تكلم العلماء علیٰ النكتة في تكرير الأمر بالذكر؛ حيث قال 
أولا: #مَأَدْكُرُوا ال عند الْمَشْعَرٍ الکراو چ ثم قال: «#أوَادْكُرُوهُ کما 
هدَٺڪم #*؛ فقالوا: 

اولا: إن الذكر في كلام العرب على ضربين: ذكر بالقلب عن الغفلة 
والنسيان» وذكر بالنطق باللسان» وبهما یحصل كمال العبودية إذا 
اقترن ذلك بالحب والتعظيم؛ لأنه ذكر متكامل ينهئ عن الفحشاء 
والمنکر؛ كما قال سبحانه: :3 وَلذِكرٌ آله اکر ٭ [العنكبوت: .]٥٤‏ 

ثانيًا: إن المراد مواصلةٌ الذكر؛ كأنه يقول لهم: اذكروا الله ذكرًا 
بعل ذكر. 

ثاثًا: إنه أمرنا بذكره عند المشعر الحرا وو یر ا یس 
الشريعة. ثم قال بعده: فوَأَذٴ روہ كما هّنم #. يعني أن هذا الذكر 
الثاني يقربكم من مراتب الحقيقة لاستغراق قلوبكم في ذكره» تشرق 
عليكم أنواره المعنوية التي تكتسبون بها زيادة بصيرة نافذة في فهم ما 
يلقئ عليكم» وتمييز الصحيح من السقيم» والنصح من الغش وهكذا؛ 
لأن ذكر الله يعطيك نسبة شريفة إليه» ويجعلك في مقام عروج معنوي 
بانشغالك في ذكره. 

رابعها: أن في قوله تعالئ: «امَادْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الکراو » 
قد يحصل به اشتباہ في أن ذكر الله مختص بالحج أو عند المشعرء 

فأراد العليم الحكيم سبحانه ألا يحصل هذا الاشتباه» فأمر بذكره 
دومًا في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة؛ شكرًا له سبحانه على 
نعمة هدايته لنا في كل شأن من شؤونناء ذكرًا متواصلًا غير منقطع ولا 
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محدد بزمان أو مكان. 
ثم لَيُعلَمْ أن ذكره 8# يكون بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه. 
ووصفه بها رسوله اء لا الأذكار والأوراد المبتدعة» فإن أسماء الله 
توقيفية من وحيه فقطء فليرجع في ذلك إلى نصوص القرآن والسنة. 

737 7 الك و ا ار 
اسیو ٭ [الأعراف: :۱۸ء وقد ذكرت بعصا من أنواع الإلحاد في أسماء 
الله» وسأذكر باقيها في مواضعها ومناسباتها الأخرئ. 

والمقصود: أنه لما كانت نعمة الهداية الإلهيّة متواصلة في كل 
شی وشاخضية لا أمام کل یی وجب أن يكرت الذكر لله سكددا 
غير منقطعء ولهذا قال: لود کرو کما هڪم *. وقال: 3 ادرو 
اڈ کر 6 [البقرة: ۲.ء 

کے ثم إن هاهنا فوائد: 

أحدها: الحكمة في إجمال النهي عن هذه الخصال الثلاثة بقوله 
تعالئ: :قلا رف وا صو ولا جِدَالَ فى آلْحَيَ *: أن الإنسان فيه أربع 
قوئ: قوةً شهوانية تهيمية» وقوةً غضبية سَبُعية» وقوةً وهمية شيطانية. 


والمقصود من جميع العبادات المتنوعة هو قهر القوئ الثلاثة, 
أعني الشهوانية والغضبية والوهمية» فنهي الله سبحانه عن الرفث 
لقهر الشهوانيةء وتهيه عن الفسوق لقهر القوة الغضبية التي توجب 
التمرد والغضب» وئهيه عن الجدال لقهر القوة الوهمية التي تحمل 
الانسان علیٰ الجدال حتیٰ فيما لا يجوزء كالمراء فی الدين» والجدل 
في ذات الله أو صفاته أو أحكامه. ۱ 

وهذه القوة الوهمية الشيطانية هي الباعثة للإنسان علئ منازعة 
الناس ومماراتهم ومخاصمتهم» وبهذا يتضح أن الشر محصورٌ في هذه 
الأمور الثلاثة التي تهئ الله الحاج عنهاء لوال علِیۂُ حَكِيم © [النساءة. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- )۲۸٦‏ رس يق 


ثانيها: للرفث معنيان: لغوي؛ وعرفي شرعي. فمعناه اللغوي: هو 
قول الخنا والفحش» ومعناه العرفي الشرعي: كل ما يتعلق بالجماع ‏ كما 
ورد في آية الصيام -. 

ثالثها: قصر الله إخبارنا عن علمه بالخير دون الشر ‏ وهو يعلم 
الجميع ‏ هو من عظيم رحمته وحسن تربيته لعباده» حيث قال: وما 
تَفْعَلُوا من حير يعلمه ا۵ہ ؛ ففي ذلك فوائد ولطائف يستحق عليها مزيد 
الشكر ومداومة الذكر. 

فمنها ‏ وهو ألطفها -: إعلامه لنا بستر الشر وذكر الخیرء كأنه يقول: 
يا عبادي» إذا علمت منكم الخير ذكرته وشهرته» وإذا علمت منكم 
الشر أخفيته وسترته؛ رحمة بكم في الدنيا والآخرة إذا طهرتم قلوبكم 
من محبة غيري الموجبة للإشراك. 

ومنها: أنه إشعار منه بثواب الخير وإكرام صاحبه في الدارين» 
فكأنه سبحانه يقول: كل ما تتحملونه ‏ يا عبادي ‏ من أنواع المشقة 
والطاعة في الحج قصدًا لوجهي؛ فأنا عالم به وسأثيبكم عليه. وهذا 
من بعض كرمه وتشجيعه لعباده. 

ومنها: أن هذا الإعلام يكون فيه تحضيضٌ وتَنشِيطٌ على فعل الخير 
والالتذاذ بەء كالخادم الذي إذا علم اطلاع سيده على جميع فعله؛ وأنه 
دس سی ا ازداد نصحه ونشاطه مع التذاذه بما يقوم به. 
فسبحانك اللهم من رحمن رحيم. 

رابعها: قوله سبحانه: ٭ؤوکرودوا قنك خر ألرَادِ لتو »؛ فيه أمر 
مزدوج من الله لعباده بالتوقي مما يضرهم في الدنيا والآخرة» وذلك 
أن الإنسان له سفران: سفر في الدنياء وسفر من الدنيا إلى الآخرة» 
وكل سفر منهما له زاد ضروري» فسفر الدنيا زاده الطعام والشراب 
والمركب والمال الاحتیاطي؛ والحصول عليه يخلص الإنسان من 
شرور قصيرة وبؤس قد يتلافاه إذا قصّر فيه أو يحظئ بمن يسعفه. 


مع امہ صفوة الآثار والمفاھیم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ولكن الزاد الخطير هو زاد السفر من الدنيا إلى الآخرة» وهو زاد 
التقوئ» فهذا لابد من تحصيله؛ لأن في الحصول عليه خلاصًا من 
عذاب أليم» وشرور دائمة متيقنة» وبؤس مطبق لا ينقطع. ومن قصّر 
في تحصيل هذا الزاد تحقق سر و دو يود ور 
تحصيله لأي مسعف» كما قال تعالیٰ: $ ووا یوما لا ری فش عن تين 
یکا ولا يِقَبَلُ مہا عدل ول لا تفعها شفع ولا هو هم صروت )4 [البقرة: 6117 فلهذا 
رح الله الدزاء او ای نہ ای 

هط قوله تعالى: × زان فِيصُوأ مِنَ حَیّث أَقَاصٌ التاش 
مسوأ فرك أنه هه د سي 

المراد الذي يقتضيه السياق أن هذه الإفاضة من «مزدلفة» إلى 

منیٰ)؛ لأن العطف باثم» يقتضي أن هذه الإفاضة ليست الإفاضة 
المتقدمة من عرفات في الآية السابقةء إذ لو كان المراد بهذه الآية 
الأخيرة الإفاضة من عرفات ‏ كما زعم بعضهم؛ مع أنه معطوف علیٰ 
قوله: هلدا اضر ين عَرقّتِ  #‏ كان هذا عطقا للشيء على 
نفسه» وهو غير جائزء بل يستهجن تقدير الآية: «فإذا أفضتم من 
عرفات» ثم أفيضوا من عرفات»! كما لا يجوز تقدير تقديم وتأخير 
والح مدي جو رت و اد سا سو تہ 
دليل أو : کاو مس انان سپ معت الأفاضية اتا ال اة ف 
مزدلفة» لأن الے ہدعم گر الإفاضة من عرفات في خطابه لعموم 
المؤمنین؛ وهي لا تكون إلا بعد وقوفهمء ثم أعقبها بذكر هذه الإفاضة 
التي لا یصدق معناها إلا علیٰ الإفاضة من مزدلفة. 

وفي الآيتين إعلام وأمر واضحان بأنهم سواء في الوقوف بعرفات» 
سر سی وت مدي یہ وت سید چٹ سرت چر ‏ دہ تہ 
الله عند المشعر الحرام» وسواء في الإفاضة إلى المشعرء وأنه لا 
ميزة لأحد على أحد كما كانت تفعله قريش في الجاهلية» إذ تسمي 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  )۲۸٢‏ انف 


نفسها ب«الحمس» ‏ يعني أهل الشدة » ويتقدمون عن الناس أو 
یتآ خرون ويقولون في مثلهم ا واي د کی ات 
95 "0.7-0 

فالإسلام أبطل جميع ما أحدثته الجاهلية من المناسك الإبرا 
وجعل الناس سواسية في جميع الأحكام» وخصوصًا سے نیت نے 

فيها إبطال لما أحدثوه لأنفسهم من المميزات على غيرهم. 
وقوله سبحانه: 9 وَاسمَعفْروا الله کہ يريد منهم عموم الاستغفار 
سواء مما أحدثوه من الضلال» ضلال الشرك والتغييرات في الحج؛ أو 
شر اف یت ا ا 
بالندم علیٰ کل تة تقصیر حصل في طاعة الله أو اقتراف لإئ مع عزم 
التائب المستغفر من ذلك ألا يعود إليه» وأن يخلص مقاصده لوجه 
ال ا ماقت لا لترف سر ا لف كه أن الى تاقوا تل 
ينفع صاحبه دون حضور القلب» واستقرار معناهما فيه» واستيقانه 
لان رو سر اللتسان تهون حه لو في الوت ركون مهيال لگا 


وفي تعميم أمر اللّه نعباده بالاستغفار إعلام لهم وتذکیر بعظیم 
حقه عليهم وأن من لم يذنب فهو مقصر بواجب الله مهما عملء 
فمداومة الاستغفار مع صدق العبد جابرة لما نقص منه في حق الله؛ 
لأن طاعة المخلوق لا تليق بحضرة الخالق المنعم المتفضل ولا تفي 
بحقوقه» ولهذا كانت الملائكة التى لا تفتر عن عبادته تقول: 
«سبحانك ما عبدناك حق عبادتك). وق پل : «إنه لَبَعَانُ علئ قلبي. 
وإني لأستغفر اللّه في اليوم والليلة سبعينَ مرةًا'''. 
)١(‏ أي: التي أحدثوها وأضافوها إلى المناسك الإبراهيمية. 


62 رواه مسلم .)۲۷۰۷۲٢(‏ 


٣٣٣‏ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


وقوله تعالیٰ: ##إرى الله عَهُورٌ يَحِيمٌ ٭ء فاسمه «الغفور» من المبالغة 
في المغفرة ‏ كما سبق معنئ هاتين الآيتين العظيمتين - 

وختام هذه الآية يدل علیٰ أن الله يقبل توبة التائب ويوفقه لهاء 
وأنه كثير الغفران كثير الرحمة لمن تمسك بحبل رحمته وكرمه» وأن 
الاتیان يهذه المناسك والتعرض لنفحات جوده ورحمته فيها جالب 
للمغفرة والرضوان. فعلئ الحجاج أن يحرصوا علئ الأخذ لأنفسهم 
بنصيب وافر من ذلك. 

ومن موجبات الرحمة والمغفرة : صدقٌ التجرد للّه عن الأغراض 
النفسية» وتصميم العزم على تجريد التوحيد للّه» وعدم انصراف 
القلب إلى غيره من أي محبوب أو مرغوب يساوي حبه في الله» أو 
يعمل له مع الله فضلًا من تقديمه على اللّه - كما يفعله آهل شرك 
التعطيل في هذا الزمان -؛ فإن كل شعيرة من شعائر الإسلام ترمز إلى 
ذلك» وخصوصًا الحج الذي يتجرد فيه الحجاج عن المخيط ‏ كما 
أسلفنا بعض حكمته » فهم ‏ أيضًا ‏ يتجردون عن كل ما يميزهم من 
الثیاب وشعارات الألقاب؛ ليلتقوا في تلك المشاعر بالتجرد الثاني 
من المفاخر بالأنساب» نابذين عزاء كل عصبية وجاهلية» متفقين على 
النسب الديني الواحد» ومعتزين به وحده دون ما سواه» مما أوجب 
الله عليهم الاستغفار منه» فإن موقف البشرية لما كان ذا اتجاهين: 
اتجاه إلى الدنيا أو إلى الدين» اتجاه إلى المادة أو إلى الله» نجد 
سس NS‏ 


چ4 کی او 702 72 . سے 
7 اک زس کی اس ایں عن پر رتا اکا فى 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  )۲۸٢٦‏ > الات 


فيأمرهم الله أن يعتزوا به» لا بآبائهم» وأن يذكروه ذكرًا صحيحًا 
يستقيمون به علئ دينه» كذكرهم لآبائهم الذين كانوا مصرين على 
اتباعهم وسلوك ما وجدوهم عليه؛ بل لا يرضئ الله منهم بذلك - وهو 
مساواته بالذكر مع آبائهم وهم في بيته راتعون بفضله» مهتدون 
بهدايته ا رم مس ہی لي فإن ذكر الآباء ‏ وإن 
كان على وجه التشبيه ؛ فإنه يحمل طابع التنديد مع طابع التوجيه؛ 
ولهذا أعقب الله الأمر الأول بالإضراب عنه إلى الثاني؛ حيث قال: 
لو اشد ذكَرا *. وحرف «أو) هنا هو بمعنیٰ (بل)ء وهو للإضراب 
عما قبل العبارة بصرف الحكم إلى ما بعدهاء ففي ذلك توجيه إلى 
الأجدر بالذكرء وإلئ الأولئ بالذکر من غيره» وتنبيه لهم وو قاع 
بذكر آبائهم في موضع لا يجوز أن لكر افيه غير اله فلك ھا شين 
ذكرًا لله الذي خرجوا إليه متجردین؛ ولیعرفوا الفوارق العظيمة بين 
سا7 المسكددة من اة وب تعينة الله لا مييلة: 

إن الآباء الذين يفخرون بهم لم يعملوا لهم أكثر من النسب؛ الذي 
لم یکتسبوا منه سوئ انتفاخة الغرور التي يكذبها واقعهم المشین؛ 
من تطويق الدول الطامعة لهم؛ وحالتهم الموبوءة من الخلافات 
والشقاق الذي سببه فخر الغرور بالا سات تا الات سبحانه فقد 
أكرمهم بنعمة الهداية» ورفع رؤوسهم بنعمة الرسالة العامة الخالدة 
إلى جميع الأمم؛ تلك الرسالة والهداية التي أصلحت سرائرهم» 
وقومت أخلاقهم» ورفعت مستواهم الداخلي أولاء ثم فجرت طاقاتهم 
للانطلاق الخارجي بالرسالة التي غيروا بها مجرئ التاريخ كله» 
بعدما تغير مجراهم الطبقي الضيق. 

راذن فا شض مين ڈگ تانيع رک ال فالنسية فتاسعة »واي 
نسبة بين ذكر آباء أورثوا لهم الوثنية والحمية الجاهلية» وبين ذكر 
الله الذي اختارهم لنقل الناس من الظلمات إلى النور؛ وتحريرهم 
من رق الطغاة» واستلام القيادة العالمية لهذا الغرض الأسمول؟ 


ل صفوة انار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقوله تعالیٰ في صلب الآية ( 670١‏ ۰۲۰۱ ۲۰۲): قي الاس 
مَن ول وبآ ءانا فى اڈ وما کہ ف الأيدرة بن كي ل یت کی 


شل رکا وکا یق الا حسة وق الةو سح 2 وهنا عدات سر 
وليک 7 ييب يِگا كتَبُٛا &؛ فيه تصوير لحالة الناس وأهدافهم من 
الحياة» وتصوير آخر لواقع حقيقة الدين» دين الإسلامء فالتصوير 
الأول كال الاس عله وغ 

أحدهما: صنف مادي قد جعل المادة هدفه الوحيد» والدنيا غاية 
أمله ومبلغ علمه» وهي حالة أكثر الناس التي جاءت رسل الله ونزل 
وحيه لتقويم عقيدتهم وتحويلهم عن أهوائهم السيئة. وقد يكون من 
هذا سیب جر سو الإ جم یىی سی سر ہر 

من الخير العظيم» > كما روي أن البادية من الحجاج تسبالون الله أن 
يكون عامهم ہر یہ عیت وحسن ولادة ونحو ذلك» ولكن أصل 
آتھیرد یں کی ا الترضيق نهو ما کا عليه کر العرب هد 
قصر مقاصدهم على الحياة الدنيا ومادتها المختلفة» وهذا كقوله سبحانه 
في الآيتين (۷ء ۸) من سورة «يونس»: إن الت لا بجوت لِقَاءنا وَرَصُوأ 
كليو الڈیا واطماا يبا والدِرت هم عن َايِنَا علو (ك) اوت مأو السار 
لاع re‏ ون A PAE‏ : 38 من 
کن بريد الْحَية الدیا وزيكنبًا لیم أقملهم فيا وهر فبا لا یحو 
کیک الین یس هم في البو الا ار وحيط م ا کا 
تم ©4. 

فهذا الصنف من الناس ‏ مع حرمانه لنفسه خير الآخرة ؛ فإن 
عيشته في الدنيا عيشة نکد وقلق وإزعاج وتعب وتهمة» وهموم تجلب 
عليه السهر أو المرض؛ وحسد یلھب قلبه ‏ إن لم ينشغل عنه بأعمال 
تلهيه وتقلقه ۔ 

هذه حالة الأفراد» وأما حالة علية القوم فأدهئ وأفظع» كما هي 
الحال المشاهدة» خصوصًّا حالة أصحاب الدعاویٰ العريضة من 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - 7/5) RIES:‏ 


التقدمية ونحوهاء فإن أهدافهم المادية الصرفة تجعل بعضهم يأكل 
بعضًاء ويفني بعصٌاء وتشقئ بهم شعوبهم شقا٤‏ لم يعرف له التاريخ 
مثيلاء لكون الدنيا غاية أملهم ومبلغ علمهم. 

أما الصنف الثاني المتبع لدين الله والذي لا يتعدئ حكمه الشرعی 
ولا سنته الفطرية؛ فإنه يجمع في مطالبه ومقاصده وغاياته بين الدنيا 
الات ر18 كفنا ضير لفك E‏ ريسا مر 
حَستَة وف الْأحِْرَةَ حَسَنَةٌ وسا عَذَابَ السار 2# وفرق عظیم بین 
٠‏ الصنف الأول يشقئ في الدنياشقاة مني ولو سعد بها سے 

ثم لا يكون له في الآخرة من خلاق ۓ ایق فف اف 
شقاوة العالم أجمع بهذا امن الناس! وقد ورد عنه ڪيه أنه قال: 
س یت والدنيا! كبز مكحت درن فق لمات مسحب و كم تقر بين 
عينيه» ولم أيه من الدنيا إلا ما كُتب له» ومن أصبح والآخرةٌ أكبر همّه؛ 
ججمع الله عليه ضيعته» وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي ا 
هذه حقيقة ملموسة. 

أما الصنف الآخر ‏ معتدل الآهداف - الذي لا ينقطع عن الدنياء 
ولا يبتدع رهبانية أو أي نوع من أنواع التصوف يقطعه عن الدنيا أو 
يشغله عن العمل لها بل يطلب الجمیع؛ > يطلب الدنيا بدون إخلال 
انموي لاف کاب ehe‏ ادن حسيها TAN‏ 
من الإخلاص لوجهه الکریم؛ والمتابعة لرسوله يليه كما أوضحته في 
تفسيري اك نة ويك ميث ©) من جعل الدنيا وسيلة لا 
اھ الا ا ال ہے الدليدا عن الس من ا ا 
تسير الدنيا لخدمة الدين. 

والناس في الحقيقة علئ ثلاثة أصناف بخصوص تعلقهم في الدنيا: 

كم من ضر هه عل الما تا ينكد رت غيرها عدن سی 


سے 
يص٣۳‏ 
عون کا 
مھ 


ا صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


سزاله تلّے؛ كما قال عنه 8# : ## مرح الاس من یقول رتا ء٤َايتا‏ فى 
الیکا وَمَا له ف اَلَو مِنّ حكني *» يعني : من نصيب . 

والنوع الثاني: من يطلب الدنيا والآخرة كما أوضحناء وهذا هو 
الذي طريقته ملائمة لفطرة الله وسننه الکونیةء وهم المقصودون في 
قوله تعالیٰ: #2 وَمِنْهُم من يمول ربعا انتا ‏ ألديا حَسَتَة وف اَلَمْرَ 
سس وا عاب ار ©)» ثم بين حسن عاقبتهم بقوله: اوليك 
لَھُم تیب يا كسبواً 6*. 

والصنف الثالث: يطلب الآخرة» ويرفض الدنيا بالكلية» وهذا فعله 
غير مشروع؛ وطريقته مذمومة. 

وقوله ولاً: :وله سرع لْيْسَابٍِ ٭ يعني سريع المجازاة للناس على 
أعمالهم من خير أو شر؛ فإنه لا يغفل» ولا يهملء ولا يظلم مثقال ذرة. 


٤ فال نعالی: 1 وا وأ الله و ام م مودت فمن ا‎ AA 
يَوْمَينِ كلا إِقْمَ عه وَمَن َأ فلا إِفْمَ عليه لمن اتی وَأمَّهُوأ لله وَاعَلموا‎ 


اٹم الد سرون ©): 


الأيام المعدودات هي أيام «من» ‏ المسماة «أيام التشريق» ‏ بإجماع 
پوس > وسميت «أيام التشريق» لتشريق لحوم الأضاحي فيها ‏ يعني 
١‏ في الشمس .. أو لان الهدي لا ینحر حتیٰ تشرق الشمس. وقد 
ل - سبحانه على الأمر بذكره في هذه الآيام الثلاثة» ولم يذكر 
الرمي؛ لات يون E‏ بينهم لا ينكره ه أحد؛ ولان المهم ذكر الله 
الذي لا يفعلونه» وفي أكثر آيات الحج تحويل من الله و للعرب عن 
جميع مألوفاتهم في الجاهلية» وتوجيه كامل إليه بالذكر والدعاء. 
والمراد بالذكر في هذه الأيام ذكران: مقیدء ومطلق» فالذكر المقيد 
هو التكبير عند رمي الجمرات» والذكر المطلق ملاحظة ذكر الله في 
جميع الأحوال؛ كما قال: وڪوه کما هَدَنكُم *؛ فذكر الله 
مشروع في جميع الأوقات طيلة الحياة» وإشغال اللسان به من أعظم 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - )۲۸٢٦‏ ینف 


الطاعات وأشرف القربات» وله مزية فضيلة في أيام الحج كلها التي 
آخرھا أيام ١م:‏ منول»؛ كما ورد الحديث عنه عل : «أيامٌ مِئّئ أيام اكل 
وشرب وذكر الله 17085 . 

۲ 90 
جمیع النواحي» بشرط أن یجتمع القلب مع اللسان على الذکر؛ وان 
يكون ناشئًا عن حب وتعظيم لیحصل به الانتفاع الصحيح الذي يزيد 
على الانتفاع بالصلاة الخاشعة؛ كما قال تعالئ: 2و وَلَدْكْرَ الله كير »4 
[العنكبوت: .]٤٥٤‏ 

وقد روئ الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم: أن ناسًا 
من أهل نجد أتوا رسول الله ييه وهو واقف بعرفة» فسألوه. فأمر 
مناديًا ينادي: «الحج عرفة؛ من جاء ليلة جمع ‏ أي مزدلفة - قبل طلوع 
الفجر فقد أدركء وأيام منّئ ثلاثة أيام» فمن تعجّل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)؛ وأردف رد ينادي ا 

ففي هذا النص بيان أيام (مۂ منیٰ) ثلاثة» وهي التي يرمون بها 
الجمارء وينحرون فيها هديهم وضحاياهم. فمن فعل في اليومين 
الاو لے نها حا له التعجل سی تفن الاب ومن تار إل القالق 
جاز له بل هو الأفضل ۔؛ لأنه الأصلء وفيه زيادة عبادة» فهذا الحديث 
كالمفسر للأيام المعدودات في الاية» وعليه العمل عند جمهور المسلمين. 

رت تق الله :سيخانة خیڈاالاہعبال الى شا 
الاستعجال لشهوات النفس أو التضجرهء فينبغي ملاحظة تقوئ الله 
في تأدية ذكره برمي الجمرات» وتكميل المبيت بمئّئ ابتغاءً للمزيد 
بوتخل الحم و I‏ ساح ی02 کنل اھر 
كمسايرة رفقته المستعجلين علئ السفر أو الخوف من روائح جالبة 


.)١١55(ملسم رواه‎ )١( 
۰۷۶ 67 ماحه‎ ٠ وابن‎ “٠ ١١( رواه الترمذي (۸۸۹)ء والنسائي‎ (۲( 
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للألم أو الخوف من الانقطاع بالتأخير» أو الخوف من حصول حيض 
أو نفاس على من هي برفقته من النساء» ونحو ذلك من الأعذار 
الملائمة لما قيده الله بالتقویٰ؛ كما سبق ذكره في آيات التقوئ 

وقد ختم الله آيات الحج بقوله: انما آله وَأَعَکمُوا اج لي 
عبرو &» خذوا لأنفسكم وقاية من موجبات سخطه وعقابه بالتزام 
أوامره وحفظ حدوده. احرص ماد سر ا اد 
لها أو منتقص لأجرهاء أو لما يجلب عليكم أوزارًا أو نقص أجور 
بسبب من يقلدكم في أعمالكم؛ خصوصًا من هو في رفقتکم» ولا 
يعزب عن بالكم ذلك العرض الأكبر على اللّه؛ فإنكم إليه تحشرون» 
ولا يخفئ عليه منكم خافية» فإياكم والتفريط ‏ فضلا عن الخلل 
والتقصیر ؛ فإنه لا ينفعكم أبدًا سوئ التذرع بالتقوئ في جميع 
أحوالكم. 

ومن تقویٰ الله المكرر ذكرها في الحج: أن يتابع الحاج سنة نبيه 
ا فلا يعمل في مناسكه عملا لم يعمله في حجه من استلام غير 
الحجر الأسود والركن اليماني» فلا يتمسح بجدار الكعبة» ولا بشيء 
من كسوتها أو عرئ الحدید الذي يمسكهاء ولا يتمسح بمقام 
إبراهيم» فضلًا عن الشباك الذي عليه؛ فإن أقدام محمد ية أفضل من 
قدم إبراهيم» وقد حفظ الصحابة في عهده مواضع صلیٰ بهاء فلم 
يتمسحوا بموضع قدميه ولا آثارهاء وهم أشد الناس حبًّا له» وكذلك 
لا يتمسح بشيء من حجرته الشريفة» ولا يذهب إلى أي موق ع لم 
يذهب له يكوه ولا يدعو بدعاءٍ مبتدع لم يدع به النبي ييه ولم يرشد 
میس يي سر سر او ري مور اروا 
الع اا عل الج کرت نے م أن اکنا اتی تی 
جبل النور ونحوه» أو مبرك ناقة رسول الله 4 في قباء ‏ أو غير ذلك 
مما لم يرد به أثر عن النبي هة -؛ فكل هذا من البدع التي لم يعرفها 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ را ( ۰۷ می 


أهل القرون المفضلة» ولم يندب إليها الشارع» بل هي داخلة في قوله 
ياه : «من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّا'''. أي: مردود عليه 
غير مقبول منه» ولا مأجور فيه» ثم هي داخلة في قوله ييه : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين ين من بعدي» تمسّكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتٍ الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة». وفي نص آخر: «وكلٌ ضلالة في النار»”"' . 

رو روج اص وت 
وبواعثها والنهي عنهاء فينبغي الحرص عليها وقراءة ما فيها؛ ليحذ 
الا مهاد ان حر الد أو تحبط العمل؛ بے 
أعظم أنواع التقوئ حرص المؤمن على متابعة نبيه ئة ورفض کل 
بدعة» ولهذا نجد الله سبحانه یختم آيات الحج من هذه السورة 
بتذكير الحجاج بالحشرء ذلك الحشر الأكبر إليه وحده بمناسبة الحشر 
الأصغر في الحج» ليلتزموا التقوئ غاية الالتزام. 

وهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما: 

أحدهما: أن ذكر الله تعالئ المندوب إليه ‏ عموگا ‏ وفي الحج 
د خصوصًا -: شر الذكر الكامل غل الطريقة ا 
يك - قولا وفعلًا ‏ من التهليل الكامل» والتكبير والتسبيح والتحميد 
ریو اکا نا تان 6 ا یا ا اناو ايوب تی کی بره 
عرفة: لا إلة إلا الله وحدہ لا شريك له. له المُلكُ وله الحمد» يحيي 
ويميت» وهو حييٌ لا يموتء بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير)”". 


)۱( عم لخر 
(؟) رواہ أبو داود (/2)5501 والتّرمذي (عقب الحدیث: ٢٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (57). 
20 أورده أبو حامد الغزالي ف فى «إحيائه) (۲۰۹/۱)» وأعرض عنه الحافظ 
ا ثم أشار إلى ما أورده الگرمذي من حديث عبداللّه بن عمرو 
ونا أن النبي ييو قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا 
ارس قبلى: لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له لهالملك ولهالحمد - 
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وما ورد سن کور قتي كل ماس تر بره مرک إلى این امام 
التشريق: «اللّه أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللّهء والله أكبرء الله 
آُکیں رلا الحمد)ء والأذكار الأخرئ المنصوصة فى الأحاديث 5 
التسبيح والتحميد والاستغفار . ۱ 

فأما الذکر المفرد الذي ابتدعته ت54 کی غیا » فهذا مخالف 
لهدي المصطفئ بل سواء كان مُظهَرًا كقولهم: «اللّه اللّه»» أو 
مضمدًا كقولهم: «هو هواء فإن هذا من وحي الشياطين المخالف 
لوحي رب العالمين» ولذلك قد ينتاب أحدّهم شية من مس الشیطان؛ 
فيخيل | ليه عكس ذلك» وأنه واصل إلى الله مكاشّف منه» وهذا هو: 

الشيء الثاني مما أردنا التنبيه عليه ؛ وهو أنه لا يمكن الاتصال 
بالذات العلية» ولا معرفة كنهها؛ مهما تجرد الإنسان من كل نعمة 
وكل مقصد في الدنياء بل ولا تدنو من كنهها الأفكار والأوهام؛ بل إن 
إدراك كنه أكثر الذوات المخلوقة لله شىء فوق الاستطاعة والطاقة 
Ey,‏ ہراب بلاق لديا بع حدر مت اھرساتہ 
كما أرشدنا إلى ذلك دينه e‏ تھے رسس ات 
بإخلاص المقاصد وإصلاح الأعمال؛ حتیٰ يفوزوا بقربه في الفردوس 
الأعلئ» وينعموا برؤية وجهه يوم المزيد في الآخرة» وليس شيء من 
ذلك في الدنيا قطعًا. 

ولنختم آيات الحج ومباحثه بشيء من أحاديث المصطفیٰ َل : 

فقد رویٰ مسلم والنسائي عن أبي هريرة وه قال: خطبنا رسول 
الله لل فقال: ابا أيها الٹاس؛ إن الله قد فرض عليكم البح فشُجُوا». 
فقال رجل: اکل عام يا رسول اللّه؟ فسكتء حتیٰ قالها ثلانّاء ثم قال 
رسول الله 6: «لو قلت: : نعم؛ ارح و عو تا ہے 
«ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك مَن کان قبلکم كثرةٌ سؤالهم» واختلاثهم 


= وهو علیٰ کل شيء قدیر). 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - EE (JE )۲۸٢٦‏ 
علیٰ أنبياتهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن 


5 5 00 
شيء فدعوه : 
وروئ الترمذي عن عبدالله بن عمر زيا قال: جاء رجل إلى النبي 
گل فقال: ما يوجب جن فقال: اف سستے 
بير لا وسيل ات رال ة ولا الظعن. فقال: ویر سیر 
رواه الخمسة وصححه الترمذي 0 
وروئ الإمام أحمد عن ابن عباس زاء عن النبي ييي قال: «تعجّلوا 
بالحج ‏ يعني: الفريضة _؛ فإن أحدكم لا يدري ماذا يَعرض له» 0 
وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله بيه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والح المبرور لیس له ثواب إلا الجنة». رواه الخمسة إلا 


أبا رو 


ورویٰ سعيد بن منصور في (سننه) عن الحسن قال: قال عمر بن 
الخطاب الہ : «لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار؛ فينظروا 
بمسلمین؛ ما هم بمسلمين». 

ہس کر سی ا ما من جهينة 
ماتت» 7 0 قال: انعم جي عنهاء أرأيت لو کان علئ اماو 
دَينٌ؛ أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا اللّهء فاللّهُ أحق بالوفاء»” 


¢ 
3 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 
20 رواه الترمذي (۲۹۹۸)ء وابن ٠*۰‏ ماجه (۲۸۹). 


.)5905( رواه الترمذي (۹۳۰)ء والنسائي (٢٢٦۲)ء وابن ماجه‎ )٣( 
اچد‎ © 


(0 رواة فهك 0۳47 
(٦(‏ رواہ البخاري (۱۸۸۲)ء ومسلم .)١١89(‏ 
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وروئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة ليه عن النبي يي قال: ١‏ 
بحل لامرأةٍ أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها»''. 

وفي لفظ لمسلم وغيره: الا يحل لامرأة تؤمن باللَّهِ واليوم الآخر أن 
تسافرٌ سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا؛ إلا ومعها أبوها أو زوجهاء أو 
ابنها أو أخوهاء أو ذو محرم منھا) 9 

والأحاديث كثيرة صحيحة متوافرة فى هذا الشأن» فعلیٰ المسلمين 
أن يتقوا الله في تسائهم وعوراتھم؛ ویعتبروا إذا كان الحج ‏ الذي 
هو ركن من أركان الإسلام لا تؤديه المرأة إلا مع ذي محرم» ويسقط 
عنها إذا عدمت محرمًا -» فكيف بالتي يسمح لها أولياؤها بالسفر إلى 
بلاد الكفر والخلاعة والإباحية لغرض ليس بركن من أركان الإسلام 
بدون محرم؟ وغرضها أقصئ ما يكون حكمه الإباحة أو الندب» ولكن 
التربية الماسونية المادية الحديثة أرخصت على الناس أعراضهم. 
رذلات لالہ تفقوف الله ف القتوب» فاه لادی التي فك يكون 
أغلبه شرگاء كما نص عليه المصطفئ ييه بقوله: «تيس عبد الدرهم. 
تع غيل الديفار. 6" إل اتر السديف الذئ جحل فيه المرواعيدا 
لما أحب. 

والعجب أنهم يصرّحون بالشرك إذا نوقشواء فيقول أحدهم: أريد 
تأمين مستقبلهاء فهل تأمين المستقبل بيدك أو بيد الله؟ ثم من الذي 
للمرأة عن أنوثتها الصحيحة الفطرية» وجناية معنوية علیٰ مستقبلهاء 
ولكنه التقليد القردي للغربيين» وزوال الغيرة والتساهل في العفةء 
وليس هذا موضع بحثه» فلبحثه مواضع خاصة أثبتت ثبتت في الواقع أنهم 


2000 رواه البخاري .)۱٥۸(‏ 


0( رواه مسلم .)١7"5٠(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۸۸۷). 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١١ ‏ 7/5) 85[ ١ه"‏ امہ 


جعلنا الم او جتکا کالٹھ راتا ذکرت هذا اسخطر ۸5, 

وتزی أت ذاوة وا بن ماجه عن ابن عباس نی چا أن النبي پا سمع 
وجلا يقوال: لبيك عن شبرمة. قال: اکن شبرمة؟». قال: أخ لي أو 
قريب لي. قال: «حججتّ عن نفسك؟). قال: لا. قال: «حَُجّ عن نفسك. 
ثم حُجٌ عن شبرمة». وفي رواية: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم خُجٌ عن 


yT 
وف هاا السیش ر اتاك وليل علی اوت له نحم من النسه لا‎ 
يحج عن غيره.‎ 


وروئ الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن اشن أن 
النبي ياه لقي ركبًا من الحجاج بالروحاءء فقال: ( مَن القوم؟». قالوا: 
المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول اللّه». فرفعت امرأة إليه 
صبئًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم. ولك آجر) 7 . وهذا يعني 
اود ےک روما کو سم یسید ابيا راو 
النبي بيه قال: «أيما صبیٌ حجّ به أهلّه فمات أجزأت عنه» فإن أدرك 
فعليه الحج؛ وأيما رجل مملوكٍ حجّ به أهله فمات أجزأت عنه. فإذا 
أعتق فعليه الحج)”". 

ورویٰ البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن عمر ولب قال: 
سئل رسول الله بي : ما يلبس المحرم؟ فقال: ١لا‏ يلبش المحرمٌ القمیضء 
ولا العمامة ولا البرنس» ولا السراویل؛ ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران» 


.)۲۹۰۳( رواہ أبو داود (۱۸۱۱)ء وابن ماجه‎ )١( 

.)۱۳۳١( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳) ليس في (المسند)ء ولم يعزّه إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۹۷/۲)ء 
اناغ اواللاسیاعیلی ات قات و رر اہب اتاد ای اہی کت ۴/0 
ليران قن اط ا راظر ار اسيل لی دار تا 14ج تھب 
الراية (۷/۳). ۱ 
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الال اتات فليقطعهما حتیٰ يكونا أسفل من 


جا 
ےس 
6 


ورویٰ أبو داود عنه: أنه سمع النبي ية ينهئ النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس 
بعد ذلك ما أحبت من ألوانٍ الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو 
سراويل أو قميص أو خف'''. وهذا الحديث يدل على عدم تخصيص 
لون الأخضر ونحوه للنساء في الإحرام. 

25 وهاهنا فائدة: 

في تكرار الله أمره للحجاج بالتقوئ منه ما هو مقيد بأفعال الحج 
نفسهاء ومنه ما هو للماضي وما هو للمستقبل» وليس منه ما يعتبر من 
التكرار؛ بل كل آسر لوهلاسعه الخاصة. . وصفوة القول فيه إن شاء 
الله - هو أن الحج لما كان من مكفرات الذنوب» ومما لا يتكرر 
فعله؛ أكثر الله فيه من وصية عباده الحجاج بالتزام التقوئ في أداء 
كل شعيرة من شعائره» كما فصلت قسمّا كبيرًا من ذلك فيما مضئ» 
وأن يكون الحاج متدرعًا بالتقوئ قبل التلبس بالحجء فإن كان مقصرًا 
فليستدرك الأخذ بجميع وسائل التقویٰ بعد تلبسه بالحجء وفي أثناء 
مزاولته لجميع أعمال الحج؛ ليحظئ من الله الكريم بتكفير ما سلف 
من ذنوبه حتیٰ يرجع من حجه مغفورًا له» مع العلم أن هذا الغفران 
مشروط بالاستدامة علیٰ التقوئ حتئ لا يحصل منه ما يدنس صحائفه 
ويجرح شخصيته المتجددة بالحج؛ ولهذا كان ختام الله 4# لآيات 
الحج: افوا آله راكوا نكم ليه كرود )؛ وذلك إيجاب من الله 
على الحاج أن يتقي الله فيما بقی من عمره» وألا تخدعه الأماني 
0 را OEE‏ 


)٢(‏ انظر : «صحيح البخاري» (۱۸۳۸)ء و (مسند أحمد) (٤٣۷٦)ء‏ و« سكن أب 
داود) (۱۸۲۷). 
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ووساوس الشيطان فيقول: جاکرر لدع حدر يكن و مر ثانية» فإنه 
لا يدري هل يتمكن مما نوئ أو يتوفاه الله وهو مخلّ بزاد التقوئ. 
وليحرص على دوام تخسئة إبليس» فلا يعمل ما يفرحه بعد حزنه في 
يوم عرفة» ففي موطأ الإمام مالك عن عبدالله بن كريز أن رسول الله 
يِه قال: ١ما‏ رُؤي الشيطان يومًا فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ 
منه في يوم عرفةء وذلك لما یریٰ من تنرّلٍ الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام؛ إلا ما رأئ يوم بدر». قيل: وما رأئ يوم بدر؟ قال: «أما 
إنه قد رأیٰ جبريل یقودُ الملائکةا'''. يعني يرتبهم ويسويهم. 

من يُعَجِبك قول نى ا لحَير لديا 
1 3 یکر © نا ت ست الا 
NE SST‏ 
أن الله حه اليزَه التو محم جه وَلنی الماد ©): 

قير الله هياده اا حطر ص مو اعاق اتر ةغل لقان ذلك 
الصنف الذي هو من عتاةٍ المنافقين» وخبثاء الكافرين» وأمهر المتملقين. 
7 لك ۹ ما دة وك ا عك ف بب 
وقد يتعاون معك على كل عمل تقدم عليه» ولكنه في الباطن يحفر لك 
المدس بد E‏ ای را 
حتیٰ يضرب ضربته اللازبة» وهذا النوع من الناس خطر وكثير جد 
ماسوو اع بويا باصي وساي 
کت ہی مھ حميي برع شا 

الا 6 2۳2۶۹ ق أحوالهم» ومكنونات قلوبهم 
ہے سی لهم تود او سے سوہ سو ذلك لويم 
على ما وصفهم الله ورسولهء يلبسون للناس جلد الضأن من اللینء 
السنتهم أحلئ من السکر؛ وقلوبهم قلوب الذئاب» قولهم یعجب کل 


01 رواہ مالك ٤۲۲/۱(‏ د ح٤٤۹).‏ 


ا 


E 
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دا برا اس ا اکر را سار کیل 
ہو ید سے سرد غيم من الکتل والأحزاب ما 
تحيطهم بهالة التعظیم؛ وتروّج دعاويهم المغخشوشة» وتبرزها في 
أحسن المظاهر» وتقوم بحملات منظمة ضد المصلحين الحقيقيين 
بتجسيم أخطائهم تارةء وافتراء الأكاذيب التي لا حصر لها تارات 
أخرئ» حتیٰ يستلبوا عقول الناس ويكسبوا مودتهم» والثقة بهم. 
ويجعلوهم يحملون التذمر والحقد على من يريدون ضربته؛ لیتخلیٰ 
عنه أقرب صدیق؛ فإذا تم لهذا المنافق الخادع المتملق ما يريده. 
واستطاع القضاء على خصومه» کشر عن أنيابه» وأظهر اللدد في 
الخصومة: فكان ألد الخصام بالباطل» وأفتن الناس وأبعدهم عن 
ضروب الحق؛ وأشدهم عداوة لأهله؛ فأظهر مکنون قلبه» من السعي 
في الفساد في الأرض» وتحطيم الأمةء وإهلاك الحرث والنسلء» وعمل 
فل ما ببشضع الله مين أضواع الظلم والجون والآرهاب واقبطشن 
والتنكيل والتعذيب» وبث جميع أنواع مفاسد الأخلاق» وتحطيم الدين. 
وإذلال آهله» وإعزاز الفسقة» ورفع الأراذل» وكبت الحرية» وإخراس 
الحق» وترويج الباطل» وتحطيم التجارة والأعمال الحرة الموجبة 
للمنافسة النافعة للآمة في - جميع أنواع معيشتهاء وإحاطتها بالأغلال 
التي تجلب عليها البؤس والفقر والشقاء؛ كما هو مشاهد في كل 
البلاد E‏ الصنف من الناس الذي وصف اللَّه 
غايتهم بقوله: :8 ولا ول سی في الْأَرضٍ فيد ها وميك الْحَرَت وَالشَلَ *. 
وانظر - أيها الس ای كنف سور الله للك ف مكرهب: 
وقبيح إفكهم: أن الواحد منهم اوهد الہ عل ما فى قلّیہ٭ يعني: من 
الصدق والنصح» وهو خصم لدود شديد في العداوة» وهذا المسلك 
في مخادعة المسلمين» لو سلكه المسلم الصحيح ليخدع مسلمًا 
بأدنئ شيء ‏ وهو على هذه الطريقة من توسيط الله في الموضوع ‏ 
صار مرتدًا عن الإسلام؛ لأن فعله ليس كاليمين؛ بل هو لعب على 
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الله واف راء مات الط كل سی فين :قال لات اليل 
«إن مقامك عندي كذا وكذاء أو إنني عامل لك كذا وكذاء والله يشهد 
على ما في قلبي لك)ء وهو في الحقيقة كاذب» فهو مرتد عن الإسلام. 
ولكن هذا النوع الذي صور الله لنا حاله» نوع عريق في النفاق. لا 
يؤمن إلا بالمادة والنفعية والوصولية إلى مقاصده» مهما استخدم من 
المكر القولي والعملي. 
واللّدد في الخصومة: شدة العداوة والجدال» ومنه قوله تعالیٰ: 
وذ و هيما ذا € [مريم: ۹۷ء مأخوذ من لديدتي العنق» وهما صفحتاه؛ 
لأن شديد العداوة والخصومة يريد من التغلب علئ خصمه التحكم في 
ره 
اوت ا ا بر تفت ا ا اف الها ت 
المؤمنين بثلاثة أوصاف خطيرة يعتمد عليها السامع» وینجذب إليها 
حتیٰ ينطبع بها: 
أولها: حسن القول المعجب» الذي يروق ويكون له وقع في القلوب. 
0 "۶ 0 ى99 ا 
وهذا من أعظم الجناية على الله . 
وثالثها: المهارة في الجدل وقوة الإقناع» لقمع کل معارضة تقف 
أمام هذا المنافق. 
واعلم أن هذا النوع الذي نص الله على خطره يوجد في كل زمان 
ومكان» ويلبس أهله ألوانًا من الإيهام والتضليل» بعضهم يدعي 
الوطنية والعمل لخير الوطن؛ ويروّج تحت هذا الشعار ما يريده من 
أنواع الخداع والتضليل» ويدعي لنفسه ولرفاقه الإخلاص والخبرة. 
ويرمي غيره إما بالرجعية والجمود أو بالخيانة والعمالة» ونحو ذلك 
لس تہ افيه ولو كانوا أشرف منه وأخلص. 
وبعضهم يتبجح بالعمل لصالح قومه» ويكثر من شتم الاستعمارء 
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وادعاء العمل للتحرر والمطالبة بالإصلاح» ويدسٌٌ ضمن هذه الدعاوئ 
سہوس نکی سچ وس 11 الدين وأنه سيعمل له بعد 

تحقيق الوحدة الوطنية واطمئنان الأقلیات: ونحو ذلك من أنواع 
اا سار سس لا کے كرتي شر جا ت مہ الدين 
وتحطيم العقيدة» ويزعم أنه مخلص لا یریٰ المتاجرة بالدين» بل 
يحترمه عن إقحامه فى ميدان الحياة حتیٰ يحصل علیٰ التحرر الكامل 
أو علیٰ الوحدة القاملة وهناك يناصر العاملين للدين» وبهذا الخداع 
بكسب دعاية ومحبة عند الدهماء. 

وقوله 4#: عو وَسسْهِدُ أله عق ما فى لوہ * تنبيه لنا عن هذا المنافق 
الخادعء أنه لعلمه بحقيقة حاله وسوء ما يخفيه» كأنه یخشیٰ إحساس 
الناس بما في ضميره من الخش» فيلجأً إلى الوسيلة الثانية في 
خداعهم بما هو أعظم من الحلف وهو إشهاد الله وذلك زيادة في 
إخفاء غشه؛ وتغطية خداعه وو و سس وقد 
قال تعالیٰ: و كل أَىّ نے کر کک َل اللہ کا وو 5 6 [الأنعام: ۹. 

وقد تفاقم غش هؤلاء في هذا الزمان» وعظم خطرهم وأثرهم. 
لانتشار وسائل الخداع من صحافة ووسائل إعلام آخریٰء تؤثر على 
أكبر مساحة من عقول الأمة» وتستخدم أسوأ استخدام لغسل 
العقول”'' من معاني الفضيلة والخیرء وحشوها بکل ما يريده أهل 
الباطل والنفاق من زيغ وتلبيس. 

وشواهد التاريخ كثيرة للدلالة علیٰ خطر المنافقين وغشهم الذي 
يؤول إلى قتل أفراد بل جماعات» وتطاحن امم وشعوب» وذهاب كثير 
من المخلصين وقودًا لنار الفتن التي يشعلها هؤلاء» وقصة عبدالله بن 
شا وأضرابة صص ا ا ودعاة 


)١(‏ كذا قال المؤلف يرنه والأصح أن يقال: «تلويث العقول»» لأن الغسل ثمرته 
النطافة روما نعل الظالموة:نالعقر 0جانعر ل ردو ريت 


سر سد اسعرھااہ 5775ا Ev‏ 


الدروز والقرامطة. وغيرهم كابن العلقمي والنصير الطٰوسي؛ نصير 
يتاجر بالقومية والوطنية» ويظهر التظلم من الاوضاع؛ ويتلهف على 
إصلاحهاء حتیٰ إذا تمكن واستتب له أمر بدا منه ما كان يضمره. 

وقصةانخداع الأتراك بالقومية الطورانية» التي خسروا فيها 
البلقان وغيرها بسبب مكر الماسونية اليهودية القابعة وراء ستار 
جمعية (الاتحاد والترقى»» وعملها على الإطاحة بالخلافة» وإقامة 
حكم يديره «يهود الدونمة»؛ أصبح مشهورًا. وكم قاست الأمة العربية 
ويتاجرون بالدين تارة» وبانواع العهر السياسي من قومية ووطنية 
ار 

وكم رأينا من المفتونين بحب المال أو الجاه والبروز من يخادع 
الناس بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لأجل الوصول إلى مقصده! 
وكم رأينا من المفتونين بالشهوات ودعاة الانحلال من يغش الناس 
العقيدة والأغيلاق! وإذا اتی یئ المختصضية سر نفو الي 
الاعتصام بالدين ومكارم الأخلاق» ليجمع الناس على الحق والفضيلة. 


2 
هو 
6 


ومذاهب مادية واشتراكية وبعثية تار 


لهذا من جيوش اله وا ا سنال ورموة انت 
والوحشية والرجوع إلى الوراء» ونحو ذلك من الألقاب المنفرة للناس 


ودعاة الشر ممن يريدون فتنة المؤمنين عن دينهم وأخلاقهم. 
وإحداث القلاقل والفوضیٰ والبلبلة لخدمة مطامعهم وأغراضهم 
الشخصية» وتنفيذ مخططات الماسونية اليهودية» يسترون مأربهم 
الهدافة با سما و شغا راك بر ا5ہ كالتتحرين والنهيضة والكوافة والقطور 
ومسايرة ركب الحضارة» ولا يجدون من الجماهير من يتفطن لباطلهم 
ويدينهم من أفواههم» وذلك لان الجماهير لا عقل لهاء ولو عقلت 
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لصرخت في وجوههم بسؤال واحد يخرسهم وهو: : هل أنتم مسيرون 
ا ایرو ما کک إذا ا ع ارسيو الله ملكو مج سے 
البشرية وتقويمها إلى مسايرتها وتقليدها؟ ولكن مع الأسف لقوة 
مكر هؤلاء. وجهل أولئك ينشأ جيل تعتاد آذانه سماع ذلك» وهو خال 
من حصانة العقيدة وقوة البصيرة» فيتوهم أنها مشاكل يجب حلها 
علیٰ ضوء الواقع. أو يلتمس لها أنصاف الحلول لإفلاسه من العقيدة» 
وين فهم وحي اللّه؛ فيكون أكثر الشباب ضحيةً لهذه الأباطيل» 
خصوصًا وقد تفاقم شر المبطلين المغرضينء فانتقلوا من دور الكلام 
إلى دور العمل والسيطرة لنجاحهم في التسرب إلى كثير من المراكز 
وتنفيذ مقاصدهم بصمت لا يثور أمامه معارضة» وبعضهم یحظیٰ 
باحتضان بعض المسئولين فيحتمى به؛ وذلك لأن ركائز الماسونية 
الخفية من ورائهم تشد أزرهم» وتهيئهم لنيل الشهادات العالية» وتبث 
في كبار الصحف المنتشرة لتنفيذها في رسائل النشر التي تسمح 
ماو بحي بويت مو بو عي سو وا ان 

او O E‏ 
كثيرة خطيرة بتماسكها وقوة مكرها وكثرة مت و" 
ا اا اس سے سس جميع أنواع الحرب 
الفكورية لمارا و اترک ف لهد ا تعقارها بأقوئ الأسالیب اليه 
OE E PEY DEE‏ وا و ا 
سس E‏ 


= وقصة قتل كعب بن‎ .)5٠7( قصة قتل ابن ن أبي الحقيق: رواها البخاري‎ )١( 
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وألا تخرسهم العواطف ووشائج القربئ عن مقاومتهم» فیندموا 
حيث لا ينفعهم الندم. نعم: ایجب عل السطمين أا تخرمهم العواطكت 
ووشائج القربیٰ عن مقاومة هؤلاء الهدامين» فقد كسبوا أبناء المسلمين»› 
بل أبناء بعض أشرافهم وعلمائهم؛ لأنهم يستخدمون نصوص الدين 
لأغراضهم. 

رااقی غل مل الال #نضر انا سكا را لجرت مادی 
قومي مشهور» أخذ يلقي محاضرات في مدح الدين ورسالة السماء 
على سبيل الإبهام» وألف رسالة في مولد الرسول يف قد يعجز 
العالِم المسلم عن سبكهاء وأكثر في محاضراته من التشجيع على 
التزام الدين والأخذ برسالة السماءء التي أظهر معناها المنحرف فيما 
بعد كما أخذ يهاجم الشيوعية ويدعو إلى بعث عربي ليصطاد في 
الماء العکر؛ وقد كسب أولاد علماء وشخصياتٍ كبيرة» وبرز من یشید 
بذكره في صحف محسوبة علیٰ الإسلام في قلب بلاد المسلمين» وله 
تعاليم خفية لا يفضي بها إلا لمن يجزم أنه منخرط في سلكه نهائيًا؛ 
لأن توزيعه لقيحه وصديده کان على مراحل» فلما تولیٰ أنصاره أخذوا 
تحت تعاليمه يَسعَون , بجميع أنواع الفساد والإهلاك الحسي والمعنوي. 
الذي أخبرنا الله عمق عله ار اھ رات ال اض ل ا 
يندئ لها الجبين في نواح عديدة من بلاد المسلمین؛ ذاق المسلمون 
فيها أعظم مما ذاقه إخوانهم من الشيوعية. 

اجعل أيها المسلم هذه الآية دائمًا نصب عينيك وفي مخيّلتك. 
حتیٰ لا يكون عقلك فریسةً للمصادرة» ودقّق النظر في قوله تعالیٰ: 
يجك وول ف الْحَيَةَ ایا )» لتعلم أنه يغزوك بما يروقك» ويدخل 
مسامعك من الكلام المزخرف العجيب» والكلام الذي يناسبك» فإن 
هذا الصنف من الناس يتكلم مع بعض الأفراد بالأنظمة الغربية 


د الأشرف: رواها البخاري - أيضًا ‏ (لا+5). 
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والدساتير الديمقراطية لمعرفته بميوله إليهاء ويتكلم مع بعض الناس 
e‏ ا ونصوص 7 لاعتقادہ ا هذا عت بالحديث 
0 0ء +ص+ 9ص 9 کے ات 
كل فريق من المبطلين المغرضين: للوَلَِحَِشنٌ لن أردا إلا الحَسَی واه يَشَجَدُ 
إنجم ککذوت 4 [التو بة: /ا١٠].‏ 

إن أهل القرآن لو تدبروه حق التدبر» وانطبعوا بمعانيه غاية 
سے یس سر ہے بن دصل وہ ری قال تعالیٰ: 38 آفله 
يتدرو ۰ اھ 7 9 49 مس وکم رأينا أصنافًا من 
يريدون» ودخل حبهم في القلوب» واستحسن الناس ما يصدر منهم» 
LSE E LE‏ 
عل غرورہ بهم؛ ولو تدبروا وحي الله لما انخدعوا سے تا 

وقد شوهد معنیٰ قوله تعالئ: 520 لحرت وَألشَمَلَ & من الإهلاك 
الحسي» بالضرائب وسن الأنظمة المخالفة لواقع البلاد ومصالحهاء 
مما يختل به المجھود الزراعي» ويّضعف الإنتاج» وتكون البلاد 
المصدرة للمحاصيل الزراعية العظيمة» مستوردة لما تأكله من غيرهاء 
كما حصل هذا في عدة بلاد انخدع أهلها بمن أعجبهم کلامھم؛ 
ا . ومن الإهلاك المعنوي الذي تفسد فيه الأخلاق 
والمقاصد حتیٰ لا ر يثق الخ بأخيه لاختلاف الأهداف» ودقة التجسس؛ 
وسوء التربية بما يزيدونه على رجس المستعمرين من سوء البرامج؛ 
أنواع الفساد. 


a NDEs: )۲۸٦ - ۱۷۷( تفسير سورة البقرة‎ 


وقوله تعالی: وواه لا بب الماد 4 يقتضي أن الله یبغض الفساد 
والمفسدین؛ فختام الله ليذ ال نات متا لمدلولهاء ذلك أنه لما 
كان هذا الماكر المغرض يسعئ بغش الناس غا فكريًا بمطالبته 
Opa‏ بووسل الف A‏ ہب وبين 
السامعين» حتئ لا يشك أحد في حقيقة أمره» واللّه سبحانه يعلم منه 
عاذت تھی ول امس فعا اف لونم ميرت ته مھت سے 
عن حقيقة حاله أنه إذا حصل له ما يتمناه من تولي الأمر» سعیٰ في 
الأرض فسادًا. ۱ ۱ 

وفي هذه الآيات دليل على أن ظواهر الاقوالء مهما زخرفت 
راعخیت السامعین لا تكون محمودة إل إذا صدقتها الأفعال؛ فكانت 

مطابقة للأقوال في الحسن والصلاح والإخلاص. 

es‏ وك الل قوت وين ليا لله 
واستشهد به بدون سبب يلجئه إلى ذلك» وفي تراجم بعض كتب 
السنة: باب من حلف قبل أن يُستحلف فهو دليل علئ كذبه. 

ولما كان هذا الصنف من الناس علیٰ نوعين: 

- نوع ساذج تصدر مخالفته لقوله عن جهلء أو تقلیدء أو خوف. 
أو مصانعة» وهذا النوع بسيطء. قد يسرع بالتوبة» وقد يحول بينه 
وبينها ضغوط داخلية أو خارجية» لکن يرجئ منه قبول النصيحة 
والرجوع عن الأعمال الباطلة. 

دک الع الان التقطيو الى رك لله عليه الكلام الاب 
لسوء طويته وتصميمه على الشرء وذلك بأنه 86 وَإِذَا مَل له أتق الله أحدته 
رة یلان مَحَسَبْهُ جه وَس الْمهَادُ © يعني: إذا نصحه الناصح 
ووغظه بتتریٰ الله الذي أشهدة عالق نفسة لبر قدت عن متكره ه وفساده 
الذي سعیٰ به» يسرع إليه الخضب؛ ويعظّم عليه الأمرء ويأخذه الكبر 
والأنفة عن قبول النصح والإصغاء إليه» إذ عزة المنصب الذي حصل 
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عليه ألبسته الكبر الذي يجعله ملازمًا للإثم» مستهترًا بنصح الناصح؛ 
لأنه بإصراره علئ فعل الفساد مستهزئ بربه؛ لأن العزة التى حصل 
عليها قد لابسته مع الكفر؛ لأنه في الأصل سيئ المقصد يغش الناس 
بالقول الذي يروقهم ويخدعهم» وهو مضمر في قلبه نكايتهم» فعزته 
التي ألبسته الإثم ناشئة مما في قلبه من الكفر وسوء الطوية» ولهذا 
قال: إمَحسَبَه. جَهَكمْ € يعني: جزاؤه الذي يكفيه. :ِإوَلِنْسَ ألْمَهَاد *. 
أ لن الفرائن والمصتف» كما قال تعالیٰ: فلا ہم ہم يمَهَدُونَ [الروم: »]٤٤‏ 
أي يفرشون ويمكنون. وكقوله تعالیٰ: ٭ CS‏ القرار 
© € [إبراهيم]. 

وهذه الآيات القصيرة فيها من الإرشادات العظيمة ما لا حصر له 
في أمور الدين والدنياء ولو تدبرها المسلمون وعقلوهاء وساروا على 
ضوئھا سيرًا صحيحًا في معاملة المغرضين واختبارهم» لما انطلت 
عليهم الأوهام والأراجيف» ولما صار للدجاجلة ومحترفي السياسة 
وی ویڈیر دیو و ھا دہ اي یا 
الماسونیة؛ وطبعتهم ۳ قومي 2 أو ری - بعيد عن الدين» یصرح 
أحدهم بعداوة الاستعمار» ويتزعم الاصلاح؛ ويكيل وعود الخير 
ہو داعا و سر انوہ ہیا 
ید و وس سوک سرت 
بالخيانة والعمالة؛ مع أنه يطلب حكم الدين لا يعرف العمالة ولا يسلك 
مسلکھا: 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - ADEs: )۲۸٦‏ 


وكم ابتلي المسلمون في بلادهمء سسوس سی دی 
مخالفة للفطرة» 70بج لصالح البلاد.» حتئ تذهب خيراتها التي 
كانت قله تصدر ال أتحاء الد تا وتكون جلادةغالة عاي غيرها 
بالاسقير ا13. 

هذا في الجانب السياسي والاقتصادي» أما الجانب الثقافي 
والاجتماعي والأخلاقي؛ فإنه يزيد شرًا على شرهء لأنه يأبئ تكييف 
الثقافة بوحي اللّهء الشافي للقلوب» المصلح للجوارح» ويأبئ تطھیر 
البلاد من أرجاس الاستعمار ومراقصه وخموره» بل يزيدهاء ويأبئ 
تبديل القوانين «الديوثية» المرخصة للأغراض» بإقامة حدود الله 
الحامية لهاء ویأبیٰ تبديل القيادات الفكرية المسممة للعقول والمفسدة 
للأخلاق في ميدان الصحافة والنشر؛ بل يشجعها علئ مهاجمة الدين 
بما لا تقدر عليه وقت الاستعمار. 

هذ کا ی ماه مار رزائع سخرس هيا يرن اللفريه 
في هذه الآيات» ومع هذا تقام الأعياد الوطنية» ويصرف فيها من 
الأموال للزينة» ومكافأة المداحين الكذابين لهؤلاء.» وتعطل الأعمال 
نی سیل العضقل و,الهرجة هدا غد الصفت وهنذا عبد الجلاب 
بسن ضينر کسی OS‏ الى فووا ميا وت 
إحاطة الأشخاص بهالة التعظيم. 

نمق يعوة المسلهرة ال ا غاد الله لیو رای من لضفا 
إلیٰ من يحسن كلامه ويسوء فعله؟. 

حل قال تعالى: :9 ویر الاس م یری سه اکا سات 
اله اله روف بالجبساد © 6: 

تنبيه منه 8# على الصنف الثاني المؤمن المتجرد عن أغراضه 
وحظوظ نفسه» والذي يعرف واجبه أمام الله فيبيع نفسه عليه ابتغاء 
مرضاته» وهذا معنئ قوله تعالئ: تَإيَنَرى مه ٭ء فهذا الفريق 
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المؤمن مخالف للفريق الأول تمام المخالفة؛ فهذا الفريق قد باع 
نفسه للَه؛ لا يبغي لها ثمنًا غير مرضاة الله» والفوز بوعده العظيم» فلا 
ينشغل إلا بالعمل الصالح والکلام الطيب؛ مع صدق الإخلاص في 
القلب» فشخصيته واحدة» ووجهته واحدة» فلا يقابل الناس بوجهين» 
ولا يتكلم بلسانين» ولا يؤثر عرض الحياة الدنیا على ما عند اللّه» ولا 
يتزلف إلى رئيس أو كبير. 

وفي قوله سبحانه: :وله روف بِالْمبادِ # عدة فوائد واعتبارات: 

أحدها: أنه لا یلزم من بيع الإنسان نفسه ابتغاء مرضاة اللّه أن 
يحرم نفسه من ملذات الدنياء أو أن يهجرها؛ فهذا شيء مبتدع في 
الدين» مخالف لرأفة الله بعباده. 

ثانيها: أن من یبیع نفسه ابتغاء مرضاة الله لا يتهور حتیٰ يلقي 
بنفسه في التهلكة» بل عليه أن يسلك الحكمة المطلوبة بتقدير الأمور 
مقاديرهاء وتنزيلها منازلها اللائقة بهاء إذ لیس المقصود ذلك إهانة 
النفس وإذلالهاء وإنما المراد أن يسلك بها مسالك العزة والكرامة. 

ثالثها: بيع النفس ابتغاء مرضاة اللّه؛ لا ينافي آية الدعاء السابقة بطلب 
الدنيا من الوجوه الحسنة شرعا. 

رابعها: ذكر بعض المفسرين أسباب نزول هذه الآية» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

خامسها: أن إهمال الدنیا وتركها من إلقاء النفس إلیٰ التهلكة. 

سادسها: مقتضئ الآية أن من لم يبع نفسه ابتغاء مرضاة اللّه؛ فلابد 
أن يبيعها على أعداء الله وأعدائه. 


27 5 سرک 0 ر و م 2ھ‎ OT 
قال تعالى: 322 يتأيها الذرت اص نوا ادخلوا فى السام حافة‎ ے١‎ 

یر کے سے رم 47 ہمہ € ص 246 ۶2> رول هي ور : سے چے 
وله تبعوا اوت الشیطان إِنَّه لكم ذو مان فان للق 
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المتضمنة لحالتي المنافقين والمؤمنين ‏ ممن يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا وأعماله مخالفة لأقواله» إذا ظفر بما يريد أظهر الكفر العملي 
والتكبر عن سماع الحقء وممن يعمل للّه بلا تبجح ولا دعوئ» بائعًا 
مث انتا سے فا الا -؛ أقول: بعد تفصيل اللّه حالة الفريقين نادئ 
الجميع بقوله: :3 ایا الت کے اما الوا في اليإي ےر كَافَّدَ *. أي ادخلو 
بكليتكم في الإسلام؛ منقادین لجميع شرائعه» ولا تخرجوا عن شيء 
منها بتأويل أو تقليد لما أنتم عليه سابقاء فالنداء نداء عام من الله 
لمن دخل في الإيمان دخولا كاملًا؛ لیثبت عليه بالانقياد لجميع 
الشعائر الإسلامية» ولمن لم يتمكن الإيمان منه أن يسير على طريق 
الكمال بالاستسلام لجميع أوامر اللّهء ولمن آمن من أهل الكتاب 
وعنده التفات إلئ ما في التوراة من تعظيم السبت وتحريم لحوم 
الإبل وغير ذلك» ولمن آمنوا بألسنتهم: أن يحققوا الإيمان في قلوبهم 
بتحقيق العمل بشرائع الإسلام وأحكامه» وأن يستديموا عليه طيلة 
عجرن سا ميل لک والعرجم لا اک ات جا 
فيعظموا ما عظمه من يوم الجمعةء ويهدروا ما أهدره وأبطله من 
السبت» ويحلوا حلاله» ويحرموا حرامه؛ دون التفات إلى ما حرمه 
شو ا قن یتر و نان الله لكر عقون ماما إن صا ات 
الستع 06 فاه أن من تی لضاف انا لیت أراميره 
کافةء واجتناب نواهيه كافة. 
هذا على تفسیر «السّلم» بالانقیاد ٠‏ والتسلیم اا سے 

الفاح والمسالية» فهو آئے ہر اللنه الي رالاتا 
والمسالمة للوحدة في العقيدة» وترك الخلاف والشقاق مادامت 
العقيدة واحدة» وليس في أمر اللّه للمؤمنين بالتزام الإسلام والاتفاق 
سد بد ت سی یی يعم سنوت پوت سام 
لات تل اغ اة حا تتصضت كقول الله لنبيه ل : تاا 
201 اق الله 6 [الأحزاب: ١ء‏ فقد أمره بالتقوئ» وهو آهل التقوئ والداعية 
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إلى التقویٰء كما يتناول أنواع المؤمنين ممن فصلناهم» فهو أمر لكل 
من يؤمن بالله أن يدخل في الإسلام على حقيقته بتطبيق شرائعه كافة. 

ومن الشواهد الشعرية على تسمیة الإسلام بالسلم ‏ بكسر السین -: 
قول افرع القسن ن غا نس 

فلست مبدلًا باللَّهِربًا ولا مستبدلا بالشّلم دينًا 
وقول أخي كندة: 
دعوت عشيرتي للسّلْمِ لما راه تر لوا دبرا 

وليس في قوله تعالئ: ت#أَدْخُنُواً»* إشكال؛ لأنه يأمرهم بمداومة 
الدخول فيه في الاستقبال كما هم عليه في الحال؛ لأن المؤمن قد 
کی چس جس ہپ مر پور رہ ہی و یت يودارم كين 
الاستسلام والطاعةء فمعنئ الآية الككريينة: انس ال واي 
بجميع أوامره كافة» ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه لأغراضكم 
وشهواتكم فتَخلَوْا من الإيمان» ولهذا قال سبحانه: ولا يعوا 
خُظوتِ ليطن #؛ يعني طرقه التي يزين فيها صنوف الشرء فإن اتباع 
ترات اا بي شر ہس سر ہس سی 
ولا تتبعوا خطاه. 

ہہ في التفسير للدخول في السلم. ولكنه مرتبط 
بالأول ومتوقف حصوله علیٰ حصوله؛ بحيث يعتبر معناہ مركبًّا من 
شيئين متلازمين؛ وذلك أن السلم إذا أريد به المسالمة والوفاق مع 
المؤمنين ورفع الشقاق والتنازع فيما بينهم - لوحدة العقيدة» ووحدة 
هدف الدين» ووحدة المرجع الذي هو وحي الله -؛ فإنه يتوقف عل 
الوجه الأول: وهو أخذ الدين بجملته؛ لأنه مرتبط به تمام الارتباطء 
فمن حقق الاستسلام لأوامر الله جملة وتفصيلا؛ فقد أخذ بأواصر 
الإخاء والمحبة والاتفاق والمسالمة الودية مع جميع المسلمین؛ وهذا 
كقوله تعالیٰ: 3# وَاَعْتَصِمُوا يبل او جميعا ولا تم E‏ وو 
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الآية العظيمة التي يلوكها كثير من الشاردين عن الدين والباترين 
لحبل الله نے الحجل یو المسلدين الك وی پ یٹپ 
العلماضة ال اة ليده الات شا فيه دا ولجميع القرآن ‏ عامة-. 

و ہت في السلم الوفاقي والوحدة المحمدية لا يحصل 
ایر ملاس لال گت ابی الى غير اا ر 
المسلمین علئ الجنسية الدينية» وأما الذي يدعو إليه أفراخ الماسونية 
وتلاميذ الاستعمار من الوحدة العصبية مع الاختلاف في الدين» فهذا 
يستحيل وقوعه بصفة شاملة» ولو وقع بصفة جزئية لم يلبث إلا قليلاء 
ثم ينقلب إلئ فُرقةٍ شنيعة وشقاق بعيدء كما قضئ اللّه به» َل مب 
لِكلِمَنتِ الله 4% [الأنعام: 5 7] . 

20 هدنا Map‏ الذي اكتنفه''' من عظم الدعاية وانتفاخة 
الغرور؛ 3# واله عالت علق مرو و1 EE‏ الاس لا یعلمی رت 4 [يوسف: ۲۱]» 
طريق سي ولا يحصل السلم - الذي هو الوفاق ۔ 
إلا بالاتفاق على مبادئ الإسلام وتطبيقه» ولا یحصل هذا إلا بتخليص 
العقيدة الإسلامية مما شابها من صنوف الوثنية والتخريف والدجلء فما 
دام الرب واحدّاء والرسول واحدّاء ووحي ال اتا اقب سجاه 
قريبًا مجیبّاء أقرب إلى الإنسان من حبل وريده» ويقول: ما کم من 
دونه من و ولا شفيع 6 رون 4€ [السجدة: »]٤‏ ور الله ٹر ایا أن 
يقول: طقل لا نيك لتفیی تَنْما وکا مرا إل ما سا الہ ولو گنت اَعَلَمُ الْعَیب 
ےریت ون الک کی ات إن کا الا نير وير انور ون 7> 
[الأعراف1» ويقول لعشيرته الأقربين: 0 أغني عنكم من اللّه شيئًا»» بل 
يقول لبنته وكريمته فاطمة: «سليني من مالي ما شئت؛ لا أغني عنكِ من 
الله شيكًا9©. 


)١(‏ اكتنفه: أحاط به. 
(۲) رواه البخاري (۲۷۵۳)ء ومسلم .)۲۰٢(‏ 
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ونصوص الوحي من الکتاب والسنة كثيرة مستفيضة» فمن أين جاء 
تقديس الأضرحة وسؤال الأولياء - بل والمجذوبين -؟ ومن أين ظهرت 
هذه الفرق والملل والنحل من تيجانية» وقاديانية» وبهائية» ودروزء 
وبابية وغيرها من الفرق التي لم تعرف في القرون المفضلة؟ وكيف 
سیل المتيسك بالتصوضن: المحمدية وفانگا ولا یسر( محمد ؟! 
إلئ غير ذلك مما ينبغي العمل لإزالته وتصفية أدمغة المسلمين منه؛ 
ليحققوا ما يطلبه اللّه منهم من الاستسلام لوحيه ورفض ما سواہ؛ 
حتئ یتسنیٰ لهم الدخول في السلم الثاني الذي هو الوفاق ‏ إذا دخلوا 
في السلم كافة كما أوضحناه» فالمسائل الأصولية في الدين يجب 
الاتفاق عليها وحسن النية فيهاء وأن يعمل ولاة الأمور من الحكام 
والعلهاء مار علي عا مس ات غا ليحت الملا سات 
والدسائس اليهودية التي أدخلت في الإسلام ما ليس منه ‏ بل ماهو 
بعيد عنه » وأن يكون كل فريق ملزمًا بما تصدره هذه المحاضر التي 
تقوم على كل حجة ناصعة وحرية صحيحة؛ تجعل ممثليه أحرارًا 
فيما يدلون به من الحجة أو الشبهة» ومن انقطعت حجته وجب عليه 
الخضوع للحق الذي ظهر على لسان مقابله وفي جانبه» وهناك 
اع ا 

إن نداء اللّه للمؤمنين أن يدخلوا : في السلم كافة - يعني الإسلام ‏ 
يقتضي ألا يكون للمسلمين جنسية غير الإسلام» ويرفضون أي جنسية 
غيره من عصبيات السوءء فلا ينتحل هذا جنسية عربية» وهذا ترکیڈ 
وهذا بربریڈء وهذا هندية... وهكذا؛ بل يجب أن تنصهر جميع 
الجنسيات والوطنيات في الدين الإسلامي» وأن تكون الدعوة بالصميف 
والانتسابُ إليه» والعمل له» حسبما شرعه اللّه» والجهاد من أجله 
والبذل والتضحية في سبيل اللّه لرفع شأنه» وأن يُقمعٍ كل من دعا إلى 
غير هذه الرابطة قمعًا لو يؤدي إلى القتل والقتال» وألا يتبعوا خطوات 
الشيطان بالالتفات إلى أي دعوة عصبية؛ لأنها تكمن فيها بذور الخلاف 
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والشقاق» ويلابس أهلّها الزهو والكبرياء والتيه الشنيع» فلا تحصل 
وحدة ولا اتحاد إلا بالتمسك بالدين» واتباع حبل الله الذي هو القرآن: 
فمن تمسك به حصل على الوحدة والعزة والسعادة» ومن أضاع 
تعاليمه وانحاز إلى الجنسيات فقد كسبته اليهودية العالمية كسبًا رخيصًاء 
وصار من أتباع شياطين الإنس 

وقد أثبتت التجارب الواقعية في كل زمان ومكان.بأن المتعصب 
لجنسه منهم ي يتية في مفاخر قومه» ويغضب لما يمسهم حتئ يُقتل دون 
دفعه بدون إحساس. وقد لعبت الماسونية اليهودية في هذه العصور 
على أكثر الأمم والشعوب» حتیٰ وزعتهم إلى دول قومية عصبية 
بدعویٰ أن يكون كل قبيل منهم بقوة أفراده المتلاحمة قادرًا على 
صيانة منافعه وحفظ حقوقه من تعدي القبيل الآخرء لأنها خوفت 
بعضهم من بعض أزود مما يخافه من الكافر الأجنبي» ثم تجاوزت 
بهم من ذلك الحد إلى حدٌّ آخر تقتضيه الأنانية التي عمل الإسلام 
علئ محوهاء وهي أن يأنف كل قبيل من سلطة الآخر حتئ ولو كان 
عادلاء فإنهم فرضوا الذل في قبول نفوذه» والإنسان في كل أرض له 
حاجات جمة» وفي أفراده ميل إلى الاختصاص والاستئثار بالمنفعة 
فإذا لم يتضيقوا بحربية ديفية» ولم يعترفوا واجب الله فی الدخول فی 
السلم بإقامة وحدة إسلامية تحت او بت تتصاغر لديه القوئ. 
وتخضع لسلطته النفوس» وتكون الأمة تحت تحت هذا الحكم متساوية 
الأقدام على ما شرعه الملك القھارء ملك السماوات والأرض٠‏ وتكون 
جميع الشخصيات خاضعة لحكمه جَزّعلاه ليسلموا من شرور الكبر 
والأنانية» فإذا لم يحصل ذلك سار لحصهم عرضة لاعتداء بعض؛ 
وتسلط بعض على غير هدّئ من اللّه. 

وهذا هو السر في نجاح المسلمين أوائل عصورهم» لإعراضهم ‏ على 
اختلاف أقطارهم - عن اعتبار الجنسيات» ورفض أي جوع معن أنواع 
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العصبيات ما عدا عصابتهم''' الإسلامية؛ فإن المؤمن بالدين الإسلامي 
متئ رسخ في قلبه حب الله وتعظيمه» وحب رسوله وتعظيمه ول 
وانطبع بامتثال أوامر الله والاقتداء بسنة رسولہ؛ پھر من ننه 
وشعبه» ويرفض العلاقة الخاصة إلى العلاقة العامة التی هي علاقة 
المعتقد» ولهذا ختم الله هذه الآية بالتحذير عن خطوات الشيطان. 
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وقوله سبحانه: ٭اولا يعوا خطوتِ الشَيطان نه لحم عدو مين ي 
تقدم تفسير الخطوات: والمعنیٰ لا ته سب 
الجن» ولا تصغوا إلى ما يمليه إليكم e es‏ الونس الذي 
فتنته وشره أفظع وأشنع من فتنة شيطان الجن» فلا تسيروا سيره» فإن 
باتباعه يحصل التفرق والشقاق والعداوة والتنافر» كأنكم لستم على 
دين واحد. وسبل الشياطين وطرقهم هي كل شيء يخالف ما كان عليه 
الرسول گل وأصحابه. 

وقد حذر الله منها في الآية )١57(‏ من سورة «الأنعام) بقوله: :و وَآنَ 
هدا صّطی م فاخو ولا يعوا الشَبْل كُتْمَرَقَ يكم عن سبلو۔ دیک 
SF‏ يه عل کم تدقونَ ()) با [الأنعام: ٠٢٠٠٢‏ فطرق الشيطان كثيرة» سواء 
کاو الجن آر سر ا لاق ا لر ده 
ور ےن الآية وعلیٰ الآية (09) من سورة «النساء»: #وقإن تَرَعَر في کیو 
ا إن کم ومنو يالله واوو الآخزر ذَلِكَ حير وَلَحَسن اوي 4 
[النساء: )]٤۹‏ ووحي. الله يفسر بعضه بعصا إذا سلمت المقاصد لوجه 
الله لأنه 92 کب أت ایند ثم 2 لت من لذن کر سیر )€ (مودا. 

وطرق الشيطان متارات الفتن والخصامء وكل بلية وقعت فيها هذه 
الأمة ترجع إلى تضييعها أوامر الله في هاتين الآيتين خصوصًا 
رتضرص وخ اللّه عمومّاء وقد سبق تفصيل أضرار اتباع الشياطين 
عند الكلام على الاستعاذة أول التفسیر؛ كما أوضحت بعده في خلال 


)١(‏ العصابة: الجماعة. 
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الآيات ما يغني عن إعادته هاهنا. 

وقد ذكّرنا الله بعداوته في هذه الآية وآی ية قبلها وآيات بعدهاء وفي 
هذه الآية قال: لاہ كم عدو مين #» وليس أبلغ من هذا التحذير 
شيءء إذ ما أسخف عقل من يستجيب لعدوه أو يجنح لعدوه» أو يقتنع 
جز و سد و روس e‏ مدال ا ات 
أبينا آدم -! فكيف نصغي إليه أو نرتاح له؟ وعداوته ظاهرة بيّنة ت لا 
تخفیٰ علیٰ أحدء وإن کان لا يُرئ بعينه» لكنه قد يتمثل بصورة شخص 
لغرور المسلم وغشه؛ كما تمثل لأبينا إبراهيم 4# في طريق منّئ 
لعزت تہ لات لاس يعاو هده ,عن تفيل هر الف جح ۔ كما 
أسلفنا قصته - 

وقد يتمثل لبعض العباد والزهاد ليفتنهم عن صراط الله وقد 
يزعم لبعضهم أنه الخضر ليغشه بحياته وكير جن مق 
خلاف وحي الله وقد يبدو من بعض الصوفیة شطحات وأقوال بشعة 
بسبب تمثل الشيطان ومخاطبته لهم» رہ أن الحا عطبي مر الات ار 
ا صميو ا مين ا سن الما لاني مين كا لمق راك 
والمزابل ونحوها. 

وقوله تعالئ: 9# عدو می 4 يحتمل معنیین: 

أحدهما: أن عداوته ظاهرة لا إشكال فيها ولا تحتاج إلئ دليل. 

سي" القطع في الأصل هو الإبانة» وسمي البيان بيانًا لقطعه 

بعض الاحتمالات عن بعض» فيكون المعنئ: أنه يقطع المكلف 

بوسوسته عن طاعة الله وثوابه» فهو عدوٌ لنا من کل وجه يحاول 
سال 27ت ات E‏ وا طاعة E‏ 
لبعضنا بسبب ذلك» ولكن الله يمنعه في الغالب» ويرد كيده إلى 
الربيوسة تھی ا ا اااي کا نا رسائل الإقراء ا 
ویعمل على تهيئة ذلك في الجنسين» ويزين لنا بإلقاء الشبهات 
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الا ا غ غ الله رع سز ا قود 
من لم يقدر علیٰ [غوائه بترك الصلاة» يزين له التأخير عن المسجد. 
أو تأخير فعلها و ا جو یس 

وقوله 8#: < كيد كلش زا بد تا متم انيوكت كاقكثا أ 
ري حَحكيم ». يعني إن اعطاتم الحق ع ع وحدتم ج 
ہے اف ا وسو الا اللي حر الابسلاز لله يجيي وس 
ومراضيه التي تحصلون بها على حقيقة السّلم الذي هو الوفاق 
والاتحاد على الدين»› فاستزلکم الشيطان إلى خطواته التي تحرمكم 
من ذلك؛ وتوقعكم في صنوف الخلاف والشرور لین بر مَا جَآءَنَحكُم 
اکٹ 4: من بعد ما أبان الله لكم بيانه الواضح بحقيقة سبيله؛ ولاح 
لكم الوفاق والوحدة في تحصيله» وتحذير الله لكم من عدوكم 
المبين» فإذا لم يُّجْدِ معكم كل ذلك فاعلموا أن الله لكم بالمرصاد. 
وأنه لا يترك لكم هذه الزلة العظيمة. 

ا 0 اك 
الخطورة؛ لأن عزته سبحانه تقتضي أنه لا يترك المخالف بدون إنزال 
عقوبة» خصوصًا بعد التبليغ والإنذار» وقد سلك الله أوضح المسالك 
وأقواها في البلاغ والتحذیر والبيان» فالمخالف لآو امير الله وإرشاداته 
ميطف جاه سین بعرت قير سال تحار( ولا انه لهذا 
كان من لوازم عزته سبحانه عقوبة المخالف عقوبةً عاجلةٌ ہما يفرضه 
عليه من العقوبات الشرعية حدودًا وتعزيرًاء أو بما يجريه عليه من 
العتربات القدرنة كت المفتوعة الس لا تحط انت انھاء وال 
9 9 ر راا ارات 
SS‏ اف صرب لت الک تاب سی 
رہپ جب یو چثرے پک کے ہب بچد 
جهنم حتئ يهوي فيهاء ويمكث بها ما شاء اللّه لتطهيره فيهاء ثم إن 
كان فيه شيء من التوحيد أخرجه الله به منها بعد تطهيره» وإن 
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أحاطت به خطيئته لارتكاسه في الشرك ارتكس في النار خالدًا مخلدًا. 

فمعنئ قوله سبحانه: للفَأَعَلموا أن الله عير حي *؛ العزيز: اسم 
من أسماء الله الحسنیٰ التي يترتب عليها مقتضياتهاء ويجب على 
العباد أن يعاملوه بمدلولهاء فمعنئ «العزيز» يعطينا عدة معان عظيمة: 

أحدها: العزيز الذي لا يرام جنابه» فهو عزيرٌ عزةً لا يصفها 
الواصفونء ولا يرومها أحد. 

ثانيها: أنه العزيز القاهر الغلاب الذي لا يغالّب ولا يطمع أحد في 
قهره» فهو الغالب على أمرهء القاهر فوق عبادہ يَكِلِهً. 

ثالثها: أنه العزيز بقوة هي وصف لازم لذاته. 

قال في «الكافية الشافية»: 

وهو العزيز فلن يرام جنابه آنیٰ يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوةهي وصفه فالعز حينئكٍ ثلاث معان 

کر لم مال اا تعض مره كان مس ا لأنواء العقويات 
- والعياذ بالله -» إذ من لوازم اسمه «العزيز» سبحانه: أن يكون 
مرهوب الجانب عند عبده» رہب عزته» ویخشیٰ غضبه وسطوته. 
فيلتزم الذلة والمسكنة في عبادته» ويخشع عند تلاوة كتابه» ويكون 
ملتزمًا لأوامره» متقيدًا بشريعته» واقفا عند حدوده» غيورًا علیٰ دينه. 
مبغضًا لأعدائه» ومبتعدًا عنهم» ومحاربًا لهمء وهذا يستلزم كمال 
الطاعة وقوة الانقياد» والمسارعة في مرضاته» وبذل غاية جهده في 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر . 

ومعنیٰ اسمه (الحکیم): الذي ينزل الأشياء منازلھاء ويضعها في 
مواضعهاء ويربط الأسباب بمسبباتها. 

ولهذا فإن قوله تعالئ: ۶ ين رٗللثر مِنْ بد ما جَآءَنَحكُم الت 
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E 1‏ 2 سے سے 


لما أن الله عير حكيمر ([)٭؛ يعني اعلموا أن أمامكم أمرًا عظيمًا من 
عزيز حكيمء لا ینسیٰ من تناسئ أوامرهء ولا يهمل من تهاون بجانبه. 
بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

کے قال تعالى: ٭ هَل يرون إلا أن ايهم الله فى طُدَلِ ين الاو 
َة فی لامر ول لَه زع الأموز (4)80: 

هذا بيان منه سبحانه لغاية الوعيد» وتذكير بنهاية الأمر بعد تهديده 
ہو مس الشيطان» ولم يدخل في السلم ‏ الذي هو الاستسلام 

لله ے ہیی ہیت 

رت عے اللہ شارت الالعنا عدن الاطات و ا الگا 
عق ال لے قرع ضرا الله ي اقات و ي 

إحداهما: ليتناول الوعيد کل من زلّ في کل عضر ومصر. 

ثانيهما: لبیان أن هؤلاء سے فو سے الخطاب الإلهي. 

واي بقوله: «هل» بمعنیٰ النفي. 

وقوله: #إيظروة ٭ أي: ينتظرون» وكثيرًا ما تستعمل هذه الصيغة في 
القرآن» خصوصًا في أمر الآخرة؛ كقوله تعالیٰ: 38 کھل يَظرُويَ إلا اَلمَاعة 
أن تأي به € مسد 16]:.والمعنئن: ما ينعظر عولاء الذين لم يسعسلموا 
لله واستزلهم الشيطان إلى خطواته التي نهاهم عنها؟ إنهم لا ينتظرون 
إلا وقوع الواقعة» وأزوف الازفةء وحصول الطامة الكبرئ» إذ يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة. 

راقات الل سبحانه في مذهب السلف إتيان حقيقي في ذاته» وهذا 
الإتيان صفة من صفاته علیٰ الوجه الذي يليق بجلاله» نؤمن بها دون 
البحث عن كيفيتها؟ لأن القول فى صفات اللّه كالقول فى ذاته» فکما 
أن ذاته لا تشبه الذوات قطعًاء اس سحام 
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وقوله تعالئ: لف ظلَلٍ مَنَ الکو وَالْمَكِِكَةُ ۹ء ظُّللُ الغمام: هي 
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الاب جمع طلة دفي الظات وسعية ضباق اما تل ذم السات 
يعني تسترها - وخص بعضهم الغمام بالسحاب الأبيض. 

ووجه الحكمة في ذكر إتيان الله سبحانه في ظلل من الغمام: أن 
الغمام مَظِِئَّةَ الرحمة بنزول الغيثء فإذا نزل منه العذاب كان الأمر 
فظيعًا؛ لأن الشر إذا جاء الناس من حيث لم یحتسبوا؛ كان أشد هولاء 
كما أن الخير إذا جاءهم من حيث لا يحتسبون كان أكثر تأ؛ یڑا في الفرح 
والسرورء فكيف إذا جاءهم الشر من حيث ينتظر الخير ویر تجیٰ؛ كالذي 
حصل لقوم عاد؟!. 

وأما إتيان الملائكة فهو معطوف على الغمام؛ حيث يأتي بهم الله 
ليقوموا يما أمرواانة مين الإهاتة رالتعذیت الع پسنحق ذلك أو العكين. 

وقوله: عَإوَفْيىَ الأ هذه جملة حالية» يعني: كيف ينتظرون غير 
ذلك وهو أمر مبرم قضاہ اللّه؛ لا خيار لأحد فيه ولا محيص لأحد 
عنه» وجاء بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. 

وقوله سبحانه: ولل الو َج امور 46 فكل الدنيا ترجع إليه بإفنائها 
وإقامة يوم القيامة ومحاسبة الخلائق قق جميعًا. 


یہ و سے تت سے سے ردم 2 


١-اے‏ فال تعالى : سل بن إِسَرِيلَ کم ےاتینھم من ءاي نة ومن دل 
ا 2 0 6ا کحید انا 7× 


لیس المقصود من أمر الله لرسوله بي بسؤالهم أن يخبروه فقد 
أخبره الله سبحانه عن جميع أخبارهم» وعن دفائن أنفسهم الخبيثة» 
کت حتیٰ أصبح الرسول عالمًا بأخبارهم, ولكن مقصود الله هو المبالغة 
فى الزجر عن الإعراض عن دلائل الله وأوامره. وبيان ذلك: أن الله 
أن لون و #أَدْخْنُوا في ألم اف *. ونهاهم عن اتباع 
ا # قن رُٗللٹر من بد ر ما جَآءَنَحكُم 


ے7 29 


الت فاعلموا أن اللہ عير ححكيم س . 
واستمر تهديده بقوله: 98 هل يَظرُوتَ إل أن أيهم ال في ظكل يِن الاو 
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سل هؤلاء فو مر بر وب بد سد آیات 
بولسا سا سی حا بی 
اک ادو سي وري باو 
مہ وی دا ولهذا قال ي فی الآية: ومن بل مه ال مِنْ بعد ما جاه 
i‏ سس رجات 
الهداية والرسالة؛ التي هي من أعظم النعم وأكرمها وأشرفها وأوجبها 
رعایةً وشکوا. 
فهؤلاء المبدلين لنعمة الله ينالهم ما أطلقه الله من شديد العقاب 
المتنوع الذي لا ينحصرء ومنها ما ينزله الله عليهم من الذل على 
أيدي أعدائهمء ومنها انتکاس مقاصدهم مما يطلبونه من وحدة ووفاق؛ 
ينقلب إلى فرقة وشقاق» وما يطلبونه من كثرة ينقلب إلى قلة حتئ في 
المحاصيل الزراعية والإنتاج» والعقوبات الدنيوية كثيرة» بل هي أكثر 
من أن تحصياء أما عقوبة الآخرة فتلك إلا يعلمها اللّه. 
ا تا ج ۲ ص و ےے م مم ے۔ صر علبي اه 
و رن لذن كفروأ الْحيوة الدیا وسحرونَ من الَیْبَ 
سے رو روص e‏ 


4© 


فى هذه الآية تعليل لتبديل نعمة الرسالة والانحراف عن السبيل 
کاو اھتار وأغلب أنواع الكفر هو کفر النعمة لا كفر الجحود؛ 
فإن الكفر الناشئ من إنكار وجود الله قليل؛ خصوصًا في زمن النزول. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- )۲۸٦‏ می ۲۷۷م 


أما كفر الجحود فهو الذي يغلب عليهم. 

خضل الا شكات: 

أحدهما: بيان السبب الإلحادي للكفار علئ تبديل النعمة كفرًا. 

ثانيهما: تعريف المؤمنین بضعف عقول الكفار والمشركين في 
ترجيحهم الفاني ‏ الذي هو زينة الحياة الدنيا ‏ على الباقي ‏ الذي هو 
نعيم الآخرة -. 

وهذه الآية عامة في جميع الكفار والمنافقين من وقت النزول إلى 
يوم القيامة. 

والمراد بالكفار إذا أطلقهم القرآن: الذين لا يؤمنون بحقوق اللَّه 
عليهم» ولا يذعنون له ولا ينقادون لو زعموا الإسلام؛ إذ الكفر لا ينحصر 
بالأسماء»ء ولكن بالأوصاف والاعتقاد والعمل. 

وقوله: لاما َيه ایا * كقوله تعالئ في الآية »)۱٤(‏ من 
سورة آل عمران: 8 رين لكا ابي سس سی 

واختلفوا في المزيّن: فن تاه مَنْحَئ المعتزلة قال: المزيّن: هم 
غواة اج رالاس وأنفش الكافرين تزين لهم أيضًا -. وهذه أقوال 
لا تصح؛ لأن المزيّن لجميع الكفار لابد أن يكون مغايرًا لھم؛ وغواة 
الجن والإنس داخلون في الكفارء وإن قالوا: إن كل واحد منهم يزين 
للآخر لزم الدَّوَرُ الممنوع. 

والصحيح أن المزيّن هو اللَّه؛ لعموم الآيات الواردة في ذلك. 
والمعنئ: أن الله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان. فركب في الطباع 
ال الى اللات رحبي الشهوات لأ علا سیل الجر بوالإلجاء الى 
لا يمكن تركه؛ بل علئ سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفوس الضعيفة 
والعقول المادية مع إمكان ردھا عنه» وصرفها إلى ما هو أحسن منه؛ 
وذلك لتمام الامتحان وحصول مجاهدة النفس والهوئ من المؤمنين› 
فتظهر فائدة الجهاد النفسي وثمرة الإرادة للمؤمنين» ولولا ذلك التزيين 
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لما ظهر هذا ولا هذا. 

قوله سبحانه: ٭ وسحرون من ١‏ لن جملة نيعا نقذ لا يحطوفة 
كما قال الواحدي. ۱ 

وقد عبر الله عن التزيين بصيغة الماضي بقوله: # رن ثم أخبر 
عن سخريتهم بصيغة المضارع المستقبل؛ لأنهم يدّعون السخرية 
بالمؤمنين. والسخرية ‏ أيضًا ‏ من الكفار عامة ‏ أغنيائهم وفقرائهم ۔ 
يسخرون من المؤمنين؛ لانهما محرومون من زينة الحياة الدنيا. ولکن 
السخرية صادرة من سافلي النفوس سخيفي العقول» قاصري النظرء 
ضيّقى الأفق. لا يؤمنون إلا بالمادة والمشاهد المحسوس 

وقوله سبحانه: ٭لاوالَِينَ اتقو فوفھم یوم الْقِيمَةٍ لم م٭ فوقية حسية» وفوقية 

وفي هذه الجملة بيان عظیم من اللّه أن السعادة لا تحصل إلا 
للمؤمنين المتقين. وفي هذا حث للمؤمنين على التقوئ حتیٰ لا يفوتهم 
شيء من 2  ..‏ 
مع الله والصادق في مبايعته له يثال سعادة الدارین ۔ الدب 8200 
وأي عطاء أكثر وأعظم من هذا؟! ولذا قال سبحانه: والہ ررق من یتاج 
پغبر حِسَابٍ 246 یریم ادر را ل ي ۾ نفاده» فلا يحتاج إلى 
عاو عار ب و ااي اا وٹ 


سے ہر سے کر ۔ دس ص ميو من 5 
١ے‏ قال تعالى: :9 کن الاس أمة واجدة فبعت الله الس مبشّريت 


م ہے کے وو ہے ہج ےے۔ ہیر ب ےہ ع الدع ناه ره وان ہے 
وَمَنَذِ رن وانزل معهم | 9 لیحہم بین اا وما 
احلف فيه ال لن ا ما 7 بعد ما جاءتھم البینت بنا ع ee‏ يتنهم فَهَدَى أله 
ایب اموا لما افوا و 7 آل ادنا واف NS‏ 


هو ٠‏ 
بھی 59 
می 


هذه الآية الكريمة ترفع شأن الدين وتعليه» وتسمو به إلى أرفع 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 5/؟7) ALE:‏ 


مقامات الهداية الإلهيّة» وتدفع عنه مطاعن السفهاء» كما أنها تنعئ 
علئ أهل الاختلاف الذين فرقوا دينهم بالتأويلات التي تشوبها الأطماع 
والشهوات والأغراض النفسية. 

كك والآية هذه تشتمل على فوائد جليلة: 

أحدها: قوله تعالیٰ: 5ق کان ۳ 2 وجل 5 46 يعني 7 واحدة بدين 
واحدء فالأمة هي الملة؛ كما قال تعالئ: 2 إِنَّ زوء أَتَمّكْْ أَتَة َة 
واد اتا رڪ أ فَأعبَدُويت € [الأنبياء] ؟© فالایة تفيل بان الناس كانوا في 
السابق القديم على ملة واحدة في العقائد وأصول الشريعة. 

ثانيها: تفيد الآية أنهم كانوا على دين واحد؛ هو دين الهدئ والحق 
والإيمان» كما استدل عليه المحققون من سياق الآية؛ لأنهم لو كانوا 
أف واحدةً على الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولیٰ؛ 
لأنهم عندما كان بعضهم مُحقًا وبعضهم مُبطِلًا ٠‏ قَلان يبعثوا عندما 
كانوا مبطلين بالكلية أولئ» ولأن الحق أزلي والباطل حادث» فبنو آدم 
كانوا في بدايتهم علئ الهداية التي تلقوها منه. 

ثالثها: أن الآية تفيد اختلافهم فيما كانوا عليه» وأنه لهذا كان 
[زسال: الرسل وذلك لقراءة ابن مسعودۃ وا كان الثاسن إلا آمة واتحدة 
فاختلموا)». 

وكذلك قراءة أب بن كعب كما نقلها عنه ابن جرير» وقراءة أخرئ 
عن ابن مسعود: «اختلفوا عنه)ء يعني عن الإسلام» وقراءة ابن مسعود 
مشهورة عنه.بدون الزيادة التي رواها ابن جرير عن السدي. 

فيستفاد من هذه الآية وغيرها من النصوص: أن الناس كانوا قديمًا 
على ملة واحدة» وهي ملة الإسلام الذي هو الدين الأصيل فى البشرية 
منذ تربية آدم غا لأولاده؛ حيث رباهم عليه؛ وقد قال الله في سورة 
«يونس»: # وَمَا کان آلتاش إل أَصَهَ دة مالفا وول ريه یہ اتا 


2 
٠ 


س سے بے رى . سح صر گر 
من ريل لقضى بَلْتَهُم فِيمَا فيه تيفوت ). 
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رابعها: أن الله سبحانه لم يذكر لنا الوقت الذي اختلفوا فيه بعدما 
كانوا أمة واحدة؛ لذا فلا يجوز التخرص في ذلك بلا علم وبدون علم 
وبدون دليل تثبت به الحجة. والجهل في مثل هذا لا یضر؛ ويكفينا 
الایمان بمدلول الایة. 

خامسا: أنه 4 بعث النبيين مبشرين ومنذرين» أي یبشرون المؤمنین 
الا خقررت هين كر الله وعصنا فنا ا وسر اا 

سادسًا: في هذا دليل على أن الناس لا تصلحهم عقولهم ولا فطرتهم 
مهما غلبت عليها الخيرية لتفاوت عقولهم وفطرهمء ولو وكلوا إليها 
ناكم برهم سو a‏ سی فكان لابد لهم من قبس 
الله ونوره الذي يضيء لهم الطریق؛ ويوضح لهم سبل السير في مضمار 
الحياة» فاقتضت حكمته إرسال الرسل لإصلاح البشرية» فالهداية لا 
تكون إلا بالسير علیٰ هدي الأنبياء. 

وقد أنزل سبحانه علئ هؤلاء الأنبياء الكتب السماوية التي تحتوي 
على الهداية والرشاد؛ ولذا قال تعالئ: وال معهم الككب لن لحي 
بَيْنَ الاس فِيمَا أخْتَلَقَُأْ فيه *» فإنزال الكتاب بعد التبشير والإنذار من الأنبیاء 
ليكون الكتابٌ المرجع الوحيد للناس» وذلك بعد أن تحررت نفوسهم 
وعقولهم من عبودية بعضهم لبعض . 

وفي قوله سبحانه: ليحك بي الاين ف يما علا ف 4 تعليل للمقصود 
الإلهي من إرسال الرسل وإنزال الكتاب ‏ أي كتاب ‏ أن الحاكمية لله 
وسو سي کہ الي E‏ بد می ا 
E‏ مہات بتحقیق الحكم بكتاب الله وسنة رسول 
الله : تتحقق الوحدة الحقيقية بين المسلمين؛ بخلاف العبث بالنصوص 
بتحريفهاء أو تأويل معانيها علیٰ حسبما تمليه الشهوات والرغبات؛ 
فإنه يعود علیٰ الأمة إلى الاختلاف؛ ہے وس ہس ےہ[ 
المطلوبة؛ ولذا قال سبحانه: ##ومًا اكت فيه إلا اَی أوثُوهُ من بعد ما جاءٹھم 
ليست با بَیْنهم *» فالكتاب يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه حاضرًا وما 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 7/5) 88 حدس ضع 


يختلفون فيه مستقبلًا إذا أحسنوا التصرف فيه. 
إلى الحسد واليغى والحرص علیٰ طلب الدنياء وأن منشأ الخلاف 
شيء خارج عن مقصود الكتاب ومدلوله. وهو فساد ضمائر الذين 
أوقوة» ولس نوه إشكالا أو غموضا فى الكتاب؟ ولذا قال سبيحاتة: 
وما اَخْتَلَفَ فيه إل ان أوثوه من بعد ما جَآدَنْهُمْ الْبَيَستٌ #*» الواضحات التى 
رَسَمَتَ لهم المعالم» معالمّ الدلالة والهداية في جميع نواحي الحياةء 
ولکن أعمتهم الأهواء والشهوات عن ذلك بنا بِدِنَهُمٌ * تحاسدًا 
وتكالبًا على الدنيا. 

وهذا ارتكاس منهم في الباطل» ونكوص عن الحق» لا يرفعهم منه 
رافضين التأويلات الفاسدة» وهذا یتم بتصفية القلوب للَوه وإخلاص 
المقاصد لوجهه الكريم حتیٰ يوفقهم للهداية التي ختم الله الآية بها؛ 


إذ قال: ھی ال الیک ءام لِمَا اختکفوا ویو من آلْحيّ يو وال ی من 
ا ا راط مسقي 4. 

فالإیمان الصحيح له نور يسطع في العقولء فيهديها في ظلمات 
الشبهات» ويضيء لها السبيل إلى الحق الذي لا يخالطه باطل»ء كما 
أن الإيمان الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر 
فيه» ويعرف موافقته للوحي الذي أنزله اللّهء ولذا قال سبحانه: ٭فھدی 


ال ای عَامنْوأ لما اَخْتَلقْا فيو مِنَ اَلحَقٌ بِإِذْندء € يعني بتوفيقه وتيسيره؛ وذلك 
لعلمه بحسن سرائرهم» فالمؤمنون لما أخلصوا قلوبهم لله وأسلموا 
اختلف فيها غيرهمء فكانت الهداية الإلهيّة لهم لسبب صدقهم 


وإخلاصهم. 
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وقد ورد عنه پا أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» ونحن 
أولٌ الناس دخولا الجنة يوم القيامةء بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء 
وأوتيناه من بعدهمء فهدانا اللّه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه». 

وكان من دعائه ب : «اللّهم رب جبرائيل ومیکائیل وإسرافيلء فاطرٌ 
السماوات والأرض» أنت تحکم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون» اهدِني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”'". 
ذلك أن حياة القلب بالهداية. 

واه بَھّری من يسا إل صر مُسَتَقِم &» يحقق لهم مرضاة الله في 
الدنياء ويحظون بسببه في الحياة RTE‏ ليم کرت الجنة 
في الاخرة. 

حلط قال تعالى: <( آم حبسم أن کو الک وکسا ایم مکل الین 
علا ین تن تت ےو :۱ 
ورس ا ضر او ورب © 4: 

لها عن الله اننا ظا اه من الهداية إلى الاختلاف والضلال» 
ثم إكرامه بالهداية التي فَلَبُوا دواءها إلى داء بالخلاف تكالبًا على 
الدنيا... إلخ» فقد أبان لنا في هذه الآية صعوبة الطريق وشدة العقبات 
التي تقف أمام اتجاهنا إلى الله يوه من بغي الخالفين وإيذائهم 
واعتداء الضالين» وإن كنا لا نريد إلا هدايتهم. 7 یی 
الأولين من أسلافنا كيف لاقوا من خصومهم ما زلزلهم حة حتیٰ قاربوا 
اليأس» فأتاهم نصر الله كعادته في سنته الكونية. 

وقد ابتدأً الله الآية بالتساؤل مع 7 ات قائلا: 3 آَم حَيبْثْم أن 
5 اکا ولكأي تکل ایت علا ين کیک کین اباسا واه وزرا 
وحرف «أم» هاهنا واقع في طريق الي وهي تشعر بمحذوف دل 


.)8666( رواه البخاري (۲۳۸) ومسلم‎ 2١ 


.)۷۷۰۰۱( رواه مسلم‎ (٢( 


تفسیر سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) الا 


عليه الكلام في وصف الذين خلوا من قبلنا وما نالوه من البأساء والضراء 
فكأنه يقول: قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب والرسالة» فدعوا إلى 
الحق وآذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتواء فھل أنتم تس تا ن 
مثلهم» أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتنالوها غنيمة باردة بدون ذلك؟. 

وهذا الخطاب موجه من الله إلى المؤمنين المستضيئين بنور 
الكتاب» والسالمين بحسن متابعتهم له من الاختلاف في كل زمان 
ومكانء مبیتا لهم أن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود والزهور. 
وإنما هو مفروش بالأشواك الشائكة من مكاره النفوس. 

وفي هذا حتٌ لهم على الصبر ومجابهة القوارع بالشبات» فلا 
تضعف نفوسهم. ولا تلين لهم قناة» ولا ينخفض لهم رأس. 

وهذه الآية قيل: إنها نزلت يوم الأحزاب» يوم تكالبت على الآمنين 
كفارٌ العرب» وخانهم منافقو المدينة ويهودهاء والصحيح أن الایة 
فيها إخبار عام لا علاقة له بهذه الحادثةء ويؤيد ذلك ما أخبر الله فيها 
عن حالة المؤمنين فى الآية )۲۲٢(‏ من سورة الأحزاب: #ولما را المیموں 
OLE TT‏ ولاك ودف أده مشر کا کن لت تن 
رکید @4. 

7 7 نأي ل الزن عا ون مرك 2 اا وا 
وَلِاوا پچ يعني أنه إلى هذا الوقت لم يأتكم مثل الذي أتئ غيركم من 
سالف المؤمنين. للاتَسَتہُمُ اباسا والتي هي شدة البؤس والفقرء 
لوال من ضروب الآلام والعذاب والخوف: وأا حرّكوا بأنواع 
البلايا والرزايا ليزحرّحوا عن إيمانهم لما أنزل في قلوبهم من الجزع 
والخوف» فالزلزال عبارة عن كمال الضر والمحنة والبؤس والخوف 
والترويع» حتئ ضاق صبرهم فقال رسولهم والمؤمنون معه: می ضر 
آل ع ؟ ای ا إلى الله يستمطرون مدده ونصرهء فعند ذلك قيل 
لهم على سبيل الإجابة للغوث والرحمة: ألا ان کر او ربب € 


OE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


هكذا كانت حالهم إلى أن أتاهم نصر اللّه؛ فقد تذوقوا أنواع البلاء 
ا 

ولقد عرف الصحابة روج يإ ذلك وصدقوه» فتحملوا في سبيل الله 
أنواعًا فظيعة من الإيذاء وتكالب الأعداى وثبتو :7 على دينهم ممتثلين 
لأمر الله وتوجيهه في هذه الآية ومثيلاتها في القرآن» ولقول الرسول 
گلا لهم: «إن من كان قبلكم كان يوضع المنشارٌ على مَفرِقِ رأسه. فیُنشر 
من رأسه إلى رجليه: فلا بردّه ذلك عن إيمانه»'. 

ورّویٰ قيس بن أبي حازم عن خبّاب بن الأرت وله قال: شکونا إلى 
رسول پل ما نلقئ من المشرکین؛ فقال: «إن مَن كان قبلكم من الأمم 
ری و ہو ا را مو یر یی 
مر و انی يمسي سنا يس جوم ہہ ارگ 
ليُتمنّ الله هذا الأمر حتیٰ یسیر الراكبُ من صنعاء إل حضرموت؛ لا 
یخشیٰ إلا الله والذئتٍ على غنمه» ولكنكم تَعجّلون»”" . 

ولقد صدقهم الله وعدهء فتحقق ما قاله الرسول بل وأضعاف 
أضعافه. 

سر کا فى ده ا الكتريية وده تب افرد2 اس الله الحالة 
ا ا 
ns 00‏ کت بد رات 
الإرهاب والتعذيب والتشريد والتنكيل في سبيل محاربة العقيدة 
سحي ہت سس مو نو SS‏ وأن هذا من سنة 
الله الكونية الأزلية التي لابد لآمل العقيدة من ملاقاتها والاکتواء 


)١(‏ انظر الآتي. 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ ۔- 85/؟) IDE:‏ 


بنارهاء ومكابدة الأهوال والشدائد من أجلهاء واسترواح نصر الله في 
سبيل عقيدتهم وتقلبهم بين النصر والهزيمة دون أن تزعزعهم شدة 
الخطوب والأهوال» أو ترهبهم قوة عدوهم مهما كان. 

وحكمة الله في ذلك أن الصبر على هذه المكاره الفظيعة الأليمة 
يهب النفوس قوة لا تشبهها قوة» ويرفعها على ذواتها ويصفي عنصرهاء 
ويمحص بواطنهاء فيطهرها في بَوتقة الألم من آثار الجبن والهلع 
والتوجع والجزع؛ ويملؤها من جمرات الغيظ وشرره على أعدائها 
ہو سس سوء العذاب» ليكون غيظًا عقائديًا سرمديًا يهب عقيدتهم 
قوة وحيوية ة وعممًا جذريًا يدهش خصومهم» و سے متحتي صر 
ال سبحانه» لكونهم حققوا الأماتة الك ةة أماقة الله ورعوا عهده 
سیق راه فادرا فان رف الله له 3 والین هم لامتتوح موَعَهَيع عون 
© (السارج!» فيعجب أعداؤهم من قوة صبرهم وثباتهم وتفانيهم في 
عقيدتهم» حتیٰ إذا جاءهم نصر الله دخل أعداؤهم في دين الله 
أفواجًا فتضاعفت أجورهم على صبرهم العظيم في شدائد الهول» 
وعلئ هداية الناس بهم» فكان لهم من الثواب أضعافٌ ما طلعت عليه 
الشمس مرارًا عديدة» وانقلب من يحاربهم ويعذبهم مناصرًا لهمء 
وهذا شيء واقع لا جدال فيه. 

وفي هذه السنة الكونية فوائد عظيمة لا يحيط بها إلا العليم الحكيم 
َء ويكفي أن تتصور عظيم هول المحنة والبلاء الفظيع من تساؤل 
الرسول والدین معه عن نصر الله بقولهم: للامَی تر ار *؟ مع صلة 
الرسول باللّه؛ لنعلم أن هذه المحنة من شدتھا قد زلزلت القلوب 
المتصلة باللّوء إلا أنها محنة لا يحيط بها الوصف» ينبعث منها سؤال 
المكروب علامی تر ألو ٭ - على قوة صلته باللّه -» فيأتي الفرج عند 
شدة الكرب» وتتم كلمة الله التي ادخرها لمن يستحقها: ٭ڑآلا إنَّ ضر 
أنه ربب # للصامدين أمام عواصف الإرهاب وأعاصيره. وهذا كقوله 


0-6 صر رمه 


سبحانه: ٭ حي إذا اسکیٹس الرسل وظوا ا قد گذبوا جاءهم صرنا فى 


SIE:‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


کے رھ 2 رو 


من کشا ولا برد بأستا عن الْمَوْم الْمُجَرِمِينَ ل (یرسٹاء وما من شدة تصیب 
المزمنين إلا وهي آقل من الشدة التي يستعجل بها وسل الله نصر, 
ستبطاءً منهم لحصوله» وهم أعلم الناس وأقواهم يقيئًا بنصره» وأشدهم 
بی رش ہا 
البطش والإرهاب» لم يصلوا في محنتهم إلى تلك الشدة التي صورها 
الل ا جات غل رسضر ار نات 
وهذه الآية الكريمة: # ام حَیئثم أن تدخلوا لت لمك رھ عم مکل الَيْنَ 
خلا من یگ E‏ رات وَرُلرلُوا حى يمول الرسول ولذ ےاموا معةء 
2 ضراو مع ما اما فيها من التربية والإيقاظ والتسلیةء فإنها تحمل اللوم 
على المؤمنين على ذلك الحسبان الذي ظنوا به سهولة الحصول على 
الجنةء كلقمة سائغة أو غنيمة باردة» وأن ما كانوا عليه من الأذى والشدة 
في مكة المكرمة من معاملة الكفار السيئة لهم» وما حصل عليهم في 
المدينة المنورة من وقعة الأحزاب التي زلزلوا فيها زلزالًا شديدًا كما 
سبق ذكره» وما لاقوه من ألم حرب المشركين ومنازعتهم قبل فتح مكة 
وبعدها إلى ما يشاؤه الله مما يحصل علیٰ المسلمين في النکبات لا 
يساوي ما لاقاه أسلافهم المؤمنون من صنوف العذاب الذي زلزلهم 
حتیٰ استبطؤوا نصر اللّه» فسألوه ہ سؤال المكروب حتیٰ جاءهم الفرج. 
فهذه الآية وأمثالها تؤيد سنة الله الكونية في ابتلاء المؤمنين› 
ليمتحن اللَّه ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم» ومع الأسف إن 
المسلمین الآن في غفلة عن معاني القرآن ومعرفة سنن الله بحيث 
إن بعضهم يظن أن من يؤذئ في سبيل الحق فهو مبطل يُظهر خلاف ما 
يعلن» وخصوصًا مع لؤم أعداء المسلمين في هذا الزمان ودناءتهم 
وخستهم في الاجتراء على الكذب والافتراء القبيح» فأعداء الإسلام 
الأوائل باستثناء فرعون لم يصموا المسلمين بتهمة الخيانة للوطن» 
ولكن خسة أعداء الإسلام اليوم جعلتهم يرمون المسلمين بالخيانة 
الال اوت السا ودا بات ال ف ات يما يرون 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) حدم میک 


ليستريح بالقتل عن التعذيب المنقطع النظيرء فول :ال حه 
العقول یصةٌقون ما يروجه أعداؤهمء ولو عقلوا لما صدقوا العدو 
فيما يقوله بخصمہ؛ وهل يجوز لعاقل أن يصدق كلام العدو اللدود 
فى خضيهنه؟! هنذا ظا ل حور ماى حال» و لكين لن الاي 

أغلبهم ‏ اتخذوا القرآن مهجورًا لا يعرفونه إلا فيما یتغنیٰ لهم بعض 
المقرئين في المحافل الجامعة أو المآتم» فأصبح بين الأمة وبين فهم 
القرآن والاعتبار بعجائبه سحب من الغفلة وركام من التضليل» والواجب 
عليهم الرجوع إلئ القرآن وتدبر معانيه والاعتبار بقصصہ؛ فيتأملوا 
كيف عاتب الله خيرة خلقه هذا العتاب الشديد علئ ظنهم وحسبانهم 
وو زی وو سوب 02 ا 
یں ار جاوزا ھی حم ماق ات ال ور 
ويستيقنوا أنهم قد غشوا أنفسهم وغشوا الناس بدعواهم الإيمان» 
وهم لم يقدموا التضحية ا ع سو بالنفس والمالء أهم 
صك من الله بالسلامة؟ كلا؛ إنها الأماني 


٤‏ سس 


خير من الصحابة؟ أم عندهم 
التي هي رؤوس أموال المفاليس. 

قال «صاحب المنار» في ته تفسيره بعد ذكره لصنفين من الناس 
يتزعمون الدين وهم جهال لم يتدبروا وحي الله ولم يعرفوا معانيه: 
وأعجب من ذا وأغرب أنهم بلغوا من الوقاحة والتهجم أن صاروا 
يعارضون حملة القرآن وأنصار السنة وعرفاء الشريعة وحجج العقائد 
وحكماء الأحكام» ويجادلونهم في الله بغير علم ولا هدّئ ولا كتاب 
منیرء وقد حلوا رابطة الدين ودعوا إلى رابطة أخرئ يسمونها الوطنية 
يفرقون بها بين المؤمنين» وما جرأهم على ذلك إلا جهل العامة» وقلة 
الذين يميزون بين العلماء العاملين والأدعیاء الجاهلين» ولو كان هؤلاء 
عل فشني هن ال ان لامتجرا من الله أن يدعتو ا هده التدغاوى التي 


ردم افق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الأولين» لكنهم لاه 
لهم إلا العامة التي يبتغون عندها الرزق والاستعلاء في الأرض» وهم 
في مأمن من فهمها معنئ الإيمان وصفات أهله؛ لأنهم يحولون بينها 
وبين كل من يوجه وجهه إلى كتاب الله تعالیٰ الهادي إلى ذلك. 

جعل الله تعالئ للمؤمنين آيات» ووصفهم في كتابه بصفات غيّرها 
المحرفون» واستبدلوا بها آيات الغش وصفات المخادعة التى يفتنون 
بها العامة؛ أكبر آيات الإيمان وأظهرها الاهتداء بكتاب الله تعالیٰ 
والدعوة إليه» وإيثاره على كل ما يخالفه. واحتمال البأساء والضراء 
في سبيل الحق الذي يهدي إليه؛ والخیر الذي يحض عليهء ويدخل في 
ذلك بذل المال والنفس. > فمن بخل بما آتاہ الله من مالٍ وقوة على 
تأييد كلمة الله فلا وزن لإيمانه في کتاب اللّه. 

فيا أيها المسلم المقلد لوالديه ومعاشريه وأقرانه» والذي يحسب 
او می ال الهلا لاله ولك وري بين السليين ورکي يمان ا م 
0 0 ۲1" 7-9 
من أتباع النبيين. 

ويا أيها العلماء بالرسوم» والعاكفون على قراءة كتب العلوم» ليس 
بأمانيكم ولا أمانى الكاتبين» فقد وضع الله الميزان للصادقين 
والمنافقين» فعليكم أن تتذكروا وثُذگروا به إخوانكم المسلمين» ولا 
يصدنكم ضز انات الله والاهتداء بكتاب الله نکم فصلتم الناس 
بقراءة مطوّلات الكتب العربية وصّرف السنين الطوال في فهم الأحكام 
الفقهية» والاكتفاء من علم الإيمان بشرح «السنوسية» و«النسفية»» فإن 
الإيمان» # وأقيما الو اتل کا وا ليان o‏ [الرحمن] . 

ويا أيها الأمراء والسلاطين ‏ الذين انتحلتم لأنفسكم الرئاسة في 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷۔ (74J )۲۸٦‏ یں 


هذا الدين» وإفاضة السلطة الدينية على العلماء والحاكمين -؛ اعلموا 
أنكم مخاطبون كغيركم يهذه الآيات» بل هي موجهة إلى غيركم بالتبع 
إليكم أولا وبالذات؛ لأنكم سلبتم الأمة الاستطاعة على العمل 

للعلةء ومنكم من سلبها حرية القول ۔ أيضًا ‏ والدعوة» فعليكم أن 
تخفضوا من هذا الكبرياء» وأن تتحملوا في سبيل الحق البأساء 
والضراءء وأن تبذلوا في تأييد كلمة الله قناطير الذهب الذي تخزنونء 
وهذه المزارع والدساكر الى اک انها ان ا اصل 
سلطتكم من القرآن مقيّد بكونكم من أهل الإیمانء وهذه آيات 
المؤمنين» وما أعلم الله به أهل الإيمان الصادقين؛ بل عليكم ‏ يعد 
إقامة شعب الإيمان في أنفسكم ۔ أن تقيموها في أنفس رعيتكم. 
وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم وغنيهم وفقيرهم؛ لتكونوا أمة هدّى 
ونورء وإلا كان عليكم إثمكم وإثم جميع الأمم التي مُنیّت بكم. 

وجملة القول: إنه يجب علیٰ كل مكلف أن يتحقق بصفات الإيمان 
التي جاء بها الكتاب العزيز» ويعلم أن للإيمان عليه حقوقًا عامة 
وواجباتٍ خاصة هن آيات الإيمان وثمراته في الأنفس والأعمال. وبھن 
يؤدى إلى غاب هن سعادة الذازيق را يلب الله هده الات فلك 
سر اس ور ےرس ہس ہو سر مو سس 
التفريط فيهاء ثم اتی منرت اش ال بد لا ضا نات سح 
السيادة والعزة» غافلين عن الآيات البينات التي تفرض عليهم من 
الأعمال لسعادة الآخرة أكثر مما تفرضه عليهم لسعادة الدنياء وإن في 
كل آية منها ما يكفي لاستئصال جراثيم الغرور والأماني» فما بالك 
بمجموعها! فعلئ المسلم المذعن أن يشغله تطبيقها على نفسه عن 
انشغاله بعيوب غيره» وأن يتعاون مع أهلها على البر والتقویٰء ويهجر 
ات ای تھا عرو ية الحياة اتا :اتخ سا قاله مباحب 
«المنار» في هذا الشأن. 

وهاهنا مسالغان: 


EDE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


إحداهما: يرئ بعض أهل الجدل في الایة إشكالاء وهو انه كيف 


لدو الول الفا هة رغد الله ووعيووى أن يقول عل سيل 
الاستبعاد: مى نر الو *#؟ والجواب عنه من وجھین: 
أحدهما: أن كونه رسولًا لا يمنع من أن يتأذئ من كيد الأعداء» وقد 
قال تعالئ في شأن محمد ييه - وهو من أكبر أهل العزم -: 3 وقد نعل 
يضِيقٌ صَدرِك يما يقولون 9 [الحجر]ء وقال: 3# لَعَلّكَ بجع سك ألا يَكونوأ 
با {O‏ [الشعراء]» وقال: طحق إِذَا سيكس الرسل ونوا ہم قد كزووأ 
e11۰ E‏ وعلئ هذا فإذا ا تہ مس 
اع وكات فوعوةا بے اللو اهر > فلا حرج عليه ولا ملامة إذا اہتضرح 
ربه لاستبطاء ء ما وعده» وهذا ليس فيه قدح ما دام موقنًا بوعد الله. 
والجواب الثاني: أنه أخبر عن الرسول والذين آمنوا جميعًا أنهم 
قالوا كلامّاء ثم ذكر أحدهما تمق تر او *. والثاني: ألا ان سر اه 
رب #» فلا يبعد إسناد كل واحد من هذين الکلامین إلى كل واحد 
منهماء فيكون قول المؤمنين #َمَىٌ تَيْرٌ سه پی٭ء ويكون قول الرسول ئلا : 


الا إن صر الو کرت * وهذا شبيه بجواب النبي يهو لأصحابه لما شكوا 
عي او و ےر سی سی بن أبى حازم وله شبيه مبن 
يأ شیو سم يعني e‏ ال و رای ا 

ثانيهما: حرف «لمَّا) قال سيبويه: إنها لتأكيد النفي في مقابلة 
الإثبات المؤكدء كأن يقول أحد: إن فلانًا جاء فتقول: لما یَجئ فتعطي 
تأكيد أنه لا وجه لحسبانهم دخول الجنة ولمًا يصبهم بعد ما أصاب 
غيرهم. وقال الزمخشري: إن (لمًا) للنفي مع توقع الحصول. وذكر 
في «مغني اللبيب» أن «لما» تفارق «لم» في خمسة أمورهء فليرجع 
المستفيد إليه. 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - ADEs: )۲۸٢٦‏ 


هو مو سوے ھ کک ص 2 سے ا سے ع کھ و س کچ کرس 

حا قال تعالى: 12 ولت ماد ا 
کے سر سم سے سا e2‏ 2 مم ا < ےد م و لح هرس مس 

فَللولدن والأفربين والتكى واکن وان الس . ل وما تمعلوا من خبر فن الله 


7 6: 
هذه بداية ثمان وعشرين آية فی سرد الأحكام العملية وأكثرها في 
الأحوال الشخصیة: ووجه التناسب مع ما قبلها أن الآيات التي 
سبقتها دلت علئ أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا هو الذي أغراهم 
على الشقاق والخلافء وأن أهل الحق والدين يتحملون البأساء 
سای سيل الت ابعل سے سس اا الي 
حصل منهم التساؤل علئ كيفية الإنفاق» فأجابهم الله بالكيفية النافعة. 
وقد زعم بعض المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤالء ورّعمٌ 
هذا الصنف مخالفٌ للحقيقة» لأنهم فسروا «ما» بالسؤال عن الماهية. 
وهذا من اصطلاح المنطقيين» وليس من أساليب العربية التي نزل بها 
القرآن» فالقرآن لم ينزل على مذهب «أرسطو» في منطقه» وإنما نزل 
بلسان عربي مبين» وما اختلفت الأمة وافتتنت وامتحن علماؤها؛ إلا 
بسبب إخضاع القرآن لقوانين المنطق اليوناني مما جر علئ الإسلام 
ES‏ اميا وس ہد واوا 
والحق الحقيق بالقبول أن سؤال السائلين في هذه الآية عن الإنفاق 
وإنما السؤال عن كيفية الإنفاق ووجوهه. فلذلك أجابهم العليم 
الردود علي مزاعم المناصرین لأدعياء الا شتراكية إفگا وزورًا ممن 
OEE‏ الي و او ا 


و( ۲۹۲۷ امہ صفوة الآثار والمفاھیم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


ویشترون الضلالة بالھدیٰ. 

فتأمل أيها المسلم جواب وسر یں (۲۱۹)ء فاللَّهُ أجابهم 
علیٰ لسان نبيه یه بقوله تعالیٰ: فل ما اَنقَقشم مِنْ بر للود والازییں 4. 
فقوله: للإیِنْ حير بصيغة التبعيض» وقد تقدم تفسیر الخير بأنه المال 
الكثير في الایة (۱۸۰)ء فالتعبير عن المال بالخير يقتضي الكثرة. 
كما أن التعبير بالتبعيض بقوله: ين عَيْرِ © يقتضي أن الإنفاق بالتصدق 
أو الإنفاق» والتصدق يكون من فضل المال الكثير كما سيأتي زيادة 
إيضاح في الآية (9١؟).‏ 


وقد قدم اللّه الوالدين لمكانتهما من عظيم الحق؛ ثم الأقربينء 
وفسروهم بالأولاد والأحفاد ثمالإخوة ثم أولادهم؛ إذاتهير الله 
بالأقربين يقتضي ذلك» وتختص الإناث من الأقارب لمزيد حاجتهاء 
ولأن النفقة والصدقة كلما قوي نفعها زاد تأكيدها وعظمت مثوبتها 
عند اللّه وحصل دافعها على مزيد من الحب والاحترام والدعاء الذي 
إذا استجابه الله حصل فيه النفع الكبير. 

وقد راعیٰ اللّه أحسن أنواع الترتيب في الإنفاق في هذه الآية 
الكريمة» فإنه قدم الوالدين لعظيم حقهما؛ إذ هما سبب وجود الولدء 
فوجب تقديمهما على غيرهما في رعاية الحقوق» ثم ذكر بعدهما 
الأقربين» وذلك لأن كثيرًا من الناس لا يمكنه القيام بمصالح جميع 
المستحقين من كافة الأصناف» فكان الترجيح ضروريّاء ولكن 
الترجيح يحتاج إلى أسباب مرجحه. ولا شيء أصلح للترجيح من 
القرابة بعد الوالدين؛ لأن القريب الفقير إذا طلب حاجته من البعيد 
وقریبه موسر كان ذلك عارًا عليه وشنارّاء فالأولئ أن يقوم بما يقدر 
عليه من حاجة قريبه؛ لان قريبه جزء منه» فإنفاقه عليه كإنفاقه على 
نفسه» وشّحُّه عليه كشّحٌّه على نفسهء فما أعظم حكمة الله ورحمته 
اذ یحث علیٰ القرابة!. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- NDEs: )۲۸٦‏ 


ثم إن الله سبحانه لرعايته الترتيب ذكر الیتامیٰ بعد الأقربين؛ 
لأنهم أحق الناس بعطف المسلمين» أو ذلك لصغر اليتيم وعدم أبيه 
الكاسب له والذي يحنو عليه» فهو أحوج من غيره» ثم بعد ذلك ذكر 
الله المساکین؛ وهذا لحسن الترتيب في الرعاية؛ لأن حاجة المساكين 
أقل من حاجة الیتامیٰ؛ لأن قدرتهم علئ التحصیل والاكتساب أكثر 
من قدرة اليتامئ وأأقویٰء وقد ذكرنا فيما مضئ أن إطلاق المساكين 
يشمل الفقراء بطريق الأولئ؛ لان المسكين أقوئ من الفقير حسب تعريف 
الفقهاء. 

ثم قال سبحانه: وما تَفَعَلُوأْ من حبر َل اللہ بف عَلِيمٌ چ » يعني: كل ما 
تفعلونه من خير - إما مع هؤلاء أو غيرهم - ابتغاء وجه اللّه؛ طك٥‏ الہ 
پوہ عَلِيمٌ * علمًا تامّاء فاحرصوا على الإنفاق في موضعه بتقديم الأحق 
فالأحق حسب القرابة الصحيحة والحاجة الصحيحة» لا حسب رغبات 
النفس ومقاصدها. فمراعاة المستحق يحصل بها المزيد من الأجر 
وران الا اق و كلك حى لل أن لاعت اجرد عافد 
وأطيبه فينفق منه» كما سيأتي 0 الله -. 

فالإنفاق فيه تطهيرٌ للقلب وتزكية للنفس والإحسان إلى المجتمع؛ 
لا سيما مَنْ تربطهم به وشائج القربیٰء وبصدق تضحية المؤمنين. 
والمال يحصل التكافل الاجتماعي والحب والتراحم والتعاطف؛ 
خصوصًا مع ملاحظة الذيق ليما لون التاسص أو تلجئهم ضائقة الجوع 
إلى السؤال وليس السؤال من طبيعتهم. وقد أسلفنا طرفًا من التنوع 
في الصدقات لرفع نفوس الفقراء عن الذلة ‏ كما أرشد إليه النبي ميا 
بفعله الذي أشرنا إليه سابقًا » كما عليه أن يجتهد بالتصدق بالطيب 
من المال لتطيب نفوس المدفوع إل 

والعجب أن بعض العلماء زعم أن هذه الآية منسوخة بآیة المواريث» 
وهذا من غريب القول»ء ولعل قائله قاسها على آية الوصية» مع أن 
نسخ آية الوصية غير مُسلّم كما مضئ تفصيل القول فيه. ثم إن آية 


وس امت صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 
الوصية تتعلق بما بعد الموت» وهذه الآية ‏ آية الانفاق - حكمها حال 
الحياة» فالفوارق بعيدة» وإذن فالقياس فاسد على آية الوصية لو صح 


وفي إعراب مادا يفون *# مذهبان: 

اتحندهما: أن تجعل (ما) استفهامية» و«ذا» بمعنیٰ «الذي». ولا تجعل 
«ذا» بمعنیٰ «الذي» إلا مع «ما» عند البصريين» وأجاز الكوفيون ذلك 
مع غير «ما». 


والمذهب الثاني: أن تجعل «ما» و«ذا» بمنزلة اسم واحد للاستفهام» 
وت َك 4 شرط في موضع نصب بالفعل الذي بعدهاء وكيل 
جواب شرطء ويجوز أن تكون (ما) بمعنیٰ «الذي»» فتكون مبتداً والعائد 
محذوف» رض جال ار فللوالدين الخيرء فأما 
#وما تنملوا مِن حير فشرط ألبتة. 

2ع قال تعالى اس بے وهو کر لک وص أن رهوا 
ہر رہ ڪس أن توا کیا وهو شر لَکُم واه یتلم واش لا 


کرت @4: 


هذا الدور الثالث من أدوار حكم القتال» فإن الدور الأول جاء بالإذن 
في قوله تعالیٰ في سورة المع 2 أَذِنَ لذن بقلو باتهم طَيمرأ لوا 6 [الحج: ۹٥ء‏ 
والدور الثانى وجوبه مقيدٌ بالاعتداء وذلك فی الآية (١۱۹)ء‏ التي 
سیق فى ره اوقا الدوو القالفه .وهو الو ظزر الاطلاق 
ہو سس عم حبر می سی پر یو یی بس 
واجب عليهم» وفي دعویٰ التخصيص بحث سيأ تي ااا اله 

ولا شك أن القتال من ضروريات الزحف بالمد الإسلامي إلى 
الأمامء فيجب قتال من یقف بوجه المسلمين لصدهم أو تعويقهم عن 
ذلك؛ ليجاهدوه بما يبيده أو يقهره ويكسر شوكته. 

قال بعض الحکماء: سيف الجهاد والقتال هو آیة العز؛ وبه مُصّرت 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  AEs: )۲۸٢‏ 


الأمصار ومُدَّنت المدن» وانتشر الدين الإسلامي ونفذت تشريعاته. 
وبه حمي الإسلام من عبث العابثين في غابر الزمان» ويحميه من طمع 
الطامعين في الحاضرء وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال 
الأو الف لا رف الا دجو ا وال قر گا وال ق20 ا 
فال جب علي السلیۓ الا پصتلسرا من قل ين الاررست: 
إن الدين الاسلامنی قد اتشر بالسرف؛ فإن هذا القول لا يضر جوهر 
الدین شيئّاء فإن المحصتين سے ع آھ تاء بالدعوة والإقناع» وأن 
السيف لم يجرد إلا لحماية الدعوة» وإنما التملص منه يضر المسلمين؛ 
اک ي الدین ۽ اله as‏ پ وس بی 


E رھ‎ E E E 
السيف أو القوة» وهذا ما يريده الطاعنون على الإسلام من بث الهزيمة‎ 
التمسسة 1 حتیٰ تنعكس حالهم من غزاة محررين إلى مطموع بهم‎ 
ومستعبدين.‎ 
ود جو یر سی ا ہی سرت مكح ہے‎ 
؛]٠١ ويطيلوا النظر في قوله تعالئ: للوَلَیَدُوا لَهُم ما استَطعَتُم من قَوَّوَ ک4 [الأشال:‎ 
لعلهم يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة.‎ 
وقوله وكإةَ: 3 وهو کر لُگ 4 من الكراهة» فوضع المصدر موضع الوصف‎ 
للمبالغة» كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له. أو هو فُعْلٌ بمعنئ‎ 
مفعول کالخبز بمعنیٰ المخبوزء أي: وهو مكروه لکم؛ وهذا الكره‎ 
سببه نفور الطبع عن القتال لما فيه من شدة الخطب والھول؛ وخطر‎ 
القتل ومشقة النفس وصعوبة النزال» وهول إزهاق الأرواح ومؤونة‎ 
الأموال» وما يحصل في أثنائه من الترويع والإرجاف؛ فلهذا صار‎ 
س مسشور یب وو سر یں سس ای چیب‎ 


(٦۲۹امہ‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


علیٰ ما كتبه الله عليهم» وفي الكره خلاف لغوي بفتح الكاف أو 
ضمهاء وحاصله أن الفتح للمضطر والضم للمختار» فالكره ‏ بفتح 
الکاف -: هو الإباء والمشقة تتكلفها النفوس فتتحملها. والكره ‏ بالضم ۔: 
هو المشقة تحتملها من غير أن تتكلفهاء فالأول كقوله تعالرز: را 
ام من فى السموات وَاَلْارْضٍ طوًّا وکرھا * [آل عمران:۸۳]ء والثاني قوله 
تعالیٰ: 2( وهو كُرَهُ کم &. 

فالكرْه ‏ بفتح الکاف -: هو ما حمله عليه غيره فأدخله عليه گرْهًا. 
والگرہ - بضم الكاف -: هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه 
أحد إياه عليهء فهي كراهة طبيعية لا تنافي الإيمان» ولا تنافي الرضا 
مم کات تھ رج اتی ۱ 

وقوله سبحانه: وڪۍ أن ککڑھوا سيا وهو حر لَكُمْ ٭ هو عام في 
جميع ما كلفهم الله به من التكاليف الإسلامية التي تكرهها الطباع؛ 
وهي مناط صلاح الأمة» ومنها القتال؛ فإن عواقبه حميدة جدًا؛ إذ به 
يحصل إحدئ الحسنيين إما النصر والغنيمة والظفر الذي به رفعة 
الرؤوس وإملاء الإرادة على الأعداءء وإما الشهادة التي تحصل بعد 
سال و ل ا لدو و کون سينا اة الأعظم عند اللَّه 
تعالئ. وجمیخ التكاليف الأخرئ ‏ وإن كرهتها النفوس - ففيها خير 
كثير في جهاد النفس وتربيتها على ما يحبه اللَّهء وعلئ ما فيه 
مراغمة للشيطان» فتتضاعف أجور صاحبھاء ويتأهل لجميع أنواع 
المعالي التي من أشرفها حمل الرسالة والذود عنهاء ف«عسئ» هنا 
للاشفاق علیٰ ما ذهب إليه البعض. 

وقوله سبحانه: وی أن بوا سيا وهو مر کم هو عام ۔ أيضًا - 
في جميع ما نهاهم الله عنه مما تحبه نفوسهم وتهواه» وهو يفضي 
بها إلى الهلاك والدمار الحسي والمعنوي؛ وخصوصا في تركهم الجهاد 
وقتال الأعداءء فإن فيه الضعف والذلة وطمع الأعداء المفضي إلى 
الاحتلال» وتهب الأموال» وسبي الذراري» وحرمان الحظوظ العظيمة 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟7) EAE:‏ 


من تراب الله و نض اسر رامعم ل عد اة و عا سنا 
عدوهم وإذلالهء فينقلب غيظ العدو عليهمء فيخزيهم بين الأمم 
ويتشفئ لصدره منهم» فتنقلب منافع القتال التي أوضحناها سابقًا بما 
تحصل للمسلمين أضرارًا عليهم ف«عسئ» في هذا الموضع الثاني 
للترجي حسبما ذهب إليه بعضھم؛ وإنما ذكر «عسئ» الدالة على عدم 
القطع؛ لآن النفس إذا ارتاضت وصفت انعكس عليها الأمر الحاصل 
لها قبل ذلك» فيكون محبوبها مكروهاء ومكروهها محبوبّاء فلما 
ا ا ا 
سلاق سس عا «قل) - كما في أكثر القرآن - 8 السبب. 
وقال بعضهم: إن (عسیٰ) هنا , بمعنیٰ «قدا» ومنهم الأصم. وقال أبو 
عبيدة: «(عسى)» من الله إيجاب» والمعنیٰ: عسي أن تكرهوا الجهاد 
ا نع وا د او راا ال ب فا سور تک 
وی البوت و یو سوہ ولكباخير لك کک سی نصير 
عو م سی مسر ود ہیں ای ا ار ا 
تشفون غليلكم منه» وتخزونه بالذل» ويرئ التنكيل علیٰ أيديكم. 
بي وو و اع اه 
فَوزكم» وإن عكستم الأمر فتركتم قتاله حجًا للراحة وطمعًا في السلم 
ند رو مس فو ارو حي متك سو باكر پت بت 
فينعكس أمركم» ويكون ما تحبونه شِرًا لكم ‏ والعیاذ بالله -. 
امهنا يدل عل أن قدا ليست لتق أن المئومتين ال اسحهية 
بوكو معي وو رو پر راہ وا 
المؤمنون العالمون بما أنزل اللہ ققد أفاض الله على آلسنتھم من 
صدق الخطاب لرسول الله ييه حين توجهه إلى بدر ما ينير القلوب 


یج ([ ۲۹۸ | HÊ‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


و کو 


eh I ار ا‎ E 
وريّلك فَشَيْلا إِنَّا ههتا ودوت ٭٭ [المائدة: 14]» ولكن اذهب أنت وربك‎ 
فقاتلا؛ إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت إلى «بَرْكٌ‎ 
.- الغْمّاد» لجالدنا معك من دونه حتیٰ تبلغه  و«برك الغماد» بلد باليمن‎ 
فقال له رسول الله بي خيرًا ودعا له. ثم قال: «أشيروا علي أيها‎ 
الناس». فقال له سعد بن معاذ الأنصاري طظلللہ: واللّه لكأنك تريدنا يا‎ 
رسول اللّه؟ قال: «أجل»» قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما‎ 
جثت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثیقنا على السمع‎ 
والطاعةء فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك‎ 
الحو لو اسععوطبت هذا الےے لیت لامك ها مكلف مهنا‎ 
رجل واحد» وما نكره أن تلقئ بنا عدونا غدّاء إننا لصُبُرٌ في الحرب‎ 
يدن في اتا لعل الا يررك ساط ر و لسر ييا عرز‎ 

بركة اللّه2©0. 


هكذا منطق المؤمنين العالمين» ومنه نفهم أن الآية ليست على 
عمومهاء بل فيهم من يكره القتال لجهله بحقيقةالأمر وحسن 
العاقبة» وفيهم من ينشرح صدره للقتال امتثالا للّه واتكالا عليه. 


PE A‏ در ررض ا سی طط 


لع 
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أبدّاء وإنما يكرهها الجهال بمعاني التنزيل وضعفاء الإيمان كما سبق. 

وفي هذه الآية الكريمة وختامها بقوله: عِووَاَشَهُ يكلم وَآَنثُم لا مَلمُورے ٭ 
فوائل كثيرة: 

أولها: أن المؤمن إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب؛ انشرح 
صدره لما يكرهه»ء كما ينشرح صدر المريض للاکتواء بالنار الحامية 
وشرب الدواء الكريه طلبًا للعافية» فيقدم على فعل ما يكرهه من بذل 
النفس والمال رجاء حصول محبوباته من وراء ذلك. 

ثانيها: أنه إذا علم أن المحبوب قد يأتي بالمكروه» فإنه لا يأمن 
حصول الضرر من الجانب الذي يرجو منه الخيرء فتأتيه المضرة من 
حيث يريد المسرة؛ وذلك لجهله بالعواقب. 

ٹالٹھا: أنه لا يقترح علئ ربه أي شيء ولا يختار لنفسه عليه أي 
شيء حتئ في قلبه» فلا يقل : «لو أن اللّه أمر بكذاء أو حكم بكذاء أو 
جعل كذا في وقت کذا)ء ولا يسأله ما ليس له به علم» فلعل هلاكه أو 
مضرته فيه وهو لا يعلمء فلا يختار علئ ربه شيئًا؛ بل يسأله حسن 
الاختيار له» ويسأله أن يرضيه بما يختاره له أو یقڈُرہ عليه» كما في 
حديث الدعاء النبوي: «وأسالك الرضا بعد القضاءء وأسألك اللطف 
فیما جرت به المقادیر)'' 

رابعها: أن هذه الآية تقتضي من العبد تفويض جميع أموره إلى الله 
الذي يعلم عوقبها. 

خامسها: أنها تقتضي من العبد رضاءه بما يفرض عليه أو يشرع له 
في الأحكام» معتقدًا كفايتها للمقاصد الحسنة» وحل المشكلات في 
الحاضر والمستقبل؛ ومعتقدًا ‏ أيضًا ‏ خيريتها إما في الحال أو في 
الاستقبال. ۱ 


)١(‏ رواہ النسائی (١۱۳۰))ء‏ وليس فيه: «وأسألك اللطف فيما جرت به 
المقادير). 
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سادسها: أنه إذا فوّض أمره إلى الله ورضي بما يختاره» فاللَّهُ يمده 
بالقوة غل تجمله والعةيمة عله تاه سے علرة الب عليه 
ويصرف عنه الآفات التي تعترض اختياره - أو تعرقل تنفيذه -» ويريه 
من حسن العواقب لاختياره رو ودام كر ور ہے درك 

سايعها: أنه لا أنفع له ولا أجدئ من امتثال أمر الله ۔ وإن شق عليه 
في الابتداء -؛ لأن عواقب أحكام الله كلها خيرات ومسرات ولذات 
وأفراح؛ وإن كرهتها النفس في البداية» ففيها خير ونفع قد لا يعلمه 
إلا المشرّع الذي هو اللّه العليم الحكيم. 

هذا في فعل المآمورات» فأما ترك المحظورات فأعظم وأعظم؛ 
لأنه لا ينهئ إلا عن كل سيئ وخبيث ومضر وفاسدء فلا شيء أضر 
على العبد من ارتكاب ما تھی الله عنه ‏ وإن مالت إليه نفسه» أو 
وجدت لذة عاجلة -» فعواقبها من المصائب والشرور والالام والأحزان 
ما لا يحصی . 

ثامنها: أن العقل يقضي علئ صاحبه باجتناب اللذة العاجلة التي 
يعقبها شر طويل وألم عظیم؛ كما يقضي عليه بالإقدام علیٰ تحمل الألم 
الذي يعقبه لذة عظيمة وخير كثير» فكيف إذا انضاف إلى ذلك تعليم 
الله الذي تدرك به الغايات من مبادتهاء وعلم العبد أن الله قد يجعل 
الخير فيما هو مكروه للنفوس ورآه مفروضًا عليه؛ فإن إيمانه بالله 
يُكسبه قوة صبر يوطن به نفسه على تحمل المشقة طمعًا في حسن العاقبة 
۳ الله المشرع العظيم القائل: وص أن هوا کیا وهو حر م 

سی أن ٹوا سیا وهو سر لَكُم وله بعكم انش لا نموت *» فبقوة يقينه 
رشیے ودوك علیہ فصل كل د 

تاسعها: من فوائد هذه الآية الكريمة أنها تريح قلب المؤمن من 
الوساوس والأفكار وأنواع الاختيارات المشغلة لقلبه والمضيعة لوقته 
والمخلة بعقله»ء فيتلقئ أوامر الله ونواهيه برحابة صدر وانشراح 
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خاطر؛ جازمًَا أن عاقبتها الخير بجميع معانيه ودفع الشر بجميع معانيه؛ 
وتحصیل السعادتين العاجلة والآجلة» فيكسب راحة الضمیرء وصدق 
العزيمة» والقوة المعنوية. 

فهذا نزر يسير من معاني قوله: وله يلم واش لا َلمُوے 4. 

ومن عظيم هداية الله لعباده في القرآن أنه لا يزهدهم ولا يبغضهم 
الشيء المحبوب المرغوب في الطباع أبدَّاء ولا یھن عليهم الأمر 
الشديد كالقتال مثلاً» وإنما يخبرهم بحسن نتائجه» ويبشرهم بما 
يعوضهم عن محبوباتهم من الثمن النفيس الذي لا مثيل له؛ ليفتح له 
نوافذ جديدة» يشرفون منها على الحياة الحقيقية الصحيحة لا الحياة 
البهيمية الزائفة» كما يُطِلُونَ من تلك النوافذ على حكمة التكاليف 
التي لم يفرضها اللّه عليهم - كضريبة للنفس والمال ۔ إلا للأهداف 
العليا التي اصطفاهم الله لها من بين البشر؛ كما قال 4#: #وجلهدوا 
في الو حَقَّ جهادو. هو سکم 46 [الحج: ۷۸ء يعني : تخيركم واصطفاكم 
للزحف المقدس الصحيح؛ لتوزيع هداية الله وقمع من يقف في 
وجوهكم لتستلموا القيادة العالمية. 

فإذا تدبرت آية القتال هذه» والآيات التي قبلهاء والتي ستأتي 
بعدها في سورة الأنفال والتوبة والحج وسورة القتالء أقول: | 
سے OPP O EN OF TER‏ 
النفوس إحساسها بهول القتال وكراهيته» ولا حبها للمال الذي يعدل 
النفوس؛ لأن دينه القويم لا يماري في الفطرة ولا يصادمهاء وإنما 
تھا ریسا فا قائلية لمحم 71د اف ر ا جود الال و ااا 
يسلط الأضواء من الجوانب الأخرئ لتقتلع ظلمات الطبع وظلمات 
الشهوة وسائر الظلمات الشيطانية» فيبسط وحي الله على جميع ذلك 
نورًا يحوله إلى الخير ويفجر طاقاته ويجعله يستسهل الصعاب؛ 
ويكون مقدامًا لا ترهبه أي قوة على وجه الأرض؛ وجوادًا لا يشح 
بماله مستجيبًا للشيطان الذي يعده الفقر؛ بل يجود به مستجيبًا لأمر 
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ا ک۹ > وس 


اللّه» موفيًا ببيعته» واثقًّا بوعده؛ إذ يقول: وما أنفقتم س شىء فهو 
7ئ وهو كير الرزقیرے ۴٭ [سباً: ۴۹]. 

کھ ثم إن هاهنا فوائد: 

مان أذ القتال اس موقن ف كته الله ع هدو الات فلا مقر 
لها هته رآت کر ند يعضوم بخونا على زوال كانهو 00ا ر 
سببه الجهلء ولذا قال تعالیٰ: #واله يعم وانشم لا شلمی بے فاللَّهُ قد 
وعدهم بالنصر ووعده محقق الوقوع EH‏ لق لا َف 
لله وعده, # [الروم: ٦ء‏ وقد توعدهم علیٰ ترك الجهاد والإنفاق في سبيله 
بأن يستبدلهم بقوم غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم؛ كما في آخر سورة 
محمد 5 

ثانيها: الذين كرهوا ‏ أو يكرهون - القتال من الرعيل الأول؛ لم 
يكرهوه عن جبن أو ضعف إيمان؛ لأنهم قد اعتادوا القتال والحروب 
الغاري انيما بيني قبل الڑس اکر ولاك كرب يضوم قلعم ام 
الكثرة الهائلة من الكفارء فأقنعهم الله بحسن العاقبة حتئ قال: 

وال يكم ونش لا شوت 6*. 

ومن مباحث الإعراب لهذه الآية: أن جملة رر لح 4 في موضع 
الحال» وقيل: في موضع صفةة وقد مضیٰ في فتح الكاف وضمها 
اختلاف المعنیٰ بذلك. 

وقوله: #ؤوصى أن تَكْرَهُوا#: «أن» والفعل في موضع رفع فاعل 
(اعسیٰ)ء وليس في (عسیٰ) ضمير» وهو ڪي َم چ جملة في موضع 
نصب» فیجوز أن تكون صفة ل(شيء) وساغ دخول الواو لما كانت 
ضورة الجملة هنا كضورقينا اذا کات عالاء و جوز أن :كرون خالا م 
النكرة؛ لآن المعنیٰ يقتضيه. 

شلك قال تعالى : <( نلوك عَنِ اہر لحرا يال ف فل قال یه گی 


ا کے امسن أَلْحَرَامِ وإخراج اهلو من 4 اکر عند 
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ري 6 رمم ٠‏ يي . مر هد 221 وم 3 > مو4 2> 

الله رو أت هن مل ولا .نا لون یلوک حى دوك عن دسِحكم إن 
می ۔۔ہ۔ ر 7 ہرم ناور ص 4 ہے > > 
بے ا کے وڈین کو ووو کی تم ر فَاوْلَِك حبطت 


م ہر سھ<> 


اَعَمٰلهم ف الدیا والشفرۃ وَأوْلتِكَ اصحب التَار هم فیا حدلثڈویت 


يخبر الله تعالیٰ عباده المؤمنين في هذه الآية عن شغب الکفار 
المشركين ودجلهم المكشوف وإرجافهم 27 چو و کہ 
المسلمین؛ > وتعييرهم بما لو كان ذنّا لكان 0 9 , 7 
الك الذي هو من أكبر كبائر الذنوب. وقد ذكر المفسرون وأصحاب 
السير كابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني في 
«الكبير» وغيرهم: : أن رسول الله ب بعث عبداللّه بن جحش ‏ وهو 
ابن عمته ‏ مع ثمانية من المهاجرين في آخر شهر جُمادئ» وقيل: 
بائني عشر رجلا يعتقب كل اثنين علیٰ بعير» وكتب له کتابّا فقال: 
(اخرج بأصحابك» حتیٰ إذا سرت يومين فافتح الكتاب فانظر فيه فما 
أمرتك فامض له ولا تستکرۂ أحدًا من أصحابك على الذهاب معك». 
نت سياد پریو قن الکن س فإذا فيه: أن امض حتیٰ تنزل «نخلة» 
فأتنا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهمء ولم يأمره بقتالء فقال 
لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعًا وطاعة» من كان منكم له رغبةً في 
الشهادة فلينطلق معي؛ ومن كره ذلك فليرجع› فإن رسول الله ية قد 
نهاني أن أستكره أحدًا منكم. 

فمضیٰ القوم معه» فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي 
الى عار کو ار احا ااا اللي 
البعير» ومضیٰ القوم حتیٰ أتوا «نخلة» ونزلوا بھاء فمر بهم عمرو بن 
الحضرمي ورفاق معه في عير لقريش تحمل زبيبًا وزيتاء فتشاوروا في 
قتالهم لمضايقة شهر رجب» وكانوا في آخر يوم من جمادیٰء فعزموا 
على قتالهم» فقتلوا ابن الحضرمي وأسروا اثنين من رفاقه» وهرب 
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الرابع فلم يدركوه» فاستاقوا العير وذهبوا بالأسرئ إلى رسول الله 
لا فقال لهم: «إنى والله لم آمر کم بقتال)”''. 

واستغل الكفار وأعوانهم فرصة الدجل؛ فزعموا أن الوقعة حصلت 
في أول رجب - وهي في آخر جمادیٰ -» فأزعجهم الخوف من اللّه أن 
يكون شهر جمادئ ناقصًا وتكون الوقعة كما قيل» فتساءلت قريش مع 
رسول الله بيه عن العير والأسيرين حتیٰ أنزل الله هذه الآية المبينة 
القتل في الشهر الحرامء بل إن الفتنة ‏ فتنة المسلمين بأصناف الإغراء 
والتنكيل ليرجعوا إلئ الشرك ‏ هي أكبر من القتل مطلقاء ومن القتل 
في الشهر الحرامء فأخذ النبي ية العير وفدئ الأسيرين» وأبطل الله 
في هذه الآية جميع أراجيف المشركين من قريش وغیرھمء وأذهب 
صدورهم بهذه الحقيقة الدامغة. 

وهذه الآية الكريمة: # يَكَنوْتكَ عَنِ الَہْر الکو تَا نے ٭ أتئ الله 
انه با لذكر سوزات اللي للقعال الدی مر کی فى الأشهير 
الحرم» وقد كانت العرب تعظمها لما ترسّب فيها من ملة إبراهيم 
للا كما أسلفنا القول في أنهم كانوا على ملة إبراهيم» وأن الإسلام 
فيهم أصيلء والوثنية هي الدخيلة عليهم ‏ عكس ما يزعمه أفراخ 
الماسونية وتلاميذ الاستعمار -» وأن كل ما تبقئ عندهم من الأخلاق 
تعظيم الأشهر الحرم» فقد كانوا لا يسفكون فيها دما ولا يغيروا على 
عدو؛ حتئ إن أحدهم يلقئ قاتل أبيه وأخيه في الحرم أو في الشهر 


.)۳٣۷/۲( رواه الطبري‎ )١( 
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وقد استغلوا حادثة عبداللّه بن جحش التي ذكرناها للدعاية ضد 
المسلمين والوقيعة بهم والإكثار من تهويل الحادثة» ولكن العليم 
الحكيم جل شأنه تولئ الدفاع عن المؤمنين دفاعًا يخرس أعداءهم 
ويبكتهم» فقال سبحانه: 3 عونك عَنِ اَلقہر الاو َال فيه 4. اع عن 
جواز القتال فيه» فقل لهم يا محمد: إن القتال فيه كبير ومستنكر» 
ولکننا ارتكبناه لإزالة ما هو أفظع منه وأشنع» فلم نفعل فيه إلا ما 
ألجأتنا إليه الضرورة من ارتكاب أخف الضررين إذ لم يكن مندوحة 
من فعل أحدهماء وهذه قاعدة يقررها العقل والنقل» فلهذا لم يعيدوا 
الشغب عليهاء وذلك أنكم يا معشر المستنكرين للقتل في الشهر 
الحرام قد فعلتم في نفس الحرم المحرم أفعالا شنيعة لا يقرها دين 
ولا إشماتة. 

فصدّكم عن سبيل اللّه بصرفكم الناس عن الطريق الموصل إليه 
وه والإسلام» وما فعلتموه من اضطهاد المسلمين وتعذيبهم بأبشع 
أنواع التعذيب» وكفركم بالله رب الحرم والشهر الحرام ورب كل 
شيء ومليكه» أفظع مما فعلناه في الشهر الحرام لإزالة الضرر عناء 
فجريمتكم في صد المسلمين عن سبيل رب العالمين أكبر مما فعلناه. 
وكفركم بالله أكبر جريمة» وصدكم لعباد الله عن المسجد الحرام 
أكبر جريمة» وإخراجكم لأهله منه جريمة كبرئ ‏ أيضًا - هي عند 
ا 0+02" ثم ما ترتكبونه من فتنة المسلمين عن دينهم 
بشتئ أنواع الإرهاب والتعذيب هو أكبر من القتل. 

لقد عذبوا ضعفاء المسلمين الذين ليس لهم من يحميهم بأبشع 
أنواع العقوبات: من الكي بالنار» والطرح بالرمضاء على الحديد» مع 
وضع الصخور الثقالء بل قد أوقدوا النار في ظهر عمّارء وعذبوا أمه 
حتئ طعنها أبو جهل بحربة مُحْماةٍ في فرجها فماتت» كما مات زوجها 
ياسر في العذاب» وحکیٰ خباب بن الأرت عن عذابه فقال: «من جملة 
ما عذبوني: أن أشعلوا نارًا على ظهري لم يطفتها إلا وَدَكُ ظهري» 
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- يعني: دهن ظهره -» وكانوا يجيعون بعضهم ويعطشونه یوگا وليلة. 
ويوضع في الرمضاء في شدة الحر وتوضع عليه صخرة. 

هكذا أعمالهم الفظيعة بالمسلمين في حرم الله الذي أوجب اللَّه 
أمان من دخله» فلم يحترموا نو و و ودين رج تو 
بل عملوا على فعل أكبر الكبائر من الشرك باللّه وعداوة رسوله 8لا 
5 بما يقدرون عليه» ولولا سيوف بني هاشم التي قيضها اللَّه 

رع للا ب كا دلوا بيقع قا المسلميوة الم بدي عن سينا 

ال ا جهم أهل دينه من حرمه؛ ومواصلة تعذيبهم للمسلمين حتئ 
في نفس الوقت الذي يستنكرون فيه ما فعلته سرية عبدالله بن جحش 
في يوم مشتبه» هل هو من جمادئ أو بداية رجب. 

وما أعظم دفاع اللّه عن المسلمين بهذه الصيغة العجيبة وهذا 
الأسلوب القوي الدامغ! فجوابهم لم يأت على سبيل التنصل» وأنهم 
لم يجزموا بدخول الشهر الحرامء وأنهم قد استصحبوا حكم شهر 
دہ بی يحو نوم استصحاي پوت ےی می رونب 
برؤية الهلال» كلا إن الله لم يدافع عن المسلمين بأسلوب التنصل 
والميوعة» بل بأسلوب القوة ومواجهة الواقع بالواقع» وبيان أن ما 
عمله المسلمون هو شيء تافه لا قيمة له بالنسبة إلى جرائم الكفار 
الذين اتخذوا من الشهر وسيلة للطعن بالمسلمين والتشهير بسيرتهم 
الحميدة» فلطمهم على أعينهم» ودمغهم على رؤوسهم. وأدانهم بما 
فعلت أيديهم من احتقار الحرمات والمقدسات؛: وأوضح للمسلمين 
وقت النزول - كما أوضح للمسلمين وغير المسلمين على ممر 
العصور ‏ سفاهة هؤلاء وشدة وقاحتهم» إذ يستعظمون الحقير مما 
فعله المسلمون» جريًا على قاعدة صحيحة وهي ارتكاب أخف 
الضررین؛ ويحتقرون ‏ بل هم يتعامون ‏ عن جرائمهم الفظيعة التي لا 
يقاس بها أي عمل. 
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وقد نسب إلى أبي بكر الصديق أنه قال: 
تعدُونَ قتلًا في الحرام جريمةً ‏ وأعظمٌ من ذا لو يرئ الرشد راشدٌ: 
صدودُكمٌ عمايقولٌ محمد وکفً بے واللّۓ راء وشاهدٌ 
وإخراجُكم من مسجد الله الہ لكلا يُرئ للَّوفي البیتِ ساجدٌ 

وقيل: إنها لعبداللّه بن جحش قائد السرية» وآخر النظم يشهد 
بذلك. 

25 وے هذه الآية الكريمة عدة فوائد: 

أحدها: أن انڈے ول الدفاع عن المؤمنين» بما أرغم أنوف 
المشركين» وأخرس ألسنتهم وقطع عليهم كل رہ وعدا من تید 
وعده سبحانه؛ إذ قال: ك اللہ يدع عن الین عامنوا ج8 [الحج: ۸ء فهو 
سبحانه يدافع عنهم في مقام الجدال وفي مقام القتال إكرامًا لشأن 
الإيمان ورفعة لرؤوس المؤمنين. 

ثانيها: أن الله سبحانه لم يقل: «القتال فيه كبير»» مع أنه من شرط 
النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها أن يعاد معرفًا نحو: سألتنى عن 
E oes‏ الله فاص کا ا اعت اند 
ليس كل قتال في الشهر الحرام هكذا حكمه. فإن قحال النبي وَل لأهل 
مكة لم يكن هذا حكمه» فقد قال: «أُحِلَّت لي ساعةً من نهارء ولم تكن 
كَل لأحد قبلی؛"'. 

ٹالٹھا: إن في دفاع الله عن المؤمنين بهذا الأسلوب القوي الدامغ 
تعليمًا لهم أن يسلكوا هذا شس تبرت حل سم اف 
شأنهم؛ وکل دجال يلعب علیٰ عقولهم حتیٰ لا يعطوه فرصة للتمادي 
في ذلك؛ فمثلًا إذا طعن عدوهم في دينهم أنه انتشر بالسیف: لا 
يلجؤون إلى المعاذير التي تؤول إلى تحريف الكلم عن مواضعه؛ بل 
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یردون وصمتهم علئ رؤوسهم في الحروب الصليبية» فيقولون لهم: ما 
الذي جاء بكم؟ ولماذا ارتكبتم الأعمال والفضائح والوحشية» وأقمتم 
ا سم ء علئ الدين والإكراه علئ العقيدة» في حين أن 

فى «إنجيل متیٰ) وس 0 مانصه: «مَنْ صَفَعَكَ أيها النصراني على 
تدك الأيمن ادي له نخدا Reel‏ 

رابعها: قوله سبحانه: وة اکر من اتل مر سو و لی 
القتال في الشهر الحرا زور سس رمیا نا إليها 
جرائم أخریٰء فكيف وقد یصاحّب الصد عن سبيل الله بالوقوف في 
وجه الإسلام» والصد عن المسجد الحرام» وإخراج أهله منهء بل وما 
هو الأكبر من ذلك وهو الكفر بالله رب المسجد الحرام» والشهر الحرام؛ 
والناس أجمعين. 

وقوله تعالئ: ولا رالوت يقليو حى بر ڈوک عن ويڪ إن اطعا 4 
إخبار من الله للمؤمنين عن طبيعة الکفار التي لا يمكن أن يتخلوا 
عنها قطعّاء وهي أنهم يصرون على قتال المسلمين حتئ يردوهم عن 
دينهم إن اسَتَطلعوأ * استبعادًا لاستطاعتهم ركم 

أما قوله تعالیٰ: ون زگرہ نگم عن ديه يخود ككف رف سا لكك 
حبطت اله ق اانا ولخرة ايک اصحب رم فیا دوت 24 
يعني من يرجع منكم عن الإسلام إلئ الکفر حتیٰ يموت عليه بسبب 
فتنة الكفار وتلبيسهم أو إغرائهم» فأولئك المرتدون قد بطلت أعمالهم 
وفسدت» فضاع أجرها ونفعها في الدارين ‏ الدنيا والآخرة ‏ لاستجابتهم 
لأعداء الله وأعدائهم» وإعراضهم عن وحي ربهم العظيم. 

کھ فوائد: 

أوّلهما: اختلف العلماء يَمَهُوْلَئَهُ في نسخ حرمة القتال في الأشهر 
الحرم ابتدا٤ء‏ فالجمھور جوزوه» وقالوا: إن تحريم القتال في الأشهر 
الحرم منسوخ؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم ES‏ وخالفهم 
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عطاء وغيره» لکن حجة الأئمة حجج كثيرة: منها: غزوه لخيبر في 
شهر المحرم ومنها بيعة الرضوان على القتال» وهذه لها سبب 
خاص» وأقوئ من ذلك حصاره للطائف» وكان قد خرج إليها في 
أواخر شوال؛ وفتح الله عليه هوازن وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى 
الطائف فحاصرهم أربعين یوما قضئ فيها شهر ذي القعدة بكامله. 
وكذلك بعثه يياه السرية إلى أوطاس في شهر ذي القعدة. 

وقد أجاب المانعون بأجوبة من أقواها آية المائدة: # یتاا ان 
اموا لا يلوا سَعَتَيِرَ الو ولا أَلشّهَرَ ارام # [الماندة:۲)» ولكن من الصعب تسليم 
تأخر نزولها عن آيات سورة التوبة؛ لأن سورة المائدة لیس كلها من 
المتأخر كما لاحظها المحققون. 

وسئل سعيد بن المسبب: هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار 
في الشهر الحرام؟ قال: نعم. قال أبو عبيد: والناس بالثغور اليوم 
جميعًا على هذا القول يرون الغزو مباحًا في الشهور كلهاء ولم أر 
أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم» كذلك أحسب قول أهل 
الحجازء والحجة في إباحته قوله تعالئ: الوا الْمتْرِكِينَ حَيثُ 
وَجَدتُوهْرٌ & [التربة: ه]» وهذه الآية ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام. 

قال: والذي عندي أن قوله تعالیٰ: فل تال فيه کب هذا نكرة 
في سياق الإثبات فيتناول فردًا واحدّاء ولا يتناول كل الأفراد فهذه 
الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقًا في الشهر الحرام؛ لأنها 
ليست نكرة في سياق النفي» فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه. 

قلت: لا حاجة إلى الاختلاف في نسخ القتال ابتدا٤‏ ما دام الجميع 
متفقًا على إباحته في حال الدفاع» ما دام باب الدفاع واسعًا يعم قتال 
من أراد الصد عن الدعوة» أو عمل على فتنة الناس عن الدين؛ فإن 
هذه الآية الكريمة المباركة أوضحت بما لا يدع للشك مجالا إباحة 
القتال - على الأقل ‏ أو وجوبه إذا حصل من الكفار صد للمسلمين 
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عن الزحف بالدعوة» أو حصل منهم إيذاء لمن حولهم من المسلمين» 
أو منع لهم من الهجرة» أو من إقامة التعبد أو حصلت فتنة بأي 
أنواعهاء وهذه الأمور متحقق حصولها من الكفار» بل يحصل منهم 
زيادة الطعن في الدين» والتفنن العظيم بأنواع الفتنة مما يصبح القتال 
فيه جائرًا أو مُحتمًا في كل زمان حتیٰ في الأشهر الحرم. 

انها افص الله للمؤمنين بأنهم أهل المسجد الحرام بقوله 
سبحانه: :و وإِحاج ا اهلو من اکب عند اللہ #6؛ لأنهم هم القائمون بحقوقه. 


ا وی ر 


فهم أهله وعكارة بالعبادة» سا قال تعالیٰ: 9 وَألَمَهَم کلمة اللغویٰ وکانواً 
حى جه وأهلّها 4 [الفتح:٢٥]ء‏ وكما قال في شأن المشركين والمؤمنين: ووم 


تہ أل یعدم الله وَهُم يڏوت عن الْمَسْحِدٍ الحراو وما كانوا أولياءءء إن 
الاو إلا آلْمتَفُونَ * [الانناد:٠٠]»‏ فأخرج المشركين بشركهم من ولاية المسجد 
الحرام» وحصرها في المؤمنين. 

فانٹھا: قول:سبحانه یمن پر قد عن ارت فوك طت اتلم ي 
اديا وَالْآخِرَةَ » أما حبوط أعمالهم فهو زوال ثوابها وجدواها وكونها 
جو ہو SE E‏ سی یر وہ 
وأصل الحبط مأخوذ من الهلاكء وهو أن يأكل , سے شہر ہیں 
من نبات الربيع فينتفخ بطنه فيهلك» ومن هذا المعنیٰ قوله يَلِْة: «إن 
مما بُنبت الربيع مما یقتل حَبَطًَا أو بی فسمیٰ فساد الأعمال 
بالحبط؛ لما فيه من الهلاك المعنوي بفسادها وعدم الاعتداد بها 
وحرمان ثوابهاء ومن الأحكام المترتبة علئ حبوط الأعمال في الدنيا: 
المرتد يُقتل إذا ظفر بے ويّقاكل إلى أن يظفر بے؛ ولا يستحق من 
المؤمنين موالاةٌ ولا نصرًا ولا ثناءة حسنّاء فمن والاه أو ناصره أو أثنئ 
<7 مقنانا لو او للدين وأهله. وقد تقدم حرمانه 


من الإرث» وفساد عقد زوجيته. 


.)٠١57( ومسلم‎ »)۲۸٤۲( رواه البخاري‎ )١( 
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ومن المجرب قديمًا وحديتا - من عهد النبوة إلى زماننا ‏ أن 
المرتد عن الإسلام يكون أضر علئ الإسلام والمسلمين من الكفار 
الأصليين» ويكون أشد عتدًا ونفورًا منهم عن الحق وأهله» وأما حبوط 
أعماله في الآخرة فبحرمانه ثوابها وإدخاله النار خالدًا فيها. 

رابعها: إعراب هذه الآية» فقوله تعالئ: يال فيه بدل من 
«القَبرِ» بدل اشتمال» وقال الكسائي: «هو مخفوض على التكرير». 
يريك أن التخدير: وسألوتك عن قال ته وغل الغراءة لاف الروت 
وجهه أن يكون خبرٌ مبتداً محذوف معه همزة الاستفهام تقديره: أجائز 
قتال فيه؟ :و كل تال فو مہ مبتدأ وخبر؛ وجاز الابتداء بالنكرة لأنها 
قد وصفت بقوله «فيه) سڈ مبتدأء ولع سیل اتی صفة له أو 
متعلق به ةر معطوف على (صداء اتج َم © معطوف 
- أيضًا-. وخبر الأسماء الثلاثة ط اکر *. وقيل: خبر (صد) واکفر) 
محذوف أغنئ عنه خبر «إخراج أهله»» ویجب أن یکون المحذوف على 
هذا «أكبر» لا «كبير» ‏ كما قدّره بعضهم _؛ لأن ذلك يوجب أن يكون 
إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفرء وليس كذلك. 

وأما جر :و َالْمَسْحِدٍ الاو #» فقيل: لعطفه على <اقَبر الاو پچ وقد 
متف نلك را نات ت يسا نر عم لات يقرا فى و 
الوا عو الشعال فى الشهر الجر اا رت معت ولم يو 
بدخوله» فخافوا من الإثم» وكان المشركون عيروهم بذلك. 

وقيل: هو معطوف على الهاء في #يو ٭ء وهذا لا يجوز عند 
البصريين» ال أن يعاد الجار. 

وقيل: هو معطوف على سيل او ۹ء وهذا لا يجوز لأنه معمول 
المصدرء والعطف بقوله: #وَكُفر بو * يفرق بین الصلة والموصول. 

والجيد أن يكون متعلقًا بفعل محذوف دل عليه «الصد» تقديره 


ص کا ص ر بل وى 


«ويصدون عن المسجد)ء كما قال تعالیٰ: 3# هم م الذرجت روا وصڏ وڪم 
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عن َلْمَسَجِدٍ الحرامر 4 [الفتم: .]٢٢‏ 

وقوله: تح دوم & يجوز أن تكون لحَقٌ & بمعنئ «كي». وأن 
تكون بمعنیٰ (إلیٰ) وهي في الوجهين متعلقة 2010 وجواب 
إن أسَعَطدعُوأً * محذوف قام مقامه ولا رالود *. 

وقوله: :و قِيَمَتٌ *# معطوف على :#2 يَرَكَددْ *. و یردد مُظهر لما 
سكنت الدال الثانية لم يمكن تسكين الأولئ لثلا يجتمع ساكنان» 
وتوهِنَكُمَ # في موضع الحال من الفاعل المضمرء وتَإوْسَ 4 في موضع 
مبتدأء والخبر هو الجملة التى هى قوله: 36 اوليك حطت 6 . 

حل قال تعالى: 9 إن اک اما وزیی هَاجَروأ مَجَھدوا في کیل 
ال اولك جود مت اللہ والله حَمُورٌ تحب ن 46 : 

لها دك الله سیحات حال ی وال ال تقوب تاضبن آ5 
پذکر جزاء المؤمنين کی ا سب یس 
فلذا أ تى بجميع هذه ون 

لاود دوا جع واذانن ا ا ا اكات ي 
وقتل بعض أهلها عند دخول شهر رجب الحرام؛ سالگا مسلك الحزم 
eA DS‏ و چس دہ بی 

لع اا عن هذ نال سز دواد او الس ایت 4ة المثلجة 

العقاب؛ فأنزل الله هة الات ااا و حقيقة المؤمنین 
وحسن مثوبتهم: ؛ لأنهم حققوا EET‏ ثم بالجهاد 
رھ ورا لف رخ الال فلتشروا بالرحمة والمغفرة. 

والهجرة هي مفار قة الوطن والأملء مشتقة من الهَجر الذي هو 
ضد الوصل» ومنذ أن أمر النبى گلا أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد 
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انعقاد بيعة العقبة بينه وبين من آمن من أهلها علئ أن يمنعوه مما 
يمنعون منه أنفسهم» ثم هاجر بعد هجرة الكثير منهم» وجب على کل 
مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتز الإسلام بأهله» فيقدرون باجتماعهم 
على الدفاع عن أنفسهم وينفسح المجال للزحف بالدعوة. 

وقد استمر وجوب الهجرة على كل من لم يقدر على إظهار دينه 
في أي بلد يغلب عليها الكفر أو البدع المضلة» فلا يجوز للمؤمن أن 
يقيم ببلاد يفتن فيها عن دينه أو يفتن أولاده بأي أذئ؛ إذا صرح في 
اعتقاده أو عمل بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولو كان ببلاد يحكمها من صنف المسلمين الضعفاءء أو الجهلة أو 
المتعرقين سخ الا کر المملهوة هال ال د د 
قولًا أو كتابة في الصحف بكل ما يعتقدون» فإنهم إن وجدوا بلدًا 
غيرها يحصل لهم بها متنفّس وجبت عليهم الهجرة إليها وهكذا. 
وسيأتي شديد الوعيد على تارك الهجرة في سورة النساء. 

ووجه التشديد في وجوبها وعقوبة تاركها هو أنه: 

أولا: لا قيمة لإسلام المسلم في بلدٍ مضغوط عليه» مكمومة أنفاسه. 
مخرس لسانه؛ إنه فى هذه الحال ينصهر فى بوتقة الکفر؛ حتیٰ إنه لا 
يقدر علیٰ تربية مالسا يريد. ۱ 

ثانيًا: إنه يمد المجتمع المضاد له بعناصر القوة والنماء» فحياته 
في هذه الحال ليست مددًا لعقيدته ولا لأهل عقيدته؛ بل مددًا لضدها. 

ثالتًا: قد يجبرونه في حالة حرب المسلمين على الخروج معهم. 
فيكون علئ الأقل مكثرًا لسوادهم كما جرئ للعباس من كفار قريش 
يوم «بدر»» بل تؤخذ أولادهم للخدمة العسكرية التي يطبعونهم فيها 
بما شاؤوا من أنواع التربية المخالفة لدين الإسلام وشعائره وأخلاقه. 

رجا خد (لا هجرة بعد الفتم)''؛ فالمقصود به نفي الهجرة من 


.)۱۳٣١( رواه البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم‎ )١( 
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کس اوعلل ةغلو عل تھا كلمة ال ضارت 
دار إسلام حيث عاد أهلها إلى الدين الحنيف» وليس هذا الحديث 
عاگا في نفي الهجرة من كل بلد كما توهمه بعضهم: أو كما يلويه عن 
حقيقة معناه بعض أصحاب الأهواء الذين رَخصت عليهم عقيدتهم. 

وقد روي عنه َة أنه قال: ١لا‏ تنقطعٌ الهجرة حتیٰ تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبةٌ حتئ تطلعٌ الشمس من مغربھا)”'' وحديث الذي قتل 
تسعًا وتسعين نفسًا ثم كملهم المِئةء فأمره المفتي الثاني بالهجرة من 
بلده إلیٰ بلد فيها صلاح'''ء حديث معروف مشهور. 

وقوله تعالئ: تَووَجَهَدُواً في سيل آله #: الجهاد من الجَھد الذي هو 
المشقة» ومن بُذل الوسع؛ فهم هاجروا امتثالًا لأمر الله بعدما بذلوا 
جهدهم في مقارعة الکفار ومقاومتھم؛ بي یہ ک دہ 
فحياتهم كلها في جهاد» ولذلك يرجون رحمة الله وهم أجدر 
بحصولها؛ لأنهم فعلوا أسبابهاء فصار رجاؤهم صحيحًا ومتحقق 
الحصول» وهذا بخلاف من لم يعمل الأسباب ويرجو النجاة والثواب. 
فإنه متمنٌ لا راج» كما قيل : 
ترجو یت سے سی إن السفينة لا تجري على اليَبَسِ 

فرجاء عباد الله الف للأماني من أصحاب الأماني الذین لا 
و لأن عباد الله المؤمنين يفارقون الدنيا مع 
الهجرة والجهاد» مستقصرين أنفسهم ومنتقصين أعمالهم في حق 
الله يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته» ولما يقضوا الواجب من نصرة 
دينه» فيقدمون على الله بين الخوف والرجاء» لکن رجاءهم مبني على 
القطع واليقين في رحمة الله. 

وقيل: إن التعبير ب«الرجاء» للرحمة لعدم العلم في كميتها - لا في 
)١(‏ رواہ أبو داود .)۲٤۷۹(‏ 
(۲) رواه البخاري (٣۷٤٣۳)ء‏ ومسلم (55). 
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سومان سی پوج وی بد الله للتوفيق على الاستقامة 
ل لأن في فوزهم ق ام نکد ا تعالیٰ: 
ا يقر له ما جو من تنم وبرحمهم ریاف بهم 
يسمي اد ھت الله ووسر یر بی وت 
والعشيرة والأوطان والمال والاخوان والجاه وكل متع الدنيا ولذاتهاء 
سی تا سی الله ويعرّضون أنفسهم للمكابد والمكائد 
سوب می و جھه ا ينالهم من بركة الإيمان ذلك 9 
Eas‏ واه قور یڈ 


مہ صر << 


2ع قال تعالى: < ۵ ارک عب الکٹر ألمي قل وا إن 
حكبير ومتيع لاس وَإِتْمَهُمَآ أكير من تفعهما وکلوںلک مادا فمن ف 
اسن الك بی ال لک الاب تک تنتكرة ©4: 

«الخمر» اسم لکل ما خامر العقل وأسكره من أي مشروب ونحوه. 
كما سنذكر النصوص في ذلك» وهذه الآية هي الآية الثانية التي نزلت 

في المسكرء فالأولئ جاءت في الآية )١۷(‏ من سورة «النحل»: ومن 
فرت َلتَخِلٍ التب ادون مته سحكرا ورزقًا حسَنًا 24 نزلت في مكة هي 
وما قبلها وما بعدهاء وكانوا يشربونها في مكة. وهذه الآيات ساقها 
الل فی هذه انور المكية للتعجيب ليست للإباحة ولا للاستدلالء 
انها هي لان اة الك من الا رخات كف وشرے 
الخبيث من الطيب» والطيب من الخبيث الكريه المستقبح؛ فهي 


ے۔ 
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للتعجب» وفي قوله تعالئ: سڪ وَرزْقًا حَسَنًا چ دليل علئ أن ما فيه 
السكر ليس برزق حسن. 

أما الآية الثانية فهي هذه الآية المدنية: 38 سكوك عي الکمر 
وَالْمَيِيسٍِ ه. ا الثالثة فی سورة «النساء» نزلت بعدما غلط بحض 
الصحابة وج في قراءة القرآن ٭ بايا الین ءَامَثوا لا مروا الصلوٰۃ وانثر 
0 [النساء: 4]» أما 7 جو ففي سورة «المائدة» 2 7 

وود را راد ماد سراي و بی ا 
عليها من سورة (البقرة)ء وأن ما أتئ بعدھا من الآيات فهو من قبيل 
التوكيد؛ لان لفظ الإثم يفيد الحرمة» كما قال تعالئ فی الآية (۳۳)» 
من سورة «الأعراف»: 38 فل إِنَما حرم ري الفوكجش ما ظھر ينها وما بطنَ ولام 
مور بیع ہسوسو پر 
السلوٰۃ و 7 شر 7 جح حن تعلموا عا تفُوَلُونَ & [النساء: ٤٤]ء‏ فقد كانوا یتجنبون 
و الصلاة. 

والصحيح الذي لا مراء فيه: أن تحريم الخمر جاء على التدريج» 
وفي ذلك من الحكمة الإلهيّة ما لا يحيط به علماء التربية ولا غيرهم؛ 
لأن القوم ألِفوا شرب الخمر وأولع بها كثير منھم؛ وكانت لهم تجارة 
وفيها نفع مالي كبير» ویعتقد بعضهم منفعتهاء فلو مُنعوا منها دفعة 
واحدة لشق عليهم ولم يكمل انقيادهم - خصوصًا قبل رسوخ الإيمان 
دو سمتست سو سر پت التدريج 

ولف (الخمر؛ منقول من مصدر: حمر الشيء : إذا وت عو 
سر ل اك 
يقال: خامره الداء إذا خالطه؛ وقد صرح بذلك عمر في خطبته على 
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منبر رسول الله كه ولهذا صح إطلاق الخمر على کل مسكر - كما 
هو ي ويول ال کل اتی كاه الله جا ہے ہیں 

عن (البتع) - وهو شراب يتخذ من العسل - فقال: «گل ثشکِر کئر و2232 

ولا عبرة بقول من خصص الخمر بشراب العنب» لمخالفته نص 
القرآن والسنةء وکل من خالف قوله نصوصهما وجب علیٰ المسلمین 
ضرت قوله بعرض الحائط ے کانتا تا كان -؛ إذ قول الله ورسوله أولیٰ 
ات ارسي ا بن أى شخض شدي قاللة 
يقول: وین 5 کھت اَلتَخِل وَالْشَتب دف مته سجكرا * [النحل: ]. 

ورویٰ أبو داود في سننه عن النعمان بن بشير ويه قال: قال رسول 
الله يك «إن من العنب خمرّاء وإن من التمر خمرّاء وإن من العسل 
خمرّاء وإن من البّرٌ خمرًاء وإن من الشعير خمرٌا)'''. 

قال الخطابي ييْلنْهُ: تخصيص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس 
لأجل أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانهاء وإنما جرئ 
ذكرها خصوصًا لكونها معهودةً في ذلك الزمانء فكل ما كان في 
سج ھت عو سے ان في ات يد 
الخمسة» كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا لا يمنع 
من ثبوت حكم الربا في غيرها. 

ومما يرذ على قول من حصر الخمر في الأعناب» وينقضهء ويظهر 
فساد رأيه: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: «إن الخمر حرمت»› 
والخمر يومئدٍ البُسر والتمر)'''. وما رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وابن ماجه وأبو داود عن النعمان بن بشير المتقدم ذكره. زاد الإمام 
أحمد في روايته عن النبي بيه : «وأنا أنهئ عن كل مسكر)”*'. 


(١)‏ "سی وت 


62 رواه کر داود ( ۷٦‏ ۳) والٹرمذی (۱۸۷۲)ء وابن ٠‏ ماجه .)۳۳٢۷۹(‏ 
(۳( رواه البخاري (5085)» و مسلم ( ۹( . 
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وما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد عن عبداللّه 
ابن عمر أن النبي كك قال: کل کر وکل سکز حرام 

وما رواه الإمام مسلم والدَّارَقَطْني عن ابن عمرء عن رسول الله وی 
أنه قال کل مسكر خمرٌ وکل خمر حرام . 

وعن عائشة وا سئل رسول الله ية عن «البثع» ‏ وهو نبي العسل 
وكان أهل اليمن دشر ونه فقال: اکر شراب اکر را 

فأناط الحكم بعلته وهو الشّكر ولم يلتفت إلى اسمه؛ لأن الأسماء 
لا قيمة لها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي موسئ ولل قال: قلت يا رسول الله أفتنا في شرابین كنا 
نصنعهما باليمن «البتع» نے ايا چپ جح و(الوزر) وهو 
من الذرة والشعير» يُنبذ حتئ یشتڈ. قال: وكان واد اللَّه يي قد 
أعطي جوامع الكلم بخواتيمه» فقال: «كل مسكر حرام) "وو E‏ 
00 

ورویٰ الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن جابر: أن رجلا من جَيّشان 
- وجَیشان باليمن - سال النبي يي عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة يقال له: TT‏ ل: «أمسكة هو؟» قالوا : نعمء فقال: 7 
07 إن على اللّه عهدًا يمن يشرب المسكر أن يسقيّه من طينة 
الل فانرا ا رم ل ل جات ل کا لواف 
الناراء أو «عصارة أهل النار»“ 


وما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه ‏ وصححه الترمذي - 


21 رواه مسلم (۲۰۰۲۳). 
)٢(‏ انظر السابق. 
(۳) رواه البخاري (٥۱۸٥۵)ء‏ ومسلم (۲۰۰۱). 


.)؟5١65؟( رواه مسلم‎ (o) 
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عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه قال: «كل مسكر حرام»"' 

ا داد عن امهيا می سی گنال کل تمر 
خمرء وکل مُسکر حرام)''". 

وما رواه الإمام أبو داود والترمذي عن عائشة» عن النبي ييه أنه 
قال: «كل مسكر حرام» وما أسكر القَرَق منه فيلءٌ الكف منه حرام)”". 

والمَرّق ‏ بفتح الفاء والراء -: إناء يسع ستة عشر رطلا. 

وروئ الإمام أحمد وابن ¿ ماجه والدَّارَقَطُني 0200 کن امن 
عمرء عن النبي ب قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام)”* 

وكذلك لأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر. 
وكذلك لأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من طريق عمرو بن شعيب» 
وكذلك للدارقطني مثله من حديث علي بن أبي طالب. 

وروق اماف رالا کے عن معان أ وقاض ان :اتی کر 
تھی عن قليل ما أسكر کٹیژہہ'“' 

وكل هذه الأحاديث علئ الإطلاق من أي نوع كان المسكر. 

ورویٰ الدَارَقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" : أن 
النبي ييي أتاه قوم فقالوا : يا رسول اللَّهء إنا ننبذ النبيذ فنشربه على 
غذائنا وعشائنا . فقال: «اشربوا رسي دا مء قالوا: يا رسول 
الله إنا نكسره بالماء. فقال: «حرامٌ قليلٌ ما أسكر كثيره»". 


210 تقدم تخريجه. 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) رواهأبو داود (۸۷٦۳)ء‏ والثرمذي .)١855(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)ةهك٠١4( ہی کٹ‎ (٥) 
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ومعنئ «ننبذ النبيذ»: غرس المریس'' من تمر ونحوه» أو يُطحن 
الشعير ونحوه وينقع شيئًا يسيرًا لا يَتخمّر به. 

وقد أعطئ الله نبيه ية جوامع الكلم» فأسس لأمته قاعدةً متينةً من 
الما سی دوجو ئل نکر شر يني ایا کل شار لو اب 
أو نبات مستحدث يُنْظر فيه إل صفته وعلته»ء لا إلى اسمه. 

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في المنع عن الانتباذ بأنواع من 
الأواني كالدَّبَاء والتّقير والمزفت والحنتم» وتحوها لسرعة التخمر 
بهاء ولكن لما كانت البلاد تختلف بحرارتها وبرودتها رخص لهم أن 
ينتبذوا بما شاؤواء ونهاهم عن كل مسكر؛ مهما كان نوعه أو نوع الوعاء 
الذي انتبذ فيه. 

ورویٰ ابو داود عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: «تهئ 
رسول الله ية عن كل مسكر ومُفشّر»"". 

قال الخطابي: المفثّر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء. 

وهذا لا شك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة. فهذه الأحاديث 
كلها دالة علئ أن كل مسكر فهو خمر وهو حرام. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الخمر والوعيد عليه» لیس هذا 
موضع تفصيلهاء وسأذكر ما يتيسر لي في موضعه من سورة المائدة - 
إن شاء الله . 

وأما المّيسر فهو القمارء ولا يختص بأنواعه المعروفة وقت النزول» 
بل كل ما تجدد من أنواعه إلئ يوم القيامة ‏ مما في معناه ‏ فهو حرام. 

واشتقاق «الميسر» من: ایَسَر) إذا وجب» أو من «اليُسر» بمعنئ 
السهولة» لان ك ا كد ولا مشقة أو من السار وهو الي لان 
سبب للربح والإثراء العاجل أحيائاء أو من «اليسر» بمعنیٰ التجزئة 


(١)‏ المريس: ما مرسته الماء من تمر ونحوه. 
)٢(‏ رواہ - دون ذكر المفٹر -: أحمد (٦/۳۰۹)ء‏ وأبو داود .)۳٦۸٦٣(‏ 
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والاقتسام؛ لأنهم كانوا يقامرون على بعير فيذبحونه» ويجزئونه عشرة 
ااال ادا وی سر انار کل فی ودر أنه تک سرت 
وللعرب عشرة قِداح معروفة بأسماء مشهورة» منها سبعة لها نصيب» 
وثلاثة بلا نصيب . 
اھ ارا عي ابس ےت 7 0000 100ات ام 
(۳) الرّقيب» )٤(‏ الحلس: بفتح الحاء وكسر اللام أو كسرها وسکون 
اللام. (5) النافس» (5) المُسبلء (۷) المُعلیٰء وهو أعلاهاء فللفذً 
سهم» وللتوأم سهمانء. وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس 
خمسة. وللمسبل ستة» وللمعلئ سبعة» وهو الذي يضرب به المثل 
کو كان آکی معطا ]و نا این غيره فى كل كين ہت تيقال تن 
صاحب القّدح المُعلئء وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الخريطة. 
ويضعونها على يد عدل يَجَلجلها ويدخل يده» فيخرج منها واحدًا 
باسم رجل ثم واحدًا باسم آخر إلى نهايتهاء فمن خرج له قح لا 
نصیب له - كالوغد الثامن» أو المنيح التاسعء أو السّفيح العاشر لم 
يأخذ شيئًاء وغَرم ثمن الناقة كلهاء ومن خرج له من ذوات الأنصباء 
أخذ النصيب المرسوم بذلك القَدّح» وكانوا يدفعون ثلوث الأنصباء 
إلى الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يدخل 
فيه ويسمونه «البَرّم» بالتحريك» وهو في الأصل تَمَر العِضًاه لا ينتفع 
به» ولذا قال مُتمّم بن نويرة في ندبه لأخيه مالك بقصيدته المشهورة 
ولابَرَمًا تهدي النساء لغرسه إذاالقشع من ريح الشتاء تَقْعْقَعا 
وما يفعلونه من جلجلة الخريطة فى تلك الجاهلية يُفعل الآن فى 
اة العالة ۱ ۱ 
واختلفوا هل الميسر هذا النوع من القمار بعينه» أم یطلق علیٰ کل 
مقامرة؟ والصحيح أن كل قمار محرم بلا خلافء إلا ما أباحه الشرع 
من الرهان في السباق والرماية تشجيعًا علئ الجهاد والمناضلة في 
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أجله. فأما سباق الخيل المستعمل في هذا الزمان فهو من شر أنواع 
القمار ويدخل في حكم أكل أموال الناس بالباطل» وهو من مؤسّسات 
المنظمات الاستعمارية. 

وقوله ال : فل هما انم كبر وَمَتَفْعٌ للتّایں بپ٭ء قرأ حمزة والكسائي 
(إثم كثير» بالثاء المثلثة من الكثير» رقراءة الباقين المشهورة (إثم كبير). 

و«الإثم»: هو كل ما فيه ضرر رتبعات سيئة على فاعله في أقواله 
وأعماله. والمعنئ: قل يا محمد: إن في تعاطي الخمر والميسر إثمًا 
كبيرًا كثير المفاسد كبير الضرر» وفي تقرير ذلك بيان لقاعدة عظيمة 
أصيلة في الأصول. وهي أن ما قابل نفعه ضر وجب تغليب جانب 
الضرر علیٰ جانب المنفعة. 

وقد ذكر علماء الشريعة» وعلماء الطب وعلماء الاجتماع مجموعة 
كبيرة من أضرار الخمر والميسر نرئ ذكرها لزامًا عليناء فمنها: 

الا أنه لا تون الظماء بل ليب الط 

ثانيًا: أنها تفسد المعدة إفسادًا محسوسًا. 

ثالًا: أنها تحدث الإقھاء وهو فقد شهوة الطعام. 

رابعًا: أنها تعطل الأعمالء ولا تفيد شيئًا في قضائها كما يزعمه 
الف رہ الد سامون 

خامسا: أنها تغيّر الخْلُقَ؛ فالسكران تسرع إليه النشوة» فتتخبط 
عيناه» ویسوء خلقه ويكثر هَذَرُه. 

سادسا: عت البطن حتیٰ تنفجر. 

سابعا: انهدال عينيه كأنه شيخ كبير . 

ثامنًا: تلتئم شفتا السكران المدمن بحيث يتغير صوته. 

تاسعا: أن الخمر يوقف النمو العقلی والجسدي» وقد قرر الطب الحديث 
ضرره علیٰ الجنين إذا تعاطته المرأة. 
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عاشرا: أنها تُضعف قوة الإرادة؛ وذلك لزوال العقل الرادع وفقد التفكير» 
وبهذا يحصل ارتكاب الجرائم 

الحادي سراف تجر صاحبها إلیٰ الفقر والشقاء. 

الثاني عشر: أنها تعرض صاحبها للأمراض المعدية والسارية. 

الثالث عشر: تخدير صاحبها وتسكينه؛ إذ هي من المسكنات كالبنج 
والوثير. 

الرابع عشر: إحداث الشلل والرّعدة في الجسم للمدمنين. 

الخامس عشر: أن الشسّكير ولو كان ابن الأربعين» فإنه يكون نسيج 
جسمه کنسیج ابن الستين فصاعدّاء ويكون كالهرم جسمًا وعقلا ‏ كما 
قووة راا لاطا 

الاين عقو اخدا ت مر ض الکھ ر الکارل۔ 

السابع عشر: تخريقها للقلب بحيث تقضي علیٰ الحياة. 

اتقامن عشر: إحداث:ذاء الكدرن والشل الغاتك بشاربييهاء: کیا 
اتيقت التقارين الصحية أن نصف الوفيات في «أوروبا» من ذلك» مع 
شدة تسا بصحة أبدانهم» ولكن لا يمكن حصول الوقاية من ضرر 
الخمور إلا بتركها. 

التاسع عشر: تجريحها للرئة وإضرارها بها حتئ تقضي على الحياة. 

العشرون: إضرارها بأصحاب الحم التيفودية أكثر مما تع بزعمهم. 

الحادي والعشرون: تقريبها النهاية في الأمراض التي ت تنتهي بالموت› 
وتطويلها مدة الشفاء في الأمراض الغير خطيرة. 

الثاني والعشرون: أنها تسرع بعلة ضربة الشمس والرّعن في أيام 
الصيف الحارة وقبلها. 

الثالث والعشرون: أنها تغير مادة القلب والأوعية الدموية. 

الرابع والعشرون: إسراعها بإنفاق الحرارة في أيام الشتاء والبرد. 
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الخامس والعشرون: أنها تسرع بحويصلات الجسم إلى الخراب 
والتحطيم. 

السادس والعشرون: أنها كثيرًا ما تسبب التهاب الأعصاب والالام 
المنهكة للجسم والقوى. 

السابع والعشرون: أنها كلما ازداد أصحابها منها زادت أمراضهم 
وعظم شقاؤهم. 

الثامن والعشرون: إضعافها لمرونة الحنجرة مما يضر بجهاز التنفس . 

التاسع والعشرون: تهييج شعب التنفس بالتهابات شتیٰ. 

الثلاكون: إحداث بََحَّة الصوت والسّعال. 

الحادي والثلاثون: تعطيلها لوظائف الأعضاء أو إضعافهاء بحيث 
تخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل» يسبب ذلك أن المسكر لا يتحول 
إلى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الهضم -؛ بل يبقئ على حاله» 
فیزاحم الدم في مجاريه» فتسرع حركة الدم» وتختل موازنة الجسم 
فیحصل ما ذكرناه ‏ كما قرره كبار الأطباء -. 

الثاني والثلاثون: سوء تأثيره فى اللسان بإضعاف حاسة الذوق الذي 
ا ی مو الات ا و 

الثالث والثلاثون: إحداث الالتهاب في الحلق. 

الرابع والثلاثون: أنها تحدث في المعدة ترشيح العصارة الفاعلة 
في الهضم حتئ يغلظ نسيجها وتضعف حركتها. 

الخامس والثلاثون: أنها قد تحدث في المعدة احتقانًا والتهابًا. 

السادس والثلاثون: أنها تحدث في الأمعاء التقرح. 

السابع والثلاثون: أنها تحدث في الكبد تمديدًا وتوليد الشحم الذي 

الثامن والثلاثون: أن المسكر يمازج الدم وبممازجته للدم يعوق 
فووقة وقد ي تتھا ااا نا فبموت الك تسا 
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التاسع والثلاثون: أنه يضعف مرونة الشرايين» فتتمدد وتغلظ حتیٰ 
تنسد أحيانًاء فیفسد الدم ولو في بعض الأعضاءء فيكون فيها ما يشبه 
السرطانء مما يفضي لقطع العضو الذي يظهر فيه لثلا يسري الفساد 
إلى الجسد كله» فيكون هالكّاء وتصاب الشرايين بما يسرع الشيخوخة 
والهرم. 

الأربعون: تأثيره السیئ في المجموع العصبي» بحيث يولد الجنون: 
فيفقد صضاحبه أشرف ميزة شرف الله بها الإنسان. 

الحادي والأريعون: إهلاكّه للنسل أو إضعافه. فولد السكران لا 
يكون نجيبّاء وولدٌ ولده يكون شرا من ولده وأضعف بدنًا وعقلًا. وقد 
يؤدي تسلسل هذا الضعف إلى انقطاع النسل بتاتاء خصوصًا إذا سلك 
الأبناء علئ طريق آبائهم كما هو الغالب. 

الثاني والأريعون: وقوع النزاع والخصام بين السكارئ» ومن 
يعاشرهم بحيث تفضي إلى العداوة والبغضاء» كما جعل الله ذلك من 
بعض العلل لتحريمها في الاية (۹۰) من سورة «المائدة». 

الثالث والأريعون: ما يجري من السكارئ من الحالة البهيمية بحيث 
ینزوا بعضهم على بعض» وبعضهم يستمتع بزوجة الآخر. 

الرابع والأريعون: ما يجري بسببها من إفشاء السرء وهذا ضرر فظيع 
يتولد منه أضرارٌ شنيعة؛ خصوصًا ما يتعلق بالحكم والسياسة 
ومصالح الدولة وأسرارها العسكرية» وقد كانت جواسيس الأعداء 
تعتمد علیٰ الخمر في كسب المعلومات الخطيرة. 

الخامس والأريعون: ما يجري علیٰ صاحبها من الخسة والمهانة في 
أعين الناس؛ لأن السكران يكون في هيئته وحركاته وكلامه مَضحكة 
بحيث يستخف به كل من رآه حتئ الصبيان؛ لأنه يكون أقل منهم 
عقلاء حيث يهبط به الخمر إلى أخس حالة» ويُفقده توازنه في كل 
کی ءا وی كت الآدي والنكافغات والمغاضرة شيع كين من ترادر 
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السكارئ مما يرتدع بقراءته صاحب العقل والشرف عن مقاربتها. 
رس داريا عن الات تالق ایس دا 
لخب عص جیا عب مكحتن نقال له ت ت الکن 
مثلي» فأنا أشربها لاکون مثل من؟!». وحكئ ابن أبي الدنيا عن بعض 
المحدّثين أنه رأئ سكرانًا يبول في يده ويغسل وجهه کالمتوضئ:؛ 
ويقول: اة لله الاق جحل الها طهورًا)»). 

السادس والأريعون: أنها تغري صاحبها علئ جميع الجرائم من 
الزنا والقتل: > فلهذا سميث (آَمٌ الخبائث)ء وكم من سكران قتل أمه أو 
عیاله وكم من سكران وقع على أمه أو ذوات محارمه» وأكثر من 
يتعاطون الجراتم التصعة والس رة م من السكارياه والعياذ بال 

السابع والأريعون: وقوع الحوادث والجنايات الأخرى على نفسه 
رو واف قن و گائل ل سق گر ات اح كاف اقحارت 
فأكثر حوادث او السيارات مخضا و الشيطان: واا عويدة 
والأرصفة والحوانيت من أسباب السكر؛ كما هو مفهوم في جميع 
اااي العائمية. 

الثامن والأريعون: ما يحصل فيها من الأضرار المالية التي تستنزف 
ثروة الشعوب ويبتزها أراذل القوم من كل جنس وبلد» ففيه یحصل 
ضياع أكبر طاقة من طاقات الحياة. 

التاسع والأربعون: ما تحدثه في صاحبها من الغم وحرقة القلب 
والحزن وضيق الصدرء مما تجعل شاربها يزيد في شربها لتغطي عقله 
مما يحس وإبراد كبده من حرهاء كما قال أبو ثواس شاعر الفسوق: 

وكأس شَرِبْتَ عَلئ لذةٍ | وأخرئ تداویٔث منهابها 

ص9 > غ د عله ونوا ۷ء" 
منهاء وخصوصًا الصلاة التي هي عماد الدين. وهي المعارج الروحية 
لصاحبها إلى الله وهذا ضرر عليه في الدين لا يمكنه تعويضه. 
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الحادي والخمسون: أنها تصد صاحبها عن ذكر الله بجميع أنواعه» 
وهذا ‏ أيضًا ‏ حرمان عظيم وضرر في الدين» وكل من هذين الضررين 
سے اله إليهما فى سورة «المائدة» بقول: :3 ویصدم عن وہر الله وعن 

صَلَوْوَ 4% [المائدة:۹۱]. 

وبالجملة: فمضار الخمر كثيرة جدَّاء وشاملة لجميع نواحي الحياة: 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعقلية. فلا يوجد ضرر عام 
شمولي یتعدیٰ إلى جميع هذه النواحي ويعمها سوئ ضرر الخمورء 
لها من العضار السدرية بالا يحضي ود الريك مل القن 
من مضارها كإشارة» ولي عودة إلى ذكرها عند الكلام علیٰ آية النساء 
وایة الماكدة ‏ إن شاء اللقب: 

وقد ضج العالم الغربي - الذي يزعم التمدن ‏ من مَضارٌ الخمرء 
والذي عمل علیٰ ترويجه في جميع البلاد التي استعمرهاء بل عمل 
على إباحته وحمایة موزعيه» وتخفيف عقوبة الجريمة من أجله ‏ أ 
إسقاطها -؛ لإغراء الناس على شربه. 

أقول: إن الغربيين ‏ الذين ابثلينا بدائهم في الخمور - أصبحوا 
ینصحون من شرورهاء فقد تدهورت أخلاقهم» وكثرت جرائمهم 
بأبشع الألوان» وكثر انتحارهمء وازداد بؤسهم. وتفاقمت شرورهم» 
كما فعلوا في بلاد غيرهم أذاقهم اللّه أصناف الویلات في تعاطي 
الخمرء وخذ بعض الحقائق عن بلد يعتبر من أحسن بلادهم علمًا 
وتقدميةء هى (إنكلترة»؛ فقد أعلنت التقارير الرسمية عن عدد 
الوشحريند ل منذ عشر سنوات بلغوا ثمانية آلاف» وأنهم الآن ازدادوا 
إلى خمسة عشر ألف منتحر سنويًا بسبب الخمر والقمارء وأن البوليس 
یسعیٰ لإخفاء بعض تلك الجرائم 

وعواقب الخمر عواقب وخيمة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية؛ 
بحيث لو استعمل الناس عقولهم لحدموها قائونگا لفداحة أضرارها 
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ع وی میس ہی شور وا ہیں ا 
سحیکاء ولھڈا فهم في أسر سریچ في جمی تواحی اليا كما 
فريسة الذل والقنوط: 7 ھی میں و الضر والبلاء. 

رک مين سكو هجر وا اتا السد ات فى عراتیت 
الخمر؛ وزهد بزوجته» وأعرض عن أولاده» فجي إلى بيته الخراب والدمار! 
وكم من أرواح بريئة ذهبت في حوادث السيارات نتيجة سكر السائقين!. 

ثم إن الولوع بالخمور سببٌ للولوع في القمار ومضاره التي لا 
تحصیء والأمر الخطير جڈا فى الخمر» والذي ینبغی أن یرعیٰ غایة 
الاهتمام ولا يغفل عنه لحظة واحدة: هو أن الخمر مصيدة من أكبر 

أما وہ سبحانه: - 5 گی . ا 7 ا ال إذ 
تر فی شرم الک ما ۷ کو کی حيرف و و 
السا ماق انهاه مت 

وقد يكون لها بعض الفوائد الآخریٰء ولکن مضارها الكثيرة تقضي 

ومن هنا فقد لعن النبي ية في الخمر عشرة» كما صح الحديث 
عنه بقوله: الف ال الم وعاض ها رة ها واا 
ومبتاعهاء وشاربها ومسقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. وآكل ثمنها»)"''. 

وقوله سبحانه: وكوك مادا مون قل الْمَمّوَ *. سؤال الصحابة و 


.)۳۳۸۰( رواہ أبو داود (٣۷٦۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
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للنبي ياء عن الإنفاق على سبيل الإطلاق» يريدون منه بيان ما أمرهم 
الله به من الإنفاق في سبيله» وما جعله من صفات المؤمنين الخاصة 
في قوله سبحانه: عا دهم ين 4 اعره ۳ہ وفي قسوله: انرا ب 
سیل الہ 6* [البقرة: 196]» وقوله: و ایا زین اموا أ رکم 4 [البقرة: ٢٥۲]؛‏ 
وقوله: ٭ قل لادی اَذ َمَنُوأ يقيمُوا الصلوٰة وفقو یکا رَرَفنهم سرا وصلاية 
ٿن بل أن ياق 09720 وغير ذلك مما أجمل 
الله بيانه على الإطلاق ولم يقيده بشيء محدود كالزكاة. 

وقد اقتضت حكمة اللّه إطلاق ذلك بادئ الأمر؛ لينشط أهل 
العقيدة في المواساة والإيثار؛ ليكونوا في تعاطفهم وتراحمهم كالجسد 
عو تو تر تر دس اٹ 
ا وذلك ببركة توجعية الله لهم إلى التستاتد ببذلهم 
وإيثارهم؛ حتیٰ إذا سألوا الله على سبيل التحرج من التقصير جاءهم 
التخفيف من حيث يتطلعون إلى الشدة؛ لقوة إيمانهم وحسن ثباتهم. 
نے سور مال ارو ار عو قاف علي ال ان رالاضانت 
ويقرر ما يكفي لحفظ دينهم بعد رسوخ قوته وارتباط آصر تھم علیٰ 
الحب والبذل» فيأتي الجواب منه لنبيه پل : # فل الْمَهْوَ *» والعفو هو 
لسر والسهولة» يعني ينفقون ما تيسر لهم وسهل عليهم مما يكون 
فاضلا عن حاجتهم وحاجة من يعولونه ين أمبرتهية: وهذا كقوله 
تعالیٰ: چ خد العفو َو ع [الأعراف: ۱۹۹]ء يعنى تقل الميسور من أخلاق الناس ؛ 
فإنهم لیسوا علئ طبيعة واحدة. ۱ 

ومن فسر «العفو» بالزيادة كما في قوله تعالیٰ: 9# حیٰ عموأً 6 [الأعراف: 10]» 
أي زادواء قال: ينفقون الفضل والزيادة عن الحاجة» فالمعنیٰ واحد 
باي علي كا التتسيرين بلا عارص ق إن ال اون العا فيا 
جد ئپمیل ا عن جاعة او آر الھتیر آو البينة» زلكن الرس 
ية أوضح هذا ہمہ و e A EBE‏ 

وعن جابر بن عبدالله ظط وليه قال : تا تحن عند رسرل الله كله إا 


ARDE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله كاه 0۰.09 
خواللة "املك و فأعرض عنه رسول الله 26. تس أتاحن ہین 
يديه فقال: «هاتها) مغضًّا فأخذها منئه» ثم حذفه بها یی لو اضیانک 
لأوجعته. ثم قال: «يأتيني أحدّكم بماله ‏ لا يملك غيره-» ثم يجلس 
ويتكفف الناس! إنما الصدقة عن ظهر غْتّى» خذها؛ فلا حاجة لنا فيها». 

وروئ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة. 
عن النبي ييه أنه قال: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنئء وابدأ بمن 
تول . 


وقوله 4#: < کیک يبن الله کم الب مَلَکمَ تتنگزو © في الذي 
وَالأبِغْرَةَ 6» معناہ أن الله سبحانه على هذه الطريقة من البيان غوبين اللہ 
لک لْآَيتِ » أي : العلامات الواضحات لفهم معالم دينه وأحكام شريعته؛ 
مما يضمن مصالحكم ومنافعکم؛ وذلك بتوجيه عقولكم إلئ ما فيه 
الأضرار والمنافع في ہد واقتصادياتكم وشؤونكم السياسية 
والاجتماعية والثقافية لمكم تَنَمَگرُونَ * في حكمة التشريع» فيتضح 
لكم ما يضرّكم على وجه العموم» أو يكون ضرره راجحًا فتجتنبوه 
علئ بصيرة من أمركم واقتناع بسوء عاقبته» كما يتضح لكم منافعٌ 
المأمور أو المرخص به فتكتفون به عن الحرام» اقتناعًا منكم بمصلحته. 
وإيقانًا برحمة الله لكم» وأنه لا يريد إعناتكم» وإنما يريد مصلحتكم 
والتيسير عليكم» فمعرفتكم بأسرار الأحكام تُوقفكم على الحقائق 
النافعة إذا استعملتم» عقولكم استعمالًا صحيحًا. 

وك ا تسبيعا نه اناه ن لينيف 
مقصورة على مصالح الدنياء وما يفيدكم فيها؛ بل هي شاملة لخيري 
(1):. رر اف ابن رة 617 )0 و ابن عخات:(۳۳۷۳۶): 


(۲( رواه البخاري (5؟5١).‏ وأما حديث مسلم فليس عن أبي هريرة ول وإنما 
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أا وال ود ال لحم جا انی شا الاية نا کان تھے 
معناه: «يبين لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون). 

ولكن هذا اير لا یحو ا ل عدرل ي كفن قط مرها باوكا 
فالآية على نسق صحيح؛ وهو أن تبيينه لآياته لكم لتعلموا جم 
الأحكام وأسرارها وأنه هداكم إلى استعمال عقولكم فيها لترتقوا 
بهدايته عقليًا وروحيًا لا لينتفع بكم» فهو الغنينٌ بنفسه عما سواہ 
ولكن لتنتفعوا أنتم بتفكركم» ولتعلموا أن مصلحتكم من التشريع 
الإلهيّ ليست خاصة في الدنياء بل هي عامة بمصالحكم في الدنيا والآخرة. 

فعليكم أن تتفكروا بهما جميعًاء فتجتمع لكم مصالح الجسد والروح 
فتكونوا اما وسطا خيارًا كاملين لعفي كالذين حبرا أن الآاخغر: لا 
تنال إلا بترك الدنيا وإهمالها بالكلية فخسروها وخسروا الآخرة معها؛ 
لأنه لابد للمؤمن من العمل للدارين» ولا كالذين انصرفوا للدنيا وقَصَروا 
همتهم على لذاتها كالبهائم» فأظلمت أرواحهم وفسدت تصوراتهم 
وأخلاقهم. وكانوا بلاءً علیٰ أنفسهم وعلئ غيرهم» فخسروا الدارين 
جميعًا؛ بل يرشدكم الله إلى التفكر في أمور الدنيا والآخرة لتأخذوا 
بحظكم من الجميع» فهذا شبيه بقوله: # وَمِنْهُمِ من يول ريس اا فى 
الا ةوق ال و وا عَدَابَ السار © [البقرة]» كما تقدم 
توضيحها. 

ففي مثل هذه الآيات إعلامٌ من الله أن دينه الإسلام هادٍ يهدي 
أهله. ويرشدهم إلى توسيع دائرة الفکر؛ واستعماله في مصالح 
الدارين» هذا وإن تقديمه للدنيا في الذكر ليس إلا لكونها متقدمة في 
الوجود بالفعل لا لسبب خاص» وليُعلّم أن كل ما أمرنا الله به وهدانا 
إليه فهو من دينناء تجب علينا إقامته» ولهذا قال المحققون من 
علمائنا: إن جميع الفنون والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون في 
حياتهم هي من الفروض الدينية» لكنها من فروض الكفاية. إذا 
أهملت الأمة شيئًا منها فلم يقم بها أحدٌّ. كانت كلها عاصية آثمةً إلا 


BÊ ٣٤٤ BÊ‏ صفوة انار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


العاجز عن دفع ضررء ووجب على ولي الأمر إجبار من يقدر على 
القيام بها. 

وعلئ هذه القاعدة قام صرح مجد المسلمين عدة قرون؛ حيث كان 
المسلمون يقومون بالأعمال الدنيوية التي يحتاجون إليها في دينهم 
مر کہ ا وس ا ٌ تغرًا من الأعمال حتیٰ 
اسا عدوه. عفر كان آغارز الات ضار وضر اتا 

والآن قد انعکس الأمر؛ بحيث يوجد من يشجّع تارك الصنعة 
والحرفة ‏ من بَتّاء ونجّار وفلاح - على تركها ليكون موظمًا حقيرًا في 
دائرة يسمئ «فرَّاشَا)» تضيع رجولته وشهامته بهذه الوظيفة» ویّنکب 
قومه بتركه لصنعته» تفضیلًا للراحة واللقمة الباردة التي لا خير فيهاء 
فالواجب علئ المسلمين التفكر في أمور الدنيا والآخرة والعمل للدنيا 
وار الا نموا العلوم الدنيوية لجفافها من الدين؛ بل يعملون 
علئ إصلاحها وتكييفها بروح الدين وإشباعها بسنن الله الكونية 


المقوية للعقيدة ؛ زيادة على ما يقومون به من حسن التربية الدينية 
لأولادهم. واختيار المعلمين الذين فيهم خير وروحانية» والعمل علئ 
إبعاد من هو بعكس ذلك 


کے المدارس قل 1 نشئت لأولادهم لا لأولاد الجن؛ فعليهم أن 
يعرفوا قيمتهم وواجبهم في ذلك بأن يتعاونوا مع دولتهم المسلمة 
ری سی وو راہب ابي وا یرس ری ںا 
لس تحت 8 "َٗ ٗی" في التربية المادية الصرفة؛ لأنه رة 
ری مسر سو شی تو ضس تتولاها مؤسسة 
EE‏ خر وی وو اس و ا 
رلاد بتركيز العقشيدة في کل ساد ولاايحوموهم من العو 
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حياته؛ وإنما تضر بمن هو صِفْرٌ اليدين من الهداية والعقيدة» كما 
يريده لنا زعماء التربية الماسونية في مخططهم للغزو الثقافي؛ الذي 
هو أشد ضررًا ونكاية من كل غزو عسكري» ولا يعذر المسلمون أبدًا 
علا مر ال اال 

.کے قال تعالى: «إفى الا وَآلْيرَةٌ یلوک عن اتکی ل رضاح كم 
و خا وشم قلخو نگم وال يلم الْمَفيد مِنَ الْمصَلِحَ و 
تک ان ال عد عة © 6 : 

ذخ الا الكرييلة فيا کسی علا الآمة العسلتة مما لقره من الت 
في معاملتهم للیتامیٰء فالیتامیٰ لهم شأن عظيم في دين الله» كما 
مضئ الکلام عليه في آية البر وغيرها؛ لأن التکافل في الإسلام يوجب 
علیٰ كل مسلم أن يرعاهم حق رعايتهم» وأن يعوّضهم عما فقدوه من 
عطف آبائهم» وقد كان الجاهليون يأكلون أموال الیتامیٰ لاستضعافهم 
لهم» ويحتكر أحدهم زواج اليتيمة له ا ليأكل مالهاء وإن كان 
زاهدًا في نكاحها عضلها من الزواج حتیٰ لا يتدخل الزوج في شأنهاء 
۰ی 8 الله هذه الآيات في سورة ة «الأنعام» و«الإسراء» و«النساء»: 

7 ولا قروا 97 ال ال 7 ھی َحْمن € [الاسراء:٣٤٣]؛‏ ان 21 اڪن 
مول 0 20 إکما 511 ف بُطُونهمٌ 2 ور € [النساء]» 
35 ون جه مت الا نُقَسطظواأ في انی فانکجوا ما E‏ ار lg etr:‏ 
ل یام ف الكتب بن بی اسك ای و وهن ما کیب لھں ورعبوں 
أن کن امھ میسن یرک الولدان وات تفوموأ لبتم بِألَقِسط 4 [النساء: .٦۱٢۷‏ 

وعند ذلك تحر ج المسلمون من أموال الیتامیٰء وأخذوا يعزلونهم 
عنهم في الأكل والمنزل؛ کے حتیٰ إنهم يتركون ما يفضل من أكله فلا 
يتصرفون به» فرفع عبدالله بن رواحه يِه ذلك إلى النبي ييه وقال: 
ليس كل من عنده يتيم يكون عنده سعة في المنزل» فأنزل الله يلا هذه 
الآية التي فيها الحل الصحيح الحاوي لليسر والرافع للعسرء والتي 


ELIE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


تزيل من نفوسهم التحرج والتألم: #ويستلوتك عَنِ الک فل صاخ 2 
حَيدُ » يعني إصلاح تربيتهم» وإصلاح أموالهم في تنميتها. 

ومن أعظم الإصلاح لليتيم أن يعيش في بيت كافله غير معزول عنه 
كأنه داجن» فإن التحرج من مخالطتهم ينافي إصلاح أحوالهم» ويزيد 
التعقيد في نفوسهم.ء > ولهذا قال سبحانه: لوان تَا لِطوْحُمَ ذإ فَإِحخْو نگم چ 
فهم إخوانكم في الدين والإنسانية» فعليكم أن تعاملوهم معاملة 
الإخوان في المخالطة؛ لأنهم ما داموا إخوانكم فمن شأن الإخوة أن 
يكونوا خلطاء وشركاء في الملك والمعاش؛ وهذا فيه نفع بلا ضرر؛ لن 
SL‏ مس ES SS‏ 
على المسامحة لانتفاء مظنة الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية» 
فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغيرء » ترعئ مصالحه بحسب الإمكان» 
ويتحرئ كافلّه أن يكون الرجحان في كفته لأنه يتيم. ویر الله 
سبحانه بالمخالطة يشمل المصاهرة؛ لأن تعليلها بأخوّة الإسلام علة 
لوباحتها. 

وهذا الذي هدانا إليه وحي الله في شأن اليتامئ ملائجٌ لما تقتضيه 
ا ووو وو ا یر ا ب 
الوقن الفا غ الاين فين فال کا ارات الكلمة 
الثانية في المخالطة شبهة القوم المتحرّجين من مخالطتهم» ومن هذا 
الجواب عرف حقيقة السؤال» وهذا من ضروب الإيجاز التي لا يمكن 
معرفتها إلا من القرآنء فالإصلاح خير لهم لإصلاح نفوسهم بحسن 
التربية والتهذيب» وإصلاح أموالهم بالتنمية والتثمير» إذ بإهمالهم 
تفسد أخلاقهم» وتضيع أموالهم» وتتعقد نفوسهم» كما أن الإصلاح 
خير للقوامين عليهم والكافلين لهم؛ لما فيه من درء مفسدة الإهمال» 
ولما فيه من المصلحة العامة في إصلاح أحوالهم» ولما يحصل به من 
حسن القدوة في الدنيا وعظيم الثواب في الآخرة. 

قال الرازي في تفسيره فال القاضي: هذا الكلام يح يجمع النظر في 
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صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهماء لكي ينشأ على علم 
وأدب وفضل؛ لأن هذا الصنع أعظم تأثيرًا فيه من إصلاح حاله 
بالتجارة» ويدخل فيه - أيضًا ‏ إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة 
التجارة» ويدخل فيه أيضًا ‏ معنیٰ قوله تعالیٰ: # وائ الي اموك ول 
دلوا ليت بلطيب * [الساء: .٠٢‏ ومعنیٰ قوله: # حير يتناول حال المتكفل» 
أي هذا العمل خير له من أن يكون مقصرًا في حق اليتيم. ويتناول 
حال اليتيم - أيضًا -» أي: هذا العمل خير لليتيم من حيث إنه يتضمن 
صلاح نفسه وصلاح ماله. فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم 


أقول: یا له من وحي مبارك معجز إعجارًا خالدًا تتجدد معانيه 
مدئ الدھر ! فهذله الجملة القصيرة اشتملت علیٰ - جميع الخيرات 


العائدة إلى الأولياء وإلئ اليتامئ في الدين والدنیا ئ0 وى 
للمسلم آلا يتساهل في هذه الرابطة الدينية» وأن يعمل بالأولوية إذا 
كان اليتيم أخا للكافل في النسب أو قريبًا؛ لان حقه يتأكد بالقرابة 
فيكون أولئ من اليتيم البعيد الذي جعله الله من إخوانناء فهذه وصية 
عظيمة من الله ملائمة للفطرة السليمة المبنية على المحبة والإخلاص» 
والتي لا يضبطها إلا الاحتفاظ بالدين ومراقبها رب العالمين» فللهنا 
قلت التقویٰ في القلوب ضعفت هذه الرابطة بین القرابة» فضلًا عن 
الأباعدء وصار القريب يطمع في مال قريبه ‏ أو ما هو أعظم من المال-. 
وص فا 

0 ۰۰۰۶۷" 
ويأخذون كلامه بقوة؛ لأنهم ببلاغتهم يفهمون الوعيد فهمًا جيدًا 
ويتحرزون منه؛ كما حصل من ابتعادهم عن اليتامئ. أما الآخرون 
- خصوصا في هذه العصور ‏ فقد فسدت فطرتهم» وذهبت بلاغتهم. 
وأظلمت قلوبهم؛ فقل وازع الدين فيهم أو انعدم. 

20 ذكر اللّه حكم الیتامیٰ بأوجز لفظ وأشفاہ أعقبه بقوله: 
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وله يَعَلَمْ المد مِنَ أَلْمْصَلج #» وفي هذا وعيد شديد يعرفه المؤمنون 
المعاصرون للنزول ببلاغتھمء فتُحدِثٌ لهم من الذكرئ والاتعاظ وشدة 
مراقبة الله ما لا يحدث لمن لم يؤْت مثلهم من البلاغة» وليس ما 
نذكره من بلاغتهم معناه أنهم قرؤوا علم المعاني والبیانء فحفظت 
أذهانهم عللا كثيرة للتقديم والتأخير في المسند والمسند إليه ونحو 
ذلك» وإنما هي بلاغة سجيةٍ خارقة» جعلت مقاصد الکلام ومغازيه 
تغوص في أعماق قلوبهم» فلا تدع فيها مكانًا يتعاصئ علئ تأثيرهاء 
فاكسبتهم بلاغتهم العريقة يقة اتعاظًا واعتبارًا بوصايا الله في وحيه عن 
اليتامئ وغيرهم» فانتفعوا بوحي اللّه نفعًا ملك نفوسهم. 

وقد جاء خطاب اللّه لهم بقوله: وال يَعْلَمْ الْمْمْسِدَ مِنّ الْمْصَلِح * 
كقارعة من الوعيد» فكأن الله يقول لهم: إنه لم يدع أمر مخالطة 
الیتامیٰ إلئ وجدانكم في نزعات القرابة وعاطفة الأخوة من قلوبكم 
إلا وهو يعلم ما تضمره قلوبكم من قصد الإصلاح أو ضدہ؛ فعليكم أن 
تراقبوه يل في أعمالكم ومقاصدكم» وتستيقنوا أنه سيحاسبكم علیٰ 
مثقال الذرة مما تبدون وما تكتمون. فهذه الجملة من تلك الاية شبيهة 
بقوله تعالیٰ: : وون دوا ما نہ اشيم أو توه اکم یہ و أله 6ه [البقرة: »]۲۸٤‏ 
وبقوله: 0 قل إن تحَمُوْاً مَا ف صَدُوريكُمَ وى ت أن و اق ات 
وما في الْدَرضٍ 6 [آل عمران: 9؟]. 

و«المصلح» هو من يعمل الإصلاح ذ فعلّا وقصدًا. و(المفسد) هو من 
يأتي بالإفساد عملا وقصدّاء وقد تبدو حال كل منهما للناس وقد 
ليو لكين للح سيو نو ل عا ا فا كا قير ليا ا لا الک 
قلوب المؤمنين إلى ذكر علمه المحيط بکل شيء؛ ليلاحظوا اطلاعه 
علیٰ العملء ويتذكروا جزاءه عليه» فيراقبوا الله فيما یُخفونء كي 
يأمنوا من مزالق شهواتهم وأطماعهم» ويَسلّموا من مزلات الشبهات» 
ذلك أن شهوة ة المطامع يتولد منها شبهة أكل مال اليتيم أو غيره ممن 
سقعفہ فلا متها من تلك القیات | لا مراقة الله وة تة بالغيسة. 
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وفي هذه الجملة من الآية : 9# وآلله يعم م لْمُعّسدَ مِنّ الْمصَيِح #* تركيز 
ال الضنتائ الى لذ ےا الات اب جل رو 
خير اليتامئ في جميع الأحوال والأوضاع» ويسلكوا طريق الاعتدال 
في معاملتهم. Ss‏ ولهذا امتن 
علينا بقوله: ولو سے الله لتک إِنَّ نَّ َه عر ڪيم يعني : لو اء الاه 
لأوقعكم في العنت» وهو ما يصعب احتمالكم له من المشقة وأنواع 
الإاحراج؛ فيكلفكم من أمر الیتامیٰ ما يشق عليكم» ولا يأذن لكم 
بمخالطتهم» ولا بأكل لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لِسّعة رحمته لا 
يريد إحراجكم ولا يقضي به» وهو القادر عليهء ولكن ما جعل عليكم 
نی اللدين سن جرخ نسلك يك مسلك اليس والمسامع6 وار تفع 
بنفوسكم بأن وكل الأمر إلئ ضمائركم لتحاسبوا أنفسكم في واقع 
الأمر؛ »إن اه عر ذو عزة لا يرام جنابه أبدّاء عزة قهر وغلبة» عزة 
قوة وهيمنة عامة كاملةء ##حَكِيمٌ * يضع الأمور مواضعهاء وينزلها 

منازلها اللائقة بها. 

فهو حم في خلقه وصنعه وفي تشريعاته ولك فجميعها علیٰ 
وفق الحكمة والمصلحةة وهو لحم في قضائه وقدره على وفق 
العدل والمصلحة وإن خفيت عليناء فلا يقدح ذلك في كونها علیٰ 
ا 

ركا االو٭ضوفی اغات هياوه انكل ورول اتب ذلك 
بقوله: ڪر عليه مَا مت & [التوبة: 1۱١١‏ يعني: شديد عليه ما يشق عليكم؛ 
لأن الإعنات هو الحمل على المشقة» يقال: أغنت فلان فلانًا: إذا أوقعه 
فيما لا يستطيع الخروج منه. 

ھت یب سے ےپ اي الس ےہ خلاف ما 
يبطنون فإن الله العليم الخبیر سیفضح مَنْ أَسَرٗ سريرةً وأظهر خلافها 
ا مدن 
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رطس ار ۔ 


ا وسين ٤يد‏ للتاس لعلهم درون ©4 

هذه بداية عشرين آية في نظام الأسرة؛ فقد أولاها العا كمي 
لأنها المحضَّنٌ الذي يتولئ رعاية الناشئة الإسلامية وحمايتها وتنمية 
جسدها وعقلها وروحهاء مع أنه تلتقي فيها مشاعر المودة والرحمة 
والتكافل» ولهذا ابتدأها الله سبحانه بما يحمي العقيدة ويصونها من 
التأثر بالازدواج لقوة علاقته وكثرة دوامهاء فنهئ عباده المؤمنين عن 
تزوج المشركات ما دمن باقيات على شركهن» كما تھیٰ عن تزويج 
المشركين ما داموا باقين على شركهم؛ لأن في مصاهرتهم عدة 
محاذير» بعضها يخل بالعقيدة الإسلامية» وبعضها يهدمها. 

فأحد هذه المحذورات: محبة المسلم ومودته للمشرك بحكم المصاهرة 
وعاطفتها وملابستهاء وهذا وہ سیت ہی سیت 


سے 


كنا قال :سيبيحاته : +3 لا ضحد قوما شی رت با والومر اکر ودوت من حا 
الله ورسوله. ولو ڪاوا ءَابَاءَهُم 0 اْےاءَھُم 3 إخونهر أو عَشِيرَتهم 4 [المجادلة: ۲۲]. 
فكيف بمودة زوجة أو صهر ليس على هذا المستوئ من القرابة؟ ومحبة 
الزوجة من الأمور الفطرية الطبيعية التي يصعب التخلي عنها إذا حلت 
في القلوب؛ فيؤدي هذا الزواج من المسلم بالمشركة إلى هدم دينه. 
ثانيها: أنه إذا حل في قلب المسلم حب زوجته المشركة» جره ذلك 
أل خا آو ای لان المت ركام كل رج بای اق 
المصاهرة» فالمصاهرة لها شأن عظيم في تقريب البعيد وتحبيب 
العدو كما تشهد بذلك الوقائع وتنص عليه الأشعار مما لا نريد الإطالة 
بذكره بت تو سو اسدرة الزوجة المشركة والأسر المرتبطة 
بها شيء مخل بالدين وهادم للعقيدة؛ لأن الإدلاء إليهم بالمودة يستلزم 
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خدمتهم والنصح لهم ولو على حساب الدين» وخصوصًا إذا كنا معهم 
ا ات اا Ry Ee‏ فهذه 
المصاهرة تجر إلى المتاركة وإلیٰ الاختلاط بسبب المودة الحاصلة» 
ولا يتفق مع الدين ذلك أبدًا. 

ثالثها: يحصل مما تقدم إضاعة الولاء والبراء الذي هو الأصل 
الأصيل في الدين الإسلامي» فمصاهرة المسلم مج تضطره ألا 
يقول لهم: إن ب منک وما عدوت من دون اس کنا پھر ودا ہیا ویک 
اهدو الضا2 بدا حي ونوا بال وده 4€ [الممتحنة: 4]» ببسل تنقلب البراءة منهم 
إلى موالاة لهم ولجميع من يرتبط بهم بصلة المصاهرة؛ لأنها متشعبة 
الوشائج» وما أحط من يتنازل عن أصول عقيدته بسبب شهوة جنسية 
يجد مغلها أى اخسن تھا عدن أغا.دينة!: 

رابعها: سوء مصير الأولاد في هذا المحضن المزدوج الذي يدور 
قطب رحاه علئ أم مشركة وأخوال مشركين وذوي قرابة وأصهار 
مشركينء إذ ینشؤون ويترعرعون في محضن وثني جاهلي قد لا يستطيع 
والدهم المسلم تغيير بعض الضر فيه فضلًا عن كله» إذ يستحيل عليه 
تلافي الأمر مع قوة تأثير الام وقرابتها في التربية والتعليم» فوظيفة 
الوالد تضعف أمامهم أو تتلاشیٰء فيا لها من ورطة مصاهرةٍ جلبت 
الوبال على صاحبها في الدين» ومن أعظم المصائب مصيبة المسلم 
في دينه» وقد أثبتت التجارب أن أولاد المسلم يتبعون الأم والأخوال 
في عقيدتهم» ويخسرهم أبوهم خسارةً ظاهرةً سافرةً» فسبحانك يا 
خير الحاكمين ويا أرحم الراحمين» حيث حرمت على عبادك المؤمنین 
مصاهرة المشركة حماية لمحاضن أولادهم» وصيانة لها من الوقوع 
في 91 

خامسها: ما تجره مودة المصاهرة من احتضان أقارب المرأة 
المشركة؛ والسعي لهم بدخول بلاد المسلمين إن كانوا خارجهاء والسعي 
- أيضًا ‏ بالسماح لهم في مزاولة الأعمال التي يزاحمون فيها المسلمين» أو 
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يجلبون عليهم فيها شرًاء أو السعي بتوظيفهم في دولة الإسلامء 
انار بعض القيادات في الدوائر الإسلامية ويكون لهم سبيل وتسلط 
على المسلمين» وبکل من مزاولة الأعمال أو التوظف يحصل لهم 
الاطلاع على عورات المؤمنين مما يسهل طرق التجسس للأعداء. 
رس ہے بكي ار 
قوله تعالئ: 3 ولیت کفروا عَم وليه بع إلا تفعلوه کن فته 
اررض وساد کب €0 [الأنفال]. فهذه المحذورات می من بعض 
الفتنة والفساد الكبيرء الى سر لس 50ل یی تسا 
إلى موالاتھمء بسبب المودة التي جلبتها المصاهرة. 
سادسها: ينبغي للمسلم المؤمن أن يعتبر نفسه دائمًا في حالة حرب 
پ اسر ع سار يي بر ار 


وول برا لون يلوب کہ کی ردوگ عن دت عم آن سے سَحَطلعوأ #6 [البقرة CY:‏ وقوله 
تعالیٰ: 38 وروأ ا و نَ كما کفروا 5 ط جک ml‏ وغيرها من الآيات. 
وقد أسلفنا أن الحرب الآن ت تشعبت إلئ حروب فكرية خطيرة» فمن 


تاس تھا لے گے ھی اس الجسم ريا 
مشركة خطيرةً عليه في حاله ومستقبله. زوجة حربية تكسب دماغه 
7 0ب 00ا ريس ا اف د 
يعتبر نفسه في حالة حرب مستطيرة مع المشركين» ليأخذ حذره من 
مصاهرتهم وقربانهم» وليكن شغله الشاغل أمر عقيدته التي بسببها 
كارا حيرا عليه اناد يسلع ےر وو تب یی يجيد 
اس متها دن ]دن الله غنيك ار اه الین 

. ولهذا بین الل حقيقة الخيرية في الزواج قائلا: ولام مُوْيسَة حَُ 

مُشْرِكةٍ ولو أَعَجَبَمَكْمْ € يعني ليس المراد من الزوجية قضاء الشهوة 
موی اس اوت المراد بها التعاون على منافع الدنيا والدين. 
والزوجة شريكة الزوج في الحياة» وإذا لم تكن عونًا له في دينه ودنياه 
لعدم الثقة بسبب اختلاف الدين» فلا خير فيها. 
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وأيضًا فإنه عند التوافق في الدين تكمل المحبة» فتكمل منافع 
الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والعرض والأولاد والأمان 
على مستقبل الذرية في الدين» فإن من أسباب الاتحاد بين الزوجين 
أن تکون المرأة محل ثقة الرجل» يأمنها على نفسه وماله وولده ومتاعه. 
عالمًا أن حرصها على ذلك لا يقل عن حرصه» وحظها من ذلك لا يقل 
یھو روف اللا هيا اباتك ناديري 27 ہام الات اض :لا 
تکمل المحبة من الطرفين» فإن أحبها هو وجنیٰ على دينه بذلك» 
فإنها لا تحبّه إلا حًا ممزوجًا بالأطماع والأغراض الأخرئ؛ لأنها 
ا قن من ضصاحب الد لاقلاتت | لاحات ي ر 
لا تمتنع من غشه وخيانته في ماله وفراشه وإفساد عقيدة أولاده. 
RS,‏ وت میس تی قوق 
حريتها البهيمية؟ فالمشركات الأول" ليس لهن دين يمنعهن من الخيانة 
بالزناء وأما المشركات العصريات صاحبات شرك الإلحاد والتعطيل» 
فإِنّهن يرين الفاحشة من مكملات الحب وواجب الحرية البهيمية. 
فاللّهُ العليم الخبير بما كان وما يكون يعلم سوء العاقبة لنكاح 
المشركات مهما تنوع شركهن. ولهذا قال سبحانه: ولامَة مُؤْوكةٌ حي 
ين مّرك » وقوله سبحانه: وو لام مَك # اللام الابتدائية تشبه لام القسم 
في إفادة التوكيد. وقد حكم الله بالخيرية للأمة المسلمة على المشركة 
مهما كان جمالهاء فينبغي ألا يقام لِقشّر الجمال وز مع وجود الشرك 
أبدّاء بل يقام الوزن للدين وتلغیٰ سائر الاعتبارات الآخریٰ الحاصلة 
مع اق انتيده أذ اندو مر اق ٹر المعيا. ہہ للأمانة 
ال وا تج ا ماقا وليدة 1 قال سیعامہ و انعط 4ه آی 
ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ودلالهاء فإن في نكاحها ما يفقد الخير. 
واعلم أن الذي حكم بخيرية الآمة المؤمنة علیٰ المشركة الجميلة 


)١(‏ كذا في المطبوع» والجادة: الأوليات. 
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هو ا7ھ الى لا سد اکس ر لاس ال نيعار ضر حك 
الله فيفضل المشركة لجمالها علیٰ الأمة المؤمنة. 

وقوله سبحانه: ولا تنک الْمْركِينَ حى يووا 4: نك هن اللسيهانه 
لعباده المؤمنين عن إنكاح المؤمنات بالمشركين» فإنه أفظع وأشد خطرًا 
وضررًا من نكاح المؤمنين للمشركات؛ لأن المؤمنة إذا كانت تحت 
المشرك صار للمشرك سلطان عليهاء فيفتنها عن دينها بكل وسيلة» 
ولا يمكنها من إقامة دينهاء بل يتسلط عليها ويسخر بها إذا استعصت 
عليه» حتئ يؤثر عليها من جانب العاطفة الزوجية» وأما أولادها فمن 
المستحيل أن تؤثر فيهم وتربيهم على الإسلام» لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه» وهي فاقدة السلطة والتأثير؛ لأنها تحت سلطان كافر مشرك. 

هذا مع ما يحصل في إنكاح المشركين بالمؤمنات من المحذورات 
المي سس ھت سو وہ ےہ أبدًا؛ لآنه علاقة 
لها 7 ان الخطيرة في النواحي السياسية والثقافية والاجتماعیة؛ 
کی تکس كم العقيدة بالاختلاط والمودة اللذين يجلبهما 
الزواج» وألا یسنقصوا من شأن المسلم مهما كان أصله أو كانت حاله؛ 
ولا یرکنوا إلى الكفر أو يلتقوا مع أهله بأي طريق» ولهذا قال 58ا: 
وب مون ر س مر ول اَعَجِبکُ 4 > وهذا تأكيد سن الله لخيرية 
المؤمن - ولو كان عبدًا حبشيًا أسود ‏ على المشرك 729 كان لو 
أو أصله ‏ ؛ فلا يجوز اختيار ما لم يختره اللّه بل يجب على المسلمين 
المؤمنين أن يقفوا عند اختيار الله وتفضيلهء > فمن فضل مشرگا علئ 
عل دز من أو تق مه عل الہ نقد كناف الله وارد 
حكمه الشرعي الذي من عارضے فقد خرج من الإيمان؛ لان من 
ضروريات الإيمان قبول حكم الله ورسوله علیٰ الإطلاق» والرضا به 
على الإطلاق والتسليم له وعدم التحرج منه» خصوصًا وأن في النهي 
عن مصاهرة المشركين صيانة للعقيدة الإسلامية حتئ لا يلقي المؤمنون 
إليهم بالمودة بسبب الازدواج» ولا يتأثرون بشيء من ثقافتهم 
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وتقاليدهم» ولا يلتقون معهم في أي شأن من شؤون الحياة» ولا يكون 
اتر سيل غ ال ولا للكاترة سيل غل الس » رن لك لقو 
التأثير في المصاهرة» ولهذا قال اللّه عن المشركين: مأ ُوْكَيِكَ يدعو إل 
ار * يعني: أن من وظيفة كفرهم» الدعوة إلى أسباب دخول النار 
بأقوالهم وأفعالهم وجميع أحابيلهم ومكرهم» فإنهم يحرصون على 
فتنة المسلم وتضليله: بإفساد قلبه» وتزويجهم أو الزواج منهم أخطر 
وسيلة للانزلاق في أحابيلهم اتی مساعد علیٰ 7 دعوتهم؛ لان 
من شأن الازدواج في الأخذ منهم وإعطائھم حصول التسامح معهم 
والتساهل في أمور كثيرة» وهذا التسامح يلقي بالمؤمنين في المحظور 
والمحذورات. 

25 تنبيهات: 

الأول: فى سبب نزول هذه الآية: روئ الواحدي وغيره عن ابن 
ماس أن رمل الله عت رخا هال ل «مَوْئدٌ العَتَوئٌ» حليفًا 
لبني هاشم لیخرج أناسًا أسرئ من المسلمين کانوا أسرئ, فلما قدمها 
سمعت به امرأة يقال لها: عناق» خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم 
فی عا ف تالت واف ی تکلر ؟کقال ليا ات 
الإسلام قد حال بيني وبينك» وحرم ذلك علیناء ولكن إن شئت تزوجتك؟ 
فقالت: نعمء فقال: إذا رجعت استأذنت رسول الله يه في ذلك. 
فلما انصرف إليه أخبره بما جرئ من أمر عناق» وسأله عن التزوج 
ضا کال انس ال اهرب مضا 

الثاني: الصحيح أن الله استثنیٰ نكاح الكتابيات من المشركات؛ لقوله 
تعالیٰ في الآية الخامسة من سورة المائدة: 2إوَالْحَصَكَتُ مں الْوْمِنتِ وَالحُصَتَثُ 
م لن آوثوا الكتب ین يكم إا يمون ورهن حصني عير مسحب ولا 
مهد أَحْدَانِ * [المائدة: ٥]ء‏ لن الكتانية لیس بينها وبين المسلم مباينة 


.)۳۲۲۸( رواه الترمذي (۳۱۷۷)ء والنسائی‎ )١( 
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كبيرة؛ لأنها تؤمن باللّه وبالأنبياء والدار الآخرة» وتعبد الله وتدين بفعل 
الغیں والفرق هجا حو الآيمان تو مد ع اما المسلمات فلا 
يجوز زواجهن من أهل الكتاب. 

الثالث: أهل الكتاب هم أهل كتاب وقت النزول وبعده ببضع 
قرون» أما الآن ومنذ قرون فقد صاروا ملاحدة مشركين» فهل یبقیٰ 
الحكم بإباحة نسائهم للمسلمين على حاله أم لا؟ 

الذي يظهر لي أن اليهود وهم من أهل الكتاب» متمسكون بدينهم 
وزيادةٍء والسؤال قد يرد في النصارئ الذين تأثروا بالماسونية. 

فالأولئ بقاء حكم حل نكاح نسائهم؛ لأن الله الذي أحله لم يقيد 
إياحته يعدم حصول انحراف منهم. 

الرابع: لا يجوز مصاهرة من أخرجتهم الماسونية عن دينهم من 
ال لیے حتئ ألحدوا بشکل واضح ومكشوف. وذلكه وا كار لے 
٥ى‏ 4 ۹ أو أشرك باللّه شرك تعطیلء والذي هو 
أعظم وأفظع من شرك عباد الأصنام؛ لاہ ضط لارانی اللس مفطز 
للعمل بكتابه. والحكم بشريعته» ولا ينفعهم اعترافهم اللفظي بالذي 
يظهرونه إما لخداع المسلمین؛ وإما لاعتقادھم الفاسد. 

وقوله سبحانه: وال یتکوا إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةِ دنو يعني: يدعو إلى 
کج يما فسل او مہہ التی ا ے رسلة م حر الخااص 
المحرر وى والمنقذ للعقول من أوهام الوثنیة قديمها یں 
وَالْمَغْفْرَةَ ٭ یعنی: العمل المؤدي إلى الجنة والمغفرة الواقية 
درم N‏ و کہ جس شی 
سبقها في التقدير ‏ هو لرعاية مقابلة النار ابتدا٤.‏ 

وقوله سبحانه: وين َاييوء للا لَعَلَهُمَ َد وُونَ ٭ أي : يوضح الله 
لعباده الدلائل علیٰ أحكام شريعته الصالحة المصلحة للناس» فلا 
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عنهم الضرر المحقق في الدنيا والآخرة» فلعلهم يتعظون بما يرونه 
وات ااا بأهدابها. 

قان وچژہؤٹ 2 عن ألمحیض فل هو أدى فاعنر لوا الدْاء 
ف اسیو ولا كوف ع هن ذا وو کایے بن جک ارک اك 
01 بین ئا لمتطهربت”» © : 


دم يخرج من قعر الرحم على وجه مخصوص في زمن مخصوص:؛ 
تختلف فيه عادة النساء وهو دم صلاح ينتفع الرحم بخروجههء فو ظیفتہ 
حيوية صحية تؤهل الرحم للحمل إذا حصل التلقيح بعده لبقاء النوع 
الإنساني» وبعدم خروجه تتضرر المرأة صحيًاء فتناول الدواء الذي 
يمنع خروجه يعتبر جناية على صحة المرأة. فلا يجوز ولو لغرض 
صحیح کعدم الإفطار في رمضان؛ لأنه مخل بفطرة ة اللّه الخِلّقية في 
النساء ويجوز أخذ ما يعمل على إدراره إذا لم يكن لقصد حيلة 
الإفطار في رمضان - كما ذكره العلماء - 

وقد جرئ تساؤل الصحابة عن الحيض لمجاورة اليهود والنصارئ 
وتأثرهم بهم. فكان اليهود يشددون في أمر الحيض لما عندهم من 
الور ال ردا تى اسار اكور قاذ مق الحائض ولا تقربهم» 
ولا يمسونها أو يمسون ثيابها ولا يضاجعونهاء وهي لا تمسهم ولا تمس 
ثيابهم ولا تقرب شيئًا من فرشهم أو طعامهم» بل ينفرون عنها 
ويجبرونها على النفرة منهم» ولهم أحكام شديدة توجب عليهم 
التنجيس بلمسها طيلة اليوم مع الغسل والاستحمام» كما هو مفصل في 
ذلك السفر هما لستا يفده ذكر تفضيلة. ایا التضاری تا العكس 
يتساهلون في أمر الحيض والحائض؛ حتئ قرر الطب الحديث ما 
يؤيد القرآن فاعتدل بعضهم في الأمر. 

وتاك الات العتب رسطاست ما كاز عتی د نا فلن اتیردہر 
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الأغلال والآصار الدينية الثقيلة الشاقةء وبين تفريط النصارئ الذين 
لعبت اليهود في أناجيلهم» ولهذا جاء جواب الله على لسان رسوله 
يا : فل هْوَآدَى *. والآذئ هو الضرر بجميع أنواعه» يؤذي من يقربه 
بجميع أنواع الإیذاءء ويقتضي على بی تجنبه والبعد عنه» فإخبار 
الله عن المحيض بأنه أذئ على الإطلاق تنبيه على أن العقل یقضی 
اوا را اهي ده :رقن ایت الي الوق حصول اتاد کر 
من الأذئ تلحق بمن يتصل بالحائض جنسيًا من حصول أمراض فظيعة 
وسارية معروفة الأسماء عندهم. 

ضا اتعمل توك الله سيودانه تر لد نأ كو کی ارت فلم الع 

في الحكم ورتبه عليها ليؤخذ بالقبول من المتساهلين فيه؛ الذين 
يعتبرون النهي تحكمًا أو تعنگًا؛ ليعلموا أنه حكم للمصلحة لا للتعبد؛ 
كينا شاو الله ەغ البهوة. 

وقوله سبحانه: فعَئَرْلُوأ الےَْكَ فى الْمَحِيض ولا تَتَرَوَمُنٌ حق بهن فأفاد 
الله تأكيد الحكم پھذہ الآية بطريق وسطء حيث ته عن قِرْبان النساء 
زمن الحيض› وهو كناية ظاهرة عن الغشيان» فنھیٰ الله المسلمين عن 
غشيان النساء فقط زمن الحیض٠‏ ولم يحكم بنجاستهنء ولا بالابتعاد 
عنهن» كما هو دين اليهود» فاعتزال الحائض وعدم قربانها مخصوص 
بالجماع فقطء وأما مخالطتها ومباشرتها فيما دون الفرج؛ والأكل 
معهاء ومن طبخها وشرب سؤرها ونحو ذلك» فمباح كما تشھد به 
الأحاديث القادمة» بخلاف ما فهمه بعض الناس ‏ وخصوصًا المبتدعة ‏ 
من أن النهي عن القربان حقيقة لا كناية عن الوطء» فسلکوا ما يقرب 
من مسلك اليهود» وضيقوا علئ أنفسهم» وسنة النبي يه هي التي 
ل فروئ الإمام أحمد ومسلم عن ثابت 
عن انس وط : أن اليهود کانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجتمعوا 
معهن في البيوت» فسأل اصحاب النبي يك عن ذلك» فأنزل اللّ: 
ف رتكا نلعت ف ال ھی لی آھر ال فقا وول الله 
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کا : (اصنکوا کڈ إلا النكاح». فبلغ ذلك الیھود فقالوا: ما 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شیا إلا خَالَفَنًا فیە'''. 

وروئ البخاري في (بہاب غسل 7 رأس وج وترجيله) 
حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت: كنت أرجّل رس 
وتسوك الله لوو أ ھ )0 

وحديث هشام عن عروة قال: «أخبرتني عائشة أنها كانت تُرجّل 
رس رسول الله ا وهي حائض؛ وهو حينئذ مجاور في المسجد يدني 
لها رأسه وهي في حجرتها فتُّرجّله)”". 

وحديث منصور بن صعية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها: «أن 
النبي بيا كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن». 

وحديث اضطجاع أم سلمة یئا مع الرسول في الخميلة وهي حائض 
000 


(o) 


وحديث عائشة كان يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض 
والحدیث قالت: «كانت اتا 2 ا کات حاتفنا نان سو ل الله 
لا أن يباشرها فيه أن تٹزر في فور حيضتها ۳ يباه بدو 


الگ كله | إذا أراد أن اا فون ات اا ارت وهي te‏ 
فهذه سبعة أحاديث سقتها من اصحیح البخاري» باختصار› وقد 


أشرت إلى أرقامها ليرجع إليها المستزيد» وتركت ما سواها مما في 


.)۳۰۲( رواه مسلم‎ )١( 

.)۲۹۵( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) انظر ما سبق. 

.)۳۴۰۱( رواهالبخاري (۲۹۷)ء ومسلم‎ )٤( 
.)595( رواه البخاري (۲۹۸)ء ومسلم‎ )٥( 
.)۲۹۳( رواه البخاري (۲۹۹)ء ومسلم‎ )٦( 
.)۲۹۳( رواه البخاري (۳۰۲)ء ومسلم‎ )۷( 
.)۳۰۳( رواه البخاري‎ )۸( 
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«(صحيح مسلم» وكتب السنن والمسانيد اکتفا٤‏ بها؛ إذ فيها كل الكفاية 
مما يثبت تفسير معنیٰ النهي عن القربان أنه النهي عن الجماعء وأن 
الحائض طاهرة بذاتها وثيابهاء تضاجع النسي فلك وتغسله وشر جل 
شعره» ےر وصسید۔ سیب سے سیت سیت ولا تعتبر 
الحيض قطيعة لها من كل نصيب. 

وقوله سبحانه: #ولا تَتْرَوَمُنٌ حي يَظهُرَنَ *. هذه الكناية الظاهرة بالقربان 
عن الجماع من أدب القرآن العظيم الذي يعلمه أهله. حتئ لا يسهل 
على ألسنتهم قول الرفث» وقد حدد المنع بغاية معروفة منضبطة؛ وهي 
الطهارة من الحيض بانقطاعه» ونجاسة الحيض ليست حسية» بل هي 
معنوية» كالحدث القائم بالبدنء ولهذا توافرت الأحاديث تال 
الحائض ومضاجعتها وشرب سؤرها من الماء كما شربه النبي ميا 
وهذا من یسر الشریعة الإسلامية» كما قال تعالیٰ في الآية )۱٥۷(‏ من 
0 الأعراف: 38 اليس يتيعوت الرَسُولَ ای الأَح الَدِى دوہ مکوتا 

ُم في اس وَالانضل این ِالْمَمَرُوفٍ وَيَهُمْ عن ال ڪر ول 

ا ٍ. تيت وشم ماه الکن وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالشل آل كات 
ليهر الي ءَامَتواً بو وعرروه ونصروه واکبعواً الور ا اَل معةء اوليك 
هم المنیخرت ™)). 

وقوله سبحانه: ادا طهر کاؤھری من عَيث امہ اک &» المقصود بذلك 
التطهر هو: اغتسالهن بعد انقطاع دم الحيض» فالطهر نوعان: نوع هو 
انقطاع الدم» وهذا لا یکون بفعل النساء» ونوع آخر من فعلهن وهو 
التطهر بالماء مع وجوده وعدم المانع من استعمالهء أو بالتيمم مع 
فقد الماء» أو وجود المانع» ولهذا أتیٰ الله سبحانه بذكر النوعين» 
فقال: حى يَظهرْنَ *. ثم قال: ٭لفَاِدا تَطَهرَنَ #» وهذا من بديع بلاغة 
القرآن. وللعلماء في جواز وقاعها قبل الاغتسال أو التيمم خلاف 
أصحه عدم الجواز لظاهر الایة. 

وقد قرر المحققون وجوب إجبارها علئ التطهر وسقوط النية عنها 
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بذلك الإجبار. 

قال الشيخ ابن تيمية: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتئ يغتسلاء 
كان غیت السا او حافت ا اهر اتا ليا لاہ لمر ف او ب 
شديد» تتيمم وتتوضاً بعد ذلك. هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد. 

وقد دل على ذلك القرآن بقوله: ٭ڑولا روه حى يَظهُرْنَ 0# أي ينقطع 
الدم قلا مَطْهَرَنَ &» أي اغتسلن بالماءء كما قال: #إوإن كَتم جثبا 
فَاطھروا ۴ [المائدة: ٦ء‏ وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة 
كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسیٰ وغيرهم. اه باختصار. 

وقال أبو حنیفة: إن طهرت لأقل من عشر فلا تحل إلا إذا اغتسلت: 
وإن طهرت لعشر حلت ولو لم تغتسل. وهذا تفصيل غريب ليس له 
سند من كتاب ولا سنة» ولعله احتياط اختاره من عقله. 

وقد قرر الأصوليون أن الأمر بعد الحظر للإباحة ورفع الحرج؛ فيكون 
أمر الله لعباده بإتيان الحائضات إذا طهرن وتطهرن للرخصة ورفع الإثم. 

أما قوله سبحانه: اوش مِن حیث آمرکم الہ # فالمراد بأمر الله 

فنا الات :الدكويتى »+ يعد : فأتوهن من المأتئ الذي جبل الله الفطرة 
على الميل إليه» وهو موضع النسل الذي هيأ الله لحفظ بقاء النوع 
الإنساني» وقد يكون المراد بالأمر ما قضئ به شرع الله من طلب 
الزواج وتحريم الرهبانية» فلا يجوز للمسلم أن يتركه بنية العبادة؛ 
لآنة يكون مبقدعا | نيما 

وقد استأذن بعض الصحابة رسول الله َيه في التبتل الذي هو ترك 
النکاح فلم يرخص لهم به؛ لأنه نعمة من الله وتشريع حكيم امتن 
الله بے علي غبادهبقولة: 9 ومن ءادو أن حَلَقَ لكر ين أنف سكم زوج 
ارا وَل ڪم مود یش وا ا الجن أن 


ہر ہے 


ندعوہ بقوله: : رتا هب گا ھن انتا وڈریلینا کے ٥‏ اع 6 [الفرقان: ۶٥.ء‏ 
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فلا يجوز التقرب إلى الله بترك ما شرعه وندب إليه» بل مزاولة 
الزواج الشرعي لابتغاء الا دة ات ال حير عا ويذم 
تاركهاء وقد قال علا في الحديث المشهور: اوفي بُضع أحدكم صدقة) 
مہف اا 20ھ ایا سول الله آباتي اعد دا قديوة ويكرن له 
فيها آجر ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه وزڑ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجڑا'''. فكأن السائلين توهموا أن الإسلام 
كالآديان المزعومة التي تجعل العبادة في تعذيب النفس وحرمانها من 
الشهوة الفطرية» فأخبرهم الرسول ييي بما يدل على أن الإسلام دين 
الفطرة يحمل الناس علیٰ إقامتها بالقصد والاعتدال دون تجاوز الحدود. 
وقوله سبحانه: : لن لله ت ب بين وب ا لم پر 5۴ء ء یعنی: يحب 
اب ف اقب تھ A E‏ اس تا 
شهوتهم وسّؤْرتها المخالفة للفطرة» كغشيان النساء في الحيض أو في 
غير السون الذي جيل الله القطرة عن ال الو ي لين الله 
تائبين نادمين عازمين علئ عدم العودة إلئ المخالفة» غير مصرين 
على الخطيئة مهما صغرت؛ لأنهم لا ينظرون إلى الخطيئة في كَمّهاء 
ولكن ينظرون إلى الواحد القهار العليم الخبير الذي خالفوا أمره وتعدوا 
حدوده» كما أنه سبحانه يحب المتطهرين طهارة حسية وطهارة معنوية 
من الأحداث الحسية والمعنوية يحب المتطهرين طهارة باطنة بتطهير 
القلوب من محبة غيره والتعلق بغيره وتعظيم غيره والخوف من غيره» 
وقصد غيره في أي قول أو عمل» ويحب المتطهرين من جميع أنواع 
الشرك والمقاصد النفسیة: والمتطهرين طهارة ظاهرةً من الأحداث 
الصغریٰ والكبرئ بالاستنجاء والاستجمار الكامل والوضوء والغسل. 
وفي تنصيصه سبحانه علئ محبته للتوابين والمتطهرين أقوئ دليل 
على أنه لا يحب المصرين على الذنوب ولو كانت صغيرة» وأنه لا يحب 
غير المتطهرين طهارة باطنية أو ظاهرية» بل يبغض گا من هؤلاء وهؤلاء. 


.)٠١١5( رواه مسلم‎ (١) 
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25 تنبيهات: 

أحدها: في وطء الحائض كفارة» وهي دينار أو نصفه على التخییر . 

وقيل: إن كفارة الوطء في أول الحيض دينارء وفي آخره نصف 
دينار» ولكن ينبغي للمؤمن سلوك الحزم باجتناب الأذئ» فلا يتساهل 
بدفع الكفارة لقضاء وطره مما فيه أذئ يؤذيه» وكما يجب على واطئها 
الكفارة مهما كانت حاله؛ فإنه تجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة. 

ثانيها: يحرم بالحيض تسعة أشياء فأكثر: منها الوطء عن عمد أو 
جهل ونسيان» ومنها ہے ہہت والصوم؛ والطواف؛ ومس 
المصحف. وقراءة القران» واللبث في المسجد بغير وضوءء والمرور 
فيه إن خافت تلويثه» وللحيض أحكام مفصلة في كتب الفقه من كل 
مذھب . 

222ء7 ښاوگ کر حرث لک اا ركم أن شع دما نے رک 
الله واعلمواً آنگکم اش و 7ص 2 7 و ول یچ 
لاان سے ار مع ملاس ما إلا الله 
لاختفائهما حال العمل الجنسي عن أقرب قريب» والزوجة عند زوجها 
كالمملوكة بدافع ضعفها وجهلهاء وبدافع حبها للزوج وشغفها به. 
وطلب مرضاته» فيستطيع أن ينحرف بمباشرتها عن الأمر الفطري› 
ويستعمل غير طريق اما والاستیلاد الذي سماه الله رک 
ولذا قال نل : اؤ عَرْت لَّكُمَ & والحرث هو الأرض التي تُستنبت» 
و الاستلاد كالاستنيات: 

فهذا التعبیر القرآني على حسن لطفه. ونزاهته» وبلاغته» وبديع 
عو بب ہیی جو پ ہت 3 اوا حر کک اَن شت شع 4 
روب ترافس کہ اق 222ھ ڈ1 نشيها اھت 
معنئ الحرث: والغاية المقصودة من مشروعية النکاح؛ فكأن الله 
يقول: إنه لم يأمركم بإتيان النساء في أمره التكويني بما أودع في 
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فطرة كل من الزوجين ميله إلى الآخرء ولا في أمره التشريعي بما 
جيل اتور اط الاين رس کا ال رالروت الام أجل رقناء 
النوع البشري ونمائه بالاستيلاد» كما تبقئ خيرات الأرض وتنمو 
بحراثتها المتواصلة؛ فلا تجعلوا الغاية من مباشرة النساء تحصيل 
اللذة من أي طريق تشتهونه؛ لن لذة المباشرة ليست مقصودة لذاتها 
شرعًا؛ وإنما هي للحرث» ولكون الزوجة مزرعة للولد فلتكن 
غايتكم تحصیل الحرث» الذي من أجله خلق لكم الأزواج وشرع لكم 
النكاح بأسهل طري يقة» وإياكم أن تسلكوا غير طريقه فيضيع جهدكم 
وماؤكم الحيوي الغالي في غير مكان حرثه» وذلك باستعمال الذبر 
المستقدو شر عاو ظا إلا جهن ا تحرف ذرتے وفسدت فطرتةه فلك 
شذودًا لا يقبله الحیوانء ولا باستعمال مكان حرثكم في وقت الحيض 
الذي لا يكون قابلًا فيه للإنتاج. 

فهذا هو المعنیٰ الذي فهمه أجلاء العلماء» وهو المأثور عن السلف 
والخلف؛ وهو الظاهر من لفظ الآية لا يشتبه فيه ذو علم بالعربية. 

وقد ذكروا فيما صح من الروايات عن سبب نزولهاء وأصحها: ما 
رواه الشيخان وأصحاب السن وغيرهم عن جابر قال: كانت اليهود تقول 
إذا أتئ الرجل المرأة من دُبُرها فى قَبُلها ‏ أي فرجھا -» جاء الولد أحول» 
۹۹۶۲ ٌٰئ ۱ 

وما رواه البخاري عن ابن عمر فاا حر أن شِع * قال: «يأتيها 
من دُبُرھا في الفرج)'''. 

وما رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس جاء رجل إلى 7 
گل فقال: يا رسول الله ملکٹ: قال: «وما أهلكك؟». قال: حر 
رحلي اللیلة “فلم یرد غلية شيا فاو الله إلية: 0 
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وا رك أنَّ شِع * فقال: «أقبل أو أدبز واتق الْأَبُرَ والحيضة(" . 

فمعنیٰ الآية في الكيفية وصفة الإتيان لمکان الحرث علئ أي نوع 
يفترشها أو يكبها؛ كما ورد أن بعض المهاجرين تزوج ببعض الأنصاريات» 
وكانت عادة قريش غير عادة الأنصار في مواقعة النساءء يأتوتهن على 
حرف فاستنكرت الأنصارية طريقة القرشيء فأنزل الله هذه الآية: 
مَأنواً رک آن شِع * أي : مقبلات أو مدبرات أو مستلقيات يعني بذلك: 
في موضع الحرث الذي هو موضع الولد؛ كما رواه انی داو دا 

وفي رواية رزين عن ابن عمر قال: «يأتيها في الفرج مقبلة أو 
مدبرة غير أن ذلك في صَمّام واحد». 

وأما ما حشره بعض المفسرين والمؤلفين من الروايات التي على 
عکس هذا؛ فقد قال عنها صاحب «المنار»: إن جنون المسلمين 
بالرواية هو الذي حمل بعضهم على تفسير الآية يبهذا المعنئ الذي 
تتبرأ منه عبارتها العالية ونزاهتها السامية» ولم يلتفتوا إلى ذوق 
التعبير وبراعة الأدب في بيان هذه الأحكام كما رأوا في الآية الكريمة» 
فقد فاتهم فهم حكمها كما فاتهم فهم حكمتها ونزاهتها وأدبها. 

وقال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًا لا في الحظر ولا 
في الإطلاق» وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طرق فغير صحيح. 

وقال الحافظ في «فتح الباري»: ذهب جماعة من أهل الحديث 
كالبخاري» والذهليء والنسائي؛ والحافظ أبي علي النيسابوري» إلى 
أنه لا يثبت فيه شيء. ۱ 

وروي في تحريم الإتيان في الدبر آثار كثيرة نقلها ابن كثير وابن 
حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»» وكلها معلولة. 

قلت: ولكن وردت أحاديث صحيحة في ذلك كقوله يي : «لا ينظر 
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الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها»"''. ويوجد ما يضاهيه في الصحة. 

وقال ابن القيم في (زاد المعاد) في الکلام على هديه ييه في النكاح 
ما نصه: وأما الدبر فلم يُبَحْ قط على لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب 
إلى بعض السلف إباحة وطء المرأة في الدبر فقد غلط عليه. 

ثم ساق أخبار النهي عنه» وقال بعد ذلك: وقد دلت الآية على تحريم 
الوطء في دبرها من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما أباح إتيانها في الحرث الذي هو موضع الولد لا 
في الحُش الذي هو موضع الأذئ. وموضع الحرث هو المراد من 
قوله: اوک ین حیث مركم آله 4 آنا ركم أن شِقَمٌ * وإتيانها في 
قبلها من دبرها مستفاد من الآية ‏ أيضًا -؛ لأنه قال: أن شِع * أي : 
من أين شئتم من أمام أو من خلف. 

قال ابن عباس: أا رفک ٭ يعني الفرج: وإن كان الله حرم الوطء 
في الفرج لأجل الأذئ العارض «أذى الحيض»» فما ظنك بالخش 
الذي هو محل الأذئ اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل» 
والذريعة القريبة جذّا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 

وأيضًا فللمرأة حق على الرجل في الوطء» ووطؤها في دبرها 
يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودهاء وأيضًا فإن 
الدبر لم يتهياً لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذي هيئ له الفرجء 
فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. 

وأيضًا فإن ذلك مضر بالرجل» ولذا ينهئ عنه عقلاء الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن 
وراحة الرجل منهء والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع 
الماء ولا یخرج كل المحتقن لمخالفته لأمر الطبيعة. 

وأيضًا یضر من وجه آخر وهو احتياجه إلى حركات متعبة جدًا 


.)۱۹۲۳( رواہ ابن ماجه‎ )١( 
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وأيضًا فإنه القذر والنجو فيسقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 

وأيضًا فإنه يضر بالمرأة جدًا؛ِ لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر 
لها غاية النفرة. 

وأيضًا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة من الفاعل والمفعول. 

ال آق قال وا تة و الاو و رادي غير با 
القلوب» فإذا فقده القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن» وحينئذ 
فقد استحكم فساده. 

وأيضًا فإنه يحيل الطباع عما رکبھا الله ویخرج الإنسان عن طبع 
لم يركب الله عليه شيئًا من الحيوان» بل هو طبع منكوس» وإذا نكس 
الطبع انتكس القلب والعمل والهدي» فيستطيب ‏ حينئدٍ ۔ الخبيث 
من الاعبال رالمعات: و يفشك جاله وغل وكلامة غير ا تيار 

وأيضًا فإنه يورث من الوقاحة والجراءة ما لا يورثه سواہ ويورث 
من المهانة والسفالة والحقارة ما لا يورثه غيره إلى آخر ما قاله يَآنة. 

ويؤيد ما قلناه في تفسير هذه الآية وما قاله ابن القيم في تفنيد 
ال ف اجى :ان الله لم يجعل الإذن في قضاء الشهوة لذاتها 
والولوع بهاء وجعلها غاية لا وسيلة» كشأن الحيوانيين ESIR‏ ات 
وإنما قيدها لتكون وسيلةً لمرضاته في الإعفاف عن الحرام من جهة 
سيار لحرت اجاح شش رم ےپ إن الله أعقب 
امورو اتان الحرث شر لہ وید لنش وغو فوأ الہ پ٭ء فهذه أوامر 
سامية تدل علئ أن هنا شيئًا يرغب فيه وشيئًا لا يرغب فيه» بل يحذر 
منه» أما المرغوب فيه فهو ما يقدم للنفس مما ينفعها في المستقبل» 
ولا أنفع للمؤمن في مستقبله من الولد الصالح؛ لأنه ينفعه في دينه 
ودنياه» أما في الدنيا فمنفعته ظاهرة إذا صنعه على عينه بحسن التربیة 
وعَمِلَ على وقايته من التعاليم الضارة المفسدة لعقله وجميع تصوراته. 
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وأما في الدين فيحصل من تربيته الدينية على أحسن النتائج في الحياة 
وبعد الممات» كما ورد في الحديث عنه بي: «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه 
إلا من ثلاث: علم يُنتفع به أو صدقةٍ جارية» أو ولد صالح يدعو له»'. 

مر الله سبحانه لعباده المؤمنين في هذه الجملة من الاية: ٭وَفَزَمُا 
لاس4 أَهْرُ عظيم عام يتضمن اختيار المرأة الودود الولود النصوح ذات 
الدين التى تعينه على تربية ولده» وتمنعه من الشذوذ باستعمالهاء 
ويتضمن الأمر بحسن تربية الأولاد. 

ال زیر ت ر ر د 
النساء عن كوئّهن حرتًا يبتغئ منه النسل» والتبادل الصحيح في الإعفاف 
وقضاء الوطرء وذلك بإتيانِهن حال الحيض الذي هو أذئ مطلقًا على 
الجميع وإتيانها في غير محل الحرث مما لا يحصل فيه إعفافهاء بل 
سد ا لت ب رادا بس حصشی ت2ت 
لم يرجع إلى محل الحرث الطبيعي الصالح للزراعةء ولقضاء الوطر 
المتبادل من الجميع. 

فالتقديم للنفس والتدرج بتقوئ الله في الناحية الجنسية يقتضي 
جميع ذلك. 

فليثق المسوؤمن:ونه-فى استعمال أعتضاء العتاسيل » ليشستعملها فى 
مواضعها الطبیعیة؛ ولا يشذ في استعمالها شذودًا يغضب الله رلب 
عليه الأضرار في الدنيا والآخرة. 

فقول الله لعباده: 38 نمو ال م٭ وصية منه لهم بعل النهي عن إتيان 
النساء في المحیض؛ والأمر بإتيانهن حين الطهارة من حيث أمرهم الله 

من أمره التكويني الطبيعي» وأمره الشرعي بقوله: ٭زیاوخ ڪرت لہ 
انو رگم &» یقصد: موضع النسل الصالح للحراثةء فوصيته لهم بتقوئ 
الله شاملة لهذا وهذاء كما أنها شاملة لحسن العشرة في الزوجيةء 


.)١51( رواه مسلم‎ )١( 
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وتحصيل الإعفاف للجميع بدون حصول ضرر كما أسلفنا. 
و ع وو ور رپ والارتفاع عن 


لبهيمية 


دو سر ریہشت ا 
نصب عينيه» ليس له غاية سواهاء ولهذا يرتفع ا ا 
عن غيرهم بتوجيههم إليه حتیٰ في الأحوال الشخصية قائلًا لهم: و نمو 

الله ٭ أي: خذوا لأنفسكم وقاية من عذاب الله وموجبات سخطه وإنزال 
نقمته» كما ت تتوقون عما يؤذيكم ويؤلمكم في الدنياء يجب عليكم أن 
تتقوا عن عقوبات اللّه العاجلة والآجلة بعدم الإخلال في أوامره أو 
الجرأة على قربان ما ته عنه. 

ثم إنه #4 أخذ يذكرهم بالآخرة حيث قال: #واعلمواً أتحكم مللفوه 4 
في يوم لا ريب فيه ولا محيد لكم أو غيركم عنه» وأنكم ستعرضون 
عليه لا تخفیٰ منكم خافية» فاحسبوا ليوم لقائه سبحانه أعظم حساب» 
یسر ل a‏ الل eS‏ 
حدد اللّه لكم فعله وقصده في كل شأن وميدان. 

ففي هذه الوصية بتقویٰ الله والتذكير بلقائه المحتوم تركيز 
للعقيدة:والأسيان ‏ بالثیت و رنف وتهديد للمخالفين اواهر الله 
والمتجاوزين حدوده في استعمال أعضاء التناسل وغيرها كي لا 
يستزلهم الشيطان» أو تغلبهم شهوة "اشرو عل وا لا ب ا 
ومجاوزة حدوده» إذ في يوم لقاء الله تعالیٰ تجد كل نفس ما عملت 
اي يي نہیں PO‏ سی 
اضعات الدانيا ولهذا خف الله مت الآية المباركة بشيارة المومدين 
ای قائلا : ٭وَمَبْر الْمُؤمِنِيت ٭ أي: يا محمد 0۶ 
رال ر المومدين المعدرعين بالھری العنافظين لخدو الا 
ا أنفسهم في اقتال أوامره واجتناب نواهيه بحسن العاقبة 
رعظم المغوئة واضرت المتازل راغلی الات الخالدة كشر 


01858 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الوم سس هوات الله افر السا الا لوي لك وها 
كقوله سبحانه: مأ مََيْرَعبَادٍ © الذي يسْتمِعُونَ الَْوَلَ يعون أَحْسَكهُه 6 [الزمر]ء 
وقد وردت البشارة من الله للمؤمنين في عدة مواضع تناسب حالهم؛ 
لأنهم أحق بها من غيرهم. 

وقد حذف الله المتعلق في قوله سبحانه: 38 ور الْمْوِمينَ * فلم يبين 
ما به البشارة» ليفيد العموم الشمولي بجميع ما تأتي به البشارة 
لاستحقاق المؤمنين جميع أنواع السعادة في الدنيا والآخرة» ولا 
يعزب عن بال العاقل أن من عزف عن نكاح المشركات والكتابيات 
ولم يعبأ بجمالهن» واختار زوجة مسلمة صالحة للزواج في ودادها 
الأولاد الذين رغب النبي لق في النكاح من أجلهم بقوله: (تناکحوا 
تناسلوا؛ فإني مكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة)"'' . 

أقول: من اختار الزوجة المسلمة الودود الولود التي وصئ بها 
الرسول پا في الأحاديث الأخرئء واقتصر في استمتاعه على محل 
الإنتاج» ثم أحسن تربية ما يرزقه الله من الأولادء فرباهم تربية دينية 
وابتعد بهم عن التربية المادية الحديثة فإنه سينال أول ثمرات البشارة 
بصلاحهم في الدنيا صلاحًا تقر به عينه» ثم ينال البشارة الثانية في 
البرزخ بما يأتيه من دعائهم وأعمالهم الصالحة» وما یکسوہ الله من 
خُلَل الوقار بسبب تحفيظهم القرآن» وعملهم به» ثم ما يقر الله عينه 
في الدار الآخرة بإلحاقهم به في جنات النعيم» كما قال تعالیٰ: ٭ وَالَدِبنَ 

و ےر ٹہ لل يرو 


اموا وابُعلہم ذریۂہم بین لت جوم در 4 [الطور: .]۲٢‏ 
هكذا نصيب المؤمنين» لهم البشرئ المطلقة في الدنيا والآخرة بكل 


)٥۰٥٠٢( وانظر: «سنن أبى داود)‎ .)۱۷۳/٦( رواه عبدالرزاق فى «المصئّف»‎ )١( 
.)٥٤٣٣( و«سئن النسائى الکبریٰ)‎ 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ ۔- EÊ ه١ FE )۲۸٢‏ 


خير وسعادة» يحصل ذلك لهم بالاعتقاد الصحيح والاعغمال الضالحَة 
والأخلاق الفاضلة وتعبير الله ب الْمُوْمِييرت € يفيد أن الإيمان لا يتحقق 
إلا بإخلاص المحبة للّه وإخلاص جميع المقاصد له وصدق الإذعان 
7508608 +۹ ٰ۶" ٰ9 نيو ۹۹۰" 
الصحیح بالقلب واللسانء وتصديقهما بصلاح الأعمال وخ المشابعة 
للنبي يَيِْةِهِ كما وردت النصوص بذلك. 

وأما الذين تطغیٰ بهم شهواتهم ونزواتهم» فتخرجهم عن حدود 
الله وطاعته إلى طاعة الشيطان والهوئ» فإنهم محرومون من كل 
بشارة إلهيّة في الدنيا والآخرة. ولا یسلمون من المنغصات والإرهاصات 
ون الإزعاج مما يضيقون به في الدنيا قبل الآخرة ثم هم في الآخرة 

تاغل ےھ 

وينبغي أن نعتبر بنزاهة القرآن في التعبير عن الأمور التي يمنع الحياء 
من التصريح بها لنقتدي به في حسن الأدب الرفيع» فانظر كيف كنايته 
اللطيفة في هذه الاية ب«الإتيان» و«القربان» و«الحرث» مما هو من 
أحسن التشبيه للنساءء وأبعده عن قول الرفث ومما هو غاية في الإعجاز! 
فأين هذا مما تجده في بعض كتب التفسير والفقه مما تمجه الأسماع؟ 

هذا وقد برئ في تفسير هذه الآية مُعترك لأبطال العلماء» وقد نقل 
نافع عن ابن عمر ما لا نرتضي نقله لمخالفته ظاهر الآية» وكذلك 
نسب الرازي للإمام مالك والسيد المرتضئ من الشيعة نقلًا عن جعفر 
ابن محمد الصادق غفر الله للجميع. 

مر 


١ے‏ قال تعالى: $ ولا 58 الله عرصسصة یکم یں 


کت ا م بارے ألما واد سی عَلِيم )4 : 

باوج ا وا للحي 4 
والغرضة بضم العين المهملة لها عدة معانء لکن أظهرها وأليقها 
بهذا المقام أن تكون بمعنئ: المانع المعترض دون الشيء» فالمعنیٰ: 


ê E JÊ‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


لا تجعلوا الله 4# مانعًا بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا على 
تركه» فتتركوه تعظيمًا لاسم اللّه. 

ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير في سبب نزول هذه الآية من أنه حلف 
أبو بكر على ترك الإنفاق على مِشطح بعد خوضه في قصة الإفك حتئ 
أنزل الله اة( 0 جر سررة التو : « ولا بات أوأرا السَضل ینکر وَالسَعَة 
أن ہوا أؤلي الفری والمسكين والمهجريت فى سیل اللہ َليعھُواً ولصفحواً 6 [النور: .]١١‏ 

ويؤيد هذا أحاديث صحيحة» منها ما فى «الصحيحين» أن النبى 
كه قال: «مَن حَلّف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منهاء فليأتٍ الذي هو 
خية ولیک 0چ ١‏ 

لي ہی رای و وكيا قالت : قال رسول 
انگ لا : ١‏ من حَلف على يمين قطيعة رحم أو معصية, فبرّه فيها أن 
و ی و فلااالسی وروت العاديك كثيرة: 

وفي هذه الآية النهي عن الجراءة على اللّه بكثرة الحلف به؛ لأن 
مَنْ أكثر ذكر شيء في معنیٰ من المعاني فقد جعله عُرضةء والحكمة 
من الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله» انطلق 
لسانه بذلك» ولا يبقئ لليمين في قلبه وقع؛ فلا يؤمن إقدامه على 
الأيمان الكاذبة» فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. واا 
فكلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله كان أكمل في العبودية» ومن 
كمال التعظيم أن يكون ذكر اللّه تعالئ أجل وأعلیٰ عنده من أن 
يحلف به في غرض من الأغراض الدنيوية. 

١‏ 9 او ااا ا مها ةو كدر 
جنثه» فيكون فاسقا ويّتهم بالكذب» فلا يوثق بكلامه وأيمانه» وفي 
الغالب لا يكون الحلاف إلا كذابًا لاستهانته باسم اللّه مما تعوّده 


.)١160( رواه مسلم‎ )١( 


(۲( رواه ابن ماجه (۲۹۱۹). 


تفسير سورة البقرة (لالا١  )۲۸٢‏ 1 امہ 


ومع هذا فلا يربح من أيمانه» بل يفوته مايريده من قبول قوله 
وتصديقه لكثرة ما يعرف الناس منه فی إطلاقه الأيمان جُزافا. 

ولهذا قال ا : +3 وَلا تلع گل حلاف مَھینِ © داسہ)؛ فكثير الحلف 
يكون حليف المهانة وقرينها. وقد كانت العرب تتمدح بقلة الحلف 
وحفظ الأيمان كما قال الشاعر: 

والألايا: جمع ألية ‏ وهي اليمين -. والذي وصفه الله بالحلاف 
المهين لدوام كثرة أيمانه» مهين عند الناس لعدم ثقتهم به» ومهين 

تی عند نفسه؛ لأنه يشعر بأنه لا يُصِدَّق فيحلف من دون استحلاف» 
تم ]نه لا کرت إل فلل العنية والتعظوي الہ لا يم الا أن ری 
الناس ويثقون به» ولكن الله يعكس عليه قصده فيكون مهيئًا عديم 
الثقة» فتعريض اسم الله للحلف بدون ضرورة ولا حاجة لا ينشأ إلا 
من فقد هيبة الله وإجلاله فى النفس: فإن الناس يتعلمون كثرة 
الحلف من آبائهم وأمهاتهم والأولاد الذين يلعبون معهم ویدرسون؛ 
وقد يفشو هذا حتئ في المشتغلين بعلم الدين؛ لأنه الآن أصبح صناعة 
لفظية لا علمًا روحيًا فى القلوب. 
إصلاح ذات البين أو الإحسانء ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في 
يميني. فيترك فعل البر بقصد إرادة البر في يمينه. فلهذا جاءت هذه 
الآية الكريمة تقول لهم: لا تجعلوا ذكر الله مانعًا بسبب أيمانكم عن 
فعل البر والتقوئ والإصلاح بين الناس» فلا عذر لأحد في ترك ذلك 
ولا یرضیٰ الله أن يكون اسمه مانعًا مته» بل على الحالف أن يعدل عن 
يمينه وليفعل أعمال البر من صلة الرحم والصدقة وفعل المعروف 
والإصلاح» وليكفر عن يمينه حتیٰ لا يعتاد ذلك فتكون سجية له؛ لأنها 
إذا كانت سجية له وخلقًا ذميمًا يتطبع به» فإنه يفقد ثقة الناس فلا 


ل : صفوة انار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


يصدقونه» ولا يرضونه حَكمًا فيما بينهم للوصلاح» فيفقد الشهامة 
لاسا 

وقال بعض العلماء: يجب عليه ألا يمتنع من فعل الخير والتزام 
التقویٰ والإصلاح بين الناس بسبب يمينه» بل يفعل ويبادر إلى فعل 
ما حلف على تركه» وليس عليه كفارة لظاهر الاية» وهو قول وجيه 
يناسب يسر الإسلام ورسالة الإسلام. 

وقد ختم الله الآية بقوله : وا يع لن * يعني أن الله مغ 4 
يسمع ما تقولونه وتكررونه من أيمانكم وأقوالكم» وتَعَلِيِمٌ * علمه 
محيط بما تفعلونه من الإحجام عن فعل الخير والمعروف والإصلاح 
تحرجًا من أيمانكم التي تهيتكم عنهاء أو ما تقدمون عليه من هذه 
الأعمال ممتثلين أمر الله بترك الأيمان وتقديم فعل هذه الأعمالء 
والتكفير عن اليمين بما يردعكم عن تكراره» فهو تيع * لما تقولون. 
يم # بما تفعلون» لا تخفیٰ عليه خافية. 

ك تتمّة 4 إعراب هذه الآية والتی قبلها: 

فقوله تعالئ: رث لک إنما أفرد الخير والمبتداً جمع؛ لان 
الحرث مصدرہ وهو في معنئ المفعول» أي محروثات» وقوله: ٭إأنٌ 
شِكَتُ # المفعول محذوف والمعنیٰ: ےن ایح :تخب ا نات ومفعول 
:9 وَفَیْمُوا #4 محذوف تقديره: نية الولد أو نيةالإعفاف كما مضئ في 
بير وقوله: طوَمَيٍ رع خطاب للنبي ية لجريان ذكره في قوله: 
«3 يلوك *. 

وقوله تعالئ: أت تا ٭ في موضع نصب مفعول لأجله؛ أي 
مخافة أن تبرواء وعند الكوفيين لئلا تبرواء وهو أصح. وقال ابن 
إسحاق: هو في موضع رفع بالابتداء» والخبر محذوفء أي: أن تبروا 
وتتقوا خير لكم. وقيل: التقدير: في أن تبرّواء فلما حذف حرف الجر 
نصب» وقيل: هو في موضع جر بالحرف المحذوف. 


ھ۶ سے 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 7/5) 11 میں 
1 ف ایمیک ولکن 20 5 


للغو 


۵ے قال تعالى: 3لا يواد آله ياللتو 
ےت 6ه نریم ©): 

هو بار مةه سهان أنه الاو اغاتا الفاظ الآيماة الى ىال 
اللات غاد ولأ هد ها عشن البمية» لاتھالتر یز الول قفا 
يؤاخذنا الله به بفرض كفارة ولا عقاب» وس واي 
من سورة المائدة: 3 لا يؤاخدکم الله باغو ف ایی وکن پوینڈکم با 2 
الاين 4 . 

والمواة اللي هتنا فنا رو اة ان خرن اده إلا عاكقية قالت: 

0200 و و 0 ت 
قال رسول الله ولا : «هو قول الرجل فی بيته: كلا والله. وبلیٰ والله). 
١ 7‏ 

صححه ابن م حال 1 

یئ وس بو PVP‏ 
د آلا ا ای عن کر الو 09090200 

کے قال تعالی: ‏ لدی بون من 5 
الله عمو يحي ©) ون عا الطلقَ قن الله سی علي س4 : 

هذا تقال مه سبيخانه عن :نيان الا يمان العامة الیٰ بيان الأيمان 
الخاصة فا بين الرجل وروضكة» وقد سيق أن مع الاپلاھاَزر 
الحلف. وقد ابتدأ الله أحكام الأحوال الشخصية التي ذكر بعضها في 
وفق ا بعس من المتعة اتی التي تريدهاء عدم من عي 
تستهل ما يجري عليها من أوجاع الحمل وآلامه» ومشقة الوضع 
وأخطاره وكلفة حضانة المولود. الین غير دلك: فإذا ابتليت مع هذا 


أيهم کا سوہ اہر ِن ہاو 23 


EEE:‏ رم صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


بقاسي القلب من الأزواج الغلاظ العتاة الذين يحلفون علیٰ اعتزالهاء 
وعدم قِْبانها حلمًا مطلقًا غير مقيد بزمن» أو مقيد بزمن طويل تتضرر 
بانتظاره» فرحمة اللّه الواسعة جعلت لقاسي القلب حدًا محدودًا 
حيث قال: 3# ِلد ولون من ايهم تربص أَربْعةٍ عة أَتْهِرٍ». أي للذين يجرهم الغضب 
7 ف ارد عل عدم ترا انهم ا ي 
والتربص: هو النظر والتوقف» يعني: يمهلون أربعة أشهر فقطء إن 
فو # أي: رجعوا إلى رشدهم وقاموا بواجب المرأة من المعاشرة 
الشرعية الحقة» ولم يتمادوا في إجحافهم بالمرأة وإضرارهم بها 
ين الد عَعُورُ تم #» يعتبر فيئتهم توبة إذا كانت عن حسن نية وصدق 
فى السقل ‏ نا ]ذا كاتيق تتھم غلم خلاف ذلك لیت من انيه 
حسنة» وإنما يقصدون إسقاط حق المطالبة ليعودوا إلى تعليق أزواجهم 
مدة أخرئ فيواصلوا إنزال الضرر بهن» ثم يفيئوا حتئ لا يغلبوا في 
الخصومة؛ فإن عملهم هذا وإن كان يعتبر فیٹًا في حكم الظاهر 
يسقط به حق المطالبة -؛ إلا أنه لا يعتبر توبة منهم يستحقون بها 
اتا الف 0000 هلي بالسر اسن ريع امام عار سب با 
في قلوبهم من حسن المقاصد أو خبثها. 

فكل من أضمر لزوجته سو٤؛‏ وعمل على إضرارها بالصد والهجران» 
لتفتدي منه وتتخلص من إضراره بالمال» وصار يعاود الفيء كلما 
مضئ عليه أربعة شهورء لإسقاط حقها بالمطالبة» فإنه عاص للّه في 
: حقيقة الأمر وباطنه» وإن تخلص من حکم شريعته في الظاهر الذي 
يحكم به الحاكمء والعاصي لله لا ينجو من عقوبته العاجلة في الدنيا 
أو الآجلة في الآخرة أو كليهما جميعًا؛ لأنه محروم من رحمة الله 
بک سس ھت راف ھا سر اتل ھت 
وجعلها تحت حكمه كالمعلقة» لا منكوحة ولا مطلقةء إهضمه لحقها 
کان ET OT‏ عات اتعائف ان کثر هن بے ارد 
المباشرة الزوجية لغاية أربعة أشهر؛ لأن هذه المدة لا يشق علیٰ المرأة 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) ( ٠٤٤‏ )مہ 


الصبر فيهاء وهي كافية لتروّي الرجل في أمره ورجوعه إلى الحقء 
والعدل الذي تستقيم به المعاشرة وتصلح بها البيوت ولا يجري معهما 
محذورء فإذا لم يرجع الحالف عن حلفه والممتنع عن امتناعه في 
هذه المدة كان للزوجة الحق بطلب الطلاق. 

وهذا من كمال عدل الشريعة وحسن سياستها للجنسين؛ بحيث لا 
تدع مجالا لطغيان أحدهما على الآخر وتسلطه عليهء ومحاولة إنزال 
الضرر به. 

وقد كان للعرب أساليب شتئ للتسلط علئ الزوجة وإنزال الضرر 
بها فأبطلها الإسلام جميعًاء ومنها أنهم يحلفون على هجرانها مدة 
طويلة» أو غير محدودة» فتكون المسكينة كالمطلقة» فجعل الشارع 
الحكيم حا لقُلوائِھم لا تتضرر به المرأة حسب سنة اللّه الكونية في 
الصبر الذي تقدر عليه النساء» وذلك بتحديد المدة أربعة أشهرء. فمن 
فاء راجمًا إلى اللّه مكفرًا عن يمينه» أو تائكبًًّا عن امتناعه فهو موعود 
وا والرحمة إذا كان عن صدق وحسن نية كما أسلفناء 
إن لم يرجع وجب الحكم عليه بالطلاق ليرزق الله المرأة زوجًا غیرہ: 
ويعوضها عن قسوته وغلظته بمن هو شفيق رفيق. 

ولذا قال تعالیٰ: # ون عَرَبُوأْ ألطَلَقَ إن الہ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 0اچ يعني: إن 
صمموا قاصدين الطلاق» وعزموا ألا يعودوا إلى معاشرة زوجاتهم 
ال a‏ ا ووسپو ا 

إيلائهم وطلاقهم» وأن يستشعروا علمه بخفايا نفوسھم؛ وما يضمرونه 
فيها ضد زوجاتهم من الإيذاء والإاضرارء فيتولئ عقابهم على مقاصدههم 
السیئة دفلیکرا وا يظيهو امھ عشوي وليك لسر يجي لين 
بإحسان حسبما شرطوا علیٰ أنفسهم في عقد النكاح الذي هو إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان؛ لاسن لي یت يبهذا الغرط كان اتا 
عهد الله متعرضًا لعقوبته. 


نو راک وہ صفوة اث والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ابا كان الاعف لمعت محرد الي اة جدود الله 
والباعث له علیٰ الطلاق يأسه من إمكان العشرة بالمعروف ليس قصده 
الإساءة إلیٰ سمعتها أو إضرارها بترحيلها أو نحو ذلك» ارت اله 
حسب مقصدہ الحسن» وصدقه في تقوئ اللّه. 

ولهذا جاء ختام الآيتين بقوله: وين ال عور تس 0*6 عزون الد سيم 
يم # ولا خلاف في عدم جواز بقائها على عصمة الزوج إذا صمم 
على ترك المعاشرة فوق هذه المدة. 

وقد أضاف عمر بن الخطاب وليه إلى هذه المدة شهرين للغزاۃ 
شهرًا لذهابهم وشهرًا لرجوعهم؛ وذلك لأنه لا يجوز الغيبة عن المرأة 
أكثر من أربعة أشهرء كما لا يجوز هجرتها أكثر من ذلك؛ خشية من 
الإضرار بها وتعريضها لما لا تحمد عقباه» فلهذا حدد أمير المؤمنين 
للغزاة أربعة أشهرء يجاهدون أو يرابطون» وشهرين لمدة السفرء 
ذهابًا وإيابّاء فصار کالاإجماع. 

وقصة عمر في سماعه لصاحبة السرير مشهورة» واجتهاده في ذلك 
مشهورء ولكن ينبخي قصره على المرابطين في الثغور حتئ لو 
اختلفت مدة الأسفار في التقارب» وألا يكون عامًا في المقيم يترك 
نص القرآن من أجله. 

هذا وقد تقل الله الشساعائ الطلاق؛ اذ جيل الجإراء عتھا 
المغفرة والر حمة بخلاف الطلاق. 

قال الحرالي: وفي قوله تعالئ: فان الہ سَميعٌ عَلِيمٌ * تهديد للآزواج 
بما يقع في الأفعال والبواطن من المضارة» والمتاجرة بين الأزواج في 
أمور لا تأخذها الأحكام» ولا یمکن أن يصل إلى علمها الحكام. 
لبح سیر و تمد يكن وكين 

ولدلكه ائ العلماء أن الطلاق أمانة في أيد ی الرجال؛ كما أن العدد 
والاستبراء أمانة في أيدي الت »فاا ا تت ایق سن ال اة 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٢٦‏ من( ١۷‏ امہ 


ااي E‏ 
بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك عن عبدالله بن دينار قال: «خرج 
عمر بن الخطاب يتجول في الليل فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى ألا خليل ألاعبه 
رالەك لا الوحت ا كمسو السرا 
فسأل عمر عنها فأخبروه أن زوجها في الغزو مع المجاهدين» فذهب 
إلى ابنته حفصة وسألها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 
فبكة اهر او ارا اون رر اتا ضس ات او د تال غسر لا 
سے أحدًا من الجيوش اسیو 
اہ امیس وت کے وم 
أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيرًا إذ بامرأة 
من نساء العرب مغلقة بابها تقول 
تطاول هذا الليل وازوَرٌ جانبُه زارف الا شج الآ 7 
يَسَرٌ بهمّن كان يلهو بقربه لطيفٌالحشالا يحتويه أقاربُه 
فواللَّهِ لولا الله لاشيء غیرہ لانقض ين هذاالسرير جوانبه 
ولكننى أخشیٰ رقيبًا موكلا بأنفاسنالا يفت الدهےَ كاتبه 
مخافة ربي والحياء يصدني وإكرامٌ بعلي أن ثنال مراكبه 
دوب سرت وجوه ااا المشهورة» ولا اساجة تا اليه 
احدياة ضير ارس ال الع اکٹ رجا تدر ال اء طن ال کال 5 لات 


.)١5595( رواہ عبدالرزاق فى «مصنفه)‎ )١( 
ازور عان:‎ 0 
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العليم الحكيم حدد المدة بأربعة أشهر على المولين عن نسائهم» وهو 
أعلم بما جبل عليه النساء من الصبر عن مباشرة الرجال» وزيادة عمر 
تليق بالغزاة وذوي الأسفار للحاجات الصحيحة. لكن لو طلبت الزوجة 
حضور زوجها قبل ستة أشهر» كان لها حق الإجابة على ما حددہ اللَّه 
فی جات ی و لغرضيها وك انان وحع ت70 امیا 

وهنا أمر ينبغي توضيحه: وهو معنیٰ إفاءة الرجل ورجوعه عن 
والقربان الكامل؟ فالصحيح أن الزوج لا يعتد بمجرد فيئه حتیٰ يقضي 
الوطر» ويسد الحاجة التي امتنع من قضائھا حتئ يزول الضرر الحاصل 
بالإيلاء» فلا يبطل الإيلاء بدون ذلك شرعا إلا لعذر صحيح ترضیٰ به 
الزوجة لتحصل إقامة حدود الله المقصودة من أصل التزوج. 

۸ے قال تعالى: <( وَالمط لقنت بربے بس ِأنشيهنَ له فروو ولا يحل 
ی آن يتن ما لق اڈ به اه ا :کے مون بأل ايؤر انز ولب 
أن رَه في َلك إِنَّ ا امت و مم لدی عَلَييِنَّ السو وَلِرَجَالٍ 
ل علد تيمر عد ف سا 
عَلِيِنْ درجة وَأشّهُ عد حك س : 

مده لان اک ےکک الله فيه CE‏ اک 

أحدها: وجوب العدة لاستبراء رحم المرأة المطلقة من الحمل» حتئ 
لا يسقي الزوج الثاني حرث غيره إذا تزوجها بعد الطلاق» وحتئ ' لا يلحق 
به نسل الزوج الأول المخلوق من مائه. إلا إذا وقع الطلاق قبل المساس» 
فإنه ليس عليها عدة حيث لم يجر للحمل أسبابه» كما قال تعالى في 
الآية الل ب الأحزاب: :يكاب الین ءام دا كحنم الْمُؤْمئات ثد 
80ھ) هن من ل أن كمسوشري ما لک عون ادن عدو ما لوف و ف 
اا ا EY‏ فأما اللاتي طلقهن أزواجهن بعد ارم وو ایم ٠‏ 

دس وو ےد 


یدن قول الله سبحانه في هذه الآية: 3 والمللقنت. برد 


ایی اة ڈو ». 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 5/؟7) 1ت | 


25 وفيها مسائل: 

أحدها: التعبير بالتربص بمعنیٰ الإخبار وهو للأمر» فما معنیٰ ذلك؟ 
أجابوا بأنه خبر في معنیٰ الأمر وأصل الكلام: وليتربص المطلقات. 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب 
تلقيه بالمسارعة إلى امتثالهء فكأنّهن امتثلن الأمر بالتربص وتحقق 
فعله منھن؛ فهو يخبر عنه موجودا. 

ونحوه قولهم في الدعاء: «رحمك اللّه»» أخرج في صورة الخبر 
ثقة بالإجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه فی حكم 
الإعراب على المبتداً مما زاده أيضًا فَصْلَ توكيد» ولو قيل: يتربص 
المطلقات لم يكن بتلك الوكالة. 

ثانيها: ذكر الأصفر في قوله: يربص پَأنفْيِهِنٌ لَه فوع * فهلا قال: 
«(يتربصن ثلاثة قروء)؟ فالم ق هود هن ذکر الا نف : هو التهييج لهن 
علیٰ التربص وزيادة بعث لهن علئ ذلك؛ لان فيه من يستنكفن 
فيحملهن على أن يتربصن» وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» 
فأمرهن اللَّه أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على ترك الطموح» ويجبرنها 
علیٰ التربصء فیا لها من بلاغة قرآنية عظيمة الشأن. 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز»: إنك 
إذا قدمت الاسم فقلت: «زيد فعل» يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده 
قولك: «فعل زيد»» وذكر تعليلاتٍ وأمثلة وشواهدء فليرجع إليه من 
أراد المزيد. 

و«القروء» لفظ مشترك بین الطهر والحیض؛ وذكر أبو عبيدة أنها 
من الأضداد في اللغة» ولكن وردت أحاديث تفيد أنها الحیضی؛ كقوله 
ل : «دعي الصلاة أيام أقرائك؛'''. وقوله عل : «طلاق الأمَة ة تطليقتان. 


.)575( وابن ماجه‎ »)١١7( رواهأبو داود (۲۹۷)ء والثرمذي‎ )١( 
.(TTT) - وانظر: (اصحیح البخاري» ( ہ٥٢ ۳) ومسلم ۔ بلحوه‎ 


E 7١ 8‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وعدُنھا حيضتان)'"''. ولم يقل: «طهران»» وقوله سبحانه: :3 ولص بَيِسَنَ 
مِنَ المحيض من شاك 2 OEE‏ اسر * [الطلاق: ٤]ء‏ فأقام اھر 
مقام الحيض دون الأطهار. 
والحقیقة أن الغرض الأصيل من العدة هو استبراء الرحم» والحيض 
هو الذئ تُشتبرأً به الأرحام دون الطهرء ولهذا كان الاستبراء من الأمة 
بالحیضةء ولشدة حفظ الشارع للأنساب من اختلاط المياه فرض العدة 
وشدد في أمرهاء ووكلها إلى أمانة النساء ووجدانِهن» وأتئ بهذا الأسلوب 
العجيب الرادع لهن عن الطموح إلى الرجال» والقاضي على استنكافهن 
عن ذلك» وحملهن على التربص الذي يحصل به صيانة الأنساب 
وحفظ المياه عن الاختلاط» وسيأتي ذكر الحكمة العجيبة في فرض 
العدة على المتوفئ عنها زوجها والتضييق عليها. 
وقوله ولا : ول یل کن أن ينن ما حى الہ ف أَبَعَامِهنً إن كن ومن ع الو 
وَالَْوْوِ الك 6 : دہ مر ا ا 700 
کے من الحيض أو الولد؛ استعجالا للعدة. أو إبطالًا لحق الزوج 
فی الرجعة إن كان فيهن من الإيمان 9 7 ہہ ہہ" 
اسان باليوم الآخر والخوف من جزائه المحتوم فيه ما يردعهن عن 
الکتمانء الذي هو جناية على الحقيقة. أما من لم يكن عندہ رصيد من 
ذلك الإيمان» فإنه لا يتوجه الخطاب القرآني إليه. 
ففي هذه الآية ‏ وغيرها من آيات الأحكام ‏ تركيز للعقيدة التي 
أساسها الإيمان بالغيب؛ لأنه هو الذي يجعل من ضمیر الإنسان رقيبًا 
باطنيًا» يراقبه في كل عمل» ويخوفه من عقوبات الله العاجلة 
واا كما اميلقا توضيحة اول السورة؛ ولهذا لما كان المرجع 
اله في بيان الحقيقة وعدم الکتمانء ربط الله ذلك بالإيمان بالغيب 


المسيطر على النفوس. 


210 اہ اق :ذاود (۱۸۹١۲)ء‏ والٹرمدی c(1۲1۸)‏ وابن > ماحه ٠(‏ ۸۰ ۰ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) ADE:‏ 


أما قوله تعالیٰ: وموم لحن هن في ذلك إِنْ رادأ إِضْكَحًا ٭ فالمقصود 
بذلك حالة الطلاق الرجعي فهو الذي يملكه الأزواج قبل انقضاء العدة» 
فأما بعدها فلا يملك الزوج من أمر الزوجة شيئًاء ولا ترجع إليه إلا 
برضاء وعقد جديد ومهر جديد» بدليل الاية التي بعدهاء ولا خلاف 
في ذلك عَوإِنَ رادأ إِضَكنحًا ۴× يعني : إن.أزادوا بالرجعة إضلاحًا' لما یھن 
ب ب إليهن» وإِلّا فالرجعة محرمة لغیر القصد الصالح» »> كما 
قال: موا ميك كوه ضراتا عدوا € [البقرة: .]٢۴۱‏ 

ومشروعية الرجعة من أكبر لطف الله بالزوجة؛ لأن المطلقة قلي 
ماق فا ال حل دق تھا تسم كت ل 
كما حرم إخراجها من البيت قبل انقضاء العدة لهذا الغرض الساميء 
الذي هو عودة العلاقة الزوجية على الصلاح والاصلاح؛ وملاحظة 
تربية 010 والاحتفاظ باشراز المودة. ولما كانت إرادة الإصلاح لا 

تتحقق إلا بتحقق القيام بالحقوق من كلا الطرفين قال تعالئ: :ووَشْنّ 

کل الى کلبق اقيض » يعني : العَرْف المتعارف عليه بين الناس؛ ؛ ففي 
الآية امار لجسل لاہ لکل عن الزرعين بعلا داري بن الارن 
سج ےج رک بی الل EE‏ لی علدا 
أزواجهن ألا يضاروهن في المراجعة وألا يقمن اضرار أزواجهن. 
وألا يَقتروا عليهن بالإنفاق» بل يحتسبوا الرزق عل الل فی اللی 
يزيد في رزق الزوج كلما وسع على زوجته بالمعروف» ومن ضاقت 
ها أو قح هة رها سين يعولة نقد لحت غليه الشيفان 
الذي يعده بالفقرء وأصبح مستجيبًا لوحي الشيطان لا لوحي الرّحمن 
القائل تا اف كن کے عمش وهو کان ڈوک > با 8]. 

ماف املاع رسن قحان ار ا ا ا 
وطاعة أمره» وتفضیل حقه على کل شيءء وبالجملة فإن لکل واحد 
صا علو کے هن ا ان سن ا لی متا فا اود 

أما قوله تعالئ: :ِإوَلِرَجَالٍ عَلَوِنَّ رَه فهي درجة الرئاسة والرعاية 
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وحماية الذمار والقوامة الواجبة» فالمضل للرجال على النساء يهذه 
النواحي التي جعل الله بسببها الفضل في الميراث والجهاد» فالرجال 
هم المطالبون بالقوامة والدفاع» وهم المظاليوق اه ادها 
العقيدة والدفع بها إلى الأمام في كل مکانء وهم المطالبون بالإنفاق 
على الزوجات والأسرة» والإنفاق العام في سبيل العقيدة. 

ورفعة درجتهم في هذه الآية بما أنفقوا علئ النساء من أموالهم 
ودفعوا لهن من المهور الغالية» وبما لهم من فضل القوامة والحماية 
الخاصة والعامة. وقد أثبت الطب الحديث زيادة درجة للرجال علیٰ 
النساء في العقل والدماغ» ولكن هذه الدرجة المطلقة للرجال توجب 
عليهم إعطاء الزوجات جميع الحقوق التي لهن» وأن يتسامحوا عن 
بعض حقوقھم؛ ويترفعوا عن كل ما يوجب الشغب» وينظروا إلى 
النساء نظر عطف ورحمة؛ فلا يطمعوا في إقامة اعوجاجهن» كما ورد 
الحديث النبوي: «إن النساء ء خلِفْنَ بن ضِلّع أعوج. وإِنَّ ن اعوج ما في 
افلم اف تاج سے د کف َ 

وفسر الکسر بالطلاق في حديث آخر؛ لآنه کسر لعلاقة قةالزوجية 
فهذه الجملة من الآية ل٭إوَلِیْمَال عَلَهِنَّ درج * يجب أن ترتفع برؤوس 
الرجال عن مجاراة النساء لا أن تحملهم على الطيش والزعنفة كما 
قال ابن عباس: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها؛ لأن اللّه يقول: 
وَلرَجَالٍ لن درجة 

أما قوله في ختام هذه الآية الكريمة: :ل وَاَلّهُ عد حك 0*6 ء فلها علاقة 
بجميع ما مر من أحكام النساء» وهي تحمل في طيها التهديد الشدیدء 
فاللَّهُ عزيز قاهر غلاب لا يرام جنابه» عزيز قوي شدید الانتقام ممن 
خالف أمره وتعدیٰ حدوده؛ فأتیٰ النساء ء في المحيض أو في الأدبار 
أو جل ال فرضة لات ضر الب والعقوف رالاصلام من 


.)۱٢٤۸( رواه البخاري (۳۳۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ ا( ۱۷٣‏ ہیں 


اس أو عمل ار ا هل رخ ةلل و فتری>فرید سی 
انتقامه منه» و حَكمٌ ٭ فيما دبره في خلقه» وفيما حکم عليهم وقضیٰ 


سس عد 12م و 3 کم > 7 5 
oA‏ : 3# الطلی مان فَإِمْسَاك َعروفي أو تريح يإحسان 
> ہے 21 وروي < >> ےہ ےہ 
ن 


صد 
حن ہے وہ و سم برو سا ۶ي کسی ھ ظٍ کر 27 ته ےہ 31 
الله فان خف الا يجا دو الله فلا جتاح علتہما فا أفندت بء تلك حدود الله 
ج 


هذه الآية الكريمة قضت على عادات الجاهلية اللئيمة في استرقاق 
المرأة وإهانتها بطلاقھا ومراجعتها عشرات المرات» فتبقئ طيلة عمرها 
معلقة لا منكوحة ولا مطلقة حتیٰ تفتدي منه بما يريد. 

فأتئ الإسلام برحمة اقراتورق بعر اما و الو يفا نها» كما 
حدد الله الطلاق في هذه الآية بأنه مرتان فقط: فإما امسا روني 4 
تستهويه القلوب وترتضيه النفوس» وإِلّا شري اخسن دون شتمء أو 
إيذاء» أو جرح كرامة» أو عرضء أو حَلّق. 

وحرم الله الطمع في النساء بطلب الافتداء كما هو شأن الجاهلية. 
فقال: ولا يحل لحكُم أن أَحْدُوأ یکا ءَاتيسْمُوهْنَ سينا * ولو بعضه أو قليله. 
مال" أن ما ألا يُقِيِمَا حثود او * التي حددها ال للزوجين من حسن 
المعاشرة» والتمكين من الاستمتاع بالمعروف» بخلاف ذي الشّبق المؤذي 
الذي لا يطاق» والتعاون على القيام بشؤون البيت وتربية الأولاد. 

فإذا لم تحصل إقامة هذه الحدود جاز أخذ الافتداء؛ لأنه ليس ناشنًا 
عن مجرد بغض الرجل للمرأة» ولهذا قال تعالیٰ: طإفَان جف ألا بجا حُدُو 
الله فلا جنا اح ما 3 فا مدت بو # لحصول الافتداء على غرض صحيح. 
وقد شندد 10و0 سی تا أخذ شيء منھن؛ فقال: وان 
ردنم أسَيَبَدَالَ دوچ مظاک روچ وَءَاتِمْثُم إِحَدَسْهُنَ قَنطازا فلا مَأَحْدُواْ ينه 
کیٹا أتأحدوئه بسنا ونما میا © وکیفت 5آخدونة: وقد آفنی بعش 
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ان د بعض واو منكم یَیثلتا مَيِكَنفًا عَلِيغْظًا راج [النساء] . 

یسر عہ سی ہس سے 
وفي الحالة التي يكون الأخذ من رغبة الزوجة الطالبة لفراقه» الراغبة 
عن محبته يجوز التخالع معها على أخذ شيء منها قليلا أو كثيرّاء ما 
لم يزد على الصداق المسمئ» مخافة نشوزها أو حصول الضرر منها 

والآية صريحة في جواز أخذ الفداء منها على هذه الحالة» ولكن 
شيمة الرجال أن تحفظ أواصر المصاهرة مع الذين قدَّروه وزوجوه 
ابنتهم» فإن صبر على الكراهة فاللة يقول: فإ فان دَهْتموهنّ فسی أن 
تَكْرهُوأ سیا وحعل الله فيه خَیرا کیا 6 [النساء: 15]. 

وفى هذا ترغيب للرجال فى الصبر على النساء» كما جاء فى الحديث: 
(إذا ساءتك منها حَصْلةٌ سرّتك الخصلة الأخرئ». ۱ 

وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن ن عباس : اال تع 
دن سلوا ایر اة ابت ين فسن بق شاو رافك الى 127 فلت :نيا 
رسول اللّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني لا 
أطيقه بغضاء وأكره الكفر في الإسلام - أي: كفر نعمة العشير وخيانته 5 
فقال: «أترذين عليه الحديقة يقة؟» قالت: نعم» فقال رسول الله يك لغابت : 
«اقبَّلٍ تہ و لاقي ا 

0ص فاموه اندرا عن عدي سد يه ولا 

ثم ختم اللّه الآية الكريمة بالتذكير بحدود الله ا 
ا فقال: طط حُدوۂ الو قلا دوا وص بعد دود امو وليك هُم مم اَی کہ 
المنتقصون لات الله والجاعلون لهم حدودًا غير حدوده. 


)١(‏ رواه مسلم )١554(‏ بلفظ: «لا يفرك موم مؤمنة» إن كره منها خُلقًا رضي 
منها آخر). 

2 رواه البخاري .(oYV)‏ 

.)555060( رواهابن ماجه‎ )٣( 
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وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ن ماجه وابن جرير 
الق تعن ونان قال قال وسو ل اذله گ۰٣‏ ابا ام 1ء سالت دوا 
ال مره غیر ما بای فحرامٌ عليها رائحةً الجنةا'''. 
حل قال تعالى : *3 فان طلقها قلا حل له م فى مک حنم تن" ور 
إن طْلَمَهَا کل جتاح لیما أن بَرَاجَعا إن نَا نييما حدود الله وتك حْدُوة 
ا لَه بيا لور يعَلَمُونَ )4 : 
هذه الآية مرتبطة بما قبلها من قوله تعالیٰ: 3# ألطلى حرََّان # وقد سد 
فيها الباب على تلاعب الرجال بالنساء زمن الجاهلية» فحرم المرأة 
وا ص E‏ ات پر ہف پر سس 
عادتهم كراهة من تتزوج زوجًا آخرء فقيد رجوعها إليه بالزواج من 
آخر؛ ليرتدع الأزواج عن التساهل بالطلاق» وهذه خير خطة إلهيّة 
لحفظ كرامة المرأة عن التلاعب» وردع الرجال عن التمادي بالطلاق» 
حيث قال: 3 قن طَلَمَهَا قلا مل لد مِنْ بعد حى تكح دبا َء والمقصود 
به الجاع ال الى يجري فيه الان إذ دوف 9 بر کا 
يحصل به التحليل الشرعي . 
فقد روئ الإمام الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من 
ديك فا ا چات ی الله له 
فقالت: إني كنت عند رفاعةء فطلقني فُبّت 3 مت 
اس مات ان للب اجحت ف فتبسّم النبي كله وقال: 
«أتريدينَ أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتیٰ تذوقی عُسيلته» ويذوق عُسيلكك» . 
والعسيلة عن ا ا کرو ضفن الم 
وقد ذكر المفسرون والفقهاء في الحكمة من ذلك: أنه إذا علم 
الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلانًا إلا إذا نكحت زوجًا 


210 رو2 اتو اود 0000 والترمذي (۱۱۷) وابن ٠‏ ماحه (6ه ۰۱۰۷ 
( رراء البغاری 0077 وا( 
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غيره» فإنه يرتدع عن التسرعء ويسلك غاية التروي في الطلاق» وذلك 
لن العودة إليها بعد نكاح زوج آخر مما تأباه عَيْرة الرجال وشهامتهم. 
خصوصًا إذا كان الزوج الآخر عددرًا أو مناظرًا للأول. 

فتحديد الله للطلاق بثلاث مرات» وتقييد الرجعة بنكاح زوج آخر 
هو من أعظم رحمة الله وحكمته» حتیٰ لا تكون ایر أ عند الرجل كالكرة: 

رق ود الصے الهديد فی نكا الال رم القی لا ریف 
النكاح» وإنما يدخل بالمرأة ليحللها لزوجھا الأول» ومن ذلك قوله كلا : 
او الله اکر رافسئز ا ولکنِ إذا صار النكاح صحيحًا كاملا 
ليس فيه تواطؤ مقصودہ فإنه هو الذي يُحلّل؛ لوقوعه على سنن الشريعة 
ولهذا قال تعالیٰ: 8 إن طَلَّمَهَا قلا جاح عَليہمَا أن يِترَاجعآ € يعني: إذا طلقها 
الزوج الثاني» ثم رغب فيها الزوج الأول» فلا بأس بمراجعتها إن 
ترجح عند كل منهما أنه يقوم بحق الآخر علئ الوجه الذي حددہ الله 
من حسن المعاشرة؛ إذ لابد من حسن القصد وسلامة النية من الجميع 
لقي الأحوال. 


: 32 وتلك حدود الله يها لوم يَعَلَمُونَ *. الإشارة ل وا 


وقوله ي 
في الآيتين» وقد بين الله حدودہ في الآية (۲۲۸)» هنا وفي سورة 
النساء» وعلئ لسان رسوله ييه من السنة المطهرةء ومن جملة ما بَيّنه 
من حدودہ تحريمٌ نكاح المحلّل وتسميته بالگیس المستعارء وهو 
الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلانًا يقصد إحلالها؛ لأن زواجه صوريًا 
غير صحیح: ولا تحل به المرأة لزوجها الأول على هذا المقصد 
الخبيث» بل هو معصية لعن الشارع فاعله كما أسلفنا الحديث. 

ولقد أطنب الإمام ابن القيم في توضيح إبطاله وسو اضر اده 
في كتابه المشهور «أعلام الموقعين» فينبغي الرجوع إليه 

وقد أخرج الإمام لس سای بای نا 7 


.)۱۹۳۵( رواه التثّرمذي (۱۱۱۹)ء والنسائی (٥٥۰)ء وابن ماجه‎ )١( 
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مسعود وه أن رسول الله بي قال: «آلا أخبركم بالئَّيس المستعار؟». 
تانواة بے هنا ومسول الله قال: اہر الجعتز :لعن الله الا 
الا 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلمء منهم عمر وابنه 
وعثمان َء وهو قول الفقهاء من التابعين. 

وروئ أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس 20 وب سود 
الله وا عن المحلل؟ فقال: «الإنكاح رغبة؛ لا دلسة ولا استهزاء 
بكتاب الله يل ثم تذوق العُسيلة)”''. 

وروی انين المتدر» و ابن ¿ أبي شيبة» وعبد الرزاق» والأآثرم» عن عمر 
طبه أنه قال: 0 بعلل لمنلا O‏ 
عن ذلك فقال: کلامما زان». 

وسأل ہے وہہ (مات سپ ہر تی 
سبي يي وي اا او ا 
على عهد رسول الله وَكِِا. 

وسئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: «ذلك هو السفاح». 

وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيهاء فأراد رجل أن 
یک وها لتحلها له نقال: (كلاهما ران و إن مكنا عشرين سنا أو 
أكثر -» إذا كان يعلم أنه يريد أن یُحلھا). 

وسكل ابن عباس ۔ أيضًا - عن رجل طلق امرأته ثلانا ثم ندم 
فقال: «هو رجل عصیٰ الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجًاء فقيل له: فكيف ترئ في رجل يُحلها له؟ فقال: من يخادع 
الله دع 


)00 رواه ابن ماجه .)۱۹۴۳٦(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «الكبير» .)555/١١(‏ 
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وقد فشت هذه الرذيلة بضعف العقيدة» وعدم مراقبة اللّه» خصوصًا 
بعدما سد عليهم الباب عمر بن الخطاب وليه . 

وقد رأ شيخ الإسلام بفهمه الثاقب عدم سد الباب بمجرد النطق 
انت وأن الثلاث لا تكون إلا دفعات» ولا عبرة بتحديدها بالنطق» وهو 
مذهب لبعض الصحابة والتابعين» وبسلوكه تحصل التوسعة علیٰ الناس. 

ومما علل به شيخ الإسلام الإباحة التي هي الأصل» هو أن السلف 
یغلب عليهم تقوئ الله فيرتدعون إذا سدت عليهم الأبواب» وأما الخلوف 
فإنهم يلجؤون إلى نكاح المحلل حيلة على الله وتجاورًا لحدود. 
والغياذ ال 


١ے‏ قال تعالى: ودا طلقم الیْسَاء عِلمن اجلھن َم وهر 


ر9 2 


فى هذه الآية بيان للواجب فی معاملة المطلقات» وفيها النهى عن 
د عدن لب يد تن كن سين كا لبها EE‏ 
الاج افص فى سنك آرھ ات وومةه ا7ھ اگریے كبا میا 
في إبطال ما كان ۳" الجاهلية من معاملة المرأة. 

والمراد يازا كل هو زمن العددين ال ر البو ومع ل 
جهن ٭ أي: قاربن إتمام العدة. 

قال القرطبي: هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره» وهو مبني 
على قاعدة: ما قارب الشيء يعطئ حكمه تجورّاء وقرينة ذلك العرف. 

فالمعنئ: إذا قاربن بلوغ المدة لتَأتيكؤهري يعض أذ مَيَغْمنٌ نزوي 4 
أي: اعزموا على أحد الأمرين. فلا مه ضر عدوا #6 أي : لا 


ع كس وم 
٠‏ 


ع 
٠.‏ 
٠‏ 
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تراجعوهن بقصد الإضرار بهن» كما هو شأن أهل الجاهلية. ٭إ ومن ْمَل 
الك اھ نکد کو رعتں اتھا الضر ا سر وی 
والاستخفاف بهاء ولهذا قال تعالئ: ٭ولا تدوأ ءَاينتٍ او هروا * بتعطيلها 
وعدم العمل بها. 

رک لمسيكعانه: وذ ووأ نعمت أل ع یکم وما أل عَلیکم ين الکتب وَالْحِكمَةِ 
یظگر بد 4ء يعني : ذكروا نعمة الله عليكم حيث هداكم للإيمان الموافق 
لجميع سنن الفطرة» في الزواج وغيره» والذي هو من أكبر نعم الله 
عليكم» حيث أنجاكم به من الكفر والرق المعنوي» ورفع رؤوسكم 
عاليًا بين الأمم تصولون عليهم بكلمة التوحیدء 7 رل عَلیگم ين 
الكتب وَأَلْحِكْمَةِ » الذي هو وحي الله من كتاب وسنةء و تسكن الله 
2 ی۳ اله ع تحت ا لعل كيو 
بهذه النعمة ‏ بالتزام التقوئ قائلا: ٭ڑوانٹوا ال ك٭ أي: خذوا لأنفسكم 
وقاية صحيحة تامة من عذاب الله وسخطه بامتثال أوامره» والتزام 
جميع حدوده في هذا الوحي. ثم بعد الوصية بتقواه يقول: لوََعلواً 3 
الله کل شَىْءِ َل » وهذا أبلغ من كل ما تقدم من التأكيد؛ لأن اللّه لا 
یخفیٰ عليه شيء مما يخفيه العبد. فلا يرضيه من عبدہ إلا الالتزام 
بحدوده» والعمل بأحكامه. 


رب مر ےب سے 


١ے‏ قال تعالى: 92# وَإدًا 41 0 0 وج 
يكحن اڑوجهنں ادا ترضوا بيهم ت۰ ذلك بوعظ ہو 
ومن بأل وَلوم الک دل اگ لد واطھر وله بتک َنم لا موب 
0 

بلوغ الأجل في هذه الآية انتهاؤه لا مقاربته» كالآية التي قبلها. 

قال الشافعي يَْرَنّة: دل سياق الكلام على افتراق البلوغين» وذلك 
أن الإمساك بمعروف» والتسريح بمعروف في الآية السابقة» لا يتأتئ 
سس نف ظا اعت لات انقضاءها إمضاء للتسريح» لا مجال معه 
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لاق ور اف لے مکی ا 7ز قريب اتتضاکیا: 

أما النهي عن العضل في الآية هذه فإنه يقتضي أن یکون المراد 
ببلوغ الأجل انقضاء العدة» إذ لا محل للعضل قبل انقضائها لبقاء العصمة. 

رعف الاب تضمقت حكما جديا وهو تحريم «العضل» - بضم الضاد 
21 . - سی رر میں سے رہ ےی ء قال 
الأخفش: 

وإن قصائدي لك فاصطنعي2 كرائمٌ قد عضلن عن النكاح 

وعضل النساء عن النكاح هو من سنن الجاهلية» فأحيانًا يعضلها 
زوجها بصد الناس عنهاء وتحذيرهم» أنفة منه أن يرئ زوجته تحت 
غيره» وأحيانًا يكون العضل من جهة الأولياء يمنعونها من الزواج 
ممن تحبه لمحض الهوئء ويكرهونها على من لا تريده تحکمًا فيها. 

والشارع الحكيم نهئ في هذه الآية أولياء المرأة أن يعضلوها عن 
نكاح زوجها إذا تراضت معه ورغبت فيه. 

وقد أخرج البخاري وأصحاب السنن وغيرهم من حديث معقل بن 
يسار قال: کان لي آخت» فأتاني ابن عم لي سیت اسا کات 
عنده ما كانت ثم طلقها تطليقةء ولم يراجعها حتئ ECPI E‏ 
فهويها وهويته» ثم خطبها في الخَطَّابء فقلت له: يا لكع» أكرمتك 
ونان نو توه ٠ N‏ ثم جئت تخطبھا! واللّه لا ترجع إليك أبداء 
وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إلى د لهاو ل الا هة الات قال: فهيّ 
تله ورت يو اکسٹھا ا 

وفي لفظ: فلما سمعها معقل قال: «سمعًا لربي وطاعة)» ثم دعاه 
وقال: «أزوجك وأكرمك»» وذلك أن النبي ييه دعاه فتلا عليه هذه الآية. 


() يعني في عين مضارعه» وهي الضاد. 
)٢(‏ رواهالبخاري .)6١05”5١(‏ 
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وفي الآية دليل علئ جواز اصطلاح الزوجين فيما بينهما بمواصلة 
شريفة لا تلحق عارّاء وأن عضلها عن نكاح زوجها المطلق محرم ل 
راصوأ بيهم بالمعروفٍ 58. 

وقوله تعالئ: لك بوعَظ پو من كن نگم ومن باه وليم الآ *. فالوعظ 
هو النصح والتذكير بالخير والحق علئ الوجه الذي يرق له القلب 

وتنقاد له الجوارح بالعمل» وهذا إنما يكون ممن يؤمن بالله ويوقن 
باليوم الآخر. 

وقوله: دل ارگ لكر وأَطْهَرْ * وهذا استجاشة للعفة والشرف عند 
المؤمنين» فيؤكد لهم اللّه أن طاعته بترك العضل للنساء ہیں پک 
تزويجهن من الأزواج المطلقين أو غيرهم أزكئ لهم وأطهر. أي: 
دو E AE E LN BO RN‏ 
سبحانه ما يكفل للناس كل هذاء فهو العليم بما يصلح البشرية» أما 
الناس فلا يعلمون إلا ظواهر الأمورء لذا قال سبحانه: #8 وله یعلمٌ وآنۃ 
لا تعلمونَ 4 . 

ے قال تعالى: 7 727 ضِعْنَ اَْلَدَمْنَ تا من 049 
أ يع ارتا ول لور له ين كنونج بالتزوي' لا تلك تن ر 
ھا BR‏ مات ون وکا ام 2 ل يوَلَدِوٌ وَعَلَ ألْوَارثِ مل 
ذلك فان ادا فِصالا عن راض مهما یئ" ع کین ون ا ن 
کا ت ع عي یگ لکا سَلَمثم کا عام بالشوف الا 


هذه - تيظينا اک اکا ميا العائلات» وفيها معجزة 
للنبي الأمي ا لأنه ما كان يعرف شيئًا من التشريع. والآية عامة في 
الوالدات المطلقات والباقيات على الزوجية» وفيها وجوب تغذية 
الطفل بالرضاع من النبع الإلهي العذب الذي جعله الله في ثدي ام 
وأن یستمر الرضاع حولين کاملین: 7 هال اكنال اصو قوز لف 
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فالمرجع نظر الوالدين. 

وقد جاء ار سن الله هة الي ا ف ر و کا 
يجب على الأم إرضاع ولدهاء فإنه يجب اختصاصها لارضاعه معت 
أنه ليس للوالد المطلّق أن يمنعها منه» ولا أن تمتنع هي عن إرضاعه. 
فإن من حقوق الوالدات ا أولادهن» وما المطلقات إلا والدات» 
فيجب تمكينهن من إرضاع أولادهن المدة التامة» وفي تقييد الله 
العليم الحكيم للرضاع بحولين دون زيادة حكمة ملحوظة» وهي أن 
الولد لا ينتفع بالرضاع بعد الحولین؛ ولهذا لا تنتشر حرمة الرضاع 
بعد الحولين كما هو مقرر في موضعه. 

وفي قوله تعالئ: لمن أَرَادَ أن يم أليسَاعَةَ & جواز للاقتصار على ما 
دون الحولين» وقد وكله الله إلى اجتهاد الوالدين في شأن التغذية؛ 
ل ل 

$ لالوم له رشن وكسوم يَألعُوفِ #* بالشيء المتعارف به» والمولود 
ا و EE‏ 
بأن الأولاد لآباتهم» إليهم ينسبون ولهم يُدْعَونَء وأن الأمهات أوعية 
مستودعات لهم» مع أن الشارع جعل الولد لوالديه يقتسمان تربيته 
الفط و الس عله وهال عليه لکل عسي هنا فى ال واا 
والاحترام والتعظيم ووجوب الإنفاق عند الحاجة دون تفريق» بل 
خص الام بمزيد من الصحبة والمودة لشدة ما لاقته في حمله وولادته. 
وما تعانيه من تربيته والإشفاق عليه مما لا يعانيه الأب» ثم إن في 
التعبير الإلهي بالمولود له مقابلة للتعبير بالوالدات وت 
للتنبيه على علة وجوب الإنفاق والكسوة» فكأنه سبحانه يقول: إن 
هؤلاء الوالدات قد حملن وولدن لك أيها الرجل؛ وهذا الولد الذي يرضعنه 
بنست الك نت بلك ويحفظ سلسلة سك مم دو نهن فعليك أن تفن 
عليهن ما يكفيهن حاجات المعيشة من طعام ولباس؛ عوئًا لهن علیٰ 
القيام بواجبهن نحو أولادكم» وقيد الله النفقة بالمعروف لتكون 


تفسير سورة البقرۃ (/الا١  )۲۸٦‏ مو( ۱۸۳ امہ 


كافية لائقة بحال المرأة في قومها وصنفها حتیٰ لا تلحقها غضاضة 
بين نساء جنسها حتئ ولو كانت مطلقةء فإن الإنفاق واجب للإرضاع. 

وقوله تعالیٰ: إلا تُكَلَُ كمس إلا وَسَمَهَا *# الوسع في الحقيقة ضد 
الضيق» وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ استغراقهاء ومن فسره بالطاقة 
فقد غلط؛ لأن الطاقة آخر درجات القدرة التى ما بعدها إلا العجزء 
والمعنئ أن المطلوب بذل الوسع في النفقة ال ا تی ان الضيق؛ 
وذلك لتفاوت الناس في الإعسار والیسارء وقد أوضح الله ذلك في 
سورة الطلاق بقوله: 9# لفق ذو سع من سَعَيَوءُ ومن فر عه رِرْهُهء ففق يا 
ان ال لا کیٹ اہ سا إلا ما ءادها سَيَجَعَلُ الد بعد عر ترا € [الطلاق] . 

وقوله سبحانه: غلا نضا ولد يوَلَدِهَا ولا موود لہ پولرود وَعَلَ الوارِثِ 
مل ذلك *؛ هذا فيه تفصيل لما تقدم» وفيه نَهُي صريح عن المُضارة. 
مضارة المرأة بولدهاء فتمنع من إرضاعه» وكيف يمنعها من إرضاعه 
وهي له أرأم» وبه أرأف وأرحم» وعليه أحنئ وألطف؟! فإضرارها 
بولدها أمر شنيع فظيع مجانب للرحمة والإنسانية» وكذلك التضييق 
عليها في النفقة حال الرضاع إضرار شنيع بها. وكما لا تجوز المضارة 
بهاء فكذلك لا يجوز لها أن تضار المولود له بولده؛ بأن تمتنع من 
اقشاع عن اص ا راف ا ا اھر اتلی يعدن جب له ار 
تكليفه من النفقة فوق وسعه للإضرار به بسبب ولدہ. 

فالآية تنص علیٰ منع الضرار من الجانبين بإعطاء كل ذي حق حقه 
بالمعروف» ويشمل النهي جميع أنواع الضرار المقصودة» وإنما أسندت 
امضارة ال كل بوالعد من الزوحين ل ا ان رار الا ر سيت 
الولد إضرار بنفسه. ثم إن الإضرار الحاصل منهما یحصل منه - أيضًا ۔ 
إضرار بالولد. وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين غير متلائمين؟! 

أما قوله تعالئ: #إوعَل الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ € فهو معطوف على قوله تاوَعَكَ 
لو 4 44 سراء كان وآرت الولك, أو وزارت المولوة لةه و العيارة راضحة 
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في أنه وارث المولود له» والمعنیٰ أن : نفقة نفقة إرضاع الولد الميت أبوه 
تكون من ماله ۔ إن كان له مال ے وإلا فهي على عصبته» وقال بعض 
المتسرينقالمرادوالؤاوك وارك الضبى من الرالدين می إا مات 
أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه 
والنفقة عليهء واللفظ یحتمله؛ ولعل الحكمة في إجمال الوارث 
ليشمل جميع الأنواع. 

وقوله سبحانه: کن اا الا عن اس تما وتار كلا جاح ك 4 
فالفصال: هو الفطام؛ E Re N‏ 
مستقلا في غذائه دونها :الغ ان الوالدين هونا ساحيا الحق 
المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه؛ فلا يجوز التقليل من مدة 
إرضاعه إلا إذا اتفقا على فطامه عن رضًا وتشاور مبني على مصلحة 
الولدء فالقرآن او ينص على وجوب التشاور في جميع الأمور 
العامة والخاصة حتئ في أدنئ الأشياء وهي تربية الولد فلا يبيح 
لأحد والديه الاستبداد به دون الآخر؛ فدين الله الإسلام الصالح 
للحياة ينص علیٰ وجوب التشاور في الأمور. 

وقوله تعالیٰ: ون ارد أن سترضعوا دم ف جاح ع *. استرضاع 
a 777570‏ له إن أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم المراضع الأجنبيات» بعد الاتفاق منكم والتراضي الذي لا 
معدل مد اهدر ات اتور اذهام اھر ارد رھ .ون سان كل 
منهم لإرادة الاسترضاع المتفق عليهاء فهناك لا حرج عليكم ولا جناح 
ا و ہے ہے ا ا ل 

ثم ختم الله الآية بما يبعث علیٰ التزام أحكامها والمحافظة 
غليهاء وهو الأمر بعتویٰ الله الذي عو أساس كل خيرء فقال: ولا 
ال # يعني : التزموا ما في هذه الآية الكريمة من الأحكام المصلحة 
للأسرة» والمعينة على تربية الأولاد تربية ينمون بها على القوة 
بالرضاء هن ان اا یه ترضی الکیت فى ڈتاک: رات "الله 
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بعدم التفريط والإخلال في تلك الأحكام العائلية. 

وما أن لله ا ملو بير &» أي: اعلموا علم اليقين أن الله 4# , 
ابي ديا خر جا و ا رد دو پان 
يحصي عليكم أعمالكم ويجازيكم عليهاء فإذا قمتم بحقوق الأطفال 
بالتراضي والتشاور مجتنبين کل مضرة» ثم ربيتموهم تربية دينية» فإن 
الله باي قرة فیک في الافیارتی اه روات اهراک 
وعمد الوالد إلى مضارة الوالدة وإيذائها كان لبنها ضررًا علیٰ الولد 
لما تتجرعه من الهموم والاحزانء وكان الولد سببًا للبلاء والفتنة. 
وكان عملهما جالبًا لهما العذاب في الدنيا والآخرة. فختام الله الآية 
بهذه الكلمات يحمل التهديد لمن لم يقم بحدود الله خير قيام. 

هذا وقد قرر الطب الحديث والتربية الحديثة أن أفضل اللبن للولد 
هو لبن أمه؛ لأنه متكون من دمها في أحشائها آ٦۳‏ 0۲+ 
لود ل الین الذي كان لى مه الرلك فى الرخم إل المن يقد 
به في خارجه» فهو اللبن الذي يلائمه ويناسبه» وقد اقتضت حكمة 
الله أن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمةً لحال الطفل بحسب 
وذ انك س و ده و رمم حیضوت تر يم 
الظّئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل حتئ يكون التطور ملا 

ومن الطل عليه أن لبن الطبر - يعني: المرضعة الأجنبية ‏ يؤثر 
في جسم الطفل وأخلاقه كما ورد الحديث: «الرضاع يغير الطباع)! 0 
ولذلك تهئ العلماء عن إرضاع الحمقاء والمشوهة والبهيمة حتیٰ لا 
يتأثر الطفل بذلك. كما قرروا أن خير حضانة للطفل هي حضانة أمه. 
وما عداها تكون قاصرة لابد من حصول الإضرار فيهاء فتساهل 
الوالدين في أمر الرضاعة والحضانة واعتمادهما علئ حليب الحيوان 
المجفف وعلیٰ تربية الأجنبيات ‏ التي هي أجف وأجف هو من 


.)۳٥( رواهالقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ )١( 
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سے أغلاطهم. هذا وأمامهم القرآن المجيد يقص عليهم أحكام 
الرضاعة بما يكفي ويشفي أفلا يعقلون؟! 

حى قال تعالى: وَالْذينَ يوون هنكم ویدرون وَج رت 
بأنفسهن أَرَيعة اَشَہر رفا اسم یپ فلا جتاح عَلم]ػ کر فيمَا فعلن 
ف: اَم الستُوض وال رنا ما ڑ (4)2: 

هذه الآية فيها بيان 8 المتوفیٰ عنها زوجهاء وأنها غير عدة المطلقة. 

فاللواتي يتوفئ اللّه أزواجهنء عليهن أن يمكثن في بيت الوفاة 
أربعة أشهر وعشرة آيام» لا يتعرضن فيها للزواج؛ ولا يتزين باي نوع 

e‏ ولا يخرجن من بيوتهن إلا لعذر شرعي. 

وقد شدد الله على النساء بالتزام العدة لاستبراء أرحامهن من 
جھة؛ ولصيانة نسب المتوفیٰ من أن يلحق به ما ليس منه؛ لن النساء 
قاصرات عقل ودين» فقد تلعب على عقلها شيطانة من عجائز السوء 
وتقول لها: ادّعي أنك حامل ليزيد حقك في الميراث» ثم تجعلها 
تتصل بخبيث فاسق يضع فيها من النطفة المتكررة حتیٰ تحمل؛ ثم 
يحسب هذا الحمل علیٰ الميت وورثته. فالمرأة وعاء يجب حفظه من 
شياطين الإنس الفسقة. 

وقد وردت السنة بعدة أخرئ للحامل وهي وضع حملهاء سواء 
طالت المدة عما ذكر في هذه الآية أو نقصت: فقد رویٰ أبو داود من 


حديث سُبيعة الأسلمية قالت: إن النبى بيه أفتاها بأنها حلت حين 
١‏ )01 


کچ 


وضعت حملهاء وكانت قد ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر 

وتحديد العدة بهذه المدة الطويلة؛ لان هذه المدة هى التى يحصل 
فيها تكوين الجنين ونفخ الروح فيه لو كان هناك حمل -» وهذا 
التحديد للعدة يشمل بعمومه الصغيرة والكبيرة والحرة والآأمة وذات 


.)۱٢۸١( رواه البخاري (۹۰۹٦)ء ومسلم‎ )١( 
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الحيض واليائسة. 
وقوله تعالیٰ: ادا بَلَعْنَ أَجِلھن فلا تام عَلمَکر فيمًا 
لوف 4» يعني: فإذا اد روہ وو 
فعلن في أنفسهن مما كان محظورًا عليهن وقت العدة. 
وقد رویٰ الشيخان من حديث حميد بن رافع عن زینب بنت أم 
سلمة: أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة؛ قالت: دخلت على أم حبيبة 
حين توفي أبو سفيان ‏ والدها » فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُّفرة خلوق 


فَعلن 


پوس ورس e‏ وسم رہ مو وی 
الم : ١لا‏ بحل لامرأةٍ تم بالل والیوم الآخر أن تُحدَّ على ميتٍ فوق 
ثلاثِ» إلا على زوج أربعة أشهر ET‏ 

وج تپ اس ہہ رر میم می 
اشتکحت 7 أفتكحلها؟ فقال رسول الله 2 ۰۲( e‏ ان 
ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرٌاء وقد كانت إحداكُنَ في الجاهلية 
کے نا فا E‏ لق کال سیت تقلت لدي ها ترمن 
92 س 7 ال ي اف ا ذا تود عا 
زوجها دخلت حفشا > ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حت تمر 
بها سنةء ثم تُوتیٰ ل بدابة مار ۰ ص.۴۰ 
تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطئ بعرة فترمي» ثم تراجع بعد ما 
شاءت من طيب أو ا 
21 رواه البخاري «(orY'o)‏ ومسلم (كمع .)١‏ 
0© المغورة: اوت 
(۳) الحجفش: بيت صغير جڈّاء وقد يكون من شعر. 


)٤(‏ أي: تمسح به فرجها. 
اه ااعتار یىی ان الا ول 000 
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ع 


و 
٭ 
۵ 


توفي زوجها 
فخشوا علیٰ عينهاء فأتوا رسول الله ٍ يستأذنونه في الکحل؛ فقال: 
الا تكتحل؛ كانت إحداگن تمكث في : 9 9 9 ا 
اا سے ا ریم و لاہ سر یں کید سے را 
فترمي بها أمامهاء فيكون ذلك إحلالھا)'''. ۱ 

فمن هذه الأحاديث يتبين لنا كيف أنقذ الإسلام المرأة المتوفئ 
عنها زوجها مما كانت فيه في الجاهلية. 

أما كحل العين فقد وردت أحاديث ترفع العسر وتجلب اليسرء 
ففي «موطأ مالك» عن أم سلمة ےو روك الله جر قال عن جا 
«اجعليه بالليل. aes‏ واف ديت ای داود 
50 

وقوله سبحانه: #واله يما َمَلوْنَ حير أي: أنه ذو خبرة كاملة محيطة 
ا 
ہے سن 9 ولا جناح لیک رید ہے E‏ 

کے یڈ 7 اکچ س سَكَدمُوتهُنَ ولکن لا نوَاعِدُوهُنَ 
6 284 ولوا ل موا ا ترمو عفد عَمَدَةَ أأتِكاح سر 
ائککٹ أجل وَعَلمُوا اَن الله يلم ما نه أنشيئ: داخدروُ واعلموا أن 
لله یز عیۂ (4)8: 

فيها إرشادات جميلة ركزها الله على العقيدة» وقد رفع الله بها 
الحرج عن عباده في التعريض بخطبة النساء المتوفیٰ عنهن أزواجهن. 

والخطبة ‏ بکسر الخاء ‏ هي طلب الرجل المرأة للزواج بالوسيلة 


اع 


7 نظ ار افاعق 
)۳( رواه مالك في «الموطأ» (۸۹/۲١٦؛ oy‏ 
)٤(‏ رواهأبو داود (757205)» والنسائي في (الکبریٰ) .)٦۷٤٥٤٥(‏ 
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الس شر تاس 

وأما التعريض فهو في الأصل: إمالة الکلام عن وجهته إلئ إحدیٰ 
جوانبه» وهو أن تفهم المخاطب ما تريده بضرب من الإشارة والتلویح؛ 
ويقابله التصريح 

على وس لوبي سي التصریح؛ فقال سبحانه: 

ولا جَنَاحَ کہ فِيمَا عرصم پو مِنْ حِطَبَةَ السا أو أَكَنَنشْرٌ ف نیکم چ 
e‏ والمنض. 

وخطبة النساء على ثلاثة أقسام: 

١‏ ما تجوز تعريضًا وتصريحًاء وذلك فيما إذا كانت المرأة خالية 
من الأزواج والعدة. 

آل و ل او و ل 
في عصمة زوج . 

۳ ۔ ما تجوز تعريضًا لا تصريحًاء وذلك إذا كانت المرأة مطلقة 
ثلاناء أو كانت متوفئ عنها زوجها. 

وقوله سبحانه: تَأعَلم اله اكم سَتَدوُونَهْنَ )» يعني في أنفسکم؛ وخطرات 
قلوبكم التي لا تملكونهاء ويشق عليكم كتمان رغبتکم؛ والصبر عن 
النطق؛ فرخص لكم بالتعريض دون التصريح» فعلیکم أن تقفوا عند 
حدود الله في الرخصةء ولهذا قال سبحانه: :9 ولكن لا وَاعِدُوَهَنَ یڑا 


إل أن تمولوا قول مَعْرُوكًا *. أي: فی السر؛ لأن المواعدة السرية مَذُعاة 
لات وم فدہ أن الس ررض لات زكرن قن ملاس الاس قلا 
عار فيه ولا قبح. 

وذهب جمهور من العلماء في تفسير المواعدة السرية أنها كنا 
عن عقد نكاح في السر. 

٤ے‏ قال تعالى: « لا جاح یکر إن علقم اا 2 
فرصو لَه َة ومون على الؤيع در وعلى المققر در متا 


ا 
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الو عنا عل اتر ©): 

الجناح هنا ليس جناح الإثم والوزر؛ وإنما هو جناح التبعة وعدم 
المنع. 

وفي هذه الآية دليل على جواز عقد النكاح بغير مَهرء لکن يحق 
للمراة فهر المقل كالمفوضية: كما يها وان قطلين السا ءشقبل 
مساسهن» وبدون تسمية مھرء وفيها فرضية المتعة للمطلقات مفوّضة 
إلى حال الرجال والعرف» فلا يلزمكم شيء من المال تأثمون بتركه 
إن طلقتم النساء قبل مساسهن ‏ يعني: غشياتهن المقصود من عقد 
النكاح _» أو طلقتموهن دون أن تفرضوا لهن فرضًا مقدرًا من المهر. 

وأما المطلقة بعد المساس فلها مهر المثل المتعارف بين الناس» 
ولكن المطلقات قبل المساس وتسمية المھر؛ فإن لهن حقا وهو 
المتعة التي قال الله عنها : 9# وَميّعُوهنَ عل اسع قَدَرَه #. وهو صاحب الإثراء 
على حسب حاله» <وَعَل الْمُتَرِ» المعسر لقَدَرُهُ4: والقتر هو الضيق 
في المعيشة» وقد أكد اللّه المتعة على الجميع كلّ على حسب حال 


كر ل 


معبرًا بصيغة المصدر حيث قال: ل٭لمتَعا بالمعوفي حقًا عل المحَيِينِنَ 46. 
والحكمة الاليكة من ایجات الحفعة وتاكيدها عدة أمو : 
اسب ار یس ویو لاسي بابو 
حم لاس ان نویا کان اه فيها. 

۲- فيها جبر لصدع الطلاق من انكسار القلب والحزن الذي يحصل 


ع4 


للمطلقة وأهلها. 

جھ مه سے 3 هن ہپ ہہ ہے ہے ره 
EET‏ ل أن مو ا رہ تروع عقدة 
الاح وأن تَمُوا آفزیثٹ لِلتَقوئل؟ ولا ERE‏ 


تلن ر ©4 
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ا الله حكن ظیر االمنسوسة 157 تم یت رض لھا ال ين 
الله فی هذه الآية حكم غير الممسوسة التي فرض لها مهرّاء أن لها 
نصف المهر المسمئ لهاء والنصف الآخر يعود للزوج مع الحض 
ع الا پ ل ا I‏ 
ن يموت أو يعوا الى پیدوء عقدة اليْکاج وأن عقوا أرب للتقویٰ *. 

والذي بيده عقدة النكاح هو الولي مطلقًاء كما قال جماعة من 
المفسرين. وقال أكثر العلماء: هو الزوج فهو الذي بيده عقدة النكاح 
TT‏ ليذ "قال سال انز CCR PE‏ وى الخطاب 
غاص تال حال و حرج غمومة للرحال. السا لاف ااال إذ 
قد تکون المصلحة في عفو الرجل عن النصف الآخر» وقد تكون 
المصلحة فى عفو المرأة عن النصف الواجب لها؛ لان الطلاق قد 
يكون من قبل الرجل بلا علة منهاء وقد يكون العكس . 

ولا يخفئ ما في السماح بالمال من التأثير في تغيير الحالء ولهذا 
قال سبحانه: 9# ولا تسوا ألْفضَلَ بينم ٭ء وهذا أمر عام للمسلمين في 
خصوصية في النكاح» فإن المصاهرة فضل كبير يقدمه أولياء الزوجة 
إلى الزوج حيث اختاروه من بين الناس زوجًا لابنتهم» فلا يجوز 
نسيان هذا الفضلء ولذا نرئ الله سبحانه ختم الآية بقوله: ٭إإِنٌ الہ 
يما سملو بر *؛ ترغيبًا منه في المحاسنة وعدم نسيان الفضل. 


۔ رو م 


حط قال تعالى: :إ حَافِظُوأ عل الصّلوّتٍ والصككرة الْوْسَطن وفوموا 
لَه نبت © ين حفر الا أو راا ک3ا ينځ سکرو اله 
گما عَلَمَحكَم ا م تکونوا تعلمورے ۳ )4: 

ووجه التناسب في ذكر الصلاة بعد ذكر بعض أحكام الأحوال 
الشخصية حتیٰ تكون الصلاة مذكرًا عمليًا للإنسان بالمحافظة على 
هذه الأحكام» إلى جانب المذكر القولي وهو ربط هذه الأحكام بالإيمان 
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به ##؛ فلهذا قال سبحانه: حيطا عَلَ الکلوتِ والصكوة الوسل نوا 
لہ َدِدتِينَ تچ أي: لازموهاء وحافظوا عليهاء ولا تنشغلوا عنها بأهل 
ولا مال. 

فالمسلمون مامووزوث حفط السبلذة والمداوفة غليهاه: والضعلوات 
هي الخمس المعروفة» والصلاة الوسطیٰ هي إحدئ الصلوات الخمس؛ 
وهي صلاة العصر على الصحیح؛ لما رویٰ الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود عن علي أن رسول اللّه بيه قال يوم الخندق: «شغلُونا عن الصلاة 
الوفتطرة اة ]لص )'''. 

ورویٰ أحمد والشيخان عنه بلفظ: إن النبي بيه قال يوم الأحزاب: 
«ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطیٰ حتیٰ 
غابت الشمس)'''۔ ولم يذكر العصر هنا لکن المراد واضح بأنه صلاة 
اضر 

ولصلاة العصر مزية مثل ما لصلاة الفجرء فهي صلاة مشهودة 
تشهدها ملائكة النهار»ء كما أن ملائكة الليل تشھد صلاة الفجر»ء كما 
أنها تقع بعد عمل وقيلولة» ففي حضور صلاة العصر امتحان واختبار 
كصلاة الفجر. 

وقوله سبحانه: طمَشْنُوا ال قي *: أي: قوموا ملتزمين لخشية الله 
مستشعرين هيبته وعظمته» ولا تكمل إقامة الصلاة وتتحقق فائدتها 
1 بذلك القنوت الذي يعني حضور القلب في الصلاة وخشوعها. 

وقد رویٰ الإمام أحمد والشيخان من حديث زيد بن أرقم قال: كنا 

5 ۔ یھ م 

نتكلم في الصلاة ‏ يكلم الرجل من إلى جنبه -» حتیٰ نزلت: ٭ڑوٹوموا 


۳ سے ے۔ وہ‎ ٠ْ 
"١ ِل کن 5۴ فامرنا بالسکوت؛ ودهينا عن الکلام'‎ 


.)1۲۷( رواه مسلم‎ )١( 


..۹۷( رواه البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم‎ ("٢ 
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فاليا ن عا الصلةة من اكير عات الان رف سیل الله 
الصلاة والزكاة شرطًا لصحة الإسلام وأخوة الدين؛ حيث قال سبحانه: 
لوان تاوا وأقاموا الاه واا اة قلخو کا ف الین 4 [التوبة: .]1١‏ 

والأحاديث في مفهوم الآية E‏ سی سو عی کو ها 

في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ييه قال: «أمرثٌ أن 
ناف انى بدو اود رت الا الس واج محمدا رول الف 
ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا ہو جو ا E‏ 
وأموالهم - إلا بحق الإسلام -» وحسابهم على اللّه؛”''. يعني: فيما تكنه 
ضمائرهم. فالحديث ذكر فيه غاية القتال الذي لا يوقف القتال بدون 
حصولها وهي النطق بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأما حق 
الإسلام فهو التزام شرائعه بحيث أن من أصر علئ ترك شعيرة أو فعل 
محرم مستبيحًا له؛ وجب قتاله ‏ أيضًا -» فهذا هو معنیٰ الاستثناء في 
ا 

والكلام هنا في مكانة الصلاة من الإسلام لا في الدعوة وحمايتها. 

الم ع را ا وہ ار 
ويف جاتر وم فال قال بوسول الله 26 «بين الرجل وبين الكفر 


ترك الصلاة 7 
بريدة لہ قال: سمعت رسول ال ا يقول: «العهة الذي بيننا وبينهم 


الصلاة» فمن تر کھا فقد قر . صححہ النسائي والعراقي. 


وقد روئ الترمذي عن عبداللّه بن شقيق ق العقيلي قال: «كان أصحاب 
رسول الله لله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة». 


(١۱)‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه مسلم (۱۸). 

(9) رواہ الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والنسائى (557)» ابن ماجه (۱۰۷۹). 
)٤(‏ رواه التّرمذي .)۲٦٢٢(‏ ۱ 
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قال صاحب «المنار»: ورأيت هذه الآيات العزيزة والأحاديث الناطقة 
بالعزيمة قد نال التأويل منها نيله في الزمن الماضي» وأعرض 
جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر؛ حتئ كثر التاركون الغافلون 
والمارقون» وندر المصلون المحافظون» ذلك أن الإسلام عند هؤلاء 
العصريين أصبح جنسية سياسية» آية الاستمساك به مشايعة حكامه. 
وإن کانوا لا يقيمون حدودہ ولا ينفذون أحكامه» بل رفعوا أنفسهم 
إلى رتبة التشريع العام وتفضيل القوانين الوضعية على شرع اللّه. 

آر ایح اھ لاع« E‏ إن أحدهم لَتُتلئ عليه آيات الله 
والأحاديث فيصر مستكبرًا كأن لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقرّاء فمنهم 
من يصده عنها عدم الإيمان بهاء وهو الذي يصف نفسه ويصفه أقرانه 
بالمتمدن والمتنوّر» ومنهم من يصده عنها الاتكال على شفاعة 
الشافعين وغروره بالانتساب إلى الإسلام المجرد» أو اعتماده على 
أحد المقبورين» أو على قراءة وزد مخصوص. 

نعم» إن الإسلام دولة وإن كان هو في نفسه ديئًا لا جنسية» ووظيفة 
دولته إنما هي نشر دعوته وحفظ عقائده وآدابه. وإقامة فراكضه 
وسننه» وتنفيذ أحكامه في داره أو قهن نشيو دول الإسلام فإنما 
ينصرها بمساعدتها على ذلك بالعمل به في نفسه» ويحمل غيره من 
حاكم ومحكوم عليه؛ لأنه هو المقوٌّم والمعرٌز للأمة. 

وإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الإسلام» فالصلاة 
هي الركن لصلاح النفوس» والزكاة هي الركن لصلاح الاجتماع» فإذا 
مُدما فلا إسلام في الدولة» ماذا كان من ترك الصلاة والتهاون بالدين 
في المدن والقرئ والمزارع؟ كان من أثره فشو الفواحش والمنكرات» 
نكن حخافات التب وير اشير التجون سرت القجار E‏ مقاصۃ 
الناس وعامتهم حتیٰ في ليالي رمضان: ليالي الذكر والقرآن» وعَبَدَ 
الناس المالء لا يبالي أحدهم أجاءه من حلال أم من حرام. انتھیٰ 
كلامه لن باختصار وتصرف للضرورة. 


تفشو سعووة O OW a‏ 088 امہ 


سک ص ۶ 


وقوله تعالى: ‏ فَإِنَ حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكبانا *. يعني: إن خفتم هجوم 
الأعداء أو شيئًا من إضرارهم إن صليتم قانتين» فصلوا كيفما تيسر 
لكم راجلين ‏ أي: ماشين - أو راكبين على ركوبتكم دابة كانت أو غيرها. 

وفي هذا ا 
من أداء الصلة. لايد أن تصن فد اد فق للمسلم. 
E‏ کک .فان ال وفکم رالمات نعلا ا الصلاة کال وعل 
ف تین 

حى قال تعالى: 3 الد re‏ مِنحكم ويدرون أزونجا وَصِيّة 
لآزوجھم مَتَعًا إلى اَلَحوَل عم الد ِن حرجن فلا جناح مڪ 
ف ما مُعَتّتے ف أنمسهرح من معروفِ ٤‏ الله عير مج )4 : 

فى الآية قولان: 

أحدهما: أن عدة الوفاة كانت في أول الإسلام حولا كاملا تُخيّر فيها 
المرأة بالاعتداد في بيت الزوجء فلها النفقة عند ذلك من تركته» أو 
سے ل و لط دوا ہہ إلى أن نسخت بالآية 
:)۲٢٢٤(‏ وَالدنَ کات منکم ویڈرونَ اروا درکن بأنفسهن أَريَمَةَ نهر وعشرا ٦‏ 
وهذا قول الجمهور من الأصوليين والفقھاء والمفسرين» وعليه العمل 

كانيهها: أنه لبس فى الآية ذكر للتريض الذى هو الاقعدادہ ر اتا 
فيها ذكر الوصية للأزواج» والمراد أن يستوصي الرجال بالنساء اللواتي 
یتوفیٰ ازواجهن خيرًاء فلا يخرجوهن من بيوت ازواجهن مدة سنة 
كاملةء إلا إذا خرجن بأنفسھن؛ وهو قول وجيه ولائق بكرامة القرآن 
عن دعوئ النسخ؛ ولكنه لم يعمل به أحد من الصحابة والتابعين ولا 
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من سام 

وقوله سبحانه في ختام الآية: وال عَِيرُ حم € تذكير للمسلمين 
بأنه سبحانه له العزة والغلبة فيما يريد من تحويل الأمة من عادات 
ضارة ‏ عادات الجاهلية في العدة والحداد ‏ إلى سنن نافعة. 


سے 


۵ے قال تعالى: 32 وَلِلْمُطلَقتِ ملم بالمعروفي SES‏ 

فيها تأكيد علیٰ حق متعة الزوجة بالمعروف» ووجوب ذلك وحتميته 
على الزوج ‏ كما أوضحنا سابقا -. 

حط قال تعالى: :3 كيلك بن ال لم َايَتدء ملک 
حا رت 

يعني أن سنته قضت أن يبين لنا الآيات الواضحات في أحكام دينه 
على هذا النحو من البيان» حيث يذكر الحکم وفائدته» ويقرنه بما 


ا م“ ے ور 
رَ إلى الذين حَرجُوا من ديثرهم وهم 


مر کے ےم _ کم بھو مدو و مم کے ٤وہ‏ ہر 2# + > 
الوف حدر الموتِ فقال لهم الله مونوا ثم أيهم اک الله لذو فضل على 
7۶ے ہے کے ھ 72 5 مے> < ہے وو 


أعقب الله سبحانه ذكر آيات الأحكام للأحوال الشخصية بذکر 
أخبار بعض الناس الماضين؛ لأجل العظة والاعتبار بما تتضمنه الوقائع 
والآثار؛ كما هي سنة هدايته في القرآن في تنويع التذكير والبيان. 

وقد أرشدنا الله في واقعة مضت زيادةً في التبصرء ومبالغة في 


الحمل على الاعتبارء وهو ےک الال فى سیل الله وتار حكم 
بذل المال في سبیله؛ فالأحكام السابقة مه تتعلق بالأشخاص في أنفسهم 
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وبيوتهمء وهذه الآية والآية التي بعدها تتعلق بالأمم من حيث حفظ 
وجودها وكيانها وعزة استقلالها بمدافعة المعتدين عليهاء ولذلك كان 
الأسلوب أشد تأثيرًا وأعظم تذكيرًا. 

وقد أورد بعض المفسرين لهذه الآية رواياتٍ إسرائيلية لا يجوز 
التعويل عليها؛ بل ولا يجوز ذكرهاء خصوصًا ما كان من رواية الشّدي 
- الذي هو محمد ابن مروان الکوفي؛ الذي قال عنه ابن جرير وغيره 
ایر ا ی اسر هو ٢‏ يناعي التلی التابعي» الذي 
ثقه الإمام أحمد وضعفه ابن معين. وقد تمحلوا في ذكر عددهم» ولو 
كان في تحديده فائدة لذكرها الله ولكنه سبحانه اکتفیٰ بإعلامنا 
عنهم أنهم كثير. 

والاستفهام في قول اللَّه: ٠‏ ا 5 تَر * للتعجيب» والخطاب لكل 
من بلغه من الأمة» والرؤية هنا بمعنئ العلم لا الإبصارء ولفظ الایة 
يخبرنا عن قوم خرجوا من ديارهم لا لقلتهم؛ ولكن لخوفهم وجبنهم 
الذي جعلهم لا يقابلون عدوهم المهاجم حذرًا من الموت الذي يولده 
الجبن في أنفس الجبناء» فيصور لهم أن الفرار من القتال هو الواقي 
من الموت والأمر بالعكس» فالفرار هو الجالب للموت الحسي والمعنوي 
المنقطع النظير لما يمكّن الأعداء من رقاب الهاربين. ۱ 

فاللّهُ سبحانه يريد أن يربيهم على الشجاعة والإقدام» ويبرهن لهم 
أن الفرار من الموت لا يدفعه ولا يؤخره» وأن الإقدام على القتال 
ومصارعة الأبطال لا يجلبه ولا يسرع فيه؛ لهذا مقا لم آله مووا ثم 
حه » فأماتهم إما بتمكين العدو منهم يستأصلهم» وإما بأمر 
اقعھ وی الكو نابا و یرف ان وين آنے لاف كما كال :الله 
تعالیٰ : ٭إِتما ولا لیے إِذا ا لك كن فےکوں 4 اللا و نس 
7 یکیو 
بها . وهذا أمر لا تحيله العقول السليمة الراسخ فيها إن أله یفَعَل ما 
ساك 4 [الحج: 18]» وإنما ينكره الملاحدة المشاغبون الذين قلوبهم مغلقة 


ا صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


عن فهم حقائق الكون وأسراره. 

وقوله سبحانه: ثم أَحْهُمَ *. يعني بعدما أماتهمء والكلام في 
القوم الهاربين من الموت؛ لأن المراد منه سبحانه ذكر سنته في الأمم 
التي تجبن عن مدافعة المهاجمين» وهي مأمورة بالقيام بالزحف 
المقدس لحمل رسالة اللّه وإعلاء كلمته» وفعل الله بهم هذا تربية 
وتأديبًا لهم وتطهيرًا لنفوسهم من أرجاس الجبن والذلة؛ ليعلموا بعد 
إحيائهم عاقبة الخوف والجبن فيستبسلوا في القتال ولا يبالوا 
بالموت عنما ر وة ولا ینکر هذه القصة إلا من ینکر خوارق العادات 
التي تأتي بها سنة الله الكونية التي لا تتخلف» وأما المؤمنون بقدرة 
الله القامة ومشيئته النافذة في الکائنات فهم یؤمٹون یما أخبرهم 
الله فی و خية المباركة لا يسلكونبة:مسالك العاويل كالح ل 
و تع تب جات ارات يح ل ارات 

وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه أحياهم بعدما 
أماتهم» فوجب القطع به» وذلك لأنه في نفسه جائز» ولأنه أخبر عنه 
أصدق القائلین کل فوجب القطع بوجو به. 

اقل فک الله ڈو مضل عَلَ الاس وک أكثر الاس ل 
مَتَكرورت 2.4 معناه : أنه تفضل علئ أولئك الأقوام الذين أماتهم 
بسبب أنه أحياهم» وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا على المعصية التي 
هي النكول عن الجهاد» فأعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة 
والتلافي لما بَدَر منهم. 

کافس عفد لاعن حو یر سنے قفا عر ھتاس 
خصوصًا المؤمنين بخوارق العادات؛ فإنه يفيدهم الاعتبار الذي يحملهم 
على ترك التمرد والعناد» وتبعث فيهم مزيدًا من الخضوع والانقياد. 

وقوله: اولي آ ڪر الاس لا منْكرورت 4 اع لا يقومون بحقوق 
هذه النعمة. 


تفسير سورة الیقرة ( ۱۷۷ ۔ e EERIE: )۲۸٦‏ 


ع فى 


۵ے قال تعالى: :و ويلا فى مسیل الو واغلموا أن الله يع 
ي @): 

القتال الواجب ف سبيل الله هو :ها كان لغلاہ كلم بكي 
شريعته في الأرض» وتأمين دينه» ونشر دعوته» والدفاع عن حزبه 
المؤمنين» حتیٰ لا يغلبوا على أمرهم» وقمع المفتري على الله حتئ 
لا ينشر سمومه في الأرض» ولا یصد أحدًا من المسلمين عن إظهار 
در نالولاءوالبراءاللذيوهما لات الدية6وهذا ام لتا من الل 
سبحانه بأن نتحلئ بحلية الشجاعة» ونتدرب بالقوة والعزة» ولا 
نقتدي بسنة من قبلنا من الناكلين عن الجهاد. 

فالجهاد هو ذروة السنام من الدين» ولا حياةً صحيحة طيبة بدونه. 
وقد مضیٰ الكلام عليه في آيات القتال وفي توضيح دعائم القوة في الدين. 

وقوله سبحانه: عَووَعَلَموَا أن الہ صيعٌ علي #. أي: لِم ٭ لأقوالكم 
من التحريض على القتال» والحض عليه» وبث القوة المعنوية لأجله. 
أو من الإرجاف» وتفتيت الأعصاب» وتسفيه الأحلام» فهو سبحانه يسمع 
گلا من النوعين ويحاسب علیہ تم مر علا < 4 باخوالکم وخفایا 
قلوبكم ومقاصدکم؛ ممن كان قصدہ بالقتال إعلاء كلمة الله أو الرياء 
والسمعة: از ل التاحترضے دولك تو اا اض اة 

ھ۵ قال تعالى: من دا الَدِى فرص الله فرصا حَسَمًا صوق لهم 
أا ڪي وَآنَهُ يقي يبط ود جرت ©): 

RTS الام قطا اتاد‎ E 
لمحي ی. رس سی 9 ا‎ 
بتشجيع المؤمنين في هذه الآية على بذل المال بأسلوب يحفظ الھمم؛‎ 
وبعبارة تستفز النفوس وتبسط الأيدي للكرم» وذلك بأن جعل الله‎ 
البذل في القتال متاجرة رابحة مع الله» فصور المنفق كالمقرض لله‎ 


E (°° JE‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الذي يرتجي الوفاء والمضاعفة» وقرر ذلك بقوله: 2 صوق له أَضَعَاف 
كَيْرَهٌ ۹ء فصرح بأنه لا يرد مثله بل أضعافًا مضاعفة من غير تحديد. 
وهذا کاپ لتصوير الربح العظيم غير المحدود في المتاجرة مع الله 
وحسبك أنه تعالئ جعل البذل في سبيله بمنزلة الإقراض للّهء وهو 
الغني عن العالمين» فهو مالك السماوات والأرض وما بينهماء ومن 
حبرو ا ان ير عتب و ہد سد 
للوكبار والاستعظام. فإنه لا يقال: من ذا الذي يفعل كذا؟ ال في الأمر 
الذي يندر أن يقدم عليه أحد بحیث يكون شافًا وعظيمًا. 

فالتعبير بالاقراض ۔ الذي يشعر بحاجة المستقرض إلى المقرض 
غاد ب لے بان ملك قلت المؤمن: ورحطا ببشعورة ويستغرق 
وجدانه» حتئ يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة اللَّه 
وا نك نمبو وا دہ ماعنا أضعافًا كثيرة غير محدودة؟! 
ووعده الحق الذي لا يتخلف. 

ذا a‏ لساري هر ينكان الي N‏ 
الس تالظلبت التی لا وف ولا تدقع يه نر انت ا 
قلب لم يمسه الإيمان ولم تصبه نفحة من نفحات الرّحمنء بل هو 
قلب خال من الخير» فائض بالشر والخبث: وإلا فأي لطف من عظيم 
يداني هذا اللطف من الله لعباده؟ 

أجل» إن قهار السماوات والأرض» رب كل شيء ومليكهء الغني 
عن العالمين» الفعال لما یریدء يرشد عباده ‏ الذين أنعم عليهم بفضل 
من المال - إلئ بذله في سبيل الله بهذه الطريقة وهذا الأسلوب 
ےس عير ۷ا کر رسب ھک نات تاب 
الغني بمعنیٰ الحاجة التي ربما تصیبهء ثم يعده بمضاعفة هذا العطاء 
مضاعفة غير محدودةء فكيف يجمد قلب المؤمن وتنقبض يده عن 
تنفيذ أمر اللّه؟ وهذه المضاعفة عامة في الدنيا والآخرة» وقد ورد 


تفصيلها إلى سبعمئة ضعف وإلى أضعاف كثيرة لا حد لهاء فالمنفق 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ ODES: )۲۸٢‏ 


EY‏ لص تے رت رت ات کان 

وقوله تعالیٰ: وال يَقِيِصٌ وَيَبَضط ٭ يعني: يقبض الرزق عن بعض 
الناسء فیجھلون طرقه التي هي سنة ال فيه أو يضعفون في سلوكها. 
أبواب الرزق ويسهل عليهم أسبابه» ولو شاء سبحانه 8 يغني فقيرًا 
ولج حيو جو وم اراي وو ديه و 

0-9 5 تھے اي ارهد امت اق عفد 
العلماء: إن هذا التعقیب يدل على أن البذل واجب يعاقب على تركهء 
وهو يشير بهذا إلى عقاب الآخرة» وأما عقوبات الدنيا المتنوعة فهي 
مشاهدة لأرباب البصائر البا-.ثين في شؤون الأمم والمتفكرين فيها. 


حط قال تعالى: :ألم تر إل الملا مِنْ ب إِسَرِيل من بَعَد مُومی 
2 سے وصود کچ ہے ےہ ص ے 1 مر صد ہہ 0-0 
الا أ انی 7 أبعث 2 ملحكا نقلتل في سب الله کال 


تو ن ڪيب ایس التكال آلا تي كالوا وما ا ألا نم 
: 7 ال کت این فخ تدرا 20 فلم کت مات 
الال کولوا إلا قبلا منم وہ علخ پالطلییے @)4: 


الاستفهام هنا للتعجیب والتشويق والاعتبارء والرؤية هنا بمعنیٰ 
العلم يعني: ألم ينته علمك إلى حال هؤلاء الملاً؟ ولم يقل: «ألم 
تعلم) للإشعار بأن الأمر المحكي عنه قد انتھیٰ في الوضوح والتحقق 
إلى رتبة المرئي المشاهد. 

وهذه القصة لها قيمتها في الاتعاظ والاعتبار؛ لآن فيها قصة أمة 
امتحنها الله بنوع من الجهاد النفسي» سے سمتلت و اصیعت7 
تصلح للجهاد الخارجيء ولا يجوز لأحد أن يحاول الوفاق والاتفاق 
للقصص القرآنية مع ما جاء في الكتب الإسرائيلية القديمة؛ لأنها 


ODES:‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


مشتبهة الإعلامء حالكة الظلام» لا يوثق بها ولا بسند رجالهاء ولان 
القرآن يقتضب القصة اقتضابًا يقصرها على ما فيه العظة والاعتبار 
فلا يجوز مزج التفسير القرآني بالروايات الإسرائيلية؛ لأنها مخالفة لسنة 
القرآن» وفيها صرف للقلوب عن موعظته وإضاعة لمقصده وحكمته. 

فالواجب عدم تشعيب الذهن لنفهم ما فيه» وتعمل أفكارنا في 
استخراج العبر منه» ونحمل نفوسنا على التحلي بما استحسنه وقبحه» 
وإذا ورد في كتب آهل الملل وأقاصيصهم ما یخالف ما أورده القرآن 
من القصص» فعلينا أن نجزم بكل يقين أن ما أوحاه الله إلى نبيه هو 
الصدق الواجب اعتقاد صدقه وأحقيته» وبطلان ما سواہ فكل ما 
خالف القرآن فصاحبه مخطئ أو كاذب. 

وطريقة القرآن في قصص الذين راس في سے المج وما 
كان لمحمد بيه النبي الأمي الناشئ في محيط جاهلي أن يرتقي إليها 
بفكره» وقد جهلها الحكماء في عصره وقبل فصو وا 
لعباده أوحاها إلیٰ صفوته من خلقه می كما قال تعالیٰ: # يلت مِنْ 
TS‏ متك يو اقل كذ نامر إن تا 
ا 0> 

فقوله تعالئ: ٭آَلَم تر إِلَ الْمََا مِنْ ب ِء تیل من بد مومع )» الملا 

هم القوم يجتمعون للتشاور» وسشموا مَل لأنهم يملؤون العيون روا٤‏ 
والقلوب هيبةٌ» وقد أطلقهم اللّه فلم يعين الزمان ولا المكان ولا اسم 
النبي؛ لأن هذا خارج عن مقصود الله من العظة والاعتبار» ولكن جاء 
یوار OP E‏ ور 

وقوله 8#: ل قال لت لَهُمُ آبَتْ لما ملكا نميل في سيل أله 4ء يعني : 
للحي رو ہی كوو ا 
وننتهي عند أمرهء وحينئذ قال لهم نبيهم: پل عَسَيْثُمٌ إن مكيب 
يم اتال الا ا * يعني : هل قاربتم إن كتب عليكم القتال أن 
تتقاعسوا وتحجموا عن القتال؟ فإني أتوقع نحو ذلك ولا أثق 


یں 
کم 
٦‏ 


تفسير سورة البقّرة (۱۷۷۔ 7/55) 16م 


بكلامكم» فكلمة «عسئ» للمقاربة أو التوقع. 

0 و 2ء ٠‏ ۶ئ 
كيل و كت ھکاس مرن ارتا تی :رتا او ا 
نحجم عن القتال وقد أدمئ العدو قلوبنا پا ات إيانا من ديارناء 
e Or‏ وہ 

بيننا وبينهم؟ ثم قال عنهم : مما کیب عیھم الال کولوا إلا قب 
ينث اه ليم بالظدلبويت € يعني: أدبروا عن القتال وابتعدوا عنه. 
وذلك أن الأمم إذا قهرها عدوها ونكل بها تنكسر شوكتها ويضعف 
بأسهاء بل تضعف ثقتها بنفسهاء وتتعود المھانةء ويغلب عليها 
الجن قاذ واف الله اکاعاے تا الكر امد النفسية» ونفخ فيها 
روح الشجاعة» ووفقها لتحقیق الجهاد النفسي الداخلي الذي تنتصر 
به على عدوها في الجهاد الخارجي ولو كانوا قليلاء فكدير ا شا کت 
الله الخير في القليلء» وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد الاجتماعية 
أن الأمم وإن فسدت أخلاقها وضعفت معنويتهاء قد تفكر في 
المدافعة عند الحاجة إليهاء لكنها لا تصمد ولا يستقر رأيها إلا على 
الهزيمة المنكرة. 

وقوله سبحانه: وله عَلِيِمئْ بالظدبييت ب٭ء يعني: عليم بالذين يظلمون 
أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد والتولي عنه بعدما كتب عليهم» فهو 
يجزيهم ما يستحقونه من العذاب الدنيوي والأخروي. 


حط قال تعالى: +3 وال لهم هر إنَّ ال هَدْ بَعَتَ ڪڪ 
0-۶ الا ECE‏ و و مت لحن . الماك 
7 وَلَمَ 5 ا بے سر َلْمَالِ قَالَ قال إِنَّ ) 0 Ee‏ ہچ وراد 


صوص ٰ7 ص > 2م جج خر ہے “٣‏ ےصح 7 
بسطة ف الم للم لجسي وَاللَّهُ بوي مُلڪه. مآ سء واه واس 


aa‏ فلکقترت العامة الا ناما ال کت 
ر ني يك ھی هم و : 2 و 


:روسان صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


واحتقارهم له بقولهم: لاق يكن له لمك عَلَتََا*؟ يعني: ومن أين 
يكون له الملك عليناء فهم استنكروا ملكه عليهم» وهم كالذي لا يرئ 
الملك إلا من بيت ملوكية» أو على الأقل يكون من بيت رفيع العماد. 
أو من بيت إثراء وسعة» يستطيع به على تدبير الملك» فإن هذا من 
طبائع البشرء ولكن هؤلاء لا يصح كلامهم في طالوت؛ لأنه لم يكن 
فيهم ملوك قبله» ولأنه لم يكن فقيرّاء ولكنهم يتشوفون إلى ضخامة 
الثروةء بل فيهم من يرشح نفسه للزعامة حيث قالوا: ون حى ْمك 
كه وك گے كة ورك الال ےگ رکو ہے می کر ا5 
صَطفَنهُ َّم وراد بَلة فى لهل والجسَي ٭ يعني: أن الذي فضله 
واختاره وتخيره عليكم هو الله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. 
#وزاده. بَسَطهٌ فى الْجِلر وَالْحِسَّي * الذي يكون به التدبير وسعة التفكيرء 
وزادہ - أيضًا ‏ بسطة في «الجسم» المعبّر به عن توفر صحته» وكمال 
قواه المستلزم لقوة التفكير. 

وقوله سبحانه: وله يق مُلْكَهُء من ياء € يعني: أن اللّه الذي 
ہی جرت۔ سپ سس ہی ہچ رت يناو كن 
عباده» وليس لأحد حق التخير فی قضاء الله واختياره» كما قال تعالیٰ 
في الآية )۳١(‏ من سورة الاک ات: ما کان لمن ولا مُوْمَةٍ إِذا قضی الله 
درسو اما أن يک للم رة من آمهم ومن يحص الد وَرَشِلَدُ قد صل ضكاد تما 
39 

وفي هذه الآية من الفوائد الاجتماعية أن من شروط الشّؤدد: العلم 
والصحة في الجسم الباعثة على القوة وسعة التفكير» وأن المال ليس 
برک مق أركان السنؤذة والزعامة بل هو بعك الام ءفك اما كرون 
صاحب المال جبانًا رعديدًا وفاقدًا للرأي السديد. 

وقوله تعالئ: ول وسح حي & ختم الله سبحانه هذه الآية على 

يقة القرآن في التنبيه على الدليل بعد الحكم» والتذكير بأسمائه 
الحسنیٰ وآثارها في تشريعات الله وقضائہ فقوله: لسع ك2 > 
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يعني: واسع التصرف والقدرة إذا شاء أمرًا اقتضته حكمته في نظام 
الخليقة» فإنه لابد من وقوعه» وهو #عَلِيمٌ * بوجوه المصلحة والحكمة. 
فلا يضع سنته في استحقاق الملك عبتاء ولا يترك أمور عباده سٌدیٰء 
بل وضع لهم من السنن الحكيمة في الحياة ما هو منتهئ الإبداع والوتقان. 

وقد تكلم المفسرون في وجوه الرد على منكري ملوكية طالوت» 
ومن أحسن ما قالوه خمسة وجوه: 

أحدها: أن العمدة فيما اصطفاه اللّه» وقد اختاره عليهم» وهو أعلم 
بمصالحهم منهم؛ إذ علمهم قاصر محدود. 

ثانيها: أن من شروط السؤدد وفرة العلم؛ لن العلم يتمكن به 
صاحبه من معرفة الأمور السياسية وخباياها. 

تالتها: جسامة البدن من شروط السؤدد؛ لما فيه من عملقة 
الشخصية التي يكون صاحبها أعظم خطرًا في القلوب» وأقوئ على 
مقاومة العدو ومكابدة الحروبء فلذا قال هُُآ: اھ لھڈ ی OE‏ 
FE‏ 

رابعها: أنه تعالیٰ مالك الملك على الإطلاق؛ فله أن يؤتيه من يشاء. 

خامسها: أنه سبحانه واسع الفضل يوسع الفضل على الفقير ويغنيه. 
وهو سبحانه عليمٌ بمن يليق بالملك ممن لا يليق به» كما أنه عليم 
بوجوه الاختيار. 

وليس ما يكون من الملك والحكم المتوارث بقوة إلهية هي وراء 
الأسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أحوالهم السياسية» فإن 
انا عار مر لوا سی تھا شرف 
الأحداث التي يجري بها تقلبات الملك اتضح له ذلك» وعرف أن الله 
يؤتي الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاء باسباب كثيرة ومجهودات 
اوی نے سر ا رس 
تعالی: < وا اتا نیک مه نز مھا مٹیا جا مسن کہا الول همرك 


ہے 


ففسفواً بها فحق علا الول فد 


اتا صفوة الآثار والمفاضیم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


ہے مھ 


دمي © دسر وفي قراءة: (أَمٌَ_تًا) بتشديد الميم؛ وهو أوضح 
كھے قال تعالى: قال لمر َي إن اة ملي ١‏ 
9 لى : و 1 لهم بيهم إل ءايه نل 


يڪم التَابوث فيه مکی من ر ن يسك وة ما کر ك ال 
2 000 ےم کر کو مء 
کی مال کی يله کک إن فى ذَللک لَآَيَه یر لے إن 
7 ۶ 22 
ممیت : 


تعطينا هذه الآية دليلا على أن بني إسرائيل لم يقتنعوا بما احتج 
عا به نبيهم من استحقاق طالوت للملك الذي اختاره اللّه له 
واصطفاه عليهم» ولم يؤثر فيهم ما آتاه الله من بسطة في العلم 
والجسم الذي يمكنه من القيام بأعباء الملك؛ ولم يقتنعوا بما أفادهم 
الله به من تفضيل العلم على المال والتنويه بشرف العلم» وهو الذي 
يستحق صاحبه الزعامة لا صاحب المال؛ بل ركبوا رؤوسهم واتبعوا 
أهواءهم حتئ جعل الله لطالوت آية حسية يشاهدونها بأبصارهم. 
وهي إنزال التابوت الذي تحمله الملائكة. 

وقد أورد المفسرون غرائب من الحكايات الإسرائيلية في التابوت 
ووصفه لا يجوز إقحامها في التفسیرء وجاء في كتب اليهود أقوال 
متناقضةء وكلها لا يجوز ذكرها فضلا عن التعويل عليهاء ولم يكلفنا 
الله البحث فيما أبهمه من قصص القرآن؛ لأنه لا يترك ما فيه فائدة» 
جو أذ الله كال في وت الحايوت» مو سكي ي َي 
70 - سے 3 رن گال گان ياه ا کت کن فوحي الا 
ناطق بأن فيه سكينة» والسكينة في اللغة هي: ما تسكن إليه النفس 
ویظقیمہ القلب وق جات ارت الى خر الصتترق۔ متكي ل 
تكن لجا كان لسن ا اة الدينى مت لقره رلالك ادعو الم كيه 
طالوت وزال نفورهم منه. 

وأما البقية مما ترك آل موسیٰ وآل هارون فهي مبهمة» يجوز أن 
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تكون شيئًا من آثارهما الحسية ‏ كالعصا والألواح وغيرها - ويجوز 
أن:تكون نقية من الین وال تر اوبكر امت اة تبت هنذا 
التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهما وشريعتهماء ومنهم من قال: إن 
البقية التي في التابوت هي رضاض الألواح وعصا موسیٰ وثيابه وشيء 
۶۵ ۰ 
وأقربها أن تكون بقية مما 00 آل موسیٰ وآل هارون من الدين. 

وقوله فلا 5-7 له لمَلَتِيِكَة €» فيه نص صريح على أنه لم يحمله 
الوح ياي وده دوي اا 
لروايات إسرائيلية فاجرة» يقصد بها طواغيت اليهود الدس في كتب 
المسلمین ليتسنئ لهم الطعن ۂ في القرآن. 

الهم اي إليك من هذا الظلم للتعبير القرآني والتفافل عن 
نصوصه. يقول الله عن التابوت إنه تي المَكتِيكَةٌ 4؛ وهؤلاء یقولون: 
رو فو وي و يع او ERE‏ ا 
يحفظونه» وهل يحتاج النازل من السماء بأمر الله إلى من يحفظه؟!! 
إن الآية صريحة واضحة فی أن التابوت تحمله الملائكة» فما 
الذي يحوجهم إلى التأويل؟ إن الآية لا تحتاج إلى تأويل؛ لان فيها 
النص القاطع على أن التابوت تحمله الملائكة, ذ فتاويلييا خير ذلك 
جناية غليها واخضاع اس الود ومكرهم بأهل القرآن. وقيل: إن 
التابوت من خشبء وإنه كان صندوقًا لموسئ يضع فيه التوراة» فلما 
مات رفعه الله غضبًا على بني إسرائيل» ونحن لا نسلم بأي تأويل أو خبر 
لبس عن اسر رض فا ]نون الا ا لت قد ف 
وقد استدل بعضهم بمعجزة التابوت على أن طالوت كان نبيًا؛ لان 
ل ة لا تنزل إلا على نبي» ولكن لفظ القرآن يأباه» لأن القوم نبيهم 
داود» وأما طالوت فهو رجل اختاره الله عليهم ملكّاء > فلما تلكؤوا 

عليه ولم يقنعوا بما آتاه من بسطة في العلم والجسم أخضعهم الله له 
بهذه المعجزة» اللّهم إلا أن يكون نبيًا غير رسولء فاللَهُ أعلم. 


OIE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الثالث 


وفي هذه القصة إظهار فضل عظيم لأمة محمد وَل حيث لم يحوجوه 
بقوة إيمانهم وشجاعتهم وصدق عزيمتهم إلى شيء من المعجزات. 

وقوله سبحانه: ن في لِك ية لَكُمْ إن کنر مُؤْمِيِت 4ء يحتمل 
أن تكون هذه الجملة بقية كلام نبي بني إسرائيل» يعني أن في مجيء 
وو و یر و نو 

حتیٰ يحصل لکم النصرہ فعليكم أن ترضوا بملك طالوت ولا تَفرّقو 
عنه» ويحتمل أن یکون استئناف کلام منه ل لهذه الامة ھی 
فيما أوحاه اللّه إلى نبيه محمد وك من هذه القصة آیةٌ بينةً على صحة 
بوه و لول" و الله نا كان بحر ها رف الا التی ل يقرأ ولي 
يتعلم شيئًاء ولا كان يعرف ماانطوت عليه هذه القصة من العبرة 
والفاكدة» وخصوصًا ما يعتبر فى الملوك من المزايا والصفات التى 
20 ٔ9 رت 
للمؤمنين» والأولئ أن تكون من تتمة کلام نبي بني إسرائيل جريًا على 
ظاهر الآية» واللّه أعلم. 

١ے‏ قال تعالى: مما فصل طالوتُ بالجنود قَالَ 
ہے ور اد ری سر کر لہ ا 
سر ئا E‏ کارا َة لتا آلوم سی تر 
ال أل يوت انهم مكو کا اق سکم يرا فكت اة عَبَتَ 


اص ,21 2و عم مم 
َة كثيرة باد IE‏ الضرں ا : 

هذه الآية فيها بيان من الله للامتحان بنوع من الجهاد النفسي 
الداخلي» فإن الله أجرئ سنته الكونية في الكافرين أن ينتصر بعضهم 
على بعض بالقوة المادية أو المكر الحربي بأنواع الخداع» وأما سنته 
ا ذ في المسلمين المؤمنين أتباع الرسل فهي نجاحهم في الجهاد 
ای ای من ة حكو الّے فطل الي في گل شين 


9 
E 
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راعضاع ری ار ااه ا اه حلي شہر اها واي 
فمن نجح في الجهاد النفسي الداخلي كان جديرًا بالانتصار في 
الجهاد الخارجي على أعدائه من شياطين الانس؛ ومّن غلبته نفسه 
حر ہت ag O‏ فإنه لا 
یصلح للجهاد الخارجي أبدًا. 

را أخيرفا الله فی هلم اا من امات لي ارال بقوع 
واحد من الجهاد النفسي وما كان مصيرهم فيه» قال سبحانه: فما فصل 
طَالُوت ِالْجْمُوْدِ * وابتعد بهم عن مستقرهم, 6ل اک الد شيڪم 
يدو *» إنهم لما ساروا 4د طالوت بفخرهم وخيلائهم وغرورهم كأن 
العدو لقمة سائغةء شاء الله أن يمتحنهم بنوع واحد من الجهاد النفسي 
ليميز الخبيث من الطيب» والشجاع من الجبان؛ والراغب لقيادة طالوت 
من الكاره لهاء فأسال الله أمامهم تهرًا عذبًا باردًا وقال لهم: لا تشربواء 
إنه امتحان نفسي؛ إنهم قوم سفر شعث غبر نالوا من مشقة السفر ما 
نالواء فكيف يعترضهم تَھرٌ عذب بارد ويقال لهم: لا تشربوا؟!! حقاء 
إنه الامتحان النفسي للجهاد الداخلي»ء ولكن ماذا كان مصيرهم في 
هذا الجهاد؟ أكثرهم مه تة وضرعقہ اھر اوہ تخارتثت ق یرت 
وانهارت معنويته» قال الله عنهم: طمَسَرِيُا ینہ إلا قبلا مَنْهُمَ ٭ ماذا 
كان مصيرهم؟. 

إن المجاهدين يحتاجون إلى قوة كامنة في النفوس؛ قوة لا 
تزعزعها الأهوال ولا تفتها المصاعب والمتاعب» قوة جبارة لا يقف 
أمامها شيء من المغريات ولا يصمد أمامها قوة» إنها قوة الإرادة التي 
جس 7 ھر اف رص ات مع دنت شاد مت اد 
هدفها أعظمٌ الصعوبات والعقبات. 

هذه القوة فقدها أكثر جيش طالوت الذين شربوا منه الا يك 
يَنْهُمَ *#» فأصبحوا لا یصلحون للمهمة الملقاة على عاتقھمء فلابد أن 


J8‏ °° : صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ENE OTE a e 7‏ 
القلیلء إنهم بعدما جاوزوا النهر وشاهدوا عدوهم على بُعدِ انهزموا 
وانفصلوا قائلين: :لا طاقة لتا الوم بجالوت وج رودو 4۴. 

عجيبٌ أمركم» ألم تعرفوا حال عدوكم وكثرته؟ ألم تطلبوا جهاده؟ 
ألم تلحوا في الطلب لتأسيس القيادة بقولكم لنبيكم : بعت آنا ملكا 
کیل فى سیل الو 6*. 

كل هذا جرئ منھم؛ ولم يجهلوا حال عدوهم وقوته وكثرتهء 
ولكنها الهزيمة النفسیة؛ إنهم مهزومون عند النهر» إنهم فاقدو الورادة 
التى هى القوة الكامنة فى النفوسء لهذا أصبحوا لا يصلحون للجهاد 
الخاض سرک ی اا ا ای ی د 
حقيقة الجهاد والصمود من الفئة القليلة التي صبرت نفسها على 
طاعة اللّه» وصبرتها على أقدار الله وأوقفتها عند حدود اللّه» فلم 
تشرب من النهر وقت العطش سویٰ الغرفة. 

ا اه الف اليف ووت اها ات الله 
الخير في القليل الضالدةالأن الحيش اي دات العدهه واا مر 

بقوة القلوب التي تحمل إرادةً جازمة وإيمانًا كاملًا؛ لهذا كان منطق 
م ات فكو يِه بت وكة ڪشر بإذن اللہ وا 

لسري . 
هكذا ملق المومين وای ميت اھ موا مدموا أله . فالظن هنا 
بمعنیٰ اليقين كما سبق له نظائر» ثم ا ت ةي 

إليه بالدعاء كما حکیٰ الله عنهم في الآية .)۲٥٥(‏ 

۵ے قال تعالى: ولا بَرَوُوا لجالوت وَح دوہ فَالوأ ر 
اقرع عا صتا وَكَيَتٌ أقَدامتا وَأنضرنًا عل اَلْمَومِ افر ہے 


: 346 1) 
۰4 


وهذا من كمال صدقهم في الجهادء فإنهم ضرعوا إلى الله بعدما 
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برزوا لعدوهم» فضراعتهم ليست الضراعة العاجزة أو الجبان المستكين 
عن الجھاد: ولكنها ضراعة الأبرار الصادقين الذين برزوا لعدوهم 
وو حو ا و رو ا 
للق 
الل ےئ تثبیت أقدامهم بالطمأنينة رت حتشیٰ تصمد 0" هذه .سا 
لجبارق سآلو الله ما یشبتھم علي الجهاد ويقري عزائمهم عليد؛ ليرا 
منهم حسن البلاء فيه» ثم ختموا دعاءهم بقوله: 32 وانصرة ريا على الوم 
آلکننررے 4. 

ھکذا الفئة الا ہے تجدد کت مع انق 
e‏ بی ال ہی 
حيث استجاب لها ضراعتها الصادقة. 


چھ .و 2 دلي وھ 7 72ے صمح ےی أ ل مر 
١ے‏ قال تعالى: +3 مَھَرَمُومُم بإذربٍ الو وَل داف د" ار كك 
ہے خلت 21 1ے و ے ہے رن کے کے ۔ ل دقع اللہ 
70 7 ق 


سے 
سے 


شی عل احتیے 4۵ 
سرب الكثير العدد؛ لان نے رس تا 99 
الایة اسم سب الى أثيمه أول الفاق و ات اود الڈی انشره بمباررة 
جالوت - طاغوت الفلسطينيين - > فقتله واحتز رأسه» وألقاه إلى 
طالوت؛ فكان له الشأن الذي ورث به ملك بنى إسرائيل كما قال 


سے 


تعالی: كھ آل الفلک ية لَه یکا بک 4. 


الاس مک ہر بِبَعْض دوع الارض وڪن الله ذو 


منج ( ١۱ء‏ امہ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


رف قروا الحكية بالقيوة وهي عاصلفہ و الول آنتکرّ‌مھی 
الزبور الذي أوحاه االله كاقلن الا (۱۹۳) من سورة ا 
وعانینا داوید زنورا 4 [الساء]. 

وأما تعليمه إياه مما يشاء فهي صنعة الدروع كما قال سبحانه في 
الآية (۸۰) من سورة الأنبياء: وة صنصة لوس لسم لِْحَینکم ين 

وتنتهي قصة طالوت بتقرير أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن النصر للقوة الروحية - لا للقوة المادية-» وإنما هو 
للقوة المستعلية على جميع الشهوات والأنانيات» لا للقوة الكثيرة 
العدد» فليعتبر كل مسلم بحال الذين هزمتهم أنفسهم عند شربة ماء؛ 
كيف أصبحوا لا يصلحون للجهاد الخارجي؛ فكيف بالذين تهزمهم 
أنفسهم في شرب الخمور واقتراف الفواحش؟!!. 

ليعلم أن التربية الماسونية المسماة بالتربية الحديثة ليست لصالحناء 
وإنما هي لصالح أعدائناء فلا يجوز للمسؤولين التمادي فيهاء بل 
يجب عليهم العودة الصحيحة إلى التربية المحمدية» تلك التربية 
التي صنعت الأعاجيب وحولت مجرئ التاريخ وغيرت خارطة العالم 
تغييرًا وصفيًا. 

ڈاتیبا ھرن الله العكيةتنين E‏ أن مسد ورغيةه 
ليست للسلب والمغنم ولا للزهو والاستعلاء» وبناء مجد أمة على ذل 
أمة أخریٰء ولكن مشروعيته لإصلاح أهل الأرض» حيث يسيطر عليهم دين 
واحد» وتحكمهم شريعة السماء لا شرائع الأهواء الديوثية» ويخضعون 
لسلطان واحد هو سلطان الله لا أن يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اللّه. 

لهذا قال &8: ولول دقع الله الاس بعكم بِبَعْضٍ مدت الڈگتشضص 
وك الله ذو فصب على لیے ٭ وقرا نافع: #ولولا دفاع 
الله وقرأ الباقون: ولول دَفْعٌ او *. والمعنیٰ: لولا أن الله 4 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ یھ ( ۱۳ امج 


یدفع أهل الباطل بأهل الحق» وأهل الفساد بأهل الإصلاح فيها؛ 
لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض وطغوا على الصالحين» وإذا 
كان السلطان لهؤلاء وحدهم فسدت الأرض» فكان من فضل الله على 
عباده وإحسانه إلى جميع الناس أن شرع الجهاد» وشدد في أمره 
تشديدًا قاطمّاء وربط الحياة به» وجعل التهلكة في تركه؛ ليقوم 
الصالحون للجهاد بمقارعة المفسدين وقمع المتسلطين ممن اتخذوا 
لأنفسهم حقا دأو عونا - في الألوهية. فهؤلاء من أوجب الواجب 
جهادهم حتئ يكون الحكم لله وحدہ: ولا یبقیٰ للطاغوت قيمة. 
(الناكس من اليا سن ال ان ولب ره سن نا بخان 
الوب هترباته القدرية الھائلة المتنوعة. 

وما هذه الدعوات الكاذبة للسَلّم إلا لتخبيط الأدمغة وتغفيل 
الناشئة عن حقيقة الجهاد وحتمية وجوبه» والافاهنل السو مج أن 
يكونوا حربًا لأهل الباطل» ولا مسالمة معهمء ولا التقاء على حساب 
العقيدة والأخلاق أبدًا. 

وإذا أقام أهل الحق راية الجهاد بصدق وإخلاص بعد نجاحهم في 
الجهاد النفسي فاللَّهُ مؤيدهم وناصرهم بما شاء من أنواع نصره» كما 
قال تعالئ في الآية )٤(‏ من سورة القتال سورة محمد: #َإدَلِكَ ولو وکا الہ 
لیر منم ولكن ایلوا بعصم بِبْعَضِ * مہہ ؛:]. وكما قال تعالیٰ في الایة 7 
4ا " ين اَنَأ إن تصروا الله ترك ود ویشت اقدامکر 20 وَالْدِينَ کفرواً فا 
وَأَصَلَّ أعَمَلَهُمَ 7 مسداء وكما قال في الآية 9 سور اي 
3 کت ا کہ کو وا ولوا لاير ثم لا يدوت وا ولا تا © ستَة أ 
ال E ORE‏ بدیلا © 1 الفتم]. 

فهذه الآيات فيها N‏ , الصادقين المخلصين 
مقاصدهم لله والمطھرین جوارحهم من معصية الله والمنفذين شريعة 
الله الملتزمين لحدود اللّهء كما قال تعالئ في الآية )٤١(‏ من سورة 


الحج: رکش يك اڈ من تمہ ١‏ ک الہ قو عرد © الین إن مک 


$ EN 
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ف الات أا 1 


رم رر ہم 


لشو وان ڙڪو موا بالمغزوف وکهوا عن انکر وہ 
علقبة اور ۵ئ [الحج]. فهو لاء نی ارت ای ہی 
يقة أعداء وی مسب ہیس 
حلع قال تعالى: :3 لك ےایسث اسر سلوھا عت بالحق ونك 
لس المرسلیے ا 6*: 
أي: تلك القصص التي سّقناها في هذه السورة من أخبار بني 
را ب لوعو اص ب مرح بس یت as‏ اناه و اسنہ رتا 
كشفه الله من دفائن أتفسهم الخبيفة إلى عهن طالوت» وما جریٰ 
منهمء > كل هذه آيات بينات شاهدات على صدق نبوة محمد يلل لكونه 
أميّا لا علم له بأخبار الماضين لولا أنه أوحي إليه بها. 
وقوله 4#: ونك لمن المرسلیت € توكيد لنبوته بي وصدق رسالته 
حيث أخبر عن الأمم الماضية» وعرف تكذيبهم لأنبيائهم ومدئ صبر 
7 5 رم ب و سا >< مدعو و سے ساب 2 - 
کے قال تعالى: <<( © لك اسل سل فصتا بعصَهُم َل بَعْضٍ مَنْهُم مُن 
كلم الله ورقع بَعضَهم 0 وَءَاتَينَا سى ابن مرم المنات وابدئۃ 
سس یں له ما َكَل ألَدِينَ من بَعَدِهِ ِن مد م 
ص ہے < صرح سے ۵ ہہ 7 نے 
تھے الات سے و امد نوس ین کن كر ول شاو 


ھم 2س ۔ ہرم “7 سس سا نر ۶ 


رد ما اَفْتَتلوا ولک الله يقعل ما رید س 

قوله تعالیٰ: يلك آل سل ی٭ء يعني : المشار إليهم بقوله في ختام 
الآية السابقة: :9 وَإِنَكَ د E‏ والمراد جماعة الرسل. 

وقوله الا : و عَصَلْمَا بعَصَهُمَ عَلَ بَمَس *» هذا مع استوائهم في اختيار 
گور سیر ار 

وقد أجمعت الأمة على أن بعض الرسل أفضل من بعضء وأن 
محمدًا پا أفضل من الكل. ويدل عليه عدة وجوه: 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - DES: )۲۸٦‏ 


ص د مک رر 


ام وله ال :8( ااك اة لمرن ل [الأنبياء]» 
سرت سس تجی تب EEE‏ 

ثانيها: قوله تعالیٰ: :3# وَرفَعتا لك وگراك © اس؛ء أي قَرَن ذَكْره بذكره 
في الشهادتين» وهذا لم يكن لغيره من الرسل . 

ڈراہ أن لله E‏ فلا كه ور رہ موري تر ضوف قال 
من يطِع الرَسُولَ هَمَدَ أطَاعَ أله * [النساء: ۸۰ء وقوله: ‏ کل إن كنس تو الله 
دوق بک الله 2 1ل يران 0 

رابعها: أنه ية أعطي القرآن الكريم» فهو معجزة باقية ورسالة اللَّه 
للناس جميعاء وهذا يدل على فضل الرسول على سائر خلق الله. 

خامسها: قول الرسول ي : «أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر؛'''. 

سادسها: قول الرسول يي : «أَعطِيتٌ خمسًا لم بُعطَهُنٌ أحدٌ قبلي...) 
الخد E‏ 

وقوله سبحانه: : ينهم من کم أله المقصود منه بيان منقبة الأنبياء 
الذين كلمهم اللّه» وقرأ بعضهم بنصب لفظ الجلالة ا 
أولئ وأدل علئ الفضل؟ لن كل مؤمن يكلم الله في صلاته» ولكن 
التفضيل لمن يكلمه الله فموسیٰ ل قد خص بتكليم اللّهء لم يكن 
لغيره سوئ سيدنا محمد عي . 

فیجب اعتقاد أن الله يتكلم بما شاء كيف يشاءء وأن كلامه مخالف 
لکلام المخلوقين» وأنه لا يحتاج في كلامه إلى لسان وشفتين» 
ومخارج للحروف كالإنسان المخلوق» فکما أن ذاته لا تشبه الذوات: 
فكلامه لا يشبه كلام الذوات» وهو سبحانه ينطق الجلود فتتكلم بلا 
لسان وشفتين» فكيف يحتاج هو في كلامه إلى ذلك» أو ینکر كلامه 
بالكلية طلبًا للتنزيه الذي لم ينزه نفسه عنه. 


.)۲٢۲۷۸( ومسلم‎ ب٣٣‎ ٤( رواه البخاري‎ 2١) 
.)٥۲١( ومسلم‎ «(TYo) رواه البخاري‎ (۲( 
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وأما قوله سبحانه: ورف بَْضَهُمْ دَرَجَتٍ # فذهب جمهور المفسرين 
إلى أن المراد به محمد بء كما رواه ابن جرير عن مجاهد وأيده» بل 
إن أسلوب القرآن يؤيده ويقتضيه. والقرآن الکریم مليء بالآيات 
الدالة علیٰ ذلك. 

وقوله سبحانه: ل٭وَءَاتِیا عِسَى این مریم اہنت وَأَيَدَئلهُ يروح الْمّدیں که 
ليت مہ هي ما يتبين به الحق ويتضح من الآيات والدلائل» كما قال 
في الآية (۹۲) من هذه السورة: فإوَلَتَد ب2 ٹم ُومی ليت 4. 

أما «روح القدس): فهو روح الوحي الذي يؤيد الله به رسلهء كما 
قال سبحانه في الآية (؟5) من سورة الشورى: #وكدلك اوتا اليك روا 
مَنّ بَا [الشورئ]. وكما قال في الآية )٠١7(‏ من سورة النحل: # كَل 
تر روح المد ين یلک بالق لٹ اریت َامَنوأْ وَهُدَى وري 
لي ©4. 

وقال أبو مسلم: إن روح القدس عبارة عن الروح الطيبة المقدسة 
التي أيد بها عيسئ ۂلچُل. 

ثم قال &4: ولو سا الله ما أَْتَمَلَ الَدِنَ من بَعَيِهم مَنْ بمّد ما جَاءَنَهُم 


یئ سے e‏ سے صے 


صج سے ا ہ 


الْهْنَثٌ ولك اختلفواً فَیتَہُم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم من کفر۴٭. إن بعض المفسرين 
فسروا هذه الجملة من هذه الایة بما يدل على الجبر؛ وينبغي للمسلم 
أن یعلم أن الله لم يخلق الناس بقوئ محدودة متساوية في أفرادهم. 
بل خلق الإنسان ‏ كما نعرفه الآن ‏ بعقل يتصرف به في أنواع شعوره. 
وجعل ارتقاءه في إدراكه وأفكاره بالتطوير» وركب فيه طبائع كثيرةً 
فجعله كنودًا هلوعًا عجولا كفورًا فخورًاء كثير الجدلء ذا غرور 
وفرحة ويأس وقنوط» جهولا ظلومًا حسوداء لا تنتهي مطامعه» فلأجل 
هذا يحصل بينهم الشقاق والاختلاف» وهكذا شاء اللّه أن يخلق 
الانسانء وأن يعطيه الإرادة والقدرة على التعالي عن هذه الشهوات 
والغرائزء فلا يكون في ملك اللَّه إلا ما شاء وما يريد. 


تفسير سورة البقرة (لالا١  NDE: )۲۸٦‏ 


ولم تختلف أمة کاختلاف النصاریٰء ولم تقتتل أمة كاقتتالهم؛ كل 
ذلك كان بسبب نسيانهم لدين اللَّه وا کی مر عليهء كما قال 
تعالئ في سورة المائدة “رويك ات الوا اکا هشرف لهذا سيك 
سوا ّا َا دڪرواً به ينا دنهم العذاوة وَالْبِعَضَاء إلى ۴ الَيمَة 
وسوڪ يمهم الله يا كَانوا يكور کر [المائدة] . 

وقال في فيان اليهود الذين و يد أله محل معلولة 4€ [المائدة: 54] -» 
قال: 9 وآلت دنهم العدوة الا إل د دور امت 7 [المائدة: .]٦٦‏ 

کا الف ان سار کات سا مما ضيب آ0 ت3 
مقته» فيغري بينهم العداوة والیغضاءء كما أغراها بین طوائف اليهود. 
وبين طوائف النصارئء وأن يراقبوا الله في وحيه المبارك من كتاب 
وسنة» وأن يأخذوه بقوة» ويلتزموه على وجهه الصحيح. 


کڪ 
gg‏ 


کے قال تعالی: ‏ يَأيها الین ےاموا نِمو مِمَا ررکم من عَبَل 
يالى وم ب es EDE‏ والْكفرونَ هم هم الظللمون 
6 

ا یو :الله اف اا الرس و را وها خر سس من 
الاختلاف والاقتتال» عاد يأمر عباده بالانفاق بأسلوب غير أسلوب 
الآية السابقة بقة قبل تسع آيات: * کن کا ای بقرض الله فرضا حَسَمًا فيضلعفه. 
ر أَحعَاقا كييره # [البقرة: 145]. وقد نبهنا على ما فى هذا التساؤل فى 
ات اين تھے اھ سي نت ادم ها فا 
معه لتكون متاجرتهم متاجرة رابحة» ولكن هذا اللطف في التعبير لا 
يظهر تأثيره الصحيح إلا فيمن بلغ من الإيمان إلئ حد اليقين» ودرج 
في الکمال إلى مدارج السالكين» ولطف وجدانه وشعوره» وتألق في 
قلبه ضياء الإيمان» وما كل المؤمنين يصلون هذا الموصل» فأكثرهم 
يفعل في نفسه الترهيب ما لا يفعل الترغيب» فلا ينفقون في سبيل 
الله إلا خوقًا من عقابه أو طممًا في ثوابه» وقد يعرض لبعضهم 


١ 

ری 

١ 
ہے‎ 
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الغرور فيتعلق بشفاعة تغنيه عن العملء أو فدية تقي صاحبها جميع 
وا بل من ان فأمثال هؤلاء يعالجهم الله بنفي جميع ما يتعلقون 
به من الشبھات؛ فلأجل هذا قال سبحانه: :3 ھا الذي منوا أشنا يما 
رَوَفَْكْم » واستدركوا فرصة وجدكم وغناكم ووجودكم قبل وفاتكمء 
فاغتدموا ذلك ين كيل أن مان يه کا تج فيد ٠‏ البيع هنا بمعنیٰ الفدية 
كما قال في سورة الحديد: الوم لا ود نکم ديه [الحديد: »]٠١‏ وكقوله: 
ولا يود مها عَڈل * [البقرة: ۸]. وقوله: ون إن کیل ڪل عتل لا وڏ 
نه & [الأنعام: :0 فكا ته سحاتہ قال: من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه 
تب نا تی يدهن الات أو يكوق الس ةيا 'أبها الین اسر 
قدموا لأنفسكم من المال الذي هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم الذي 
aS‏ لا كما رشع سای NNE‏ فضن 


ص ع2 


خا تمق الاوسا كما فال جار 81د ولق أن ا کے ظا مایق ان 


ا معة: لافندوا بو من سو 91 ے يوم ا وا کم د وی ا ما ل 
يكوأ ا 7 [الزمر] . وكما قال في سورة الماك ئدة: 38 ان 32 ڪ فوا 
محصو ه م رو دشار سلس 


آؤ أ لهم ما فی الْأَرَضٍ جِيعا ومنل محة. لِيَفْتَدُوأْ يه مِنَ عذابِ يوم الْقيمَةِ مَا 
قبل منھم وه عذاب ليك © [المائدة]. 

وقوله &: TS‏ 
٤ SED”‏ مین تشم لمع عَدُوٌ | 53 ال € والستحوف :و له 
قوله: 9 وَتَقَطَعَتٌ ت بھخ آلأسْبَابُ © [البقر: ۰٦٦١ء‏ وقوله: ثد دوم اة ك 
ََضْحكُم عض وَل بعصم بعصا € [السكبوت: ۷۰ء وقوله حكاية عن 
الكفار: 3 قَمَا کا ين سیو لا با صر کے ©4 ارہ وأماقوله 
سبحانه: #إوَلا سَفَعَةٌ * فيه نفي للشفاعة يوم القيامة» فيوم القيامة لا 
خلة فيه ولا شفاعة لعدة أمور: 

أخدها: أن كل أحد يكون مشغولا بنفسه غل خد وصفه تعالی: کل 

ثانيها: أن الخوف الشديد والذعر غالب على كل أحد كما وصفه 


و انتا 


< ےم ر وم و« چ ص > ہم و 


الله بقوله: يم كَرَوْتَهًا تَدَصَلُ ڪل مُرضِصة ڪا زتعت وبع ڪل 
ڌاتِ حمل حمْلَهَا وتری الاس شکلریٰ وما هم پشکتریٰ € [الحج: ۲]. 

كانيقهنا:: انه ا5اک ل العنداب ی الكفير و الاو ار دا 
لهذين الأمرين» وإذا صار مبغضًا لهما صار مبغضًا لمن كان موصوقًا بهما. 

والأمر في هذه الآية بالإنفاق هو للوجوب؛ لأنها تتضمن الوعيد 
على التركء والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب» وقال بعضهم: إنه 
يشمل المندوب والواجب» ومن الواجب على أغنياء المسلمين إذا 
وقع الفساد في الأمة وتوقف إزالته علئ المال أن يبذلوا أموالهم لدفع 
المفاسد الفاشية حتئ لا يصيبهم الله بغاشية من عذابه. وفي قوله 
سبحانه: #إمِمًا درفتم & إشعار بأنه أعطاهم الكثير وجعلهم مستخلفين 
فيه» وطلب منهم القليل لمصلحتھمء فكأنه يقول: إني ما رزقتكم 
الرزق الحسن واستخلفتكم عليه إلا بعد ما انتزعته من قوم آخرين قد 
أساؤوا التصرف» فحبسوا المال وأمسكوه عن المنافع العامة التي 
يرتقي بها شأن المسلمين بالتعاون على البر والخیر؛ فلا تكونوا 
مثلهمء فإنهم ظلموا أنفسهم وأمتهم ببخلهم» فكانوا كافرين بنعم 
الله عليهم» إذ لم يضعوها في مواضعهاء فاستحقوا انتزاعها منھم؛ 
فإن سلكتم مسلكهم في البخل انتزعتها منكم كما انتزعتها منهم وأنا 
العزيز الغلاب» هكذا معنیٰ خطاب الله لهم. 

وقد جاء في ختام سورة القتال ‏ سورة محمد ويي - قوله تعالیٰ: 
ھاش ھوک تتعرت لشفا فى سیل الہ نگم گن يسل ومن بحل 


2ں 
سس سے م 


نما بل ن یی وال الت وان التصَ اه ويب توا سیل موا عَرَكمْ كد 
لا یکوٹوا آمشنلہر )چ [محمد]. 

وقوله تعالئ: ٭وَلَکوّوںَ هم الظدِمِونَ *؛ يعني: الكافرين بنعمة 
الله» المصرين على ترك الإنفاق» حيث تركوا تقديم الخيرات ليوم 
فقرهم وحاجتهم الصحيحة. فلا تقتدوا بهم في اختيارهم الفاسدء 


وقدموا لأنفسكم ما تجعلونه ذخرًا لكم يوم القيامة» ووقاية من عذاب 
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الل قال البمضارى :فى لسر الظالبين ةا وريد واا كوف تا ادف 
الذين ظلموا أنفسهم إذ وضعوا المال في غير موضعه» وصرفوه على 
غير وجهه» فوضع «الكافرون» موضعه تغليظًا وتهديدًا كقوله: #إومَن 
كَهَرَ 6 (ال عمران: 40]» مكان ومن لم يحج. وإيذانًا بأن ترك الزكاة من 
صفات الكفارء كقوله في الآية )٦(‏ من سورة فصلت: وول مّركي 
)ا الین لا يوی الَو * 1نست] اه. 

لاحي سب رای وو اس سن > لوجدتم أن 
العلة الصحيحة في منع الزكاة ونحوها من النفقات الواجبة هي أن 
حب المال أعلئ في قلب المائع من حب اللّه تعالیٰء وشأن الال في 
نفسه أعظم من حقوق الله؛ لأن النفس تذعن دائمًا لما هو أرجح في 
شعورهاء ولو وزنتم جميع أنواع الظلم الذي يصدر من ااا 
لوجدتم أرجحها ظلم الباخل بفضل ماله على ملهوف يخيثه ومضطر 
يكشف ضرورته» أو على المصالح العامة التي تقي أمته مصارع 
الهلكات أو ترفعها على غيرها درجات» أو تسد الخروق التي حدثت 
في بناء الدين» أو تزيل السدود والعقبات من طريق المسلمين» فإن 
07 النوع من الظلم الذي لا يعذر صاحبه. اه باختصار. 

45 707+7 رل نقد شين للف ا ا“ 
والسامع مما أوضحته بأن الكافرين الظالمين سی کی 
الواجبات الي منها الإنفاق في سبيل الگ للجھا: د وللمعوزین 
لتعلقهم بالمال دون تعلقهم بالگہہ ومحبتهم للمال اعظم من محب: 
اللّهء وإيثارهم مرادات أنفسهم على مراد الله وكل هذا إخلال 
ہو مد سس سیر شر اس 0 


كما جاء في الآية (71) من سورة آل عمران: ٠ق‏ إن گنت شی ا 


رطن 2 


لله 
تيعون يكم الله َر كك #. وكما جاء في سورة التوبة الوعيد والتهديد 
الشديد 0 بالفسق الذي معناه الكفر؛ لمن فضل شيئًا من محبوبات 
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تھا ات الى مج الأرلاه والمان ماعل جعي الله ررسرے 
والجهاد في سبيله. فقال في الآية (15) من سورة التوبة: ج قُلَ إن كان 
ءاباو 0-6 َيخْونکم و وو 5 3 اک دج کا ور مت 
کسادھا ومسكن رضوتها ا 4 می ال وِرسُولوہ وجھاو في سَیلی۔ 
موا حَق اق الہ بأو وله لا یہی 7 اک سے رت ۰ 
فهذه الآية والآية التي قبلها تنص على الفسوق» فسوق الکفر لكل 
من تولئ آباءه أو إخوانه وهم علئ الكفرء قائلا سبحانه في الآية التي 
قبلها : ومن لمر ویک 51 هم القَللِمُوت * [التوبة: .]١١‏ وفي هذه 
الآية تہ وه کا نا ا علد ی اا وو 
00" 
والوطنية» ولم يجعله للّه ونصرة دينه وبذل النفس والمال في سبيله 
فليس مؤمئًاء وکل من جعل حياته وكدحه لأهله وأولاده في حاضرهم 
ومستقبلهم» يجمع الأموال» ويبني العقارات لهم معرضًا عن العمل 
لدينه والبذل لنصرة المسلمين فيما يقدر عليه من جهات العمل؛ 
مقابلًا تخطيط الماسونية اليهودية بتخطيط إسلامي ينشئ جيلًا مسلمًا 
عقائديّاء أقول: من قصر بجهوده علیٰ أولادہء كما وصفت معرضًا عن 
الغدل انیت ہیا انت فيس مونلا رکا مهل پات في يكل ها 
أوجب اللّه عليه منه» وأصر على ذلك» فليس مؤمنًا؛ بل هو من 
الكافرين الظالمين بحكم الله سبحانه» رلک انگئے م الاس 
يحسب أن من نطق بالشهادتين فقد سلم قر الف > وإن لم يات 
بحقهما ويعمل بمدلولهماء وهذا جهل فاضح يكشفه القرآن بقوله 
سان اد لع کا اف انار انا کر َل أ سيِلَهُمَ *. أي توقفوا 
سز شر یت کہ کو سی پسشری ل 
نطق بالشهادتين ولم يصل 7 اتتهو هل ص الجمعة فقطء ودام 
إصراره علئ ذلك فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين ولا تجري 
عليه أحكام اليهود والنصاریٰء ومن نطق بالشهادتين وأصر على ترك 
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تَا تمكو خلت گت اق سو عط آراے ات اص اہ 
وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. 


ےو ہے ےہ6 ع وو را 


لك 
م بیو و ىك ےعصےےیے سرس 2 و قد سا ص وت سح قر رور 0 
ولا دوم و ما فى السمواتٍ وما فى الارض من ذا الزى يشقع عنده: إ 
ج جع سے سے روم £ مت جر عن رح بط سم و ع سا سے سے > 4 7 
E 22o : ۶2‏ :ل 9 8 

بإذندء يعلم ما بين أيديهم لا یجطون ثئء من عليدء إلا يما 
ہج ۔' سخ م ر جك ووو رہ رو کے مس و 

سرت سِيّه السموات وا ض ولا وده, < وهو الى العظیم 


رد رو موا ايو اوران چس رن 
بسنده عن ابی بن كعب و به قال: قال رسول الله 6لا : ١‏ 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) اقلت }4 
آلی الْقَيوم 46. فضرب في صدري وقال: م بھی 


وروئ البخاري عن ا هريرة َب في حديثه الطويل الذي أوله: 
وکلئی رسول الله کل بحفظ زكاة رمضان قال: فأتاني آثٍء فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللّه. قال: إني 
محتاج وعليّ عيال وبي حاجة شديدة» فخليت سبيله» فأصبحتء فقال 
رسول الله يكم «ما فعل أسيدك البارحة؟». قلت: يا رسول اللّهء شكا 
9 اا رقا ار 0ب روج كرك 
فد شر لے أنه سرد تقر رسرل لله 016ھ ری مالس کر 
فعل ذلك ثلاث مرات» حتیٰ إذا خاف منه في الثالثة» قال: : دعني 
اعلماف: بيات مت O‏ اہر سر انت ساس اھ 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى: عل الہ لا إله الا هو الى 
اَم 4 حتیٰ تختمھاء فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتئ تصبح» فخليت سبیله» فا صخت فال لی رسو الله 


وس 
ےہ ہے 
(N‏ 


010( رواه مسلم (۸۱۰]. 
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ا فل ا اا ا جیا رمرل التو رع اكه ای 
كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيلهء قال: (ما هي؟). قلت: قال 
لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي من أولها حتیٰ تختمهاء 
وقال تی یراق عات بن دساف ولو یکرت شیا كر 
تصبح» فقال النبي ية : «أما إنه قد صدقك وهو كذوت. أتعلّمُْ مَن 
تُخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟». قلت: لاء قال: «ذاك شيطان 0 

وقد تواترت ألفاظ هذا الحديث من طرق عديدة» ونقتصر على 
هذين الحديثين اس حوقة "98.ں ۶ 

فقوله الا : 92 اللہ ل إل إلا لا هُوَ الى الْمَيوُمُ ‏ يعني هو اللّه الذي لا إله 
إلا موہ فلا يجوز لأحد أن يتأله غيره بالحب والتعظيم والطاعة 
والانقياد والاحتكام والدعاء والرجاء والخوف والخشية والرغبة 
والرهبة والضراعة والذبح والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة» فمن 
تأله غير الله بشيء من ذلك كان مشرگاء وقد مضیٰ توضيح الألوهية 
في تفسير الآية :)۱٦١(‏ ا وَإكهكر لک ويد لا له إل خُر اَم اتيم ©4 
بما يكفي عن التطويل هاهنا. 

فينبغي للقارئ والسامع أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية. ہے رز ا ل و مت أعداء الرسل إلى 
غد تريش الاين قال الله عم ھ ل ن فك یی اتل اکن أ 
0 لد العا سے لی ںا ومن بب 


0 502 € [العنكبوت]» ای يعترفون بر بو بیتهھ ریس 


في ألوهيته. 
فالإله الحق هو الذي يُعبّد بحق» وهو إله واحد لا شريك له» أما 


[.روة البخارى 130 
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الآلهة المعبودة بغير حق فهي كثيرة جدَّاء وهي غير آلهة في الحقیقة 
ولکن في الدعوئ الباطلة التي تثيرها الأوهام» فكثيرًا ما يعتقد 
الجهال وأدعياء العلم المخدوعين أو المغرضين النفع بمقبور أو حجر 
أو شجر أو أثر قَدَمِء بل قد حصل الاعتقاد بنعل قديمة للَلشْنيٌ» كما 
أخبرنا صاحب «المنار» ون له عن نعل للكلشني في تِكِيَّةِ له بمصرء 
نعل قديمة يتبرك بهاء حتئ إنها توضع في ماء ويشرب ماؤها للتداوي 
من العشق؛ ولا نجاة للبشرية من عبادة بعضهم لبعض وتعلقهم 
بالأوهام إلا بالرجوع إلى التأله الصحيح» تأله الإله الحق يل والكفر 
بما عداه من كل طاغوت وشيطان مريدء يغوي بني آدم بمخاطبتهم من 


هيكل صنم أو شجرة أو قبر مزعوم. 
فالسامع لا يدري أنه شيطان» ويتخيل إليه أن O E‏ 


مر ال یو سید سر می ا برا 
ودأبه النفور من الدين وتشريعاته» فهو ينتقصه ويرميه بالجمود والنقص 
وعدم الصلاحية للعصرهء وأنه لا يلجأ إليه إلا أهل الاستغلال وهو في 
ویکشف لهم حقائق ا ساب دنا تهم حتئ 
عدي خوراص یش سس ر یھ رت سو وت 
میں شاو E‏ 0ا 

واولا لم لوم 4 فمعناه أن لے الحياة التامة 
الكمال من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم وجميع 
صفات الذات بما لها من المعانى العظيمة والنعوت الكاملة التى لا 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٢‏ 8ه امہ 


فم اا ا ہیر صا ر ااا لله هتين أكمل لوجر وناك 
سبحانه أزلية» فهو القديم الباقي الدائم الذي لا نهاية لوجودهء ولهذا 
كان من أسمائه العظيمة أنه الأول والآخر والظاهر والباطن؛ وقد 
فسرها النبي يله تفسيرًا كاملاء فقال: «أنت الأول فليس قبلّك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدّك شيءء وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيءء وأنت 
الباطنٌ فليس دونك شيء270. ففسر ی كل اسم بكل معناه» ونفیٰ عنه 
كل ما یضادہ فمهما قدُر المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات 
السا بقة المتسلسلة إلى غير نهاية» فاللَّهُ قبل ذلك» وكل وقت لاحق 
مهما قدر وفرضء فاللَّهُ بعد ذلك» ولهذا لا يستحق اسم «واجب 
الوهنوة) الام قن تفضا ضيه أفه لآ بكرن الا جموجرةا كام ناد 
يشاركه في وجوب الوجود أحد» فوجوب وجودہ بنعوته الكاملة في 
جميع الأو كنات» وهو انت أوجد الأوقات وجمیع الكائنات» ھ2 
مستزدة في وجودها وبقائھا إلى الله» وهذا هو شطر معنیٰ القیومیة؛ 
فإنه سبحانه الى الْقَيوْمُ ٭ الذي قام بنفسه وقام به غيره» فالمعنیٰ 
الأول هو قيامه بنفسه» بمعنیٰ استغنائه عن غيره بتانّاء والمعنیٰ الثاني 
افتقار غيره إليه في كل شيءء فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. 
فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجهٍ من الوجوه» فكل المخلوقات 
مفتقرة إليه في إيجادها وإعدامها وإمدادها في اور دينها ودنياها في 
دفع المضرات وجلب المنافع. وهو الذي أغناها وأقناهاء ومن كمال 
غناه سبحانه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولم يكن له كفوًا أحد. 
ومن سعة غناه سبحانه أن جميع الخيرات والعطايا والنعم في 
الدنيا والآخرة» والنعيم المقيم في الجنان مما لا يخطر على قلب 
أحد» هو قطرة من بحر غناه وجوده وكرمه» فهو الغني بذاته المستغني 
عن جميع مخلوقاته» المغني مخلوقاته بما يُدرّه عليهم من الخيرات 


.)۲۷۱۳( رواه مسلم‎ )١( 
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وينزل لهم من البركات» فله سبحانه القيومية التامة» فلهذا قال: 98ل 
۳ و وم السّنة هي تعاس يتقدم النوم قال الشاعر : 

وستان فاا اسن ق نٹ في عينه سنة وليس بنائم 

ما النوم فهو معروف لكل أحدء وإن اختلف تعريفه من جهة بيان 
سببه. قال البيضاوي وغيره من العلماء كلامًا في تعريفه وسببه» ولعله 
مرتكز على قول الأطباء الأقدمين» ولعلماء الطب الحديث تعليل آخر 
للنوم لا نطيل به المقام؛ لآنه لیس هذا موضعه» ولأن تعليلات الجميع 
كلها ترجع إلى أن سبب النوم أمر جسماني محضء والله سبحانه منزہ 
عن صفات الأجسام وعوارضهاء وكيف يحدث ذلك للقيوم سبحانه 
الذي قام بنفسه بما هو عليه من كمال الغنئ والعظمةء قائم بجميع 
المخلوقات. لا شك أن القيومية تنافي السنة والنوم» فوجودهما مستحيل 
في حقه؛ لأن جميع الکائنات محتاجة إليه في بقائها بعد إيجادهاء 
وإمدادها بما تحتاج إليه. وقد ورد الحديث الصحيح: (إن الله لا ینام 
ولا ينبغي له أن ينام» مل ا و 

وقوله سبحانه: لالہ مَا فى أَلسَْوَتِ وما في اَل ۹ء يعني أن جميع ما 
في السماوات وما في الأرض هم ملكه وعبيده» مقهورون بعزته» خاضعون 
لسلطانه ومشيئته» وهو المصرّف لجميع شؤونهم» والحافظ لوجودهم» 
والرقيب عليهم» لافتقارهم إليه» وتكفله بهم تكفل الرب الإله الرّحمن 
الرحيم» وتقتضي هذه الجملة العظيمة من تلك الآية استغناءه عن 
الولد؛ لآن مالك الجميع لا يحتاج إلى ولدء خصوصًا مع بقاء وجوده 
لا يحتاج إلى من يرثه في تصريف ملكه. ولهذا كان في اتخاذ الولد أعظم 
مشابهة للمخلوقين. 0 0 990 2 
العو نا © لَقَدْ جن خیتا إ6 @ كد اتوت فط ينه ونك 
الا وَتَخْرٌ بال متا Cf‏ دوا لرن ودا ا۵ا وما ينْبَتى للحن أن يتَحِدَ 


رمم 


.)۱۷۹( رواه مسلم‎ )١( 
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ولا © إن ڪل من ف السَموتِ وَالْأَرْضٍ إل ءا لمن عبدا © لقد احص 
وَعَدَّهُمْ عدا (46)89. 

وقوله سبحانه: من دا الَذِى يشم عندة: إِل ِإِذْنِِء ٭ء في هذا قطع 
ا ور شس و م ہر وک تب دی تد 
الله دكات ہے سے ری یی ۔ معاد 
وتمائيلهم أنها ت تشفع عند الله» كما أخبرنا الله عنهم بقوله : la‏ 
تی ُم إل ربوا إل لے ه زلم 6 [الزمر: ۴ء وقوله: 95 هتو لاء شفعوتا عند الہ ۶ 
و1 ثم خبر عنهم في سورة يونس أنهم لا یجدون هذا المطلوب 
فقال: 38 وَيحَبَدُورت من دوب الو ما لا یضرَهُم ولا ولا مم © ابوس 1]. 

وفي هذا الآية الكريمة أخبرنا أنه لا شفاعة عنده لأحد إل من استثناء 
الله تعالئ بقوله :إلا بإذنوہ 4 وهذا كقوله سبحانه في سورة «طه): 
3 روم مينر لا تفع القع لا من أَذْنَ له او تر نے که رک © E‏ 

وهذا الاستفهام في آية الكرسي استفهام إنكاري عظيم» يعني: من 
ذا الذي يشفع عنده منهم» فيحمله على ترك عقوبة مذنب من بين 
المذنبين لمجرد الشفاعة؟! فهذا خلاف مقتضیٰ سنته وعدله وحكمته؛ 
لآأنه الخلاق العليم يعلم جميع أحوال المذنبين وملابساتهم» لا يحتاج 
إلى تعريف شفیعء فإن الشفاعة يحتاج إليها المخلوقون فيما بينهم 
نیو اجات سصث ا چوب ہی ہے سس 
بالأحوال فقیاس الله عليهم قياش فاسد مرفوضء ولهذا أنكره اللَّه 
ودد التكير وكررو ولس هدا الاسيتتناء ء في الآية نصًا في الإذن وأنه 
سيقع وإنما هو كقوله + 3 يوم يات ل َكَل کی الات امھت یز 
تمثيل لانفراده بالسلطان. قال البيضاوي فى تفسير الجملة: بيان 
لكبرياء شأنه وأنه لا أحد يساويه أو دانع آر يستقل بأن يدفع ما 
يريده شفاعة أو استكانة؛ فضلا عن أن يعاوقه عنادًا أو مناصبة. اه. 

وأقول: إن نفي الشفاعة هنا عن المشركين المفترين على اللّه 
والرافضين لدينه حكمة» فأما الشفاعة العظمیٰ التي اختصها اللَّه 


مو( ۱۲۸ | صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


لرسوله محمد لا لأهل الإخلاص المذنبين والمقصرين» فهذه شفاعة 
ثابتة لا ينكرها إلا الخوارج» فقد قال البخاري في «صحيحه»: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام: حدثنا قتادة» عن انس طط عن النبي 
ولا (ح). وقال لي خليفة: سس ل ايه ا سی 
قتادة» عن أنس وك عن النبي ييه قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
E‏ الو استشفغنا إلى ربنا اتون آدم فیقولون: أت ایز الاس 
حَلّقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلَّمَك أسماءَ كل شيء» فاشفَّعْ 


لنا عند ربّك حتئ يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست مُناکم. ويذكر 
ذنبه فيستحي» ائتوا نوحًا؛ فإنه أولُ رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرضء 
فام فيفر ات کی :وبا كير وال تدا اتيس د 
فیستحي ويقول: ائتوا خليل الرّحمن. فيأتونه فيقول: لست هُناكم» ائتوا 
موسیٰ عبدًا كلمه الله وأعطاه التوراة» فيأتونه فيقول: لست هناكم. 


ریس فيل بیس تی جو سے من ريه وهو 1١‏ ثتوا عیسیٰ عبد 
اللو رولو كلم اشضورزرح ىل لست هناكم ائ ئتوا محمدًا ڪل 


عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأنطلق حتیٰ أستأذن 
علئ ربي فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًاء فيدعني ما شاء الله 
ثم يقال: ارفع رأسك» وسل تعطه» وقل يُسمع. واشفع تشفع» فأرفع 
رأسيء فأحمده بتحميد يعلّمُنيف ثم أشفع فيحدٌ لي حدا فأدخلهم الجنة 
ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي. .. (مثله)ء ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم 
الجنةء ثم أعود ثالثةء ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من 
حبسه القرآن ووجب عليه الخلود د». رواه البخاري في التفسير برقم 
الحافظ هناك. 

وقد أحببت ذكره في هذا التفسير المتواضع دفعًا للشبهة» وإثباتًا 
لشفاعة سيدنا محمد ييل للمخلصين من الموحدين» وأنها بعد استتذان 
الله تعالیٰ وأنه سبحانه هو الذي يحد له حدًا یشفعء ثم يحد له حدًا 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ AEDES: )۲۸٦‏ 


ثانيّاء ثم حدًا الما كما هو منصوص الحديث» وأن الشفاعة لا تطلب 
منه في الدنيا استقلالًا أبدًا لا في حياته ولا بعد وفاته» وإنما يطلبها 
المؤمن من الله فيقول: «اللّهم شفعه فِيّء الم لا تحرمني من 
شفاعته» ا اجعلني من شفعائه»» وذلك لآن الشفاعة حصرها الله 
وقصرها على إذنه» والشافع لا يعلم هل سائلها من المأذون له فيه 
بالشفاعة أم لاء ولا ينافي هذا الحديت منصوص آية الكرسي؛ لن 
الله قطع بها علائق المشركين» ومثلها في القرآن کثیرء كقوله تعالیٰ: 
لھا تممه سَفَعَةَ لمعن )6 [المدثر]. 

وأما المذنبون من أهل التوحيد الذين سلموا من شرك الوثنية 
وشرك التعطيل الالحادي؛ فإن لهم نصيبًا من شفاعة المصطفئ َل ما 
لم يحدثوا خللا يخل بالتوحیدء فقد روئ البخاري في (صحیحہه) 
برقم (16571) من كتاب الرقاق» قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا شعبة 
عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس قال: قام فينا 
النبي كَل فقال: «إنكم محشورون حُفاة عراة غرلا یت اَل 
اق مو اا 508 وس وہ وت تا عل 4% ے 


سے 


۶ 


7 اول الخلائق کی امم ا وأنه سيحاء برجالٍ ين أمني 


نمو کت فأقول كما قال | العبد الصالح: او کی سيدا ما کا دنت 
فم ما توق و و أت ارفك عكر تی ا E‏ 


ہرس كر 


ے وی سنہ ى َف 0 رك 46 سد قال: فیقال: إنهم لم 
یزالوا درد سک 

فنواقض الإسلام كثيرة؛ من أتئ بشيء منها قولا أو عملا أو اعتقادًا 
كان محرومًا من الشفاعة وإن صلیٰ وصامء وذلك كالموالاة للكفار 
أصليين كانوا أو مرتدين» وكمحبة الطواغيت الذين يبيحون ما حرم 


ODEs:‏ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الله وينبذون شريعتهء وكالفرح E‏ 
ذلك وكاستباحة شيء مما حرم الله أو الاستهزاء بشيء من شريعته 


ولو تعدد الزوجات وهكذا. 

وقوله وَيله: ٭ََیعلم ما بين يديهم وما حَلْفَهُمَ پ۹ء يعني أنه سبحانه لا 
تخفئ عليه خافية من أحوال الناس مما يباشرونه بين أيديهم في 
حاضر أوقاتهم» ومما خلفوه وراءهم من الماضي» فإنه عليم محيط 
بالجميع مما يدركونه وما يجهلونه. 

وهذه الجملة من تلك الآية ‏ آية الكرسي ‏ هي كدليل علیٰ نفي 
القناعة الس المعرو فده اهل الکناب ‏ ھٹک تب رنتھت أنه 
لما كان عالِمًا بكل شيء فعله الناس في ماضيهم وفي حاضرهم الذي 
بين أيديهم وما يستقبلونه» وكان ما يجابههم به مستندًا على هذا 
SLES‏ یت 
8؛ لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشفيع للمشفوع انك ةسه اسر 
المشفوع له وما يستحقه من العفو ممالا يعلم المشفوع عنده منه 
شيا - فبإعلام الشفيع للمشفوع عنده لحان سو أله عو 
العلم والتبصر من المشفوع عنده فيقبل شفاعة الشفيع ا وال 
الناس -» وهذا يستحيل على الله الذي علمه محيط بكل شيء ولا 
تخفیٰ عليه خافية. 


ونزيد الأمر أيضاحًا بضرب مثل؛ وهو أن نفرض إمامًا عادلا قضیٰ 
بنفي رجل مفسد عن بلاده» فأتاه شفيع وقال له: «الأولئ أن تكتفي 
من التنفيذ بالإنذار والتھدیدء وأن تجعله في بلادك تحت رقابة 
سلطتك.» فذلك خير من نفيه لبلاد أخرئ لا يجد فيها رادعًا فيزداد 
شرہ وفساده)» فيقبل الإمام الشفاعة لما مرو ا 


تفسير سورة البقرة (لالا١  )۲۸٢‏ ۵( عه BE‏ 


يكون» فان طلسه الشفاعة عحدة من القاس الفاسة للخالق علي 
الفخلوق كما قٹھمنا. 

فالشفاعة الشركية المعروفة ‏ التي يعتز بها ويغتر الكافرون 
والفاسقونء ويظنون أن الله يرجع عن تعذيب المستحق للعذاب منهم 
لأجل أشخاص ينتظرون شفاعتهم ‏ هي ما يستحيل على اللّهء وهي 
E‏ تج تاس لدي ضا تی رات 
سبحانه محيط علمه بکل شيء كما أوضحناء وكذلك معنیٰ قوله 
سبحانه: غو ولا يُحِطُونَ گور عن عليقة ليما کا کا ومن لم يحط بشيء 
من علم الله إلا بتعليمه إياه» فلا سبيل له إلى التصدي للشفاعة التي 
ترتكز على إعلام الله , بحقيقة المشفوع له. 

ار ایفام عله نيا ميك ۔ أيها القارئ والسامع ۔ هل يليق منه 
إعلامك به أو تعتبره مستھجتًا؟ ففي حق جناب الله أعظم: والله 
انه اعلیٰ وأجل: وإذن فالشفاعة تتوقف علیٰ إذن ات وإذنه له 
بعلم اا ری معت ا رر ھار رجاؤها أبذا] امن 
الله بخالص الدعاء جوا 

Dag,‏ اکھد کک لع زمار ات سا 
ود ہیں ہی دی تپ تر یر 
ےت کرس ےھ ا سار ات 
حتیٰ جاءت الآثار بأن جمیع الأكوان العلوية والسفلية بالنسبة لغيرها 

من الكرسي والعرش والفضاء المحيط بهما كالذرة الصغرئ. 

وقد ورد فی حديث أبي ذر الطويل ‏ الذي صححه ابن حبان 
090ھ ئ7" - أن رسول الله ل قال: «يا أبا ذرء ما السماواثُ 
السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاةٍ بأرض فلاة» وفضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة علئ نلك السلتتہ'''۔ 


.)۳٦٢٣( رواهابن جبّان‎ )١( 


مع( ٣۳ء‏ يق صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


قال الحافظ في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري»: وله 


شاقل عن مجاه اس سد ےن مہتصورۂ في (التفسیر) بسند صحيح 
ےے(١)‏ 


وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن سی قال: 
«لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بُسطن»› ثم وصلن بعضهن 
الل بح ها كن کے مهه ہنی الذکرسی إلا ب ا اة ي 
٦‏ , ۱ ۱ ۱ 

وأما العرش فلا يقدر أحد قدرہ. 

رقارری ,هن این غاس قال ما السماوانف الح رالارضرۃ الس 
في كف الرّحمن إلا كخردلة في يد أحدكه””". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید 
حدثني أبي قال: قال رسول الله :”ما السماوات السبعٌ في الکرسخ 
إلا كسبعة دراهع ألقيت في ترس 1 


وعن ابن مسعود قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة 
ست سس ار GG‏ ار سواتے ھی 
خمسمئة عام» وبين الكرسي والماء خمسمثة عام» والعرش فوق الماء. 
واللّه فوق العرش لا يخفئ عليه شيء من أعمالكم»””. أخرجه ابن 
مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبداللّه» ورواه بنحوہ 
المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود. قاله 


0 روا شد من مضور (5811/60): فق معاقد بلط : دما الستارات والارفن 
في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة». 
(٢(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» ٠ /١(‏ ۰ 
(۳) رواه غا بن أحمد في (السنة) ٠(‏ ۰ ھء وانظر: «ميزان الاعتدال) للومام 
الذهبى 5ئ 
)٤(‏ رواه أبو الشیخ في «العظمة» »)٥۸۷/۲(‏ وفيه ضعف وإرسال. 
)٥(‏ رواہ أبو الشيخ في «العظمة» (۸۹/۲٦)ء‏ والطبراني في «الكبير» .)5١7/9(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ عه يم 


الحافظ الذهبي ينئة» قال: «وله طرق). 

وقد ورد مثله أو قريبًا منه عن العباس بن عبد المطلب ولي عن 
رسول الله يِه أخرجه أبو داود وغیرہ'''. وحديث ابن مسعود في 
حكم المرافوع» 9۰ هذا الأو كد سمعة من سيول 
الله كل . 

ففي هذه الأحاديث المختصرة بيان عظم الكرسي بالنسبة إلى 
العوالم العلوية والسفلیةء بحيث تكون عنده كحلقة ملقاة في مفازة 
يق ا ف ليا ای تا ار والفسية آل ۔الگرسی ہے 
ع العرش بالعسية إلى الكوسي» انه كو الات الا اة في 
لاب الا فی ر مت اھ وای اا با ی انعرف 
كما تتلاشئ السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي 

وفي هذا حجة قاطعة تدمغ شبهات الملحدين الذين يحاولون فتنة 
المؤمنين والتلبيس عليهم بقولهم: إذا كانت الجنة عرضها السماوات 
ا نادو محل الغار گند اغا الله الا الس لوكا 
يشهرونه عليهم. > يطأطئون رووسهم و أنوفهم قائلین لهم: لیس 
ال ارات رال ص عشي والعسية ارصع الہ وا اص ا 
الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» ثم الكرسي بالنسبة إلى 
العرش كذلك» وجميع العوالم كالذرة بيد أحدنا بالنسبة لوسع الله 
وغثالك یخرمیون؛ كما فی ذلك دلالة واضحة علیٰ عظيم قدرة الل 
وسعة ملكه» وقوة علمه وإحاطته مما يستحق به الإجلال والتعظیم؛ 
وحصر العبودية له والاحتكام إليه. 

هذا وقد ورد في الأخبار الصحیحۃ''' أن الكرسي حسم عظيم 
)١(‏ رواهأبو داود (*/51)» والترمذي (٣۳۳۱)ء‏ وابن ماجه (۱۹۳). 


62 ساق الشيخ 2 عدہ أحاديث منها حديث ای ذر (ضوعنه بل الطويل الذي سبق » 
وكلها لا يخلو من مقال. 


JÊ‏ عه امہ صفوة اا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
وت الم قش :وذو لق السبماء الا 


وروي عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس وٍنا: أن الكرسي هو موضع 
2ئ۹0 ا یی نس لي يا 
واتكتروا سد اة وف من التجسیم علیٰ قواعدھم المخالفة 
للعقل» والمرتكزة على مذهب الجهمية تلاميذ اليهود. 

وقد ورد إثبات «القدمين» لله في أحاديث كثيرة صحيحة عالية في 
الصحة» نقتصر منها ‏ خشية الإطالة ‏ على ما رواه البخاري في كتاب 
التوحيد في باب ما جاء في قوله تعالئ: إن رمت آله كَرِببُ منت 
َلْمُحَسِنِينَ # [الأعراف:155» تحت رقم 817 )+ عنقا فود للقدى ا 
إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان» عن الأعرجء 
عن أبي هريرة ويه عن النبي بيا قال: «اختصمت الجنة والنار إلى 
ربهماء فقالت الجنة: ربّء ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ 
وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين (يعني أججتٌ بهم). فقال اللّه للجنة: 
أنت رحمتيء وقال للنار: أنت عذابي» أصيبٌ بك من أشاءء ولكل واحدة 
باد . قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلمٌ من خلقه أحدّاء وإنه 

ينتهي إلى النار من يشاء فيُلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ثلانًّا حتیٰ 
يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط ثلانًا». 

وروئ حديتا آخر في كتاب التفسير عند تفسير ما صح عنده في 
سورة (ق) باب وقول هَل من مَرَبلر #6 (ق: ۰ء برقم :)٤۸٤۹(‏ حدثنا محمد 
ابن موسیٰ إلئ أبي هريرة يرفعه: «يقال لجهنم: هل امتلأت؟ فتقول: 
هل من مزيد فيضع الرب و قدمه عليها فتقول: قط قط). 

وحديث آخر برقم )]۸٥٥(‏ وفي آخره: «فأما النار فلا تمتلئ حتیٰ 
يضعَ رجله فيها فتقول: قط قط. فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض». 


(0) رواه الطبراني في «الکبیر» (۳۹/۱۲)» وعبداللّه بح ايد في (السنة) (۲/ 
(0٤‏ 


تفسیر سورة البقرة (لالا١  )۲۸٢‏ اون 


والأحاديث كثيرة مشهورة نكتفي بما ذكرناه منها عن إمام المحدثين؛ 
لات عفن المفسرية اغ بسردها کلھا۔ والمقضوة هنا إثناث القدمية 
اللذين هما وظيفة الكرسي» ولا يلزم من إثباتهما التجسيم ولا التشبيه. 
لقنا نقيت لله قدما لانقا ناله عل ها ورد تالص من غير اعفقاد 
جارحة ولا تشبيهء بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على اللّهء وهذا 
هو الصواب الذي عليه سلف الأمة إلیٰ الأئمة المتبوعين» وباب التأويل 
هو الذي دخل منه جميع فرق أصحاب مذاهب الضلال. 

وقد استأثر الله بعلم الغيب» ونصوص الوحي من كتاب وسنة 
أثبتت القدمين» كما أثبتت الساق في قوله تعالیٰ: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ 
تع ِل الشجود کا یکیو( 4 (القدم:. قال البخاري في تفسير هذه الآية 
ديقي 105170712 ج2ت اذم حدقا اليف صن غالاے ‏ دعن 
سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
ضيه قال: سمعت النبى ييل يقول: (یکشف ربٌنا عن ساقه» فيسجد له 
کر سر و رس فين كان بس الا را وسجفة سب 
يسجدٌ فيعود ظهره طَبِقًا واحدًا). ۱ 

وكما نثبت اليدين في قوله سبحانه: ٭٭ بل يداه مبسوطتان #6 [المائدة: ٦٤٦]ء‏ 


4 


سے سے 


دع مي کے 


يد الله فوق أید یمم 6* [الفعم: .]٠‏ 

ومن السنة ما رواه البخاري في كتاب التوحيد في باب قول اللَّه 
تعالئ : لما حَلَقَتُ دی ¥ (س: ٦۷۰‏ بحديث رقم )۷٤١١(‏ حدثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله علا قال: «يداللّه ملأ لا يُغيضها ا سحخَاء الليل والنهار». 
وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماواتِ والأرض؛ فإنه لم يُغِْض ما في 
يده». وقال: «عرشه على الماءء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع». 
وحديث رقم )۷٤۱۲(‏ بسنده إلى ابن عمر عن رسول الله ية أنه قال: 
«إن الله يقبضُ يوم القيامة الأرضٌء وتكون السماواتثٌ مطوياتٍ بيمينه» 


داوف ںان صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ثم يقول: آنا الملك). 

ففي هذه الآيات والأحاديث إثبات يدين لله وهما صفتان من 
ضفات ذاته» وليستا بجارحتین خلاقًا للمشبهة من المثتة. وقد ثقل 
ذلك صاحب «الفتح» عن ابن ن بطال قال: وخلافًا للجهمية من المعطلة 
ويكفي في الرد علیٰ من زعم أنهما بمعنیٰ القدرة أنهم أجمعوا علیٰ 
أن له قدرة واحدة في قول المثبتة» ولا قدرة له في قول النفاة؛ لأنهم 
يقولون إنه قادر لذاته» ويدل علئ أن اليدين ليستا بمعنئ القدرة أن في 
قوله تعالیٰ لإبليس: #ومَا منعك أن جد لما حخَلقت دى # 1ص: ٢۷ء‏ إشارة 
إلى المعنیٰ الذي أوجب السجود. فلو كانت اليد بمعنیٰ القدرة» لم 
يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به» وهي 
قدرتهء ولقال إبليس: وأي فضيلة له على وأنا خلقتني بقدرتك كما 
خلقته بقدرتك؟ فلما قال: :ا حَلَقَج من تار وله ين طِينٍ * (ص: ٢۷ء‏ دل 
علیٰ اختصاص آدم ياك الو غات ميديم قال 2ر e‏ 
باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق؛ لن النعم مخلوقة» 
ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين. 

وقال ابن التين: قوله يي : «وبيده الأخرئ الميزان» يدفع تأويل اليد 
هنا بالقدرة» وكذا حديث ابن عباس رفعه: «أول ما خلق اللَّهُ القلم 
فأخذه بیمینه» وكلتا يديه ت۳ اه. من «فتح الباري» باب قوله ف : 
لما خلت بیدی 6 [ص: .٦۷۰‏ 

ونقل عن الشافعي كثللة أنه قال: لله أسماء وصفات لا يسع أحد 
ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه کفرء وأما قبل قيام الحجة 
فإنه یعذر بالجهل» ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفئ 


- رواهالطبرانى فى (مسند الشامیین) (1۷۳)» من حديث ابن عمر ۔ لا ابن عباس‎ )١( 


ادر 


وانظر: «(صحيح مسلم) (۱۸۲۷). 


ک7 "۷۷۰ و 3 ) 828[ ۱۳۷ مج 
عن نفسه» فقال: لس مغل ت 2 اسيع البصار 6ه [الشورئ: ]١١‏ أه. 


وكذلك يقال فى استراء الف خلیٰ غرت)؛ إته اسعراء لائق بجلا 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» كما قال الإمام مالك 
وشيخه ربيعة: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان 
به واجب» والسوّال عنه بدعة». وزاد ربيعة: سے انها رما ل تا 
الرسول البلاغء وعلينا التصديق». 

وإذا كان المبلغ الأمين ييه قد بلغ عن ربه آيات الصفات وفصلها 
من السنة» ولم يحذرنا من لازم التجسيم والتشبيه الذي جاءنا به تلاميذ 
اليهود تلاميذ «طالوت اليهودي» حفيد ابن الأعصم الذي سحر الرسول 
ا ے فمن جنح إلئ أقوالهم فقد اعتبر محمدًا َل لم يبلغ حق البلاغء 
أو نصّب نفسه مستدرگا على الله ورسوله؛ ويا وی من استدرك 
عاق ببق ااا لما ورهن ا7ل طائز لجان :رس ا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل؛ لان الرسول الأمين لم يقل: إن ظاهر هذه 
الآية أو هذا الحديث غير مرادء ولا إنه يستلزم التجسيم فينبغي 
تأويله» وما دام لم يقل هذا فالقول به قول على الله بغیر علم» وطعن 
90 00 ۷ ھھ 

وقوله كله : ید الله سلائ». تأنيث #ملآن4+ وقد وردت فی لفظ 
وراب هيم :او اتد ام تی ضاية ال تن الور ها الهاي له 
في علم الخلائق. وقوله: ١لا‏ یغیضھا) يعني لا ينقصها كثرة الإنفاق. 
وقوله: «سَحّاء» ‏ بتشديد الحاء المهملة -: يعني دائمة الصب في 
الل وااو ا لاقع و كران اہر لع دو يك 

نفاه قطعًا بقوله: «لا يغيضهما شيءء سحاء الليل والنهار)ء وهذا لأن 
ل تہ و a‏ 
۶ نهنا 5 تنقص بالصرف والإنفاق» أما الله فإن جميع ما أنفق 
منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص شيئًا مما عنده. 


۱۷۸(۵ مج صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقوله يلاه : كان عرشے على الماء) هذا قبل خلق السماوات 
والأرض» كما يدل عليه حديث عمران بن حصين ويا ينا المشهور في 
الصحاح: كان اللَّهُ ولم يكن شية قبله. سے ہد ادام 
لق السماوات والأرض» وكتب في الذكر کل شيء»"'. 

وقوله ية عن ربه: «وبيده الأخرئ المیزان يخفض ویرفع)ء يخفض 
أقوامًا ويرفع آخرين» ولا يجوز تفسيره بغير الميزان بأي تأويلء إذ 
يجب الوقوف مع النص» فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح. 

وقد روئ الإمام مسلم من حديث أبي موسیٰ طلہ عن النبي كيا : 
«إن اللّه لا ینام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه»”". والمراد 
بالقسيهل: الم اتوك واا حيان: 

وقوله ككل «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ويطوي السماوات 
بیمینه). تفسير لقوله تعالیٰ: # وما درو الله حى فدرم رارض مہب وہ 
م عم ہالککورٹ لیک يرسيو شیک وق عن بترت ©4 ری 

قال البيهقي كالة: و مر ےت وو 
جارحة وكل موضع جاء ذكرها في الكتاب أو السنة الصحيحة فالمراد 
تعلقها بالكائن المذكور معها ‏ كالطي والأخذ والقبض والبسط والقول 
والس والإنفاق وغير ذلك . تعلق الصفة بمقتضاها من غير مماسة 
وليس في ذلك تشبيه بحال. وذهب آخرون إلى تأويل ذلك بما يليق. اه. 

وفك ققدم أن الما رلين مسددركون علیٰ الله ورسرله ل طاعدون 
ا الرسول الذي لم يقل بالتأويل ولم يرشد إليه أمته. وخر الغو 
الأمين الذي أتم الله ها لی الال لم یر تب الله تا بإكمال 
التبليغ المحمدي ‏ والعياذ بالله -. 


ونقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب «الفاروق» بسنده إلى داود 


)٢(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة البقّرة (/الا١ ‏ 5/؟) 8 زوعه مہ 


ابن علي ابن خلف قال کا ع ایی عبدالله من الافرای - يعني 
محمد بن زياد اللغوي -» فقال له رجل: ال عل لمش ستو ©4 
مقر فال عر عل ال کا ارد قا لدي أ ناغود الل اننا سنا 
سی ا کت لا ھا سی جاب ايء اك رت له 
تضاذاف رفال غیوہ لو کات سی امول تم کعص بالعرسش :لات 
ا ج ارات 

ونقل البغوي في تفسيره عن ابن عباس ؤا واکٹر المفسرين أن 
معنئ (استوئ) ارتفع. وقال أبو عبيد والفراء 506 بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة» من طريق الحسن 
البصري عن أمه عن أم سلمة ٹا أنها قالت: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقولء والإقرار به واجب» والجحود به کفرا'''. 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن لاعفا هرقي ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 

وأخرج من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد ابن زيد وحماد بن سلمه وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا 
یشبھون؛ ویروون هذه الأحاديث ولا يقولون: كيف؟ قال أبو داود: وهو 
ون ا 

قال البيهقي علئ هذا مضیٰ أكابرنا. 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحادیث التي 
جاء بها الثقات عن رسول الله بيه في صفة الرب من غير تشبيه ولا 
سر رر وہ سے شر رو وی و وہ سا 0 
عليه النبي يا وأصحابه وق وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة 


.)791//7( رواہ اللالکائی فى (اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
TN التيهقي‎ DD 


اتا صفوة انا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


5 ۱ 
لا شا ۹ 


قلت: يا ليتهم يسندون تأويلاتهم إلى جهم ويريحونناء ولكنهم 
يكذبون علیٰ أنفسهم وعلیٰ المؤمنین؛ فينسبونها إلى الأشعري» 
ویسمون أنفسهم أشاعرة» والأشعريٌ بريء منهم قد أوضح عقيدته في 
«الإبانة» و«الموجز» و«مقالات الإسلاميين»» وإن كان له أشياء منكرة 
في القرآن. 

ورویٰ اللالكائي أيضًا من طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي 
واا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة» فقالوا: 
اوھ كينا ات ا كن 7 . 

وسنذكر باقي أقوال أهل السنة في تفسير آية الأعراف: لاخ ستو 
عل لمش #* [الأعراف: »]٠٤‏ مكتفيًا هنا بما ذكرته. وبالله التوفيق. 

وقوله سبحانه: #وولا يودهم حفظهماه. يعني لا يثقله ولا يجهده إمساك 
هذه العوالم العظيمة» وهذا كقوله تعالیٰ: إن ال يمك السَّموت والارض 
أن 7 ولین رالا إن ا ہے عد من عدو # [1ناطر:١4]»‏ فهو بقدرته ممسك 
العوالم العلوية والسفلية بالكرسي والعرش» فحملة العرش من الملائكة 
إنما يحملونه بقوة الله وقدرته» وهو القوي العزيز القوي المتين. 

ثم قال سبحانه: وهو الْعَينُ اليم ٭ء يعني هو العلي الأعلى بجميع 
معاني العلوء علو الذات» وعلو القدر؛ وعلو القهر والغلبة» وعلو 
الصفات والأسماء عن مشابهة المخلوقین؛ فعلو الذات كونه مستويًا 
علیٰ عرشه فوق جميع خلقه؛ مباين لهم» وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم» مشاهد لحركاتهم وسكناتهم» مدبر لجميع شؤونھم؛ متكلم 
بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وأحكامه الشرعية» ومع كونه في 
أعلئ الكائنات فهو مع خلقه بعلمه. 38 وهو بل شَىْءٍ عليه 2(7 6. 


.)5777/7( رواه اللالکائی فى «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
.)٦٢٥/۳( رواه اللالکائی فى «اعتقاد هل السنة»‎ )۲( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ ODEs: )۲۸٢‏ 


و اما علو القدر قسناء أن فاته جميعها ضفات كمال 6و ام علو 
القهر فكونه القاهر فوق عباده» المهيمن على جميع مخلوقاته. 
فجميع العوالم مفتقرة إليه وخاضعة لمشيئته. وكونه سبحانه عليًا 
أعلئ في جهة الفوق» فهو بالنسبة إلينا معشر المخلوقين لا بالنسبة 
إليه» فإن الجهات تكون عنده عدمية» كما قدمناه فى الآثار من أن 
 - 20‏ بتري كارن فى كك ٗ۷ ۶ 
وأجل. 

وقوله #والعظِيم # هو من معالي قيوميته التي تقدم ذكرهاء فهو 
متعال بعظمته عن مشابهة خلقه أو الاحتياج إليهم بأي شيء» بل هو 
الغني وكلهم مفتقرون إليه» كما مضئ توضيحه في تفسير 2َأالْميُومم . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة ‏ آية الكرسي ‏ إنما فضلت علئ غيرها 
لأنها احتوت على صفات الذات العلية وعلیٰ صفات الأفعالء فالحياة 
في قوله سبحانه: لی الْقَيُومُ ٭ احتوت على جميع صفات الذات» 
ا 4 احتوى علیٰ توت صمات سی سی ورد مت النبوي 


7 2 کک كه ا کر‎ 4 4 00۴ 2223 E 


بالطعوت ولویث يالو فصد استمسك يالعوة الوق لا أَنفِصَام 
ما بل ع عَم (415: 
0ص“ رین لمرد 


.)۳۸۵۰( وابن ماجه‎ »)۳٤۷۸( والترمذي‎ »)١5945( رواہ ابو داود‎ )١( 
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والشريعة. وهذه الآية يكفي ما فيها من تقرير عدم الإكراه على الدين 
الإسلامي لمن كان منتسبًا إلئ دين نبي قبلهء فأما أن تكون حامية 
للملحدين والمرتدين ونحوهم من ناقضي العهد فلاء ولا كرامة. 

وقد ذكر إمام المفسرين محمد بن جرير اة في تفسيرها ثلاثة وجوه: 

أحدها: أنها نزلت في رجال ونساء من الأنصار قد اعتنق أولادهم 
الدين اليهودي» فأرادوا إكراههم على الإسلام» فأنزل الله هذه الآية. 

ثانيها: أنها منسوخة بآية القتال» وهذا غير صحيح. فالآية محكمة 
غير منسوخة» وقد تقدم في حكم الناسخ والمنسوخ أن الناسخ لا يكون 
ناسحًا إلا إذا نف حكم المنسوخ بالكلية» فلم يجز اجتماعهماء فأما 
ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص؛ فهو بعيد 
عن النسخ تمامًا. 

ا وف و الاتراق و و 
إكراه في الدين لأهل الكتاب من اليهود والنصاریٰ والمجوس والصابئین 
لہ کا جاء إقرارهم علیٰ دينهم مع دفع الجزية» فالآية في أصناف 
مخصوصة من الکفارء ولم ينسخ منها شيء. 

ويدخل في الوجه الثالث الوجه الأول في إقرار المتهودين من 
الا الا ا حر مها ت للقي أن الله ا ل 
الوثنيين من العرب وغيرهم ومن المنافقين أيضًاء كما نصت على 
ذلك آيات كثيرة» وكما قال يي : «أمرث أن أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويُقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاق 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله . 

وحق الإسلام هو التزام أحكامه الظاهرة» وهذا حديث صحيح ورد 
بأسانيد متعددة» وله شواهد أخرئ من الأحاديث» مما يتضح بها مع 


.)5١( رواه البخاري (٢۲)ء ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) NADE:‏ 


الآبنات الفرافة أن الرقين قر متهم | لذ السا أو لرا 
آهل الكتاب فيقاتلون وجوبًاء لا للإكراه على الدين» وإنما للخضوع 
لحكم الإسلام» فإن أذعنوا وأسلموا فيِعمَ المطلوب. وإن قبلوا 
ولا يعلى عليه. 

فمشروعية قتالهم لیس للإكراه علیٰ العقيدة؛ لأنها أمر باطني لا 
يمكن الإكراه عليه وإنما إيجاب القتال لإخضاعهم للحكم الإسلامى 
حتیٰ لا تكون فتنة» ولا يقف فی وجه الدعوة أحد من المبطلين والمغرضين»› 
الواجب القيام به على المسلمين» فأما أن يتوهم متوهم أن الإسلام 
يتيح الحرية للملاحدة المرتدين من القوميين العقاكديين أو الغ 
وذيولهم» أو الوجوديين وأشباههم» فهذا افتراء على الإسلام؛ لأن 
رسول الله يله يقول: «مَن بدّل ديته فاقتلوہ؛'''. وهذا أمر عام بقتل 
المراكة هن ديه حفن هن اہ الذية»:فاليهودى إذا دل دة بر 
۔ أول الخلفاء الراشدين ‏ قد قاتل أهل الردة بعد وفاة الرسول 526. 
ولفقهاء المسلمين في كل مذهب باب للردة» فيه تفاصيل أنواع 
المرتدين ووجوب قتلهم. وقد قال ويل - فيما صح عنه -: «لا يحل دم 
امرئ مؤمن إلا بإحدى بثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
تالاق الما عل 

فحرية الاعتقاد في الدين الإسلامي لأهل الكتاني ممن ینتسبون ام 
ذین تن ۔ وإ د كاتوا عل حلاف وين نميهم لما اجراة اسلائ می 
(۲) رواه البخاري (۱۸۷۸١)ء‏ ومسلم .)۱٦۷٦١(‏ 
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التحريف ۔ لأنهم ليسوا مسؤولين عما لم يعلموه. فأما الزنادقة من كل 
مذهب ونحلة؛ فقد نص المحققون على عدم قبول توبتهمء والأمر 
واضح فی حکم الدول الإسلامية» فلا حرية للملاحدة أبدَّاء» وقد أحرق 
الإمام علي وه بالنار قومًا من الملاحدة قد زادوا في تقديسه., كما 
قاتل الخوارج هو ومن بعده من أمراء المسلمين حتئ لم تقم لهم 
قائمة» ولا يزال المبتدع يلقئ حتفه بالسيف في كل عصر من عصور 
الإسلام» قد أجمع علماء المسلمين على أن من استحل أدنیٰ شيء 
مما حرم الله كان كافرًا ووجب قتالهء فأين حرية الاعتقاد للملاحدة 

وقوله سبحانه: «ؤقد بي اَلرَّشّدُ مِنَ آل #. فالرشد إصابة الحق 
الف اتو القن کی ال ر الخ ان لشف وال سناف انان 
الرشد لأهل الكتاب فيما أنزله علئ رسوله من أخبار أسلافهم من 
أعقبها بذكر خليله إبراهيم وما عليه من الملة الحنيفية التي تخالف 
مزاعمھم؛ وكلهم متفقون على إمامته وهدايته مما يستبين لهم به 
الرشد من الغي» فلا حاجة إلى إكراههم على الدين بدون اقتناع؛ لأنه 
إذا لم يقنعهم ما اوضحه الله من البينات المو جبة للرشد: فالإكراه لا 
يجدي معهم شيئًاء وما صمودهم على الباطل وتعصّبهم فيه إلا بسبب 
الخضوع للطواغيت وتقليد الاباء بغير برهان» ولذا قال تعالئ: 2و هَمَن 
تكد اکھت یر يوانو تو اكتف الور ای ضر كمودق 
20 ةم عد ن دوه اا بقهره لمن عبدهء وإما 
من شياطين الجن أو شياطين الانس؛ أو الكهنة والسحرة» أو الرؤساء 
والزعماء القاهرين المروجين للضلال» والمحسّنين طاعتهم بشتیٰ 
أنواع الدجل والإيهام. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 5/؟7) هه | 


فالطاغوت مشتق من الطغیانء وهو مجاوزة الحدء يقال: طغا الماء 
إذا ارتفع مده عن قامة اللانسان بحيث يغرقه. فكل من تجاوز حده 
الذي حده الله له من وجوب عبادته سبحانه» والوقوف عند حدوده 
بالتزام شريعته» فتجاوز ذلك وسعئ في أن يكون معبودًا لا عابدًا باي 
نوع من أنواع المكر والاحتيال» أو القهر والإرهاب» أو التشريع بالتحليل 
والتحريم والتقنين» فهو طاغوت يجب الكفر به ببغضه وعداوته 
والابتعاد عنه وبغض أحبابه وأعوانه» ولا يصح الإيمان بالله قطعًا إلا 
بالكفر بالطاغوت كي يتخلص دماغه ويتحرر ضميره ويسلم تفكيره. 
کرت ابساته ا للم صقي لشاف فيد 


ومزاعمهم. ا E‏ ےت ا 
ہے ہج رس سو ب و بر بحي من 


سے سے سے < سے رم 


می یں جو سی 3 وِفَيمَنا إل ما عیلوا مِنْ عمَل فجعلندة 
ا 60 0 [الفرقان]. 
الحاو وو ہی یر وي جس 
هؤلاء الطواغيت الذين هذه مركا ؟ وكم من يدعو إلى بذ قومي 
راب وود زور و وو روس یی 


م 


تد اشن ما تك اة البق > 
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والاستمساك بالعروة الوثقئ هو الاستقامة على صراط الله المستقيم 
بضبط محبته» وعدم جرحها بمحبة أحد من أعدائه الطواغيت 
وأذيالهم» وتحقيق امتثال أوامره» واجتناب نواهيهء والوقوف عند 
حدوده وتعظيم حرماته وشعائره» والغضب له. والغيرة على دينه» 
بالقيام بجميع أنواع نصرته E‏ الجهاد وأدناها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ء فمن حقق هذه الاستقامة على ذلك: 
فقيل تمسلة ناو ثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب 
الله وعقوباته الشرعية والقدرية التي لا تحيط بها العقول. 

و يالعروة اق * هنا مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن ليتخلص 
من یرائن ¿ الطواغيت» فشبهه الله في تعلقه بالإيمان وتمسكه به بالمتمسك 
بعروة الشيء الذي له عروة يُتمسك بھا؛ ولأن کل ذي عروة إنما يتعلق 
مق ارام مرف ماق > لئ را يقال ی فک وای 
وفي المؤنث: هي الوثقیٰء كما يقال: فلان الأوثق» وفلانة الوثقیٰ. وقد 
يكون التمثيل بعروة الشجر الذي له أصل ثابت وفروع مثمرة لا ينقطع 
مدده ولا يعدم خيزهء فإذا نزل الجدب والقحط بمن يعتمدون على 
الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وهم أتباع 
الطواغيت إذ بأولياء الله المؤمنين به والكافرين بالطواغيت وأذيالهم 
معتصمون بالشجرة الطيبة التي :##أصلها ايت وَمَعْهَا فى الما © توق 


کے 


أحكلهَا گل ین بِإِذْن یھنا 4 [إبراهيم]» فلا ينتفع أولياء الطواغيت بشجرة 
الحنظل» وينتفع أولياء الله بالشجرة الطيبة التي ضربها الله ا 
مدلول «لا إله إلا اللّه» و يتحقق به الإيمان والإسلام والذي من 
استمسك بعروته الوثقئ لا يخشئ السقوط؛ لأنه ل أَنيِصَامَ ها ۹ء يعني 
الست 

فمن اعتصم بمحبة الله وطاعته محققًا مدلولهما من بغض كل ما 


يبغضه الله والابتعاد عنه» ومحبة كل ما يحبه الله وتنفيذه فقد اعتصم 
من مرضاة الله بما لا يخشئ ‏ مع اعتصامه ‏ خذلانه إياه وإسلامه عند 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ ۔ 85؟7) EDE:‏ 
حاجته إليه في خطوب الدنيا أو أهوال الآخرة» ولذا قال ال وكات 
گاج اھ اکن 44 E‏ لق لقنا الت انا کت كنا 
27ت کے ال )€ ايرس]» #إن تتصروأ لله یضر وییت اقام € [محمد: 1۷ء 
کے اتا من یلص رو کچ [الحج: .]٤‏ 

فالمستمسك بمرضاة الله لا تنفصم عراه» فلا يخذله الله في الدنياء 
ولاامسلمة لاعذاكةة بل ينصره ويؤيده في الدنيا والاخرة» كما قال 
ياف 5 مر تقلا راک اموا ى ال الدنا وين قى الأشهكد 
تع ادييت مَعَذْرهُم ولم اللْمََةُ وَلَهَمٌَ سو لار © اغافر)ء 
7 إذا سوا ارحب اليه انيه من ا سس ات اتھرترتاتت 
التخطيط بالتخطیط . 


فيا لها من عروة وثقیٰ يجب العض عليها بالنواجذ» ويا له من 
إرشاد عام تولاہ رب العالمين لعباده الموقنين› إذ لا يحرّر نفوسهمء 
ويصفي قلوبهم. وک ر عادر ویوفر أوقاتھم ویفجر طاقاتھم 
ري يوس پوپ یر یو سید يي سی کم 
مثله لا يرحمه بل يرهقه في كل ناحیة؛ واختار لضميره الدنس والظلمة؛ 
ولبصيرته العمیٰء ولأوقاته الغالية الضياعَ بلا ثمن» ولطاقته التبديد 
بلا فائدة» بل التبديد المهلك. كما اختار لعقله المصادرة. 


فا صلی مع معاي الا اد ایباقیٰ مع هذه الأحوال الفظيعة؟ إنه 
سا ال نے ا من الأنعام» بل تكون أضل 
سا ملا ومن حدق من الله ي قبلا * [النساء: 177]. 

رھ کے بالاستمساك يدل على أن من لم يكفر بالطاغوت 
وبجميع مناشيء الطغيان» ويعتصم بحقيقة التوحيد من معاملة الله 
معاملة المحب لحبيبه» يعني أن من لم يكن على هذه الحال فليس 
مستمسکا بالعروة الوثقئ وإن انتسب في الظاهر إلى أهلهاء فإن 


1 امج صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


العبرة بالاعتصام والاستمساك الحقيقي لا بمجرد الأخذ الضعيف 
الصضزری و ااا ال ي كيدي 

ف اھ المحسورية علق الأسلاء ا وهم وو هال قي 
قلوبهم» وتلبسوا بأنواع وأنواع من جاهليات جديدة لعدم تحقيقهم 
الكفر بالطواغيت ولذا ختم سبحانه هذه الآية بقوله: ہے وج 
يعني سميع لأقوال مدعي الكفر بالطواغيت والإيمان باللّه بألسنتهم 
یں یر سو لجا مررونه | رہ سس جع 
انتصارهم والفرح بهمء فأتباع الطواغيت قديمًا و تو تعلیلاتء منها 
ابتغاء العزة ة والتربص ودعویٰ الإاصلاحء وقد رد الله على مزاعمهم 
بقوله: ٭ایٹنغوے عندھم عة فن الْعَرَّهَ لالہ جِيعا پچ [النساء: 19]. وأخبر أنهم 
مفسدون» وأن تربصهم نفاق - كما سيأتي بمكانه إن شاء الله . 

أما أحباب الطواغيت في هذا الزمانء فيزعمون أنهم قاوموا الاستعمار 
وطردوه» وهم يعلمون في سرائرهم أن الاستعمار لا يطرده شرذمة 
عسكرية ضعيفة في العدد والسلاح» وهو رابض بقواته العظيمة» فلا 
يطرده إلا قوة خارجية أقوئ منه قد تعلق بها هؤلاء» وانتقلوا من سلطة 
كافرة إلى كافر أكفر منه. ثم ماذا يفيد تحريرهم البلاد من استعمار 
عسكري وهم لم يحرروها من الاستعمار الثقافي ولم يحكموها بحكم 
إسلامي. بل حكموها بحكم كافر طاغوتي؟ فاللّهُ سميع لأقوال 
أحباب الطواغیت؛ وعليم بما تكنه ضمائرهم من عدم المبالاة وإباحة 
ما حرم الله. وفي هذا تهديد لهم. 

ھک قال تعالى: ا ول الذرت ليان يخُرجهم من ال 
الور 27 کفروا أولياۇشم لغوت يخرجوتهم ين 8 
الظلْمَتِ وا کلب + لار هم فا کوت ا)4 : 


الولي لغةً فَعيلُ بمعنئ فاعلء من قولهم: وَلِيَ فلان الشيء يليه 
ولاية فهو وال ووليٌ. وأصله من القرب؛ ومنه يقال: داري تلي دار 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 7/5) 8 E64)‏ 


فلان» أي تقرب منهاء ويقال للمحب المعاون: ولي؛ لآأنه يقرب من 
حبيبه بالمحبة والنصرة ولا يفارقه» ومنه الوالي الذي يلي القوم 
بالتدبير والأمر والنهي. ومن ثم قالوا في خلاف الولاية: العداوة. 

وهذه الآية الكريمة دلت على أنه ول ولي الذين آمنوا بالتعيين. 
ومعلوم أن وليهم هو المتولي لما يكون سببًا لصلاحهم واستقامة 
أمورهم في كل ما يطلبونه» فالولي هو المتكفل بالمصالح؛ وقد جعل 
الله نفسه وليًا للمؤمنين على التخصيص مما يفيد أن ألطافه بهم فيما 
يتعلق بالدين أكثر من ألطافه بغيرهم» فهو سبحانه وليهم في الدنياء 
يوفقهم ويشرح صدورهم للهداية والتوفيق لمحبته وطاعته» والتفاني 
في سبيله» فيخرجهم بذلك من الظلمات إلى النور» يخرجهم من 
ظلمات الشكوك والإشراك وجميع أنواع الشبهات والشهوات إلى نور 
الهداية والرشاد: فينور بصائرهم ويجليها مما ران عليها من كل 
ظلمة» ظلمة الطبع؛ وظلمة الجهلء وظلمة الهوئ» وظلمة الشهوة, 
نظ اھر لال 

999 "0 
ومن ظلمات الدجل والتشكيك» حتیٰ يجعلهم محفوفين بأنواره في 
الحياة الدنياء ثم ينور قبورهم عن الظلمات» وينورهم من ظلمات يوم 
القيامة» ويجعل لهم نورًا يمشون به على الصراط بكل سرعة: كما 
جعل لهم نورًا يمشون به في الدنيا. 

وهذه الألطاف والأنواع جزاء لهم من الله على إنابتهم وتقواهمء 
كها قال الیک كام اَی اما اتک اله اتا کرت ویک کان ين 
شحو وجل کم ورا تون بوا es‏ وَآللّهُ عور تج ع6 [الحديد] . 

وما ورد عن مجاهد في سبب نزولها في قوم من النصارئ أسلمواء 
فعلیٰ تقدير صحة الرواية يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فده هة الله جسیم المؤمكين» و لگا كان الكفار علي 
کسی یکل حال فال الله جات واد كرو ارا اف 


OE:‏ صفوة انا والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم - الجزء الثالث 


يحرِجوتهم يى الثور إلى الظلَمَنتٍ 4؛ وذلك لأنهم جعلوا لتلك المعبودات 
الباطلة سلطانًا عليهم من عموم أنواع الطواغيت» فصاروا يتولون 
ضلالهم. فالأصنام الصامتة يساعدها شياطين الجن علیٰ إضلالهم 
وإخراجهم من نور الإيمان واليقين» إلى أن يُركسُوهم في مجموعة من 
الظلمات» ظلمة الطبع؛ وظلمة الجهل» وظلمة الهوئ» وظلمة 
الشبهات» وظلمة الشهوات» وظلمة القول والعمل. 

وأما المعبودات الناطقة من سائر الطواغيت» فتخرجهم من النور 
إلى الظلمات بما تقذف عليهم من أنواع الدجل والتضليل والتشكيك. 
حتیٰ تجعلهم محفوفين بجميع أنواع الظلمات. ومن طبيعة الطاغوت 
أنه إذا رأئ عابديه قد لاح لهم بصيص من نور الحق بادر إلى طمسه 
پر سے حا رپ سز تب بر 
یں يم وين الخور وهم الجناة على أنفسهم» حيث اتخذوا من 
ذون الله آر کے م ا ال ا فين الأجماء أو ا و نمه 
صرفوا لهم عين العبادة» وإن سمّوه توسلا واستغاثة أو استشفاعًاء أو 
اتخذوا من دون اللّه أولياء من الزعماء السياسيين الذين يصرفونهم 
عن التوحيد الخالص إلئ المبادئ الأرضية والجنسية والمذاهب 
المادية التي ركزتها الماسونية اليهودية» فإن هؤلاء يملكون من وسائل 
العا الع المقتوعة فى الس اتال ما جار به ركاف 
هائلًا من الظلمات التي تغشئ البصر والبصيرة» حتیٰ يجعلوهم في 
جميع أنواع الظلمات في الدنيا مما يصيرون به إلى ظلمات في القبرء 
وفي القيامة» وعلیٰ یی وفي نار جهنم» فالظلمات ملازمة لهم 
حيث هربوا عن ولاية الله :9و من یکن ليطن لم قرا ساك کریسا 26 [النساء: ۳۸]. 

فهذه الآية تنص على أن م لهم أولياء من الطواغيت شياطين 
الجن والإنس» يلعبون في عقولھم؛ ويتصرفون بمعتقداتهم» وهم قد 
قبلوا بمصادرة عقولهم. فأسلموها لهم. كما قبلوا تصرفاتهم 
بعقائدهم» ثقة بهم وتعظيمًا لشاف فحجبوهم عن رؤية الحق 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) انف 


رکید سر ار 0 > فلهذا كان جزاؤهم ما 
قرره الله لهم بقوله: : #أؤكيلك اَسْحث التَار هم فا كَیدوںک ؛ وذلك 
لآن النار هي الدار السيئة ا اللائقة بأهل الظلمات» 
الذين لم يبق في قلوبهم مكان لنور الحق والرشاد الذي يقيها من هذه 
الدار ويصلها بدار الرضوان والنعيم المقیم؛ فإن ما يحصل عليه 
الإنسان فی الدار الآخرة من السعادة السرمدية أو الشقاوة السرمدية 
رياه اختاره في الدنيا من السلوك الذي يُلحِقه بولاية الرّحمن 
الرحيم» أو يرديه في ولاية كل شيطان رید رجيم. 

فسن اتال رة ال خی و اة القيظان كانت الناگ دان الشقاء. 
هي مصيره» يتقلب في عذابها الخالد بین الجحیم الشديد الحر والزمهرير 
الشديد البرد» تنويعًا من الله لعذابه» سواء كان هذا الاختلاف العظيم 
بسبب سعتها كأرض الدنيا التي فيها مواقع شديدة الحر ومواقع شديدة 
البرد» او ااا کاقد ال یر تظرے التار پیٹ 

ومن شاهد فی هذا سر و سو حت اديه رن 
مبردات تشتغل علئ نار الغاز أو الگی ناض تمكو و سر اران کت 
بإذن اللّه إلى برودة» لم يستبعد ما يحصل في نار الآخرة من المضادات 
مهما اشتد إلحاده وغروره بعلمه الماديء 38 وله عالت عل أَمْرِوء % (یوسف: ٢١٢٠ء‏ 
قال تعالئ: #8 سَيُرِيهمٌ ايتا فى الفاق وف أَنفسيم حى یقن لَه أنه ای ک>ہ 
[فصلت: .]٥٤٢٤‏ 

ومما ينبغي معرفته من تفسير هذه الآية الكريمة: الفرق بين ولاية 
الله فیس وو لاس تس ری رلاقستے فق > فإن الجهال لا 
يميزون بين الولايتين» فيجعلون لبعض المؤمنین من الولاية ما هو للَّه 
وحده» وذلك شرك هدم بالتوحيد» فكيف بمن جعل الولاية للمجاذيب 
أو الفسقة أو طواغيت البشر أو بعض شياطين الجن والإنس؟ مع أن 
هذه الآية تفيد حصر ولاية اللّه للمؤمنين فما أعظم جريمة من اتخذ 
0 “ؤ“ ۶ .+000 


لدی گمر واه لا ری ارم اللي يد 48 

و € هی كلما اهام رلک ہا الناطی عله دب 
منهاء والمحّاجة: إرادة المغالبة بالخصومة» يقال: حا ججسته 
فحججته» أي غالبته فغلبته. 

فقد وفق الله خليله إبراهيم ل لمقابلة الحيدة بالحيدة» فإن هذا 
الطاغوت ‏ طاغية ال پر سس لسار 
الذين يتولونه؛ لأنه لما قال له إبراهيم: رب الى يُحي- وَيْمِيتُ ٭ أراد 
مارات وس اق يشو عفن الخد فال واا ای راس کہ وهو 
نس تش اتا آئی۔ وَأییث *: أمتنع عن قتل من أردت 
قتله فلا أقتله» فيكون ذلك مني إحیا٤‏ له» وأقتل الآخر فيكون ذلك 


فوفق الله إبراهيم لحيدة أعظم من حيدته يقصم بها ظهره ویخسئه 
بين طُغمتهہء فقال له: کات ا ياق بالشّمْين مم امقر قات بَا ون المرب &» 
رعاتد ةا تبعت لاغ کا قال عال و ایک 
Cd‏ جمدم ام E‏ 
مور دا A‏ 00 
كما قال سبحانه: ولك حَجَتّا ءاکیٹھا إِبَهِيم عل قوم ترفع درجت من 
15 € [الأنعام: ۸۳]. 


و اللہ 1 لا ری لوم للوي # الذين ظلموا ارو هيراط الله 
ونوره» لانتقاصهم ا والاستخفاف بعزته وجنابه. 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷- 7/5) وو 


ملعَاوِك وَعَرَابلَك لم یَکَسَكَد وَأظرْ إل جارك موَلتَمْمَلک ءَايَة 
اا ار نک انا گنت تك کا 0 تكسوها لما 
7 ا 1 أعلم أن أنَّ اه عل ڪل شىء دَرِيِرٌ ))4 : 

کر لوس ےنات أو الى بمعنیٰ مثل الذيء ولمسف .2-0۰ 
قاله بعض المفسرين الذین يخضعون کلام لو اس رت 
ومصطلحاتهم. ويحاولون تطبيقه عليهاء وإن أخل ببلاغته» وهذه 
ا رجر عا رجے الد و«القرية» بفتح القاف: مجموعة بيوت 
لفئام من الناس. و«الخاوية» هي الخالية من الناس بحيث خویٰ 
بنيانها وفسد منظرها. 

وللمفسرين كلام في هذا الرجل الذي مر علئ تلك القرية وفي 

سمه» فمنهم من قال: اتی نا الله لعاتےت > ومنهم من قال: 

إنه نبي وإنه العُزير» ومنهم من قال: إنه کافرء وجميع هذه الأقوال 
مستندة إلئ روايات إسرائیلیة لا يجوز التعويل عليها ولا تلويث 
التفسير بهاء وقد قال پل : «إذ nS‏ 
ہے : و 4 8ھ ا وان إِلَيَکم لتا وھک وو 0 

یھ" 0 
وأبعد ما قالوه زعمهم أن الذي مر على القرية رجل كافر» ومستحيل 
أن يؤيد الله الكافر بالمعجزات. 

فالكلام الصحيح هو أن هذا الرجل من عباد الله الصالحين» سواء 
سیت مھ ا 
الميتة المقفرة من السکان؛ فقال: وت يحى- هلذو الله بَعَدَ مَوْتِهَا غ٭ استبعادًا 
ولس ف سی ر اهرك الف مياه ها انو وره اه 
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وا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


بل يريه العجب العجاب في نفسه وفي فوته وحمارہ :59 قاماته الله مِأكة 
عار كم يكتَهُ4. وقد أبهم اللّه معنئ ذلك الموت: هل هو موت طبيعي 
تفارق به روحه جسده أو ضَرّبَ الله عليه النوم - والنوم وفاة كما قال 
تعالئ : ط آل بوق لت یت مَوْتِهسا وای کر تمت فى مارا € الرسر: 1 
فالأقرب أن الله أماته بنوم عميق يفقده الحس والحركة» ولكن ظاهر 
الآية يدل على أن هذا الموت موت حقيقي» إلا أن يكون قوله تعالیٰ: 
انظ ل ألْهِظَا * عظام الحمار» وهذا تخصيص بلا مخصص؛ لکن 
يؤيده أن العظام المشار إليها ليست عظام الرجل الذي بعثه الله وأحياه 
بعد موته» فيكون التخصيص على هذا صحيحًا وهو الأقرب للتأويل. 

وقوله سبحانه لهذا الرجل: يكم لنت يعني كم مكثت میگا؟ 
کی سو دو PA‏ بنا على التخمين 
والتقريب» وهكذا شأن فاقد الإحساس بموت عميق طویل أو موت 
جو ہہ ا چ چو کت 

وقد سأله اللّه عن ذلك ليظهر له تمام عجزه معن الإحاطة بشڙونه» 
وان جات یں مت ننه صرح ا تقال الله اله قر نل ا ےئد 
عام € نشج لحب عامس کت ويطلعه 
على آمور عظيمة هي من بدائع قدرته اء وهي إبقاء غذائه لم يتغير 
مع أن طبيعته سرعة الفساد» فيبقيه الله دهرًا طويلاء قرنًا كاملا على 
حالته كأنه في يومه» وهذا مع إحيائه بعد مئة سنةء ثم إعادة حماره 
إلى ما كان» بل يريه كيف ينشز العظام ويكسوها لحمًا. 

وهنا أيضًا ‏ آية آخریٰء وهي صيانته طيلة إماتته هذه المدة 
الطويلة علئ أي نوع كانت من الهوام والطيور وسائر خشاش الأرض» 
حكن اكه عا من ضحائے در همود لاك ہریت ات انل 
مورا عظيمة» ولهذا قال له: 2# قَانظرٌ لک طَعَامِك وراک لم يسه 4ء 
ی لے ي لسرن اتی افك عليه رلور كر الله قوع طحافة: 
وإنما ذكره المتكلفون من المفسرين هله بل أخبر أنه ولم 


ODE: N ت‎ 


يَسَسَنَهَ * وفيها قراءتان: 

إحداهما: «لم یتسن) بحذف الهاء. 

والقراءة الأخرى: إثباتها في الوصل والوقف» وهي الصواب'' 
والقراءة المشهورة كما صوبها ابن جرير وغيره؛ إذ غير جائز حذف 
حرف من كتاب الله لا في حال وقف ولا وصل. 

وقوله تعالئ: #إوَأظر إل جارك »» يعني انظر إليه كيف مات 
وتفرقت أجزاؤهء إذ لولا طول المدة لما حصل ذلك. وقوله تعالیٰ: 
جلت ١ايكة‏ للتاس #. العطف يدل على محذوف مطوي» يعنى 
آکا لا بها تعاتا تب الا نه وا اء لك و هركو بقافنا 
طعامك لم يتعفن لنزيل تعجبك من القرية» ونريك آياتنا في نفسك 
وطعامك وحمارك وللت ١ايكة‏ لاتاس چ٭؛ فالعطف دلنا على 
المحذوف المطوي دلالة ظاهرة» وهذا من لطائف إيجاز القرآن. 

أما کون ما رأئ آية له فظاهر واضح» وأما كونه آية للناس فهو أن 
علمهم بحادثته من أكبر الآيات التي تكون حجة على من عرفه من 
ولده وقومه ممن علم موته وإحياء الله له بعد مئة سنةء وعلئ من بعث 
إليه 6ا0 3گ انا اع 

قوله اَل : ا وانظر لک الیظایر كيف تُنيڑھا ئه تسوا لَحَمَاچ: أما 
ناو لاہ يها عقا لم ردان الما قال سار الین 
الله اص أو لئ سے ل د کپ عظاس رک تھا 
لحمًا ثم إلى حماره. 

وأما قوله تعالئ: ##كحيّفٌ مُنيْڑھا  »‏ بالزاي فالنشوز: الارتفاع. 
يعني انظر كيف نركب بعضها على بعض» وننقلها إلى مواضعها من 
الجسم» وفيها قراءة أخرئ بالراء المهملة: ##كيف ننشرها»» يعني 
كيف نحييها ثم نكسوها لحمًا. فالنشر بمعنئ الإحياء» كقوله تعالیٰ: 


)١(‏ وهذا القول فيه نظر؛ فالقراءة الأولئ متواترة» قرأ بها حمزة والكسائي. 


JE‏ °( مہ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


م إا سا أشره: © اعبس]. ولا تعارض بین القراءتين؛ لأنهما متقاربتان» 
فالإنشاز بمعنیٰ التركيب والإثبات برد العظام إلى العظام» والونشار 
بمعنئ إعادة الحياة إلى العظام إعادة تقتضي ردها إلى مواضعھا من 
الجسد. قال ابن جرير: ولا حجة توجب بالقضاء لإحداهما بالصواب 
على الأخرئ 

0 ۰ لج 
أكون حيو خاضية لمن اما تة ساٹر الاد الد الب العامة 
التي يحصل الاحتجاج بها على البعث في كل زمان ومكانء ففيها 
آيتان خاصة وعامة» هما كيفية التكوين والاستدلال على سهولة البعث 
غالا كما كال سات وق الف دنا الات اهود نت 
عليه # (الروم: ۲۷]ء وقوله: 49 كما بد 71 تعودُونَ 4 [الأعراف: ۲۹]. 


کے دي 


وقول فلا 19 تا کے 01:11 کا 12141 گر کر 27ہ تسر 

له واتضح مما فعل الله به وبطعامه وحماره» <ثَالَ أعَلَمُ ٭ علمًا يقيئا 
مؤيدًا بهذه الآيات في نفسي وفي الآفاق أن الله على کل شيء قدیرء 
لا یعجزہ من شيء في السماوات ولا في الأرض؛ فإنه يهذه المعجزة 
ا" وبالله التوفیقے 


ل 0 و 7 ہے 1 


epee‏ ل د ا ين ا 


مہو م ۶۶ے ام . فرع > مح ساسا 


ا ڪل کل جَبَلٍ من جا َم أَدْعَهُنَ یَأَيَيتك سَعیا 
وَاعلع أن الله عد حك ى : 

2570 a 
إياهم من الظلمات إلى النورء > حتیٰ لا يبقئ في قلوبهم شبهة» ولا يكون‎ 
للمبطل عليهم سلطان: ولا يغلبهم خصمهم بالسنان أو باللسانء بل‎ 
RE موہ ہو بس سیر‎ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  )۲۸٦‏ »هه ا 


على قومه» وفي الأخرئ إظهار الله المعجزات العظيمة لمن استبعد 
إخياء القترية الميكة لور الله بضيرتة وأساعه» ويزيع عنهب كل ظلمة: 

وينبغي أن يلاحظ ما في تلك الآيتين من الفرق» حيث إن الله أتى 
بالأولئ التي هي رقم )۲٥۸(‏ بمثال واحد في إثبات ربوبيته» ثم أتئ 
بالأخرئ بعدها بمثالين في إثبات البعث وبيان سهولته» فما الحكمة 
في ذلك؟ إن الحكمة في ذلك هو أن منكري البعث أكثر بكثير من 
منكري الربوبية» ولهذا نجد القرآن يسهب في ضرب الأمثلة علئ 
ذلك» ويكثر من تصوير مشاهد يوم القيامة. 

فقوله تعالیٰ: ٭وَإِذ قل ھنم رت رن حيفٌ تي الْمَونَ * معطوف 
علیٰ ما قبله من قوله: 8 آََمٌ کر لل الى عَاعٌ هعم *. والتقدير: ألم تر 
"مر e‏ وألم تر إذ قال إبراهيم: رت ارتی كيف 
نحيي | رس و ہے وروی سیآ 
اوم e‏ يعني ألم ہر سے ہس 
أوحيت إلي فآمدتٌ وصدقث بالخبر ولك € تاقت نفسي للوقوف على 
كيفية هذا السر #وليطمَينَ قى * بالمعاينة بعد الخبرء > فيحصل مطلوبي 
من الطمأنينة في اعتقاد قدرتك يا ربي على هذا الإحياء. فال الله له 
- وهو وليه الذي يريد تنوير قلبه وإحاطته بعلم ما طلب -: 38 فخد أريعة 
م الطبر مَصرَهنَّ ك کُر انل عل كل جب یمن جز کم أَدعَهَنَ يك سَعْيَا4. 
المعنئ من قوله تعالیٰ: لتَصْرَمُنَ لَك 4: أُمِلْهُنَ إليك وقطعهن على 
قول من فسر الصَّرّ بالإمالة. وهي لغة مُدَيْل وقال ان عباس وسعيد 
بن حي اھ سنج للك موا تک کا 
صار الشيء يصوره صورّاء إذا قطعه. وقوله تعالئ: ثم أجَصَلْ ع کل 
جَبَل ينبن جَرْءا# ظاهره العموم بأن يجعل على جميع الجبال؛ ولكنه 
مخصوص بالجبال التي حولهء والمعنئ: جزّئهن ثم اجعل على كل 


.)۳۰۱/۳( انظر: «تفسير القر طبي)‎ )١( 


اوت E‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


جبل منهن جزء» ثم أَدَعْهَنَ یَأَيَينَكَ سسا *» يعني ادع تلك الطيور التي 
قتلتها وقطعتها ووزعتها على ما حولك من الجبال» وهنالك يأتينك 
سر غات ظطم اتا أو مغتا: 
ثم قال سبحانه: للوَآعَلم أن الله عَِيدُ حك » يعني أنه بعزته غالب 
على أمره» وبحكمته قد جعل أمر الإعادة موافقًا لحالة التكوين» وقد 
هدئ الله خليله إبراهيم يلا بهذا الأمر إلى تعليمه علمًا حسيًا يشاهده 
عيانًا وجعله على يديه؛ لأنه لو تولاه ملك من الملائكة لما حصل له 
مثل هذا الإيقان الذي حصل. 
حلط قال تعالى: مکل الَذِنَ فود أَمْوَلَهُمْ فى سیل الو گت 
ف گی شةر اکڈ حب له سيف لس ياه 


د اخرئ الل عادتة فى رس السيارك أن مل اا جا 
عبادہ حر سی ہپ یت سا بر ركو a‏ 
الدنیا اھر ات اس الله نے اھ حا کا 
له في الآية )٤٤٢٢(‏ من هذه السورة» فصل ما أجمله هناك في هذه الآية 
اتی تفسرها:ولكنه لحكمته التی :ذكونا جعل نين الآيتين عدة آيات 
شاهدات على قدرته بالإحياء والإماتة؛ تقريبًا تا الغيب بعالم 
الشهادة» وتوطيتا لعباده على استیقان البعث الذي يحصل بعده 
الجزاء الصحيح الأوفئ على الأعمالء إذ لولا ذلك لما ساغ التكليف 
بالإنفاق الذي هو من أصعب الأمور وأشقها على النفوس؛ بحيث لولا 
وجود الإله المثيب المعاقب لما هان على النفوس الانفاق أبدَّاء فلهذا 
اعت ا نیف وھ ی الأوضاف» وو تح چون 
المثوبة فيه. 

وقد أتئ بيان مضاعفة الأجور للمنفق في سبيل الله يهذه الآية 


و مس سا سه کے 


بضرب مثل تقريبًا للآذمان فقال سبحانه: : 38 مَعَل الدین د فقون نَ أمَولَهُمَ فى 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷- 7/5) :کے 


IN‏ 00 70س انی 
إضمار إما أن يكون تقديره: مثل صدقات الذين ینفقون أموالھم؛ أو 
يكون تقديره: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع حبة. 

وقد أشار سبحانه بهذا المثل إلى مضاعفة الحسنة إلى سبعمئة 
ضعف ولم يقصرها على ذلك» بل قال: :ِو وَأَنّهُ یت لمن ينَآهُ 6*. 

وقوله وَولاً: يفقوت أَمْوكَهُمْ في سیل الو ٭ يعني في دينه. سواء في 
الجھاد أو في صالح العقيدة وما تتطلبه الدعوة. ۰- 75 لخد 
الإسلامي من رفع مستواه عن البؤس والحاجة» كل هذا في سبيل اللَّه 
مع صدق النية والإخلاص 

رد تی لے ع اال المشرة سا رر و لاحنه العظيية 
للمؤمنين وولاية الطاغوت للكافرين؛ تمييرًا لما ينفقه المؤمن في 
سبيل الله وما ينفقه الكافر في سبيل الطاغوت» والمراد من الإنفاق 
مان REE‏ د لے لباه 
وأعلاها الإنفاق في خدمة الدين من تركيز العقيدة» ونشر الدعوة بكل 
طريق وبكل أسلوب يتطلبه الوقت» فالعصور تختلف 

لقد كانت العصور السالفة مساجد المسلمين ومدارسهم فيها تحقيق 
ذلك» والآن تعطل دور المسجد» وصارت الصحف والمجلات هى 
لستار عتمت تعيض الوا تن و للد لكر ات لے کت 
والمعاهد الدينية التي ليس للأجنبي عليها سلطانء ولا يستورد لھا 
مناهج من مناهج الماسونية التي تعمل الدول الغربية والشرقية على 
بثهاء وكذلك تأسيس الجمعيات الدينية بأي اسم كان» ما دام الهدف 
نصرة الدين ونشره وقمع أعدائه. فهذه الوسائل الجديدة التي يحصل 
بها خدمة الدين ورفع لوائه» مع حسن مقاصد القائمين عليه وقوة 
وعيهم ونباهتهم من دس الدخيل أن ادساف 

فم أرقت ا عمق ا رات ع ما من المثل في الآية 


فو( ۰٠ہ‏ افج صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


قائلا: للاوَآَلَہ ضوف لمن يمه * مضاعفة لا حصر لھا حسب قوة إخلاص 
المنفق وطيب نفسه بما أنفق وحسب وقوع الإنفاق موقع الحاجة» 
ول واسِعٌ عَلِيِمٌ * ليس عطاؤه محدودًا ولا فضله محصورًاء فهو واسع 
العطاء إلى ما لا نهاية له» وهو مَإعَلِيِمٌ * بمن يستحق المضاعفة حسب 
ما ذكرنا بعض أسبابهاء فهو العليم بالحال والمآل. 


سه ہر 7 


حى فال تعالى: «( ان يُنفِقُونَ اَمولهم في سیل آل 3 کو وت 


EEE‏ ابرم عند َو لا سرک کھت الا 
يروت 10 © فول معروف ومغفرة حب ِن صَدَفَةَ يبعا ای وال 
غِئ حَليم @©): 

فق ها اا ات الكروماه جاتر سن الس ترجا ود نوات 
ا عن سر7 السا أو تاس رقد بيتك لک نی ذلك ات 
أساليب الإرشادء والتوقي عن ذلك. 

وقال المفسرون: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفانء وعبدالرَّحمن 
بن عوف ونا 

أما عثمان ول فقد جهز جيش العسرة في غزوة تبوك بألف بعير 
بأقتابها وألف دينار» فرفع رسول الله ٤ه‏ يديه يقول: ١یا‏ ربٌء عثمانُ 
رضيتٌ عنه» فارص عنه)"''. 

وأما عبد الرّحمن بن عوف لہ فقد تصدق بنصف ماله أربعة آلاف 
دار فلت | 

والمنٌ في اللغة على وجوه: 


أحدها: بمعنئ الإنعام» كما قال رسول الله ييل في أبي بكر: «ما من 
الناس أمنٌّ علينا في صحبته ولا ذات يده من ابن أب قحافة»” ". يريد أكثر 


.)٥٤/۳۹( رواهابن عساكر في «التاريخ»‎ )١( 
.)۳٦٣٣( رواهالبخاري‎ )٣( .)۱۹٥/۱۰( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸۲٦‏ کان 


إنقانا ماله وها رف الله يانه ان أي مت 

اکا ود النقضص هن الع اکس كها قال عاتن د ون بك 
ڑا عبر مَمثونِ © دس أي غير مقطوع أو ممنوع؛ ومنه سمي الموت 
«منوًا»؛ لأنه ينقص الأعمار ويقطع الأعذار. 

ومن هذا الیبات: المنة المذمومة» لأنها تنقضن النعمة رتكدرهاء 
فالمن هو إظهار الاصطناع إليهم» والأذئ شكايته منهم بسبب ما أعطاهم. 

1 ۷ٰ ٣ 

أحدها: أن الفقير المبذول له الصدقة منکسر القلب لأجل حاجته 
إليهاء فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار الإنعام عليه زاد الفقير انكسارًاء 
فيكون ذلك مضرة بعد المنفعة. 

ثانيها: ابتعاد الفقراء عن صدقة المنان. 

وقوله سبحانه: قول معروف وَمَعْفرَهُ حر من صَدَقَةٍَ يبعا آدی * معناہ 
أن مقابلة المحتاج أو الساعين لأهل الحاجة بکلام طيب یسر السامع. 
وهيئة ترضي المشاهد» ولا ينفر منها: خير من الصدقة مع الإيذاء بسوء 
اقول اوس المقايلة: 

والمغفرة هي الصفح عما يبدو من الفقير أو الساعي عند عدم 
الإعطاء. فإن الصفح عن مقابلته خير من إعطائه. 

وقوله و إ: وال ع حلي چ يعني کر سہحانه غنى بذاته» 
ا و الداقيوم السمارات و الا رفي يوقي سا مات مات 
السماوات والأرض» وإنما يريد تطهيرهم وتزكيتهم. 

فهو سبحانه غني عن إنفاق المؤذي والمنانء فيرفضه ولا يقبله. 
لكنه ليم ٭ لا يعجّل عقوبة المسيء بالمن والأذئ. 

حلع قال تعالى: 3 یتایھا الد امنا لا بطلوا صَدَقَديَكم بالمن 
والادئ الزىق تی ماله رکا بے 


° 


له رِثَاءَ الناس ولا ومن بالل والیو الآخر 


8ه اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


صصر ص ص 


ل صقوان - را ا وال و 52098 يَعَدِرُوَ عل 
گا حك نوأ وائنه لہ 1 الوم الْكفرينَ €9 


١‏ ب امعد انال با قة بإخبار المؤمنين أنه غني عنهم لن 
يناله شيء من نفقاتهم» وإنما الحظ الأوفر لهم فيهاء فنفعها عائد 
إليهم لا إليه سبحانه» فكيف يَمُن أحدهم بنفقته ويؤذي مع غنئ الله 
التام عنه وعن کل ما سواه؟ لهذا ای الله بناقی المؤمشين دا 
الكرامة: 3# یتایھا الَدِبنَ منوا *# محذرًا لهم بصيغة النهي عن إبطال 
صدقاتهم بالمن والأذئ» وفي هذا دليل على أن الحسنة قد تحبطها 
السيئة» كما قال تعالیٰ في الآية الثانية من سورة الحجرات: 38 يكايبا 
آلب امو لا ترفعوا اوک هوق صَوْتٍِ الي ولا مجھروا له بلول كجهر وڪم 
لبعض أن سا أعمنلکم وأنشم لا هَن OFS‏ [الحجرات]ء فالرياء بالإنفاق في 
سیل الله دون كل عمل اخر يفدعبراتعقادسييه الكرات الذى عو 
صحة العمل من أساسه؛ لأن عمل المرائي يكون فاسدًا من الأساس. 

أمنا الین و الاد ير سظطل الغراب الذي للع :وال قد رکون 
بالقلب فقط دون أن ينطق به اللسانء فهذا إن لم يبطل ثواب الإنفاق 
فهو منقص لهء وذلك لعدم شهوده منة الله عليه في إعطائه المال. 
وتوفيقه لبذله» وحرمان غيره من ذلك» فمن لم يشهد قلبه منة الله 
عليه في ذلك فهو على خطرء وقد يكون المن باللسان بأن يُسْمِعَ 
المنقَق عليه أنه اصطنع إليه معروقاء وأن له عليه حقاء وأنه راتع في 
نعمته قد طوقه المنة في عنقه» كقوله: أما أعطيتك كذا وکذا؟ ثم يعدد 
أياديه عليهء أو يقول: أعطيتك فلم تشکر؛ ونحو ذلك من طرق المنة. 

وقد بلخّت سےا المعة إل إحباط العمل ؟ لان تھا استعباذًا یر 
ی و ا لمي يمن عليه بولا لے الب سیا رالال الا هادا عرد 
در پک ا و و ص یپ ا 
لأن حقه على اللّهء واللّه قد تولئ ثوابه بالمضاعفة الكثيرة» فأي حق 


كك 


$ EN 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - ODE: )۲۸٢‏ 


يبقئ له علئ من يمن عليه؟ إن ادعاءه عليه أي حق يعتبر ظلمًا وعدوانًا. 
ومن هنا أبطل اللّه ثواب الصدقة بالمن؛ لأن المنفق لما كانت 
معاملته ومعاوضته مع اللّه» وصار عوض إنفاقه عند الله فإنه يكون 
بمنته على المنفق عليه قد رفض ما عند الله وذهب ينشد العوض من 
المخلوق الفقير المنقَّقِ عليه» فبطلت معاملته ومعاوضته مع الله 
الغني الواسع الجود» وإذا بطلت فأي خير يجده عند اليد السفلیٰ؟. 
فما أحمق المنان والمؤذي! لقد رفض أخذ الحق من الغني المليء 
الرّحمن الرحيم» وذهب يطلبه من كل مفلس» وقد لاحظ بعض 
المحققين أن في المنة والإيذاء منازعة لله في ربوبيته وإلاهيته» حيث 
إن المؤذي والمنان لم يشكر اللّه على إنعامه عليه وتوفيقه له بالبذل 
ولم يعتبر الله يل هو المنعم عليه وعلیٰ جهة الإنفاق: رالاس ال 
وسيلة وواسطة في ذلك» قد أعانه الله وسخره» فعدم شهوده لذلك 
وجَعْلَُ المنة له لا لله تعالئ يعتبر منازعة للربوبية والألوهية» ولهذا 
ضرب الله اتل في سو مصيره حيث قال: مإفَمبَلْه گمتل صَغوانِ علمهِ 
راب *» والصفوان: هو الحجر الأملسء تاصاب وال &» وهو المطر 
الشديدء 98د رَڪ صَلَدًا ٭ يعني أعاده علئ ملوسته لا شيء عليه من 
نبات وغيره. وهذا أبلغ مثل وأحسنه. فإن الحجر الصفوان بمنزلة 
قلب هذا المرائي المنان والمؤذي» فقلبه في قسوة عن الإخلاص 
الات وا خا الد ها الل رض صی قلب 
ااال افراتی لاىك بعتر ات عدن اسان تک رالی 
الآخرء فهو كالحجر لصلابته وشدته وعدم الانتفاع به» ثم التراب 
الذئ عار لك الح ا سے ع لقي اللو یت له 
اله ابعال ناك ال ااك ما امع دمن اا ومن 
الات عد قرول لوا في له اة معضيلة يالاق ييا اتا 
و ا 
والقضاء ء والقدرء فإذا نزل عليه وابل وحي الله تَقَشَّعَ عنه ذلك التراب 


EBES:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


اليسير الذي كان عليه» فبرز ما تحته حجرًا صلدًا لا نبات فيه ولا 
نفع وهذا مثل بديع ضربه الله لعمل المرائي ونفقته» لا يقدر يوم 
القيامة على نيل ثواب شيء منه مع شدة حاجته إليه؛ لأن الله أبطل 
صدقته وأزال ثوابھا؛ كما يزيل الوابل التراب الذي علیٰ الحجر. 

قال ابن القيم كلثة: وفيه معنیٰ آخر وهو أن المنفِقٌ لغير الله هو 
في الظاهر عامل عملا يترتب عليه الأجر ويزكو له» كما تزكو الحبة 
التي إذا بُذرت في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة 
حبة» ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه» كما أن 
تحت التراب حجرًا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيهء لا ينبت ولا 
يخرج شيئًا. اه 

فالمراؤون والمنانون لا ينتفعون بشيء من صدقاتهم» ولا نفقاتهم. 
و لاون لیا تمر لأ فى لھا لاف الا ضرف ما کے ارتا فلن 
المن والأذئ مما ينافي ۶ ١ا‏ نکی ساون العرافی الات 
يكونان بغيصَيْن عند الناس» ممقوتيْن أشد من بغضهم ومقتهم للبخيل 
الممسك. فالمنان بغيض مكروه» والمرائي مفضوح مكشوفء. كما 
قال التهامي 

ثوبُ الرياءِ يَيِفٌ عما تحتّهةٌ 2 وإذا الَحَفْتَ بو فَإِنَكَ عَار 

وأما في الآخرة فلأن المن والأذئ كالرياء في منافاة الإخلاص» وليس 
فى الآخرة حظ ولا تصیب إلا للمخلصين» أما الکفار والمثافقون الذين 
يفقوت آَمَوَلَهَمٌ راء الاس ولا ہُو يالله ولا الَو الآخز 6*. بع 
من شر المفاليس كما قال الله في حقهم: 2< وَقَيمنَ إل ما عَیئرا مِنْ 0 
فجعلنلة هباء مُنٹورا 2409 ارفا و اما الم دون و اله انون مت ار 

وهذه الآية من جملة الآيات التي فيها الرد على المرجئة الزاعمين 
أن الاعسال لمعت ہز الإييانه باتع علیٰ هذا القول الفاسد أن 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١  )۲۸٦‏ مو( ٠٠ء‏ ام 


الإيمان لا يزيد ولا ینقص! فوحي الله من كتاب وسنة يرد على مذهبهم 
الفاسد المنبثق من مذهب جعد بن درهم وجهم بن صفوان. 

وقوله ا : وال لا يهَدى الْمَوْمْ الْكَفْرنَ ٭ إخبار منه سبحانه هنا وفي 
عدة مواضع من كتابه أنه أجرئ سنته أن لا يهدي الشارد عنه؛ وإنما 
میتی ا ال گا أنه اجر می أيكبا ناا ان هو الذي 
يهدي القلوب» فيهدي قلب صاحبه إلى الإخلاص بوضع النفقات في 
موضعها والاحتراز من الإتيان بما يحبطهاء وأن الكافر يكون محرومًا 
من تل جو لاا ا 


3 هو کس کے ہم 7 4 4 مح 
مره ہک ےس IE‏ وے ہس 5 ص ےرہ ہے ۔ 
ال وتيا مَن أنفسهم كمقر بک 0 :ها وب كفك أي 


ا ا ل وک با مملون بر 9 


0 


أموالهم 2128 وي و امسو ھی 
والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل» وذتكه ان الف جاده 
عند الإنفاق آفتان إن سلم منهما فقد التحق بأهل التثبيت والإخلاص 
الأغراض الدنيوية أو النفسية» كالتزلف إلى أحد أو نيل مقصدء وهذه 
ران ا كر اس تی 

وثانيهما: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها في الفعل وعدمه؛ لما 
ينفث الشيطان فيه من حب الدنيا وخشية الفقر. 

فالآفة الأولئ تزول بابتغاء مرضاة الله التي هي الإخلاصء والآفة 
الكانية تزول بالتثبيت الذي يشجع النفس ويدفعها بكل قوة وعزم علیٰ 
ادن وبھذا يحصل الصدق ۔ الذي هو توحيد الإرادة ‏ بمجاهدة امس 
علي فعل الغاہور فإذا کان منشاً الانفاق عن ذلك حصل جدویٰ العمل 
وة النسطتوية ر كاو المي فى ہیل اللہ فا ا وة الله 
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سبحانه: كمل جك يربو ٭ والجنة: هي البستان الكثير الأشجار التي 
يَجْكَنَّ بهاء يعني يُستتر بها بخلاف القاع الفارغ. 

وأما الربوة فهي المكان المرتفع؛ لان الجنة التي بالربوة خير من 
الجنة التي في المكان المنخفض في حضيض من الأرض؛ لا تأخذ 
ساس آل مر ری کر ب ارو من اسر لت قافا ال ده 
بربوة من الأرض فإنها بارزة للشمس والهواء» فتكون أنضج ثمرًا 
رض عفد ET‏ عليه عر EET‏ قله SS‏ 
فلذلك قال تعالئ: 38 کمکل جکتے يربو أصابها وَابل ۹ء وهو المطر 
الشديد العظیم؛ فتضاعف نتاجهاء ات أُكُلَهَا صِعَمَيَنِ * لتفوقها 
على غيرهاء قن لم یبا وَايل مَل *: والطل: مطر دون الوابل 
الضخم الكثير. 

فهكذا حال المنفقين لوجه الله وإعلاء كلمته ورفع مستوئ 
المسلمين المؤمنين بصدق وإخلاص لا يشوبهما شائبة؛ فإنهم علئ قسمین: 

قسم ينال بإنفاقه درجة السابقين المقربين الذين ينتفع بإنفاقهم 
دين الله وتعلو رايته» ويعظم مده في جهات الأرض؛ فهؤلاء نتيجة 


2 


إنفاقهم كنتيجة الجنة بالربوة إذا أصابها وابل عظيم رواها تروية تامة 
واا 

والقسم الثاني: قسم بذل ماله - أيضًا ‏ بصدق وإخلاص» لکن موقع 
نفعه دون موقع الأول. والمضاعفة تتزايد بحسب موقع نفعها زيادة 
على ما حل في قلب صاحبها من الصدق والإخلاصء وحال أهل هذا 
القسم هو حال الأبرار» فهم درجات عند اللّه. 

ولهذا ا الله بالوابل والطل؛ ليعتبر المؤمنون الأتقیاء 
ويتنافسوا. 

وقد اختلفوا في تفسير الضعُمَيْن» والصواب أنهما المثلان فقطء 
ولا عبرة لما توهمه بعضهم من استواء دلالة المفرد والتثنیة فالایة 
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واضحة في ذلك وهذا الیل الزات فيه خت للمومتيق عا طاب 
رضير اق الله والعمل على تثبيت أنفسهم وتمكينها في منازل الأنعان 
والإحسان حتئ تكون مطمئنة في بذلهاء لا ينازعها فيه زلزال البخلء 
ولا اضظرات التحرصى رال بل قزر سے اتغخر اما ار الع 
جلب المال» وترفض اغراۃ النفسن:ووسوسة الشيطان» ولكة هذا ایت 
ا یسل إلة صر فا عا اتل د ا ع 
الجود سجية وخلفًا تتطبع به النفس» ولذا قال ا 
ولم يقل: لأنفسهم؛ لأن إنفاق المال في سبيل اللّه يفيد بعض التثبیت 
والطمأنينة» حتئ يعتاده المسلم وترتاح له نفسه» فيكمل التثبيت حتئ 
کرت کات رکمال ذلك يدن الروح رالمال جا في سبیل اله 
كما قال سبحانه في الآية )١5(‏ من سورة الحجرات: اما و رت 
ين ءامنوا پاللہ ورسولیے ثم E‏ يراوا وڪله دوا مله وَأَنفْسِهمٌ 2 سکیل گے 
کیک هم الکیثے ©4. 

ا اسا ا ا ب ا 
سا اتا ا الله و سے الي قفد غالا حا 
وجهه الكريم بصدق وإخلاص» لابتغاء رضوانه» ولتزكية نفوسنا وتطهيرها 
من الشوائب التي تعوقها عن الرشد والكمال ‏ كالبخل والمبالغة في 
حب المال ہو ےج ہب سب عطي كاد ساحيه ذا بجعا 
OEE‏ سيلة» ومن جعل المال غاية كان عابدًا للمادة ليس من عبيد 
الله والفائدة من الانطباع بهاتين العلتين عائدة عليناء وال غننٌ عن 
الغا لوده : 

ولا شك أن النية الصالحة في الإنفاق تكون كالوابل للجنة» كما 
شبهه الله العليم الحكيم؛ لأن الإنفاق مع حسن النية يجعل صاحبه 
يتحرئ مواقع النفع» ولا يبخل على أي جهة محتاجة أو نفر محتاج» 
وحینئذ تتضاعف الأجور. 
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ہے ع لاد 


وفي قوله سبحانه في المثل الثاني: دن لم يِا وَايلٌ مُكَل € إخبار 
منه بحسن مستقبل المنفقين المخلصين» وأن الله لا يضيع لهم شيئًاء 
بل يجزيهم على حسب مواقع إنفاقهم وقوة إخلاصهم» فأعمالهم 
كالجنة الطيبة العامرة التي لا یخشیٰ عليها نقص ولا خراب» ففي قوله 
: قن لَمْ يما ابل مَل € يعني مطرًا صغير القطرء وأنه يكفيها 
لطيب أرضها وكرم منبتها تزكو علئ الطل كما تزكو علئ الوابل 
وتنمو عليه. ففي ذكر الله سبحانه نوعي الوابل والطل إشارة إلى 
نوعي الإنفاق القليل والكثير»ء إذ من الناس من يكون إنفاقه کالوابل 
لكثرته» ومنهم من يكون إنفاقه قليلا کالطل؛ لکن یجبُر قلته قوة 
إخلاصه وتثبيت نفسه. والله لا يظلم مثقال ذرة» يعني لا ينقصها. 

وقد خعم اللّه هذه الآية الكريمة بقوله: وله يما كََمَنوْنَ بد * 
تذكيرًا لعباده أنه سبحانه لا يخفئ عليه المخلص من المرائي» فإنه 
عليم بصير يعلم كل شيء. وفي هذا تحذير لنا من الرياء والسمعة الذي 
يتوهم صاحبهما أنه يغش الناس بإظهاره خلاف ما يضمرهء فإن الله 
بصير لا يخفئ عليه ما تكنه السرائر»ء وكذلك بصير بحال من تطيب 
نفسه بالإنفاق» ويفرح بما يبذل وما هو على العکس؛ فلنحذر من علم الله. 

۵ے قال تعالی: ‏ یود لڪ أن تکوبے لہ ج من نُضضل 
نر کی ين نيه لتيل لابوا ين حشر مكاي لان ار 
رہ ل ےت ا IC‏ 2 
م الآيت الک تنروت ©): 

هذا مثل ثالث ضربه اللّه لعباده على سبيل الاستفهام تقرييًا 
للأذهان» ليبين لهم أسوأ النتائج وأقصئ درجات الحرمان لعدم الإخلاص 
في الإنفاق في سبيل الله وإتباعه بالمن والأذئ. 

وقوله: 3 أبود ٭ يعني: أيحب ویتمنیٰ؟ فالود حب الشيء مع تمنيه 
والشغف به» و«الأعناب»: جمع نب ۔ بکسر العين ‏ وهو ثمر الْگُزْم 


ga‏ و A‏ ل 


الطريء و«النخيل» : جمع نخل وهي شجرة مباركة معروفة قد شبه 
70۳ الوه أنه 98 ا 
ولا من أصولهاء بل جميع ما فيها ينتفع به حتیٰ الخوص والليف 
والجريد وكل شيءء بل قرر الطب الحديث أن في نوئ التمر زيئًا من 
أنفع الزيوت لبني آدم» وكان العلماء سابقًا يقصرون منفعته على 
العلف للدواب وهو إلى الآن مادة ضائعة» وقد خص الله التمثيل 
بهاتين الشجرتين لشهرتهما وكثرتهما وكثرة انتفاع العرب بهما 

وغل إِعَصَارٌ ٭: هو ريح عاصفة شديدة تستدير في الأرض ثم تنعکس 
عنها إلى السماء حاملة للغبارء فتكون كهيئة العمود» وهي تحمل في 
الصيف سَمُوگًا مُحرِقًاء وفي الشتاء ہے تق امرف مل الل نينا 
ناڑا تتکون من تفاعل يريده الله ويّنشئه إذا أراد بأحد شرًا حسب تقديره 
رک زانة 2اگ 72ے كوا لله غائتے هل بره 


وروئ البخاري في «(صحيحه» عن عبيد بن عمير قال: قال عمر 
يومًا لأصحاب النبي 8لڑ: فيم رون هذه الآية نزلت: : 9# أَبوَد لمکم أن 
کوت لَه جَنَةٌ من تخل ٭ الآية؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر وقال: 
قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: قل يا ابن أخي» ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس : 
ضربت مثلا لعملء قال عمر: آي عمل؟ قال ابن عباس: سر بس 
عمل بطاعة اللَّهء ثم بعث عك الله له الشيطاة تل بالمعاضصي حت 
ارق عملي 

قال الشارح: «وفي الحدیث قوة فهم ابن عباس وهنا وقرب منزلته 
من عمر وتقديمه له من صغره» وتحريض العالم تلميذه على القول 
بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية؛ لما فيه من تنشيطه 


OAR E EN, ©‏ 
(۲) رواه البخاري (5078). وفي نسخ أخرئ للبخاري: ناقری دلا ف اى 
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وبسط نفسه وترغيبه في العلم». 

ولابن جرير عن ابن أبي مليكة: «عنئ بها العمل» ابن آدم أفقر ما 
يكون إلیٰ جنته إذا كبر سنه وكثر عیاله؛ وابن آدم أفقر ما يكون إلى 
عمله يوم يبعث). 

ومن طريق عطاء عن ابن عباس معناه: «أيود أحدكم أن يعمل عمره 
بعمل الخيرء حتئ إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء 
فأفسد ذلك؟»). 

وقد أخرج الله هذا المثل مخرج الاستفهام الإنكاري؛ لأنه أبلغ 
من النفي والنهي› وألطف موقعًا؛ كما يقول من رأئ من يفعل قبيحًا: 
أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟. 

وقد عبر الله بلفظ الواحد لتضمنه معنیٰ الإنكار العام» فهو أبلغ 
من قوله: «أيودون»» وأبلغ من قوله: «أيريد»؛ لأن محبة هذه الحال 
المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. 

وقد حص اللّه النخيل والأعناب؛ لأنهما أشرف من غيرهما وأنفع» 
قال الحسن: «هذا مثل قل واللَّهِ مَنْ يعقله» شيخ كبير» ضَعْفَ جسمه» 
وكثر صبيانه» فهو أفقر ما كان إلى جنته» وإن أحدكم واللّه أفقر ما 
يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا». 

کرت تمان 2:1 ركاه الك تلن درق كاه کيا ھے | لاهن ومنت 
الجنة في هذا المثل» وأن فيها النخيل والأعناب وتجري أنهارها من 
تحتهاء وفيها من كل الثمرات» وهذه الأوصاف تجعلها في غاية العظمة. 
أخبرنا عن ضعف حال صاحبها وشدة احتياجه إليها فى قوله تعالیٰ: 
#وأصابه الكبر وَلهہ دُرِيَة ْعَقا *» فهذا تمثيل دقيق لل سحا ج إل دلت 
الجنة وتعلق قلبه بها من عدة وجوه: 

أحدها: أنه قد كبر سنه فعجز عن التجارة والتكسب» بحیث أصبح 
ليس له دخل غير ما تغل عليه أو يأكل منها. 
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ثانيها: أن الآدمي عند كبر سنه يشتد حرصه لما يرئ من ضعفه. 

ثالثها: أن له ذرية» فهو في غاية الحرص على بقاء جنته لحاجته 
وحاجتهم. 

مآ لخدام عب Cl‏ علي a‏ 
ولا بتصرفهم؛ لأنهم يعدمون ذلك. 

خامسها: أن جميع نفقتهم وما ينوبهم كله عليه لضعفهم وعجزهم. 
ولأنهم لا كاسب لهم سواه. 

فهذا التمثیل الدقيق يصور للقارئ والسامع نهاية ما يكون من 
تعلق القلب بهذه الجنة الموصوفةء وذلك لخطرها في نفسه وشدة 
حاجته وذريته إليهاء فكيف تكون مصيبة هذا ا وحسرته إذا 
أصيبت جنته بإعصار محرق؟. 

ركيةجاء الله فو اف صل ع خطور هيده ااحال ملا ال 
وحدا قلوبهم إلى التفكر فيه لشدة حاجته إليها؛ لأن كل عاقل لابد أن 
يهتم بمصيره؛ فقال سبحانه: # کڌلت یب الہ كم ايت لمَلکم 
َه قروب &» يعني أن الله يبين لكم الآيات الدالة على حقائق لو 
وغاياتها وفوائدها وغوائلهاء كمثل هذا البيان البارز في أروع معارض 
التمثيل لمكم تنكو € في العواقب» فتضعون نفقاتكم في المواضع 
التي يرضاها الله عن صدق وإخلاص وتثبيت نفس حتئ لا يستخفها 
الطیش والإعجاب» فيدفعها إلى المن والأذئ أو مراءاة الناس. فلو 
اا ی با سو شس بت ہو سس دی 

خر ایس شس O‏ 

وها اعد العاقل أن يتصور هذا المثل ويجعله نصب عينيه دائمًا؛ 
لیتصور سوء عاقبة المعصية وإحراقها لما قبلها من الطاعات» حتیٰ لا 
تسول له نفسه القيام بما يحرق أعماله الصالحة» وأن يحرص ألا يغيب 
عنه هذا المثل عند القيام بفعل السيئة؛ لان من غابت عنه تلك 
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اک کاو سای وليك قب گر هين صصح ات جاه اء تا 
المؤمن بنفسه من الانحطاط إلئ الجھل. 

وى نا0 فائل جا ك ضرت الله الم للق المراتق 
والمنان المؤذي» ممن لم یصدر إنفاقهم عن إيمان وإخلاص ويقين. 
كيف عمل الله غل تبصيرتا بتنويع الأمثلةء فشبه أعمال هؤلاء 
بالصفوان الذي عليه تراب» فإنه لم ينبت ولن ينبت شيئًا أصلاء بل 
ذهب بذرهم ضائعًا لعدم إيمانهم وإخلاصھم؛ ثم ضرب المثل لمن 
عمل بطاعته مخلصًا قصده لله» لکن عرض له ما أبطل ثوابه بتلك 
الجنة الطيبة المزهرة التى جاءها الإعصار فأهلكهاء وهذه فى مقابلة 
الاي ات كديا نين ل ف اع طاعة الله 
ومرضاته فيا لها من أمثال تحيي القلوب. 


م 53 ے 6س 7 ہے سے ہے٥‏ ج ےه راس ہے ۶ 
حى قال تعالى: 32 يأيها ألَذِينَ ءامنوا اَنفْقوا من طيّبَّتِ ما 
r‏ 2 ےہ جر« سد بسع ۔۔ مجك + ہک دهي عم مس 2 f‏ 

کسیٹےم وممًا اخجنا لکم مِن الأَرَضِ ولا تیمموا الْخیٹ مه تَنففونَ 


وسم يكَاحِذِيهِ إل أن تتْمِضُوا ويه واعلموا آن الله عن كيد اکا ): 
لما رغب اللَّه بالإنفاق في سبيله» وبين أقسامه وما يعتريه من 
إخلاص وریاء ومنة وأذئ» وضرب الأمثلة الرائعة لمصير کل شيء من 
ذلك» جدد سبحانه أمره للمؤمنين في هذه الآية بالإنفاق من الطيب» 
سواء كان طيبه لذاته أو لوصفههء فالطيّبٌ لذاته هو الجيد المستحسّن 
المرتضیٰء سواء كان من النقود أو العغروض أو الخارج من الأرض 
علیٰ اختلاف أنواعه أما الطیب لوصفه فهو ما كان من كسب حلال 
وثمن حلال» خلافًا لما كان من كسب حرام أو ثمن حرامء فإنه خبيث 
لوصفهء وإن كان في ذاته وماهيته طيبًا؛ ولهذا عممے الله الأمر 
بالإنفاق من الطيب حيث قال: 8 ھا أَلدنَ ءامنا أنَفِفُوا من عبت مَا 
كبشم وكا اتا كم ين الْآَرضِ *؛ ليشمل جميع أنواع الطيبات بذاتها 
أو لوصفهاء فيقصد المنفق ما طاب من كسبه ومما أخرجه الله له من 
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نبات االأرض بذاته أو لوصفه. 
"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبً. 0 رار 
عند قوله تعالیٰ:  :‏ وَإِذًا سالک عبتادى عق قن فر أ دَعْوَةً ألدّاع 
إا دعَانِ## [البقرة: 183]. وقد نهانا الله سبحانه عن العدول م الاك 
الخبيث بقوله: ولا لا تَيمَمُوا الیگ مه فقون ولس حَاجِذِيهِ د SE‏ 
فيد 6*. 
قال الشاعر: 
زا آخری ادا عت ارح أرودالخية انما تن 
أألخيرالذىأناأبتغيه آم الشرٌ الذي هو يبتغيني 
ال یرون لتاق سو القیت عر 
الرديء المستبشع من كل نوع سواء من النقود المغشوشة أو المخرقة 
أو الأوواق ال دة الست کت ة التي يتكلف صاحبها بتنسيقها وترقيعهاء 
أو التبات والاقويقة الر دیئة أو غيرها من الحبوب والتمور وسائر الخارج 
من الارضء والخبيث الذي ينهئ عن الإنفاق مله غير الخبيث المحرّم 
ارا عيبا خر محر كاده اع ال ير غیرد وتعبير الله بالخبيث 
عن الرديء للزيادة ذ فى التنفير عنه. وتخصیص اللّه النهي عن إنفاق 
جج 0 سور حا اھت اللي ره د 
الحاضر عنده» ولم يتعمد قصدہ حينئذ» أو من كان ماله من جنسه 
کمن أصيب ثمرہ بغبار ونحوه تس بی یپ سیت 
ا سو ا e‏ سیت وه 
و وقد علل الله النهي 
شرن E‏ أ هم و فيد > وفي هذه الجملة احتجاج 


(١)‏ تقدم تخريجه. 
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على من ينفق الخبيث في سبيل الله مشعر بالتوبيخ والتقريع» يعني 
NE RET TE E‏ سر E‏ 
لأنفسكم» لو كنتم المستحقون له وبذل لكم لم تقبلوه عن حقوقكم 
لإ أن تَفْحِضُوا فِيهِ ٭؛ يعني تتساهلون وتغمضون أعينكم عن بعض 
حقكم. وإغماض العين إما عبارة عن عدم الاستقصاء يغمض عينيه 
كانه لا بصيو او غا غر الكراهة ليملا عة م دل سض من 
بصره لكراهة رؤيته» ومنه قول الشاعر: 

لم يفتنا بالوتر قوم وللض يم رجال يرضون بالإغماض 

وفي هذا التعبير الإلهي معنيان: 

أحدهما: :كيف تبذلون لله وتُهدون له ما لا ترضون ببذله لكمء ولا 
يرضئ أحدكم من صاحبه أن يهديه له» والله سبحانه أحق أن يبذل له 
ويختار له خيار الأشياء ونفائسها. 

ثانيهما: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم» وهو سبحانه طيب 
لا يقبل إلا طيبًا؟. 

تمس الم الا امس اسات اح رضم ااقبیات 
ويناسبان له» حيث قال : ٭ؤواعَلُوا أن الله عن يده يعني اعلموا أن 
الله غتی عنك .وعن جميع اخلوقات في الأكوان العلوية:والفلية: 
بل أنتم وجميعها محتاجون إليه» فكل الخير منه وإليه» ثم اعلموا أن 
الله ڪر کی 4 ا جن الماد الصادرة من جميع ارام بل كل 
حمد واقع أو مفروض وقوعه مدیٰ الأزمان فهو أهل له جَزْوَءَكا و 
نين من الخ سحموه دل سی الا وحمده يتصرف ال الله الذي 

هو الواهب المتفضل» وهو المعطف لذي الإحسان على إحسانه. 

فهذان الاسمان الجليلان ‏ غناه وحمده - يأبيان قبول الرديء» 
وذلك لأن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجة إليهء وإما أن 
ند لا تا جا لعل الو اون تا تا ا الضی اتد العلیل 
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EN لافقلاقل اليد لاقل د‎ E 
واعلم أن هذا النهي عن إنفاق الخبيث عام في الإنفاق الواجب‎ 
- (سس اوت اھرچ و ابي الجر وعد بر ا - وصححه‎ 
وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم‎ 
ينا في قول‎ as ا پھر وہ‎ 
كنا أصحاب نخل: میں بر می مھ ےرم سی‎ 
یم مہو چیہ پر پت ہجو کے‎ 
لوئيس ٹور كاي ما اسر ا دیو يمه‎ 
احدهم بالقو فيه اليش والحَشت وبالقدو قد انکر فيملقه. فأنزل‎ 
ايها الد ءامدو ا اتا من طيبتِ ما ما کییٹم وما َا کم ص‎  : الله:‎ 
. من نفو ولتم اید إلا أن تیراو فيو‎ E DERT 
قال: «لو أن أحدكم ہے إليه مثل ما أعطئ لم يأخذه إلا علیٰ‎ 
إغماض وحیاء) . فهل بعد هذا الترغيب والترهيب والتعليم الكامل‎ 
أذيكون 0 اف الوحي المبا 7 اشن‎ 5 7 
الا ر :فى الصضکر ا لتاق ق سیل الام الحا ياه‎ 
علیٰ حسب حاله» وأن يكون في بذله مخلصًا متحريًا مواة قع النفع‎ 
اا ل ا ا ل ارا ل : 98 أن‎ 


تاوا ار حى کو ار 0+01" يدناك وفقنا لصي يه 
ےبد سی « شيط يدك النٹر ويامرڪم امحل 
وال یکم تیر نه ولا واه مغ عي (©): 
هذه الآية الكزيمة فيها بيان الشبب الداغی إل اليك والسب 
الذاغفى إل البذل:والإنقاق:وتيانتها يدع الے داعي البخل > وما 
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يدعو إليه داعي الإنفاق» وبيان ما يدعو به داعي الأمرين» فأخبرنا اللَّه 
سبحانه أن الذي يدعونا إلى البخل والشح هو الشيطان» وأن دعوته 
لنا هي بما يعدنا ويخوفنا من الفقر؛ لأنه يخيل بوسوسته أن الإنفاق 
يذهب بالمال ويفضي إلى سوء الحال» فیحضنا على إمساكه والحرص 
عليهء استعدادًا لطوارئ الزمن والحاجات؛ وهذا هو معنیٰ قول 
تعالیٰ : :# وَيَأْمُرَكم بالْفَحْمَكةٍ ٠#‏ فإن «الأمر» هنا عبارة عما تنشئه 
دب و سيا 

وحقيقة الفحشاء: كل ما فحش. يعني اشتد قبحهء وكان مما 
اقتبس العرب من ملة إبراهيم حب الكرم واستقباح البخل» حتیٰ إنهم 
يعتبرونه من أفحش الفحش» كما قال طرفة بن العبد في معلقته المشهورة 
أرئ الموت يعتامٌ الخيارٌ ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

ومعناہ أن الموت يختار أفاضل الکرامء ويصطفي خيار أموال 
البخلاء المتشددين في الإمساك والحرص. 

ودعوة الشيطان بوسوسته المختلفة هي الغالبة على أكثر الخلق› 
فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل» فيجد في قلبه داعيًا يقول له: متیٰ 
أخرجت هذا دعتك الحاجة إليهء وافتقرت إليه بعد إخراجه» فإمساكه 
خير لك حتیٰ لا تبقیٰ مثل الفقيرء فغناك خير لك من غناه. فإذا صور 
بدا کے 
في إجماع المفسرين» فهذا وعد الشيطان» وهذا أمره» وهو كاذب في 
وعده فاجر في آمره» ليس عنده سوئ الغرور؛ فالمستجيب له مغرور 
مخدوع مغبون خاسر؛ لأنه يدلّي من يدعوه عو a‏ ده سير 
ار ارت و لا کا فا مالا دود شن اظراف اس كما خيرنا الل عد 
بقوله: مدلا بِمُُور # [الأعراف:77]. وقال الشاعر: 


او 0 
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شفقة عليناء ولا محبة منه فى بقاء غنانا وثروتناء بل يحب أن يكون 
المسلم المؤمن أفقر أهل الأرض وأحوجهم. وإنما إغراؤه لنا علئ البخل 
ليغرس في قلوبنا سوء الظن باللهء ولا يوجد شيء أكره إلى الشيطان 
من إنفاق المسلم في سبيل عقيدته وإنعاش إخوانه المؤمنین؛ فما 
احمق من يستجيب لدعوته ويصغي إلى وسوسته!. 
صريح» يقول تعالئ: وال ییڈگم مَغْفْرَهَ صَنْهُ وفضّلا #» نعم إنه يعدنا 
بمغفرة ذنوبنا ورفعة درجاتنا في الآخرة» ويعدنا أن يخلف علينا ما 
ننفقه» كما قال سبحانه: وما أَمَفٹر من کیو هو تہ وشو كير ال زقیے #6 
[سیا:۲۳۹: ای سرت الصحیح: اما من يوم إلا وملكان يناديان بصوت 
يسمعه كل الخلائق إِلّا الثقلین - الجن والإنس ۔: اللّهم ارزق کل منفق 
خلقًاء وارزق كل ممسك تلقًا)''. فوعد الله سبحانه وعد عام صادق 
کر يعد المويعين الق فى ما ل ر انی هدي دک یر 
EET‏ یہد یں دس 
الكريمة. 

وروئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: (ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد اللّه عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله | إلا رفعه 
ا0ا 
الله يه يقول: ثلاث اقسم عليهن وأحدثكم حدیفًا فاحفظو. سو 
مال عبد من صدقة, ولا ظٔلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عرَّاء ولا 


.)٠١٠١١( ومسلم‎ »)١557( رواه البخاري‎ (١() 
رواه مسلم 08 ؟).‎ (۲( 
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فتح عبد باب مسألة إِلّا فتح الله عليه باب فقر». 


وسفووة اديت تر لدد أرقيو راف فرع ال اھ 
وعد الشيطان» فلینظر البخیل والمنفق بأي الوعدين يكون أوثق؟ وإلى 
أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه؟ ففي هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان 
بج د اھ کے شن E‏ و امت تھسا نات سب 
اا اق تر الف دو وجدك اتكيظان وعدا 
9م ۷۷ " 
دنياك وفي عقباك» ولو لم يكن لفظه إلا وعد الآخرة لكفئ من عدة وجوه: 

أحدها: أن وجدان غد الدنيا مشكوك فيه» ووجدان غد العقبیٰ متيقن 
مقطوع به. 

ثانيها: أنه على تقدير بقاء غد الدنيا فإنه قد یبقیٰ المال المبخول 
به وقد لا یبقیٰء أما الموعود به في غد العقبیٰ فإنه لابد فيه من وجود 
المغفرة والرضوان. 

ثالثها: أنه على تقدير بقاء المال المبخول بهء فإنه قد يتمكن صاحبه 
من الانتفاع به وقد لا يتمكن» إما بسبب خوف أو مرض أو اشتغال عنه 
بغيره» والموعود به في العقبیٰ لا يحول دونه شيء. 

رابعها: أنه علئ تقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به في الدنياء 
یکس سکی سی ويسم اما الانتفاع بوعد الله في الدنيا 
والآخرة فإنه دائم يتجدد بإذن اللّهء ولا يفنئ ولا ینقطع . 

خامسها: : أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوبة بأنواع المنغصات» بخلاف 
ما يعد الله به فإنه خالص من الشوائب والمنغصات. فالمتأمل في 
الوعدين ينقاد لوعد الله ويهرب من وعد انشيطان وتلبیسہ إلا إذا 
كان محرومًا تی الي الاي 


فتأمل ‏ أيها المسلم المؤمن ‏ كيف ختم الله هذه الآية بقوله 


.)۲۳۲٢( رواه الٹرمذی‎ )١( 
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سبحانه : موا وسع ع سا كي تدرك مناسبتها للموضوع تماماء 
فإنه سبحانه ينجز ما وعده لسعة فضله» مع كونه يعلم أين يضع 
مغفرته وفضله» فاسمه «العليم» يفيد هنا أنه يعلم غيب العبد 
ومستقبله» والشيطان يعلم ذلك» وعلئ هذا فوعده إفك وتغرير يجب 
سے E‏ :سی کیا ا را پر کات ا 
إليها بقوله: 8 إن الشَیْطنَ ELS‏ نا کا رن ھت 
e‏ ارولو سی سس 
المحققة والخسران السرمدي. فيجب على المسلم المؤمن الاستجابة 
توعد ال رالنطاب نال ای و اليس في ا رق الق 
للفوز والرضوان» واجتناب همزات الشيطان. 

کے قال تعالى: بوق ا ا کا رین لزت ا 
كن أرق 2 :سكف ر دلبب ل 4: 

لما ذكر الله في الآية السابقة الوعدين وع الغيطاة ووعن ل جه 
ولم يذكر المستجيب المفضل لأحد الوعدین؛ لا بنوعه ولا بصفته. 
أعقبها ووز پوس وو سي دوو و يا 
و ا او ام 
سی سرد سیر یی ویر و وج یی 
لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول ية والمعرفة بهاء قال: وهو عندي 
ود 3011 الذي بمعنئ الفصل بين الحق والباطل. يقال: إن 
00 وت ہی و أنه ن الإسابة في ہو رال 

وقال في تفسير هذه الآية بعد سرد الأقوال: وإذا كان كذلك معناه 
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كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذین ذكرنا قولهم في ذلك 
داخلا فيما قلنا من ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم 
بها وعلم ومعرفة» وإذا كان كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع 
الصواب في أموره مفهمًا خاشيًا لله فقيهًا عالمّاء وكانت النبوة من 
أقسامه؛ لان الأنبياء مُسدّدون مُفهّمون وموفقون لمعرفة الصواب في 
الأمورء والنبوة بعض معاني الحكمةء ٠»‏ فتأويل الکلام: يؤتي الله إصابة 
الصواب في القول والفعل من يشاء» ومن يؤته اللّه ذلك فقد آتاه الله 
خيرًا كثيرًا. اه 

اقول إن یکسا عار عه سرهم خی تور برع الله 
يقذفها في قلب المؤمن يكون بها فقيهًا في دينه» مميرًا بين الغث 
والسمين» بصيرًا فيما يقذف بے عليه» موفقًا انر ماري ادر 
والعملء وقد ورد في الحديث أن العالم هو البصیر بالحق ولو كان 
يزحف علئ استه”'» فأما الذي يتصور في مخيلته كل ما يقرؤه ويقذف 
به عليه من دون تمييز فإنه يستسمن ذا الورم» وينفخ في غير ضرم؛ ولا 
يستفيد بكثرة ما يقرؤه. فنور البصيرة هو الذي يجعله يميز بين أنواع 
التصورات والعبارات التي شحنت بها الكتب والأدمغة» فمن رزقه 
اللّه إياها كان موفقًا للصواب» سالمًا من الخبط والأوهام. 

ومن فوائد الحكمة في هذا الموضوع: أن من تبصر وتفقه فيما ورد 
في الإنفاق وفوائدہ وآدابه التي في الآيات السابقة» لا يكون وعد الشيطان 
له بالفقر وأمره بالبخل مانعًا له من الإنفاق المأمور به» وهكذا الفقه 
في وحي الله یجعل صاحبه في حصانة عن الشيطان في كل أمر من 
أموره» سواء كان من شياطين الجن أو الإنس الذين فتنتهم أعظم؛ 
ولهذا قال سبحانه: وس بوت الحكمة َد أو حرا ڪيا ٭ء فأخبرنا 
سبحانه أن من أوتي حكمته فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 


)١(‏ الاست: الدّثر. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٦‏ 8 زحده امک 


2 ص٭؛؛كٰپٰٰ4ٔ 8 9ء أن EE‏ 
ہے الات I‏ روميت ليان لفل ني قر 
لی مع لم لديا کیل * [الساء: ۷۷ء فدل على أن ما يؤتيه الله من ےت خير 
ا سیت خر ہو و نی ےہ ایت 
له لب وعقل؛ ولهذا ختم الله الآية بقوله: وما يڪ ِل ونوا الاي 
ذوو العقول الرجيحة. 

حل قال تعالى: #وما أَنمَقَمّم من نَمَْقَةٍ او تَدَنثم من کذر 
کت آله سکم راليوت من أنصكار ©): 

هذا اراهن الله غ الے ا ارق غاد ل انغ كل 
صدقة يتصدقونها وعلئ كل التزام لصدقة» أو لأي نوع من أنواع البر 
يلتزمونه؛ لأنه عليم» وعلمه مخيط بكل شيء» بکل عمل وكل قصد 
من المقاضت» تغل المسلمين المومفية :أن يتذكووا ذلك واكك و اروا 
اتضل ها يجرد أن يعلمه الله عت مين الأعمال أو فاص رغضوگا 
أولو الألباب الذين يتعظون بالعلم والتذكر» ويتأثرون بهما تأثرًا يبعث 
على العمل. فقوله تعالئ: وما اَنَقَقَتُم مَن نَفَقَةِ # يشمل كثيرها وقليلهاء 
وطيبها وخبيثهاء وسرها وعلانیتھاء وما كان منها في حق وخيرء وما 
كان منها في إضرار وشرہ وما كان عن رياء» وما كان عن إخلاص؛ وما 
أف تح اروا هر کات هد الس اسر اقترا الس 
والستائلة الطبية: 

وقوله: 2و نَدَرَشُم ين سََدْرٍ # يعني: وكذلك ما نذرتم من نذرء 
سواء كان ناشئًا عن بر وقربة أو عن لجاج وغضب ومباراة» ويشمل 
أنواع النذر جميع ما قلناه في النفقة؛ > سواء قصد بالنذر التزام طاعة 
کا تو لاخ كل لعا يفها ون او كان ار کا مسنمار 
صلاة نافلةٍ ونحوهاء أو كان النذر بشرطء كأن يقيده بحصول نعمة أو 
رفع نقمة؛ كقوله: فشان الله أن مقا لفق لع لله اتصدق 


۱(۵ ۱۸۰) ہیں صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


بکذا أو صيام كذا وكذا ونحو ذلك من نذر القربات المقيدة بشرط: 
أو النذر المقصود به حث النفس علیٰ شيء أو منعها عنه. 

واتفق العلماء على أنه يجب الوفاء بالنوع الأول» واختلفوا في 
الثاني: هل يجب الوفاء به» أو تجب عنه كفارة يمين» أو مخير 
بينهما؟ والتوضيح مذكور في كتب الفقه من كل مذهب. 

والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا یرد قضاءً» وإنما يستخرج الله به 

فن ااا كما ورف ا ا د 

0 7 لأنه لا ده گر اليه تا 
سو پا ا و ا (من نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه»" وإن نذر مباحًا فعله؛ ہے ہی ہت 

وقوله 8#: کک الله يتنه جواب الشرط في قولہ: رتا غر 
من تَفْقَةَ او تَدَرَثُم من در 4. ؛ يعني فإنه تعالئ يعلم جميع ما أنفقتم 
من نفقة على اختلاف أنواعها ومنشأ قصدهاء فإن الله يعلمه - كما 
ا 

شرا فشرء وكذلك ما نذرتم من نذر على اختلاف أنواعه فإن علم الله 
محيط بالجمیع؛ > لا تخفیٰ عليه خافية. 


وفي قوله سبحانه: َإِتَ ال يلم وعد ووعید وترغيب وترهيب؛ 
ولهذا أكد ما فيها بقوله: وما لِم من انار *» يعني ليس للظالمین 
القن نعق الم انار ضر رت ود تلحر امه رن ع 
العذاب حامس أو مر بأموالهم» وهذا كقوله: ولا يقل متها عَدل 
ولا عه شَفَمَة * [البقرة: +17]. وكقوله: ما لِلطَّبِلِمِينَ من حيو وَلا شیج يُطَاعٌ % 
[غافر: .]٥۸‏ والظالمون ‏ في باب الإنفاق ‏ هم الذين ظلموا أنفسهم. فلم 
يزكوها ويطهروها من فحشاء البخلء أو من الرياء والسمعة» أو من رذائل 
المن والأذیٰ. 


6 رواه البخاري (۸٦٦٦)ء‏ ومسلم .)١159(‏ 2 رواه البخاري .)17٠١(‏ 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷۔- 5/؟7) ۰۸۳ اوک 


فهل يعتبر بهذا أغنياء المسلمين الذين يمسكون أيديهم عن الخيرء 
وألا يبذلون في سبيل دينهم وعقيدتهم رفع مستویٰ إخوانهم المؤمنین؟ 
هل يكفيهم هذا الوعيد» فیعصون الشيطان ويطيعون الرّحمن؟ 


٭ھ هه - 6 ص ہے عل ہس > 
١ے‏ قال تعالى: #إن دوا الصدکَتِ فما ھی وين تحفوما 
وو نیما صحشھ ہہ ګرم حفر 1 3 وص ہو ۔ و 
نوتوھا الممراء فهو خر لكم و ور عنبكم من سےَايَکم 


اہ يا م + > عر حي 0 6: 

ك فيه مسائل مفيدة: 

أحدها: أصل الصدقة من الصدق» موضوع للصحة والكمال» يقال: 
رجل صدق النظر» وصدق اللقاءء وصدقوهم القتالء وهذا شيء صادق 
الحلاوة» وصدق فلان في خبره إذا أخبر به على وجهه الصحيح الكامل. 
27 ۹٘ٗ٣کپٗ‏ فى الموذة و 9 عند فا ۰ 
عند الکھ رت بعرو ركد .رومن هنااسفيت ا ا د مين اليد 
صدقة للدلالة علیٰ صدق إيمان دافعها وكماله. 

ثانيها: تطلق الصدقة على الفرض والنفل؛ كما قال تعالیٰ: خد مِنّ 
اموي ا تطه ره ورک چا #6 [التوبة: ٢٠١٣ء‏ وقال: لما أَلصَّدَقَتٌ لْمْمَراءِ *# 
[التوبة:٠٠]»‏ والمقصود بها ال کاڈ الفروضت وعقوله ک2 «نفقة المرء 
على عياله صدقة)'''ء وهي واجبة مفروضة. أما الزكاة فإنها لا تطلق 
إلا على الفرض. ۱ 

ٹائٹھا: في قوله تعالیٰ: يما هى 4: الأصل فيه: نعم ماء إلا أنه 
ا قد اش فى ١‏ شرع رتا تنا ایس ا فقرأً ابو 
عمرو البصري وقالون وأبو بكر بن عياش عن عاصم: ًا # بکسر 
النوت وإسكان العین وهو اختیار أبي عبيد قال: لأنها لغة النبي إل حين 
قال لعمرو بن العاص ظط : ہہ الصالح لجل الصالح)'''. 


.)۳۱۳( رواهالمروزي فى «البر والصلة»‎ )١( 
.)۲۹۹( رواه البخاري فی «الأدب المفرد»‎ )۲( 


Ê‏ 0۸4 ف صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


هكذا روي الحديث بسكون العين» لكن النحويين قالوا: هذا يقتضي 
الجمع بين الساكنين» رع ار جال لبس رن لسر الأول 
منهما حرف المد واللين» نحو دابة وشابة؛ لأن ما في الحرف من المد 
نير غر دا مق الحركة .و اجات ا عن الخديت بات لیا ول الس 
على أنه لا يمكن الجمع بين الساكنين علمنا أن النبي ييي لما تكلم به 
أوقع في العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس. 

- أما القراءة الثانية فقراءة ابن كثير ونافع من رواية ورش وعاصم 
في رواية حفص لف فِیْعِمًَا هى #* بکسر النون والعين» وفي تقريره وجهان: 

أحدهما: أنهم لما احتاجوا إلیٰ تحريك العين حركوها مثل حركة 
ما قبلها. 

والثاني: أن هذا على لغة من يقول: نِعِمْ بکسر النون والعین -. 
قال سيبويه: وهي لغة هذيل. 

- والقراءة الثالثة ‏ وهى لغة سائر القراء ‏ #فنْعمًا هى # بکسر العين. 
رفن كذ ا موده فا نهد ا ہت الكليه عدن ا وهي (نعم). 

رابعها: تفسير ## فَنِعِنًَا هى *: قال الرَّجَّاحٍ: المعنئ «نعم الشيء هو»؛ 
فالتقدير: نعم شيئًا هي إبداء الصدقات. 

خامسها: قوله تعالیٰ : :# إن دوأ الصَدَكَتِ مُنِعِمًا هى ٭ يظهر لنا أن 
المقصود بها الزكاة المفروضة؛ لأن إظهارها مشروع للاقتداء» ولآن 
الصدقات المندوبة یشرع إخفاؤهاء كما تكاثرت الأحاديث بذلك» وهذه 
الآية الكريمة تنص علیٰ أفضلية الإخفاء للصدقات علیٰ الإطلاق واجبها 
ومندوبها. 

سادسها: في هذه الآية الكريمة تفريج وإفراج للمؤمنين الصادقين 
المخلصين الذين يتحاشون الرياء والفخر في الإنفاق ويبتعدون عنهماء 
ولکن إ ہی ہوتی'۔ ‏ یت روحم حير وو رو يمن 
التكتم بكل شيء من أنواع الإنفاق في سبيل الله والصدقة ےت 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) ODEs:‏ 


العليم الحكيم سبحانه وسع لهم في هذه الآية» حيث مدح إظهار الصدقات» 
حيث قال: فان تدوأ الصدَقَتِ مَنِعِمًا هى ٭ يعني إن تبدوها فنعم شيئًا 
إبداؤها. 

سابعها: إن في قوله تعالئ: هيما هى ٭ مدحًا لإبدائها وإظهارهاء 
يعت إن دوه انعد کے رو اید لها کرجا ظا باد 
والسبب في هذا المدح لئلا يتوهم مظهرها بطلان أثرها وثوابه» فيمتنع 
من إخراجهاء منتظرًا فرصة الإخفاءء فيفوت وقتها أو تفوت منفعتهاء 
أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجهاء فلا 
يؤخر صدقته العلانية بعد حضور وقتها إلى فرصة وقت إخفائها خشیة 
المطرء وقد كان الصحابة على هذه الحال. 

ثامنها: ذکر بعضهم أن المقصود من إظهار الزكاة ما كان علیٰ اليهود 
والنصارئء فأما الزكاة على فقراء المسلمين فإخفاؤھا أفضلء ولكن 
هذا التخصيص ليس له دليل» فينبغي التمسك بعموم الآية. 

تاسعها: وردت الآثار الصحيحة من السنة المطهرة فى الحث علیٰ 
إخفاء صدقة التطوع مما تكون به هذه الآية من العام 000 
العام الذي أريد به الخصوص . قال أبو جعفر بن جرير وَُلَنة: ولم 
يخصص الله من قوله: إن تدوأ ألصَّدَقَتٍِ تنما هی ٭ شيئًا دون وصف. 
ذلك العموم إلا ما كات من زكاة واجبةء فإن الواجب من الفرائض قد 
أجمع الجميع علئ أن الفضل في إعلانه وإظهاره. اه. انتھیٰ المقصود 
مما يدل علئ أن صدقة التطوع ينبغي إخفاؤهاء مع أن آخر الآية يفيد 
خيرية الإخفاء للجميع لولا ما ورد من النصوص. 

وقوله تعالیٰ: #ولن نوها وَلونژما امقر فهو حر ڪم وَیْگوّر عم 
وُن سََيكَاتِكُمَ » يعني أن إعطائها الفقراء سرا وخفية أفضل من الإعلان 
لما في الإخفاء من مظنة الإخلاص وإكرام الفقراء بالستر عليهم» وليس 
قوله: اَي نَم » من الخيار الذي ليس بمعنئ التفضیلء بل هو من 


E‏ 0۸7 امہ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


التفضيل لإعقاب الله زيادة الجزاء بقوله: ونگيڙ عَدحكُم ين سارڪ # 
يعي پے ست بعضها سب عیشت تع جو ہی بے ا 
العباد على وجل من الله فلا يتكلوا على وعده اتكالا يجرئهم على 
التاضی. 

وليتأمل القارئ والسامع نکتةً مهمة في تقييد الله الإخفاء بإيتاء 
الفقراء خاصة» ولم يقل: «وإن تخفوها فهو خير لكم»؛ لأن من الصدقة 
ما لا يمكن إخفاؤه» كتجهيز جيش وبناء قنطرة أو خزان ماء ونحو ذلك 
مما ظهوره واضح. وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها فوائد كثيرة» منها 
الستر على الفقير وعدم تخجيله وفضيحته بين الناس» ولا يرون أن 
يده هي السفلیٰ فيحتقرونه ويزهدون في معاملته» وهذا قدر زائد علیٰ 
الإحسان إليه بمجرد الصدقةء مع تضمنه الإخلاص والابتعاد عن الرياء 
وعن محمدة الناس» فيكون إخفاؤها للفقير خيرًا من إظهارها بين الناس. 

ومن هنا مدح النبي پل صدقة السر وأثنئ على فاعلهاء حتئ أخبر 
أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرّحمن يوم لا ظل إلا ظله. 
حيث قال: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما تنفق 


(١۱) 
: بدمسئه)‎ 


وقوله تعالیٰ: #2 وَيُكيْرٌ عتم من سَيَاتِكُمَ # قدمنا ذكر الحكمة 
من التبعيض وعدم تكفير الجميع. وهذه قراءة أبي عامر وعاصم في 
رواية حفص #إوَيَكَيْرَ بالياء» يعني أن الله تعالئ يكفر عنكم ما يشاء 
من سيئاتكم. 

وقرأابن كثير وأبو عمرو البصري وعاصم في رواية ابن عياش 
ويعقوب «وتكفر» بالنون المضمومة»ء يعني ونحن نكفر. 

ثم ختم الآية بما يناسبها وهو قوله: وال يما تَعَمَنُونَ حير ۹ء يعني 
لا يخفئ عليه سبحانه بذلكم ولا مقاصدكم في البذل أو إظهاره أو إخفائه. 


.۲۱۰۳۱( ومسلم‎ »)55٠0( رواه البخاري‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 85؟7) رده )مق 


فإنه الخبير بما فی ضمائركم. وقد استدل بعض العلماء علیٰ جواز بذل 
الصدقة للكافر من قوله تعالئ: وها الْمْقَرَهِ # على العموم بخلاف 
الزكاة فلا يصح بذلها للكافر. 

حص قال تعالى: <! # لس عك هدر وَلتكنَّ اھ يمى 
مر ا وما کیٹا من کر یشیم كما شیثرت الا 


ا وھ الله وما تُنَفِفوا من حر ہوک إل وانتم لا نه 5 
(0 6 : 

بی الال الآة الكريية با نمه اليناف ال لس اتاد 
إيثار مرضاته» وأنه ليس علئ رسوله هداهمء بل عليه بلاغهم واللّه 
سبحانه يوفق من شاء للهداية ممن أصغئ لآياته» وأناب إليه مصدقًا 
بهاء قد خشي الرّحمن بالغيب» فأما الهارب عن الله المعرض عن آياته 
اکتو لف الاق اس اها وياب كنا محل وم فى دہ تل 
لذلك. ۱ 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الجملة في الآية علئ جواز إعطاء 
الکافر من الصدقة» وأوردوا آثارًا في سبب النزولء منها ما أخرج | 0 
أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله ي : «لا تصدقوا إلا 
عل آهل دينكم». فأنزل الله تعالئ: شس عََكَ مُدَهُمَ 04" . 

وهنا أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن !؛ بن عباس أن النبي بي كان 
يأمرنا ألا نتصدق. إلا على أهل الإسلام کے تسا ا 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: «كان أناس من الأنصار لهم أنسباء 
وقرابة» وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن یُسلمواء فنزلت» ". 

ومعنئ هذا أن هذه الوقائع تقدمت نزول هذه الآية» فلما نزلت 
)١(‏ رواہ ابن أبي شيبة (۱۰۳۹۸). 


(۲( ذكره ابن كثير في «تفسیره» (۳۲۳/۲) وعزاه لان اہی خاتم: 
(۳( رواه الطبري في «تفسير ه») (۳/ . 


یع( ۱۸۸) مم صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


كانت فيصلا فيهاء والظاهر أنها مرتبطة بما قبلها من الآيات» وكلها 
نزلت في الفقراء عامة» ولكن الزكاة الواجبة وردت نصوص تقيدها 
بالمسلمين» منها قوله يِه «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائھم)'''. 
ومنها ظواهر الآيات ونصوصها؛ كالآية المقبلة التى خصصت بصرف 
الزكاة الواجبة بهم. ۱ 

وأما صدقة التطوع والتبرعات العامة» فتشمل الكفار رحمة بهم 
وتأليمًا لهم؛ كما خصص من مصرف الزكاة الواجبة لبعض من خواص 
الكفار المؤلفة قلوبهم. 

ہج ہے و نو رتو رج ہی کت : لا ينبغي أن 
تعطیٰ الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة اللَّهء فإن الله فرضها 
معونة على طاعته» فمن لا يصلي لا یعطیٰ حتیٰ يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. 

ولعله يقصد بذلك حرمان الكافر المرتد بالكلية لا الكافر الأصلي» 
مع أن قوله وجيه حتئ في الكافر الأصلي؛ لأن الزكاة غير الصدقة 
ال 

تول ا سی ت غين :دنم الركاة إلى قوم مي اتی 
کمن ھا بهل سرت 

فأجاب بقوله: وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن یتحریٰ بها المستحقين 

من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم فين آهل الد المقعين 
للشریعة فمن أظهر بدعة أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر 
وغيره والاستتابة» فكيف يعان على ذلك؟. 

وسئل ناله عن دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزمه 
نفقتهم» هل هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنبي؟. 

فأجاب: أما دفع الزكاة إلى أقاربه» فإن كان القريب الذي يجوز 
دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليهاء فالقريب أولئء وإن كان 


010 رواه البخاري ( ۱۳۹۵)ء ومسلم .)١9(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/85) دده )مم 


البعيد أحوج لم يحاب بها القريب» قال أحمد عن سفيان بن عيينة: 
كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبّاء ولا يدفع بها مذمة» ولا يقي بها 
ماله» يعني لا يجعل الزكاة الواجبة وقاية لماله. كأن يدفعها لمن 
يخشئ شرهم من أي جنس؛ وكذلك لا يقي بها عرضه من الشعراء 
والسبابين؛ لأنها حق اللّهء وقد تولئ تعيين صرفھا إلى ثمانية أقسام 
كما نصت عليها الآية ( 15) من سورة التوبة. 

وقوله تعالئ: وما تفقوا من حَيرٍ فَلِأَنشَِكُمَ ۹ء معناه أن نفع 
الإنفاق خاص بكم وعائد عليكم في الدنيا والآخرة» فاللة المشرع لا 
ينتفع به قطعًاء وإنما تشريعه لمصلحتکم؛ مدا يجازيكم عليه في 
الدنيا والآخرة» ومما تجدون نفعه وفائدته في الدنيا دق واه الله 
ما يدفع اللّه به عنكم شر الفقراء؛ فإنهم إذا اخ اچوا .و ایس تد 
الأغنیاء دوافع روحية لسد حاجاتهم وضاق بهم الأمرء فإنهم يندفعون 
إلئ الاعتداء علیٰ الأغنياء بالسرقة والنهب والاختطاف وسائر أنواع 
القرصنة والتخريب حتئ يتفاقم شرهم» فيذهبوا بأمن الناس وراحتھم؛ 
فإن الإنسان إذا لم يجد عملا يغنيه» ولم يجد حنانًا من أخيه الإنسان 
تفيظ ره لقونة العيكن الوا أن تھی وخا كاب امود فف :فال کا 
فيها مصلحة عظيمة للمجتمعء وفي تشريعها حكم كثيرة» وإنفاقها 
عائد نفعه على المنفق» هذا زيادة على الأجر والثواب من الله في العاجل 
والآجل. 

واقو لله ماق کا سوک ST‏ جو الو *. يعني أنكم ‏ أيها 
المسلمون ‏ متجردون عن أغراضكم» لستم كغيركم» فإنفاقكم خاص 
لوجه الله يعني ابتغاء مرضاته. ففي هذه الجملة من الاية فائدتان: 

إحداهما: تمييز المسلم المؤمن عن غيره بأنه لا ينفق لأغراض 
تة فخ أجل جاو أو مكاتة عد المففق علنية» ولا لى ان من 
0 7 ئٰٰ۶۹ ال الک تحط 
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270 ۶9٘ ۷ی" 
ثانيها: أنه ينبثق من الاخلاص لله ل حرمان الكافر حتیٰ من 

الصدقة ة المستحبة» إذا كان في إعطاء الكافرين إعانة لهم علیٰ إيذاء 

المسلمين؛ لن هذا الاعطاء لآ کرھی له و لت بخلاف 


مسوم جیپ و سسوایت و اکر المفسرية 


ارا مو هال روما نفو و رک الا ایک وو الو 4: إنه خبر 
بجعت النفى» ای لان نا ا و 
وقوله تعالیٰ: للوَمَا تُنِفِهُوا مِن حير يوق يڪم ٭ء يعني يوفيكم الله 


نفعه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبتوسعة الرزق ودفع سوء 
القضاء كما ورد فى الحديث: ا إن القضاء والصدقة يعتلجان بين 
اسنا ولارن 8-0 الصدقة؛'''. وما يحصل للمنفق في المحبة 
وتزكية المال وحصانته؛ وأما في الآخرة فتوفية الجزاء بمضاعفة 
اش د سي سوا سی اس یا ہو سے 
«والصدقة تطفىئع الخطيئة كما بطفی ٣‏ الماء النار)''' وكما قال: «فاتقو 


النار ول ا 


وقوله كلأ : و وانځم لا نی € ؛ يعني لا تنقصون من أجور إنفاقكم 
ادن سیل الهو اه الله ا ا کاس ل 

فحقيقة الإخلاص تفيد المخلص في تثبيت نفسه في مقامات الإيمان 
والإحسان. وكما أن الإنسان يحب أن يكون كاملا في وجوه الناس» فليصلح 
ما يا ا يي لسر ٥6ہ‏ سس 

کے قال تعالى: :3 لِنْمُمَراءِ اتيت احص روا ف سیل الہ ٦‏ 
سمتطِيئوت وري ف الف كسد الكاهل افا رت 


یں 7 
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(١)‏ تقدم الکلام عليه 
(۳) رواہ البخاري »)١41(‏ ومسلم .)۱۰۱١(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟7) لكان 


بعد أن بين الله في الآية السابقة أن المؤمن لا ينفق إلا ابتغاء وجه 


الله وأنه لا ينفق عن هوى ولا عن غرض» ولا عن رياء» خص الله في 
هذه الآية مصرفًا من مصارف الصدقة بالذكر» ويعرض لنا صورة كريمة 
نبيلة لطائفة من المؤمنين تأنف السؤال وتأبئ الكلام؛ فقال: 9# اافترء 
ایت احص روا ف سيل الہ لر وهذا الوصف ينطبق علیٰ جماعة من 
الاج ل ا ا و و 
ل في مكة أموالهم وآهليهم» وحبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل 
الله و خر مھ بوت الرسوال: 23:076 يسيعظيعون سن ال اجار و اکب 
راف 2را[ تال TOE NINE CSRS RE‏ 

وقوله 8#: ايه الجاهل أؤِة یرے التب *2 أي أن الجاهل 
يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا 
الح الحديث المتلق عا هة عن امن عوورة وه قال قال 
ونون اله گت لسن السکے بهذا الطوافٌ الذي ترذ التمرةٌ والتمرتان؛ 
واللقمة واللقمتان: والأكلة والأكلتان» ولك المسكين الذي لا يجد غنّى 
يُغنيه» ولا يُفَطَنٌ له فيُتصدّقٌ عليه ولا يسأل الناس شیگا»'. 

وقوله: :تَعَرِفُهُم سِيمَهُمَ ٠€‏ أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. 
كما قال تعالیٰ: : »9 سِيمَاهُم هم فى فى وجوههرم 6 [الفتح: .]۲٤‏ وقال: ا وَلتَعْرفتَهُمَ 2 
ہو یت ۴١‏ كما يعرفها ذوو الفراسة» كما ف الحديث الذي 

في السنن: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظ بنور اللّہ؛''' أ: لن 
ف لِكَ ایت لوين )€ [الحجر]. 


وقوله: 3ل تلوت التاست إلْحامًا #. أي : لا يلحفون فی المسألة 


.)١٠١*69( ومسلم‎ )٥٦٥٤٤۳ ۹( رواہ البخاري‎ (١) 
.)۳۱۲۷( رواہ الثّرمذي‎ )۲( 
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ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه» فإن من سأل وله ما يغنيه عن 
المسألة فقد لحف فى المسألة. وفى (الصحیحین) قوله پل : «ليس 
E‏ اا وان 
میں 

في (مسند الإمام أحمد)»: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا عبد 
الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا 
تظلع تال سرل الله كله كما :يسأاله الا فانطلقت أسأله 
ترجف ا يقلي رع گرل ھے اضف اعد الل ومن معز 
أغناه اللّه. ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق؛ فقد سأل الناس 
انا تا تقلت می رق ت لناتاقة لين ہے قن تنمس آراق 
ولغلامه ناقة أخرئ فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم أسأل'''. 
والأوقية أربعون درهمًا. 
قال رسول الله يليد «من سال وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
خدوشا أو كدومًا فی وجهه». قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: 
((خحمسوں درهمًا ا 0 هن 7ئ 


01 


وقوله تعالیٰ: وما تفقوا من یر قت الله یو عَليگ *. أي لا یخفیٰ 
عليه شيء منه» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما 


يكون اله 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(؟) رواه أحمد .)۱۳۸/٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود (١٦٢٦۱)ء‏ والترمذي (١٦٥٦)ء‏ والنسائي (۹۲٥۲)ء‏ وابن ماجه 
.]٦۸٤۰(‏ 

)€( المعنیٰ: أحوج ما يكون ‏ أي: العبد ‏ إليه ‏ أي: الجزاء -. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ )۲۸٦‏ و( ۹۳ء اف 


> دغر ص 


ل تعالى: << اَل بے ينفِموت أموالهم بال وَالتَهَارٍ سد 
وعلانكة فهرم أَجَرْهُمَ عند ديهم ولا حو عَلِھۃ ولا مُمَ 
رت ©): 

لما ذكر الله في الآيات السابقة ترغيبه بالإنفاق» وبيان فوائده في 
أنفس المنفقين» وفي نفوس المنفق علیھم؛ وفوائده في الأمة التي 
يكفل أغنياؤها فقراءهاء وأقوياؤها ضعفاءهاء ويقوم فيها القادرون 
بالمصالح الدينية» كما ذكر الله سبحانه آداب النفقة والمستحق لها 
واج الا بهاء أعقب تلك الآيات بذكر صنفین من الناس: صنف 
صالح مصلح عادل في إخوانه المسلمين» متصف بالرحمة والحنان 
والين وجمان رة يميا اعقاو ا ل ةا ونين بور قنة وط 

إخلاص. وصنف آخر علئ عكس هذا في جميع الأحوال» ظالم 
سی و بیو مد بی سا > وهو الذي يذكره الله 
في الآية التالية لهذه الآية. وق جف :الله ها حى تفر السستے 
ممن ينفق ماله بالليل والنهار سرًا وعلانية» يعني في جميع الأوقات. 
فان أجرهم محفوظ لا ينقص منه شيعاء بل يضاعفه اللّه. 

وفي قوله تعالئ: لهم أجَرَهُمْ عند ريه ٭ إشعار بأن هذا الأجر 
عظيم» وفي إضافتهم إلى ربهم إشعار أيضًا بمزيد التكريم» وأنه 92و 
کوک عَلَتَهِمَ #* يوم الفزع الأكبرء كما يحصل الخوف على البخلاء 
الممسكين. ٭اولا هم يروت ٭ كما يحزن البخلاء والمراؤون 
والمبطلون لصدقاتهم بالأذئ» بل هم أهل السرور والأمن والطمأنينة» 
فهم في سرور دائم ونعيم مقيم. 

وفي تقديمه سبحانه ذكر الليل علئ النهار إشعار بفضل صدقة 
الليل لكونها سرية صادرةً عن قوة إخلاص» ولكن الجمع في هذه الآية 
بين السر والعلانية يقتضي أن لكل منهما موضعًا تقتضيه الحال 
وتفرضه المصلحة» فلا يحل غيره محله» كما مضیٰ إيضاحه في 
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تفسير قوله تعالیٰ: 9# إن تُدوا الصَدَقتِ متا هى *. 

وفي هذه الآية تنويه بذكر المديمين للإحسان المستقيمين علیٰ 
الإنفاق في كل وقت يلوح لهم طریقه فإنهم على إنفاقهم في هذه 
الحالات قد بلغوا ذروة الجود والكرم والإحسان والحنان» فكان 
أجرهم حقيقًا على ربهم»ء وكان لهم أحسن المصير الذي لا يخافون 
فيه ولا يحزنون. 

وقد ورد في أسباب النزول أنها نزلت في أبي بكر الصديق» إذ أنفق 
آس آھستا بت امھ الف مل عفر الات پالتیانوغش 
آلاف بالسر» وعشرة آلاف بالعلانية» وورد في هذا غير ذلك. والآية 
يجب أن تحمل على عمومهاء وإن وردت على سبب على فرض صحة 
الأخبار الواردة» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرره 
الأصوليون» فمعناها عام في الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا 
وعلانية في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ك تتمة: 

فد روج الناس حديث: «للسائل حق» وإن جاء على فرس؛'' وهو 
حديث مرسل ليس بالمرفوع» فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود بروايات 
كلها مرسلةء بل في إسناد الحدیث يعلى بن أبي يحيئ مجهول ‏ كما 
قاله أبو حاتم الرازي -» فروايته لا تصح مع كونها مرسلة» ولكن 
قالوا: ينبغي للسمحاء حسن الظن» وأن يعطوه معتقدين أن الفرس 


کی ہس سے مھ یی فلاف کے E‏ و 2 ہس ا سے E AS‏ 
الزى يتخبَطه السَّيِْطن مِنَ الم ذلك يأنهم الوأ إِنّما أل الربوا 


OTO ey 0 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ NDE: )۲۸٦‏ 


0 5 وم E‏ أصَحَدبٌ لار هم فا حَدِدُوت 
یمحی الله لله ایا وزیی الصدقتِ وال شد لا یٹ عل گر كيم (4)2: 

مل الآبات الكريمات كر الل فيها الق الثاني سن الناسن ممن 
سيرتهم شر على إخوانهم» فإنه سبحانه بعد آيات الصدقة أبان حالة 
الناس في معاملتهم لبعضهم البعض؛ فذكر القسم الأول الكاملين في 
المروءة والسخاء والجود» الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا 
وعلانية لرفع مستوئ إخوانهم المؤمنين» والتنفيس عن كربتهم. 
والعمل علئ إعزاز دينهم وعقيدتهم. 

ثم أعقب ذكرهم بذكر القسم الثاني الذين هم ضد هؤلاء والذين 
هم الظالمون الذين يذبحون المحتاج المضطرهء إذا دعته الحاجة 
إليهم لم ينفسوا كربته لا بصدقة ولا بقرض حسن» لکن يأخذون منهم 
زيادة على ما يبذلونه» وهم أهل الربا الملعون آكله وموكله وكاتبه 
سو يوي و ا 

راک اکر سا N‏ لها نيما من اقاست ضا 

فالقسم الأول المتصدق: يعطي المال بغیر عوض يقابله من المعطیٰ؛ 
اسر کر راک سنتی الل الدى اق وا اا عند مه 
الوعد الحسن. 

والقسم الثاني الذي هو المرابي -: يأخذ المال من عملية بغير 
عوض يقابله. 

والفرق عظيم بين من يعطي بلا عوض ومن يأخذ بلا عوض. وهذه 
الآيات وما بعدها شدد الله فيها تحريم الرباء وقرر سوء مستقبل 
المرابي» وهذا من عظيم حكمة الله ورحمته بعباده» فإن لتحريمه شأنًا 
كبيرًا في حياة الأمة السياسية والاجتماعية» خصوصًا في هذا العصر 
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الذي ابتلي أهله بالمتفرنجين المقلدين للغرب والجالبين أنظمة الغرب 
الفستتاةة ا سید لیت وتجرها من ال سات 

فالربا الملعون من أقدم عصورہ وليد اليهود» وقد فشا في الجاهلية 
الأولئن بسبب مجاورتهم وعدوانھم؛ كما تفشئ في الجاهليات العصرية 
الآ سيب سيط تيو عل اترك و الاقتضاد العالمي مع ما بكرن مین 
تحبيبه وتزيينه بشتئ الدعايات وواسطة عملائهم من النصارئ المستشرقين 
والعرب المتفر نجین. 

وما أعظم حكمة اللّه! حيث ابتدأ موضوع الربا بذکر سوء مصير 
أهله. فقال: لیت يَأْكُنُودَ الا لا يوم إلا كا يموم الف يبط التّمطنُ 
مِنَ ألمت #! وهذا التشبيه الشنيع منطبق على المرابین في حياتهم وبعد 
مماتهم عند قيامهم من قبورهم يوم يفوم الاش لر لين )4€ [المطففين] 
في البعث والنشور. أما في الدنيا فكما قال ابن عطية في «تفسيره»: 
رفص ال نے نے الذانياب] د لسر كما ھا و لمن 
يصرع بحركات مختلفة: «قد جن). 

أقول: والسبب في تشبيه المرابي بهذه الحالة: أن الشيطان يدعو 
إلى طلب الملذات ا المادة. الات والانصراف عن الله 
فهذا هو المراد بمس الشيطان» والمرابي له أكبر نصيب من ذلك» 
ومن كان هكذا كان في أموره متخبطًا؛ لأن الشيطان يجره إلى حالات 
مختلفة» فهذا هو الخبط الحاصل له من الشيطان» لإفراطه فى حبها 
Bee‏ للك غاد ۱ 

نعم إن المرابي یبعث يوم القیامة علیٰ ما عاش عليه في الدنياء لا 
يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ لأن الخبط الذي 
كان طبيعة له فی الدتیا تسيب :حيبت الفال اورک الشيط فی الاأخيرة: 
اتی ل احجان ماس د رن يي 
افترائهم اللّه؛ لأنهم ٭فالوا إِنَما اليح مِثْلُ ليوأ * بقياسهم الفاسدء 
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حيث قاسوا بيع مما يساوي عشرة بأحد عشر من الثياب علئ إعطاء 
عشرة دراهم بأحد عشر مع حصول التراضي في الجميع وقضاء 
الحاجة في الجمیع؛ فحكموا بإباحة الربا على هذا القياس الشيطاني 
الفاسد» غافلين أو متغافلين عن الحكمة في إباحة البيع وعظيم 
فوائده للمجتمعات» ولهذا قال سبحانه: فلا وآحلٌ الہ اليم مَعَرَمَ ابرا #6 
وذلك لاختلافهما في الصورة والنتيجة» فإن البيع معاوضة بين شيئين» 
بخلاف الربا الذي يأكلونه فإنه زيادة يريدونها عن ينهم عند تأخير 
الأجل لا يقابلها شيء» وما يؤخذ بغير مقابل فهو من الباطل المحرم؛ 
ولو كانا متساويين لما اختلف حكمهما عند اللّه أحكم الحاكمين. 

فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل 
فهو بيع صحیح: وأما الزيادة التي يأخذها صاحب المال لأجل 
التأخير في الأجل فهي ظلم وربا؛ لأنه لا معاوضة فيها ولا مقابل» 
ولنضرب مثلا تقریبًا تتضح فيه الحكمة والفائدة من إباحة البيع 
وتحريم الربا من الله العليم الحكيم: 

فنفرض تاجرينء تاجرًا استورد بمليون جنيه نوعًا أو أنواعًا من 
المال للتجارة» كي ينتفع بهذا الاستيراد من الجهات والمجتمعات. 
ينتفع أولًا المكاتّب أو الشركات التي أعدت نفسها واسطةً لمثل هذا 
العقد مما یسمیٰ في اللغة الأجنبية الدخيلة «قومسيون»» وينتفع العمال 
والصناع في بلد التصدير من النجارين الذين يَشْدّون صناديق البضائع› 
والعمال الذين يقومون بالتعبئة لذلك أو للأكياس» كما ينتفع بذلك 
صاحب الأخشاب وبائعو الأكياس وبائعو المسامير والحديد والخيوط 
وغير ذلك» ثم ينتفع آهل السفن للشحن والعمال الذين يقومون بتحميل 
تلك الأموال. كل هذا في ميناء التصدير والتحميل؛ مع نشاط الحركة 
التجارية في تلك الميناء بشراء هذه الأموال المصدرة. 

لياس دوو ملا الفتريل الث فى بات الات اديت نري لك 
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الأموال فيهاء فينتفع الحمالون والعمال في هذا الميناء وشركات النقل 
وال واو اضحجات الارن ال اج ةل ي علہ الأمنو ال كهنا 
ينتفع الناقلون لها من الميناء إلى المخازن وإلئ البلاد التي توزع فيها 
تلك الأموال من أصحاب السيارات والعمال» وينتفع الدلالون» ويربح 
الباعة الصغان الذية يعروعون تلك الأضوالة ول مزال سے کڈ اللا 
منتعشة بذلك الاستيراد الواحد» فكيف إذا نافسه مئات الاستيرادات» 
وتربح البنوك ‏ أيضًا ‏ في كل من ميناء التصدير والاستيراد إلى غير 
ذلك من المنافع التي جلبتها حركة تاجر واحد. 

وفي مقابلة هذا التاجر الذي استعمل ماله في البيع والشراء تاجر 
آخر مراب» أعطئ المليون الذي عنده صرَّافًا آخر بربح معلوم جر 
النفع المضمون إلى نفسه؛ وأركس أخاه في الرباء ولم ينتفع الناس 
منهما شيئًا لا داخل البلاد ولا خارجھا. فما أبعد الفرق بينهما! ولو 
فرضنا ‏ أيضًا ‏ أن التاجر المشار إليه استورد حنطة» فكم ينتفع بها 
آهل e‏ وصاحب مخزن وطحان وخباز ودلال وموزعء إلى 
غير ذلك مما ڌ تستبين به حكمة الله تعالئ من إباحة البيع وتحريم الربا. 

وفي إباحة وال فوائد عظيمة للمجتمع خير من المذهب 
اليهودي الذي هو «التأميم» القاضي على المنافسة التجاریةء والحاصر 
المنفعة للدولة المتسلطة التي تستولي علیٰ أموال شعبها بحجة 
الاستغلال لينحصر الاستغلال عندها ولهاء بل ليقاسي شعبها أفظع 
أنواع الاستغلال. 

وهذا من مكر اليهود بالأمم وتوزيعها إلى معسكرين متناحرين» 
لتتذوق الشعوب أقسئ ويلات البؤس والإرهاب» وهم يلعبون على 
الحبلين» ورؤساء التأميم يتمتعون بما لا يتمتع به أحد من الملوك في 
سالف الأزمان وحاضرهاء يتمتعون بأنواع القصور البرية والبحرية 
البلورية التي هي تحت البحر يسفح عليها ماؤه» والبحيرات التي 
قلبوها إلى حمامات ساخنة؛ والجسور التي تصل القصور البرية 
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بالبحرية البلورية» والجسور الأخرئ التي تصلها بالبحيرات الحمامیة 
مما لم يعرف التاريخ له مثيلًا. 

فأين هم من دعوئ الاشتراكية الكاذبة والتكافل المكذوب؟ هذا 
زيادة على أرصدتهم الضخمة في البنوك الخارجیة؛ فهؤلاء قد أبرزتهم 
اليهودية العالمية ليكونوا أفظع من صنوف المرابين» ووجود مشل 
مو ل2 يعبر می بعض عقربات الله غل البشرية المعرضة عن هدية 
ہے ا د تعالیٰ: © فَإن ولوا فاعم آنا رید الله أن بصم 
عض ذو وَإِنَّ گیا ين الاس مسقو [المائدة]. 

ردیح الله الإضالام هر دين وسط فى جےے اسمالات راتتررت 
ففي المجال الاقتصادي لا شبيه له بين الأنظمة المعاصرة» إذ هو 
وسط بين طغيان الرأسمالية وجحيم الشيوعية وظلم الاشتراكية» فهو 
يحترم الملكية الفردية» ويحرم الاعتداء عليها بالتأميم أو أي نوع من 
أنواع الضغوط التي تشل الحركة التجارية وتقتل المنافسة؛ لأن 
الملك الخاص يحمل صاحبه علئ مزيد من العناية والإبداع في مجال 
اختصاصه» ويحارب من أنظمة الرأسمالية الغبن والاحتكار بمعناه 
الصحيح وأخذ الربا الذي هو من خصائصها. 

وليعلم القارئ والسامع أن الدول الأوربية ‏ قبلة المتفرنجين المحبذين 
للرباء والزاعمين إفكًا وزورًا أنه مناط العزة والقوة التي حرمها المسلمون 
لتحريمهم الربا » ليعلم كل من هؤلاء أن الحافز للدول الأوربية على 
تعاطي الربا هو ثلاثة أمور: 

أحدها: عنادهم للكنيسة التي يحرم رجالها الرباء وهم يتعاطونه 
سرًا وأمرهم مفضوح. 

ثانيها: ظهور الثورة صناعية ونجاحها مما أحدث عندهم تمردًا على 
دينهم كله. 

6ا دنه رسلا ا ی ذلاك المسلمية 
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فيها؛ لأنهم يقرضونهم بالفوائد التصاعدية التي تتضخم وتتضاعف 
حتیٰ يعجزوا عنهاء فيضطروا إلى الاستزادة من ذلك حتیٰ يرهنوا 
موانئهم ووارداتهم» ويستولوا على مرافقهم إلى الاحتلال النهائي» 
كما حصل في إفريقيا وغيرها. 

فهذه بعض النتائج السيئة للربا الذي حرمه الإسلام» ونجد من أبنائه 
المحسوبين عليه من يشيد بالخبثاء المستعمرين المستغلين» ويطالبنا 
بتقليدهم في إباحة الرباء فرحماك اللَّهم رحماك من عمیٰ البصيرة!!. 

وقد شدد الإسلام في تحريم الربا؛ لأنه يقتل كل مشاعر الشفقة في 
صاحبه على إخوانهء فالمرابي لا يتردد في تجريد المدين من كل ما 
يملك» والآن الربا يسبب العداوة بين الأفراد؛ يفقدهم التعاون فيما 
بينهم» وهو يكسب صاحبه البطالة» ويشبطه عن القيام بالأعمال 
النافعة» فيصبح كالطفيلي الذي يعيش من كدح غيره. 

وأيضًا فالربا جالب لبؤس خلق كثير وشقائهم وتعاستهم علیٰ حساب 
أفراد قليلين يسعدون بشقاء هؤلاء وينعمون ببؤسهم» فالإسلام يرمي 
من تحريمه إلى الحيلولة دون المحاباة لرأس المال على حساب الجمهور 
الکادح والسعي لتحقيق المساواة بين أفراد الأمة بالمشاركة في الربح 
والإنتاج بدلاء من تحقيق ربح مضمون لأفراد قليلة فقط. 

وقد قال اللّه تعالئ في الآيتين: (٣۱۳ء )۱۳١۱‏ من سورة آل عمران: 
3 يتأيها ازب ءَامَنوَأْ لا تأڪلوا الریوٰا أضَعَدمًا مُصعمد واکغوا الله لع تُملِحُونَ 
5 وفوا اکر لى ادت ِلَكَمْرنَ*» فهذه مع الآيات القريبة التي سنتكلم 
عليها من سورة البقرة تنص بكل جلاء وصراحة على تحريم الربا 
تحريمًا قاطعًا وبيان ما فيه من ظلم شديد. 

کک تعالیٰ: فلکم جا موعظة ين ريده ننه فل اسلف وأمرهه 
وم عاد وليك أُصِحَدبٌ لار هم فا خَدِيدُوت *. هذا تبيين منه سبحانه 
في ختام ا اس ی ری 
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يوفظة ا عزاولة الريا واج قرڑ ا يلاود تر ولا 
تردد خشية من الله وائتھا٤‏ عما حرمه» فإن الله لا يؤاخذه ہما عمل 
قبل بلوغه التحريم وانزجاره عنه» ولا يكلفه رد ما أخذه من الربا إلى 
اروا رق رای ار ہد کا سو ہر جات 
الإبلاغ بالتحريم» ولكن العبارة تشعر بأمرين: 
ازس راا صاع اسر الا کرد ای علیہ حر ا 
تضاو الله فى تقريعه بل يبل فسليمًا: 

ثانيهما: الإشعار لآكل الربا عند بلوغ التحريم بأن إباحة أكله ما 
ہوم یی .شی سر وس ےو 
أربابه إن لم يتعسر عليه ذلك؛ فقوله تعالئ : دامر 5 إِلَ الو *# يحمل 
E‏ کا فا اق اھ EE‏ 

جج يا ل ص و ل ہی 
النهي عنه» حيث قال : لے وم عاد 2201 ا السار ره فا خَدلدوے ۶٭ 
يعني ومن عاد إلى أكل الربا بعد تحريمه والنهي عنه. فأولئك من 
البعداء عن الله وعن الاتعاظ بمواعظ وحيه والانزجار عن نواهيهء 
يعر سيسات ا" ينوا اميا يضرعم أن وس سس سی 
ما كان عليه من أكل الربا ا أب اقا قد حصر الہ مصیرم 
فيها؛ ؛ لأنهم لا يستحقون إلا دار العقوبة الدائمة المؤلمة والهوان ٭إهُمَ 
فا حَدلذوت 4 لیسوا منها بمخرجين. 
تخليد أهل الکبائر في النارء لآن خلود هؤلاء ليس لمجرد ذنبهم بأكل 
صاحبه في الإشراك ويجعله من عباد الهوئ لا من عبيد اللّه. 
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فهذه الآية كقوله تعالیٰ: ‏ بل س کسب سیک وَاحاطت ہی حطیستہ 
اتیک أسَحَنب آلکار ر ھم ضا دون 001 وقوله: « ر کی ع علق 
ی 1 سأ اشوآی أن كَذَّوا ڪات او ووا ا يَسْتَهْرُويت )0 [الروم1. 
كل الوب بعد بارع كجرب لقتنيل و الود عليه :الا غين مين یمان 
حقيقيّاء وإنما إيمانه صوريء كالإيمان الذي تريده الجهمية من الناس 
ويريده أفراخ الجهمية من المرجثة والأشعرية ونحوهم ممن يزعم أن 
الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة. 

فالإيمان على هذا التعريف يدخل فيه إبليس وأكثر ملل الکفارء والحق 
أن الإيمان لا يكتفئ منه بأكثر من هذاء فكيف بهذا؟ إنه لا يكتفئ من 
الإيمان بالتسليم الإجمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه. 
ولا بمجاراة أهله وعدم معارضتهم فيما هم عليه. 

میس سے الصو یلد سوہ ري می۲ 
لا يجان عا متا جرب تن یی اح تن ين نے 
العجائز خير منه بکثیر؛ وإنما الإيمان الصحيح لے هو ما قرره 
علماء السلف من أنه عقد بالجنانء وقول باللسان»ء وعمل بالأركان» 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» حتیٰ يتلاشئ وينعدم بالإصرار التام 
علئ المعاصي. 

فالإيمان عبارة عن معرفة صحيحة بحقيقة الدين» متمكنة في القلب 
عن إخلاص ويقين» وأن يكون متمكنًا في العقل بالبرهانء ومؤئڑًا في 
النفس بصدق الإذعان» وحاكمًا على الورادة المصرفة للجوارح وا حامس : 
بحيث يكون صاحبه خاضعًا لأمر الله في كل دقيق وجليل» فالذي 
تقرعه سياط الموعظة الإلهيّة في تحريم الرباء والتشديد في أمره 
تشديدًا منقطع النظیر؛ ثم يَُصِرٌ مستكبرًا كأن لم يسمعها ويعود إلى 
أكل الرباء فهذا دليل علئ عدم إيمانه وإيقانه؛ فلا عجب أن كان من 
الخالدين في النار والعياذ باللّهء وذلك أن الربا ليس من المعاصي 
التي تنسئء أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطیش؛ كالحدة 
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وثورة الشهوة» أو يقع صاحبها في غمرة النسيان» كالغيبة والنظرة 
ونحوهماء وإنما هو معصية عظيمة لا يرتكبه صاحبه إلا على عمد 
وسبق وإصرار وعدم مبالاة وقلة إيمان يعصمه من أكله وقربانه وينجيه 
من الخلود في النارء وإنما إيمانه صوري لا يحمله على تفضيل حب 
الله يطاعت عن عب اناد واللذة. 

وقد وردالحديث الصحيح عن النبي وَل : «إن اللّه لا ينظر إلى 
ورک اراک ولك يفظن آ7 رک ا 

وفك ضرت الانکاز عقاكد كر من الناس بجيف تل 
يقول: ان افا و کے ا کول ا OE‏ اهن الال 
ا 

وبعضهم يقول: أنا لا أصلي ولا آصومء ولكني لا أعامل بالرباء 
وبعضهم يقول: أنا مصر علئ أكل الرباء ولكني مسلم أعترف بالإسلام. 

فما هذه المهازل الناشئة من مذهب جهم وذيوله؟ ألم يعلم تارك 
الصلاة والصيام ونحوه أنه متعرض للوعيد الشديد» بل محكوم عليه 
بالكفر للإصرار علئ الذنوب؟ ألم يعرف العارف بإصراره علیٰ أكل 
الريا أن اضر ارہ :تله فين الشوك الح للخلوة فى العارء اتا 
ينفعه الاعتراف بالإسلام ولا در اا عم اع اعد 
متأسيًا باليهود؟ فهل يعترف بالملازم أم ینکر الوعيدء أو لا ينكره» 
ولكن يبقئ على إصراره» فيكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر 
90 9۷۹" 9۶ ر وات 
ببعض الكتاب وكفر ببعض؛ كما هو منصوص وحيه المبارك. 

ومن غجیب أمر العصاة اص يفدرون عل الله آر يحهالون غليه: 
فتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتري علیٰ الله مبررًا لسكوته 
علئ الباطل بقوله: أنا في عافية! ومن أعطاك صك العافية يا تارك 


60 رواه مسلم (5655؟). 
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الأمر بالمعروف؟ أعطاك الله إياه أم | بات الذي يعد أصحابه ويمنيهم 
وما يعدهم إلا غرورًا؟ طبعًا إنه إبليس؛ لأن الله لم يقل في تنزيله: 
«والعصر إن الإنسان لفی عافية»؛ بل قال: ٭ إن الْإِضَانَ لنى خر ایک [العصر]. 
والمرابي يفتري الكذب علیٰ اللَّه زاعمًا اتا الیم مل اربوا * ليجمع 
بين المختلفين المتضادینء فكذب الله المرابين مبيئًا إباحة البيع الذي 
الانتعاش الاجتماعى بين الأقطار كما أسلفنا ضرب المثل التقريبى 
له» تَووَحَرَّمْ اَلِبَوا #» لأنه يؤدي إلى وجود طبقة مترفة مستبدة لا تعمل 
شيئًاء وتتضخم الأموال بین يديها تضخمًا لا يقوم على الجهد. ولا 
ينشأ من عمل» بل أهله شبيهون بالمقامرين فى بعض الأحوال. 
ولنعد إلى قوله تعالیٰ: مِإيتَحَبَطَهُ الشَّيِطنُ مِنّ الْمَیْ # وما قاله الزمخشري 
5 (الکشاف) من أن تخبط الشيطان من زعماء العرب وتبعه البيضاوي 
لدا و الا حي علية:وده لآ تا دف ولكتن الله قق لاحن ٠‏ ضار 
قال صاحب االانتصار): معني قول «الكشاف» من رّعمات العرب 
أي كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها. وهذا القول على الحقيقة 
من تخبط الشيطان بالقدرية» من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع. 
ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» وقال بعده: واعتقاد 
السلف وأهل السنة أن هذه أمور علئ حقائقها واقعة كما أخبر الشرع 
عنهاء وإنما القدرية خصماء العلانية» فلا جرم أنهم ينكرون كثيرًا مما 
أحوال الجن» وإن اعترفوا بشیء من ذلك» فعلیٰ غير الوجه الذي 
يعترف به أهل السنة» وینبئ عنه ظاهر الشرع في خبط طويل لهم. 
وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح «المقاصد»: وبالجملة 
الآراء ونطق به كلام الله وكلام الأنبياء. وقال: الجن أجسام لطيفة 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  GE: )۲۸٦‏ 


هوائية تتشکل بأشكال مختلفةء ويظهر منها أحوال عجیبة؛ والشياطين 
أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد والغواية ولكون الهواء 
والنار في غاية اللطافة والتشفيف. كانت الملائكة والجن فوق حاسة 
الع ال اكوا تر الد جات 

قال العلامة البقاعي بعد نقله ماذكرنا: وقد ورد في كثير من 
الأحاديث عنه بيه : «إن الشيطان سے ف ابا کر تھا 
وورد أنه پل أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة 
دلي" روتس ذلك 

وفي كتب الله المتقدمة ما لا يحصئ من ذلك. وأما مشاهدة 
المصروع يخبر بالمغيبات وهو مصروف غائب الحس» وربما كان 
ملقیٰ سی ار وهو لا يحترق» وربما ارتفع في الهواء بغير رافع. 
فكثير جدًا لا یحصیٰ مشامدوہ إلى غير ذلك من الأمور الم وجہة 
للقطع أن ذلك من الجن والشياطين. 

وها أنا أذكر في ذلك من أحاديث النبي ييل ما فيه مقنع لمن 
تدبره» والله الموفق 

روئ الدارمي في أوائل «مسنده» بسند حسن عن ابن ¿ عباس ونا أن 
ا ات با تھا فک وسل الله 2 فلع ها سيول الله إن 
ابني به جنون» وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبّث عليناء فمسح 
رسول الله لا صدره ودعاء فكَمٌ عة وخرج من صدره مثل الجرو 
الأسود يسعيئ”"» وقوله: فشع أي قاء. 

وللدارمي ۔ أيضًا ‏ وعبد بن حميد بسند حسن ۔ أيضًا ‏ عن جابر 


؛)۲۱۷١( ۰ء من حديث أمنا صفية ا . وهو عند مسلم‎ , 5 (١) 


(۲( ین الله -. 


(۳) رواه أحمد .)505/١(‏ 
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يننا ا فالسا حكن روا الل ت شرحت لد اب اوسواعی 
لهاء فقالت: با وسرل الله انى هذا يأخذه الشيطان کل يوم ثلاث مرارء 

فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل» ثم قال: «(اخساً- عدو 
الله أنا رسرل:التات ٹلاٹاے فنافعه] 37 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع» 
وأن ذلك كان في حرة واقم» قال جابر: فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك 
المکانء فعرضت لنا المرأة ومعها صبيهاء ومعها كبشان تسوقهماء 
فقالت: يا رسول اللّهء اقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ما عاد 

5 ے < 

اله عد فال ضرا تھا وات ا ورد غاا الاخ" 

ورواه البغوي في «شرح السنة» عن يعلى بن مرة وليه . 

کان ا فی ما جا ا 0الت وات کر چا یحی 
ما وقع للمسيح عقا من إخراج الشياطين والأرواح الخبيثة من المبتلين 
اك 

وبعد أن ساق ذلك قال: وإنما كتبت هذا مع کون ما نقل عن نبينا 
الا كافيًا؛ لأنه لا يُدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان. 

وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيثة الإمام شمس الدين بن القيم 
2 في كتابه «زاد المعاد) وذكر علاج قمعهاء > فليرجع إلية الل 
المستزيد في ذكر هديه ية في علاج المصروع من ذلك الکتاب . كما 
أبان أن الصرع نوعان: حقيقي؛ ووهمي سببه الأخلاط الرديئة» وفصل 
0۳۵8ھ" 
الصادقة ES‏ قال الاو وت اس ابا ویر 


.)١7١/5( رواهأحمد‎ )1١( 
انظر الحدیث السابق.‎ )۲( 


تفسیر سورة البقّرة (۱۷۷۔ 5/؟) 016 مج 


الصدقتِ 5۴. وقد فسروا المَحىَ بما يقتضيه معناه من المحق الحسي 
والميعى سی خا ا ج ال وواد ا دان 
يمحق مال المرابي» ويجعل عاقبته الإفلاس» إما بإهلاك المال الذي 
جمعه من الرباء وإما بإذهاب بركته» وإذا أزال الله بركة الشيء لم 
يبق له وجود. 

وقد اشٹُھر هذا المحق الذي قرره الله حتئ عرفه العامة» فإنهم 
يذكرون دائمًا ما يحفظونه من أخبار أكلة الربا الذين ذهبت أموالهم 
وخربت بيوتهم کال الای اقورة الله لاوم لیے نے الد وا 
بت لا تتصرق تا وتتقونة من هذ اليال الست تالاص 
دل يمدق الله اكازم فلا بكرن لهس کرات شرن ية ف الدار الک 
وهم أحوج ما یکونون إليه. المي اھ یکن ا ام 
وابن جرير عن ابن مسعود وله [مرفوعًا]: «إن الربا وإن كثر؛ فعاقبته 
إلى ف . 

وليس المحق المعنوي مقصورًا على إزالة البركة من مال المرابي» 
بل من المحق المعنوي سوء سمعته؛ وعداوة الناس له» وما يصاب به 
في نفسه من الوساوس وغيرها. 

أما عداوة الناس فمنشؤها قسوة قلبه على المحتاجين فيصبح عدرًا 
لهم» فهو عدو المحتاجين وبغيض المعوزين» وقد تؤول تلك العداوة 
وال ها الي ماياو رار و ادوا غا الابے الدو ي 
عبرا E A‏ 0و E E‏ ت۶ 
الفقراء فيها يعادون الأغنياء ويتألبون عليهم عدا ضار ت هده العسالة 
من أعقد المسائل عندهم. 

وما ما يصاب به في نفسه من الوساوس والأوهام فهو أمر لا 
يعرفه إلا المراقب لعُبّاد المال والمتتبع لأخبارهم» فمنهم من يشغله 


0 زوا أخمن .)٦٤٤7/1(‏ 


BÊ‏ )^ | صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


المال عن طعامه وشرابه» ومنهم من يشغله عن أهله وأولاده حتئ 
يكون محرومًا من نيل شهوته ولذة فراشه» حتیٰ يقصّر في حق نفسه 
ارتكاب المخاطر حتئ يهلك في سبيله زيادة علئ الأحزان والهموم. 

ےس یمیس سی جو ے اسر یس ہی 
بأي نوع يريده الله الذي كتبه علئ المرابين رسای و 
يرحمون محتاجًا ولا يمهلون معسرًا إلا بزيادة مال يأخذونه عليهم 
ربا . فهذا الربا لا يربو عند اللّهء بل كتب اللّه على أهله المحق زيادة 
على النقص» وذلك معاملة من اللّه سبحانه لهم بنقيض قصدهم 
وفعلهم» وذلك أن حكم المال في دين الله لیس ملكا لصاحبه؛ وإنما 
هو فى الحقيقة وديعة عنده» وهو كالموظف لخير الجماعة؛ فليس له 
أن يتحين ساعات احتياجهم فيأخذ منهم أكثر مما أعطاهم.ء فإن 
ولتحكم ذوي المال فيمن لا مال عنده. أما إذا زال الربا فكل رؤوس 
الأموال تعمل في أنواع التجارة من الاستيراد والمضاربة والمساقاة 
والمزارعة وسائر أنواع الشركات» فتنفيذ تحريم الربا وقطع دابره 
معناه رفع السدود عن الدم الذي يجري في الشرايين وفتح صحيح 
لأبواب المعاملات الأخرئ علیٰ مصاريعها. 

فما أعظم الإسلام وأسمئ حكمته إذ حرم الربا تحريمًا قاطعًاء 

ولما كان الإسلام هو دين الرسل أجمعين» كان الربا محرمًا في شريعة 
ا اي با E O‏ 
التى ذكرناها سابقاء أما ہی فهم أمة الإفك والبهتان والإثم والعدوان: 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - GEE: )۲۸٦‏ 


وأكل السحت» فقد شجع بعضهم بعضًا على أكل الربا بافترائهم على 
الله» حيث زعموا أن تحريم الربا على اليهودي من اليهودي فقطء 
وأنه ليس عليهم حرج في «الجوييم» يعني غير اليهود. 

وقد أخبرنا الله عنهم في القرآن: س عا ن ال سيل وَیَثووک 
على اَلَو الْكَذبَ کشت شیک پچ لک مسا .۰٥‏ وقد صاروا منهومين في أكل 
الربا على أبشع الصور؛ وسرت عدواهم إلى العرب 1 یپ یی 
في الجاهلية عند الجميع نوعًا من السلطان على النفس» حتیٰ قلدوا 
غيرهم في استرقاق المدين العاجز. 

رقد علت أن آبا لہپ لم ينهي مم المشركين إلى غز ابر 
وأرسل بدله العاص بن هشام؛ لأنه كان مديئًا له» يحق له أن يتصرف 
فى نفسه» ولهذا قال له: اذهب فحارب وأنا أجلس فى البيت» فذهب 
الي الك رارف 0ك الغتروة يدا 09-0 بدلا عن 
کے الما ۱ ۱ 

وهكذا كان اليهود دا٤‏ وبيلًا علئ الإنسانية في نشر الربا وكل 
رذیلة وتحريمٌ الربا بجميع أنواعه هو من محاسن دين اللّه. 

ره شد الله في تعریہ أفظم تفدید 0 بی فالات تی 
ذلك -» وأجمعت الأمة على تحريمه في صدر القرون حتیٰ أصبح معلومًا 
من الدين بالضرورة» فمستحله كافر مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. 

وضع الات اا رر عا لاله الحسلمين والكشار أن الرنا 
هو سر شقاء العالم المعاصرء وأنه سبب الحروب» وأنه تجب محاربته 
بکل لون من ألوانه» وفي کل حالة من أحواله» ثم نرئ مع هذا بعض 
علماء أمصار المسلمين يقوم بتحليل نوع أو أنواع ‏ من الرباء كربا 
الفضل المشهور تحريمه»ء كالذي يسمئ «صندوق التوفیر) وغيره بحجة 
مرل الربع ثارة .وقد سق رجال الاقتضاة تضخمه وأن رم لیس 
بسهل -.» وتارة أن الربا قد عمت به البلوئ وارتبطت به مصالح الناس 


فی( ٦٦٦‏ اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


ومنافعهم» وهذا لیس بصحيح» فإنه في وقت تحريم الربا قد ارتبطت 
به مصالح الناس الجاهليين» فهل ترك الله تحريم الربا لارتباط مصالحهم 
به؟ وكذلك الخمر بعده قد عمت بها البلوئ وارتبطت بها مصالح 
الجاهليين والمسلمين أيضًا لقوة التجارة بها؛ فهل ترك الله تحريم 
الخمر من أجل ذلك؟ حاشا وكلاء يجب أن يكون الدين مهيمئًا على 
كل شيء» وألا یخضع لأي ضغط من ضغوط الجاهلية قديمها وحدیٹھاء 
0 2 ف ۰ٰ۰ ۰ 
وفي الوقت الذي نجد فيه بعض بلاد الكفر وطواغيت الکفر 
يحرمون الرباء نجد من أدعياء العلم في الإسلام أو من العلماء الذين 
او فسرا تبي 0 نے يبيح أكل الربا بالشبهات السابقة» أو 
يستدل بقوله تعالیٰ: :ل تأكلوا 5 اا مُضَعَمَة #6 [آل عمران: 11۰ 
زاعمًا اوس یم ا نجاف م وخاء لا لا ت 
للاستشهاد قطمًا؛ لان الشارع أولا عودنا التدرج في التحريم كما 
حصل في الخمرء وثانيًا: أنه أراد أنه يشنع بها على نوع من أنواع 
الربا كان شائعًا في الجاهلية ولا يريد أن يقول: إن الربا إذا لم يكن 
أضعافًا مضاعفة فهو حلال. 
فلن الا ن ت ملل دوه الله يقي وا يعن 
جميعًاء وو سیت جی ہی ۔> سو بہت ينها یکر رٹ 
باقي النصوصء بل عليه أن يقرا الآية المكية أولا وهي التي في سورة 
الروم: 38 وما َاتَنسّم ِن ريا لوا ف مول لتاس قلا يريا عند اہ 6 [الروم: 04]. 
قيقر أ نما تضم ل او بقوله: 3# وَلَنْدِهمٌ ابا وقد ہُو سن 76 
[النساء 5 ليعلم أن الذين يعملون عمل اليهود يمقتهم اللَّه كما مقت 
پر ثم ليقرن هاتين الآيتين بقوله تعالئ: 38 يَأيْهَا الي ءَامَناْ ا 
گلوا لیا أضكدمًا ضکَمًا حم چ4 [آل عمران: ۳۰. وينظر معها في الآيات التي 
في سورة البقرة: ٭ ايها ای اموا اموا ال ودروا ما بق مِنّ ایق إن 


سے مس سے دم وح > ررد ورور 


کشر مو مِنِينَ ا فان لج شملواً ادوا پبحرب من من الله 70 ون تبت فلکم رءوس 


تفسير سورة البقرة (ل/ا/ا١  )۲۸٢٦‏ و( ٦١١‏ امہ 


تويك 1 کلرغو5 15 فلکت 4. 
وليتدبر هل وراء النهي عن بقايا الربا شيء؟ ثم ليتدبر آخر نص في 
الموضوع: وهو قوله سبحانه: ون تَر ملسم روش أَمَوْلِكُمْ لا د 
ولا تلم ٭ هل وراءه شيء؟ ثم ليمعن في قوله تعالئ: ادا یرب 
مَنَ الو وَرَسُولوء #. وقد قرأ عاصم وحمزة من رواية ابن عياش «فآذنوا» 
عد الات من الإيذان الذي هو الإعلام؛ أي فليعلم بعضكم بعصا 
بأنكم في حالة حرب مع الله ورسوله» فهل بعد هذا شيء يقبل التأويل؟. 
ووب ما امان أن برا سی هله النسرس هرا بجاتب 
بعض» ثم يفسروا النصوص بعضها ببعضء لا أن يشردوا ببعض النصوص 
عن بعضها ليلتمسوا ادن و له ھی ام یت 
أن یخضعوا آیات الله لع اذث الكون: او لضغوط الجاهلية الحديثة» 
إذ الواجب عليهم أن يُخضعوا اللعوادت تن ای کت 
أمام الغزو الجاهلي حتیٰ تتلاشیٰ الضغوط أمام صمودھم وت يقوموا 
ا ال الت للشريفة ولا سميعوا لشن لعي ن لصو ضن فلكو 
مسلك اليهود الذین #عروْت الحكررٌ عن عاضو 00 
بو [المائدة: .]٠١‏ وأن يلتفتوا إلى السنة النبوية التي تفسر القرآن. 
وروي البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ئا أن 
رسول الله بيا استعمل رجلا على خيبرء فجاءهم بتمر جنيب» فقال: 
«أكلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين 
والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل» »بع الجميع بالدراهم ثم | بتع 
بالدارهم جنيبًا» ٥‏ الور ان مكل داف" وذلك حتیٰ ينفي 
مسألة الربا بكل مطعوم أو موزونء فأين هذا من القرض التجاري؟. 
قال مجد الدين أبو البركات في كتابه (المنتقیٰ) بعد سياقه لهذا 
الحديث: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها . لأن قوله كل : 


.)۱٥۹۳( رواه البخاري (۲۲۱۰)» ومسلم‎ (١) 
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«في الميزان» أي ذ في الموزون» 4-0 الاو لی من أموال الربا. 
ورویٰ البخاري ومسلم عن أبي سعید: قال رسول الله ل : ١لا‏ تبيعوا 
الذهبَ بالذهب إلا مثلاً بمثل؛ ولا تُضِفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلًا بوثل» ولا تُشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
منها غائبًا بناجز)"''. 
وقوله: «ولا تشفوا» يعني: لا تنقصوا بعضها على بعض فتدخلوا 
فى الريا. ورواية الإمام ايند والبخاري: «الذهت بالذهب. والفتشية 
بالفضة. والبُرٌ بالبرء والشعيرٌ بالشعیرء والتمر بالتمر» والملح بالملح 
مغلا بمثل يدا بيدٍء فمن زاد أو استزاد فقد أربیء الخد والمعطى فيه 
ا 
وروئ البخاري ومسلم عن أبي بكرة ة قال وله : «تهئ النبي پل عن 
TEEN‏ النهيه وا لاسي | ل سيو وس وی انتا أن تشری 
الفضة بالذهب كيف شٹناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا»”"'. 
قال مجد لين في تعاب «المنتقئئل»: وفيه دليل على جواز الذهب 
وعن عمر بن الخطاب ويه قال: قال رسول اللہ كلاه : «الذهبُ بالورق 
رکا الا هاء وها بالا بالجر وكا ]لا عام رساب والشعير بالشعير رئا إلا 
اوخا و یی بار را ا اها ' تع خلت معت ظط 
وقوله بية: «إلا هاء وهاء». يعني يدا بيد؛ بحيث يحصل التقابض 
فى الحال لا يتأخر منه شىء» فما تأخر فهو باطل لأنه ريًا. 


.)۱٥۸٤١( رواه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)١5854( رواه البخاري (٦۲۱۷)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱٥۹۰( رواه البخاري (۷٥۲۱)ء ومسلم‎ )۳( 
.)۱٥۸١( رواہ البخاري (٣٤۲۱۳)ء ومسلم‎ )٤( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ ۔ )۲۸٢‏ فان 


ورویٰ الإمام أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت ويه عن النبي كيا 
قال: «الذهبُ بالذھب, والفضةً بالفضة. والبُرٌ بالبرء والشعير بالشعیرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» ثلا بمثلء سواءً بسواءء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)"'' . 

قال المجد: وهو صريح في كون الشعير والبر جنسين. 

ورویٰ الإمام مسلم والنسائي عن جابر وله قال: تھیٰ رسول الله 7 
عن بيع الصّبرة من التمرء لا يعلم كيلها بالکیل المسمیٰ من التمر*''. 

وبوّب المجد على هذا الحدیث في أن الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 

وقال بعد إيراده: وهو يدل بمفهومه علیٰ أنه لو باعها بجنس في 
التمر لجاز. ۱ 

ورویٰ الإمام مسلم والنسائي وأبو داود عن فضالة بن عبيد مل 
قال: اشتريت قلادة يوم خخيبر بائني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء فذكرت ذلك للنبي 
لا فقال: ١لا‏ تباع حت تفصل). و یبلیے او ۱ 

وقد روي هذا الحديث في طرق كثيرة جدًا وعلیٰ وجوه مختلفة في 
جنس القلادة وثمنها. وقد ساقها الحافظ ابن حجر فى كتابه (التلخیص) 
رانظار بعر اهو ف لضفا آو زا دريس سے ساط 
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما 
لم يفصل» وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذا الحال ما 
يوجب الحکم علیٰ الحديث بالاضطراب . 

قلت: ولا يشك في صحة هذا الحدیث من أصله. 


.)۱٥۸۷( رواہ مسلم‎ )١( 
.)۱٥٥١( رواه مسلم‎ (۲( 
.)۱٥۹۱( رواہ مسلم‎ )۳( 


16 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 

وقال الخطابي: في هذا نَهُي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما 
شيء غير الذهب. 

وممن قال بفساد هذا البيع شريح وابن سيرين والنخعي» 
ذهب الشافعي انگ وإسحاق؛ وسواء عندهم كان الذهب ‏ الذي هو 
الثمن ‏ أكثر من الذهب الذي مع السلعة أو أقل. 

وقال أبنو حثينة» إن كان اق مما فى السلعة هن الذهب از وات 
كان مثله أو أقل منه لم یجز. ۱ 

۳ كز ٰ ا | جره الكقر: 
70 ۱ 

وذهب الشیخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في (إعلام الموقعین) ساق 
جملة أدلة على جواز بیع ما يتخذ من الذهب والفضة للحلية متفاضلا؛ 
جاعلين الزائد في مقابل صنعة الصياغة. 

وقد أطال الکلام في هذه المسألة بث أدلتها الشيخ السيد نعمان 
الألوسي في كتابه «جلاء العینین) این ئا 

وروئ البخاري ومسلم عن ابن عمر نُا كنا قال: (تھیٰ رسول الله لاہ 

عن سے ام ار ےر الم عافلہ اناد كاك وإن 
SSG‏ 
عن ذلك كله»”' '» وفي e‏ اوعن كل ثمر بخرصه»". 

وعن سعد بن أبي وقاص ويه قال: سمعت النبي ئي يسال عن 
اشتراء التمر بالرطب» ل را «أينقص الرطتبٌ إذا يبس؟»2 
قالوا: نعم» فنهئ عن ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي"" 


60 رواه البخاري (۲۱۷۱)ء ومسلم (؟655١).‏ 

(۲) رواه مسلم .)١655(‏ 

(9) رواه أبو داود (۹٥۳۳)ء‏ والترمذي (١٢۱۲۲)ء‏ والنسائي »)٤٥٤٥(‏ وابن ماجه 
(555؟5). 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١  GE: )۲۸٢‏ 


قال الآضوليوق :هذا الال مه ا مال عا وعة الق رر لیس 
من باب الاستفهام» إذ المفهوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذ يبس 
يي ا ا 000 أهلها 0008 
0 
ہرتس عي و أهل 
الست حر کن بی 


وقد روئ الإمام أحمد والبخاري ومسلم عدة أحاديث غير هذين 
في الترخيص ببيع العرايا لضرورة الإعسار. وقد اقتصرت من الأحاديث 
غل هنا أوودقه خخ الإطالةوواقل تر كت ٹل ها ذكر تمن الأحادية 
الصحيحة الصريحة في تحريم و رتو وبأي طريقة» وأن 
المصطفیٰ ييو قد سد جميع منافذ الربا حتیٰ إنه تھیٰ عن بيع اللحم 
بالحیوان'' ولم تفرق النصوص الشرعية بين قليل الربا وكثيره؛ لان 
القليل يجلب الكثير كما في تحريم القليل من الخمر لإفضائه إلى 
الکئیں و قدلة لو انتيرق التصواض اللشرعية بين رن الذي کون 
للاستهلاك وبين الربا الذي يكون للاستثمار والإنتاج» وهو الذي يدعو 
إليه المنحرفون في هذا الزمان ممن قلد الطواغيت الذين يعملون على 
تحوير الإسلام باسم التطوير ومسايرة الأوضاع ومراعاة المصالح. 
فإنه توجد جمعيات أنشأتها «أمريكا» وغيرها بأسماء مختلفة» 
والغرض واحد هو تطوير الإسلام وتغييره وتحريفه عن مواضعه. وقد 
برز منها واشتهر ما يسمئ «جماعة الشرق الأوسط) التي يجتمع فيها 
)١(‏ رواه البخاري (۲۱۹۱)ء ومسلم .)۱٥٥۹(‏ 


.)۷۸۲( رواه مالك‎ )٣( 


(TE‏ مم صفوة انار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


لفيف متنوع من جمیع الجمعيات الآخریٰء وفيها من الرهبان والمبشرين 
والدكاترة العلمانيين الملحدين وبعض المستشرقين الذين يطوفون 
أنحاء العالم لهذا الغرض» كما أن مهمة الكتلة الشيوعية تطوير 
الإسلام تطويرًا «بلشفيًا» وفق أغراضهم» فجميع الكتل الكافرة من 
شرق وغرب أعداء للإسلام مغرضون به» فمن العار والشنار على 
المنتسبين للعلم والدين أن يكونوا من كسب هذه الكتلة أو تلك 
الكتلة؛ لأنهم يسبغون على من جاراهم بتحليل ما يحرمه الإسلام 
ألقاب المدح من التحرير والتطور وغزارة الفهم والعبقرية.. 
ذلك مما يغري قليل الإخلاص علئ مسايرتهم فيما يريدون. 

واتعوة:إ لخ مك شَِية ذري الأدمقة المكسوية لأغذاء الدین سن 
تفريقهم بين الربا الذي للاستھلاك والربا الذي للاستثمار والإنتاج» 
فنقول: 

اولا: إن هذا التفريق اراك عا الله وتنديد بحکمتە؛ وعدم 
اعتراف بسعة علمه وإحاطته؛ لأن الله الذي يعلم ما كان وما سيكون 
وما لو كان كيف يكون لا یخفیٰ عليه الفرق بين الربا للاستهلاك 
والربا للإنتاج» بل يعلم ما تخفيه الضمائر فضلًا عن النتيجة الحاصلة 
من ربا 21ء مت فما دام الله لم يفرق بين هذا وهذا؛ فلا 
يجوز للمؤمن باللّه أن يفرق بينهما خضوعًا لما تمليه الجمعيات 
السرية والحركات الهدامة المتنوعة في الإسلام. 

ثانيًا: إن البنوك والمصارف التي تشيع نظام الربا في بلادنا لا تفرق 
بين العميل المستهلك والعميل المنتج» ولا تقيم وزتا لنوع حاجتهم. 
وإنما تحتاط لنفسها بالرهن أو الضمان دون مبالاة بما يستغل فيه 
المال المأخوذ منهم» فالذين يتحكمون في نظام الربا لا يبالون بهذا 
أو هذاء فكيف ينضبط ما يريدون إباحته مما يريدون تحريمه؟ فأصبح 
قولهم ضربًا من المغالطة في عالم الاقتصاد مع أنه افتراء على الله 
۶/٦‏ العياة بالل 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 5/؟7) EES:‏ 


سرد و رز ا اي بس کشر ا 
O‏ ویر الس بسن سرت 
ولكنها الهزيمة النفسية بل الهزيمة العقلية» وإلا فكيف يقال بعد 
قوله تال وان تیم فلكم رعوس أ مَولِکُم لا" لِمُونَ ول تظلمورت 46: 
إن هناك ربا استغلال وربا استهلاك؟. 

مااهذه الجر اده علي الله الا سعد انيه هال ةد ر أو 
حكمته غير نافذة؟ وكيف يقحم أحدهم الضرورة في حكم الرباء 
والضرورة ليس لها شأن ولا مجال في ذلك؟ لأن الضرورة لا تخرج عما 
الذي یڑکل به في المساء ‏ ولا تجد ما تأكله”). ب سی اھر ملك 
ربع وعشرون ساعة لا تجد ما تاکلہ فهل يوجد معنن هذه الضرورة 
لوقرف عند نصوص القرآن والخضوع لأحكامه وتنظيم اقتصادعم 
على أساسه. وإلا فما قيمة إسلامهم بين الأمم؟!. 

LE OM 
رانے وجا سک ان فعا تنيويت ھت را عدن القميره ات :اب آتے ظطالق‎ 
إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال الإمام: ارجع حتئ‎ 
أنظر في مسألتك» فأتاه الرجل من الغدء فقال له الإمام: ارجع حتئ‎ 
صو ہہ ساي سے‎ E وام‎ 
شر من لوب لا الله تعالئ أذ فيه بالحرب: يشير إل قول تع‎ 

في أهل الربا : مل فاد نوا بحر من مَن الله وَرَسُولوء #6. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


BUWE‏ صفوة ااا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


أما فائدة ما یسمیٰ ب«صندوق التوفير» الذي كثرت الدعاية له 
والسعاية» وحصل على فتوئ من المنهزمين» فهو حرام كغيره» حتئ 
إن «لجنة الفتوئ» التابعة لمشيخة الأزهر قررت تحريمه قطعيًا. 

حيث تقول فتواهم: إن أخذ فائدة من رأس المال المودع في صندوق 
التوفير أو في أحد المصارف محرم» لأنه من الربا المحرم بالكتاب 
والسنة والإجماع. وتوضيح ذلك أن الإسلام يوجب أن يشترك رأس 
المال والعمل في الربح والخسارة؛ لأن دفع أحد الطرفين فائدة ثابتة 
معناه أن رأس المال يربح دائمًا حتیٰ ولو كان الطرف الثاني حظه 
الخسارة. فنظام الإسلام يوجب أن تقوم البنوك وشركات التأمين 
وصناديق التوفير على أسس تعاونية تستغل أموالها في مشروعات 
منتجة قابلة للربح والخسارة» بل صابرة على الخسارة وليس لها فائدة 
ثابتة» بل تتحمل الربح والخسارة ولكون الاقتصاد الإسلامي قائمًا 
على الرحمة والعدل» بالقرض الحسن» أو بالمضاربة» أو بشركة 
الان او کے د ال عون او ششركة الا بات وافتر اتےو أى شيركة المفاوضة: 
أو المساقاة أو المزارعةء ونحوها من الأعمال التي یتساویٰ فيها صاحب 
المال مع العامل في تحمل الخسارة. وإن كان نصيبه من الربح أكثر 
إلا أن ربحه لیس ربحًا مضموٹًا محثمًا كالربا ‏ والعياذ باللّه . 

وقد يتعللون بإباحة أرباح صندوق التوفير بأنها قليلة» وهذا تعليل 
فاسد لاستواء قليل الربا بكثيره» بل أثبتت التجارب كذب مزاعمهم. 
فإن صندوق التوفير أصبح بفوائده من أفحش أنواع الرباء إلا أنه مستور؛ 
لأنذ صندوق التوفير يعطي المودع ما يقارب (۳/) ثلاثة بالمئة؛ وإدارة 
الصندوق تعطي المبالغ المتجمعة عنده لأحد البنوك بنسبة ربوية أكثر 
قد تكون أربعة في المئة» والبنك الذي يأخذ هذه المبالغ من إدارة 
التوفير يعطيها للمقترضين بنسبة أكثر قد تكون سبعة في المئة» والذي 
يأخذها يعطيها المحتاجين بنسبة من عشرة بالمائة إلیٰ ضعفهاء ولا 
يستطيع القضاء أن يتتبع جميع هذه الحالات الربوية» فأصبح صندوق 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - GE: )۲۸٦‏ 


7ے أذاء اع کک لعضاعني تر جا تو و کسی 
وہر تم ف7 تاب مر تھا عور يلك انه رد سیکا 
مر توضیحه ‏ فهل هم لا يصدقون بهذا الوعيد المقرر؟ آم هم في 
غمرة ساهون؟. 

وقوله سبحانه: وير ألصَدَقَتٍِ ٭ يعني يزيدها وينميهاء وإرباؤها 
حال بز الله لأريانها فى التھارفی ال رة 

أما في الدنيا : فيزيدهم في أرزاقهم وأرباحهم ويبا رك لھسم؛ فلا 
يعتري مالهم النقص من الصدقة بل يزيدها الله نماء وبركة؛ لن من 
كان لله كان الله له» فلا یترک ضائعًا في الدنياء بل يرحمه بجميع 
أنواع الرحمات» ويخلف عليه ما أنفق» ويجعل له عند الناس محبة 
ووجاهة وذكرًا حستًا تميل القلوب إليه بسببه» ويحصل على ثناء 
الناس ودعواتهم» وهذا أفضل من المال الذي دفعه. زد على هذا 
انقطاع أطماع الناس عنه مما سببه البغض والحسد من السرقة والاختطاف 
ونحو ذلك» فیکون مرموقا ؛ بعين الرضا محتررًا عن منازعته أو الإضرار 
e‏ ما کس نت 

وأما إرباؤها في الآخرة: سكعي ير تبر حه ا تقدم فى حديث أبن 
هريرة أنه قال: قال رسول اللہ كلل : إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها 
إلا الطيب» ويأخدها بيمينه فیُربیھا كلما يربي أحدكم مُهِرَه أو قَلُوَه حتیٰ ۳ 
إن اللقمة ل الس وتصديق ذلك في كتاب 301 مت 
أن الله هو مقبل ال ك عب 7 الضدقتِ 6 [العوبة: ٢٤١]ء‏ کو يمحق الله لدأ 
یری الصدقتِ 4۴. 

وقد مر بنا مثل معنئ هذا الحديث وتكلمنا علیٰ ما يجب اعتقاده 
في يد اللّه ويمينه» وأنه يجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله» وأنها 
ليست كجارحة المخلوقين» تعالئ الله عن مشابهة خلقه» فالتشبيه 


)( رواه البخاري 2.)١5٠١(‏ ومسلم (ع١١١).‏ 
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المذموم هو أن ت تقول : ل لی رع لك وا ات ات اجب مر 
الوثبات مع التنزيه عن الشبيه. 

حط قال تعالى: :إن لبت امنا وعيلوا الصَبلحدتٍ وَآَفَمُوا 
الصكوه وءاتوا الرَكرة لهم EES CS‏ 
يروت © 4: 

هذه الآية الكريمة تخللت آيات الربا لقوة تأثير الإيمان الصحيح»› 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة في الابتعاد عن الربا؛ لأن المؤمنين إيمانًا 
صادقًا لا يفضّلون مرادات أنفسهم على مراد الله بل يفضلون مراد 
الله سبحانه على مرادات أنفسهم وأطماعهم» فيرتدعون عن أخذ 
الربا وعن کل ما حرم اللّهء فلا يقدمون إلا على ما يرضيهء فيكون 
دأبھم فعل الأعمال الصالحات؛ لأنه لا يصح إيمانهم بدون فعل الأعمال 
الصالحة وترك السيئات» إذ بالأعمال الصالحة یصلح شأنهم وشأن 
من يعيش معهم لحسن معاملتهم وزكاء نفوسهم. وقد أجرئ الله سنته 
في وحيه المبارك أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح؛ لأنه لا يستقيم إيمان 
ا اعمال ادا د رت رھش هه سر اج | ذخات 
الأعمال دليل علئ عدم إيمان الإنسان. 

را د كر سی اا جات :]امهنا ل لے ات 
ويبعده عن الربا: إقامة الصلاة؛ فلذا قال پل : 32 وأقاموا الكلوة وءاتوا 
أَلرَكَرْةَ ٭؛ لأن إقامة الصلاة على الوجه الصحيح بكمال الخشوع فيها 
والتقضوع والب قريد مين إبمان اليد ومرا قف هلله حي فيه عليه 
الطاعات كلهاء وتسهل عليه الصبر عن المعاصي والشهوات 
والأطماع؛ حتیٰ یکون مبغضًا لجميع ما يبغضه اللّه» ومحبًّا لکل ما 
يحبه الله فيكون هواه تبعًا لما جاء به محمد يا وبحسن إقامته 
للصلاة يرخص عليه ماله في سبيل اللَّهء فيدفع الزكاة عن إخلاص 
وطيب نفس بلا رياء ولا منَّة» فتزكو نفسه من رذيلة البخل والأنانية 


تفسير سورة البقرة (لالا١‏ - )۲۸٢٦‏ و( ۱١١‏ امہ 


ومن خطر الحرص وسوء عاقبته فيكتسب المرونة علیٰ فعل الخير 
والبر وبذل المعروف. 

وبهذا يكون ترك الربا أسهل شيء عليه لقوة نماء الإيمان في 
ضميره وعظيم محبة الله فيه وقوة مراقبة الله وخشيته» ومن بلغ إلى 
هذه الحال من المؤمنين الصادقين فلا خوف عليهم؛ يعني لا خوف 
عليهم يوم الفزع الأكبرء يوم يخاف أهل الربا والبخلاء وتاركو الصلاة 
والمقصرون في الأعمال الصالحات» فهم في أمان وقت أهوال يوم 
القيامة التي یشیب منها الولدان طول هم يروت # في ذلك اليوم 
العسيرء الذي يحزن فيه عديمو الإيمان تاركو الصلاة الباخلون 
بالزكاة» الذين جرتهم أطماعهم إلى البخل بالإحسان وأخذ الربا 
ظلمًا وعدواتًاء فإن أضداد هؤلاء من المؤمنين الصادقين المقيمين 

ا تک او وا رت ا حتف ة إيمانهم 

فاته امكوناسمن الغرئفتسالبرۃ سی السزت قد أت الله علیہ 
بالسرور والآمن والطمأنينة وقد سبق تفسير الخوف والحزن في أوائل 
السوزة عند الكلام عل لآية القاتية والسعين ,)٦77‏ 

وهذه الآية الكريمة فيها تعريض بعديمي الإيمان أو ناقصي الإيمان 
من الذیح يأكلوق الرياء نكا م الله جما مسر ا لو كان الذين يأكلون 
الربا من الذين آمنوا إيمانًا حقيقئًا صادقاء وأقاموا الصلاة حق إقامتهاء 
وزكوا أنفسهم بأداء الزكاة؛ لارتدعوا عن أكل الربا وابتعدوا عنه» ولم 
يحوموا حتئ حول الشبهات التي قد توقعهم فيه؛ لان من حصل علئ 
هذه الخصال كان قوي الإيمان مراقبًا لله لآ غاية المراقبة» معاملًا له 
معاملة المحب لحبيبه» يعمل ما يرضيه» بل يسعئ في نيل مراضيه» وكما 
أن فيها تعريضًا بالمرابين ففيها تهديد. 

نے سی سودي پوت کا کے و عدت 

77 كمي مین ۳ ان 3 م تتعلواً كاذو يحرب من الله ورسولوء إن 
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< رو > 2 رصا اپ ح سه 28 
کے فلكم رء وس اموڪ لا تَظلِمُونَ ولا ظلموت 03 ون کات 
ص دم ر مء سا ماخ 5 ےد 2 ير وم 
ذو عرق فنظرة إن مسرق 5 قي AR‏ إن e‏ 
وو ہم 


مات NINO‏ تكنوك رد إل أنه 23 دون كل ھی کا 
سج ا ۸یہ : ظ 

ای اه عاد بعداء اشويقا ب حي رهم الات وبا مره 
ہے بج در یہ عن أهوائهم ومطامعهم وتوقفهم عند حدود 
ربهم» ثم يأمرهم الله بترك ما بقي من الربا الذي كانوا يرابون به غرماءهم. 

وهذه الآيات قاطعة لكل شبهة يتعلق بها المبطلون والمغرضون 
والمنهزمون الذين يسترخصون أنفسهم في سبيل المدح الكاذب أو 
التمسك بالوظيفة» فيصدرون الفتاوئ الشاذة بإباحة الرباء متعلقين 
بشبهات أوهئ من بيت العنكبوت» كما فصلت ذلك آنمًاء فاللَّهُ العليم 
الحكيم سد بهذه الآيات منافذ الشبهات والتأويلات لعلمه المحيط 
بطبائع البشرء وأنه سيأتي من يتحايل على إباحة بعض أنواع الربا 
متعلقًا بشبهة أو تأويل فاسد يقتضي تحريف الكلم عن مواضعه. 

فلهذا صفعهم بهذه الآيات التي تقطع دابر كل شبهة وتأويل» فإنه 
للا لما بين في الآية المتقدمة أن من انتهئ عن الربا فله ما سلف» فقد 
كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي في ذمة 
الغرماء؛ فلذا قال تعالیٰ في هذه الایة: 2و وَدَروأ مَا بى مِنَ الرِبَوَاْ *؛ ليبين 
لهم أن ما لم يقبض من الدين فالزيادة التي فيه محرمة» فضلا عما 
يريدون مضاعفته قبل التحريم» ونه ليس لهم أن يأخذوا إلا رؤوس 
أموالهم» وإنما شدد الله عليهم في وعيده؛ لان المنتظر حلول دينه 
70 يروظق أن الووادة لر اة جنا له عد التحلول :الذي 
ا ا ا ہو و 
الوعيدو ا كرف الله جالتری الي من اققام سا51 الل 
واتقاء العذاب الال في نيران الجحيم بالتزام الأوامو واجتناب النواهي 


تفسير سورة البقّرة (لالا١ ‏ 5/؟7) 8 ۱٢۳‏ اه 


الإلهيّة» فبداً سبحانه بتذكير عباده بالتقوئ» ثم أمرهم بترك الباقي من 
الربا الذي لم يقبضوه بعد أن عفا عنهم ما قبضوه قبل التحريم؛ ليتحقق 
عندهم أن قبضه محرم» سواء كان بعضه أو جميعه. 

فیا له من د یر رت حم مجر جو بے ادن الجر 
یہ چ یی جس ےو کے شس تپ 

يشيع الربا في جماعة إلا وتنعدم ب SAY‏ عو 

الک اھیة؛ لان الذي يعطيك a‏ لا منك بدله دينارين تعتبر 
مير یی فا بطق انمت اگ انا الذي ت 
القرض الحسن ويمهلك لتستفيد منه» فإن قلبك يحبه وينجذب إليه 
رض معي صاش صررف: تخر ص عل شكافا نه رسس اف 110 متا اک 
بالإاحسان». وتتمنیٰ نیٰ أن تسنح فرصة تخدمه بهاء هذه طبيعة البشر. 

CRM e ماف تاحمل‎ a, 
مرعبًا مفزعًاء حيث قال في الآيات السابقة: ليت يَأَكُلُونَ الَا ل‎ 
یوم إل گنا يفوم الى يِسَحَبَطْهُ ألشَّعِطنٌ مم ال » ومذا تصوير يحمل‎ 
التهديد المعنوي المرهف للحس؛ صورة المصروع الذي به مس من‎ 
الشيطان.‎ 

وقد أسلفنا الكلام على معنیٰ تخبطه» وأنه عام في الدنيا والآخرة. 
امي يي ال وار ار وا 
كل لحظة؛ من الحرص على المال والهواجس الربوية التي تخل بحركاته 
مدهو نارق علد الم ابی پر ال کسر با پیک اگ 
مشاعر المرابين لم يكتف بهذا التصویر الفظيع» بل أعقبه بوعید شديد 
لم يتوعد به أحدًا من العصاة غيرهم وهو الحرب» إذ يقول سبحانه: 
لوان لج تَمَمَلُوأ ادوا يحَرّبٍ من الو وَرَسُولو #. وقد أسلفنا أن فيها قراء٤ٗ‏ أخرئ: 
9 فآؤنُوا»» وبها يتضح المعنئ کل الإيضاحء وهي قراءة عاصم وحمزة. 

وروي عن النبي بيه وعن علي ونه أنهما قرآ كذلك #فاذنوا 4 بمد 


رر جح عا مر 


يعني: فأعلمواء ويشبهها قوله تعالئ: ٭فصل ادننحكم عل سواو € [الأنبياء: 004 
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يعني أعلمتكم» ومفعول الإيذان محذوف في هذه الآية» تقديره: فأعلموا 
من لم ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله» وإذا أمروا بإعلام غيرهم 
فهم - أيضًا ‏ قد علموا ذلك» لکن ليس في علمهم دلالة على إعلاء 
غيرهم» فهذه القراءة أوكد في البلاغة من قراءة الجزم وإن كانت هي 
المشهورة» مع أن قراءة عاصم مقدمة عند الإمام أحمد على قراءة 
حفص ونحوه إذا كانت من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم» وهي 
كذلك» وقراءة العامة من الإذن الذي هو العلمء أي: كونوا على علم 
وإذنء والمعنیٰ: فان لم ت سے جے لل ل ا 
أمركم الله بتركه» فاعلموا واستیقنوا بأنکم على حرب من اللّه ورسوله؛ 
حيث لم تمتثلوا أمر الله وترتدعوا عن تهيه؛ لأن إصراركم هذا خروج 
عن الشريعة يخرجكم عن الإيمان وإن بقيتم في دائرة الإسلام» فأنتم 
e‏ سی س سو ام 

وقد بنیٰ العلماء على هذه القاعدة أن من أصرّ على المعاملة بالربا 
ولم یترک الزائد للغرماءء فإنه إن قدر عليه الإمام قبض عليه وعزره 
بما يراه رادعًا له من الحبس أو الضرب أو الصلب على خشبة يربطه 
عليها يومًا أو أيامًا في مواقع متعددة؛ ليخزيه بین الناس على حسب 
اجتهاده فيما یراہ رادعًا؛ لأن بعض الناس لا يؤدبه السجن ولا يبالى 
به» وبعضهم يؤدبه الضرب» ولكنه لا يتحمل الضربء. فالذي لا 
يتحمل الضرب بتانًا يخزئ بالربط على خشبة. لا أن یستعمل الإمام 
القسوة مفاجئة دون الاجتهاد بالنظر في أحوال الناس؛ فقد سبرنا 
بعض أحوال الناس فوجدنا بعضهم لا يبالي بالسجن أَبدَاء ولا يردعه 
ويخيفه إلا الضرب» وبعضهم على العكس» أما إذا كان آكل الربا 
ممن له عصبة وشوكة محاربة» فإن الإمام يقاتله كما يقاتل مانعي 
الزكاة في أي قرية أو قبيلة» وكما يقاتل المجمعين علئ ترك الأذان 
أو ترك دفن الموتيا» ری سے سے سیت 


o‏ سے 


واختلفوا في خطاب الله 8 بقوله: لان لم تفعلوا ادوا بحرب من الله 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- )۲۸٢‏ ل 
وَرَسُولِ- #» هل هو مع المؤمنين المصرين على المعاملة بالرباء أو هو 


رہ ا ل للربا القائلین #وإِنَما الیم مکل الرِيؤأ ج 
فأولئ المعاني أنها في المؤمنين المصرين على الربا؛ لأن قوله: 
ادا € خطاب مع قوم تقدم ذكرهم وهم الخاطبون بقوله: ٭٭لیتابھا 
ليت ءَامَُوا * إلى قوله: 3 إن کٹ رہُومنیے 036 وذلك يدل بكل جلاء 
ووضوح علئ أن الخطاب مع المؤمنين. فان قیل: : كيف أمر بمحاربة 
الم ا كدق فا ہر عسية الله غير 
مستحل للمعصية؛ وا سی سیت «من عادیٰ لي وليًا 
فقد بارزني بالمحاربة)» وفي نص آخر: (فقد آذنته پوس ید کن 
Gs‏ 
ارون آلله کک ون 6 S1‏ فسادا 3 [المائدة: ]٣۳٣‏ اساد في قطلع 
الطريق من المسلمين» فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع المسلمين 
وارد في كتاب الله وسنة رسوله 4ة . 

وإذن فالجواب عن السؤال المذكور علیٰ وجهين: 

أحدهما: أن المراد المبالغة في التهديد دون نفس الحرب. 

انها أث السراة ي ا سو لک' شي قسف احاصلہ أن 
الإصرار على الربا إن کان من شخص واحد يقدر عليه عرّره الإمام 
وإن كانوا جماعة محتمين قاتلهم الإمامء كما فصلنا سابقًا. 


1 


قال ابن عباس ظلہ: «من عامل بالربا يستتاب» فإن تاب وإلا ضرب 
علقه) . 

والقول الثاني أنها في الكفار» ولكن منطوق الآية الصريح يكذ 
هذا الزعم 

به ا ايد وري راو لس وا ا 
الإسلام كان كافرًا به كله مهما زعم» وفي قوله تعالیٰ: 2وإن كم تُؤْمنينَ * 


.)5007( رواه البخاري‎ )١( 
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دلالة واضحة على أن الإيمان لا يتكامل إذا أصر صاحبه علیٰ كبيرة 
من كبائر الذنوبء وإنما يصير مؤمتًا إذا اجتنب الكبائر» كما أن في 
هلوالا ۶ي ئ0000 ۱ 

ورویٰ ابن جرير عن السدي أن هاتين الآيتين نزلتا في العباس بن 
عبد المطلب ينه عم النبي بيه ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين 
في الجاهلية أسلفا في الربا إلى أناس من ثقیف من بني عمرو؛ وهم 
بنو عمرو بن عميرء فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل 
اللّه: ودروا ما بَقیَ # من فضل كان في الجاهلية من الربا. 

وأخرج ابن جریر - أيضًا ‏ عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد 
صالحت النبي پل على أن ما لهم من ربا على الناس وما كان للناس 
عليهم من ربا فهو موضوع» فلما كان فتح مكة استعمل النبي ا 
عتّاب بن أسيد على مكة» وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون 
الربا من بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية. 
تجاه ال بالكم ولت اد کو ذأ ناشع ہد عو تاس 
د سیب ة أن يعطوهم في الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتاب بن 

سید فكتب عتاب إلى رسول الله اء فنزلت هذه الآيات وكتب بها 

۰- الله کل إلى عتابء وقال: «إن رضُوا وإلا فآؤِٹھم بحرب؛'''. 

وأخرج أبو یعلیٰ في «مسنده» وابن مندہ من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن | بن عباس نحو هذا. 

ومهما يروئ من أسباب النزول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الس تب +ولکن يسقدل بها عا فال المص المخالف: 

وفي قوله تعالیٰ: #إإن نتر مُؤْمِنينَ # عدة معان: 

أحدها: أن هذا مثلما يقال: إن كنت أحَا فأكرمنىء معناه: من كان 
اسع ےت ۱ 


.)٥٦٥٤٥/ ٢( رواہ الطبري في «تة تفسیرہ)‎ )١( 
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ثانيها: إن كنتم مؤمنين قبله. 

ثالثها: إن كنتم تريدون استدامة الحكم لكم بالإيمان. 

رابعها: يا أيها الذين آمنوا بلسانهم» ذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين بقلوبکم. 

خامسها ‏ وهو الصحيح -: أنه إن كان إيمانكم إيمانًا كاملا تامًا 
شاملا بجميع ما جاء به محمد گل من الأحكام فذروا ما بقي من الرباء 
وذلك أنه قد عهد بالأسلوب العربي أن يقال: إن كنت متصفا بهذا 
الشيء فافعل كذاء ويذكر أمرًا من شأنه أن يكون أثرًا لهذا الوصف. 

ويؤخذ من هذه الآية أن من لم يعرك ما بقى من الربا بعد تهي الله 
عنه» وتوعده عليه فليس معدودًا من المؤمنين؛ لأن الإيمان الصحيح لابد 
أن يكون له السلطان الأعلیٰ على إرادة صاحبه حتیٰ یخضعھا لإرادة الله. 

وهذه الجملة من الآية بهذا المعنیٰ مؤيدة لما قلناه في تفسير خلود 
أهل الربا في النار» أن من الناس من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض» 
وذلك ذالم يفن اس ويعمل اس كا افديها مار أن “الله 
حكم علئ من يعمل ببعض ويترك البعض الآخر أنه كافر ببعض الكتاب. 
ومن كان كافرًا بالبعض كان كافرًا بالجميع. 

وقوله ٤‏ : لوان تبثم قحك فلحكم رءوس اموڪ لا ظلِمُونَ ول تظلمورے 036 
يعني إن تبتم ورجعتم عن الربا فاقتصروا علیٰ رؤوس أموالكم التي 
دفعتموها نون اد افو عليهاء > ل تَظلِمُونَ # غرماءكم 0 يانه 
منهم على رأس المال ول تظكمُوت * من قبل غرمائكم فينقصونكم 
شيئّاء بل تأخذون أموالكم كاملة. 

قال العلماء: في هذه الایة أصل كبير في أحكام الکفار إذا أسلمواء 
وذلك لان ما مضئ منهم في وقت الكفر فإنه يبقئ ولا ينقض ولا 
يفسخ. وما لا يوجد منه شيء في حال الكفر فحكمه محمول على 
الإسلام» فإذا تناكحوا على ما يجوز عندهم ولا يجوز في الإسلام 
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نقرهم عليه إذا أسلموا بدون تعقيب» وإن کان النكاح وقع على مُحرّم 
فقبضته الزوجة فقد مضئء وإن كانت لم تقبضه فلها مهر مثلها دون 
المهر المسميل» وهكذا. 

وقوله ولا 3 ون کات ذو عشرز کََفْرَةٌ 01 7" وآن تَصَدَقُوأ ڪي كر 
إن كُنثُم موت )€ يعني إذا وجد الغريم مدينه معسرًا عند حلول 
الأجل» وجب عليه إمهاله إلى وقت يساره إذا كان الإعسار متحققًا 
والمدين ليس ماكرًا متلاعبّاء وهذا الحكم من محاسن الدين الإسلامي 
وأحكامه الرحيمة السهلة الصادرة من عليم حكيم رحمن رحيم لوک 
وكونه ملاتمًا لصلاح الأحوال الاقتصادية في كل زمان ومكان. 

و«العسرة» في اللغة اسم من الإعسار: هو تعذر الوجود من المال؛ 
يقال: أعسر الرجل إذا صار إلى حالة العسرة» وهي الحالة التي يتعذر 
ها وجرد اتال 

وقوله «فََظِرَة * أي تأخير»ء فهي من الإنظار» يعني الإمهال. 

و«اليسرة»: مفعلة من اليسر واليسار الذي هو ضد ذ32 وهو تيسر 
الموجود عليه من المال؛ ويقال: ايسر الرجل فهو مومس» د يعني أصبح 


$} لاع‎ 
٠ 
٠ 


واعلم أن حكم الإنظار لیس مختصًا بالڈین الذي فيه ربّاء بل هو 
عام في كل دين يكون المدين فيه معسرًا. 

وت فسیدھو در یکن ات“ لحك بن كنز سکارے د لما مد 
الله الدائ. ے سی س71 جس الف عل مہ 
الخناق وهو معسر لا يقدر على التسديد» بل يرحمه منتظرًا إيساره 
مصورًا نفسه في حالته ممتثلًا أمر الله بذلك حتئ يوسر ویقدر على 
وفائه» أعقب الله سبحانه أمر الإمهال بالتحبيب في التصدق عليه 
بذلك الدین؛ وإعفائه منه لتبراً ا رر ا الصدقة 
والاتراء هن ال ك .وقواله ال : < ا الا تدرا ولگ 
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جریٰ حذف التاء الثانية وتشديد الصاد للإدغاء"' 

ل E‏ 
خير لكم من إنظاره لتبرأ ذمته؛ لأن لبراءة الذمة تأ؛ ثيرًا عظيمًا في تقو 
قلب المدين ورفع معنويته» بوضع ما أثقله وأذله من الدين ليوب 
افر آت جا 

ففي هذه الآية الكريمة ندب إلى الصدقة ة والسماح للمدين الفقير 
الذي حل به الإعسار. 

وقد جاء أسلوب الآية على طريقة التحبيب لما في ذلك من التعاطف 
والتراحم والتكافل الصحيح بين الناس» ومَبَرَّةِ بعضهم لبعض» وذلك 
من أعظم أسباب السعادة والهناء والرفاهية للأمة لارتفاع البؤس عنها 
والشقاء. 

وقد رمز اللّه إلى العلم بذلك حيث قال: إن كُنتُم تَحَلَمُوَت »؛ لأن 
من لا يعلم بوجوه الخير وحسن تأثيره لا یفعلهء أما الذي يعلم فإنه يعمل 
حتمًا في الغالب لمعرفته بفوائد المسامحة وقوة رجائه ما عند الله. 

وفى هذه الجملة تهديد شديد للعصاة الذين يعلمون ولا يعملون. 
ولك :8+ 40+ ١۳ى‏ ا 
ا حا نويحي عا اح لم أن شتف حضرل التے ها سا 
الله خیرٌاء ولا يشك في حصوله أو يفصّل غيره عليه» والمراد بالخیر 
یر7 اھ فيب اتبيه العادقة ر الغارتر اھ اع روما بحص 
من ثواب الله الجزيل في الدار الآخرة. 

وعلئ هذا فإمهال المعسر واجبء والتصدق عليه بِالدَّيْنِ سنة» وقد 
جعل الله الغارم من أهل الزكاة المستحقين» وهو الذي يتدين للإصلاح 
بين الناس» أو يتدين لنفسه فیعسرء فالباب قد فتحه الله لعباده 
المؤمنين» فيجب عليهم ألا يتساهلوا في دفع الزكاة إلى الغارمين» 


)١(‏ هذا على قراءة: «تصَّدَّقوا). وال اع 
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سواءً منهم من كان مديئًا لهم أو لغيرهم. ومن جعل إبراء مدينه من 
الصدقة لا من الزكاة فهو أفضل بكثير» وذلك خشية التحايل على 
إنفاق الزكاة فى حظوظ نفسه؛ فإن الخير الذي حث عليه فى إبراء 
المدين كونه :۰ صدقة الدائن» وأما غير الدائن فمن الأفضل أن 
یخصص قسمًا من الزكاة للغارم الذي هو المدين المعسر. 

ومن المعروف أن إمهال المعسر واجب وإبراءه سنةء ولكن الإبراء 
أفضل من الإمهال الواجب» وقد عدها بعض العلماء ثلاث مندوبات 
أفضل من الواجبات» وهي التطهر قبل الوقت» وابتداء السلام» وإنظار 
المعسرء ونظمها بقوله: 
الفرض أفضل من تَطوٌّع عابدِ حتیٰ ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا التطهر قبلّوقت وابتدا عللسلامكذكإبراءالمعسر 

وقوله تعالئ: 8 وَأَتَُّوا یوما ضر جَعُوت فيه إلى ال 4ء يعني: واخشوا یوما 
عظيمًا هوله» شديدًا فزعه ترجعون فيه إلئ الله فینکشف لكم ما كان 
محجوبًا عنكم» وما أنتم غافلون عنه بشواغل حياتكم الجسدية التي 
أشغلتكم عن مراقبة اللّه والدار الآخرة» فخذوا لأنفسكم وقایةً تقيكم 
من خزي ذلك اليوم الذي لا سلطان فيه إلا سلطان الله ولا ملك فيه 
شاف 

تسا ایس هداية الله رارضائہ حيف غعر آیات الریا زالرضیا 
الشديد عليه بقوله: 2 وَاتَقواً وما تَرَجَمُوت فيد إلى ال *! فإن التذكير بيوم 
القيامة الذي تبطل فيه كل الشواغل وتنقطع فيه - جميع الوسائل خير 
صارف للمسلم عن طمعه وغفلته وأمانيه الشیطانیة فإن الشيطان 
قروا نلك ايعان ل ا ناا اميه وا ديد نت باترھ سح حا 
يخافهم ويرجوهم» وأنهم يقدرونه إذا كان مثريّاء وأنه تَعْرِض له 
حاجات وضرورات يجب أن يستعد لها بجمع المال وتكثيره من أي 
جهة كانت حرامًا أو حلالاء فتكون هذه الخواطر شغله الشاغل الذي 
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سس ے سد 


0 یتر 40 النکاٹر]ء التذكير باليوم خر مر أن 
ہے کہ مث ےم ہے سے > جر 
وقوله تعالیٰ: 2 رک كين کا سیت ر / هم لا يظَلمونَ ٭ يعني في 
پویسے a‏ و رب سی ای کی 
فی یں امرس دی ہک ینار ا سر سر 
حروتر کہ یب یف ہہ وچ ے مت لا ينفع 
عنده مال ولا بنونء لا ينفع عندہ إلا سلامة القلوب وطهارتها مما 
سواه ونزاهة الجوارح عن التلطخ بالمعاصي المغضبة له. 
رب ما عر ا دوي عموما 
تیه المحتاج فيبيعونه 22 أو نوعًا ات من الأرز والقماش. سس 
موجودًا كله عندهم» بل يوقفونه على باب المخزن ويقولون له: اعد 
مالك استلمه بيدك» امسح أوائل المال» فيمسحه ويقول: قبضت» 
فيقول له الداكن واجعتى ہے نات القیفی يكلفك اع 1ا انت فی 
غنیٰ عنهاء فيسوم عليه؛ ثم يبيعه علیٰ الدائن وهو في مخزنه ويدفع له 
8 9ی و" ریش سے یت 
ووا اوتا ها ل ا ا الله اا اون 
صبمًا!). 
فنعوذ بالله من تلبيس إبليس وتزيينه» فهؤلاء وأشكالهم من أكلة 
الربا بالحيلة أو بغير الحيلة لو استشعروا مشاهد يوم القيامة» وناقشوا 
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رفم الكتلام ياكس يعيش الوگ تفسریم البريا ۳. 
سی رای اس ا مو ا 
:9 واحل ا ای وَحَرّمْ الربَوأ . يعني أن الحل والحرمة ليسا عند أهل 
القياس الفاسد الذي تمليه عليهم أطماعهم بلا علة ولا برهانء فإنه لا 
يصح مساواة الربا إلا إذا أبيح للناس أن يكونوا في معاملاتهم كالذئاب 
الضارية» كل واحد منهم ينتهز الفرصة لافتراس أخيه» ولكن ربهم 
العظيم سبحانه رب رحيم یشرع لعباده من الاحکام ما يربيهم على 
التراحم والتعاطف والإحسان والتكاتف ليكون كل فرد منهم عونا 
للآخر وسندًا للآخرء خصوصًّا عند شدة الحاجة إليهء فهو سبحانه لا 
یشرع الأحكام وفقًا لأهوائهم وشهواتهم وملابساتهم المادية» ولكن 
0 عن البؤس والفساد. 
بخلاف اض ات القوانہ سرت الجاهلية الجديدة.» فإنهم 
يضعون الأحكام للناس بحسب حالتهم الحاضرة ورغباتهم المادية 
والشهوانية البهيمية مما يرونه موافقا للراي العام في نظرهم من غير 
نظر في عواقبها ولا في تأثيرها على الفضائل أو الرذائلء فھے لا 
يقيمون للفضيلة والعفة والحصانة وزتاء كما لا يقيمون لحماية العقل 


والروح وزنًا. 
وكا ناسرف «تولستوي؛ كتابًا سماه (ما العمل) فيه ما 
يزعج القارئ لفظًا عنهاء حتیٰ قال في آخره: إن أوربا نجحت في 


تحرير الناس من الرق» ولكنها غفلت عن رفع نير الدينار عن أعناق 
الا الاير ريما ايده ل ا 


قلت: ولقد استعبدهم وأضاع منهم كل شرف وعفة وفضيلة أنهم 
عملوا على تحرير الرقيق من رقه الحسي؛ ولكنهم عملوا على 
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استرقاق الجميع بالرق المعنوي الذي لا يمكن تحريره» كما أغروهم 
بفتنة الشّكر المعنوي الذي لا يفيق صاحبه مدئ الدهرء فما أعظم 
شقاء البشرية بين الرق المعنوي والسكر المعنوي!. 

يالك يبانةج الربا علي غاد وني ادال ضرررات 
إخوانهم» وأحل البیع؛ لأن الربح فيه لا يختص فيه الغنیٔ الواجد 
بأكل مال الفقير المحتاج؛ فهذا وجه التباين» وهناك وجه آخر هو أن 
الله جعل طريق تعامل الناس في معايشهم أن يكون استفادة كل من 
الآخر بعمل» ولم يجعل لأحد فيهم حقًا بغير عمل؛ لأنه باطل لا 
مقابل له. وبهذه الطريقة ة أحل البيع؛ لأن فيه عوضًا يقابل عوضًاء 
وحرم الربا؛ لأنه زيادة لا مقابل لها. 

ويظهر - أيضًا ‏ فساد قياسهم للربا بالبيع: أن البيع فيه من الفائدة 
ما يقتضي حله. وفي الربا من المفسدة ما يقتضي تحريمه» وذلك أن 
البيع يشترك فيه انتفاع البائع والمشتري كل بحسبه. فالبائع ينتفع 
بالنقود باستبدال سلعة غير التي باعها أو يقضي بها حاجة طارئة» 
لوسر E‏ شتراه انتفاعًا حقيقيًاء لأنه ‏ مشلا _ لا 

یکٹری الخنطة إلا ليبذرها زرعًا أو يأكلها أو يتربص بها زيادة الشمن 
ہے رس عت در دن سن اا شتراه وأعطئ البائع ثمنًا 
يرضيه» وكان البيع والشراء بمحض اختيار صحيح ورغبة صحيحة. 

وأما الربا فهو عبارة عن إعطاء الدراهم ونحوها لتؤخذ مضاعفة 
في وقت آخرء فما يؤخذ من الزيادة على رأس المال لا مقابل له من 
عين ولا عمل سوئ الإمهال المندوب أو الواجب شرعًا بدونهاء ثم إن 
هذه الزيادة لا تعطئ بالرضا الاختياري القلبي الصحیحء وإنما تعطیٰ 
بالكره والاضطرار. 

وهناك وجه رابع لتحريم الربا من دون البيع» وهو أن النقدين 
وضعهما الله ميزانًا لتقدير أثمان الأشياء التي ينتفع بها الناس في 


$ EN 
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معايشهم وتبادل مصالحهم» فإذا تحول هذا وصار النقد مقصودًا 
بالاستغلال انعكست القضية حتیٰ تؤدي إلى انتزاع الثروة من أيدي 
أكشر الناس وحصرها في أيدي المرابين الذين يقصرون همتهم على 
استغلال النقدين» فحصلت طبقية غير متوازنة تعيش على امتصاص 
دم المحتاجين» وتسعد بشقائهم» وتنعم ببؤسهمء بدلا من أن يكون 
تعاونٌ في الجهد والعمل والإنتاج كما أسلفنا تقريره. 

وللغزالي كاله كلام نفيس في هذا الباب نختصره عن الإطالة 
والتعقیدء فقد قال في «كتاب الشكر» من «الوحياء»: 

و انح الله فان خلق الدراهم والانایی وما تورم الا 
ریدم اعرد وو ريده سای i‏ 
كل واحد منهم إلى أعيان كثيرة» وقد يعجز عما يحتاج إليه ويستغني 
سای قاذ مخضا لكو اتاج میتی ای کسی اوت 
الدراهم والدنانیر حاكمين ومتوسطين بین سائر الأموال حتئ تقدر 
الأموال ا نالل اا تار ليما الأيقي رکرتا ا اول 
ولحكمة أخرئ هي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لعزهماء فمن 
ملكهما فكأنه ملك كل شيءء لا کمن ملك ثوبّاء فإنه لم يملك إلا 
الثوب» فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض 
المقصود بالحکم؛ فقد كفر نعمة الله فيهماء فإذن من كنزهما فقد 
ل الک ق لأنه إذا گتز فقد ضيع الحكم ولا يحصل 
الغرض المقصود به» ولذا أخبر الله الذين يعجزون عن قراءة الأسطر 
الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات٠‏ والتي لا تدرك بالبصر 
بل بالبصيرة؛ أخبر پوے ہمت یت CES‏ 
ایا عن الله وت وی کے کک رہ اق ات ولك جات 
سیل اللہ یرشم یسذاپ ایر ا بوم ی مها فى تار جمدم 6 [العوبة1. 

وكل من اتخذ من الدنانیر والدراهم آنية من ذهب أو فضة فقد 
كفر النعمة بسوء استعماله» وكان ذنبه أعظم من ذنب المكتنز» وكل 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ GIES: )۲۸٦‏ 


من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم 
ا حلفا ل و ا افر فى سر ووا وا 
EER‏ مقصودًا على خلاف وضع الحكمة. إذ ظانے القن لير ا 
وضع له ظُلحٌ. ..» إلى آخر ما قال؛ وقد تصرفت في كلامه بزيادة 
ونقص اقتضتها المناسبة» ومن أراد المزيد فليرجع إليه في موضعه 
المشار إليه. 

وإن فظاعة أمر المراء بي المستلزمة سخط اللّه عليه أنه رفض إقراض 
الله قرضًا حسنًا يُحصَّلُ فيه المضاعفة الكثيرة ہر الله اها نيما 
عند اللّه» أو غير واثق بوعد الله مكتفيًا بما يأخذه من السحت الحرام» 
روان الله فلا جرم إذا جعل الله سوء عاقبته فظيعة في 
الا ع 
محاربًا له؛ لأن فظاعة ذنبه لا مثيل لها. 

وقوله تعالئ: وهم لا يظلمونَ * يعني لا ينقص من أجور أعمالهم 
الصالحة شية أبدًا ولا یزاد في سيئاتهم شيء حتیٰ مثقال ذرة أو خردلة» 
كما وردت النصوص بذلك. 

وقد وردت آثار حسان في نزول هذه الآيات» وأن آخر ما نزل من 
القرآن آية الربا وآية الدين: 

فقد أخرج البخاري عن ا, بن عباس 15 أن خو اة تزلت ايه الريا 


وأخرج البيهقي عن عمر ولي مثله. وكذلك أخرج الإمام أحمد وابن 
(۲( 


2 


ماجه مثله عن عمر لج 
وعن أبي سعيد الخدري طض له قال: خطبنا عمر فقال: إن من آخر القرآن 
ول لرا 
قال في «الإتقان»: والمراد بها: # تايها ليت اموا نَمَو ال وروأ ما 


(۲) رواہ ابن ماجه .)۲۲۷٦(‏ 


8ت م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
اڑا آوچ 32 کشر مو مؤمنېن مد 4 . 


فرص ای یں 
نزل من القرآن: 3 و موا یوما ترجعوت فيه إلى الو 6. 

وكذا أخرجه سعيد بن جبیر عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير من 
طريق العوفي والضحاك عن ابن عباس. وكذا قال الفريابي في «تفسيره) 

رع اعرد تهاب ظتےھ اش غد أن آخر القرآن عهدًا بالعرش 
آية الربا وآية الدين. 
هذه ا في آية الرب 5 6 دوما ا وآ 
الدين؛ لن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها فى المصحف» ولأنها 
فى قصة واحدة» فأخبر کل واحد عن بعض ما نزل بأنه الآخر؛ وذلك 
SE‏ 

قلت: لا منافاة بين رواية: إن آخر القرآن نزولا آية الربا أو آية 
وتوا 2 جوت فید ل ىف 2 ریم بآيات الربا أتم رط 
أعرضت عنها لتباينها. 


«اجعلوها بين آية الربا وآية الدين». وفي رواية اخریٰ: (جاءني سم 
قال السر جا سين ارت وما د اھ تس" 

وهكذا شأنه ييا في ترتيب الآيات» وعلئ المسلم أن يحتاط لنفسه 
في شؤون المعاملات ومنها الصرف» حتیٰ لا يدخل عليه شيء من 
الرحا اوت کم وكوي تاد ناف اتہاھ قري اليرت سی 


© الحديعان فى «تفسير القرظبي 4١١/0‏ الرسالة)ءولم بشرع المحققترن 
الأول» وعزوا الثاني لابن عطیة في (المحرر الوجیز) (۳۷۸/۱). 
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الرحمة من القلوب» ومسبب العداوة ومنميها بين الأغنياء والفقراء: 
خمصوصًا ربا النسيئة الذي توعد الله عباده عليه بأشد الوعيد الذي 
حدم ار ھا راف 7 صرح لاقل عله ان اتا 
الملحدين بأن تحريم الربا ضار بالناس أو عائق لكم في الاقتصاد 
وثروته لا تحصل إلا بتخريب بيوت المعوزين لإشباع تهمة الطامعين 


حلم قال تعالى: 5۶ یتابھا الزہے اما | ادا د إل أجل 


هر ير 


1 9 ت ۶ 9ئ" کا سیکا فإن 5 زی ع ا 2 سَفبها 4 و ا 


سے 


ہے ر2 


کرو ہے و م 
سے و عد یہ 7 بب عو سا ے سو سس مه سے رم 1 طض سرح سس صر ل 
رجالِڪم فن لم 6 رجلين فرجل 1 اسان یکن ترضون من الشهداء 
چ اس يه ہے 2 : 4 شر سٹو ے‫ 
أن تضل ا فتذحجر حدما اگوی 2-0 المهداء إِذَا ما دعوأ 


کل شکموا أن تكثبوة قدا أو کہا ِ۵ جلد كم ل عند ١‏ الله 
7 ے 


27ھ ےہ ہے ہے رص چ سوس ہی سے ہے مہ ےگ يو 
وأقوم للشّهلدة د واد الا رتاو | إلا أن 5 تحلره حاضرة تدروتهًا 


رو _ه وح 2-< ر ر صر سص ھ۶ ر قر ن ہر کے سے ممه 04 يہ 
ری ہیی ألا تكنبوها وأشهدواً إذا تبايعتم ولا 
و 0 ماكر ° فا2 ےم ھ نے ہم ر ہے 
يضار تت کر شهيد وإن سكاو فإِنْه فسوق بحكم واتموا | 
ر وص “ر ژر ان ۶ وو 

وڪم اله واه ڪل سىء علي ل ): 


معنیٰ ا دا بعضکم بعضاء والمراد بالدین هو المال 
الذي يكون في الذمة من قرض أو سَلَم أو ثمن مبيع مؤجلء سواء من 
عروض المال أو العقارات والمجوهرات وغير ذلك. وهذا إرشاد 
عظيم كريم من اللّه لعباده بحفظ أموالهم وضبطها بالكتابة أو الاستيثاق 
بالرهن» وهو من معجزات القرآن ومعجزات من أنزل عليه القرآن 
َء حيث ظهرت فائدة هذا الإرشاد بهذه الآية في أحدث عصر يزعم 


مج ( ۱۳۸ امج صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


أهله التقدم والوعي العقلي والتفوق في الفنون الاقتصادیةء ومع ذلك 
لم يأتوا بجدیدء ولم يستطيعوا أن يشرعوا لكتابة العقود المالية أكثر 
مما جاء به القرآن في هذه الآية» بل بعضهم سلك تعقيدًا باعتبار 
الكتابة في التجارة الحاضرة التي هي كالمعاطاة بين المتبايعين» حتیٰ 
اضطره الواقع إلى إلغائهاء فأخذ يتبجح بأنه اهتدئ إلى فتح جديد في 
تو يح عل د SST‏ 
حيث قال: ل أن ہو تجَدرة حَاضِرَة تدیروتھا بینم فليس علیکر جتاع 
الا نوها *#» وقد جاء ايا سر ويا 
والنهي الشديد عن الربا لعدة أمور. 

أحدها: أن الخدم في الأموال اہ ال بالترغيب في الصدقات 
والإنفاق في سبيل الله وذلك محض الرحمة للفقيرء > ومنتھیٰ الجود 
في البذل للعقيدة» ثم ثنّئ الله وكا ذلك بالنهي الشديد عن الربا الذي 
بے یہ كدر سرت ثم ثلث بذكر ضبط الدين والتجارة 
بالكتابة أو الرهن» وهذا محض العدالة في ميدان الاقتصاد» فقد أمر 
اللّه عباده ببذل المال حيث ينبخي بذله في سبيله الصحيح» وأمر باطراحه 
حیث ينبغي طرحه. وذلك إذا كان من طريق الرباء وأمر بتأخيره حيث 
ينبغي التأخير بإمهال المعسر وعدم إرهاقه إلئ إيساره» ثم أمر بحفظه 
حيث ينبغي الحفظ» وذلك بكتابة الدين والإشهاد عليه وعلى غيره من 

جميع العقود والمعاوضات والاستيثاق بالرهن إذا لم یحصل الإشهاد 

ا لان من يضيع ماله بالإهمال يكون مذمومًا عند الناس وغير 
مأجور عند الله كما قال الحسن وه في المغبون بالبيع. 

كافيها: 1ن الک نت أزال سلطة صاحب الريا بتحريمه وإبطال 
أرتاسوول ى سرت راس ماله رھ آمر» الله يا مهنال اله 
وقد يضيع حقه بالنسيان أو الإنكار» فكان من الضروري ضبطه 
بالکتابة والشھودہ أرشد الله عباده إلى ذلك. 

ثالثها: أن في آية الدین احترازًا أو استدراگا مما ينشأ من الفهم 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - )۲۸٢‏ 8س E‏ 


الفاسد أن المال مذموم أو أنه ليس شيئًاء وذلك للمبالغة بالأمر في 
إنفاقه وتحريم الربا الذي ينميه» فيتوهم متوهم أن جمع المال وحفظه 
ہو بب ہت ا و ار ہی بے سو سی 
المحرفة عند بعض الطوائف» فكأن الله یقول: إنا لا نأمر کم بإهمال 
المال والزهد فيه وإضاعته» ولا نأم رکم بترك استثمارہ واستغلاله. 
وإنما نأم رکم بمواصلة التکسب وطلب المال من طرقه الشرعیة؛ وأن 
تنشطوا في اكتسابه» وتقوموا بحفظه. لیتسنیٰ لكم إنفاقه في الطرق 
المشروعة المندوب إليها. 

ويؤيد هذا الفهم قوله في الآية الخامسة من سورة النساء: 38 ولا تُووُا 
اشک اش کک الى جَعَل انل کک وکا #6 ؛ يعني تقوم بها منافعكم ومصالحكم. 
وما ورد في الحديث النبوي: «نِعمَ المال الصالح للرجل الصالح». رواه 
الإمام أحمد والطبراني في معجميه «الأوسط والكبير» عن عمرو بن 
العاص وله بسند قوي" . 

فاكتساب المال من الوجوه الحلال شعبة من شعب الإيمان» كما 
قدمنا ذلك» ولكن بشرط أن يجعل وسیلة؛ فأما الذي يعكس الأمر 
ويجعله غاية فهو المذموم الذي دعا عليه المصطفئ يلي بالدعوات 
المتقبلات حيث قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الترزقو'. لو 
آخر الحديث المشهور والذي أسلفنا ذكره وشرحه. 

فطلب المال مشروع وممدوح خلاقًا لما يتوهمه بعض المتوهمة 
جهلا منه» أو محاولة للطعن في الإسلام» ولولا أن إزالة هذا الوهم 
مقنضصوذة لما ناءت.آية الدب فمراةفة لا ات البريا ومسشعيلة علي 
المبالغة والتأكيد في كتابة الدين والإشهاد عليه بأسلوب مسهب 
مخالف لأسلوب القرآن في الإيجاز. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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وقوله تعالئ: #ولیځتّب بَیْتَكُمَ كاب بالل # فيه توكيد ثانِ لحفظ 
الدین وسائر الحقوق والعهود بطريق أولئ؛ لأن مرور مدعاة 
للنسیانء وموت الشهود أو أحد الطرفين ذوي العلاقة بدون تو يق للحق 
مدعاة للإنكار وأكل أموال الناس بالباطلء فضبط الحق بالوثيقة قة 
المستقلة فيه احتراز من ذلك؛ كما فيه احتراز ‏ أيضًا ‏ من الوقوع في 
الخلافات المشتغلة» وبضبط الديون وسائر الحقوق والعقود يعلم كل 
من الطرفين المتعاقدين ما له وما عليه في الحاضر والمستقبل» كما 
يعلم ورثتهما ومن له علاقة بهما ذلك. 

وفي قوله 8لا : #وليكب بَيْنَكُْمَ كاب بألصدل م4 احتراز من تهمة 
الدائن في مباشرته الكتابة بينه وبين المدين» وخشية من أن يلحن في 
الكتابة أو يكتب شرطًا أو أجلا لم يوافق عليه أحدهما ولا يرضاهء 
تسمل اللسيتهها واسيظة للتوقيق و وع كاتني آ ھی نس لمعلاف 
بما يكتب بينهما بالعدل» يعني عادل في كتابته يساوي بين الطرفين» 
لا يميل إلى أحدهما فيجعل له من الحق والنفوذ ما ليس له» ولا يميل 
عن الآخر فيبخسه من حقه شيئًاء ولكن يلتزم الإبانة التامة» فتخصيص 
الكاتب بالعدل يكتب بين المتعاقدين لهذه الأسباب» ولسبب آخر هو 
أن الأمر بالكتابة وضبط الحقوق أمر عام لجميع المسلمين» وفيهم 
الجاهل بأساليب الكتابة» وفيهم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» فكان 
من الضروري إقامة كاتب بالعدل» واشتراط العدل فيه يستلزم علمه 
بشروط المعاملات التي تحفظ الحقوق وهي صحيحة لا تكون مخلة 
بالعقد؛ لان الكاتب الجاهل قد يترك بعض الشروط أو يزيد فيها أو 
يكتب أجلا باطلا في الشرع ونحو ذلك بل قد يكتب ما يحصل فيه 
الالتباس» فيقع الخلاف والخصومة» فلابد أن يكون عند الكاتب شيء 
من الفقه أو البصيرة» ولو بمجالسة العلماء أو أهل الخبرة في المعاملات؛ 
E‏ طن ثالگا مستقلا بين المتعاقدين للاحتياط في 
ضبط الحقء فلابد أن يكون على الأقل أرفع مستوّئ من أحدهماء فإن 
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كانا أعلم منه ولم يجدا غيره جاء دور الإملاء عليه» كما جاء في 
التأكيد الخامس. 

ركد ساد الكائنيا البايع سو مد ران دی 
كما علمة اللہ فلي يحمت ۹ء وهذا التأكيد فيه ملحظان: 

أحدهما: أن تعليم الله له ليس خاصًا بصنعة رسم الكتابة» بل يعم 
ما وفقه الله لمعرفته من فقه الأحکامء فالكاتب ينبغي عليه أن يكون 
عالمًا بالإملاء الحرفي» وعندہ إلمام بفقه المعاملات والمصطلحات 
العرفية. 

وقد قدم الله صفة العدالة على صفة العلم؛ لأن من كان عدلًا سهل 
عليه أن یتعلم ما ينبغي لکتابة الوثائق ق٤‏ لان العدالة توقی إلى دليك 
وتهدي صاحبها إلى ما ينتفع به وينفع غيره بخلاف العلم بدون 
عدالةء فإن مجرد العلم لا يهدي إليهاء وأكثر الفساد يجري من العالم 
الفاقد العدالة» ولا يجري من عدل جاهل أبدًا. 

ولا يعجب القارئ أو السامع لريطنا العلم بالكتابة؛ فإن الذي 
يتصدر لكتابة عقود الناس ووثائقهم ويعتمد عليه الناس في ذلك هو 
بمنزلة فيصل بين الناس كحاكم حر متبرع بقلمه وفكره» فلابد أن 
يكون له علم بمعنیٰ ما يكتب وما يملئ عليه حتئ لا ينقلب خیرہ لی شر. 

ثانيهما: الال ا دو ںاو زج 

ان كام عكر A‏ كنت يحب ٭ ففي هذا دليل على 
أنه يجب عليه القيام بشكر هذه النعمة بإجابة الدعوة إلى الكتابة دون 
رفض ولا تلک ؛ ولذلك لم يكتف الله بالنهي عن الإباء عن الكتابة؛ 
الشتع ہے چس کچ ود ھر فلتب 5۴. 

ويأتي من الله سبحانه التأكيد الخامس بقوله: وتیل الى عه 
آلْحَنَّ * يعني يلقي عليه ويصرح له بما يريد أن يكتب عليه؛ ليكون 
إقراره حجة عليه تثبته الكتابة حسب إملائه على الكاتب. والإملاء 
والإملال بمعنئ واحد» والأصل فيه اللام. 
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ثم يأتي التأكيد السادس مربوطًا بالوجدان الديني» وهو قوله 
سبحانه: للوَلیَتَي الله ره ولا يَبَحَسٌ نه سينا #» يعني يجب عليه أن 
يلتزم تقوئ الله وخشيته ومراقبته فيما يمليه» فلا ينقص منه شيئَاء ولا 
يملي ما فيه تلبيس أو تدلیس؛ فاللَهُ سبحانه يذكره بالتقوئ حتیٰ لا 
یس من اسق قينا ون قل یئز تقوى الله الذي رياه سمت 
رسک لقني لدا قد الہ الال غلبيف قاق متا تی لطب 
اف تنم ۱ ۱ 

ففي هذا الأمر بالتقویٰ تذکیر بجلال الذات الإلهيّة» وهو من قبيل 
الترهييه كما اا ف كرغ باسعمال سے الريوبية عا شكر الا 
شكرًا عمليًا بالاستقامة على ما يحبه الله ويرضاه من التزام الصدق 
وحسن المعاملة» كما أن فيه الأمر بشكر الدائن باذل المال» وذلك 
بالاعتراف بحقه كاملا بإملاء جميع الواجب ليكتبه الكاتب؛ لأنه لا 
يشكر الله من لم يشكر الناس کا ورد في السدرکث ١‏ وبين تی 
من الحق مخالف للشكرء فإن تذكير الله لمن عليه الحق بتقواه؛ لأن 
الإنسان من طبيعته الطمع والشح. فربما يستخفه الطمع ويغلب عليه 
الشح فينقص شيئًا من الحق الذي عليه» ولكن إذا غلبت عليه تقوئ 
الله اعتدلت طبيعته وحسن توازنه. 

ثم يؤكد الله التأكيد السابع لضبط الحقوق بقوله: إن ۴ 
َه الق سَفِيِهًا او صَعِيِفًا آو لا يَسَتَِيمُ أن يِل هُو فَلمل ونه يألسنل *. 

وقد أظهر الله الى عَيّْهِ آلْحَنُّ * في موضع الإضمار لزيادة الكشفٍ 
والبیانء كما قال أهل المعاني. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف 
لصغره أو ضعف رأيه وعقله؛ وقيل: هو العاجز الأحمق؛ وعند الشافعى 
کت تاب لت ۱ 

وقد ذكر الله سبحانه في هذه الجملة من الآية ثلاثة أصناف لا 


.)١905( والترمذي‎ »)58١١( رواهأبو داود‎ )١( 
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السفيه الذي لا یحسن التصرف بالمال لضعف عقله أو تبذيره» والثاني 
الضعيف لصغره أو هرمه» والثالث الجاهل الذي لا يستطيع الإملاء 
أمورهم إما بتعيين حاكم أو رجال محتسبين. 

وقد اكتف الله في أمر الولي بوصفه بالعدالة فقط.». ولم يأمره 
وينهاه بمثل ما أمر من عليه الحق أو نهاه في التأكيد السادس؛ لأن من 
يبيع دينه بدنيا غيره قليل بالنسبة إلئ من يبيع دينه بدنيا نفسه. واللّه 
أعلم. 

أما التأكيد الثامن: فهو قوله تعالئ: 2 وَاسْسَتِْدُوأ ميدن من رَجَالِكُمَْ چ 
حضر العقد أو سمع الإقرار» فقوله سبحانه: #إين يَجَالِكُمْ # حصر 
للمسلمين في قبول الشهادة دون غيرهم من الكفار علئ اختلاف مللهم. 
ويدل سياق الآية علئ أن وصف الكمال معتبر في الشهود؛ لقوله 
تعالیٰ: ##ذوَىٌ معدل # [الطلاق: ۲]» كما هو معتبر فی الكاتب والولين:» 
والفضيلة والعفة والمروءة والنزاهة من كل ما يعاب أو يشان. 


دم و ف در سو سے ہے 1 0 


قوله تعالیٰ: قان لم يتا جن مرل وأرأكان من رَصَوْنَ من الثہنا 
أن َل ِحْدَهُمَا فنك يِحْدَهُمَا لذ &» يعني فإن لم يُحصّل رجلان 
استشهد رجل وامرأتان ممن يرضئ دينهم وأمانتهم ويطمئن إلى 
عدالتهم. وإنما وصف الله الرجل بعدل امرأتين لضعف أدمغة النساء 
عن الرجال؛ كما قرره الطب وعلم النفس في العصر الحديث» ولضعف 
شهادة النساء.. أيضًا .وقلة ثقة النامن بها».ولذلك. وكل ,الله الام فيه 
أ: امسن يَصَوْنَ مِنَ الشہتاہ » 


إلى رضا المستشهدين» حيث قال له: ممن رَصَونَ من الشبداء 


2 
هو 


ثم أبان علة دقيقة 
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سبحانه: قلاآن تل إِحَدَهُْمَا تبكر دما لز ٭ أي حذرًا من أن 
تخطئ في أداء الشهادة أو تنسئ لعدم ضبطها وقلة عنايتها وانشفاف 
قلبها بما خلقت له وانشغالها بتدبير المنزل وتربية الأولاد الذين 
يُذهلونها؛ فلهذه الب ني یر سو ا 
والنسيان» فاحتيج إلى إشهاد النتين في مقابلة الرجل»ء حتیٰ إذا 
ضلت إحداهما الشهادة ذكرتها الأخرئ. ولهذا ESE‏ 
ردا > مظهرًا. 

واختلفوا فی قوله: 2َإتَضِلَّ إِحَدَنهَمَا *؛ هل الضلال بمعنئ النسيان 
أو الإضاعة؟ فالأكثرون حملوه على النسيان» وبعضهم حمله على 
الاضاعةء وتفسير الضلال بالنسيان مشهور عن سعيد بن جبير 
ووو پوت سو وقوه ايض الائے لقة 

وقد قال الحسين المغربی أن تصن اخ الات عن 
إحدئ المرأتين» فتذكرها بها سو الأخرئ. وتبعه الطبري علئ 
شذوذه استنادًا على معنیٰ الضلال» وما دام متقررًا في اللغة أنه 
النسيان وسياق الآية يقتضي أنه هو المقصود فلا عبرة بكلامهما. 

وذكر الآلوسي جوابًا شعريًا على سؤال في وجه العدول عن قوله: 
«فتذكرها» اترك ڪر إِحَدَهعا الْخُریٰ > وعن ما قاله ابن 
المغربي والطبري جوابه تفنيد قولهماء وبيان سر تكرار (إحداھما) 
أنه لو اقتصر على ضمير واحد لها لاقتضیٰ تعيين واحدة بالحكم؛ 
وهناك السؤال والجواب فنبثه لحلاوته ونفاسته» وهو من الخفاجي 
إلئ الغزنوي: 
ما سر تكرار إحدیٰ دون تذکرھا في آية لذوي الإشهاد في البقرة 
وظاهر الحال إيجاز الضمیر علیٰ تكرارإحداهما لوأنهذكره 
وحمل الاحدئ على نقض الشهادة في أولاهما ليس مرضيًا لدئ المهرة 
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فأجاب الغزنوي كباله : 
يا من تفرد في كشف العلوم لقد وافئ سؤالك والأسرار مستترة 
تضل إحداهما فالقول محتمل ‏ كليهما فهي للإظهار مفتقرة 
ولوأتئ بضمير كان مقتضيًا ١‏ تعيين إحداهما للحكم معتبرة 
ومن رددتم عليه الحل فهو كما أشرتمٌُ لیس مرضيًا لمن سبرة 

هذا وينبغي للقاضي أن يسأل إحدیٰ النساء عن الشهادة بحضور 
الأخرئء» وأن يعتد بجزء الشهادة من إحداهما وبباقيها من الأخرئء 
فإن هذا هو الواجب وإن كان القضاة لا يعملونه لغفلتهم عن فحوئ 
الآية وعلیٰ ضرورة الواقعء وأما الرجال فلا يجوز للقاضي أن يعاملهم 
كذلك» بل يجب عليه أن يفرقهم» يعني يفرق بینھم؛ فإذا اختلفت 
شهادتهم لم يعتد بھاء بل يعاملهم معاملة المزوّرين للشهادة. 
فيعزرهم التعزير الرادع القامع» ويدور بهم في الأسواق» وينادئ 
عليهم أنهم شهود زورء ليخزيهم بين الأمة حتئ لا ينطلي أمرهم على 
أحد من القضاة والعامة» وليس له الحق أن يسمح لأحدهم بتذكير 
الاخر کالنساء. 

هذاء وإن «البينة» في الشرع أعم من الشهادة كما حققه الشيخ ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» فكل ما يتبين به الحق بينة كالقرائن 
القطعية» ويمكن أن تدخل شهادة غير المسلم في البينة بهذا المعنیٰ 
الذي استدلا عليه. 

التاسع من التأكيدات الإلهبّة في هذه الآية الكريمة: قوله تعالیٰ: 
ولا يأب لہا ادا ما شا پچ وهذا أمر من الله سبحانه بتحمل الشهادة 
وأدائها اقتضاه ذلك النهي عن الامتناع عن تحملها وأدائها؛ لأن في 
الامتناع عن ذلك إضاعة للحقوق وعدم مبالاة بمهمات المسلمين» 
فهو من أعمال الجاهلية التي لا يرتضيها الإسلام» ولكن هل الوجوب 
فرض عين علیٰ كل أحد أو هو فرض كفاية. فالظاهر أنه من فروض 
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الكفاية» ويتعين إذا لم يوجد غيره يقوم به» فيكون تحمل الشهادة 
فرصا معيئًا عليه وكذلك أداؤهاء لکن للعلماء كلامًا فى كلفة أداء 
الحا ھا ساس رت اکر ماد لھا ی نوها 
فيه» وإما لطول مكث الانتظار الذي یتضرر به الشاهد فی تعطيل 
a‏ جح ا ا مت 507 
أداء ما تحمله من الشهادة في هذه الأحوال كما فصله المحققون. 
ومنهم ابن تيميه في رسالته «السياسة 02 وغيرهاء وكأنهم ‏ نور 
الله قبورهم كما نور بصائرهم - شاهدوا ت تضخم العواصم. وبعد 
المواصلات في هذا الزمان» ومواعيد المحاكم الجائرة التي تطلب 
779 ک۶ 9ت 
الظهر. فانتظار الشاهد هذه المدة الطويلة وإهانته على أي حساب؟ 
فلولا أن الله حتم تحمل الشهادة وأداءها لضاعت الحقوق يهذه 
الحال. وليعلم أن فريضة الشهادة من الله على المسلمين تقتضي عدم 
منتهم علئ المشهود له أو الشهود عليه. 

العاشر من التأكيدات الإلهيّة في هذه الآية: فيه زيادة تأكيد لضرورة 
الكتابة بكل حال» سواء قل الدين أو كثرء صغر العقد أو کبر؛ ففيه 
ال ا خط اا قكلفة الک تا یلک الا م الدية: 

فى کا هو الله اسان لا لا FN‏ ضط 
الكثير» ومن لا يولي القليل اهتمامه قد يؤدي به التهاون إلئ عدم الاهتمام 
بالكثير ۹۷ سبحانه في هذا التأكيد: ٭ڑولا شکموا أن بوه 

صَغِيرًا او كبيرًا له جل م ضط عند الہ وَأَقوم ہد واد آلا راا کی 
فقد علل تشديده في أمر الگا اتا تر ج2ا تنا فا امن بعت 
#ولا سَكَمََاً#* لا تملوا ولا تكسلوا ولا تضجرواء فإن السآمة تحتوي على 
هذه المعاني. 

وفى هذا النهى معالجة لانفعالات النفس الإنسانية حين ترئ أن 
كلش السا اعطو من حصتالکرتے فاللة العلیم السك يوحي 
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اتا اا ا نان الله سی صطب و نماد رکاذ 
قليلّاء فلهذا قال سبحانه: کم ضط عند الو ٭ء ثم يبين أنه أقوم 
للشهادة» يعني أقوم وأعون على إقامتها على وجهها؛ لأن الشهادة 
المكتوبة أقوم من الشهادة الشفوية لحصول النسيان أو بعضه. 

وفي هذا دليل على أن للشاهد أن يطلب الكتابة ليتذكر ما شهد بەء 
فعدم التساهل بالكتابة أقسط عند الله يعني أعدل في حكمه وأحرئ 
ثم أضبط للشهادة» ثم هو أبعد عن الريبة في صحة محتويات العقد» 
ولذا قال تعالئ: #إوآدق أل تَرنَاا * يعني وأقرب إلى انتفاء ارتياب 
بعضکم من بعض؛ فإن سلوك الاحتياط بالكتابة 0ھ 0 
عادل» مع إشهاد من ترضونه من الشهداءء والتزام د قو -  ٰ‏ لعل 
في المعاملة وكتابتهاء هو أحریٰ بإقامة العدل ويمنع كل ريبة» كما 
يمنع ما يترتب على الريبة من الطمع والجنوح إلى الخصومة: وغير 
ذلك من أنواع المماطلة. 

فما أعظم إرشادات الله لعباده في هذه الآية الكريمة» تلك الإرشادات 
التي لو جاء بها بعض فلاسفة «أوربا» لأقام قومه الدنيا وأقعدوهاء ولكن 
الكبر الذي في صدورهم أعماهم عن إرشادات القرآن العظيمة. 

الحادي عشر من أحكام هذه الآية الكريمة وتوكيداتها: هو استثناء 
التجارة الحاضرة من قيد الكتابة» والاكتفاء فيها بشهادة الشهود أو 
الثقة المتبادلة بين الناس» وذلك تيسيرًا للمعاملات التجارية التي يعرقلها 
التعقيد» والتي من ضروراتها أن تتم بسرعة وتتكرر في أوقات قصيرة. 
لاا السا أن کرت تدر حاضِرۃٗ تُدِیوٹھا ْم 8ء يعنى 
ار الا ا ا ا اک الات الس متس ا ي 
المبيع» أو يجري استلام السلعة ودفع الثمن بالحساب حاسب ثقة 
الاشر ایر كسب الا دس و ور رک کی و ہت 
دفع الثمن بالجملة أو التقسيطهء فإن دين الله الإسلام هو دين الحضارة 
والحياة يراعي في تشريعاته جميع ملابسات الحياة ليريحها من كل 
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تعقيد يعوق سيرهاء فليست تشريعاته كالتحكمات القانونية التي لا 
تراعي المصلحة المستقبلة ولا تحمل هدفًا للمستقبل. وشتان بين 
وضع البشر ووضع خالق البشر جَزُوََكا. 

قد أشرت إلى غلط التقنين البشري وتعقيده في أول الكلام على 
کے اھ اكير رالاس :دول اعت ا ترالتتتر قات و عدت 
التجارة حتیٰ اضطرت إلئ الرجوع لمثل هذا الحكم الحادي عشر من 
هذه الایة الكريمة» وهي دولة «فرنسا». 

فاللَّهُ سبحانه رفع الحرج في التجارة الحاضرة المدارة بين المتعاقدين 
وال رة کر اها لات لان عل فرك کحاک ال تا ايم 
َال جات الذاعى اله اوران سی السا تی ذلك ایم 
الاحتياط بکتابة البيع وسعره والتوقيع على قبضه خوقًا من النسيان 
والغلط الموجب للشقاق والخصومة» وها نحن نراهم يفعلونه؛ لأن 
المادة غلبت علیٰ الروح في هذا الزمان. 

والحكم الثاني عشر التوكيدي في هذه الآية: قوله تعالئ: #وأشهدواً 
إذا تبایعتم ۴. والمتصيوه سو سر ھی بہت 
لایع التي هو المقصود بلزوم الكتابة من أول الایةء فكان الإشهاد 
هذا على بيع الحاضرهء وقد جرت السنة بعدم لزومه. لن النبي پل 
اشتریٰ فرسًا من أعرابي ولم يشهد عليه» وقصته مشهورة» فكان هذا 
الأمر للندب أو الإرشاد لا للوجوب» مع أن الأكثرين يقولون بذلك في 
جميع الایةء ولكن المستمر على الترك يعتبر عاصيًا لتفريطه» ولورود 
النص بالنهي عن إضاعة المال. 

والحكم الثالث عشر التوكيدي: يتضمن حماية الكاتب والشهود 
ورعايتهما بعدما قرر واجبهماء ليجري التوازن بين ما يجب عليهما وما 
يجب لهما من الحياطة والإكرام» إذ يقول سبحانه: ٭ڑولا یضار كيب ولا 
سَهِيدٌ ٭ يعني لا يرهقان ولا يلزمان بترك أعمالهما مر جس 
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كتابة الدين أو تحمل الشهادة أو أدائها فى زمان أو مكان يصعب عليهما 
0۶۷۶٦‏ پگ "۶٢ٗ‏ 
ذلك» وألا یجبرا بدون عوض يرضيهما لیس فيه عناد ولا إجحاف. 

ومقتضئ مذهب الشافعية جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه 
وفي حقيقته ومجازه» فعلئ هذا كلمة یضار * تستعمل لبناء الفاعل 
والمفعول» فتكون عامة تقتضي نَهْيَ الكتّاب والشهود أن یسلکوا مسلك 
الإضرار بالمتعاملين كما تقتضي بطريق الأولئ نَهْي المتعاملين عن 
الإضرار بالكتاب والشهود بأي نوع من أنواع الإضرارء كما يعم هذا 
النهي كل سلطة تنفيذية في دولة الإسلام ألا تنزل بهما أي ضرر أو إرهاق. 
وأن تراعي مصلحتهما الخاصة على کل شيءء وأن لا تهدر كرامتهما 
بأي وجه من الوجوه» فلا تدخلهما في القفص المعدود في المحاكم 
العرفية لاستجواب المجرمين؛ لأن بكتابة الكاتب وشهادة الشهود يتضح 
الحق من الباطل» فكان إكرامهما من الواجبات وإهانتهما من المحرمات. 

و ای ور الراك عير جر مر وہہ 
#إوإِن تَمَعَلُوا فان سی سوق بم ٭ يعني خروجًا عن طاعة الله إلى معصيته. 
0“ ",یع" : علإوَإن # إشارة إلى أن مثل هذا الفعل الذي 
يتحقق به الفسق لا يكاد یقع من المخاطبين في هذه الآية» وهم الذين 
آمنوا؛ لان الإيمان یمنع من موجبات الفسق4 و كتذلك إقيان آللے 
سبحانه بكلمة يسا & الدالة على المشاركة فيها الإشارة إلى أن ضر 
الإنسان لغيره ضر لنفسه. 

ار سے مین هو قوله سبحانه : 3# واتقوا 
ا که ا له وَأننّهُ ڪل ت شَىْءِ علي #» يختم الله اة د 
الاقتصادیة والاجتماعية بالوصية الكبرئ التي توقظ ضمائر المؤمنين 
وتستجيش شعورهم» ليتقبلوا ما ورد عن الله برحابة صدر ت0 
ae‏ لا سب ارب ادر ین 


رماس بر دہ طط 
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ووهه تی عفریات الله العاجلة والاتجلة كما اورضح ذلك ف اول 


فقوله تعالیٰ: کٹا آله € يعني راقبوا عظمته وإحاطته في تنفيذ 
جميع ما أمركم به ونهاكم عنه» وقوله سبحانه: يلڪم ان 
يعني يعلمكم ما فيه قيام جميع مصالحكم في حياتكم» ما المصلحة 
في فعله وما المصلحة في تركه من حفظ أموالكم وتقوية روابطكمء 
صيانة مجتمعكم من التصدع والشقاق» فهو المحيط علمه بذلك. 
ولسعة إحاطته شرع لكم ما يجلب المصالح ويدفع المفاسد ويبعدهاء 
فاللّه بكل شيء عليم. 

قال السيضناوفق سیت کریے لفط الخلالة تلات ہے اتا×؟ ات 
لاستقلالها NOL‏ 9 و ۷" والثالثة 
تعظيم لشأنه» ولأنه أدخل في التعظيم من الكتابة» وقال غيره ما معناه: 
إن في هذا التكرار كمال التذكير وقوة التأثير. 


واعلم أنه لا يلتفت إلى قول الصوفية وأشياعهم يَمَهُوْاَنَهُ من أن 
جیں كرس سی > بل إن التقوئ جالبة للعمل وحسن المراقبة 
لسر قوة الأسعحابة لهذا ءاته في القرآن. أما العلم فلا يحصل إلا 
سے ےو ہج المح تو بد یں اليه سيل 
لوم حیت رك في معلومات صاحبه. أما زعم الصوفية الحصول 
علیٰ العلم الإلهي بترويض النفس علیٰ العبادة السنیة والمبتدعة 
وقراءة الأوراد والأحزاب» فهذا فيه فتح باب للدجل والشعوذة» والقول 
على الله بخير کت وهو أشر من الشرك» ويستدلون على زعمهم بقوله 
تعالیٰ: ٭لإن تۂ موا الله َمل لکم رانا 6 [الافاں: ۹» والفرقان هنا ليس ما 
CSS DES‏ رہ جو ہر ومن سق 
ال يجعل له ریما 6* [الطلاق: .]٢‏ وكما سمي يوم بدر يوم الفرقان ويتضمن 


نور البصيرة ئا کت ص 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 7/5) EOE:‏ 


وعلیٰ كل حال لا يصح تفسير الآية بما زعمه الصوفية ومقلدوهم 
لا من جهة اللغة ولا من جهة المعنیٰ. 
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أما اللغة فإن عطف :«ِإوَيُمَنْمَكُمْ * علیٰ قوله #واتموأ الله ٭ ينافي 
أن يكون جزا٤‏ له ومرتبًا عليه؛ لان العطف يقتضي المغايرة. ۳ +88 
الله هذا لجعل العطف بالفاء أو وصل الفعل بلام التعليل» ولقال: 
«واتقو ا الله ليعلمكم اللّه». 

وأما المعنیٰ فلا يصح قولهم بتانًا؛ لأن قولهم عبارة عن جعل 
المسبب سببّاء والفرع أصلاء والنتيجة مقدّمة» وهذا قلب للأصول 
والمقدمات» فإن المعقول المعروف بالحس والوجدان أن العلم الصحيح 
الخالص لوجه الله هو الذي يثمر التقویٰء فلا ت ا 
مو یں ا وعليه المعول؛ كما قال کل e‏ 

ےل ںہ ۸ء وكما قال سبحانه لنبيه له : 98 اعلر أنة. اَم کک 7 

ا اه وَآَسْ تعفر لد يك ولوين وَالْمُوَمِئَتِ ک4 [محمد: 15]. 

فتأثير العلم في الإرادة E‏ العمل E O‏ 
القبيح ناشع من خشیة الله التي هي التقویٰء فأما إذا انتحرف ا 
لغلبة المادة على نفسه وضعف الروحانية فيه كان مذمومًا هو لا عِلْمّه. 
77ھ الله العالم الذي لم ينتفع بوحي اللّه بالحمار الذي يحمل الكتب. 
وشبه المنصرف عن وحي الله ودينه طمعًا في المادة ورغبة في أرض 
الوطن بالكلب إن كمل عَلَهِ لهت أو ركه يلهث ع [الأعراف: 107]. 

فالعلم - الذي هو أصل التقوئ ‏ لا يكون إلا بالتعلم والتلقي؛ كما 
ورد في الحديث: (إنما العلم بالتعلماء جزم به البخاري تعلیقًاء وروي 
عن غير واحد من الصحابة» ورواه الدارقطني والخطيب في (التاریخ) 
من حديث أبي هريرة» والعسكري من حديث أنس» والطبراني في 
(المعجم الكبير» من حديث معاوية» والبيهقي في (المدخل) من حديث 
ابن مسعودہ والدَّارَقَطْني من حديث أبي الدرداءء وحسّنه الحافظ ابن 
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حجر من حدیث معاوية وو ا ي 


هذا وإن ثمرة العلم العمل؛ وود دس یہ سرت 
رشدہ وفهمه حتیٰ يرسخ العلم في قلبه رسوحًا تتبین حم به الدقائ زی مو 
کیرش العنيت الذي رود اہر الخ شناد تن غباش مرفوع] :” 
ا ااا 
«الحلية» عن أ: نس: )من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعل»"؛ 
فالعمل بالعلم من أسباب المزيد فيه وخروجه من ضيق الإبهام والإجمال 
الا 
التقویٰ في الإخلاص بالعمل؛ فان ت ETE‏ مد 
صاحبها نورًا يُفْرَّقٌ به بين دقائق الشبهات التي لا يعلمهن كثير من 
الان دعكا خامًا لويكن ليهعدى اله لرل اتتریٰ الصحیعة 
تعلم أن أدعياء التصوف الجهلة ليس لهم حظ من ذلك العلم الأول الذي 
بزدرونه ويرفضونه؛ وليس لهم حظٌ من هذه التقوئ التي هي أثره وثمرته؛ 
العلم اللدني مرحلتان بعيدتان. 

إحداهما: بت الذي يؤخذ قي 
بالعبادة مع الجهل» فكم من جاهل جو وس العبادة فظنها أنوار 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» .)۲٦٦٢(‏ 


(۲) رواہ أبو الشيخ ‏ كما في «كنز العمال) (58551)-. 
(۳) رواه أبو تُعیم في «الحلية» .)١5/٠١١(‏ 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ EE 0 )۲۸٢‏ 


الله فاستغلت الشياطين جهله لتغويه وتغوي به. 
ولله كن این القیم إذ يقول: 
احذر تزْلٌ فتحت رجلك هوة ‏ كم قد ھویٰ فيها مدیٰ الأزمان 
من عابد بالجھل زلت رجله فهوئ إلى قعر الحضيض الداني 
لاحت لهآثارأنوارالعبا دة ظنها الأنوارللرحمن 
فأتئ بکسل مصيبة وبلية 0 ما شتت من شطح ومن هذيان 
حل قال تعالى: وین کم عل سَعَرٍ ولم تدوأ کيا 7 
وة کن ای ہتشک بتک كليو الى اوی امه و الم لہ بد 


نے ہے م ور عد او لهه وال سم ہے ھ ہے 


ولا ککتمواً 2*2 ومن مها فاتے+ ءاثم قله فنا لو 


في هذه الآية الكريمة فوائد وملاحظات: 
تنفوية ال السفر ]اذا عفرا الكاق» تبريظة أن سبحو هر ان مان شن 
الحق. 

ثانيها: لیس تعليق مشروعية أخذ الرهن في السفر وفي حالة عدم 
وا و جود الأ الات ناق الهو اهيا لان انال هة فى نر كا الکتات 
للحذر واستبدال التوثق بها بالتوثق بالرهن عند عدم تيسرها لظروف 
السفرء وإلا فقد رویٰ البخاري ومسلم أن النبي ييا رهن درعه عند يهودي 
بالمدینة''ٴء وهذا نص في جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكتاب. 

ثالثها: قرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري: 9# فَرُهُنٌ مَقبُوضة 4ء وقرأ 
الباقون وهن # على وزن جبال» وكلها تفيد الجمع» فمعناها صحيح 
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رابعها: أن الله يستجيش ضمائر المؤمنين لأداء الأمانة والوفاء بدافع 
من تقواه ومراقبته إذا ائتمنوا على أي شيء من أمور البيع والشراء 
بأن كره بعضهم أن يأخذ على صاحبه كتابًا بالعقد وتفصيل الثمن والشرط. 
فعلئ المؤمن في ذلك رعاية أمانته بدفع الثمن والوفاء بالشرط ونحوہ: 
وكذلك لو اضطر المتعاقدين ظروف من ضغوط الجاهلية الحديثة إلى 
إخفاء الثمن الصحيح وكتابته بأقل منه أو أكثر اعتمادًا من البائع على 
أمانة المشتري. فليرع المشتري الأمانة» وليدفع الثمن السّري الصحيح 
عراف :1 ٰھ ۶۹ : 
ا مما فبلها راضا فيها اسعجافة قلوي المؤمتين غل رعایة الاساتة 
عمومًا من جميع ا ال والرهان والودائع بقوله تعالئ: ِن مر 


يہ ر 
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ےہر ہے 


تک كلد الى اتی تم ولک آله ريد . 

وقوله تعالیٰ: : Sy‏ کک ا لد ومن یککھا َه ءاشم قَلْبَهُه #6 فيه ۱ 
تهي من الله مشفوع بالإثم الشعوري الذي يخزي الضمير» فقد هى 
الله الشهود عن كتمان الشهادة بعد تهيهم عن إباء تحملهاء إذ قال: 
##ولا یاب دآ دا مَا وأ #» فان فيه تأكيدًا كتأكيد أمر الكاتب بأن يكتب 


ے۔ درو 1 سے سے 


بعد هيه عن الإباء بقوله: ډوک یب کاب أن يکش حكما علمه الله مكدب ه. 

لیک اترے اغاف سے الله ی ااشفہرد أن و تاس 
علیٰ حفظ حقوقهم وبجانبها التحريم» فحرم عليهم أن یقصروا في ذلك 
بترك الشهادة أو كتمانهاء لما في ذلك من ضرر إضاعة الحقوق وإيقاع 
التهمة بالمدعي إذا ادع على خصم حاضر أو غائب أو ميت» فكتمٌ الشهود 
شهادتهم ضياع لحق المدعي من جھة؛ وكان متهمًا بالكذب والتزوير 
من جهة أخرئ وهو بريء من ذلك» فباء الشهود الكاتمون شهادتهم 
ےہ سی نیت سی سٹو as‏ 

وقد خصص الله الإثم بالقلب» اھ لے:الالما تر الااعتل کیره 
وهو الذي يدرك الوقائع ويعيهاء وهو الملك للأعضاء والمسيّر لھاء فكان 


تفسير سورة البقّرة (لالا١  )۲۸٦‏ 
هو موضع الإثم في كتمان الشهادة خاصة» وإن كان في الحقيقة مصدر 
كل خير وكل إثمء كما قال ب : «ألا وإن في الجسد مُضغة؛ إذا صَلَحتَ 
صَلَح الجسد كلهء وإذا قسدت فسد الجسدٌ كله؛ ألا وهئ القلب؛'''. 

ومن أعظم آثام القلب سوء القصد وفساد النية التي لا يجري كتمان 
القياؤة | لا سهاو لذنلا 

وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان يؤاخذ على ترك المعروف. 
كما يعاقب على فعل المنكر؛ لأن الترك للمأمور فعل يعاقب عليه. 
كما يعاقب على فعل المنهي» وذنب كتمان الشهادة عظيم؛ خصوصًا 
إذا كان صادرًا عن عدوان [علیٰ] مؤمن. 

هذا وقد وقع الخلاف في الأوامر الإلهيّة في هذه الآية الكريمة» 
هل هي للندب والإرشاد أو للوجوب» فقال المحققون: إنه للوجوب. 
ومنهم عطاء والشعبي وابن جرير في «تفسيره»» وهو الأصل في الأمر 
عند الجمهورء خصوصًا وقد تتابعت الأوامر في الآية وتأكدت حتیٰ 
في حال السفه والضعف والعجزء فقد أمر ولي من عليه الحق من 
دي ل يا ور مس و ااا سر ہن 
التأكيد لا يكون إلا في الواجب» ويؤيده تعليل الله بكونه #أقسط عند 
ہو شاو رص مسا شات امور متموضية : 

أحدها: قوله تعالیٰ: عفان این بعضکم بعصا فَلودِ الى وتن آمتتھ 56. 

فانيها: کون المسلمين لم يلشزموا الكتابة والإشهاد في العصر 
لا فاا بعدة ئل کھرڈ الديق تار بد كونه تار ہو آر قیت ا 
الوجوب لالتزموه. 

الثالث: أن في الكتابة حرجّاء وهو منفي بنص الوحي. 

والجواب عن الأول: أن قوله تعالئ: لفن أن بعكم بسا ... & إلخ 
هو محمول على حال الضرورة» كالأوقات التي لا يوجد فيها كاتب 


210 رواه البخاري .)5١(‏ مسلم .)١599(‏ 
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ولا شهيد وحصلت الثقة» فلا بأس بعدم الكتابة» ثم إن هذه الجملة 
من الآية خارجة عن الموضوع؛ لأنها تنص على الائتمان كالودائع 
رکالاشات السرية وتخو ها ما وکس غلية بالوسيةان:ولا" تخس کا 
فلا علاقة لهذه الجملة بالنسخ ولا تصلح ناسحًاء مع أن دعوئ النسخ 
من أبعد الأشياء فيها عن الصواب» حتئ إن الإمام ابن جرير قال ما 
معناه: لو صح أن تكون هذه الجملة ناسخة لوجوب كتابة الدين» 
لوكي أن کون قوله تال : #اوَإن تم مض أو عل سفر سے او ےآ جا ام َنم 

من القايطٍ أو لمستم الِيْسَاءَ فلم دوا ماء فٹیکمواً صَعِيدًا € ااا تاس ا 
تعامل الصدر الأول من المسلمين بغير كتابة ولا إشهاد فهي على إطلاقها 
التابعين شىء تدش جا یؤید هذه الدعوئ. ولک اغتر هؤلاء القائلون 
فيه الثقة اشتهرت ولم يرووا فيه عن الصحابة شيئًا واقعّاء ولا عبرة 
لما يعتاده أهل العصور من عدم الكتابة لحصول الثقة والاشمئزاز من 
الكتابة» فإن هذا لا يغير الحكم الشرعي 

وقد شاهدنا فى أوائل عمرنا شيئًا من ذلك» ولكن حصل التغير 
ونحن باقون على قيد الحياة» فالقول بالوجوب متعين» خصوصًا في 
هذه العصور المادية التي ضعف فيها الوجدان وفسدت الضمائر؛ لا 
سيما مع القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. 

وقد جاءت الآية الكريمة بتأكيدات كثيرة تؤيد الوجوب كما أسلفنا. 
وقد صح الحديث عنه ئي : «إن اللّه گرہ لكم ثلانًا : قیل وقال. وكثرةً 
السؤال: وإضاعة المال۸'''. 


.)٦۹۲( رواه البخاري (۷۷١۱)ء ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔- EDE: )۲۸٢‏ 

وترك الكتابة إضاعة له. 

وأما دعوا هم الحرج والمشقة: في الكتابة فليس بصحيح؛ لأن الحرج 
واسے الللاية شاه اللا وة الجن م اة أنه لا مقرلا 
كلفة في شيء من التكاليف الشرعية» بل المراد نفي الإعنات» وتجشيم 
المشاق» والإيقاع في العسر والحرج؛ وما توهموه من الضيق والحرج 
في الكتابة هو عين السهولة واليسر والسعة في حقيقة الأمر لحسن 
عاقبتهاء فإِن التعامل الذي لا يضبط بالكتابة والشهود يؤول أمره إلى 
مفافيك کیره مھا ما یکرت عن عمك وها ما يكون غن نبان و إذا 
ارتاب المتعاملان واختلفاء ولم يكن لهما مرجع من كتابة وشهود» 
أساء كل منهما الظن بصاحبه» فحصل الشقاء والخصومة التي قد تجر 
إلى عداوة عريقة وحزازات مؤذية. 

قال الإمام محمد عبده: كيف يكون هذا حرجًا وهو مما لا يقع إلا 
قليلًا لبعض المكلفين» ولا يكون الوضوء حرجًا وهو مما يجب على 
ار كل عر ضس ہے و ما وكير ہہ بحرا الى 
أن قال: إلا أن الحرج في هذا كالحرج في تحريم - جميع أنواع الشرك 
والمعاصي فكما أنه لا يجوز أن تكون مشرگا بنوع ما من أنواع الشرك 
لا يجوز لك أن تفرط في شيء من الحق. 

۵ے قال تعالى: رر ما و سر وکا فى ال دن يدوا ما بف 
وو اج تار ما ےو للا کک يت نا اث کس 
له علي ڪل شی کیژ € 

هذه الآية الكريمة لها معانٍ جليلة القدرء فيها بعض مهمات التوحيد 
رحراہ شا الله اوت يها أخوانها سرو اا قرا وق ممح عن 
تھے اا ری علية مين ك قالش > نجنا ورد :أن الله 


.)۱٥۹/٥۱( رواهأحمد‎ )١( 


GOES:‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


أعطاه ما تضمنته من السؤال الذي هو محض ضراعة الأبرار» ومن 
لاحظ القرآن وجد لها ارتباطًا قويًا بآيتي الدين» ووجد فيها تأكيدًا 
ا ع ميك انه کا ھی ۱ 

فأول معانيها: تقریر علمه المحيط بکل شيء؛ لأن من كان مالگا 
لکل شيء وله جميع الكائنات العلوية والسفلية فهو عليم بها وبما 
يحدث عليهاء وهذا كقوله: 3 آلا یَعلم من حى # [الملك: .]٠١‏ 

وثاني معانيها: استغناؤه عن الولدء فإن الذي له ملك سس 
والأرض وما بينهما لا يحتاج إلى ولدء فلهذا شنع أعظم التشني 
القائلين بأن له ولدَاء وفي هذه الجملة من هذه الاأیة ورس 
بذلك وعلئ القائلین بالشركة في الملك آر الروونية» ال جه 
توالت دعوت من ونی ما یہ لكوت من قطمبر # [فاطر: ۴ء 38 لا وت 
٭ 9و ف السَمْوتِ ولا ف الْأرضٍ وما کم فيهمَا من شرك وما لَه منم مّن 
ظَهيرٍ * اسبا: .٠٢٢‏ فهو الملك الوحيد لذلك جميعًاء فليس هناك إله خير وإله 
شرء ولا إله نور وإله ظلمة» كما يزعمه المجوس والمانوية» بل هو الوله 
الواحد القھارء وهو الغني سبحانه عن أن يكون له نسب من خلقه أو 
بنات كما يزعمه المشركون الذين جعلوا بينه وبين الجنة نسبّاء وجعلوا 
الملائكة لہ یس 

وقد شنع الله عليهم في رده في سور النحل والصافات والزخرف؛ 
ہے او : 3 وَتَتعملیت یکو ما يكرهوت وقیث اليتَهم الگزب کے 

ا می و جرم أن هم الثَار ونم مقر ون 07> كما في الآية )٦۲(‏ من 
سورة النحل» وفي الآيات « ايوم ای ) اا 1 
حَلَقَنَا لمَكيِحكة إندًا وهم کھڈوت ) © ألا م ن پلک لبقولورت. س 
ولد ال وي سب ور سی عَلَ یں ا ما نہر کیت نہیں 9 


2ے بس 8 مر ھ۶ کر 2 کی کے 0 ہے سے > 2 
لاضے کر کہ تخد مِمَا لق بات وَاصَمَسکم بات © 


تفسير سورة البققرة (۱۷۷- EEE: )۲۸١‏ 


اومن يسو ف ية وهو في لص کر نر © وَجَمَوا المتيكة ان م 
عد الجن إا اسه دوا خلقهم ”ےت مد شھندتہم وسلو 4 [الزخرف] . 
AES‏ ہد سی ہی 
المشركون من خلقه؟ لهذا كرر وأعاد الرد عليهم في تلك السور. 
وقد سلك مسلك التنويع في هذه السور ليقرر أن له المثل الأعلئ 
رابعها: إخباره سبحانه عن علمه بخبايا النفوس ومحاسبته عليهاء 
فكأنه سبحانه يقول: إنه يعلم ما تكنه نفس الدائن والمدين والكاتب 
والشهود» فما يضمره الدائن من استعمال العسف بالمدين حت يبيع 
الرهن بثمن زهيد» وما يضمره المدين من اللعب على الدائن بالمماطلة 
ودعوئ الإفلاس التي يطول بها أَجَلُ الدين» وما يفعله الكاتب من 
كتابة كلمات مجملة أو تعبير ناقص لا يضبط الحق لصاحبه عن مكر 
وسوء نية» وما يضمره الشهود أو بعضهم من كتمان الشهادة للإضرار 
بصاحب الحق ونفع المدين عن سوء قصد ونحو ذلك» فاللَهُ يحاسب 
سو سے رہ کے سو وہ رت 
على ضدها إيهامًا للناس وتغليطًا ليأكل الأموال أو يضيع الحقوق. 
مشیر قنور مناه ریش نھد راد RS‏ 
قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدئ الله عنه» ومن أخذها يريد 
إتلانّها أتلفه اللّه»'. 
خامسها: قوله سبحانه: ما ف اَشيحَکُم € يعني الأشياء الثابتة في 
أنفسكم وهي منشأ صدور أعمالکم؛ وليس هذا خاصضًا في الأمور 
الاقتصادیة كما ذكرت بعض أمثالهاء وإنما هو عام في الأمور السياسية 
والاجتماعية» كالحقد والحسد وألفة المنكر التى تدعو إلى السكوت 
علية» لات السكوت عن شب اس ہت ر ی عر اله راہ ر تن 


.)۲۳۸۷( رواه البخاري‎ )١( 


OTE‏ صفوة انا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


ل هي اع تما ا ھی خر هرد فاق کت 
وإنما هو باعتبار سببه في النفس» وهو ألفة المنكر والأنس به فضلا 
عن الاطمئنان إليه. 

فإن للإنسان عملا اختياريًا في نفسه هو الذي يحاسب عليه» وأما 
الخواطر والهواجس التي تأتي بغير إرادة الإنسان ولا يكون له فيها 
عملء فإنه لا يحاسب عليها حتئ يمضي معها ويسترسل فيهاء وحینئذ 
تكون عملا يجازئ عليه؛ لأنه سايرها ولم يطردها بذكر الله والاستعاذة 
یہو ویو E SO E‏ 

يثبت الجزاء عليه سواء ظهر أثره على الجوارح أو لم يظهر. 

فمثلًا: الحسد أوله خواطر في القلب» ثم تتجسم إلى غبطة» ثم 
يؤول أمرها إلى تمني زوال نعمة المحسود أو السعي في إزالتها لما 
٤ 70‏ ص81 ا" 
القلبية وإن لم تتحرك بها الجوارح؛ وكذلك الخواطر في المنکرات 
إا می حدق بح ها ماي القلت وإن لم نبا لان ذلك 
يدعو إلى السكوت عن الإنكار» وهو ذنب عظيم وقع فيه بنو إسرائيل؛ 
لأن فظاعة المنكرات زالت من قلوبهم بالأنس بها من أول الأمرء ولا 
يدخل في هذا الوساوس التي لا تتمكن من قلب صاحبهاء فإن الوسوسة 
رمیا ركد للع العو اندي اا الع الى فک فى ااب ناه 
الاية نص فيما هو ثابت بالنفس ومتمكن منها حتئ يكون كالسجايا 
والملكات والعزائم القوية التي يترتب عليها العمل بأثرها فيها إذا 
انبعثت الجوارح وتركت مجاهدة النفس؛ وليست هذه الآية منسوخة 
كما زعمه بعض المولعين بالنسخ؛ بل حكمها ثابت. 

سادسها: إبداء ما في النفس هو إظهاره بالقول أو العمل» وأما إخفاؤه 
فهو ضد ذلك من كونه مکتومًا في الصدورء ولكن الإوبداء والإخفاء 
سواء في اطلاع الله لكونه ملم اثر ولذ € رں. ۷۰ء و یملع اة 
وما فی OA‏ [غافر)» فالمدار في مرضاة الله ف37 گیة امن 


بےه الاحين 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 7/5) فی )م 


وطهارة السريرة» لا على مجرد العمل. 

سايعها: قوله سبحانه: يعفر لمن 4م وََوَبُ من 414 * معناه أنه 
بما له من الملك المطلق يغفر لمن يشاء مغفرته» ويعذب من يشاء 
9527 ۹ ۹ عاو البيونا 
لكونها عاطفية» فاللَّهُ سبحانه يتنزه بمشيئته عن مشيئة خلقه إذ 
مشيئته مبنية علئ الرحمة والعدل والحكمة وكمال العلم في الحال 
والاستقبال» فقد يُعذَّبُ من يعلم أنه لو قَدَر على تنفيذ ما أخفاه في 
سريرته لنفذه» وقد يعاقب من يتحسر علئ عدم تحصيل ما أخفاه 
واستقر في نفسه من ملكة الشر فمشيئة الله للعقوبة والمغفرة دارجة 
حسب علمه المحيط وحكمه العادل» وليست جزاقاء كما یتصورہ 
الال الان ب و انتمهم اال مع إصرارهم وإقامتهم علئ 
أوزارهاء فما أبعد موقفهم من موقف صحابة رسول الله يياه عند 
نزول هذه الاية. 

ونكتفي من الرد علئ هؤلاء الجهال بإحالتهم علئ قراءة الآية 
الا مون سور تقو بت قب فطل لابا امھت ا 
للمؤمنين بقيود عظیمة؛ فليقرؤوها وليتدبروها ليطردوا عنهم غرور 
الشيطان» فإن قوله سبحانه: لفَيعَيَر لمن مسا ودب من ية ©* يحمل 
من الإنذار والتخويف ما لا يحمل من الأمل عند العارفين. 

ثامنها: أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وغيرهم 
عن أبي هريرة وه قال: لما نزلت على رسول الله وَكِ: بر ما في 
اموت وما ف. الكرض” ون دوا ما ف أَشَسِكُمْ أو تَحَمُوهُ ؿا یکم به َه 46 . 
اشتد ذلك على الصحابة» فأتوا رسول الله يإ ثم جثوا على الركب 
تا : يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصوم 
والجهاد والصدقة» قد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول 
ال كل : «أتريدون أن تقولوا كما قال آهل الكتاب من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرهء فلما 


مھ( ٦٠٦‏ امہ صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ہی سب ایوس سور شید پوت ل بعا 
نرد اله من ريد وَالْمُرْميُوَنَ ٭ الآية. فلما فعلوا ذلك نسخھا الله فأنزل: 
ل لا کلف الله سا لا و وَسَعَهَا ... إلى آخر الآية7١‏ اہو دت جاو 
اخرئ فى ذلك 

وهذا يدل على كمال علم الصحابة وشدة خوفهم من الله ومن 
کاو لله عرق كان بر ا ب تم نان تن أن الله يحاسبهم علئ 
الوساوس والخطرات التي لم تستقر في النفوس وتكون عملاء هذا 
شيء لا يطاق فطمأنهم ال بقوله: :3 لا مُكَل اله تسا إلا وس + 
وليس في ذلك ما يعتبر نسحًا لعدة وجوه: 

أحدها: أنه ليس في جميع الروايات أن النبي ية صرح بأن هذه 
الآية منسوخة» وإنما غاية الأمر أن بعض الصحابة فهم نسخھاء والروايات 
عنهم مختلفة؛ والقول بالنسخ ممنوع؛ ولا يصح من عدة وجوه: 

أحدها: أن قول: یاجک یو الہ * خبر» والأخبار لا تنسخ كما هو 
مقرر في علم الأصول. 

ثانيها: أن عمل القلب وكسبه مما دل الكتاب والسنة والإجماع على 
اعتباره وثبوته والجزاء عليه» سواء ظهر أثره على الجوارح أم لم یظھرء 
وهو ما دلت عليه الآية وغيرها من الآيات» كقوله تعالیٰ: ٭لإكٌ اَلسَمَم 
7 الود كل ولیک کان عه عه مت ممُشُولا 4 [الإسراء: ٤٣]ء‏ وقوله: لا : 7 وَل آنه 
الو ف ایک و1 ن وك ما کسبت فلویکع 4 [البقرة: ٥‏ 3 لاک الین حون 
أن ِيِعَ ال [النور: ۱۹]ء والحب من اعمال القلب الثابتة في ا 

فالقول بنسخ هذه الآية إبطال للشريعة ونسخ للدين كله» أو بإثبات 
لكونه ديئًا جثمانيًا ماديا ليس للأرواح والقلوب منه نصيب» فقوله 
تعالیٰ: ما ف أنش ك ٭ معناه ما ثبت واستقر في أنفسكم كما قدمناه» 
ويدخل فيه الكفر والأخلاق الراسخة والصفات الثابتة في القلب من 


.)١؟6( رواه مسلم‎ (١) 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟) شش م 


الحب والبغض لغیر الله وعلیٰ خلاف مراده» ومن الحب والبغض في 
الور و ككينا ن الشهادة وقد السو وساد ال از سوءے الا فد ر ت 
اس تو 

وهذه الأعمال والصفات القلبية هي الأصل في الشقاوة» وعليها 
مدار الحساب والجزاءء ولولا أن للأعمال البدنية آثارًا في النفس تزكيها 
أو تدسيها لما عاقب عليها في الآخرة أحدّاء ولكن جعل أثره في 
النفس هو متعلق الجزاء وبهذا يتحقق عدم نسخ هذه الآية بعمومهاء 
وإذا لم تنسخ كانت الآية بعدها مخصّصة لعمومهاء ومُخرجة منه 
الخواطر السانحة والوساوس العارضة» وحديث النفس الذي لا يصل 
إلى درجة القصد الثابت والتصميم والعزم الأكيدء وهذا ما تخوفه 
الصحابة» فجاءهم تطمين الله سبحانه بعدم تكليفهم ما لا يطاق. 
وبقول رسوله عل : «إن اللّه تجاوز عن أمتي ما حدثت ثت به أنفسها ما لم 
٤ت2‏ وله 

ثالثها: أن المعقول في النسخ وأسبابه أن یشرع حکم يوافق مصلحة 
المکلفین؛ » ثم يأتي زمن أو تطرأ حال يكون ذلك الحكم مخالف 
للمصلحة. وكون ما في النفس يحاسب عليه الله هو من الحقائق قى الثابتة 
التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال» فأصبح دعویٰ النسخ باطلا. 

رابعها: أن تكليف ما ليس في وسع الإنسان وطاقته محال لمنافاته 
الحكم الإلهيّة والرحمة الربانية البالغة» فهو لم يقع أصلا حت يصح 
دعوئ نسخه. 

خامسها: أن الخواطر والوساوس العارضة وحديث النفس الذي لا 
يصل درجة القصد الثابت والعزم الأكيد لا يدخل في مفهوم هذه الآية 
لمن تمعنها وتدبرها كما قاله المحققون؛ لأنها وساوس وخواطر غير 
ثابتة ولا مستقرة في النفس. وقوله سبحانه: ف اَنشکم * يفيد ما ثبت 


188 اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


لاوس ایت اتی قر لخد عیب سل اح 
رض شود بمو عاتن 

سادسها: ذكر النسخ في الحديث لا يعلم هل هو من قول الراوي 
الرواية ليست من النص المرفوع. وكذلك رأي الصحابی لیس بحجة 
وقوعه بتانّاء وأنه لا مجال له فى معنیٰ الآية وأن الذي يجري على 
الظواهر يعتبر ما بعدها تخصيصًا لها؛ لأنه يرفع بعضها لا كلها 
بالتكثير من النسخ في القرآن علئ خلاف الحق والصواب يجعلون 
المخصص ناسحًا حتئ ولو كان من السنة» كقضية حكم الوصية وغيرها. 
والأمر فى هذه الآية أوضح مما يتصورون» ذلك أن للنفوس فى اعتقاداتها 
وملكاتها وإراداتها وعزائمها وتقهقرها موازينَ دقيقة يُعرف بها يوم 
الدين رجحان الحق علیٰ الباظل والخير علیٰ الشرء كما عبر الله عتها 
بقوله في الآية نپ وت الأنبياء: ٭ڑ وَتَسَم ہاو الیم 
الا اع تقش سا وین ڪات يقال جو ين حل اتا بها وك ينا 
سروت )€ وموازین الحق سبحانه أدق من ب البشر التي یژنوت 
ها اغا أو ن .ينها دة الع اف رال نت لهذ "نهد الله ریخات 
دائمًا یربط تشريعاته بالتقویٰ ويخللها ويختمها بالوعد والوعيد ليربط 
لوت الہ لاف آ7 ائ ال تی الو م الخرف و اجا 


7 رر ہی ھللا 


حلم قال تعالى: ءامن الرسول يمآ آنزل اله من ریو والمؤْمنون 
2 مم 


ا کی تو 7 E TORT‏ 
تا لل AE‏ لك القن 2 ا کک ان 
وی می وہہ ہے ہوا ہی وا رت e‏ 
E aE CE‏ تون 2ك تر ات كن سا 

ہم اسع ريرس سد يسوسلا خسم کے مس ےے ہے :ہہ 


من قَبْلِنَا رہتا ولا لتا ما لا طَافَّدَ نا بو واعف عتا واغفر لنا وارحمتا 
أَنَتَ موسا فانصا عل الْصَوّوِ اُلکدفررے © 4: 

اختار الله يل أن يختم هذه السورة المباركة بما يناسب موضوعها 
العظيم من أصول الإيمان التي أخذ بها المتقون وزل عنها من سواهم؛ 
ليسجل الله شهادته للمؤمنين ويلقنهم ضراعة الأبرار بدعوات لها من 
الحكية هاا ما كةو إن شناء الله 

وفى هاتين الآيتين فوائد عظيمة: 

أوّلها: شهادة الله من فوق سبع سماوات لرسوله والمؤمنین بکمال 
الإيمان الذي هو تصديق إذعان واطمئنان» وتطبيق عملي لأركان الإيمان 
شيء أكبر من شهادة الله لهم. فعلیٰ کل مسلم مؤمن أن يقتدي بهم» 
ويسلك آثارهم متخليًا من أغراضه النفسية» ومفضلًا مرادات اللَّه لا 
براذات الف كما فعلرة» لبتال طا ك امن هذه :الشهادة الله 
فإنها خير من جميع الشهادات المدرسية الجامعية ملايين المرات 
وملياواتها تر لامعا یل لا تاين بها أا اڈ الشهاذات التؤاهي ل 
لأهل الإيمان بالإيمان» فإن أهلها يحصلون على سعادة الدنيا والآخرة 
حظهم في الدنيا نصر من الله وفتح قریبء ينالون به القيادة والسيادة 
والعز والتمكين» وحظهم في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض» 
فيها نعيم مقيم وفوز عظیم؛ كما قال تعالئ في الآية )١١(‏ و(١۱)‏ و(7١)‏ 
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من سورة الصف وغيرها كسورة آل عمران والتوبة. 

فاحرص أيها المسلم المؤمن علیٰ تحصيل الشهادة الإلهية باقتفاء 
آثار المؤمنين واللحوق بركبهم وموكبهم الصالح المصلح. ولا يصدنك 
الشيطان ويولعك بالمادة المحدودة الزائلة» فتخسر صفقة عمرك وتكون 

إن الشهادة الإلهيّة لا تعدلها الدنيا ثمنًا ولا أضعاف أضعافهاء 
فلتكن غايتك تحصيل تلك الشهادة لتربح الجمیع؛ تربح الدنيا 
والآخرة» وإن قصرت همتك على تحصيل الشهادات المادية دون أن 
تغطيها بشهادة الرّحمن الرحيمء كنت ۔ والعياذ باللّه ‏ ممّن ایلوا 


۶ سے ہے 


E‏ و تع نتن حيو کات اتا وو ناۃ ‏ غص نتباك 
الغالية جريًا مع غرور الشيطان وأمانيه. 

ثانيها: تكرمة الله انز ج رعش کی سکگرسرے ۵۴ 
وينعتهم بما نعته به من الإيمان» فإن هذه مكرمة لها وقع عظيم في 
نفوس المؤمنين» وهذه المكرمة لا يحس بها إلا من تعمق في معاني 
القرآن وعرف أن إيمان الرسول بيه بما أنزل إليه شيء بديهي لا يحتاج 
إلى ذکر؛ فيدرك أن الفائدة من ذكر إيمانه مع المؤمنين هي أن يقفهم 
معه مرة في صف واحد في ميدان الإيمان العظيم. 

فحسبك - أيها المؤمن ‏ شرقًا وغبطة أن يقيمك الله مع نبيه في مصف 
واحد» وقد جعل الله - أيضًا ‏ المؤمن في الدار الآخرة في معية النبيين 
والشهداء كما هم في الدنيا في معية رسوله ياء قال تعالئ: يوم 


20 ہک رص مک ہے ي ریو ےہ س کہ اہ م کس س ہے ہے سرسم 
بطع الله والرسول َأَوْلكيِكَ مع الین نعم الله علچم من الس وَا يد یفَیںَ والشهداء 


ج 


اللي وَعَش أَوْلِكَ دَذِيًا © انساء. 

ثالثها: إبلاغ الكافرين على اختلاف مللهم وطبقاتهم ممن عاصروا 
النبي ييه وممن أتوا ويأتون بعدہ إلى يوم القيامة؛ أنه ييه ليس 
کالانتھازیین الذين يدعون ما لا یؤمنون به في قرارة نفوسهم. فإن 
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يتحمسون له ويدافعون عنه» بخلاف الرسول ياء فإنه يعلم تمام 
العلم أن ما عنده وحي من الله ليس فيه حرف واحد من تلقاء نفسه. 
فهو مؤمن بما أنزل إليه من ربه قبل أن يدعو إليه وبعدما دعا إليه. 

واللَّهُ العليم الحكيم يعلم أن بعض الكفار في القديم والحديث 
رة بحا نات دمن تدعو الیم ملا یت وره رف 7 1 
الله الذب عن نبيه كي فبدأ هذه الآية الكريمة بتقرير إيمان الرسول 
إزهاقًا لباطلهم وكشفا لحقيقة سريرة رسوله يه المخالفة لما عليه 
وہ جوں یی ہیی ب‫ یت وفقرر هذه 
الحقیقةء والمسلم لا يحتاج إلى إقرارہ لاستغنائه بوحي الله. 

رابعها: : تقرير الوحدة الكبرئ والطابع الخاص لكين الله الإسلام 
الذي البيشوية هن الله جمعاء» وهو الإيمان 9 إيمانا 
e‏ ثم الإيمان ا الليذ بعضهم 0 بین الگ وبين 
E NEE N‏ ا 
وتفصيلًا دون زعم عداوة بعضهم كما تزعم اليهود مما أسلفنا تفنيده 
فی تفسير الآية (۷ء ۸) من هذه السورة» فقد كلفنا الله بالإيمان 
بهم جميعًاء لأنهم من عالم الغيب» وأما البحث عن ذواتهم وصفاتهم 
فهذا مما لم يأذن الله به. ثم الإيمان بجميع الكتب السماوية والرسل 
الإلهيّة دون التفريق بين أحد منهم. 

وهذه هي الميزة العظمیٰ لدين اللّهء والطابع الخاص لأهله؛ لأن 
الإيمان بجميع الرسل والكتب أساس الوحدة الإنسانية المنشودة. أما 
التفريق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعض فهو أصل الفتنة ومنشأ 
الشقاق» كما أسلفنا إيضاح ذلك في تفسیر الآية (۱۳۷) من هذه السورة. 

فبالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وما أنزل إليهم تحصل الوحدة 
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والاتحاد لاتفاق العقيدة التي لا تہ تبقى تنافدًا ذ فى القلوب» أما على خطة 
ہے سو عن یگ لير د 
تحصل الطائفية والفرقة والشقاق البعيد الذي يجر إلى الفتن والحروب 
مما تزداد به العداوة وتنافر القلوب. 

وها اكت القوميين الذین يز كمون أن تاسيس الحياة فلي الدين 
مدعاة للطائفية والفرقةء حتیٰ صاروا ينادون برفض جميع الأديان في 
الظاهر وإقامة الحكم والحياة علئ أساس علماني مبتعد عن الدين ومبعد 
له» وهم في الباطن يقصدون إقصاء دين الإسلام الذي هو دين الحياة. 

وقد أكثروا من دجلهم وتحريفهم للتاريخ توطئة لمذهبهم الإلحادي. 
ولكن جميع مزاعمهم مفضوحة عند من يرجع إلئ القرآن وإلیٰ سنة 
اللّه في التاريخ الصحیح؛ > فإن منشأ الطائفية هو الافتراء على الله 
وليس دين الله الحق. 

نعم منشأ الطائفیة من المفترين على اللّه الذين يفرقون بين رسله 
ولا يؤمنون إلا ببعضهم ويكفرون بما وراء ذلكء كاليهود الذين لا 
يؤمنون إلا ببعض أنبيائهم ویکفرون بعیسیٰ ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام وکالنصاریٰ أفراخ التتحاخلة الاين ل وؤسفون ال جيس 
ويكفرون بموسیٰ وبمحمد عليهما الصلاة والسلام» مع أن عیسیٰ جاء 
مصدقا لما بين يديه من التوراة وم . مرا حمل سس سح وي 
ہا ادف الانفسات ل لأ كل بى الد الله نض كانه عدن 
الإيمان بمحمدء بل العهد مأخوذ عليه وعلئ أمته أن يؤمنوا بمحمد 
لا وينصروهء فخطتهم الأثيمة افتراء على الله بعيدة عن دينه كل 


البعدء فدين الله يؤلف بين القلوب ويحشوها بالمحبة» ولكن 
معاكسة الدين بأنواع الافتراء على الله هي التي تفسد القلب وتزيد 

من تنافرها حتئ تحصل الطائفية ویحل الشقاق› ولم تَجْر الطائفية 
والشقاقء حتئ بین طوائف اليهود والنصارئ إلا بسبب تبديلهم لدينهم 


بتحريف الكلم عن مواضعه كما أخبر الله عنهم. فخطتهم الانتهازية 
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۔ التي هي افتراء علیٰ الله وابتعاد عن دينه - هي سبب الطائفية 
والشقاق» وهي التي جرت الويلات والحروب المدمرة للمدنية 
واتھاکترالعاف ا واا سبييا ااا ملت دی 
المسيح رسول السلام» وطابعها طابع النقمة والوحشية لا طابع الدين 
وإن اتسمت باسمه ظاهرًا لخداع الجماهير واللعب على عقولهم. 
وقبلها حروب التتار الفظيعة لا تحمل شيئًا من طابع الدين» بل ولم 
تتسم به قطعّاء ثم الحروب التي بين أهالي «آوربا»» والحروب التي بين 
«أوربا» و«روسيا» القيصرية ووصية «بطرس الأكبر» أحد ملوكهم. 

كل هذا لا يحمل طابع الدين حتیٰ في الاسم والمظهرء وإنما يحمل 
طابع الوطنية والمصالح الاقتصادية والأطماع التوسعية. 

وكذلك الحربان العالميتان اللتان حدثنا في خلال أربعين سنة دُمرت 
E COTE‏ رات اب سای حرا اعت 
عشرات الملايين» لم يكن سببها الدين» ولا يحملا طابع الدين قطعّاء 
وإنما سببهما المصالح الوطنية والأطماع التوسعية. 

وكذلك ما يحصل الآن من التسابق فيه للتسلح وغزو الفضاء 
للتغلب الحربيء فالتاريخ يكذّب مزاعم القوميين ويفضح باطلهم. 

ثم إنهم باطراحهم الدين وتبني القومية» زاعمين الحصول على 
الوحدة بذلك. هل حصلوا الوحدة المنشودة؟ أو زاد 020 وتنافرهم 
وتناحرهم؟ لقد زاد شقاقهم وتناحرهم كما توعدهم الله بذلك ولا 
مل کلمت الہ 6 [الأنعام: 14 . 

والعجب أن النصارئ المتحمسين للقومية والمتشدقين بالوحدة 
انقلبوا أعداء للوحدة في «سوريا» و«لبنان» و(العراق) وحتیٰ أقباط «مصر). 

والتربية القومية التي أفسدت قلوب أبناء الساديين سی اید 
لم تؤثر في أولاد النصارئ والملل الآخریٰء فنصاریٰ «دمشق) في (حي 
القصاع) أظهروا السرور والابتهاج بإشعال أنوار الزينة الهائلة عشية 


1 


8م 
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احتلال «إسرائيل» لمنطقة الجولان! والدول القومية صامتة على 
صنيعهم ومغضية عنهم؛ لانھم نصارئ لیسوا بمسلمين مغضوب عليهم. 
وكذلك اتضح أن كثيرًا من کنائس النصارئ أوكار للتجسس الإسرائيلي 
الذين عذبوا عیسیٰ وعزموا على قتله» وقالوا فيه وفي أمه بُھتاتًا 
عظيمًا ضد المسلمين الذي أبرزوا كرامة عيسئ وأظهروا براءة أمه 
سے تحوض: القر انه وبا هذا لت ات امت نار افضور ر. فجميعهم 
يعتبر غير مؤمن بنبيه ما دام قاصرًا إيمانه عليه دون ما سواه. 

وال الله سا :فى الكنات 977 افاي اهنا ) مون سورة: الا 


9 1 سس درو م ہے ج02 اليس لدم سرصم مس سغرھ 
8 لزر. 3 يَكْفْرون يالله لله ورس لو۔ وریڈدورت ان يفرقواً بين الله ورسلو۔ 
ےصح مم 7ےھ 21 1 
يعوو : 7210 عض و جع بعض وَيَرِيِدُونَ ک1 دوا ن ذَللكَ یل 


پا الیک هه الکفیں حقا واعمدنا لگن ابا ہیا © كن اما کہ 
وَرَسُلِه ولم تفرنوا امیر مهم ايك سو يُوْتِيِهِمَ أُِرَهُم کان الله فود 
تَحِيمًا لك # فهذه الآيات من سورة النساء تنص على أن الذي لا یؤمن 
جيع جب كاد بوم سو ود اص سو جمسوی 

خامسھا سس رج و ا ہت لله والوطن 
٦‏ كا ان م شؤون الحياة مرجع الحكم فيه إلى الله سبحانه. 
عكس ما يزعمه العصريون من أفراخ الماسونية اليهودية الذين يقولون: 
الاو لله والوطن للجميع» ومقصودهم بذلك أن الدين لله في المسجد 
لاحات لہ ون الحاق والرظو لیب جح اللو اف الکائر 
والملحدة: ويحكم من أجلهم بحکم علماني طاغوتي مخالف لشريعة 
الله» وهذا لا يبقي من الإيمان حبة خردلء فإن من أجرئ شؤونه 
السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية علئ خلاف وحي الله 
قرع اھ3 کو موم اهيا انول اللہ ان 1ا سرت :نما ارت 
إليه من ربه والمؤمنين» ولم یکن من المسلمين المؤمنين الذين قالوا: 
سيت ولكدَا4؟ بل يكون من ورثة اليهود الذين قالوا: تيا وَعَصَيْنَا 4: 
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ولما كانت المبادئ والمذاهب العصرية التي يتلقفها القوميون 
ناشقة سن 'تأسيص ارت كان اهلها :صن ایت الكامن ضن اهل الات 
وتحقيق مدلولاتها العظيمة» وكانوا ألصق باليهود وإن حاربوهم 
بحجة ( الصھیو نیة)؛ وادعوا معاداتهم» فإنهم بإعراضهم عن وحي 
اوہ سے اھ سا مم 
على أوامره» قد قالوا بلسان حالهم للمَمِمّتا وَعَصَيَنَا * الذي هو شعار 
الیھود وكثيرًا ما يصرحون ہما هو أخبث من ذلك إذا تم لهم الأمر 
وخشوا العاقبة» كتصريح بعضهم بتعطيل فريضة الصيام وإباحة 
المحرمات» وتسمية العقوبات الشرعية «وحشية قاسية»» كأنهم أرحم 
وأعلم وأحكم من الله» وكذلك طعن بعضهم في أمانة المصطفئ إلا 
حيث زعموا أنه يجعل في القرآن ما ينقله من أخبار البادية» كعصا 
برسي رض امساپ اکا حوس جد خاي ورپیو ہے 
وھ کم وهر يزه نبااي اران مسدلا يدا ينان علیہ 
دماغه متعفن» وأنه في غاية السفاهة والجهل حتئ في اللغة العربية. 
أما شعار المؤمنين الذين شهد اللّه لهم بالإيمان فهو قولهم : عا 
اما ٭ يعني سمعنا القول الذي بُلَعناہ ه سماع وعي وفهم وانقياد. وأطعنا 
9 9 :و اسغباام: 
وهذه الجملة من الآية تحمل الفرق الصحيح بين إيمان الإذعان 
والإيمان التقليدي الموروث: فالأخير لا يحمل الاعتقاد الحقيقي الباعث 
عل العسل ا الأول فهو الصحيح؛ لأنه يحمل إذعانًا ينبه النفس 
دائمًا إلى تنفيذ أوامر اللّهء ويبعثها دائمًا الع العم وو جرخا عن 


چو 


اقتراف مساخط اللّه» ولهذا عطف الله :ا وَأَطَعَنَا»* على عتا . 
ولما كان المؤمنون المذعنون المخلصون يراقبون قلوبهم» ويحاسبون 
أنفسهم على التقصير الذي تأتي به العوارض والعوائق الطارئة ومطالبتها 
و ووو ا وو ES‏ ون 
من التقصیر؛ فهم يقولون خلال العمل وبعده: مل عَفرائَلک ربا ويك 
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ری فور راہ وو پر وو بد دی یہ ای را 
عن نيل درجات الکمال؛ حتئ تنقص حظوظهم عند الله إذ بتحصيل 
برام وسو شر یں ا 

وقوله تعالیٰ فی الآية (۲۸۲): # لا مُكَل الله سا إلا وسعها لها ما 
کیت وَعَكَا کا اکٹ بک تک راذنا إن کا أو كَمْمكاأ كأ رکا وا سز 


رر و 27 وک ہہ 


عتا إصرا کما سملت عل لدی من ینا رہتا 9 
وَاَعْف عتا واغفر ا ارتا نے موسا انا عَكَ الْتّرَرِ الكفرمت 457 : 

«التكليف»: هو الإلزام بما فيه كُلفة. 

و«الوؤسع»: هو ما تسعه قدرةالإنسان من غير حرج ولا عسرء وهو 
مايكون دون مدیٰ طاقته» والمعنیٰ أن من رحمته وحكمته سبحانه 
إجراء سنته الدينية ألا يكلف عباده ما لا يطيقون حتئ لا يعنتهم ولا 
يحرجهم» ولا يجعل للشيطان عليهم سبيلا. 

وقد علَّم الله عباده في هذه الآية ضراعة الأبرار وأوضح عدم وقوع 
تكليف ما لا يطاق. وإن كان جائ ثرا علیٰ الله ولكن رحمته اقتضت 
الا يكلف نفسًا إلا وسعها ولا يحاسبها على غير ما كلفها به وبھذا 
التقرير يتضح عدم وقوع النسخ المزعومء وأن فيها تخصيصًا بغفران 
ما أخفوه في أنفسهم ولم يبرزوه بالقول أو العمل» فلم يظهر تأثيره 
في المعاملة أو السلوك. 

کی لاما سي ةميان جا NE‏ تھے ادكه 
باستجابته لعبادہ ما طلبوه من غفران التقصير ورجاء التيسير لما قد 
يَشْكَمٌّ في الآية السابقة من التعسير» أو هل هي داخلة في قول المؤمنين: 
3سَیمتا وَأَطَعنَا پ٭ء وأنهم بعد سؤالهم الغفران قد أذن لهم أن يصفوه 
سبحانه بهذا النوع من الرحمة والرأفة بھم؛ الأمر يحتمل الوجھین؛ ولكن 
الأرجح هو الوجه الأول» من أنه ابتداء خبر من الله يحمل البشارة 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷۔ 7/5) یو ( ۱۷۳ ہیں 


وقوله تعالیٰ: ها ما کیٹ وَعَلَتْهَا ما َكْتَسَبَتٌ ٭ يعني أن لها ثواب ما 
كسبت من الخیر؛ وعليها عقاب ما اكتسبت من الشر؛ ولم يفرق 
الواحدي الله بين الكسب والاكتساب في اللغة» ولکن الزمخشري 
أوجد فرقًا ملحوظًا وهو أن الفرق بينهما كالفرق بين عمل واعتمل» 
فكل من لفظة اكتسب واعتمل يفيد الاختراع والتكلف. وأن الآية 
تشير أو اتدل غل أن فظرة الاتسان:مجيولة علي الشير» رات يترود 
الشر بالتكلف والاقتداء. 

وللعلماء كلام طويل في أصل فطرة الإنسان وطينته» هل هو مجبول 
على الخیر أو الشر؟ فمنهم من قال: إنه مجبول على الخیر؛ ومنهم 
من قال: إنه مجبول على الشرء ولا يصرفه عنه إلا اتباع الدين الإسلامي 
الذي اختاره الله له. 

والذي يشهد له الحس والوجدان أنه مجبول على الخير ولا 
رف ف لاسو الغرسة بو ان الشر من الظرارئ العارفية الي 
يهتف أمامه الهاتف الفطري بالنهي عنه. فإن الإنسان في أصل فطرته 
ای قافن مر لاسي 0 ایر لا الف ال را ااا س 
التربية المفسذة لفطرته وتصوراته الأصلية» وكذلك بالانحراف 
بالتقليد ممن ينشاً بين قوم فسدت فطرتهم وقبحت أفعالهم. 
كالهمجتمعات :الاو رة وما شاكليها فى هذا الومان:من المجتمعات 
لحري e‏ جاسیس الجا ها ها بت ااه 
التوسع في البحث فليرجع إلى تفسير أبي حيان «البحر المحیط) 
«وتفسير المنار» وغيرهما ممن أطنبوا في مسألة الخير والشرء فإني 
قد اخترت الاقتصار علیٰ الفائدة فقط. 

وها بين اله لكا حقيقة المؤمنين الذين سمتهم السمع والطاعة 
وطلب المغفرة ة لما يُلِمّون به أو يتهمون أنفسهم من التقضيرءءؤابان 
فضله وإحسانه علينا بعدم تكليفنا ما ليس في وسعناء أخذ یعلمنا ما 
هو من ضراعة الأبرار من الدعاء الصالح لديننا ودنیاناء كي ندعوه به 
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ونضرع إليهء وأوله: رتا لا تُوَاحِدَمَآ إن سِيمَا أو أُخطأنا *. 

والمؤاخذة هي المعاقبة» لأن من يراد عقابه يؤخذ بيد القھرء فلهذا 
نسأله تعالیٰ: ##رَينَا لا تُوَاحِدْنَا إن متا € لفعلنا شيئًا من نواهيك أو 
تا او واوا هيا نا فى غفلڈ ھا تنكأ 4 فجثنا بالشيء علیٰ 
غير وجهه الصحيح خطاً منا. وهذا يدل على أن من شأن الخطاً 
والنسيان العقوبة عليهما لولا فضل الله على هذه الأمة. 

وللعلماء خلاف ونقاش في ذلك: 

۔ فمنهم من قال: إن الخطأ والنسيان لا مؤاخذة فيهما؛ لأن الناسي 
والمخطى لا إرادة لهما فيما فعلاه E‏ 
الأصول بهذا النقاش الهائل عليه. 

- ومنهم من قال: بل عليهما المؤاخذة» لن الإنسان إذا رجع إلى 
نفسه وتأمل الأمر بحد ذاته علم أن الناسي تصح مؤاخذته» فيقال له: 
لم: نسيت؟ لأن النسيان لا يكون إلا من عدم العناية والاهتمام» فلو أجال 
فكره ه في أحكام الله ورددها في نفسه لتستقر في ذاكرته فتبرزه عند 
الضائكة ےتا حول الان تا لمات د سيان ونا لا نميه 
وحفظ ما يهمه. فإذا كان النسيان غير اختياري فسببه اختياري» ولهذا 
يؤاخذ الناس بعضهم بعضًا بالنسيان خصوصًا نسيان الأدنیٰ لما يأمر 
به الأعلیٰ. 

والحق الحقيق بالقبول أن كرم الخالق سبحانه فوق كرم المخلوقء 
وأن النسيان والخطأ لا يُسقط التكاليف بالكلية» وإنما يسقط وجوب 
المبادرة إليهاء كما قال عل : «من نام عن صلاة أو نسيها فلبٔصلُھا إذا 
ذكرها"''. ومن أكل أو شرب ناسپّا وهو صائم وجب عليه الكف 
ساعة ذكره» وأن لا يبتلع ما في فمه بعد ذكره وصومه صحيح» «أطعمه 
اللا وسا آرگنا قال الد ا رن فل فاص َال 
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مخطئًا في حسبانه وجب عليه الكف ساعة علمه بحقيقة الأمر» ومن 
ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ناسپّا وجب عليه اجتنابه 
ساعة ادكاره» وهكذا القواعد الشرعية في الخطأ والنسيان”''. 

وينبغي 7 من الناسي والمخطئ الندمٌ على فعله ومراقبة الله في 
المستقبل حتیٰ لا يتكرر فيكون من المتهاونين المفرطين في جنب الله 
وأن يكثر من الاستغفار ويدرب نفسه علیٰ الاهتمام بأحكام الله فلعل 
إيراد الشرط 3# إن ٭ للإيذان بأن الخطأ والنسيان خلاف ما ينبغي أن يكون 
عليه المؤمن وأنه لا يقع إلا قليلا. 

وقد عليه الله سات أن 1 عدن نشيمنا أو 9ئ 
وذلك من فضله علينا وحسن تربيته فى هدايتنا؛ لآن هذا الدعاء يذكرنا 
بما ينبغي علينا من العكاية رالاحتاط والتفكر والتذكرء لعلنا نسلم 
من الخطأً والنسيان» فیقل وقوعهما مناء ويكونا جديرين بالعفو 
والمغفرة» وينبغي - أيضًا ‏ لكل من الناسي والمخطئ التوبة والاستغفار 
مما حصل منه في غفلته حتئ لا يقسو قلبه بالتهاون في ذلك» وهذا 
من بعض شكره للّه على عفوه عن ذلك. 

ومن أنواع الضراعة التي علمنا الله أن ندعوه بها قوله: ٭رَبٌکا وَل 
حمل عا إضرًا كما حَمَأتَهُه عل الذي من لتا والاصر: هو العبء 
الثقيل؛ لأنه يحبس صاحبه عن المشي به لثقله» والمقصود يهذا 
التعبير التكاليف الشاقة التي حمّلها الله من قبلناء كاليهود الذين 
يقرضون موضع النجاسة من الثوب أو يبدلونه بالكلية لقسوة شريعتهم 
في الطهارة والحيض وغير ذلك من سائر الأوامر والأحكام. 


وفي تعليم الله لنا هذا الدعاء بشارة منه #4 أنه لا يكلفنا ما يشق 


210 ويجب التنبيه إلى أن هناك نوع مؤاخذة على بعض الأخطاء ء التي تصدر في 
حق الغيرء پروی لس سیت سی تو یلت بالقصاص 
هذا محله. 
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علينا كما صرح في الآية السادسة من سورة المائدة بقوله: ما يريد 
أله يخم عَم يَنْ حرج #» وهذا يتضمن الامتنان علينا والإعلام 
لنا بأنه يجوز أن يحمل علينا الإصر كغيرناء وحكمة الدعاء بذلك هو 


استشعار النعمة وشكر الله عليها. 

وفسّر بعضهم الإصر بأنه العقوبة العاجلة على ترك الامتثال وعدم 
حمل الشريعة علئ وجههاء فطلب منا أن ندعوه بأن لا تكون عقوبتنا 
على ذلك كعقوبة الأمم السالفة التي أنزل الله بها ألوانًا من العذاب 
المدمر حتئ هلكوا هلاكًا حسيًا أو ھلاگا معنويًا بتضعضعھم وضياعهم. 
ولعل الإصر يحتمل الأمرين» فأكرمنا الله بتعليم الدعاء لرفعه عنا 

والنوع الثالث من ضراعة الأبرار التي علمنا الله إياها قوله: رب 
ولا تاتا مَا لا طاق لَنَا پو ٭ من الشرائع الثقيلة أو من العقوبات والبلايا 
والفتن والمحن وما فيه كلفة شديدة» والأولئ أن يفسر الإصر بالتكاليف 
الشديدة تفاديًا للتكرارء وأن یفسر ما لا طاقة لنا به بالعقوبة العاجلة 
علیٰ عدم الامتثال. 

وهذا الدعاء يتضمن نفي سبب العقوبة» فيكون المعئیٰ: ربنا لا 
تحمل علينا ما يشق من الأحكامء بل ارحمنا بتحميل اليسير السهل 
عليناء ووفقنا للنهوض بحمل ما كلفتنا إياه علئ ما تحبه وترضاه 
حتیٰ لا نستحق بمقتضیٰ سنتك أن تحملنا ما لا طاقة لنا به من عقوبة 
المفرطين في أوامرك؛ المتبعين لأهوائهم. 

والرابع من ضراعة الأبرار ألتي علمنا الله إيآها قوله سبحائہ: 
#وَاعفٌ عَنَا #» يعني تسامح عن زلاتنا بمحوك أثر ما ثُلِمٌ به من تقصير 

والنوع الخامس: قوله سبحانه: 9# وَآغْفر تا # والغفران يكون بستر 
الذنوب في الدنيا وعدم الفضيحة والخزي عليها مع التجاوز عن عقوباتها 


تفسیر سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 75) GEDE:‏ 


في الدار الآخرة. 

والنوع السادس من الضراعة قوله سبحانه: :و وَارَحمآ *» أي 
رسود یسور رس چو سر سب پ 

وفي قول الضارع: ات و تا * اعتراف لے بأنه مولیٰ جميع 
الكائنات ومدبرها ومصرفها وأنها لا تخرج عن سلطانه قيد شعرة» 
سس سی وی الغني عنها دائمًا وأبدًا. 

والضراعة السابعة قوله: ##فانصتا عَل الَقَوَو الككتفررت *. وفيها 
طلب النصر الذي هو غاية الأماني» نصرًا بجميع أنواعه» بالحجة 
والبيان» وبالسيف والسنان» فقد ختم الله ضراعة الأبرار التي علمهم 
إياها بطلب النصر على القوم الكافرين الذين اتجهوا إلى غير الله 
کب و رپ رس ل ل لي 
ا3آ للمؤ ضيه لات تفتر عداوتهم ولا تغيض» فمن اکر مده الله لسن 
أن ينصرهم نصرًا حسيًّاء ونصرًا معنويًا كما وعدهم ووعدّه الحق. 
على الروح والعقلء أما النصر بالقوة والسيف فهو نصر على الجسدء 
وقد يكون في بعض الأحوال أعلئ وأفضل لما يحصل فيه من إذلال 
الباظل ر عله :ورتم رزوي آهل الخ واللسيتصر غاد ایی بها 
شاء من هذا أو هذا حسب حكمته ورحمته؛ أو ينصرهم بالجميع» وقد 
لا یحصل النصر بالحجة إلا بعد قمع الرؤوس وإ ہہت 
سو ہیس سس ہے سم سو سس 
بلح لغيه # [غافر: ٦ءء‏ 


كك وهاهنا فوائد: 


ا 


أحدها: أن الله أخبرنا عن عباده الأبرار في كل ملمة أنهم لا يبتدئون 
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دعاءهم بطلب النصرء ا ينار دای يطلب عفن ڈوم 
ا رے رن جيم حي للم رف م لا ا 
cc ES‏ 
أعداءهم علیٰ أنفسهم > ولهذا تجدهم لا يطلبون من الله ثوابًا ولا جزاءَ 
۹ ٹ یی و و OE E E EP‏ 
نعتبر فیما رسمه الله لهم لنسير عليه. 
سےرس یہ ہی و موہ ل نس پ بر ید 
شؤون الحياة؛ وأن يكونوا دائشا في حربین: Re‏ 
899 3۶۰و وتحكيم شريعته» وقمعهم عن الافتراء 
عليه نس ہیں و لو سے سیت el‏ 
المادية الفلانية؛ 7 هذا ضلال ۰ ٦‏ الله 55 الأساسء 0 
املد و رر سی لي اید مر کی مايرا 
في الداخا ؟ ان صدق الايمان الله يفتضي e‏ ساي وحمل 
سوہ یہ عو با ل ا ا 1 
فى تی اف CES‏ تيه ميان 
ٹائٹھا: إن اللّه 8# لم يعلمنا هذا الدعاء وغيره من الأدعیة لنلوكها 
با لتا وكخرك بها ششاهناء كما يفعل آهل الأوراة-والأحوراي الذي 
لعبت عليهم الشياطين» بل إنه سبحانه علمنا إياه لندعوه به مخلصين 
له الدين» عاملين بما يحبه من بغض أعدائه وعداوتهم» لاجئين إليه 
بعد أخذ كتابه بقوة والعمل به على حسب الطاقة» واستعمال ما يصل 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - IE: )۲۸٦‏ 


إليه علمهم وكسبهم من الوسائل لنصرة الدين» وهناك يحصلون على 
الاستجابة في الحقيقة إذا حققوا الاستجابة والسمع والطاعة» كما في 
هذه الآية والآية (187) من قوله تعالئ: م مَلْيسَتَحِيبُوأ ل لومنا فى مله 
يَرَشُدُورتَ *» فمن دعا بلسان مقاله ولسان حاله فاللَّهُ يستجيب له بدون 
شكء ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركات اللسان مع التمادي في 
الا الا تسمه ون و الاڈ الخ اذ تلق “٦‏ 
المقت والخذلانء والمسلمون هم اليوم الجناة علیٰ أنفسهم وعلیٰ 
العالم كله بإعراضهم عن هداية القرآن وعدم توزيعها على الناسء ولا 
ينالون إجابة الله ونصره ومدده إلا بالعودة لحمل الرسالة وتحقيق 
الأمانة» وإِلّا فهم لم د يحققوا السمع والطاعة حتئ يكونوا مقبولي الضراعة. 

رابعها: هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات في سورة البقرة تعترف 
بالأفساة كا سيان لاس ا ناو لانم كا يل صرف انماع 
علئ ما فيها من ضعف وقوة ونوازع جسدية وتفكيرات عقلية وروح 
ذات أشواق» وتفرض عليه من التكاليف ما يطيقها ليتربئ على الجهاد 
النفسي الداخلي الذي يستطيع به حمل أعباء خلافة الله في الأرض» 
اس ور تا سر رش بیس سے عدوا > فتهديه كل 


شعيرة من شعائر الدین إلى ت وی ہیی سے دی ہی و 
الس للع کر لاله تا فيه كزرة اند گا سے سے تر 


اترک ارور ف2ت می آے یع الکالیت واتفریوات وتردى اتی 
مستویٰ الحيوان» وينحط بإنسانيته في مكان سحیق. 

خامسها: أهل الاستنصار والنصر على القومٍ الكافرين هم المؤمنون 
حقا الذين يقاتلون الكافر لأجل إعلاء كلمة الله وقمع المفتري عليه. 
ليقيموا في البلاد المفتوحة حكم الإسلام» ويرفعوا منار الحق؛ دون 
مبالاة بأي قوة من قوئ الشرء كما قال تعالئ في الآية )٦١(‏ من سورة 
الحج : :3 ادبن إن 07 AEE‏ الملل اتا اك 5 


0 4 2 قد ہ۔ ںےہ 


بالمعروفٍ وَنَهُوأ عن آ پل علقبة عه ار ڑ۵ پچ وقبلها قوله: +3 وامنصررك 
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۳ 


1ہ .2 ارک 70 لقووگ عر © و 

تال الات هار و اضر عم الذيق اة هن جيل الله يكرا 
الأرض والأمم المفتوحة بحكم القرآنء فاللء ينصرهم بما شاء من 
أنواع النصر الستة ‏ التي فصلتها مرارًا في مباحث الجهاد والقتال -_. 
أما الذين يقاتلون لأجل عروبة الأرض أو قومية الجنس ليحكموها لو 
فتحوها بحكم علماني كافر يباح فيه ما حرم الله من الخمور والمراقص 
والفواحش الخبيثة» ويحكمون فيها حكم الطاغوت بدلا من حكم 
الإسلام» فهؤلاء ليسوا من أهل النصر والاستنصار لموافقة أهدافهم 
أهداف الکافر الذي يقاتلونه. وال لا يفضل الكفر الفلاني علیٰ الكفر 
الفلاني» بل الكفر عنده ملة واحدة» فينبغي ملاحظة ذلك بعين الاعتبار. 

سادسها: تتضمن هذه الآية وجوب قتال الكفارء وأنهم أعدئ الأعداء 
وأن هدف المسلمين الأوحد هو قتالهم لإرغامهم علئ قبول الشريعة 
والاستسلام لحكم الإسلام» وإن لم يسلموا؛ لن الغاية من الجهاد 
ليست للؤكراه علئ الدين كما مضیٰ توضيحه. 

قال البقاعي كاله في قوله: فانصا عل الْمَوَرِ الكدؤزرت ٭: فتضمّن 
ذلك وجوب قتال الكافرين» وأنهم أعدئ الأعداءء وأن قوله: :9 لا إِدَاء 
فى الین * [البقرة: :100 ليس ناهيًا عن ذلك» وإنما هو إشارة إلى أن الدين 
صار في الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه» بل ينبغي لكل عاقل أن 
يدخل فيه بغاية الرغبة» فضلًا عن الإحواج إلى إرهاب» فمن نصح 
نفسه دخل فيه بما دل عليه عقلهء ومن آبیٰ دخل فيه قهرًا بنصيحة 
اللّه التي هي الضرب بالحسام» ونافذ السهام. 

سابعها: اختلفوا فى قوله سبحانه: 38 لا مُكَل آله فسا إلا وَسَعَهَا #6 
خ ا بها سے من الا ار راا عدن الوسول الس 
بأنهم قالوا: ل يكلف ال شا إلا سه ). ويؤيد الأخير ما أردفه 
الله من قوله: ا ا يدت )؛ فكأنه يا حكئ عنهم طريقتهم في 


تفسیر سورة البقرة (۱۷۷- )۲۸٦‏ 8 ([۱۸۱ امہ 


التمسك بالإيمان والعمل الصالح؛ وحکیٰ عنهم في جملة ذلك أنهم 
وصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وفي كيفية النظم قال الرازي: إن قلنا: إن هذا من كلام المؤمنين 
فوجه النظم أنهم لما قالوا سَمِعَسَا وََطَعَنَا ۹۴ء فكأنهم قالوا: كيف لا 
نسمع ولا نطيع وأنه سبحانه لا يكلفنا إلا ما في وسعنا وطاقتناء فإذا 
كانهو ی اا الالوقة لا رعا لا بالنیء لهل الین تكذلك 
نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين طائعين. 

وإن قلنا: إن هذا من کلام الله تعالیٰ فوجه النظم أنهم لما قالوا: 
سما وَأَطَعنا پ٭ء ثم قالوا بعد #إعفرَائلك ربا دل ذلك على أن قولهم: 
نراک » طلب للمشفرة ة فيما يصدر عنهم من وجوه التقصير على 
سبيل العمدء > فلما كان قولهم «إغُترائلك # طلبًا للمغفرة في ذلك 
التقصير لا جرم خفف الله عنهم وقال: 3 لا كلف ال تسا إلا وَسَعَهَا . 
والمعنئ: إنكم إذا سمعتم وأطعتم وما تعمدتم التقصيرء فعند ذلك 
لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين 
منها نإن لله لأ  +‏ +7 5 +ؤ وا و الحا اا ا ل فى 
دعائھم بقولهم: «9عترائلك ربتا . 

إن في هذه الآية الكريمة مدحًا لهم عاق ۹ی ٗ+ہ]ہ - بكونهم 
شاكرين لله في تكليفه حيث يرونه أنه لم يخرج عن وسعهم. 

وقال البقاعي: وهذا الکلام سن جملة دعائهم على وجه الثناء 
طلبًا للوفاء بما أخبرهم به الرسول ية عنه سبحانه من ذلك» وخوقا 
آت کاٹ E‏ امك ةدا لوسينا ومن لباقت 
النفوس ولا طاقة علیٰ دفعه. 

قلت: إن وصفه سبحانه نفسه بالرَّحمن ن الرحيم ‏ كما تكلمت على 
طرف صالح من معانيهما غاية الإيضاح في تفسير الآية "مھ" 
أن يكلف عباده المؤمنين ما يعنتهم ولا يطيقونه» ولقوله تعالئ ‏ أيضًا ۔: 
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لوكا انين مما الازب: .٠‏ فقول البقاعي اله مرتكز على 
القواعد الفاسدة التي قمّدھا أهل الکلام في الكتب التي سموها بكتب 
التوحيد» والتوحيد منها برای فإن فيها أن لله أن يكلف العباد ما لا 
يطيقون وأن يتركهم عبنًا وهملا بلا تكليف» وهذا شيء نزه الله ذاته 
العلية مود أو و ا 0 ٦ء‏ من سورة المؤمنون: 
رس رہ و ار © مت رت 
ال > م انكر ©4 ای تقدس عن فعل العبث 
من ترك بني الإنسان شُدّیٰ وهملا بلا أمر ولا نَهْي ولا مرجع يؤاخذهم 
بما كسبواء فلا يليق بجلال الله وجنابه العظيمء > كما لا يليق برحمته 
ورأفته أن يكلف المؤمنين به ما لا يطيقون. وقد اعتمدوا في قواعدهم 
هذه وغيرها كعقوبته لهم بلا إجرام علیٰ أنه سبحانه: 38 لا مل عما قعل * 
[الأنبياء: ۲۳]. وهذا لا يقتضي منه صدور الظلم الذي نزه عنه نفسه العلية 
ولا الإهمال المنافي لمدلول الآلوهية» ولا تحميل الاضاز والإحراج 
المنافي لمعن رحمته ورأفته يَِل. 
قال بل : موا ربك يطل ييار 4 (نشت: ٦ء‏ وقال: ولا يظلم ربك 
أحدا 4 [الكهف: )]٥٤‏ وما 2 لاد 4 [غافر: ۳۱]» 3# لن الله لا يظيم 2 
سسا ول الاس نسم OE‏ [يونس]» فالقرآن يهدم ما قَعّده آهل 
الكلام.. 
ا قال کی اسنا لعل السرق عن لطاب ن ات 
ذو میں یں وی LD‏ ون سا تا تا 
يقتضي العفو عن ضعفھمء ومن صفات الحلم والرحمة ما یرفه عنهم» 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله لهم جزاء علئ قولهم: سينا 
اطعا رافک را ولک الْمصِرُ چ TT‏ يحاسبهم علیٰ 
حديث النفس المجرد» فانتفئ عنهم ماث شق عليهم من قوله تعالئ: 
#ولن تِبْدوا ما شرم أ وا تقر سا ے انه ریخات ما تار الل 
به بني إسرائيل إذ قالوا نت وعصينا #6 [البقرة ۳۰ء من الأصار والحرج 


تفسیر سورة البقرة ( ۱۷۷ - 5/؟7) EDE:‏ 


الشديد في الدنيا والآخرة كما ينص عليه «سفر الخروج» في الإصحاح 
ومافي سفر (العدد) في الإصحاح الخامس عشر والتاسع عشر والخامس 
والثلاثين» وما جاء في سفر «التثنية» في الاصحاح الخامس عشر 
سفر «اللاويين» 2 الإصحاح الرابع والخامس والسادس» والحادي 
عشر والثاني عشر من تحريم بعض الطيور والشدة في أحكام النفساء 
وفی الخامس عشر تشديدات عسيرة علیٰ ذوي الجراحات مما فيه 
أفظع الآصارء وكذلك في أحكام الحيض ونجاسة الحائض؛ وكذا في 

من راجع هذه الأسفار اتضح له فضل الله على الأمة المحمدية 
وإكرام الله لها نتيجة قول أسلافها: ٭سَومتا وَاَطعَت ٭؛ خلافا للنتيجة 
السيكة الى عضب ]| ولوا البيود لكا عكهيرا الآمره بالعويف ال مجل 
عن الصحابي الذي في البخاري والذي يقول فيه الصحابي عن هذه 
الآية: #ولن تدوأ ما نچ شڪ أو موه يُحَاسِبَحْمْ یو اللہ * إنها نسختها 
الآية اَی بغعندها نروك أنهنا ازا لت ها تضعتفه مین الام رت أنه 
وإن وقعت المحاسبة به» لكنه لا تقع المؤاخذة به كما قاله الطبري 
وغيره. 

ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص» فإن 
المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرّاء والمراد بالمحاسبة على ما 
عليه. 


تاسعها: في قوله تعالئ: لها ما كسبت وعلا ما اكُسسَبَتَ * تفريق بين 
رت لدو السااتت عات اھ عاار ات اتل فوصت 


مو( > مج صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


حیث أثبت لهم ثواب الفعل على أي وجه کان ولم یثبت عليهم 
عقاب الفعل إلا علیٰ وجه مبالغة واعتمال فيه. 

قال الرمخشري : لما كان لر مما تشكيية الا نش وهي متحذبة 
إليه رات تم كاتس فى سرت کل CT‏ تلم كني 
فيه» ولما لم تكن في باب الخير كذلك لفتورها في تحصیله؛ وصفت 
سا لا لال قا غل الأعتمال ر التصرفٌ+ اه 

وبالجملة ففى الآية إیذان أن أدنیٰ فعل من أفعال الخیر يكون 
ل ر من الله عا غ مخلاق العخرية فاه للا يوا نل یی 
إلا من جد فيها واجتهد. فللمؤمن ما حصل من الثواب بأي وجه اتفق 
حصوله» سواء كان بإصابة مجردة أو تحصيل» وعليه جزاء ما سعیٰ 
فيه لا ما حصل من غير اختيار وسعي» فالثواب حاصل له بكل صفة» 
رانا اکا فاذايكون: ل5 اقرا ص 

عاشرها: أولع كثير من المفسرين بالتساؤل عن فائدة طلب العفو 
عن الخطأ والنسيان مع أنه معفو عنهما بالحديث الذي لم يبلغ درجة 
الصحة: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ومعفو 
عنهما بمدلول هذه الآية الكريمة # لا مكلف آله تنا إلا وَسَعَهَا &4. 

ومن ألطف الأجوبة وأبعدها عن التناقض والمعارضة ما قاله 
صاحب «المدحة الكبرئ» وهو: لما كان طالب العفو هو الرسول 
والأنصار والمهاجرون ومن كان على شاكلتهم» فكأنهم يعدون النسيان 
من العصيان والخطاً من الخطيئة» كقوله تعالئ في الآية )١٦(‏ من سورة 
المؤمنون: :و وَالَِيتَ يؤت مآ انوأ وويم ولد انم إل ريم جم ت۰۹6 اھ. 

وقيل في معنیٰ الآية: لا تعاقبنا إن تركنا أمرك أو اكتسبنا خطيئة 
عن ذهول ونسيان لا عن تساهل بحدودك علئ أن يكون النسيان من 
الترك» والخطاً من الخطيئة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷ - 5/؟7) GOES:‏ 


وقد تقدم تفصيل أنواع الخطأ والنسيان المعفو عنهماء وأنه لیس 
ككل خلا ولا فسان » ات :الله ال سی رھ اليه طرت لوصول 
سور سو مد شی یہ سس سس یر مسر ہی سپ 
أمر مشهور تضافرت عليه النصوص» فإذا تدرع المؤمن بتقوئ الله انضبط 
کن اا فو الک ا و ال وا سهان 
المطلوبة. 

وقد أخرج رہ ص سی بے ہی الإيمان» في شأن 
هذه الآيات: «أن اللَّهَ لما أنزل: فلا لا مُوَانِدْمَآ إن ییا ار ناا &. قال: 
قد فعلت. ورتا ولا کیل عتا اضرا گنا لئ عل الیک من کبیا 
قال: قد فعلت. اوعفر کا وَأَرعتتاً أتنت موسا كضرا چ قال: قد فعلت»)'. 

حادي عشرھا: كما يقتضي مدلول هذه الآية الكريمة بُغص خض الکفار 
وعداوتهم» وحمل الغيظ السرمدي لهم» والعزم والتصميم على محاربتهم 
ومطاردتهم حتئ يخضعوا لحكم الله فتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلیٰء وأن غاية هدف المؤمنين هو الجهاد المتواصل 
لتحقيق ذلك» وأن آهل النصر شک تم جره رب ء الصادقون 
في جهادهم ومقاصدهم لإعلاء كلمة الله ول 05 | وتحكيم شريعته وإقامة 
a‏ حم رلك اسان ليا لأقاموا 
حكمًا علمانيًا يباح فيه ما حرم الله ويحكم فيه بحكم الطاغوت الوضعيء 
وترتفع به رؤوس الملاحدة من كل مذهب؛ فإنهم ليسوا من أهل النصر 
ولا الاستنصار كما قدمنا 7وج و 5 فإن مدلول هذه الآية 
یقتضي - أيضًا ‏ عدم طلب النصر من غير الله وتحريم الاستنصار بأي 
کافرء أو رجاء العزة من طريقه. 

نعم» يجوز استعارة السلاح ووسائل الوقاية منهم» كما استعار النبي 
ييه الدروع من أمية بن صفوانء كما يجوز شراء السلاح منھم؛ مع أخذ 


EN 


210 تقدم تخريجه. 


TJ Ê‏ یں صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الحذر والاحتياط في عاقبة قطع الغيار» ولكن لا يجوز بأي حال من 
الأحوال لإمام المسلمين وقائدهم أن يستنصر ببعض الدول الكافرة» 
أو يجعل له منها ولكاا يلها اليف بل يحصر ولايته لله واعتزازه بالل 
وانتاضار اللہ رلا يقر قرت أو عندته:افاللة تاصرہ رحتیہ ورای 
ومعزه» كما قال تعالئ: # وَإِن ولوا فَاَعَلموا أن الله موك نعم الْمَوْكَ وم 

لتصِير ا 6* [الأنفال]» *3 وک باللّه ولا وک باس کی یا کم [الساء: ۰٤١‏ 3 إن ك 
اللہ فلا عَالِب کک وان ۴ھ فمن ذا لی تک کم من بعد وہ # آل عمران: 1٤‏ 
وقال تعالیٰ: ٠‏ تفع التق 6ن 34 18 عيذ تی كنيد 11 ا 
عَم وَللَکیںَ آنکها € دمسد]ء فالذي لا مولیٰ له كيف يتخذه مدعي 
الإسلام والإيمان وليّا یستنصر به؟ لهذا كانت موالاة الكافرين والاعتزاز 
بهم سمة من سمات المنافقين $ الب يدو الْكَفرَ آزلی من دون 
الم من ای ہا ے عندھ لعز ةَ فَاِنَ نَّ لزه پل جي جیا € [النساء]. 

وقد علّم الرسول بيه أمته تعليمًا فعليًا على عدم الخوف من الكفارء 
وعلیٰ عدم التراخي في دعوتهم وقتالهم 70 020" 
رَالَفت كسا ماقيه ال حر ة کی متا ات نات عرد ES‏ قاتے 
كاتب أعاظم الملوك قبل فتح مكة وإسلام العرب مخاطبًا لكل واحد 
منهم بمنطق التهديد اسك ت + كما أرسل سرية لقتال الروم في 
«مؤتة» قبل الفتح؛ تعليمًا لاما عا الات اذ باللّه وحدہ. 

اسی ضر سور اکر تال التحمن را على د هر د 

وقد جاء في فضلها أحاديث صحيحة»ء كما جاء في الحث على قراءتها 
وقراءة أختها آل عمران أحاديث صحيحة ۔ أيضًا ۔: 

منها: ما روي في (الصحیحین) عنه يليه أنه قال: «اقرؤوا سورة البقرة؛ 
فان قراءتها بركة» وتركها حسرة» ولا تُطيقها البَطَلَةا'''. 


() رواہ البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳). 


6 رواه مسلم ٤(‏ ۸۰). 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - 7/5) EDE:‏ 


وهذا الحديث ينبغي الوقوف عنده والتمعن ف فيه لعظيم أهميته عند 
من یعقل وحي اللّهء فالسنة هي وحي اللّه الثاني» وقد أضفت علیٰ 
قراءتها 0 سس بهاء والبركة من أعلئ وأغلئ ما يطلبه المسلم. 
وإذا كانت متحققةً في قراءة سورة البقرة ة كانت قراءتها لها شأن عظيم 
سی السا لا سر حت ملو رلا بعك ساط ا و 
القلوت ا فض فا ان تنا رخریات ما تم البركة العاتة الكتاميل: 
لجميع نواحي الحياة. 

ثم إن السنة المطهرة قررت الحسرة وفرضتها على من ترك قراءة 
سورة البقرة» وهذا وعيد فظیع؛ والحسرة لها ما لها من المعاني 
المخيفة» وإطلاقها في هذا الحديث يقتضي شمولها لجميع النواحي: 
والمسلمون منذ قرون متطاولة وهم يعانون من أنواع الحسرة ما 

سا نالتا عق العکمت أخواليي» وانقتليف فكرة النامن 

عنهم وكأنهم ليسوا هم المسلمون الذين نزل فيهم القرآنء وما ذلك 
إلا لتعطيلهم أحكامه؛ وعدم اهتمامهم بقراءته وتدبره» وإلا فهذه 
العو رة المباركة اھ کپ إل د اا هنذا الحترے اتكنبيه خر ھا 
بل سراجًا وهاجًا. 

هذه السورة لو اعتنئ المسلمون بقراءتها وتدبروا معانيها وما فيها 
من خالص اللباب الذي لا قشور فيه كعادة القرآن؛ لعرفوا حقيقة 
راغ اتسس في هله الا و ا مده الله کی سو کے عرد 
وظيفته والمفضلين غيرها عليهاء وشمخوا برؤوسهم عن تقليد بني 
إسرائيل في الشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. 
وأخذوا منهم درسًا عظيمًا يفتح لهم نوافذ على الكون» ويجعلهم 
ربانيين كالصحابة والتابعين هذا لو عمرت بيوتهم بقراءة تلك السورة 
رتے الاب حالص إلى الحسر تر ترات زفي هله الور ضے 
متبضّر لهم وأقویٰ مندفع يعيدون به سيرتهم الأولئ. 

أما قوله يَكِةّ: «ولا تطيقها البطلة». فالبطلة أنواع كثيرة منهم السحرة» 


مو( ۱۸۸) فق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ردهي البطالون الذين غطلرا الاعسال یرف أهل اللهو والفجرة 
وكثير من أهل الخرافات» فكلهم لا يطيقون سورة البقرة؛ لأنها تصرعهم 
وتصعقهم. 

وصح عنه پا أنه قال: «اقرؤوا الرّهراوين: النقرة وآل غمدرانة 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما عَمامتان أو عَيايتان أو فِرقانٍ من طير 
ضوافٌ؟ اجان عر اضحانينة”. 

ولا شك أن فيهما نورًا معنويًا للملازم قراءتهماء ونفعًا حسیًا 


وأخرج الإمام مسلم والترمذي والإمام أحمد والبخاري في «تاريخه»» 
ماي ا ار ہت سس اہ سعت,رسرل الله كلاه 


يقول: (یؤ تئ بالقرآن وأهله الذين كانوا يَعملون به في الدنياء تقدّمُهم 
سورة البقرة وآل عمران». قال: وضرب لهما رسول الله َل ثلاثة أمثال 
ما ین مس قال: «كأنهما غمامتان أو غيايتان». أو كأنهما ظُلتان 
سوداوان: أو كأنهما فرقان طير صواف. ا عن ا 
الاي سند مسد ين تسر 2 - عن بريدة قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «تعلّموا سورة البقرة وآل عمران» فإنهما الزهراوان 
ُظلان صاحبھما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غیایتان أو فِرقان من 
طیر صواف». قال ابن كثير: وإسناده حسن علیٰ شرط نت 

وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن 
رسول الّے بيه قال: «(لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»“. 


)١(‏ راجع التخريج السابق. 
(۲) رواه مسلم (606). 


.)۳٣۸/٥( رواه أحمد‎ )٣( 


.)۷۸۰( رواه مسلم‎ )٤( 


تفسير سورة البقرة (/الا١  SDE: )۲۸٦‏ مم 


وأخرج أبو عبيد عن أنس نحوه مرفوعَاء كما أخرج ابن عدي في 
«الكامل» وابن ¿ عساکر في (تاریخه) عن أبي الذوداء تخو وت نصا د 
وع سز فرب رسای ا ںاون 
شی 4 0 0 الله E‏ 0900 مناگاء وسنام القرآن 
سورة البقرة» من قرأها في بيته نهارًا لم يدخله الشيطان ثلاثة آيام» ومن 
قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطانٌ ثلاث لیال؛'''. 

وأخرج الإمام أحمد ومحمد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن 
معقل ابن يسار أن النبي پل قال: 70ھ َو" نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكّاء واستخرجت 3# الہ / لا اله له إلا لا هو الى الْقَيوم 4 
مين تدك ال لت هاا 

وأخرج سعيد بن منصور والترمذي والحاكم عن أبي هريرة قال: 
کالرس 0 الله عن سر و سی وی ہیں سد سرت شور 
وفيها آية هى سيدة آى القرآن» آية الكرسى 
ھی نه ال سدرة الم وه فی السماء» السادسة الها يكين 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من 
فوقها فيقبض منها. قال: إا یشٹی اليَدْرَةَ ما قى )¥ [النجم]»ء قال : 
فراش من ذهب. قال: فأعطى رسول الله بل ثلاتًا: أعطى الصلوات 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من 
ع 5 )0 
أمته المقحمات . 


.)۷۸۱( رواهابن حبّان‎ )١( 
.)۲٦/٥( رواه أحمد‎ )۲( 
.)۲۸۷۸( رواہ الترمذي‎ )۳( 


.)۱۷۳( رواه مسلم‎ )٤( 


تھا E‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وأخرج البخاري في «صحيحه» تعليقًا والإمام أحمد وأَبو عبيد 
والنسائي والإمام مسلم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من 
الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت 
فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرسء فسكت» فسكنت. ثم قرأ فجالت 
الفرس» فسكت فسكنتء فانصرف إلى ابنه یحییٰ وكان قريبًا منهاء 
0 سم يا رو رگم کڈ فإذا هو بمثل 
الظّلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حفر ,نهنا براقا فما 
أصبح حدث رسول اللّه لاء بذلك فقال رسول الله كَلِ: «أتدري ما 
داك ال ل يار سول الله قال :فلك الملاتكة ذنت تصرك: ولو 
قرأت لأصبحت تنظرٌ إليها الناس لا تتوارئ منھم)'''. ولهذا الحديث ألفاظ. 


الدلهمَس أن رسول الله ئل قال: «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ولا 

تجعلوها قبورًا». قال: «ومن قرأ سورة البقرة في ليلة تُوٌج بتاج في 
00 

الحنة) . 


وأخرج أبو عبيد عن عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه 
جرير بن يزيد أن أشياخ المدينة حدثوا عن رستول الله کا لا ق له 
ال رال ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح: قال: «فلعله قرأ سورةالبقرة». قال: فسٹل ثابت فقال: قرأت 
سسورة اا وا وت و اہم کک لرا 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل سورة البقرة؛ أعرضنا عنها اكتفاء 
بالصحيح والمشهورء ولكن لا يعزب عن بالك أن سورة الفاتحة أفضل 
منها وما ورد في فضلهاء فإن الفضل منه مطلق ومقيد كما قرره المحققون. 


.)۷۹۲( ومسلم‎ »)٥۰۱۸(  اًقيلعت رواه البخاري ۔‎ )١( 
؟).‎ ١ رواه البيهقي في وا (/1؟‎ (۲( 
.)55/١( ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )۳( 


تفسير سورة البقرة ( ۱۷۷ - 5/؟) EDE:‏ 


_ ولا شك أن سورة البقرة لها من الفضل ما لها؛ لما فيها من اسم 
لاب ادم من الافتحان» ته الا بار عق دفائن تفوس بتى إسير اتدل 
وفضيحتهم التي فضحتهم بها هذه السورة بين الامم» ثم تشريع 
القصاص والجهاد والصيام والحج وتوضيح محاضن اولاد المسلمين 
مما يسمي ب(الأحوال الشخصية»» وبيان طرف من حقوق النساء وإبراز 
كرامتهن» والحض على الصدقة وتحريم الرباء والإرشاد إلى ضبط الحقوق 
مما هو كرامة من الله لهذه الأمة لم يحظ بها غيرها من الأمم» ولم 
تصل التشريعات الحديثة إلى مستواها على طول التجارب. 

9ھ "۹۰ ان هدو "9 9 ۰۶۹ھ" 
فيها لمخازي بني إسرائیل أعقبها بذكر ملة إبراهيم الحنیفیة الإسلامية 
التي كان عليها يعقوب المسمیٰ ب«إسرائيل» مع التنويه بشأنهاء وبيان 
أن اليهود أبعد الناس عن إبراهيم» e‏ بالانتساب إليه ثم تمام 
ہس مس بس ج یت یی ہو پر سی 
یں سی وس سی ا 
أذيالهم النصاریٰ بل نكون نحن أمة التصدير لا أمة الاستيراد» فلله 
الخمد و الما الت اکسا اء وله الشكر العملى فى کل ا واق: 

قال ابن القيم في (فوائدہ): تأمّلُ خطاب الله تحت نلك ] اله I‏ 
كله» أَزْمَةٌ الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» وموردها إليه» مستويًا 
على العرش: لا تخفیٰ عليه خافية من أقطار مملكته» عالمًا بما فى 
نفوس عبيده» مطلعًا على أسرارهم وعلانيتهم» منفردًا بتدبير المملكة. 
يسمع ویریٰء ويعطي ویمنع؛ ويثيب ويعاقب» ويكرم ويهين ويخلق 
ویرزق ويحيي ويميت ت ويقضي ويدبر» الأمور نا زلة من عنده دقيقها 
وجليلها 70 la SBE EO‏ > فتأمل 
كيف تجده يثني علئ نفسه ويمجدها ویحمدھاء وينصح عباده ويدلهم 


88 ۱۹۲ اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


على ما فيه سعادتهم وفلاحھم؛ ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه 
هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه ومواهبه. 
ویُذگرهم بهاء ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء ويحذرهم من نقمته» 
ويذكّرهم بما وعدهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد لهم من العقوبة 
إن عصوه ويخبرهم بصنيعه في أوليائه وأعدائه» وكيف عاقبة هؤلاء 
وهؤلاء ويثني علئ أوليائه بصالح أعمالهم وأوصافهم» ويذم أعداءه 
بسيوع أعمالهم وقبيح صماتهم. ویضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين» 
ويجيب عن شبهات أعدائه أحسن الأجوبة» ويُصدق الصادق ويُكذب 
الكاذب» ويقول الحق ويهدي السبیل؛ ويدعو إلى دار السلام» ويذكر 
أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار الجحيم دار البوار» ويذكر 
عذابها وقبحها وآلامهاء ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه 
من كل وجه» وأنه لا غنئ لهم عنه طرفة عين» ويخبرهم بغناه عنهم 
وعن جميع المخلوقات» وأنه الغني بنفسه عما سواہ وکل ما سواه 
فقير إليه» وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بحكمه وفضله 
ورحمته» ولا ذرة من الشر إلا بعدله وحكمته» وتشهد القلوب والأسماع 
من خطابه عتابه لأولياته ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مُقیل عثراتهم. 
وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم» ومصلح فسادهم» وهو المدافع عنهم 
والحامي لهم والناصر لهمء الخاذل لأعدائهم» وهو الكفيل لمصالحهم 
والمنجي لهم من كل كرب» والموفي لهم بوعده» وأنه وليّهم الذي لا ولي 
لهم سواه» فهو مولاهم الحق ومؤيدهم» وناصرهم على أعدائهم؛ فنعم 
المولئ ونعم النصير. 

أا هدت القلونب :فخ القر ان ملكا عا جروا ارج اج 
هذا شأنه؛ فكيف لا تحبه وتتنافس في القرب منه؟ وكيف لا تفني 
أنفاسها في التردد إليه؟ وكيف لا يكون أحب إليها مما سواه؟ وكيف 
لا تفضل رضاه علئ رضا كل ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره؟ وكيف 
لا يصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوثّها ودواؤها؛ بحيث 


تفسیر سورة البقرة ( ۱۷۷ - SEBE )۲۸٦‏ 
إن فقدته فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟ 
انتهت هذه الفائدة من فوائد ابن القيم بتصرف بسيط. واللّه الموفق. 


الهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضیا٤؛‏ ولأبصارنا جلاء» ولذنوبنا 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - )۲۸٦‏ فان 


© فهرس الموضوعات 1# 


حلط هو له لا: ا آل و وفك یک اشرق والتنيب کا ا من 
ام باه اوم الخ وَالْمَلِهِكةٍ والكتب وای اق المَال عل خی دوى 
اشرق وات ملک واب الیل مََايَ وف اقاپ اام الصَّلدةَ وا 
لَك ووت هدم إا عدا تَاشَیرن فى الاک ال ية انأ * 
وَلتيِكَ الَدِينَ 0 وَأَوْلَتِكَ هم الْمَتَعْونَ :4)W‏ ا 0 o‏ 
حل قوله 8#: << ا الین امنا کیب می الوصا ف القنل كله بار 
اکا 5ق فقو کے 2ک کت ترك فك تداك نے 


E‏ ي۶ 7 0 7 ل ےر رص و« سام سے ہے و 
حلط قوله ال : :9 كيب عیّک دا حضر أ +“ الموت إن ترك حرا 
مذ ہے نع عو رصح ع 2س م ہجو صد ےم ےک موک ے م یپ مھ 
الوصِيّة للوالدين وا لا فريين بالمعروف المَلِقِینَ س فمن بل بَعَدَ ما 
م و وھ صم ھت 8 ےد وت کے ےی ۔ ھھ ہ اوھ سس کب کے م 2ے 
سمعد فإتما إثمهه على الذين يبدلونه5 إن الله تیم لي انا من خاف من موص جنفا 


سے 
ہے“ کک رصع" ے مہم سج ےر سے ے 


أو لثما فَاصلح بینم فلا ام عليه إِنَّ الله ع 

حلط قولہ 88: < کا الین اما کیب عستم الام كنا کیب ع 
ألَذِيرت من لڪ لعلک تقون اما مَعَدُودبْ فمن کات ینک 
ریا أو عق سمّر مَمِدَّة ِن أا اح وع المت بطيفوتة ويه طحم 
€ ۳۳۳0ی 0 


کے قوله پا : # شہر رَمَضَانَ أأذى آنزل في الْمَّرَءَانَ هُدّى لاس 


ےم 


وَيَيَستٍ من الهدَى وَالْعْرْفَانِ . . . # [البقرة: 180] اس ل و ل 
هھ قرلہ يل: ۾ کہُژ رَمَضَانَ ألَذِى أنزل فِه الْقُرْءَانُ مُدَى لاس 
وَبَيََتٍ مى الھَدیٰ وَالسْفَانِ فمن سهد بی اھر تن ومن ظا 
ميس أو عل a‏ حر بی سس یت 


رت 
ى سے ہے ر صب 


ا 


کے ےت الداع 
ا دَحَانٍ فلس جي بوا لي وَلَمُوَمِمُوأ أ لعلهم یی شدوے )6 : e‏ ۱۷۳ 

حط قوله ا : لے ایل ور الرفث إل ضا ایک هن لباس لک 
وآنتم پا ع طب كم کٹ مسا لا شسجیہ ای 
مک ا کیزیشز وتوا کا سخ الا لك ونا اشا عق يي بل 
ماس ۶س لسر من الْنَجَر مد يمُأ ألا يام إلى الیل ولا تبَیرُومُرک 
وا تون ق آل فح ك حدود الو فلا تشریوما كَدَالِكَ بث الد ايد 
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إرك الله ee‏ 0 0 1 1 1 ا O‏ 
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م > 4 2 کہ و ےہ مھ - ۶ يي ا 
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کٹا .عن رکد ینک عن وید نمت وهر اق تأزقيق عيطت 
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باب 3 لَه يِعَلَمُ مَا نچ نشیک e‏ وأعلموا أن الله رع 
€ ا 2 توب ,ور 
ہے قولہ #٭ :8‏ لا جتاح َلك إن علقم لَه ما لم وشن آڑ فرصو هن 


اس 


ے ر ےم س 7 مه کے ہے ھ2 ے۔ سے صم نے 1 2 سس و 
رِيصَةٌ ومتعوهن عل الوسِع قدره وَعَل المقتر سوہ سی عل اينيك 


کے 


ا ليه 


اک 
1 
۱ 
Û۹‏ 
می( 

٢ کہ إن‎ ٢ n 
کے سک‎ 


5 یی لا ٢2و‏ و ہے لل چہ e‏ 2 
حص قوله ی : 9# وإِن طلم من قبل أن 5 تون وقد رضحم هی ريص 
A > >‏ ممح ھ ءآسم هم سم گر کے کر رر وء ر م ےم وہ 
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007 


0 
و 
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فاك كا 


له 


کے 


ےے۔ 


ولا 


ي2 سے سے ے وور 
= كل 


5 0 
لذبن 
21 


ملفوہ 


و 


۱ 


الأثار والمفاهيم من ته 


هو 


| 
سے 


سه 


رکا سس ےک ہے 
ولا دوم له 


و 


د 


الجزء الثالث 
الي a‏ 
ما 


تفسير سورة البقرة (۱۷۷- 5/؟) ا 


سے راه ساسا حا 2 ےر 


و سه د فرعا ني رہ ۳ 2 مو سا رھ رض 
أجَعَلُ عل كل جبل مهن جز٭ا ثم ادعهن ياتيتك سعيا وا ن ١‏ رر کے 


e ۲‏ سهھ مک ے و کہ ار 7 ہے ہے ہے ہے مم 
حلط قوله 44: عَوْمَتَلَ الین ينفِقونَ اموم فى سیل الو کٹل حَبَّةٍ 
ہے 50 قل قد 
چ < ہے ےب کے . رم۶ سے سے ہے یو کے ۸ ہے ےج سم صو ےہ فير 


حلط قوله پل : <3 لذبن ينفِمُون أمولهم فى سیل الو ثم لا بْتَِعُونَ ما اَنمَقُوا 

ما وآ ای لَه اَم عند ريم ولا حَوَفُ ليهر وا هُمْ يمرو © + 

حك قولہ 44: ل يها الین ءَامَبُوأْ لا مُطِلُوا صدقیکہ بالمن والادیٰ كَلَذِى 

ينفِقٌ ماله رڪاءَ التایں ولا یمن باه وَالْبِوَِ الاخ عَمتَلهُ كَمَثَلٍ صغوانِ عليه راب 
ر و 


گے ارو ےر ہو ا سے مم کس دج و ہہ ےے سے هه 9 کہ کو aE‏ 


الیم الكفرين "(وح) 6 : تحم حتھ ہت تہ ہم مس ہہ ھتة 


03 مھ کے قارع کہ ع مح ےر ےم‎ N 
حلط قوله ال : ٭ومکل الین ينففون أمولهم اء مرصاتِ اللہ‎ 
کک 2000 0 ے2 ہں کا م و و‎ > e < اس س‎ 
وتَيِْيتَا من أنقسهم کمشل جك بِرَبْوَوَ أصابها وابل عات احلھا ضعقی‎ 
۰ 7 ےہ لھ رص ے ال م سس‎ 7 5 01 7 
اك‎ E : 6 فن لم ہا وايلٌ فطل والله يما معاون بصِير )ا‎ 


: 7ک پ ہہ لي روء € ہے ھ۔ہ کھ رصخ ل تپ 1 
شلال قوله يله : 38 أبود أحدحكم أن 5 ت له جتَة من تخيل واعناب تجری 


م < €> ےو رر عم 


من تحتها الأنهتر لا فيا من كَل المرب وأصابه الکر وله دري ضعا 


اھ ےت مر مت کے کت انه لت N‏ 
10 ماج : ہس سس جسس 1 سمصہحس نا کڈ 
کے قوله للا : << مھا ان اموا افوا من عيبت ما سبش ويا 
E TOR RES‏ 
نوصو ویو واعلموا ا الله ع ےید 4 VT enema‏ 


صد 


مر< Zz‏ 9 در 
© ©“ 


2ئ أ ہے گج ص ےھ 7 2.1 تب رص کي سلس پر 
ل . 0 السَمَْطنٌ یدک الفٹر ويأمركم پالضفحش ےا الله بعد 


کے > ,>2 ےر سم سے کک ےو یی ہر 1 
مَغْهْرة منه وفضلا والله واسع عليم ۸م : کاو نوا ھا مال دجہت 252۸ 


OIE:‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


55 سا < 2 م ہے م ہے ہے وح ص مت > ہے سس کے 2 2 

حط فوله &4: بوتي الحكمةً من د ء۶ ومن دوت لححكمة فقد أوى 
2 م ےس رب ے Ez2 o‏ 

حرا كيرا وما یذڈکر ل اولوا الذلبب س : ۹۹97(7 017/4 


۰ س2 سے چ اس کے كم کے س ص ہ 7> 
حلط قوله &: ٭لوما أنفقمّم من نَمَو أو نَدَرَثُم من تر اک الله 


7 ہیر چا عرد ور م 
حاط قوله للا +9 إن تدوأ 
م< ےر re‏ بوم دوو e‏ 01ج روس ہے 7 سے س ا 2 رم صو ا 22 رو 
م عر 
حي ۳۵ج : سد رز E OR OO E‏ ا ا 
٠‏ س70 ک2 چ رو ہی سس قر ہم ہے جع له 
حلط قوله للا : ولش عك هده وڪن الله يهدى من هما وما 
رم ےم سح ي وی ےس ع ع کی مح سسر سم مهاج ري 
تنقفوا من حير فلا یحم وما تنفقورے إلا ابتتعاء وجه اللو ها مه 
ع و کر وم ےکرعم ي ہہ ہو ہر ۱ 
من حير لوف ر وسم لا تظلموت ۷م : ES‏ وو وا و و ا اپ اور OAV‏ 


7 ۶یو کے < ہے م7 و 5 مر سے 
حى قوله : کل أ اأزيت أحصروا 3 . سكسل آله لا 


سے کہ ھو ھی رھ کے ررم 


5 میں ا 2 ہے E‏ €> ت 7 4 
حلط قوله لا :3 أأذرى ينففوت أموالهم بالل والٹھار سرا وعلانية 


۵ے قوله ولا «والذيت يَأَكَلونَ ایا لا يمومو الا كما يموم الَف 
ہے هه كه و ر ل ص< ساس خج سم سا چاو کشم ہہ ص سام 2 ا رع 27 يو ےو 
يسَحْبَطةُ الشّيِطنٌ من الْمَس ذَلِكَ يأنهم قالوا اما الم مل الربؤأ واحل الله البیع 
کہ ےک ۷٦‏ مم نے 0 


3 
ر و وے ا و ےھ ھے ہہ ھے۔ ہو ع ے کے درو ہک ےں > 
وحرع اَلِبوا فمن جاءه, موعظة من رید فانٹھیٰ فَلد ما سلف وأمره: ای الل وَمَرن 
1 


و سے قهھ رويو ے رە مدي ے 

لصَدَقَنتٍ وال لا يحب کل كنار آئے 2(7 : e‏ 
هط قوله يله : إن الذي منوا وعملوأ الصَنلِحنتٍ واقاموا الصلوة وءاتوا 
ہے ے ہے < موم ل اد ع ےی دگ ہک ےک ھ ےویم ھھ 

الزحوة لهم أجره عند ريِهم ولا خوف عليَهم ولا هم روک : T°‏ 


روه و ص2 س ہہ 


۰ می ا سر کے ہس مک . ےم برست سب ۶ صح کی سے r‏ 
حط قوله &4: 32 يتأيها الذرت اموأ اتعواً الله ودروا ما بقی من آلریڑا 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١  )۲۸٢‏ ا( ۱۱۷ مہ 


Os‏ اا بحرت من الو وَرَسُولِوء ون كُبَثْرٌ کڪ 
وش اَمَوْلَِكمٌ لا ظَلِمُونَ ولا تظلموت ل وَإن کات ذو غشرۃ فظرة إ1 
متسر وأن تصدفوا حير وی رت کموت (نع) واوا یوما تجوت 

ٰ9 رن یکل كن کا كيت کہ وٹ )جم : سس 71 
ےم تر له اا: ا 7 اما دا اينم یدن إل أجل شس 


اکا ولت خی ا E‏ 


پچ سے د تر 
oe‏ 


ار ر 2 4 2 271 ہے 2 3 ىس <3 
ع ل ل ألَّذِى عليه الى وَلِمِمَّىَ ١‏ لله کو و ول حل منه 


ہے ا ہے کا مم کم ن “حت رو اعت < > عله يكو 
سیکا فان کان آلزِی عي الکن بها د ینا أن مک أن ميل هو فلملل 
ص 2ھ بے چے تھے 3 رف و ےھ سے و اعف ھی 1 بے گے ۴ ےک سے مر ور 
لی پا ل واسٹٹہڈیا شين بن اکم فين لم يكونا رجن فرجل 
رصح سر +٥‏ 4 و2 سےے دس مه ہے و سے 
وامر اتان من رضون فن الفَہٰدَاء أن حل ل ا ادما ۶21 

3 
: 2 رو 


ولا يأب الشَّبَدَاءٌ إِذَا ما دعوأ ولا شکموا أن ككثبوه صَخِيرًا او کہبا !21 7 


و ليد 5 سے 

قد 3 

ل و ص سم سر کب و>اس 17 A‏ مر سے یو ہیی وو م 
بعه بعضا فلمود الزى اؤتمن A‏ و ولمم الله رنھ وله ا لله 


ہہ حم سس ےہ سے بے ١‏ ہب و مم ور اللہ را سے ار ےم ہے : 
ومن يحتمها فإنه: ءام قله والله د ب201 علي © 6 : نو O‏ 


ر اھ رو 2 مر 2 ر صم وما سے سے صم ۔ َر کے و س 
أو تخعوہ يُحَاسبْحم يه الله فَيعَير لمن يَنَاْ ودب من يشاك والله ل ڪل 
کس سے وہ 
کیو مد 9 : 0 7 0 9 9 گا O‏ 
7ئ 4 و كير ص م کے سحو 1 2 و 
دے قولہ 44: 2 ءَامَنَ الرَسوٰلٰ يمآ آنزل ال من رە والمیمنی e‏ 
22 ل و ےو كر ہے سے ہے ےہ ف٥‏ ۶ور 3 سر ره کے وک 
ہے ومن مله > 3 ورسإلوء له تقفرقف رك اح من رسلوء وكا ۱ سمعتا 


ODE:‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الثالث 


قد 3 
ےک > 7 سے سے > ےس ے ‏ ے مم ہب کے ہے ر € وک صو ر 
ما کسپٹ وعليهَا ما اکتبت رينا لا کواخدنا إن يتا أو أخطأنا ربا ولا 
ہے > ے ہس ب گے سے مو ہے 7 کے“ رع سے کے و یں ۶ کے کے کی ۔ 4 
تحمل عستا إصرا كما مته آلزرے من قبلِنا رہتا لا سے ما طافه 


ے2 


عظ رصح مو ہے ررح و عےےص روس ےھ >> و جح از كر و ہے 4 
آنا يو واعف عتا واعفر لنا وارحمنا أنت مولستا فأنصِريًا على الغووِ 
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